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هذا الكتاب يناقش قضية مهمة تتعلق 
بموضوع الساعة فى الثقافة الغريية عموماء 
وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب 
الوزن والامريكى بصفة عامة. ويكشف 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات 
الكثيرة التى ناقشها الكتاب عبر مسافة زمنية 
هائلة تمتد من العصور الوسطى حتى الوقت 
الراهن. ومن ناحية أخرىء جمع المؤلف بين 
ولذلك تنوعت مصادره واكتسبت حيوية أضفت 
على صفحات الكتاب جاذيية لا تقاوم: كما أن 
فته تتميز بالرقة الأدبية والقدرة «التصويرية». 
الكتاب يتناول فى فصوله الاربعة عشرء 
مسائل الفتوح الإسلامية المبكرة» ثم ما جرى 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية 
الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
إيبيرياء مصورا فظاعة التعصب الكاثوليكى, 
وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش؛ وكيفية 
رسم صورة «للآخر» تبرر هذه البشاعة 
وتناسيها . 

هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة: فى الزمان 
والمكان على السواءء فهو يبدا فى القرن 
السايع الميلادي» ويمتد إلى القرن الحادي 
والعشرين. وحدوده جنوب الجزائرء وفيينا فى 
الشمال والمحيط الأطلنطي غرياء وبحر العرب 
والمحيط الهندي فى الشرق. ويخرج أحيانا 
عن تلك الحدود: ولكن مركزه عالم البحر 
المتويط. 
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تقديم المترجم 


هذا الكتاب يناقش قضية مهمة تتعلق بموضوع الساعة فى الثقافة الغربية عموماء 
وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب الأوربى والأمريكى بصفة عامة. ويكشف 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات الكثيرة التى ناقشها الكتاب عبر مسافة 
زمنية هائلة تمتد من العصور الوسطى حتى الوقت الراهن. ومن ناحية أخرى. جمع المؤلف 
بين القراءة فى النصوص. والرحلة. والمشاهدة. ولذلك تنوعت مصادره واكتسيت حيوية 
أضفت على صفحات الكتاب جاذبية لا تقاوم .كما أن لغته تتميز بالرقة الأدبية والقدرة 
«التصويرية » . 


لقد ناقش الكتاب مشكلة «الآخر» من خلال أربعة عشر فصلاً. وبدأ من معركة 
انتصر فيها أسطول الغرب مجتمعًا على الأسطول العثمانى فى ليبانتو سنة 1017م وهو 
ما يكشف عن أمرين غاية فى الأهمية بالنسبة للمنهج الذى اتبعه الؤلف فى هذا الكتاب 
الذى يتناول تاريخ الصراع بين عالم الإسلام وعالم المسيحية: 


أولهما: : أن المؤلف لم يحبس نفسه فى إطار التتابع الزمنى الكرونولوجى. وإنما اختار 
أن يتناول موضوعات متنوعة, وإن كانت غير متفرقة. داخل الإطار العام لموضوعه. 

وثانيهما: أنه اختار نقاط مناقشة موضوعه على أسس تاريخية وجغرافية فى آن 
معًا. بعد مقدمته الحافلة والممتدة ناقش العلاقات العثمانية الأوربية فى لحظة تاريخية 
فارقة؛ محاو يا أن يبين من خلالها كيف كانت تبدو صورة «الآخر الكافر» فى عيون 
المسلمين وفى عيون ا مسيحيين فى القرن السادس عشر من خلال لقطات تصوير ودرامية 
رسمها قلمه ببراعة. وإن كانت ثقافته الغربية قد جعلته. بالضرورة. واقفا على الشاطئ 
الغربى فى معظم الأحيان. 


الكتاب يتناول فى فصوله الأربعة عشرة مسائل الفتوح الإسلامية الباكرة. ثم ما جرى 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
إيبيرياء مصورا فظاعة التعصب الكائوليكى. وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش. 
وكيفية رسم صورة «للآخر» تبرر هذه البشاعة وتناسيها . 

وهو يخصص الجزء الغالث من الكتاب لمناقشة قضية الحروب الصليبية من منظور 
غير مألوف فى الدراسات التاريخية التقليدية التى تناولت الحركة الصليبية؛ لكنه هنا 
أيضا يكتب «من بعيد». ربما بسبب عدم التخصص. وربما بسبب اتساع مدى الكتاب 
واهتمامه المركز بمسألة «صورة الآخر». وقد أولى الفن اهتماما خاصًا فى كل اجزاء هذا 
الكتاب المدهش. 


ويناقش فى الجزء الرابع مشكلات البلقان. منذ الاحتلال العثماني. حتى مذابح 
التطهير العرقى التى شهدتها المنطفة بعد انهيار يوجوسلافيا فى السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين. وأشهد له فى هذا الجزء بنقل صورة حيوية لما جرى ومحاولة البقاء بعيدًا 
عن منزلقات الانحياز والعمى السياسى؛ فضلاً عن بيان حقيقة أن نصارى البلقان يعلقون 
كل أخطائهم وخطاياهم. وجوانب القصور فى حياتهم. على مشجب الاحتلال العثمانى. 
ويواصل مناقشة تأثيرات مشكلات البلقان على منظور كل من المسيحيين والمسلمين فى 
هذه المنطقة من العالم إلى الآخر. وكيف غرست الكراهية فى نفوس كل من الجائبين تجاه 
الآخر. والمذابح البشعة التى جرت... 

ينتقل الكتاب بشكل مدهش إلى تناول تأثير ا مطبعة. بما تنتجه من نصوص وصور 
على العلاقة بين الجانبين من ناحية. وعلى مدى نشر الصورة التى يتصورها أحد الطرفين 
للآخر... 

ولست أقصد هنا أن أقدم تلخيصًا لمحتوى الكتاب (فربما يكفى الاطلاع على فهرس 
المحتويات لهذا الكتاب). ولكننى أردت أن أبين مدى التنوع الذى يعميز به هذا الكتاب. 
ومدى سعة اطلاح مؤلفه. وكيف أنه بذل جهدًا فائقًا استغرق وقنًا كبير؟؛ فالكتاب حافل 
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بالتفاصيل الفرعية. والمعلومات المفيدة التى تبدو خارج السياق أحيانا. كما أنه ينتقل 
من مسرح جغرافى إلى مسرح آخر. ومن فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أخرى سعيا وراء 
صورة «الآخر الكافر ». كما رسمها المسلمون للأوربيين فى العصور الوسطى وفى العصور 
الحديثة؛ وكما رسمها الغرب للعالم المسلم منذ العصور الوسطى وتطورها حتى الآن. 


والكتاب الذى ينتقل بنا من العصور الوسطى إلى اللحظة الراهنة. ومن حركة الفتوح 
الإسلامية فى النصف الأول من القرن السابع المبلادى. ومن أقوال القساوسة والرهبان 
الذين كتبوا عن المسلمين الأوائل حتى ما قاله جورج بوش والكتاب والصحفيون الغربيون 
عن الإسلام والمسلمين حاليًا. هذا الكتاب يأخذنا أيضا من شبه الجزيرة العربية حتى بلاد 
الشام ومصر والمغرب العربى عبر مضيق جبل طارق فى إسبانيا ويسافر ينا إلى اليلقان. 
لينهى رحلته فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن الطبيعى ألا أكون متفقا مع المؤلف فى كل ما جاء بكتابه؛ ففى موضوعات 
بعينها لم أكن على اتفاق معه. وقد بينت موقفى باستمرار فى هوامش تحت النص. ولم 
يعجبنى بعض ما قاله هنا أو هناك ورأيت أن أسجل اعتراضاتى هنا أو هناك أيضا. وفى 
بعض الأحيان كنت أحاول تفسير إشاراته إلى موضوعات يعرفها القارئ صاحب الثقافة 
الأوربية أو الأمريكية. ولكن الكتاب. على الرغم من هذا. كتاب مدهش ومفيد قامًا. 


وقد كان المؤلف سخيًا للغاية فى الهوامش التى ذيل بها فصول كتابه. وجاءت 
الكثير من هذه الهوامش لتخاطب القارئ الغربى ضمن الإطار العام للثقافة الغربية. 
وقد ناقش فيها قضايا مألوفة فى الثقافة الغربية فى الدول الأوربية والأمريكية. ولا 
تهم قراء العربية فى أى جزء من العالم العربى. ولهذا السبب فإنتى رأيت أن بعض هذه 
الهبرامش يجب أن تبقى فى لغتها الأصلية نظرًا لأن القارئ العربى قد لايهتم بها. على 
حين قمت بترجمة البعض الآخر منها. وهناك مجموعة أخرى من الهوامش تتضمن إحالات 
إلى المصادر والمراجع الأجنبية التى اعتمد عليها المؤلف فى بحثه وليست هناك فائدة فى 
إعادة كتابتها . 


زف راى: العلمى والشخصى. أن كثرة الهوامش ربما تكون عبئًا على الكتاب فى 
طبعته العربية التى تخاطب بيئة ثقافية تختلف بصورة جوهرية عن البيئة الثقافية التى 
استهدفها المؤلف والكتاب. ومن ناحية أخرى. فإن كثيرًا من الهوامش التى ضمها الكتاب 
تعناول مناقشات جرت فى مراكز النراسات والجامعات الأوربية والأمريكية. وقد تغاضيت 
عن مثل هذه الهوامش, وترجمت الهوامش الأخرى التى رأيت أنها مفيدة للتص العربى. 
وللقارئ العربى على السواء. 

أما عن الترجمة. فقد حاولت قدر الإمكان أن تكون فى لغة عربية سليمة بسيطة 
مع الحفاظ على ما جاء فى النص الإنجليزى قدر الإمكان. مع توضيح فى الهامش لبعض 
المصطلحات والأسماء العى أشار إليها المؤلف فى ثنايا الكتاب. وقد الترمت بإيراد 
النصوص الأصلية من الكتاب المقدس حيثما أشار إليها المؤلف فى متن الكتاب. وأرجو 
أن تكون هذه الترجمة مفيدة للقارئ العربى فى كل مكان من المنطقة العربية. 

د كتور قاسم عبده قاسم 
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إصداء 


إلى إيريك أوسكار هوبتكروفت 


حيا وعرفانا 


«التاريخ أخطر نتاج نتج عن كيمياء الذكاء منذ الأزل. إنه يتسبب فى الأحلام» 
ويجعل الأمم تسكر بالنشوة. وتفقل كاهلها بالذكريات الزائفة... ويبقى جراحها مفتوحة. 
ويعذبها عندما يجافيها الاستقرارء ويبث فيها جنون العظمة وريية الاضطهاد » 


- بول فأليرى 


تأملات فى عالم اليوم 


شكر وعرفان 


هذه الصفحات تسجل شكرى لبعض أولئك الذين ساعدونى فى فهم لغز. «الكقار». 
منهم كثيرون لا أعرف أسماءهم من أمثال: حسن ومحمود اللذين يظهران فى مقدمة 
الكتاب .كذلك لعبت الصدفة دور! عظيما. وغالبا ما كانت محادثة غير متوقعة مع أناس 
لا أعرفهم فى عمان أو فى تكساس فى التى دفعت بى إلى اتجاه جديد (ومفيد. . بيد 
أنى ممتن بشكل خاص لبعض الذين يمكننى تسميتهم. أولا. أولئك الذين اضطلعوا 
بألمهمة التى لا يوافيها الشكر حقها. أى قراءة أجزاء من النص. أو كله. بالشكل الذى 
وضعنى على طريق الصواب. فقد كان ديجان جوفيتشى كريما بحيث قرأ الفصول 
التى كتبتها عن البلقان. واقترح الكثير من التغييرات والتحسينات. ولم يهزأ من 
اندفاعى. وجهلى. لاقتحام مجال لا أمتلك فيه سوى هذا القدر الضحل من المعرفة. 
وقد بزغ جزء من ولعى الذى اكتشفته حديثا بجنوب شرق أوربا من المؤتص الممتاز 
الذى انعقد فى جامعة مينوسوتا. مينابوليس. تحت عنوان. خلق الآخر ©15 6:28)0109© 
6 » الذى نظمه مركز الدراسات النمساوية فى شهر مايو سنة 1594م. أى فى 
وقت كانت فيه الكثير من التوترات البلقانية تغلى تحت السطح. بيد أننا تكلمنا عن 
حوادث مأساوية بالقدر الذى نستطيعه من التجرد من العاطفة. وعلى نفس المنوال. 
فإننى فى هذا الكتاب عندما حاولت فصل مشاعرى الخاصة عن مادة الموضوع الذى 
أكتب عنه. وجدت أن الأمر لم يكن سهلا على الدوام . 


وثمة منطقة أخرى دخلتها مسلحا بالنزر اليسير من المعرفة المسبقة وهى منطقة 
الدور الذى تلهبه اللغة. وقد قام لانس بتلر :©8041 8066 بقراءة كل كلمة. ولم يكتف 
بقراءة المادة الخاصة باللفة فقط. وكانت نصائحه ومساندته لا تقدر بثمن. كذلك 
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كانت مساعدة سوزان بيترز 561608 50/530816 ونصائحها. فقد قرأت أيضا كل 
فصل. وفى بعض الأحيان قرأت الفصول فى صياغات مختلفة. وقد أمدتنى بفيض 
من الكتب والمقالات التى كان من الواجب قراءتها. ووجدت الكثير من المصادر غير 
عادية وغير متوقعة. كما كانت تشجعنى باستمرار. وقد شرحت لى جودى ديلين 
06-10 نال الأفكار المعقدة فى اللغويات بوضوح يسر لى فهمهاء إضافة إلى 
طريقتها المباشرة فى إخبارى متى لا يجب على استخدامها. أما ميشيل رايس 
18 |161612 فقد أمدنى بالنصائح الجيدة باستمرار حول النص الذى أرسلته له. 
وذلك بفضل معرفته العميقة بالكثير من مناطق الشرق الأوسط. وأخيرا. والدى. . 
أوسكار هويتكروفت. الذى قرأ النص بكامله بدافع من الحب مراعيا ألا تكون هذه هى 
نقطة الضعف فى رؤيته. بيد أن ما يدعو إلى حمد الله أن حسه النقدى لا يزال غاية فى 
النشاط. وهو ما أنقذني من أخطاء كثيرة كنت سأقع فيها مثل بحار جاهل يبحر فى 
الاتجاه المعاكس. ولا يوجد أحد غيرى مسئول عن أى من الشوائب الباقية بالكتاب. 


كما أننى جعلت من نفسى أيضا مصدر ضيق لكثير غيرهم عندما كنت أطرح 
الأسئلة الساذجة التى أجابوا عنها بلطف ورقة بالغين. ولابد أن جون دركاليس. 
ونيل كيبل. وروبرت ميليس. ودافيد بيبنجتون. ومارك نيكسون. وأورون جوفى. 
بصفة خاصة. كانوا يرتعدون من ظهورى فى ستيرلنج. وهذا أول كتاب أكملته بفضل 
كل ما يتيحه الإنترنت والبريد الإلكتروني. وبيئما كان لدى زملائي من الأسياب ما 
يجعلهم يجيبون عن أسئلتى. لم يكن هناك سبب يجعل أولئك الذين تبعدهم عنى 
مئات الأميال يفعلون ذلك. وإنى لشاكر على المساعدة والمشورة التى لقيتها من 
كارنر فوجن فندلى. وجوناثان بلومء ودان جوفيمان. وروبرت ميخائيليس. ولارى 
وولف. ودافيد نيرنبرج» وإيفا لفين. وهناك آخرون مثل ستيفن جرينيلات. وروجر 
شارتبيه. وتوماس إيمرت. وهيو أجنيو. ومارجريت ميسيرف. ونانسى وينجفيلد. 
ومايكن أومباش. كان من سوء حظهم أننى كنت أزنقهم فى استراحة لتناول القهوة 
فى أحد المؤتمرات. أو أن أستجوبهم فى وقت الغذاء. وفهمت من جون كيجان. على 
مدى سنوات كثيرة للغاية. أن أحاول رؤية الأمور بوضوح بغض النظر عن ضباب 
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المعركة». وكان جون هو الذى اقترح كتابى الأول. ومن ثم فإن امتنانى له يرجع إلى 
فترة طويلة للغاية فى رحاب المأضى. وتعلمت من كولين وشارلوت فرانكلين أهمية 
الشعور بالكتب وملامستها. ٠‏ فى خضم ثراء «شونة الكتب» الخاصة بهما فى كولهام. 
وتعلمت جيدا. . وقد ساعدنى اثنان من الناس فى البحث من أجل هذا الكتاب. عندما لم 
أكن أمتلك الوقت ولا أمتلك ناصية اللغة. وقد ساعدتنى ليفا باروش. التى أقترحتها 
آفى شاليم بلماحيتها) مساعدة هالة فى تقييم المادة العبرية. إن قرأت النص وقدمت 
لى النصح فيما يتعلق به. وهى صاحبة عين مدهشة تلتقط الأمور التى لا تصلح مثلما 
ترى الاقدرا ح الملهم والموحى بشىء قد ينفع. كما أن أنيستى هويتكروفت لم تشك 
أبدا من طلباتى بالنبش فى الأماكن الأكثر عتمة وجقافا فى المكتبات ودور الوثائق 
من أجلى. . وهى تتمتع أيضا بالإحساس الممتاز بالمادة بعيدة الاحتمال ولكنها لا تقد 
بثمن. وإنى لأدين بالشكر الجزيل والعرفان لكل منهما . 


وفى عنقى دين بالشكر لكل أولئك الذين ساعدونى بإبران الأخطاء المطبعية فى 
الطباعة الأولى لهذا الكتاب. فى مايو 5” ' م. لقد كان كل من رنا قبانى. وجوناثان 
فاللا. وجوناثان بنتال. وجون آدامسون جميعا على قدر من الطيبة بقدر ما تمتعوا 
اد لمان اح ا لا و ال اا ل ل 
أطريحه. وكان من دواعى سعادتى البالغة أن أخذت بمقترحاتهم. . وإنى لمدين لهم 
بالشكر جزاء مجاملاتهم كلها وقراءتهم النص قراءة مدققة. إذ كانت كارول تمضى 
الساعات فى صبر لتفك غموض ا ملوضوعات المعقدة فى الفصل الأخير من الكتاب. 
وكانت رؤأها وبصيرتها شيئا لا يقدر بثمن. وأريد أيضا أن أشكر جون توربى. الذى 
كان كريماً وفو يجيب عن < جميع أسئلتى ويرد على كافة هواجسى المتعلقة بالفصل 
نفسه الذى خضع لمراجعات وتعديلات بلا نهاية .. 


الف دل هذا الكتاب. الذى شغل هذه الكثرة من الساحات المتباعدة والقضايا 
المتنوعة, يمثل عبدًا حقيقيا على أصدقاء المرء. . فقد تحملت روز مارى مورجان العبء 
الأكبر فى جميع المراحل. . ويسرت لى سبيل الوصول إلى ييل ©81ل. وكانت مضيافة 
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كريمة إلى أبعد الحدود. كما كان قلمها نقديا لاذعا. ولولا الساعدة التى قدمتها لكان 
تأليف هذا الكتاب أشد صعوبة. وكان جون بريور. وستيلا تليبارد من أفضل ما يمكن 
للمرء أن ينعم به من الأصدقاء. قى فلورنسا وفى أوكسفورد. فقد أسهما بالكثير فى 
هذا الكتاب. بما كتباه. أو من خلال الحوار معهماء فضلا عن الفرصة التى وفراها 
لى. وكذلك فعل فؤاد قشير فى عمان حيث خضت معه غمار مسائل عميقة تخص 
العالم العربى واللغة العربية. وممدوج أنيس. وكريستيان كوش فى أبى ظبى. وقد 
تعلمت منهما كيف أجعل الكتاب يحتفظ بمساره. وفى إنجلترا. أدين بالامتنان لدافيد 
باتسون. بسبب معرفته بالكنيسة الباكرة. وريتشارد ستونمان. لخبرته ومعرفته 
باليونان وتركيا؛ وجيوبست لصداقته على مدى العديد من السنين. وروى دوجلاس 
الذى ساعدنى على فك طلاسم الصور. ومن بين العديد الذين «كانو! فناك» مستعدين 
بالنصيحة. أو المساعدة, أو الصحبة عندما كنت بحاجة إليها. أود أن أذكر بشكل 
خاص محمد شيركى وجعفر الحاج. اللذين عرقاني بالأدب الجديد فى الجزائر. 
وأنجليكا هاميلتون التى كان لحماستها وحيويتها المتدفقة الدءوية الفضل فى تبديد 
شكوكى فى المشروع برمته. وكذلك نجدى مدبولي. الذى كنت أختير معه المعانى 
العربية. وأندرى سوبيش . وأليك ستاكوفيتش الذى كان حديثى معه عن البلقان لا 
ينقطع. وأخيرا فردريك ميرلي. وتشارلى سيدون. الرفيقان الطيبان . 


وفى غرناطة. منذ سنوات كثيرة انقضت. سمح لى دون جيسوس برموديريريجا. 
وسرتا أنجلينا مورينا أن أنبش فى وثائق قصر الحمراء. كما دلانى على دور وثائق 
أخرى فى المدينة. ومن خلالهما أيضا وجدت طريقي داخل الجبال. إلى البوخاراس. 
معقل الموريسكيين. تلك التجارب قد تركت تأثيرها على حياتى وعلىّ منذ ذلك الحين . 

كان هناك متحفان لا يقدران بثمن بالنسبة لذلك الجزء من الكتاب الذى يتناول 
الكلمة المطبوعة. المتحف الأول هو ونا عل وأمددتءمم !| عل 900566 الذى تم 
تأسيسه بتوجيه من هنرى. جان مارتان . واللتحف الآخر متحف جوتنبرج. فى مدينة 


ماينز. ومن المحزن أن زيارتى لمتحف بلانتين مورينتوس 05ا]5130010-00076/1 فى 
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أنتويرب قد ألغيت. هذه المتاحف كانت عونا يالغا لى ووفرت لى فرصة فريدة لأن 
أحس إحساسا واضحا بعالم الطباعة. ويصدق هذا بصفة خاصة على القروئ الثلاثة 
الأولى (بعد اختراع الكتابة. التى شهدت جميع عمليات صناعة الكتاب التى جرت فى 
ذلك الحين. 


وأود أن أعبر عن امتنانى المستمر لوصولى إلى الكتب القديمة من خلال مكتبة 
الكونجرس ومكتبة فولجار بوشنطن العاصمة. ومكتيات ستيرلنج. وبينيكى. وسيلى 
ج٠‏ مود فى ييل. ومكتبة ويلسون فى جامعة مينوسوتا .وكذلك مكتبة جامعة تكساس 
الثقنية حيث عملا بسعادة على مدى عدة سنين. وبالقرب من موطنى أنجزت قدرا 
كبيرا من العمل فى المكتبات البريطانية. مع مجموعة الكتب فى متحف فيكتوريا 
وألبرت. وفى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن. وفى المكتبة الوطنية فى 
أدنبره بأسكتلنده. وفى مكتبة ترينتى بديلن. ومكتبة جامعة ليدز. وكانت مكتبة جامعة 
كمبردج. ومكتبة معهد واربورج والمجموعة الخاصة بمكتبة إدينيرج من المصادر التى 
لا نقدر بكمن بالنسبة للمادة البحثية. 


فى فيينا برهنت المكتبة الوطنية على أنها كنز مدفون لصور الكفار القديمة. وقد 
أفدت أيضا من مصادر 0155/8 فى ليون. وفى زيارات أخرى أفدت من 180108 فى 
إستنبول. ومن دارة الفنون فى عمان بالأردن. ولكننى أدين بدينين خصوصيين يجب 
الاعتراف بهما. أولهما للدكتور جمال السويدى الذى دعانى للعمل فى مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى عدة مناسبات على مدى أربع سنوات. وقد 
جنيت الكثير من الفوائ لا من حيث استخدام مكتبتهم الممتازة فحسب. ولكن أيضا 
من نصائح جمال السويدى واهتمامه بعملى. والدين الثانى الذى أدين به أقرب إلى 
موطنى فى إستيرلنج. إذ إن الجامعة لم تكتف بمنحى منحة بحثية كريمة فقط, ولكن 
عمل طاقم المكتبة فى إستيرلنج تعدى نداء الواجب بقدر كبير. وأظن أننى أخذت سجل 
الاستعارة فى الجامعة لحسابى. وكان معنى هذا أنه بالنسبة لموضوع يغطى مثل هذه 
المجالات المختلفة واللغات المتنوعة. كان بمقدورى أن أمضي وقتا فى القراءة والكتابة 
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يعادل الوقت الذى أنفقته فى السفر والترحال من قبل. ولا يمكن مقارنة هذه المكتبة 
من حيث حجم مقتنياتها مع مؤسسات أكبر منها. بيد أن رصيدها من الكتب كان 
محل اختيار دقيق. وكانت هناك مفاجآت عديدة في انتظارى فى هذه المكتبة. فبينما لم 
تكن المكتبات الأكبر منها كثيرا تضم الكثير من مجلدات قصص القرن التاسع عشر 
المعروفة باسم طءمن6!*) ألتى كنت بحاجة إليها. وجدتها قابعة على الرفوف فى 
إستيرلنج . 

وإنى لمتن بشكل خاص للمحررة إليو جوردون 601001 5/10 . لسببين خاصين 
أولهما أنها قبلت فكرة أننى أعمل بكل جهدى حقا فى هذا الكتاب عندما كنت أتأخر 
فى تسليم النصوص. وثانيا. وكما حدث فى كتابى السابقين لدار الفايكنج. أن كل 
اقتراح للناشر اقترحته هى كان من الدقة والصواب بحيث يسهل قبوله. وفى جميع 
الأحوال كان .حكمها صائيا ونافذا تماما. كما أننى أدين بالشكر والعرفان ما تحملته 
الدزابيث ميريمان 51153661581 من المشقة والصبر فى تحرير النص. فقد 
كانت مقترحاتها فى إعادة الصياغة أو التوضيح أو الإضافات. من عوامل تحسين 
النص بشكل مستمر تقريبا. وقد تقبلتها بلا تردد شاكرا. 


وهناك جميل آخر ينبغى الاعتراف به. فقد عرفت السيد لورنس ستون 
© ها على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة. وفي بعض هذا الوقت قمت 
بعمل المحرر الملتزم له. 

وأن تكون محررا ا يكتبه لورنس عملية ذات اتجاه واحد. فقد كان يكتب وكان 
على محرره أن ينظم الكتاب استعدادا لنشره وحسب. ولم يكن السبب في هذا أنه 
لن يأخذ بالمشورة. وهو ما كان يفعله. ولكنه نادرا ما كان يحتاج إلى النصيحة. وفى 
العملية المعاكسة. وأنا أسعى للحصول على النصيحة فى عملى. كانت المسألة مختلفة 


20 


للفاية. فقد أسهم لورنس بقدر كبير. وكنا نتقابل سوياء سواء فى أوكسفورد أو 
برينستون. وكان يقدم مقترحاته ويقدم الأشخاص الذين أتواصل معهم. كما كان 
ناقدا صارما لأفكارى. ولكنه شجعني دائما على الاستمرار. لقد كان لورنس صديقا 
مساند! ومعضدا بطريقة مدهشة. ولو كنت قد كتبت بمعدل أسرع قليلا واتبعت عددا 
أقل من النقاط الثانوية التى وافق عليها لورنس بصورة فعالة. فربما كان هذا الكتاب 
قد ظهر قبل موت لورئنس المفاجئ . 


آخر شكرى وأعظمه قدرا أسديه لزوجتى. جانيت هويتكروفت. فقد عانت 
على مدى أكثر من عشر سنوات من انشغالى المزعج بهذا الموضوع المرهق. وقرأت 
المسودات التى تفوق الحصرء وأبعدتنى برفق عن أسوأ حالات التطرف. ولكنها 
قاست أيضا كناباتى على تجربتها الخاصة عندما عاشت حياة تشيه حياة العصور 
الوسطى فى جوهرها. وعزلتها فى رحاب ثقافة أخرى. دونما طرق. أو كهرباء. أو 
تليفون. وكانت تفتقر إلى لغة مشتركة. لقد عاشت بفطنتها ورقتها المحببة بالنسبة 
لأولئك الذين كانوا حولها. لم يكونوا يفهمون لهاذا كانت هناك ولكنهم تقبلوها بينهم. 
كان ذلك فى تيبال. وهى ليست ثقافة إسلامية. بيد أن ذلك لم يحدث سوى فروق 
قليلة. لقد كانت مراقبا صامتا. وهى ترى عائلة شيربا وتشاهد حياة القرية وربطت 
ذلك بتجربتها الخاصة. وما استطعت أن أشعر به فقط عن الماضى وعن التشابه 
والاختلاف. استطاعت هى أن تسبر غوره على أرضية مما شاهدته وأحسث به. وبغير 
الفائدة المكتسبة من بصيرتها التى كسبتها على مدى تلك الشهور العديدة. قضتها فى 
وحدة مؤلة لكل منا. لما استطعت أبدا أن أكمل هذا الكتاب . 
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إن مشكلات المصطلح من الأمور الملازمة فى كتاب مثل هذا الكتاب. ذلك أن 
مصطلحات. «الغرب». و «الشرق». «أوربا». و «الإسلام فى عالم البحر المتوسط». 
وكافة المصطلحات التى استخدمتها بانتظام. أعترف بأنها سوف تثير حفيظة 
التطهريين. وبالمثل. كنت حريصا للغاية فى استخدام مصطلحات شائعة الآن مثقلة 
بشحنتها مثل. «الآخر». و «الاستشراق»». أو «الأصولية». وعلى العموم فإننى تجنبت 
هذه المصطلحات الثلاثة جميعا . 


ودائما ما تشكل أسماء الأعلام وأسماء الأماكن مشكلة. خاصة فى هذا الكتاب 
حيث يمكن للأسماء نفسها أن تتسبب فى نزاع شديد. وكانت القاعدة العامة التى 
سرت عليها أن أستخدم الشكل الذى يعرفه قارئ اللغة الإنجليزية أكثر من أى شكل 
آخر. بيد أن تلك القاعدة لم تتبع بصورة كاملة ومتسقة. فالشكل الإنجليزى لكلمة. 
القرآن» هو 1»0:30 ولكنى كتبتها 30 06ا© بشكل اعتيادي. وهناك أمثلة مشابهة أخرى. 


كذاك واجهت معضلة أخرى. فهناك صور كثيرة ورد ذكرها فى هذا النص. أكثر 
بكثير مما بينته بالفعل. وعندما لم أظهر صورة مرئية مهمة لبيان وجهة النظر فى 
الجدل. وصفت محتوياتها بالتفصيل. بيد أن إحدى مشكلات استخدام الصور تتمثل 
فى أن الحصول عليها الآن يكلف ثمنا غاليا. ومن الناحية المثالية كنت أود لو أنى 
استخدمت المزيد من الصور .ولكن بالنسبة للقراء من أمثال «توماس الشكاك» ممن 
يحبون أن يروا بأنفسهم. فإن غاية ما يمكن أن أرد به أن هذا قدر جهدى . 


ولست أعتذر عن استخدام كلمة «كافر» بأى حال. ومن أجل المواءمة أخذت الكلمة 
الأو ربية اللاتينية 1514016 بسبب الطريقة التى كان المسيحيون الأوربيون يشيرون 


يم 
رك 


بها إلى المسلمين. وباعتبارها المعادل للكلمة العربية «كافر» التى تعبر عن الكيفية 
التى كان العالم الإسلامى ينظر بها إلى المسيحيين فى أوربا. لقد كانت هناك كلمات 
أخرى مستخدمة. ولكن هذا التصنيف- أى الذين حرموا من نعمة الدين الحق. أى 
المسلمون بالنسبة للعالم المسيحي والمسيحيون. بالنسبة للعام الإسلامى- كان منسقا 
على نحو ما. هذا الاقتراح بصورة تعكسها المرآة. ونتائجها. يعزز ما تحمله صفحات 
هذا الكتاب . 
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اطكةك وخرزاة (١1885‏ ع24 1 


ا يا 





أتذكر وأنا جالس بجوار طريق فى المغرب. وحيدا يملؤنى الخوف. أن توقف 
رجلان فى سيارة نقل قديمة صغيرة وسأ لانى باللغة العربية أولا ثم بالفرنسية عن 
وجهتى. وأخبرتهما أننى متوجه إلى الشمال إلى طنجة. ومنها إلى إسبانيا. وبينما 
صامتين طوال الشطر الأكبر من الرحلة. ولكنهما أصرا عندما وصلنا اللدينة أن أبقى 


وأخذنى هذان الأخوان معهما إلى منزلهما. حيث مكثت عدة أيام. وقد جعلانى 
أرى الحياة الفقيرة فى المدينة الواسعة. ويبدو أننا أمضينا ساعات عديدة فى السوق 
ونحن نحتسى الشاى المغربى بالنعناع. الذى لم يفارقنى مذاقه على الإطلاق. وفى 
الليل كانت الكهرباء تنقطع باستمرار بحيث يغوص وسط مدينة طنجة فى الظلام. 
وعندها يتوقف الصخب برهة. ثم تضاء المصابيح والشموع. وينتقل الناس بلا جهد 
من أسلوب حياة حديث إلى أسلوب حياة تقليدى. وفى النهاية. وبقدر من التردد. قلت 
إننى مضطر إلى اللحاق بمركب فى ملقا. ثم أقطع مسافة طويلة إلى غرناطة. وأخذنى 
صديقاى الجديدان حسان ومحمود إلى الميناء حيث رحلت. ولم أرهما ثانية قط. ولكن 
هنا كانت بداية الكتاب . 


هذا نوع من التجربة التى مر بها كثير من الرحالة رجالا ونساء. وفيما بعد 
سمعت عن أناس تعرضو! للسرقة على الطريق: أو تم احتجازهم فى المغرب. ومن هذه 
القصص أمكننى أن أقول إنه من الواضح أن بعض الحكايات كانت حقيقية على حين 
كان البيعض الآخر نتاجا للشك الغريزى والتفسير الخاطئ لسلوك الفثات الودودة 
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التى يمكن أن تظهر بين «الشرق» و»الفرب». وفى الوقت نفسه ,التزمت الصمت 
وأنا أفكر كم كنت متهورا ومندفعا. بيد أننى بعد ذلك لم أفهم فقط كرم الضيافة الذى 
اتسم به الصديقان الثذان قابلتهما بالصدفة. ولكننى أدركت أيضا مدى المخاطرة 
التى قاما بها عندما استضافا شخصا كان يمكن أن يزعم أنهما سرقاه. أى متهمهما 
بما هو أسوأ من ذلك. . ولكن ذلك لم يردعهما. ذلك أن "حسان ومدمود' ألم يريا سوي 
شخص منهك يعانى العطش . 

لقد كان الخوف حقيقيا. وكذلك كانت الصداقة. وعلى مدى السنوات التالية 
التى قضيتها دارسا وباحثا فى إسبانيا والشرق الأوسط. قرأت المزيد والمزيد عن 
التنافر العميق بين العالم الإسلامى والعالم الغربي. وعن كم العنف والكراهية التى 
تولدت عنه. ولكن بينما كان حجم المادة العلمية يتزايدء كانت هذه الصورة تتوارى 
فى ضبابيات الشك. وهذا أيضا ما حدث فى الربط بين السبب والأثر الناتج عنه. 
وإذا وقعت حادثة ما. مثل مذبحة أو غيرها من أعمال العنف. فغالبا ما تكون جذورفا 
ضاربة فى أحداث بعينها. بيد أن الرابطة بينهما تتوه فى أغلب الأحوال. والأساس 
المنطقى موجود فى نقطة ما فى الماضى الذى لم تتم دراسته. لقد كأن من المسلم 
به أن كلمتى. «الشرق». «الغرب»» أو بشكل أدق «الشمال». «الجنوب». أى «العالم 
المسيحى». «العالم الإسلامى». كلمتان متعارضتان. كانت هناك روابط لم يعد لها 
وجود. مثل العلاقة بين عالم ا مسيحية وعالم اليهودية. وهى علاقة غالبا ما تولدت 
عنها القظائع والأعمال الوحشية. بيد أن الحال لم يكن هو الحال نفسه. إذ كأن يبدو 
أن هناك شيئا محددا تماما فى اللقاء بين عالم الإسلام وعالم المسيحية يتولد عنه 
العنف. وبدا أن السبب كامن تحت التفسيرات العادية .وهو ما ترتكز عليه المنافسات 
السياسية والاقتصادية. والطموحات والتفاهات الشخصية. والفرصة والصدمة ٠.‏ 


وقد اعتدت.فى طفولتى على أن ألعب لعبة اسمها. الهمسات الصيتية 0812888 
5+همةللء. فهناك قصة من أيام الحرب العالمية الأولى عن رسالة كان يتم الهمس 
بها فى أحد الخنادق تقول. «أرسل تعزيزات. إننا سوف نتقدم». ثم تظهر هذه الرسالة 
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بعد تذاقلها عبر خط طويل من الجنود فى صيغة تقول. «أرسل ثلاثة أو أريعة بنسات. 
نحن ذأهبون إلى حفل رقص». يمكن أن يكون هذا بحسب نظرية الإيصال مثالا على 
التداخل والشوشرة والنشازن. وفى لعبتنا كان يقال. كرر ما سمعته. ولا تغيره أبدا 
عن قصد. مهما كان عايثا) قبل أن تهمس به إلى زميلك. ولم يحدث أبدا أن قلنا للتالى 
فى الصف إن الرسالة تبدى بلا معنى أى عبيطة. وربما كنا نرفع حواجبنا على الأكثر. 
ولكننا كنا نكرر ما نظن أننا سمعناه. ولكن أحدا لم يكن مسكولا عن التشويش عن عمد . 
هذه المتوالية أو المغامرة غير المقصودة تتجلى واضحة فى أى فعل من أفعال 
الاتصال. فعندما وقف البابا أوربان الثانى خارج كاتدرائية كليرمون سنة 56١١م‏ 
يدعو السيحيين لإنقاذ القدس. لم تكن الحملات الصليبية فى ذهنه. لقد أطلق الفكرة 
فى الريح. وهو على ثقة من نعمة الرب. ولكن لم تكن لأوربان سيطرة على التأثيرات 
الناجمة عن كلماته. فقد ترددت أصداؤها على مر القرون وبعد موته بزمن طويل " . وهذا 
هى تاريخ اللا أفكار. الهمسات الصينية». بيد أن العواقب والنتائج فى لغة المصطلحات 
البشرية والتى نجمت عن هذه الرسائل الملبدة كانت مخيفة.. ويحاول هذا الكتاب أن 
يقتفى أثر قليل من الطرق التي تفوق الحصر التى رد بها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلامى. ولكن حتى الكلام عن المهمة والواجب كلام حافل بالتعقيدب. إذ إن كلمات 
مثل «الغرب» و«الشرق» و«العالم المسيحي» و«أوربا» و«الإسلام» كلمات متعارضة 
بقوة لدرجة يصعب النفاذ وراءها. وعندما كنت أكتب أيا من هذه الكلمات لم أكن أشعر 
بالراحة. فقط لأننى كنت مدركا أكثر من اللازم أنها يمكن أن تفسر بطريقة خاطتة. 
ولا بد أن تفسر كذلك). ومنذ تزع إدوارد سعيد أحشاء الاستشراق» لا يستطيع أحد 
أن يكتب عن هذه الموضوعات بلا مبالاة. وهذه حاليا أمور لا يمكن أن نتحدث عنها 
بقدر من الثقة (). وبالنسبة لى. كان الطريق للخروج من هذا يتمثل فى التركيز على. 
كيف» كان الاتصال بالكراهية. بدلا من منابعة «لماذا» كانت الإساءة والكراهية . 


هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة. فى الزمان والمكان على السواء. فهو يبدا 
فى القرن السابع الميلادى. ويمتد إلى القرن الحادى والعشرين. وحدوده جنوب 
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الجزائر. وفيينا فى الشمال والمحيط الأطلنطى غربا. وبحر العرب والمحيط الهندى 
فى الشرق. ويخرج أحيانا عن تلك الحدود. ولكن مركزه عالم البحر المتوسط. أى 
من حيث أبدأ. إن يبدأ الجزء الأول بمعركة ليباتتى البحرية 688010.! أمام شواطئ 
اليونان سنة ١/1١١م.‏ ففى ذلك الوقت ظن كثيرون أنها لحظة تحول فى صراع كانت 
قد مرت عليه عصور بالفعل. ولم يكن كذلك. وأعود إلى النقطة الأولى قى الصراع. 
بفلسطين قبل تسعة قرون. أما الأجزاء الثاني والثالث والرابع. فيتناول كل منها 
على التوالى ثلاث مناطق. إسباتياء وشرق المتوسط. والبلقان. حيث وجدت المسيحية 
والإسلام جنبا إلى جنب على امتداد فترة طويلة من الزمان. وتأخذ إسبانيا الأسبقية 
ولها فخر المكان. وربما يكون السبب أننى أفهم هذه البلاد أحسن من فهمى لشرق 
المتوسط أو جنوب شبرق أوربا. ولكن بينما قصة الحروب الصليبية قصة ذائعة. 
وبينما ألقت الأحداث المأساوية ضوءا ساطها على البلقان. يبقى تاريخ المسلمين فى 
إسبانيا قابعا فى الظلال. ومع هذا. فإن الكثير مما جرى فى إسبانيا ترك أصداءه وله 
صئة بأماكن أخرى على امتداد سواحل البحر المتوسط . 


وأناواع تماما أن مجلدًا بهذ الحجم, أو أكبر, يمكن أن يكتب عن كل هذه المناطق. 
بيد أنه لن يروى القصة كاملة على الرغم من هذا. ويتبع هذا الكتاب خيطا واحدا. 
يتعلق بالخصومة واللدد بين العالم المسيحى الغربي والعالم الإسلامى شرق المتوسط. 
وحتى فى هذه الحال فإن المساحة التى بمتناولي لا تسمح سوى بتأمل جانب واحد 
من جوانب القصة . وفى جزء أحاول تبيين كيف انتشرت الخصومة. وكيف استمرت 
حتى الوقت الحاضر . 

وثمة مخاوف قوية أخرى كان بوسعى الكتابة عنها. أعنى مخاوف أهل الغرب من 
ذوى البشرة الداكنة أو الانحيازات المسيئة ضد نصف الجنس البشرى. أى النساء. 
وقد كانا سويا مصدر إغواء لى. هذه المخاوف أيضا. مثل الخوف من الإسلام. تغيرت 
على مر العصور ولكن حركة التنوير لم تستأصلها. وفضلا عن ذلك فإن الخوف هنا 
يبدو وكأنه ينسج ثوبه من الخصومة الطويلة ضد الإثلام. بيد أنه مع الإسلام كانت 
هناك نقطة بداية على الأقل. وتتابعت القصة على مر الزمان. مما يمنحها شكلا ما. 
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ذلك أن أحداثا. مثل اجتياح القدس سنة 594 ١١م,‏ والاستيلاء على القسطنطينية سنة 
البرجين التوأم سنة ٠ * ١‏ "م. كلها كانت لها عواقب ملموسة واضحة. يمكن أن نقرأها 
لنرى كيف أثرت على الخيال البشرى . 


ويكمن جزء من «كيف» فى بنية اللغة نفسها وآلياتها. ذلك أن الجزء الأكبرمن 
اللغة عبارة عن تواصل واتصال بالصوت البشرى. أما الجزء الآخر فيكمن فى 
الخصائص الادية للنصوص. سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. كما أن 
الصور المطبوعة على الصفحة أو المعروضة على الشاشة تمثل شكلا آخر من أشكال 
اللغة. تخظف قواعدها تمام الاختلاف عن قواعد الكلمة المنطوقة أى المكتوبة. وفى 
الماضى كان انتقال سوء الفهم ينطوى على خليط من الثلاثة جميعا. والآن وقى ظل 
وجود الأفلام» والتليفزيون؛ والإنترنت؛ توجد تركيبة من الصوت والصورة والكلام 
والنص فى بعض الأحيان. بيد أن الأمر ما يزال غامضا بالنسبة لنا. لقد أخذت هذا 
المنظور من تاريخ أطول زمنا. وبدأت قصتى مع قوة الكلمة المنطوقة والنص المكتوب 
بخط اليد فى القرن السابع بقصد إنهاء هذه القصة فى عالم الكلمة المطبوعة والصورة 
الطبوعة فى نهاية القرن العشرين. بيد أنه منذ اللحظة التى نادتنى فيها زوجتى 
لشاهدة البرجين المحترقين فى التليفزيون يوم ١١‏ سبتمبر *١‏ ١1م.‏ شعرت أن هذا 
لم يعد ممكنا. ففى الأيام التى أعقبت هذا العمل الكارثى من أعمال القتل الجماعى. 
تمت إعادة إحياء هذا النمط من الاتصال العام الذى كان قد مات منذ زمن طويل. فقيل 
ذلك اليوم. كنا نتحدث عن مجموعة واحدة من الفروض ونكتب قى إطارها. وبعد ذلك 
اليوم. أخذنا نقعل الأشياء بشكل مختلف. وليس هذا حكم قيمة, وإنما هى ببساطة 
حقيقة يمكن ملاحظتها. لقد تحولنا باتجاه نوع جديد من التسجيل . 

وكلمة «تسجيل». كلمة تصف نوعية الكلام أو الكتابة المناسبة لمواقف بعينها ©) 
.ذلك أن الكلمات التى تتقافز حول غرفة خزانة تختلف عن تلك الكلمات التى يمكن أن 
تسمعها فى لقاء اجتماعى بالكنيسة. ولن يكون أى من شكل الكلمات المستخدمة فى 
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أحد الموقفين مناسبا للموقف الآخر. فالبشر يتوافقون بشكل غير عادى لاستخدام 
التسجيل الصحيح الذى يناسب مختلف الظروف. ومن ثم فالسؤال الآن هو. 
ماذا كان التسجيل الذى استخدمه الناس عتدما ووجهوا بموقف غير مسبوق فى 
١اسبتمبر 0١‏ ٠1م.‏ فبالنسبة لموقف كارثى يشبه نهاية العالم. اختار رئيس الولايات 
المتحدة ومستشاروه تسجيلا كارثيا. كانت تلك نهاية العالم الذى عرفوه؛ ققد أقبل 
عليهم عصر جديد أشد ظلمة. وعلى أية حال. لم تكن لهذا التحول الغريزى فى الحوار 
النتائج التى كانت مستهدفة بالضبط. كما لم تنجح تماما أية محاولة لاحقة لاستخدام 
أدلة التسجيل الجديد. وكانت إحدى النتائج لهذه الحادثة أنها ارتبطت مباشرة 
بالذكريات الكامنة منذ زمن طويل. وهى الذكريات التى تشكل موضوع هذا الكتاب . 


ما إن فرغت من الكتلة الرئيسية لهذا الكتاب وتعرفت على نقاط أخرى. حتى 
تم استثارة مفهوم نبوءة «نهاية العالم», سواء عن عمد أى بالصدفة. لقد فكرت 
فى جلادستون سنة 1475م وهو يردد مثل أنبياء العهد القديم فى الكتاب المقدس 
صارخا بأن التركى همجى. وفكرت أيضا فى أوربان الثانى وهى يخاطب ذلك الجمع 
الغفير فى كليرمون. وللكلمات أجنحة على حد تعبير هوميروس فى الإلياذة ('). ومع 
الإنترنت, والبريد الإلكترونى. والتليفزيون والراديى والأفلام. يمكن للكلمات أن 
تطير إلى مدى أبعد مما كانت تصل إليه أيام أن كانت المطبعة وحدها. وتزيد وسائل 
الإعلام هذه بوقود من خطاب نبوءة نهاية العالم القديمة يمكن أن تكون له عواقب لا 
يمكن التنبق بها. وقد أخبرنا الروائى دوجلاس آدامز 803:85 00109135 فى روأيته 
لوددادت قط ها علأن6 ع أععءامتططم ةلكا : 


«إن من المعروف جيدا بطبيعة الحال أن الكلام الذى يلقى على عواهنه يكلف 
البعض حياتهمء ولكن لا يتم تقدير الحجم الكلى للمشكلة دائما . 

«فطى سبيل المثال. فى اللحظة نفسها التى قال أرثر: «يبدى أن لدى صحوبة 
هائلة فى أسلوب حياتى» انفتح ثقب غريب فى نسيج استمرارية المكان. الزمان وحمل 
كلماته القهقرى بعيدا فى الزمان عبر مسافات لانهائية من الفضاء لتصل إلى مجرة 
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نائية بها كائنات غريبة محاربة تعقد اجتماعا فى مؤتمر على شفا معركة مخيفة بين 
النجوم . 

.... فى اللحظة نفسْها كانت عبارة «يبدو أن لدى صعوبة هائلة فى أسلوب 
حياتى» تسرى عبر طاولة الاجتماع . 

ومن سوء الحظ أن هذه العبارة فى لغة الكائنات الغريبة كانت تحمل معنى 
أقصى إهانة مرعبة يمكن تخيلهاء ولم يكن هناك من رد يوازيها سوى شن الحرب 
الرهيبة التى استمرت على مدى القرون ...»7 , 

ومن منظور سنة ”* ' لام يبدى أن مثل هذه الحرب الطويلة الممتدة المملة (ضد 
البشر) ربما تكون قد بدأت تدور رحاها. ليس في الفضاء الروائى الرحب وإتمأ على 
الأرض . 

وإذا كانت ثمة عبرة أخلاقية فى الأحداث التى وصفتها فى هذا التأريخ الطويل. 
فهى أن الكلمات والصور أسلحة. ولسنا نعرف أين ومن سوف تقتله هذه الأسلحة أو 
تجرحه حين نطلقها. تذكر القصة القديمة, لامعنى للقلق بشأن الرصاصة التى تحمل 
اسمك. وإنما يجب أن تقلق للغاية بشأن الرصاصة المكتوب عليها. لمن يهمه الأمر». 

أندروى هويت كروفت 


6 تدحندد '؟'مع 
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الجزء الأول 


(1) 


” نحمدك أيهاالرب» 
- ليبانتو الادام 


فى يوم ١5‏ أغسطس ١1م‏ مرت راية سفينة عملاقة من الحرير عبر شوارع 
مدينة نابولى المكتظة (ا.كانت تلك الراية قد طرزت بناء على أوامر من البابا لكى 
تكون راية عألم المسيحية الغربية. ولكى ترفرف على أعلى صارى سفينة فى أسطول 
العصبة المقدسة الذى كان يستعد للإبحار متوجها إلى ساحة المعركة. كانت الراية 
البابوية. وبها شكل ذهبى ضخم للمسيح مثبتة بالمسامير فى الصليب الذى كان ينوء 
به كاهل الجنود الإسبان ذوى الأجسام الممتلئة وهم يحملونه فى موكب استعراضى 
انطلق من عتبات كنيسة سانتا كلارا. وبينما كانت الراية الباأبوية الزرقاء تتحرك بين 
جموع الناس فى المدينة. أمسكت حاألة غير عادية من سكون الهواء بخناق جميع الذين 
كانوا ينفرجون عليها. وقبل ساعة من ذلك كان النبلاء داخل الكنيسة. ومعهم الرهبان 
والقساوسة. قد وقفوا صامتين بلا حركة وقد شخصت أبصارهم جميعا صوب 
قائد أسطول العصبة المقدسة دون جون حاكم النمسا. وانحتى الأدميرال الشاب. 
الذى كان متأنقا فى زى مهندم من الذهب والساتان القرمزى والمخمل الأبيض. أمام 
مذبح الكنيسة ليسلمه ممثل البابا. الكاردينال جرانفيل. العكاز الذى يرمز إلى مهمته 
وأشار إلى الراية الكبيرة من خلفه. وقال الكردينال وهو يحثه. «خذ هذه الشعائر 
التى ترمز للرب الذى تحول جسدا. هذه الرموز التى تشير إلى الديانة الحقيقية. 
ولسوف تمنحك النصر المجيد على عدونا الكافر وبيدك سوف تحط من كبريائه». 
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وتحت صليب المسيح كانت شعارات ملك إسبانيا والأب المقدس البابا بيوس 
الخامس. مع شارة جمهورية البندقية. وقد ربطت فيمأ بينها سلسلة ذهبية كبيرة. 
رمزا لقوة الإيمان الذى يربطهم سويا. ومن تلك السلسلة. كانت تتدلى حلية عرف 
الديك التى كانت الشعار الخاص بدون جون. بحجم أصغر نسبيا”''. لقد كانت تلك 
الشعارات علامة موجزة على لحظة اتحاد نادرة. قللمرة الأولى على مدى ما يزيد على قرن 
من الزمان اتحد العالم المسيحى 27 بشكل قوى ليخوض معركة ضد العالم الإسلامى!". 
لقد أضفيت القداسة على الحرب ليتم شنها تحت رعاية صورة المسيح الذهبية. وكان 
البابا قد أعلن أن أولئك الذين يحاريون فى هذه الحرب سوف ينالون الغقران» شأنهم 
شأن الصليبيين الأوائل الذين حاربوا من أجل الضريح المقدس. وسوف يعفى جميع من 
يموتون تحت راية هذه المعركة من أشد ضروب التطهر قسوة (. 

وعلى مسافة ثمائمائة ميل شرقا. كان هناك احتفال مشابه. وإن كان أقل 
عمومية. قد انتهت مراسمه. فمن خزانة القصر السلطانى فى إستنبول أخرجت 
حزمة ضخمة ملفوفة فى الحرير مرسلة من السلطان سليم الثانى إلى على باشا 
قائد الأسطول العثماتى. وكانت تحتوى أيضا على راية. ولكنها كانت راية ذات لون 
أخضر حيوى بدلا من اللون الأزرق المسيحي. كان ذلك العلم أكير من علم البابا بيوس 
الخامس وعهد به إلى قائده. وكان هذا وأاحدا من أقوى الشعارات والرموز فى العالم 
الإسلامي. فعلى سطحه كانت أسماء الله الحسني التسعة والتسعون قد طرزت يخيوط 
من ذهب. وكان مشهورا أنها تكررت أكثر من * ' 749 مرة. وكانت الحروف العملاقة 
بالخط الكوفى تحيط ببعضها البعض وتتداخل وهى تكرر هذه الأسماء نفسها بشك 
لانهائي. وبخط أصغر. وبحيث يبدى السطح الكلى للراية من بعد وكأنه شبكة لامعة 
من الفيق غات الذهبية! . 

كان القائدان نقيضين فى الرتية والمكانة وتجربة الحياة. فقد كان دون جون الأخ 
الطبيعى المعترف به لملك إسبانيا. فيليب الثاني. والابن غير الشرعى من علاقة أشهر 
قليلة أمضاها الإمبراطور شارل الخامس مع أرملة شابة اسمها بربارا بلومبرج 
69 836806 فى المدينة الإمبراطورية ريجينسبرج. وكان دون حون قد جاء 
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إلى نابولى بعد أن خاض حربأ وحشية فى جبال إسبانيا الجنوبية. لكى يقود أكبر 
أسطول جمعته أوربا المسيحية على الإطلاق. ولم يكن قد خاض من قبل أبدا حربا 
فى البحر. وعلى النقيض منه. كان القيودان. القبطان )على باشا. قائد الأسطول 
العثمانى. جنديا محنكا فى حروب البحر. وكان مرهوبا إلى أقصى حد فى غرب البحر 
المتوسط وفى بحر إيجه على السواء. كانت أصوله متواضعة. فقد كان ابن مؤذن() 
ولكن القائدين. مع كل الاختلافات فيما بينهما. كانا يشتركان فى نواح عديدة. فقد 
كانا مثل توأم من الأمراء الموالين فى ملحمة شعرية. يتوقان للقتال. تزينهما خصال 
الفروسية والشرف. وقد اختار القدر لكل منهما مصيرا مختلفا عن مصير الآخر. 
فكان لأحدهما أن يموت من قذيفة بندقية فى الجمجمة. ثم قطعت رأسه ورشقت فوق 
سن رمح. وكان للآخر أن يعود منتصرا. لينال التكريم والحفاوة. وتحتفل بانتصاره 
التصاوير. وأعمال الحفر. والشعر. والعملات. والميداليات. والمقالات والبحوث 
المطولة. على مدى أكثر من أربعة قرون . 


وقصص المواجهة بينهما وفيرة. بعضها يقترب من الحقيقة بدرجة كبيرة. 
ويتجمل البعض الآخر ليحكى حكاية أقضل. وما يزال من غير المؤكد أين ينتهى 
التاريخ وأين تبدأ الأسطورة. إن إن المعركة التى خاضاها فى خليج ليبانتى ذات طبيعة 
مزدوجة. الحدث نفسه. ثم نموه وتطوره فيما بعد. هذه المرحلة اللاحقة. أى ليبانتو 
الأسطورية. قيض لها أن تكون الصورة البلاغية المعبرة عن الصراع بين العالمين 
الإسلامى والمسيحي. وريما نجد فى حل لغز ليبانتى. نقطة الدخول إلى تنك الأسرار 
العميقة. فقد كانت للصراع الأكبر جذور عميقة. فعلى مدى ألف سنة كان العالم 
المسيحى يشعر أنه تحت وطأة التهديد من جراء القوة الماثئة قى الشرق. وقى بعض 
الأحيان» مع الحروب الصليبية فى شرق المتوسط. مثلا. وفى صقلية وإسبانيا. كانت 
أوربا هى التى بدأت بشن الحرب على العدو. وعلى مر القرون. كان هناك إحساس 
يحتضن فكرة التهديد الإسلامى قد استولى على عقل العالم المسيحى وقلبه. وبحلول 
القرن السادس عشر تم تقبل الصراع باعتباره العلاقة الطبيعية والحتمية بين الشرق 
والغرب. ومثل إدراك طفل. كان هناك وهم بأن صعود الشرق يستدعى سقوط الغرب 
والعكس صحيح. وفى سنة ١/ا15١م‏ كان هناك توازن بين الخصمين. 
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لقد فرض الباحثون من جديد الاعتقاد الشائع بوجود الخطر والشر النابع من 
الإسلام. ذلك أن المسلمين. كما يقول بيديه المبجل!*). الذى كتب فى القرن الثامن 
الميلادى كانو! أبناء فاجر من النبى إبراهيم. ويعتقد كثير من المسلمين أنها هى وابنها 
إسماعيل مدفونان تحت الكعبة قبلة المسلمين فى صلواتهم. وعلى أية حال. فإن 
المسيحيين أيضا من نسل إبراهيم عن طريق إسحق. وما هو أسوأ من وصمة عدم 
شرعية بنوة إسماعيل. حسبما يزعم بيديه. أن هناك لعنة أشد إظلاما لحقت بشعوب 
الشرق. فقد استنتج المسيحيون أنه بينما ينحدر الناس جميعا من نسل آدم وحواء. 
فإن المسلمين جاءوا من نسل قابيل الذى طرد من حضرة الرب لأنه اغتأل أخاه 
هابيل. وبسبب جريمة قابيل نالته الحسرة لأنه سيكون هاربا وهائما على وجهه فى 
الأرض ..... وكل من سيجدنى سوف يذبحني»/*!*) وقد أجبروا على السكن «شرق 
عدن».. ولم يكن ممكنا أن يكون هنأك بين أبناء قابيل وغيرهم من بنى آدمء سوى 
الذبح والانتقام بسبب الجريمة الأولى التى قتل فيها الأخ أخاه. وهكذا نما الصراع 
من ترآث ممتد فى رحاب الزمان من الحقد والكراهية بأثر رجعى بين أهل الغرب وأهل 
الشرقة". 


كان معنى هذا على المستوى العملى أمرًا يصعب قبوله. فقد كان من الطبيعى. 
عادة. أن يهين المسيحيون أعداءهم فى المعركة ويسبونهم بأنهم أبناء قابيل وأنهم 
«أبناء سفاح». أو أبناء. «المسيح الدجال». أما المسلمون فكانوا يسبون أعداءهم بقدر 
مساو من الذم والإهانة. وبدا وكأن الصراع بين الشرق والغرب دائم وحتمى ومقدر 
سلفا فى عيون المسلمين والمسيحيين” '. بيد أنه لم يدمر نسيج المصالح الاقتصادية 
والسياسية المتبادلة التى حكمت عالم البحر المتوسط والبلقان. وهى المناطق التى 


(+) بيديه الملبجل 1/66/3018 7198 6608 (5-7195"لام) باحث إنجليزى من العصور الوسطى 
عاش فى أحد الأديرة. وكتب عدة مؤلفات أممها كتاباته الثاريخية. وقد كان الرجل من طراز أقل 
من المتوسط على الرغم من المبالغة الغربية المعتادة فى حجمه وتأثيره .(اللثرجم) 

(*) تكوين. 4. ١4‏ !المترجم ) 


46 


تشكل الحدود والتخوم بين العالمين الإسلامى والمسيحى. فقد كانت المصالح التجارية 
تلعب دورها على الدوام. ولاسيما فى حالة البندقية وغيرها من الدول فى البحر 
الأدرياتى. والتى كانت تفضل التفاوض مع القوى الإسلامية بدلا من محاربتها . 


كان لدى القوى اللسيحية فى حوض البهر المتوسط الكثير مما تخشأاه من 
الإمبراطورية العثمانية وأهدافها التوسعية ”'. وتعدت الرغبة فى النصر حدود 
الحسابات السياسية. ولم يكن هذا وقفا على البابا مهندس التحالف الكبير. فبعد أن 
قتح العثمانيون القسطنطينية سنة 507١م.‏ بأت كثير من المسيحيين على قناعة بأن 
الزحف الظافر للإسلام لا يمكن إلا أن يكون جزءا من خطة الرب. فقد كانت ويلات 
المسلمين وسيلة لكى تطهر الجنس البشرى وتجعله أفضل فى إحسأسه بأخطائه 
وخطاياه "'". فهل كان المسيحيون ينالون العقاب بسبب خطايا الإيمان الضعيف 
والانشقاق بينهم فى الأيام الأخيرة. لقد كانت أوربا السيحية قد قاومت الهجوم 
الإسلامى على مدى قرن من الزمان. ولكنها لم تحرز سوى القليل من الانتصارات 
الحاسمة. فهل هناك علامة أفضل من ذلك على أن العناية الإلهية سوف تتجدد من 
خلال نصر عظيم مؤزر على قوات الظلام ؟ 


كذلك كان النصر يستحوذ بالقدر نفسه على عقول سليم الثانى ومستشاريه فى 
إستنبول!'''. فعلى الرغم من أن جيوش «الإسلام. كانت تواصل الزحف ضد الكفار. 
فإن سرعة التقدم كانت قد تباطأت. ذلك أن جد سليم وسميه. سليم الأول. كان قد 
فتح أراض شاسعة فى مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط ووضعها تحت 
السيادة العثمانية؛ أما والده الستطان سليمان القأنونىيء فكان قد استولى على جزيرة 
رودس وقلعتها وبلجراد وبودايست. واستولى على السهل المجرى حتى وصل إلى 
أسوار فيينا. وكان سليمان قد دمر مملكة المجر فى معركة موهاكس 840-0368 سنة 
م بيد أنه كانت لسليمان نكساته أيضا. فقد أخفق مرتين فى الاستيلاء على 
فيينا. سنة 16917295م وسنة 15031م. وكانت جزيرة مالطة قد صمدت قى وجه كل 
المحاولات التركية لحصارها واجتياحها. وفى البحر المتوسط. كانت المعركة البحرية 
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الكبيرة عند بريفيسا 8/61/6853 سنة /1517١م.‏ قد جرت أمام الأراضى اليونانية شمال 
خليج ليبانتى دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة . 

كانت الدولة العثمانية قائمة على أساس التوسع اللامحدود وشن الحرب سنويا 
مد حدودهقا. فبغير الغزو سوف تضمحل. وفضلا عن ذلك. كان جميع المسلمين 
ملتزمين حقا يواجب الجهاد للد حدود دار الإسلام. وكان هذ! العبء أثقل ما يكون على 
السلطان سليم الثانى الذى كان قد ألزم نفسه بأن يمد حدود دار الإسلام بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص التى كانت تحت حكم البندقية. وقد استغل ذريعة أن القراصنة 
الذين كانوا يبحرون من الجزيرة كانو! يعيقون تحميل سفنه ويزعجون المدن الساحلية 
فى الأناضول. ومع أواخر سنة *1917١م.‏ بدا من المحتمل أن الجزيرة سوف تسقط فى 
أيدى جنوده. وحتى مع ذلك. فإنه كان يرغب فيما هى أكثر من الاستيلاء على جزيرة. 
فقد كان السلطان يطلب من قادة جيوشه تحقيق نصر مدو مثل ذلك النصر الذى 
تحقق فى موهاكس. وهكذا. كان قائد أسطوله على باشا يعرف أنه ينبغى أن يدمر 
الأسطول اللسيحى تدميرا كاملا ويعود محملا بالغنائم والأسرى . 


وحشد الخصمان قواتهما من مناطق نائية فى عالم البحر المتوسط. وطوال 
صيف سنة ١191م‏ تحركت مجموعات صغيرة من السفن تجاه نقاط التجمع المحددة. 
وهى ميناء مسينا بالنسبة للمسيحيين الذين يقودهم دون جون. وبحر إيجة بالنسبة 
للأسطول الحربى السلطانى تحت قيادة على باشا. وكانت تلك سفنا حربية من 
النوع الذى بنى ليناسب الظروف الخاصة بالبحر المتوسط. ولسفن القتأل فى البحر 
المتوسط عالمها الخاص الذى يخطف تماما عن عالم المعارك التى كانت تجرى بين 
السفن المبحرة فوق صفحة المحيط الأطلنطي. فهى سفن طويلة ترسو منخفقضة على 
المياه كما أنها نحيلة بالمقارنة مع نظيرتها من السفن الشمالية الصلبة. وتبدو سفن 
القتال المسطحة قادرة على الحركة بفض النظر عن قوة الريح أو اتجاهها. وعلى 
الرغم من أن هذه السفن الرشيقة كانت مجهزة بشراعين أو ثلاثة أشرعة مثلثة. فإن 
قوتها المحركة الرئيسية كانت تتمثل فى صفوف من المجأذيف التى كانت تمتد إلى 
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الخارج مسافة أربعين قدما أو يزيد على كل من جانبى السفينة لتضرب بشكل يبدو 
وكأنه أنقباضات إيقاعية. وهى بحد ذاتها. لو كان البحر هادئًا والريح مواتية. تشبه 
سواق مائية عملاقة تنزلق على سيقانها الطويلة فوق سطح الماء. وعلى الرغم من أن 
السفن الملسطحة كانت أسر ع إذا استخدمت الشراع منها إذا اعتمدت على المجاذيف 
فقط. فإن قوتها فى المناورة كانت تعتمد على قوة المجذفين. وكان معنى هذا أن 
السفينة لا تخاطر إطلاقا بأن تتلقى ضربة تقذف بها على الشاطئ الصخرى. وهو 
ما كان يمثل خطرا دائما على السفن التجارية ذات الأشرعة والجوف العميق ثقيلة 
الحركة. فقد كان بوسع السفينة المسطحة أن تتحرك إلى الخلف بنفس سرعتها إلى 
الأمام بغاطسها الضحل. ويمكتها أن تتخطى الأماكن الضحلة التى تعيق السفن من 


الأنواع الأخرى . 


وعلى مدى القرون تطورت أشكال عديدة من السفن المسطحة. وكان بعضها 
لحمل البضائع. ولكن مع منتصف القرن السادس عشر كانت قد تطورت بحيث 
تصلح لغرض واحد فقط. الحرب. وكانت سفينة الحرب العاملة فى البحر المتوسط 
قد تم تعديلها على مدى عدة أجيال. من السفينة الإغريقية ثلاثية المجاذيف التى دمرت 
الأسطول الفارسى فى معركة سلاميس قبل ألقى سنة تقريبا ('"). وبعد سنة ١٠6١م.‏ 
كانت لبعض السفن بنية متفوقة فى مقدمة السفينة ومؤخرتها. بحيث تؤوى المدافع 
والرجال المحاربين. بيد أن جومر السفينة المسطحة بقى كما هو. وكما كان الحال 
فى بعض العصور الكلاسيكية. كانت السفن المسطحة مجرد منصات عائمة يمكن 
للرجال على متنها أن يصعدوا على ظهر السفينة الأخرى ويتغلبوا على طاقمها. 
باعتبارها درقة أساسية لحمل المجذفين والمقاتلين. وفى الأصل. كما كان الحال فى 
قوارب التجذيف الصغيرة. التى كانت موجودة فى جميع موانئ البحر المتوسط. كان 
كل رجل يأخذ مجذافه ولكن هذا بات خيبارا مكنفا لأن المجاذيف صارت تصنع من 
أخشاب غالية الثمن يستورد معظمها من شمال أوربا. ومنذ منتصف القرن السادس 
عشر ظهر طراز جديد من التجذيف قلل من عدد المجذفين. فقد كان المجذفون ثلاثة أو 
أربعة. وقد يصل العدد أحيانا إلى خمسة رجال. يجلسون جنبا إلى جنب على مقاعد 
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طويلة. وكلهم يشدون المجاذيف مرة واحدة شدة جماعية طويلة. وكان من السهل بعد 
ذلك إضافة المزيد من الرجال لزيادة قوة المجاذيف . 


كانت قوة سفينة الحرب ال مسطحة تكمن فى الأفراد العاملين عليها 9"). فعلى 
متن كل سفينة كان يجب أن يتواجد عدد من المقاتلين المحترقين المجهزين جيدا. هم 
طاقم القتال0'. أما على السفن الإسلامية وسقن البندقية. فكان كثير من المجذفين 
مسلحين وينضمون إلى المقاتئين. وكأان من بين المجذقين البنادقة. الذين كانوا من 
المتطوعين. أولئك الذين يجلسون على طرف كل أريكة من أرائك المجذفين ومع كل منهم 
سيف ورمح قصير فى متناول أيديهم. على حين كان الرجل التألى يحمل قوسا وجعبة 
من السهام. وعندما كانت السفن تقترب من بعضها البعض كانوا يتركون مجاذيفهم 
للرجل الثالث فى الصف ويتجمعون وهم على استعداد للاحتشاد والقفز على سطح 
السفن الى تقع فريسة لهم. ولم تكن هناك سفينة تجارية محملة بالبضائع تأمل فى أن 
تنجو من مخالب سقينة مسطحة تبحر بكامل سرعتها. وكانت معظم السفن التجارية 
تحاول الفرار لأن البديل كان فظيعا. فقد كان هجوم السفن الحربية المسطحة يشبه 
انقضاض الصقر على فريسته. إذ كانت مقدمة السفينة الحادة تقترب من السفينة 
التى تحاول الفرار أكثر فأكثر. وتقترب منها لدرجة أن طاقم السفينة التى تتعرض 
للهجوم كان يمكنه أن يرى المهاجمين وهم يتأهبون لاعتلاء متن سفينتهم. وعند تلك 
اللحظة كانت كثير من السفن تستسلم. وأية سفينة كانت تستمر فى محاولة الهرب 
كانت تتعرض لوايل من طلقات السهام أو طلقات البنادق ويتم قتل طاقمها. ولم يكن 
يتم استخدام المدافع الضخمة فى السفينة المهاجمة إلا نادرا لأسباب اقتصادية 


كانت السفن اللسطحة مثل الطيور الجارحة. تعيش على السقن الأضعف والأقل 
تسلمحا : 


«مثل الديناصور آكل اللحوم كانت سفينة الحرب المسطحة تتسيد بيثتها. ولكنها 
كانت مثل الديناصور تكير فى حجمها باستمرار وتزداد قوة لكى تنافس أبناء جنسها 
حتى صارت. مثل الديناصور. غير قادرة على الحركة. لقد كانت القوة التكتيكية 
لسفينة الحرب المسطحة فى البحر المتوسط. بقوتها التى تشبه أسنان الديناصور 
التيرانوسوروس ركس وفكيه. تعتمد على المدد الدائم من اللحم والدماء» !" . 
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وما لم تكن سفينة الحرب المسطحة تحمل ما يكفى من المجذفين فإنها لم تكن 
تستطيع البقاء. لقد كان الكثير من الإغارات والافتراس الذى لا يتوقف يهدف إلى 
الإمساك بالقوة البشرية وليس الاستيلاء على حمولات السفن. فعندما كانت إحدى 
سفن المسلمين تستولى على سفينة مسيحية. كان يتم استرقاق كل من على متنها من 
غير المسلمين. وغالبا ما كان الطاقم وأى مسافر يعتبرون الغنيمة ذات القيمة الأعلى. 
فقد كان يمكن الحصول على فدية البعض. ويتم بيع البعض الآخر بثمن جيد فى 
أسواق شمال أفريقيا أو إستنبول . 


وإذا ما اعترضت سفينة مسيحية سفينة للمسلمين. كان من الضرورى أن يحدث 
الشىء نقسه بالضبط. إذ يقع جميع من هم غير مسيحيين فى الأسر ويتم استخداصهم 
فى العمل مجذفين. ولكن السفن الإسبانية والفرنسية والبندقية كثيرا ما كانت تنقض 
على سفن مملوكة لأمم مسيحية أخرى بالقدر نفسه. وكانت هناك أعذار كثيرة تتيح 
لسفينة حرب أن تستولى على إحدى السفن التجارية. وربما كانت تبحث عن سفينة 
مسيحية تقوم. بتهريب الممنوعات». زعما بأن الطاقم كان يتاجر مع العدو. فقد كان 
فرسان القديس يوحنا. الإسبتارية. الذين يبحرون من قلعتهم فى مالطا محل خشية 
الجميع من المسلمين والمسيحيين على السواء. وإذا أوقفوا سفينة مسيحية فى المياه 
الشرقية. كان لابد لهم من تفتيشها بدقة بحثا عن أى شىء فى حمولتها يمكن وصفه 
بأنه غير قانونى. وعندما لا يجدون شيئا واضحا كان من عادتهم البحث عن. قماش 
يهودى» فى أثناء التفتيش. ويشيرون إلى أن السفينة كانت تتاجر مع السكان اليهود 
فى الموانئ الإسلامية!*). وكان هذا مبررا كافيا للاستيلاء على الحمولة بكاملها. 
واسترقاق طاقم السفينة. 





(*) من الأمور اللافتة للنظر بشدة فى هذا الكتاب. وغيره من الكتب الغربية. أنه يتم حشر اليهود 
واختلاق الفرصة للحديث عنهم دونما مسوغ علمى أو منهجى. ففى هذا الكتاب الذى يتناول 
العلاقة بين عالم الإسلام وعالم اللسيحية لا نجد مبررا لإقحام اليهود فى الموضوع خاصة وأتهم 
لم يكونوا كيانا سياسيا. أو حضاريا مستقلا. مثل الحضارة الإسلامية أو الحضارة الأوريبة 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى. فضلا عن أن اليهود أتباع دين. شأنهم شأن أتباع الديانات 
الأخرى- وليسوا أمة ولا أصحاب حضارة مستقلة . ولكنها أكاذيب الصهيونية التى تتسرب عبر 
اللحررين فى دور النشر فى الغرب بشكل عام (المترجم ) 
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فى غضون القرن السادس عشر. صارت سفن الحرب المسطحة أكبر حجما. 
على حين نمت التجارة على امتداد السواحل. وازدهرت القرصنة. وفى غالب الأحوال 
كانت هذه السفن على شاطئ شمال أفريقيا. أو من فيومى أ1اناأ؟! المسيحية على رأس 
البحر الأدرياتى. منشغلة بالإغارة والنهب فقط . من موانئ مثل الجزائر الإسلامية. 
التى كانت أعظم ميناء على ساحل شمال أفريقيا. وبصورة متزايدة أخذ اقتصاد 
السفن يعتمد على العبيد أكثر من الاعتماد على الرجال الأحرار فى تكوين طواقم 
السفن. وبحلول منتصف القرن. كان المجذفون فى كل أسطول تقريبا. باستثناء 
أسطول مدينة البندقية. التى استمرت فى تجنيد الرجال الأحرار وحدهم. من العبيد 
أو من أسرى الحرب. أو من أرباب الجرائم. وعلى متن كل سفينة كان يوجد أكثر من 
ماكة رجل. وكلهم مقيدون بالسلاسل فى أماكن التجذيف الخاصة بهم. وكانت تفك 
قيود عدد قليل من المجذفين أحيانا ليتحركوا داخل تطاق جسم السفينة الضيق. فقد 
كان معظمهم يعيشون فى نطاق مساحة قدمين مخصصة لكل منهم. إذ كانوا ينامون. 
ويأكلون. ويتبرزون. وينزفون. ويتقيحون. وغالبا ما يموتون على الأريكة نفسها. 
وكانت الفئران والصراصير تمرح فى فضلات الطعام العفنة المختلطة بالروائح 
الكريهة والبول الذى تجمع تحت أقدامهم. وكان قائد السفينة الحكيم الذى يعرف 
كيف يمكن للمرض الوبائي أن ينتشر فى مثل هذه الظروف. يأمر بغسل ما تحت 
أقدام المجذفين بانتظام فى سفينته ("). وعندما كانت الفئران والقمل تتكاثر بطريقة 
لا يمكن السيطرة عليها. كان الحل النهائى وضع الطاقم على الشاطئ تحت الحراسة. 
وطى الأشرعة. ثم تملأ السفينة بالأحجار. ويتم تخطيسها فى المياه الضحلة بحيث 
تغمرالمياه سطح السفينة وجسمها العلوى تماما. وتغرق الهوام والحشرات الضارة 
التى لا تستطيع ولا تريد أن تهجر السفينة الفاطسة. 

فى بهيم الليل. وفى الضباب. أو فى شفق الفجر. كان وجود السفينة اللسطحة 
ينكشف قبل رؤيتها بوقت طويل. إذ إن الرائحة المنيعثة من مقاعد المجذفين كان يمكن 
تمييزها على بعد مسافة قد تصل إلى ميلين. وكان يقال إنك يمكن أن تتعرف على عبد 
سابق على سفيئة مسطحة أو جندى بحرى سايق. بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة 
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منه. كما لو كانت هناك وصمة لذاكرة الشم تنبئ عن الأيام الشريرة السابقة. فعلى 
متن السفينة المسطحة التى نادرا ما كان يبلغ طولها أكثر من ١6١‏ قدما. كانت كل 
الدرجات الاجتماعية وفروقها تتوارى بفعل الأبخرة النتنة المتصاعدة من القذارة 
والوسخ. فلم يكن الجنود الذين يرتدون أنصاف الدروع. ورجال البنادق والمدفعجية. 
بل والضباط والقادة. منعزلين إطلاقا عن البشر الوضعاء الذين يسحبون السفينة 
بالمجانيف صوب مقصدها . 


على أية حال. كانت الخدمة فى مقاعد المجذفين بالنسبة للرجال المربوطين 
بالسلاسل. سواء كانوا عبيدا على السفن السلطانية العثمانية. أو القراصنة فى 
شمال أفريقيا. أو كانوا مساجين من أرباب الجرائم على السفن المسطحة لملك إسبانيا 
الكاثوليكي. أو ملك فرنسا المسيحي. نوعا من الموت الحى. وكان يمكن أن تأتى نهايتهم 
بطرق عديدة. لم يكن ممكنا أن يموتوا جوعاء لأنه لم يكن من صالع أى قبطان سفينة 
أن يخسر هؤلاء المجذفين المهرة دونما داع. فقد كان الفول والذرة والقليل من اللحم 
مع النبيذ على السفن المسيحية. القوت الرئيسي. على حين كان الماء العذب متاحا على 
الدوام عند كل أريكة لرى ظمأ المجذفين. وكان لكل رجل أن يشرب لترين يوميا فى عن 
موسم الإبحار الصيفى "". وما إن يتعود المجذف على هذه الحياة. ويبقى حيا فى 
غضون الأشهر القليلة الأولى. ويتواءم جسمه مع إيقاع المجاذيف. فإنه كان يعيش 
ثلاثين سنة أو أكثر. وكان المرض هو الاحتمال الأكير فى هذه المعاناة. لأن الجروح 
وتقطيع الجلد كانت حتمية فى مثل هذه الظروف. أما الضعيف والمريض المشرف على 
الموت. فقد كان يتم فك قيوده ليلقى ببساطة من فوق ظهر السفينة. وكانت الضربات 
فقط التى تؤدى إلى أداء أفضل. ذلك أن السوط فى يد قبطان السفينة كان يحدد 
السرعة التى تسير بها السفينة . 

وفى أوقات الحرب بصفة خاصة لم يكن الطلب على المجذفين يتوقف. ولم يكن 
هناك أبدا من الرجال ما يكفى لملء مقاعد المجذفين. وكأن كثير من عبيد السفن يروحون 
ضحايا الغارات التى لا تعد ولا تحصي على طول سواحل البحر. حيث كان البشّر 
هم الجائزة الكبرى فقد كان يمكن لأحد الأساطيل العثمانية أن يقف قبالة الشاطئ 
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متواريا عن الأنظار ويأمر القبطان جواسيسه باستكشاف المستوطنات المحلية. وفى 
الليل ترسل مجموعة إلى الشاطئ. لحرق القرى. وقتل المسنين. وجلب الشباب. 
وحشد أكبر عدد ممكن من القادرين بدنيا يمكن أن يجدوهم .. ومع أول ضوء تنطلق 
السفينة. أو أحيانا كان ينزل أسطول صغير فى منطقة ما ليبقى فترات أطولء ليفشر 
السلب والتخريب فى دائرة قطرها عدة أميال . 


كان الرجال الذين يملأون مقاعد المجذفين على معظم السفن الحربية المسيحية 
إما من القرويين المسلمين أى من أسرى الحرب. ولكن كان من بينهم أيضا كثير من 
المسيحيين الذين صاروا من الحثالة يسبب آلية القانون. ففى إسبانيا كانت الديون 
وأعمال الفتنة والشغب. وحتى الجرائم التافهة. يمكن أن تؤدى إلى حكم بالعمل على 
مقاعد المجذفين فى السفن. وعندما تصاعد الطلب على المجذفين. كان فيض المجرمين 
الذين أدانتهم المحاكم وحكمت عليهم بالعمل فى سفن المجاذيف يزداد عددا ('!. وغالبا 
ما كان يستمر احتجاز أوائك الذين أمضوا مدة عقوبتهم على سفن المجاذيف ووجب 
إطلاق سراحهم ". كان فؤلاء الرجال المقهورون 10/283008 أحرارا من الناحية 
القانونية. ولكنهم فى جميع النواحى الأخرى كانوا يلقون المعاملة القاسية نفسها 
التى كانت تنالهم من قبل '"'2. وفى فرنسا كانت السلطات الكاثوليكية ترسل فيضا 
ثابتا من البروتستانت للخدمة على متن السفن الحربية ذات المجاذيف. على حين 
كانت السجون البابوية تفرغ بشكل منتظم لكى تملأ مقاعد اللجذفين. بيد أن البعض 
الآخر كانوا يختارون حياة المجذفين برغبتهم. إذ إن قراصنة سواحل شمال أفريقيا 
كانوا فى الواقع بمثابة حملة الأسهم قى أحد مشروعات الأعمال التجارية. وكانوا 
يقدمون القوة العضلية ويخاطرون بحياتهم لقاء نصيب من الأرباح التى قد يجنونها 
فى إغاراتهم. لقد كان سلاف دالماشيا أحرارا يعملون تحت حماية الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وكانوا يمتهنون مهنة قديمة لأن أعمال العصابات في البحر كانت 
جزءا من الحياة فى عافم البحر المتوسط على امتداد ألف سنة (''. وهكذا ربما كانت 
الأريكة نفسها تجمع بين الملاح الحر. وأسير الحرب. والعبد. والمجرم الذى يمضى 
فترة عقويته سنوات من الأشغال الشاقة فى التجذيف . 
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كان قباطنة البحارة يعتبرون أن طواقمهم مثل الحيوانات المدربة. يعرفون 
قدراتهم الفردية وجوانب القصور لديهم. وكان لابد من التوازن فى كل أريكة من 
أرائك التجذيف؛ لأن المهارة الأساسية لسفن التجذيف الحربية كانت تتمثل فى 
خلط الدماء الجديدة بالمجذفين المجربين. وكان يتم اختيار الرجال وفقا لأحجامهم 
وأوزانهم. وقوة كل منهم لكى ينتجوا القدر الأكبر من القوة» ومع هذا الهدف. على 
الرغم من أن ظروف الحياة كانت صعبة ومهينة. فإن عددا قليلا من القباطنة كانوا 
يتعمدون إساءة معاملة طواقمهم. وكان المدفع فى الأسطول فى القرن السادس عشر 
مميتا فى مرمى مائتى ياردة تقريبا. ولكن سفينة المجاذيف التى تسير بأقصى سرعة 
كان يمكنها قطع المسافة فى نصف دقيقة. وهى وقت أقل كثيرا من وقت إعادة شحن 
المدفع ('"!. ولم يكن بوسع طاقم أية سفينة تجذيف أن يحتفظ بالسرعة القصوى لأكثر 
من عشرين دقيقة وكان المجذفون الحبطون والمرهفقون يصمدون وقتا أقل. وكان من 
المعروف جيدا بين القباطنة أن سفن البندقية وشمال أفريقيا كانت أسرع كثيرا وأكبر 
كثيرا وأكثر رشاقة من سفن إسبانيا وفرنسا. وكان السبب فى هذا يرجع فى جزء 
منه إلى التصميم والوزن الميت [ الذى لا فائدة منه الأعداد الأطقم الكبيرة التى كانت 
السفن الإسبانية والفرنسية تحملها. ولكن هناك عامل الروح المعنوية الذى كان له 
تأثيره أيضا. ففى السفن الإسبانية. التى كان الأسرى وأرباب الجرائم فقط يقومون 
بالتجذيف فيها. كانت هذه السفن تستهلك الرجال بلا رحمة مثل مناجم الفضة فى 
بوتوسى 01081 التى كانت توفر الأموال اللازمة لبناء هذه الكثرة من السفن. 
ولم تكن السفن ولا المناجم مصممة باعتبارها شكلا من أشكال العقاب أو السيطرة 
الاجتماعية. بيد أن هذا كان هو الحال الذى آلت إليه. أما فى البندقية والأراضى 
الإسلامية. فكان يمكن للمجذف الحر أن يصير رجلا غنيا بفضل أموال المكافآت 
أوالغنائم. وفى الجزائر أو إستنيول. كان يمكن للعبد المسيحى الذى يعمل فى سفينة 
تجذيف لى «صار تركيا». أى اعتنق الإسلام. أن ينتهى به الحال لأن يصير قبطانا. 
بل كان يمكن له أن يصبح قاش اللأسطول السلطائى '*" , 
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كانت كل سفينة سلطانية عثمانية تحمل عددا إضافيا من مشاة الإنكشارية ذوى 
التدريب الراقى. بعضهم مسلح بالسيوف. أو السيوف التركية. وبعضهم مسلح 
بالقوس التركي الشهير الذى كان يمكنه أن يخترق كل الدروع تقريبا على مسافة مائة 
ياردة. وكان بوسع رامى السهام الماهر أن يطلق ستة أسهم فى الدقيقة الواحدة. 
وبدقة شديدة. كان التدريب على ثنى القوس واستخدامه يستغرق عدة سنوات. 
ثم بدأ الإنكشارية يستخدمون البنادق التى كان أعداؤهم يستخدمونها. ولم يكن 
الإنكشارية عادة يتوقعون أن يقاتلوا على سفن الأعداء. فقد كانت السفن المسطحة 
تستخدم عادة بوصفها وسيلة لنقلهم ليتم إنزالهم على الشاطئ لخوض معركة برية 
أو لفرض الحصار على قلعة ما. كان بعضهم بلبسون الزرديات. أى الدروع الواقية 
للجسم المصنوعة من السلاسل الصلب. ؛ ولكنهم كانوا يحتقرون الدروع المعدنية 
والخوذات الصلب التى كان الجنود الإسبان يرتدونها. ققى أى رسم يصور معارك 
تلك الفترة يمكن تمييز القوات اللسيحية عن قوات المسلمين بقدر كبير من اليقين. 
إذ كانت الخوذات الصلب والدروع التى تحمى الصدور فى جانب. على حين كانت 
العمامة والثوب الفضفاض فى الجانب الآخر. وقد تطورت هذه ألفروق بفعل المتطلبات 
التكتيكية والاستراتيجية. كما تطورت بفعل المواقف المختلفة من الحرب . 


لقد كان المسيحيون يمتلكون سلاحا مذهلا له قوة النار الإغريقية التى عرفتها 
القرون السابقة”". وفي الأسطول الذى كان يتجمع ببطء فى مسينا كانت هناك ست 
سفن لا تشبه أى سفن فى الأسطول العثماني. فمن خلال خبرة البندقية الطويلة فى 
البحر المتوسط كانت قد طورت من خلال التحسينات السلاح الذى قيض له أن يبرهن 
أنه السلاح الحاسم. فقد كانت هناك ست سفن طويلة ثقيلة يعلون فوق جميع السفن 
الأخرى الراسية فى الميناء. وهى مختلفة تماما عن السفن الحربية الملساء التى كانت 
تحيط بها. كانت هذه سفنا حربية ضخمة مصنوعة من ألواح عريضة تسير بالشراع 
وبالمجاذيف الضخمة التى يشد كلا منها سبعة رجال أو أكثر. كانت السفن الحربية 
الضخمة هجينا من السفن الحربية فى البحر المتوسط والسفن الشراعية فى المحيط 
الأطلنطى”"). وفوق السطع اللخصص للمجذفين. على امتداد الجانبين كان يوجد 
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صف من المدافع الثقيلة التى يمكنها أن تهشم بقذيفة جانبية سفينة مسطحة أخف فى 
بنائها. لقد كانت هذه قلاعا عائمة. وكانت سلاحا تنفرد به البندقية . 


ولم تكن السفن الحربية الضخمة قد جربت بعد فى ساحة المعركة. بيد أن السفينة 
الواحدة من هذا النوع كانت تعادل فى قوة نيرانها خمس سفن مسطحة عادية. وكان 
دون جون مقتنعا بأن السفن الست فى أسطوله ستوقر له التفوق على العثمانيين. 
إذا ما سارت الأمور على ما يرام "2 وعندما أبحر الأسطول الكبير أخيرا من مسينا. 
أصدر أوامره بأن تسير السفن كلها بالسرعة البطيئة التى تسير بها السفن الضخمة 
حتى لا يدخل المعركة دون أن يستفيد من ميزة هذا السلاح السري. أما السيب فى 
أن البنادقة وحدهم قد طوروا سفينة يمكنها أن تدمر أقوى سفينة عائمة فسيبقى 
مجهولا إلى الأيد. وربما كان السبب ببساطة أن المواد التى صنعت منها كانت فى 
متناولهم. كانت فى الترسانة عشر سفن تجارية كبيرة. لم تعد تستخدم فى التجارة 
مع الشرق. كذلك كان لدى البنادقة وفرة من المدافع البرونزية. وبمزيج من السفن 
والمدافع صنعوا السفن الحربية الضخمة . 


ومن غير المحتمل أن يكون العثمانيون قد طورو! سفنا حربية ضخمة لأنفسهم. 
على الرغم من أنهم لم يلبثوا أن بنوها عندما شاهدوا قوتها فى ميدان المعركة. ولم 
يكن السبب راجعا إلى نقص المهارة والمعرفة. فقد كان رمأة المدافع ومدفعية الحصار 
التركية من نوعية راقية. وإنما كان السبب أنهم كانوأ يعرفون أن طريقتهم فى الحرب 
كانت الأكثر تفوقا. إذ كانت مرتبطة بقوانين الشرف التى لا توازيها. بشكل فضفاض 
سوى مفاهيم الفروسية الأوربية. ففى الغرب كان الشرف مفهوما يرتبط فقط بالطبقة 
المتربعة على قمة المجتمع. إذ كان معظم الناس خارج نطاق قوانين سلوك الفروسية. 
وكان يعد من قبيل العبث لأى واحد لا يرتيط بالأصول العريقة النبيلة أن يدعى لنفسه 
المزايا والخصال التى كانت للفرسان وحظوتهم. ولذلك كان لابد ليجيل سرفانتس 
5 © [11196 . والذى كان من بين الألاف الذين كانوا فى انتظار دون جون 
فى مسينا. وكان من سوء حظه أن فقد ذراعه فى معركة ليبانتو البحرية. أن يجعل 
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بطله دون كيخوته 0101*016 008 رجلا مجنونا فى عيون جيرانه””' وتمثل جنونه فى 
أنه عاش وفق القوانين القديمة للفروسية التى لم تكن لتنطبق عليه. ولكن فى أسطول 
على باشا. كان حتى أكثر المحاربين المسلمين تواضها يعتبر رجلا منكرا لذاته. لقد وقع 
دون كيخوته فى فخاخ شبكة الشرف العنكبوتية. الولاء للعائلة. والعشيرة. والرب. 
وهى الشبكة التى كانت تكبح جماح كل حركة يقوم بها. لقد كان الأسطول المسيحى 
المتجمع فى مسينا قد أسبغ عليه صفة مقاتلى الحرب المقدسة بمقتضى المرسوم 
البابوى فقط. وهو حدث جدير بالملاحظة لأنه كان أمرا نادر الحدوث للغاية. فقى 
الغالب الأعم لم تكن الحرب. حتى لو كانت قد شتت لأسباب جيدة. تحظى بهذا الوزن 
الذى تكفله الموافقة المقدسة! '). بيد أن كل جندى وبحار مسلم. كان مكلفا مدى حياته 
بالجهاد فى سبيل الله. كما أن المسألة لم تكن مسألة غايات وإنما كانت مسألة وسائل 
أيضا. فالقرآن ن الكريم الذى كان كثير من المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب يخبرهم 
صراحة. « إن الله يُحب الذينَ يُقَاتلُونَ فى سَّبيله صفا كَأنَهُمْ بُنَيَانَ مَرْصْوصٌا'") 
«سورة الصف. آية1». وكان أدنى جندى من جنود المشاة يحظى بالتكريم وتخليد 
ذكراه. بوصفه شهيدا. بسبب كيفية خوضه الحرب وليس فقط لأنه انتصر”" . 


لقد كان مقدرا للمعركة التى جرت فى ليبانتو أن تكون علامة على نقطة فاصلة 
فى النضال بين عالم المسيحية القربية وعالم الإسلام. فعلى الجانب المسيحى. كانت 
الحرب تتحول إلى مسألة علمانية بشكل متسارع. فحيثما كان البابا قد أصدر 
مرسوما (بلا فاعلية. لمنع استخدام القوس الذى يشبه الصليب فى القثال فيما بين 
المسيحيين. كانت كافة القيود على آلات الحرب. مهما كانت مخيفة قد رفعت ). 
كانت السفن الحربية الضخمة تستلقت النظر لا بسبب التكنولوجيا الستخدمة فى 
بنائها فقط. وإنما بسبب السهولة التى بنيت بها. ثم أخذها واستخدامها فى المعركة 
فى التو. وعلى النقيض كان الأمر قى صفوف المسامين. إذ كان كل ابتكار يمكن أن 
يكون محل جدل دينى شديد بل يتعرض للمقاومة. فقد كانت الحرب النبيلة ما زالت 
تشن بالأسلحة اللعروقة التى ورد ذكرها فى القرآن. كالسيوف. والرماح. والحراب 
والأقواس والأسهم. وكان الجندى المسلم الصائح هو الذى يقفز داخل الفجوة أو على 
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سطح سفينة العدو دون درع على جسده ولا يحميه سوى قوة سلاحه وذراعيه. كانت 
البنادق والمدفعية ضرورية» بيد أنها لم تكن من دلائل الشجاعة. وربما لهذا السبب 
لم يظهر سوى القليل من التطور والابتكار وتكنوتوجيا المدافع فى العالم الإسلامى 
('. لقد كانت هناك عقيدة كامنة ضمنيا وإن لم تكن معلنة بصورة علنية مؤداها أن 
من الأفضل أن تقاتل بطريقة نبيلة وتخسر المعركة بدلا من أن تحارب بغير شرف. 
وربما كان الأوربيون يكثرون من الحديث عن التقاليد والطهارة والشرف. ولكنهم 
كانوا يسقطونها تماما فى الواقع. فقد تناولت أساطيرهم مناسبات كان الضباط فيها 
يدعون عدوهم يطلق النار أولا. على سبيل المجاملة. وهى أمور كانت نادرة تماما *'). 
وعلى النقيض من ذلك. ربما كانت جيوش الإسلام تستخدم أسلحة جديدة ولكنها 
كانت مقيدة بأخلاقها القديمة بشكل متزايد . 


نينا تين كن 


استفرق الأمر ما يزيد على ثلاثة أسابيع حتى يتمكن دون جون من أن يجعل 
أسطوله الضخم الصعب يمضى فى طريقه. فقد عبر من نابولى إلى ميناء مسينا 
يوم 0" أغسطس 1١‏ م. وكان وصوله ذريعة لإقامة احتفالات وطقوس كبرى 
استمرت وتواصلت. وكانت صقلية قد عقدت العزم على ألا تتفوق عليها مدن الداخل 
فى إيطاليا . وثمة بناء ضخم من الرخام المزخرف تزينه صور رمزية موحية بالنصر 
والنعمة الربانية تم تشييده على وجه السرعة ليشغل معظم مساحة الأرض الفضاء 
أمام المرسى. وكان مريوطا تحت عقود هذا البناء وأقواسه حصان حرب مجه 
بالسرج والركاب المطلى بالفضة. واعتلى هذه الهدية الفاخرة المقدمة من المدينة «دون 
جون» وشق مسينا عبر الجماهير المحتشدة لتحيته بالهتافات حتى وصل كاتدرائية 
لانونزياتيلا 000101121318113 8 . تتبعه حاشيته على مسافة منه. وبين مسافة وأخرى. 
على امتداد الشوارع. كانت ترتفع أقواس النصر. كما كانت الزهور المتساقطة من 
الشرفات تمطر موكبه بغزارة. مما جعل الأرض تختفى تحت طبقة لزجة جميلة 


59 


الرائحة. ثم انتهت الاحتفالات. وانتظر دون جون بقدر متزايد من الإحباط وصول 
آخر قادة السفن العاملين تحت قيادته .وكان قد بذل جهده لإعداد الأسطول للحرب. 
واكتشف دون جون أن لا أحد يعرف المكان الذي كان الأسطول العثماني قد تجمع 
فيه. ولهذا جرد فيلقا من السفن تحت قيادة قبطان إسبانى موثوق به لكى يكتشف 
مكمنه. وكان الظن أن العدى قد تجمع فى مكان ما قبالة الساحل الشرقى الطويل 
للبحر الأدرياتى والبحر الأيوني. بيد أنه لم يكن هناك أحد واثق تماما من مكان 
الأسطول العثماني. أو عدد السفن التى ستواجه أسطول العصبة المقدسة . 


ويينما كان القائد الشاب يحاول توحيد السفن الإسبانية مع الفرقة البابوية 
تحت قيادة مارك أنطونيو كولونا 0108© 8010810 813:6. ومع سفن البندقية التى 
يقودها المقاتل المحنك سباستيانو فنييرى 1/6160 5908511300 . سرعان ما أدرك أن 
التحالف الهش قد لا يتحمل عبء الانتظار الزاك عن حده .فقد كانت هناك مشاجرات 
يومية تدور فى الشوارع بين المقاتلين الوافدين من مدن مختلفة أى ينتمون لأمم 
متنوعة. وعلاوة على ذلك. فمع وجود حوالى ثمانين ألف مقاتل داخل نطاق المدينة 
والميناء. كان يوجد باستمرار خطر الأمراض الوبائية التى قد تنهش الصفوف. 
ومع هذا. فإنه لم يجرؤ على الرحيل حتى اكتملت قوة أسطوله. فقد كانت السفن 
الجديدة تأتى يوميا. إذ دخل الفيلق البندقى القادم من كريت إلى ميناء مسينا. وكذلك 
جاء المزيد من السفن الإسبانية التى كانت تحمل القوات التى تم تجنيدها من ألكانيا. 
ومن بين آخر الواصلين كانت اثنتان وعشرون سفينة مسطحة تعمل بالمجاذيف التى 
استأجرها ملك إسبانيا من مدينة جنوا تحت قيادة. جيان أندريا دوريا 8/0768 6180 
8 والسقن الثلاث الكبيرة المملوكة لفرسان مالطا . 

وفى الأسابيع التى انقضت فى مسينا. اكتشف دون جون أن البنادقة لم يكونوا 
يريدون الجنوية ولا يثقون فى الإسبان. ومستائين من فرسان مالطا. فقد كان كل 
تعيين يقوم به يتسبب فى الحال فى إثارة مشاعر الاستخفاف والغضب فيما بين أولثك 
الذين لم يقع عليهم الاختيار وتثور همهمات بأنه يحابى الإسبان حتما. وأنه يؤجل 
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التقدم. بحيث يتيح للعثمانيين الفرصة لنهب ممتلكات البنادقة. وكان كل يوم إضافى 
للتأجيل سبب ترسيخ مشاعر التحزب والفرقة بمزيد من القوة. وكان من دواعى 
الراحة أنه صدرت أوامر يوم ١“‏ سبتمبر بالإبحار عندما عادت سفن الاستطلاع وكان 
الطقس جميلا. وكتب دون جون إلى مستشاره ومعلمه. الجندى المحنك «دون جارثيا 
الطلطلى 101600 06 68:13 6001» يقول إن العدو : 


« أقوى منا فى عدد السفن. ولكنه ليس كذلك على ما أظن في نوعية الرجال أو 
نوعنة السفن. ولهذا سوف أبحر بمشيئة الرب إلى كورفو الليلة. ومن هناك سوف 
أقرر حسيما يتناهى إلى سمعى من أخبار. ومعى ثمانى سفن مائتان . وعدد القوات 
ستة وعشرون ألفا. وست سفن حربية ضخمة وأربع وعشرون سفينة حربية ضخمة 
وأربع وعشرون سفينة إمداد. إننى واثق أن ربنا سوف يمنحنا النصر عندما نواجه 


العدو». 


كان البابا قد أرسل الأسقف «أودثسكالتشى (006868168» إلى مسينا لكى 
يطلب من الرب التوفيق لسفنه. وقد جلب الأسقف معه تحصينات روحية للمقاتلين فى 
(الحرب القدسة. عبارة عن حلوى مصنوعة على صورة حمل يرمز للمسيح 89805 
061 وهى حلوى أي بسكويت مخلوطا بدهن البلسان والزيت المركز «ذات حجم كبير 
وجمال عظيم». ولم يكن البابا يبارك سوى عدد محدود من قطع الحلوى هذه وفى 
السنة الأولى من يابويته فقط. ثم كل سبع سنوأت بعد ذلك. وكانت مختومة بصورة 
حمل. متكثا على كتاب ويحمل راية عليها علامة الصليب ويحيط بها إطار من كلمات 
تقول. يا حمل الرب يا من تمحو خطايا العالم. اشملنا بنعمتك»9'. كانت هذه فى ظنهم 
تعويذة مسيحية قوية تمنح من يحوزها الحماية من العواصف فى البحر. والزلازل. 
والبرق. والطاعون. والمرض. والموت المفاجئ والشياطين. كما حمل القاصد الرسولى 
(سفير البايا ) وثائق تتضمن نبوءات متفاثلة مختلفة كتبها إيسيدور الإشبيلى الذى 
عاش فى القرن السابع. تقول إن العصبة المقدسة يجب أن تتشكل تحت قيادة قائر 
إسبانى سوف يهزم أعداء إسبانيا والمسيح ويفرقهم شذرا. وجلب معه أيضا تأكيدا 
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وضمانا من البابا بأن القائد الشاب سوف يربح مملكته الخاصة بلا شك مكافأة له 
على النصر . ولكن على الرغم من هذه التأكيدات بالمساندة المقدسة والحماية الربانية. 
كانت هناك بعض الشكوك التى تراود دون جون حول إمكانيات أسطوله . 


فعند وصول كل فرقة كان يقوم بالتفتيش عليها. وعلى الرغم من تأكيداته لدون 
جارثيا التطيلى. فقد أكتشف أن هذه السفن لم تكن كلها من النوعية الأفضل. ولا كانت 
الطواقم المقاتلة كلها على الدرجة نفسها من القوة التى كانت توحى بها أعدادهم. 
كانت أفضل سفنه الحربية هى السفن الحربية الإسبانية. التى كانت أكبر قليلا. 
وأتقل وزنا. ومبنية من الخشب الجيد مما أكسبها قدرا من الصلابة الذى جعلها 
تتقوق على السفن البندقية والبابوية. فقد كانت أسطحها تزدحم بالشاة الإسبان 
والألمان ذوى التدريب الراقى والتسليح الثقيل. أما السفن البندقية فكانت تبدو رائعة. 
بخطوطها الانسيابية. وبسرعتها التى تسبق بها حتى أسرع السفن العثمانية. بيد أن 
شهرة البندقية لم تكن فى محلها تماما. فقد كان بوسع ترسانة البندقية بناء فيكل 
السفينة فى يوم واحد. ولكن ملكة البحر نادرا ما تمتلك مأ يكفى من مخزون الصوارى 
والمجاذيف وقماش الأشرعة الذى يجعلها تعمل بكامل قوتها. وكانت سفن البندقية 
غالبا ما تبنى على وجه السرعة من أخشاب الدرجة الثانية ويتم إنهاؤها بشكل غير 
عناسب. كان نقص عدد المتطوعين فى المعركة مصدر الخطر الأكبرء وهو ما جعل من 
الصعب على مدينة البندقية. التى لم تكن تستخدم الأسرى المسلمين على متن سفنها. 
أن تشكل طواقم السفن أى أن تقدم فرقة كاملة من الجنود. ومن حسن حظ دون جون 
أنه كان قد استأجر قوات إسبانية تزيد عن حاجته وأقنع فنييرو أن يأخذهم على متن 
سفنه. وفى الأيام السابقة على معركة ليبانتو. كان قبول طاقم معركة إسبأنى يعتبر 
اعترافا مخزيا بالضعف بالنسبة لأى قائد بندقي. ولذلك لم يقبل فنييرو سوى بعد 
كثير من التردد . 

وأخيرا. قى الصباح الباكر من يوم ١7‏ سبتمبر ١/151م.‏ بدأ الأسطول يتحرك 
خارجا من من مسينا. وبينما كانت سفن العصبة المقدسة تخرج من الميناء. وقد رفرت 
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عليها رايات الحرب. والأعلام والرايات المثلثة. وحيت طواقمها القاصد الرسولى 
والمجموعة القليلة من القساوسة الذين كانوا يقفون على حافة سور الميناء. وعندما 
كانت كل سفينة تمر. كان كبار رجال الكنيسة يرسمون علامة الصليب. ويباركون 
المشروع. وكانت الجماهير ترد على هذا بالهتافات. ومثل النحل المنطلق من الخلية. 
بدأ أن طابور السفن بلا نهاية حتى توقف على مسافة قريبة من الميناء, ليشكل أعظم 
أسطول تجمع على الإطلاق باسم العالم المسيحى لكى ينطلق فى رحلته إلى الشرق 
أخيرا. وبينما اتجه الأسطول جنوبا لكى يدور حول رأس بورتى سالفيو 4ه 6م2© 
10 الصغير: لكى يلقى مراسيه فى الليلة الثانية قبالة رأس سيارتيفنتو 1ه ©م2© 
10 تلقى الأسطول أول أخبار محددة عن الأتراك. 


وثمة سفينة صغيرة. كانت تبحر من قرية جاليبولى 1اهم1اا8© فى شبه جزيرة 
برنديزى الضيقة عند الكعب الإيطالى. جاءت إلى جوار سفينة القيادة التى كان دون 
جون على متنها وأخبرته أن أربعا وعشرين سفينة إسلامية كانت قد احتلت ميناء 
سأنتا ماريأ على ساحل البحر الأدرياتى» جنوب أوترانتو 0020810 على الجانب 
الإيطالى. على حين كانت فرقة أكبر حجما قد أغارت على كورفو. ولكن موقع القوة 
الرئيسية للسفن العثمانية كان مايزال سرا. فهل كان الأسطول العثمانى قد تراجع 
إلى مينائه الرئيسى فى بريسيفا إلى الجنوب مباشرة من المضايق على الساحل 
الشرقى للبحر الأدرياتي. أم أنه انفصل فى عدة فرق للإغارة على موانئ البلقان 
أو كريت أو الجزر والشواطئ الإسبانية. التى كانت كلها بلا حماية آنذاك ونهبها. 
وتحرك الأسطول المسيحى مسافة أبعد صوب الشرق. وفى الأذهان أنه قد يتعرض 
للهجوم فى أية لحظة من جانب بعض السقن الإسلامية أوكلها. وفى يوم "١‏ سبتمير. 
توقف الأسطول عند رأس كولون 6010006 01 ©088. فقد كانت السفن متقدمة بسرعة 
خمسين ميلا بحريا تقريبا فى اليوم وكان يعوقها الحاجة للحفاظ على سفن الإمداد 
الأبطأ سرعة مع السفن الحربية الضخمة العاملة ضمن القوة الرئيسية للأسطول. 
وهناك علم القباطنة أن القوة الرئيسية للأسطول العثمانى كانت ما زالت راسية فى 
بريسيفا. انتظارا لتعليمات السلطان لتحديد مكان الهجوم . 
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ومع وجود العدو على مسيرة أيام قليلة فقط. أراد دون جون أن يستحث السفن 
على الإبحار إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة عبر البحر الأدرياتى إلى كورفى. بيد 
أن أحوال الطقس ساءت وباءت جميع محاولات السفن لاجتياز مضيق أوترانتو 
بالفشل. واصطدمت بعض السفن بالصخور التى أحدثت بها بعض الثقوب. وفقد 
بعضها الآخر صواريها وأشرعتها. وعلى الرغم من أن السفن استطاعت أنذاك أن 
تسير بالمجاذيف عكس الريح. فإن هذا أنهك قوة اللجذفين وكان آخر ما يريده قبطان 
أى سفينة أن يصل إلى مسرح المعركة بمجذفين أرهقهم العمل وتأل من معنوياتهم. 
ولم يحدث أن عبر الأسطول المسيحى الممر البحرى الضيق حتى يوم 1؟ سبتمبر 
ليلقى مراسيه قى النهاية فى القناة التى كانت تفصل بين كورفو والأراضى الداخلية. 
واكتشف الأسطول أن المدينة قد صارت خرايا. 


كانت هناك فرقة بحرية تركية تشن الإغارات فى البحر الأدرياتي وصولا إلى 
جزر البندقية الخارجية وخربت كورفو فى أثناء عودتها نحو الجنوب. وقد نهبت 
ا مدينة الرئيسية فى الجزيرة. ودمرت الكنائس. وكسرت رءوس التماثيل. ولكن الأتراك لم 
يؤثروا فى القلعة التى كان البنادقة قد بنوها على مدى قرنين من الزمان. وبعد عدة 
هجمات بلا طائل. وفقدان ثلاث سفن. واصلوا إيحارهم. وعلى أية حال. عرف أهالى 
الجزيرة فى الوقت الذى كان يجرى تدمير منازلهم أن الأسطول التركى كله لم يكن 
فى ميناء بريسيفا. وإنما كان على بعد مسافة نحو الجنوب فى المياه المفتوحة بخليج 
ليبانتو. وأرسل «دون جون» القبطان جيل دى أندراد 800680 06 (أ© فى الحال مع 
سفنه الاستكشافية للتأكد ممأ إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيأ هناك. ولمعرفة 
حجمه. ثم استدعى مجلس حرب للاجتماع على متن سفينة القيادة ريال |8681 . وكان 
يميل إلى الاندفاع قدما والمخاطرة بكل شىء فى معركة سريعة ضد الأسطول العثمانى. 
ولكن مجلس الحرب كان منقسما على نقسه. إذ كان بعض أعضائه لا يرحبون 
بالمخاطرة بكل شىء فى مغامرة المعركة, وكانوا يفضلون فرض الحصار على بعض 
القلاع والحصون التركية الكبرى. واقترح آخرون أن يحاولوا سحب أسطول العدو 
من الميناء الذى يحتمى به فى خليج ليبانتى إلى المياه المفتوحة. وبينما كان المجلس 
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ما يزال مجتمعا جاءت الأخبار من أندراد بأن الأسطول التركى قد ضربه الوباء ولم 
يكن فى كامل قوته. وطلب دون جون التصويت فوافق الجميع على أن يشن الأسطول 
المسيحى كله هجومه فى الحال ويدمر العدو فى خليج ليبانتو . 

فى ظل التشابهات الغامضة التى أحاطت بأحداث سنة ١51/1١م.‏ كان القبطان 
العثمانى على باشا يعقد فى اللحظة نفسها أيضا مجلس حرب مع قباطنة سفنه. وكانت 
آراؤهم منقسمة بالطريقة نفسها تقريبا. وتحدث حسن باشا الذى كان باى الجزائر 
نيابة عن الغالبية الساحقة. واعترف بأن رجال الاستطلاع أخبروهم أن هذا كان أكبر 
أسطول شاهدوه على الإطلاق. ولكنه تذكر الكيفية التى تبعثر بها أسطول الكقار فى 
بريفيسا. سنة 4؟195م. وفى جزيرة جرية قبالة طرابلس!*) (فى سنة )١157*‏ تحت 
وطأة الهجوم التركى. كان يعتقد أنهم جبناء. لاعزيمة لهم وأنهم سوف يفرون هنا 
كما فروا من قيل فى الماضى القريب. وطرح الرأى المعاكس حامد بك الذى اقترح 
أنه سيكون من الخطأ التقليل من شأن قوة المسيحيين أو الاتحاد فيما بينهم. كما أن 
«دون جون». على الرغم من كونه شايا غير محنك. قد أثبت جدارته ضد الموريسكيين 
فى سلسلة جبال البوخاراس 8:88زإناماله جنوب إسبانيا. وكان من رأيه أنه يمكن 
للأسطول التركى العثمانى أن يكسب كل شيء بلعبة الانتظار. تحت حماية مدافع قلعة 
ليبانتو . 
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أما على باشا نفسه فكان يفضل الهجوم فى الحال. وكأن عزمه قد توطد بسبب 
الأو امر التى طال انتظارها من السلطان. فقد أمر سليم أسطوله بالاستيلاء على السفن 
المسيحية وجلبها فى الحال غنائم حرب لتصطف فوق صفحة مياه القرن الذهبى. 
تحت قصر الحريم الجديد الذى كان قد بناه فى إستنبول. ولم يكن النظام يسمح بأى 
انشقاق وتم إسكات كل من كانت قد راودتهم الشكوك. وتوصل ال مجلس إلى نهاية 
مندفعة غير متروية. وعاد القباطنة إلى سفنهم لكى يستعدوا للمعركة. ويسرعة أمدت 





( *) جزيرة جربة تجاه السواحل التونسية وهى ضمن الأراضى التونسية (المترجم). 
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القدادة العثمانية التى تميزت بالكفاءة مئات السفن بالطعام والماء. وبكميات كبيرة 
من البارود والذخيرة. على حين استدعى على باشا المزيد من القوات من الحاميات 
المجاورة. وعلى وجه السرعة أضاف عشرة آلاف رجل من الإنكشارية وأربعة آلاف 
من القوات الأخرى إلى طواقمه المقاتلة . 


فى الوقت نفسه, تحرك أسطول العصبة المقدسة باتجاه الجنوب. وبحلول يوم. 
أكتوبر كان قد وصل قبالة بريفيساء بيد أن أمواج البحر العالية والرياح المعاكسة 
التى هبت من الجنوب أعاقت تقدمه. ومضى يوم. وأكتوبر فى حال من الجمود. 
ومحاولة الصمود قى العاصفة. وبينما كان الأسطول راسيا جاءت سفينة صغيرة 
كانت تبحر شمالا من جزيرة كريت صوب البندقية تحمل أخبارا مرعبة غير متوقعة . 


كان كل بندقى يعرف أن العثمانيين يحاصرون ميناء فاماجوستا فى قبرص. أما 
عاصمة الجزيرة نيقوسيا. فكانت قد سقطت قبل عدة أشهر بعد غزو سنة ©191م. 
وكان قد تم ذبح عشرين ألفا من السكان عندما اقتحمت القوات التركية المدينة. 
واستسلم بقية سكان الجزيرة لكى يجنبوا أنفسهم هذا المصير التعس. وكانت مدينة 
قاماجوستا وحدها التى رفضت الاستسلام وصمدت على أمل أن تجيثها النجدة من 
البحر. وفى غضون ساعات فقط من سقوط نيقوسيا كان الخيالة الأتراك يمتطون 
خيولهم حول أسوار فاماجوستا ساخرين مستهزئين من السكان ويلوحون برءوس 
أعيان مواطنى نيقوسيا التى رشقوها على أسنة حرابهم. وعلى أية حال. كان مارك 
أنطونيو براجادينو 8786801050 1137080101010 قد جهز قيادته للصمود فى مواجهة 
حصار طويل الأمد وكان واضحا أن المدينة سوف تقاوم. على الرغم من المصير المرعب 
الذى حاق بنيقوسيا. ومع أوائل ربيع سنة ١51١م‏ كأن أكثر من عشرة آلاف تركى قد 
احتشدوا حول فاماجوستا !”). وبدا أنها لن تستطيع الصمود وقتا طويلا. ولكن على 
مدى أربعة أشهر. صد المدافعون الذين كان عددهم أربعة آلاف جميع الهجمات حتى 
تمكن الهجوم الذى حدث فى يوليى سنة ١191م‏ من إحداث ثغرات فى ستة مواقع 
بالأسوارء ولم يكن قد تبقى لدى قوات القبارصة سوى آخر برميل باوود”"!. وعندما 
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عرف براجادينو مصيره المؤكد. سعى إلى الحصول على استسلام مشرف. وكانت 
الشروط التى تم الاتفاق عليها مع القائد العثمأنى «لالا مصطفى» مواتية بدرجة غير 
عادية. فقد ضمن البنادقة الحماية لمن بقى من المواطنين على أن يتم إعادة إجلاء 
الحامية إلى جزيرة كريت التى كانت من أملاك البندقية . 


كان الأتراك قد فقدوا أكثر من خمسين ألف رجل للاستيلاء على نيقوسيا 
وفاماجوستا. وكانت الشروط التى منحت للمدافعين لافتة للنظر. لاسيما بعد المذابح 
التى جرت على أهل نيقوسياء وفى يوم أغسطس استدعى «لالا مصطفى» براجادينو 
وقيادات جيشه إلى معسكره. وكان القائد البندقى يرتدى الثوب الأرجوانى الدال 
على رديته السناتورية. وركب خارجا من فاماجوستا تحت مظلة مطرزة. لحمايته من 
حرارة الشمس. على رأس ضباطه ومعه أربعون من الحراس الشخصيين من حملة 
البنادق. وتقول السجلات إنه كان هادثا .... ولم يكن خائفا أو متكبرا». وفى اللقاء 
اتهمه القائد العثمانى بخرق الاتفاقية المتعلقة باستسلام المدينة وطلب الرهائن. ورد 
براجادينو بأن هذا لم يكن ضمن الشروط. ثم اندفع الإنكشارية. عند إشارة متفق 
عليها. إلى داخل الخيمة وتغلبوا على البنادقة. وفى الخارج كان قد تم تجريد حراس 
السناتور من سلاحهم . 

كانت الأحداث التالية قد جرت لصالح الجيش العثمانى الذى احتشد بأعداد 
غفيرة حول معسكر «لالا مصطفى» ». ولا يبدو من المحتمل أن براجاندينو كان يتوقع 
النجاة بسبب استسلامه أو يأمل فى احترام الاتفاقية. فقد كان من عادة العتمانيين 
أن يردوا على المقاومة بالموت. ولذلك كان سماحهم للمدافعين بالتراجع وأسلحتهم 
فى أيديهم وراياتهم خفاقة أمرا لم يسبق له مثيل!'''. ففى مناسبات سابقة كان 
العثمانيون يذبحون العدد الأكبر من أسراهم أو يستعبدونهم, ولايبقون منهم سوى 
عدد قليل طلبا للفدية. أو لكى ينقلوا الأخبار السيئة إلى أعدائهم ! '. فبعد معركة 
موهاكس. كان السلطان سليمان قد جلس على عرش ذهبى على حين كان جنوده 
يطيحون برءوس آلاف الأسرى. لقد لعب البنادقة دورا كثيبا ولكنه مفهوم تماما فى 
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دراما دموية تقليدية. لقد كان «لالا مصطفى» مصمما على أن يكون العرض أمئولة 
وعبرة للجميع. وأن يرضى السلطان فى إستنبول بأن الحصار الطويل لم يكن عبثا. 
وضربت أعناق ضباط براجادينى وأركان حربه أمام ناظريه. لدرجة أن الدماء فاضت 
على شكل جدول عبر الأرض الجافة ليصل إلى قدميه. وتم تشويهه وقطع أنفه وأذنيه 
مكل أى مجرم عأدى . 


قام الجراحون بتضميد الجراح لوقف نزيف الدم وتأكدوا أن الجروح لم تتقيح. 
ووضع براجادينو تحت العناية والرعاية على مدى أسبوعين حتى استعاد قوته 0'. 
وفى الوقت نفسه. كانت قواته التى لم تكن قد عرفت بما جرى على زعيمهم. قد 
خرجت من فاماجوستا إلى السفن استعدادا للرحيل إلى كريت بحسب الاتفاقية. وعند 
الميناء وقعوا أسرى. ليوضعوا! والأغلال فى أيديهم وأرجلهم على مقاعد المجذفين فى 
السفن العثمانية. وكان القصد من هذا التصرف الأخير السخرية من البنادقة وتجريد 
قائدهم من جميع مزايا الشرف. وبعد صلاة الجمعة يوم ١7‏ أغسطس جمع الجيش 
العثمانى معدات الحصار التى كانت تحيط بالمدينة. وأحضر براجادينو أمامها. وهو 
مايزال مرتديا ثوبه السيناتورى الأرجواني. وأجبر على الوقوف على أربع. على يديه 
وقدميه. ووضع سرج بغل على ظهره. وركب له لجام ووضغت شكيمة اللجام فى 
فمه. وتم تحميل سلتين ثقيلتين مملوءتين بالتراب على ظهره قوق السرج. بحيث كان 
ينوء تحت ثقلهما. وقد حملهما لإصلاح الثغرات التى حدثت فى السواتر العثمانية من 
جراء نيران مدافعه. وطوال الصباح كان يتم تحميله جيئة وذهابا أمام قواته. خارج 
الخيام وداخلها. وهو ينال الإساءة من جمهور الجنود. وفى كل مرة كان يمر أمام 
خيمة القائد العثمانى. كان يتم إجباره على أن يطرح نقسه أرضا ويأكل ملء فمه من 
الأرض المتربة . 


فى وقت لاحق من ذلك اليوم انتقل المشهد إلى الميناء. وتم تقييد السيتاتور في 
أعلى الصارى بإحدى السفن أمام جميع جنوده السابقين الذين صاروا عبيدا فى 
السفينة فى ذلك الحين وكان معلقا فى السلاسل بغير أنف وأذئين. متأرجحا فى 
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أعلى الصارى تحت الشمس الحارقة ثم أنزل إلى الأرض واقتيد إلى السوق وربط فى 
مكان الضرب بالسياط بحيث يمكن لكل أهل فاماجوستا رؤية إهانته. وعندما مالت 
الشمس للمغيب. وبعد أن كان معلقا من كعبيه مثل الشاة. بدأ جزار تركى سلخه حيا 
وأزال جلده» '''). وتحكى الحولية التاريخية أن يراجادينو مات عندما وصلت سكين 
الجزار. أعلى سرة بيطنه». وتمت المهمة المريعة ولكن الجزار كشط الجلد لتنظيفه 
من الشحم. وكان «لالا مصطفى» وجنوده يشاهدون العملية كلها فى صمت. وفى 
اليوم التالى تم حشى جلد براجادينو بالقش وخيط بدقة مثل دمية ضخمة. ووضع 
فوق حصانه ليعرض فى الشوارع تحت مظلته السيناتورية. وركبت الدمية المحاكية 
لبراجادينو قى محاكاة ساخرة لرحيله من المدينة يوم. أغسطس. وبعد ذلك علق جلده 
متدليا من عارضة سفينة «لالا مصطفى» وظل عالقا هناك مثل الراية. وعندما عاد فاتح 
قبرص المنتصر إلى مياه القرن الذهبي؛ كان الجلد قد تمت دباغته بفضل الطقس. 
وكانت محطته النهائية سجن العبيد فى إستنبول حيث تم تعليقه ليكون بمثابة تحذير 
صامت لكل من تسول له نفسه أن يقاوم أو يتمرد . 


كان مسرح القسوة هذا فى جزء منه. «تشجيعا للآخرين» على حد تعبير ا مفكر 
الفرنسى فولتير «0168ا 165 0601012967 60105» . ومن الناحية الطقوسية لم 
يكن العثمانيون قد حطوا! من قدر جسد براجادينى وحده وإنما أهانوا مقام البندقية 
نفسهاا”''. ذلك أنهم بإظهار قوتهم وسلطانهم عليه وسحبه من مركز السلطة إنما 
يكونون قد أهانوا عدوهم. وكان الجميع يعرفون أنه لا يمكن محو هذا العار سوى 
يفعل مساو لهذا القعل. فعندما حدث قبل ست سنوات من هذا الحادث. فى حضصار 
مالطا. أن انتزع الأتراك الملابس عن جثث الفرسان وعوموا! الجثك العارية باتجاه 
القلعة فوق طوافات. رد قائد المالطيين لافاليت 116816هلا ها ردا من النوع نفسه. فقد 
جلب عشرات من الأسرى الأتراك إلى شرفات القلعة. وأمر بقطع رءوسهم على مرأى 
من زملائهم. وقذفت من مدفع لافاليت داخل صفوف الأتراك. لقد كانت هذه إهانة فى 
مقابل إهانة. ولكن بعد قاماجوستا لم يكن هناك رد مناسب بعد . 
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كان هذا هو الخير الذى جىء به إلى أسطول العصبة المقدسة المنتظر تحت ستار 
الضباب بين جزر كيفالونيا 18/9013م6© وإيثاكا 8868]!. وقد أخمد الشكوك الباقية 
حول ضرورة المعركة التى كان يمكن آنذاك أن تنتقم لموت براجادينو وترد الإهانة 
أضعافا مضاعفة. وما إن ارتفع الضباب بالقدر الكافى لتحرك الأسطول بأمان. فى 
الساعات الباكرة من يوم. أكتوبر. حتى تحرك الأسطول كله ليدخل البحر المفتوح. 
فى مدخل خليج باتراس 58488 . وعلى مسافة نحو أربعين ميلا من مدخل ميناء 
ليبانتو جيد الحماية. وعندما رأى دون جون ساحل الأرض الرئيسية أرسل سفينتين 
سريعتين إلى الخليج لكشف ما إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيا. فإن كان 
الأمر كذلك. فإنه لن يتسلل من بين السفن المسيحية الكثيرة التى كانت تبحر لتضييق 
الخناق على الخليج صوب الضايق قبل ليبانتو . 


وإلى الشمال. حيث كانت السفن المسيحية تندفع قى غمرة موجة من الرياج 
الشديدة. كانت جبال أكارنيا 808/018 المرتفعة تقع إلى الشمال. وأرض المورة 
النخفضة تقع إلى الجنوب. وجاءت الريح من الجانب وقد غيرت اتجاهها من خلف 
ومن قدام. ومن ثم لم يكن ممكنا استخدام أشرعة السفن الضخمة. وتياطأ الأسطول 
حتى يتماشى مع سرعة تلك السفن البطيئة. وبعد الفجر بوقت قصير توقف الأسطول 
ليتحرك فى تشكيل المعركة الذى وضع خطته دون جون .وقد أعطى أوامره أيضا 
بقطع كل الكباش أو المهاميز المركبة على مقدمات السفن الحربية. والتى كانت عبارة 
عن تركيبات خشبية صلدة صممت لكى تضرب أجناب السفن المعادية. وتوفر منصة 
يمكن التقدم من فوقها. بيد أن المهماز كان يجعل من الصعب المناورة بالمدافع التى 
كانت وحدها كفيلة بشل حركة أى سفينة معادية. فقد كانت استراتيجية دون جون 
قائمة على تدمير الأسطول العثمانى وليس الاستيلاء عليه. وكان قصده أن يستخدم 
المدافع الثقيلة لسحق الهيأكل العليا فى السفن العثمانية. والصعود على متنها عند 
الضرورة. على أن يعمل فى البداية على إرسال أكير عدد ممكن من السفن وطواقمها 
إلى قاع البحر. ولكن رجاله فهموا من هذه الأوامر رسالة أعمق مغزى. إذ كان قطع 
المهاميز يساوى التخلص من أغماد السيوف. وهو ما يعنى أنها لن تعود إلى أغمادها 
ثانية دون أن ترتوى بالدماء . 
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لم يكن هناك أحد له تجربة سابقة فى قيادة مثل هذا الأسطول الكبير فى المعركة. 
علاوة على أن السفن الحربية الست الضخمة كانت سلاحا جديدا لم تتم تجربتها 
بشكل كلى. وكان مقيضا للصراع المرتقب ألا يكون شبيها بأى صراع آخر فى البحر. 
ولكن دون جون خطط لكى يحارب فى مياه خليج باتراس المفتوحة تماما كما لو كان 
يخوض معركة بالفرسان على الأرض. وعلى أية حأل كان القياس شاسعا. فقد امتد 
الأسطول فى طابور طوله أربعة أميال تقريبا. وقسم دون جون مئات السفن إلى 
أربعة أقسام. المركز الذى أشرف عليه هى شخصياء وجناحين. والاحتياطى وراء 
هذا الصف الذى تولى قيادته إسبانى موثوق به. وكان القصد منه سد أية ثغرة 
يفتحها العدو. وكانت تكتيكات المعركة بسيطة. ففى المقدمة ستكون السفن الست 
يبدأ القتال بالأسلحة النارية. حتى يرفع معدل التجذيف لتغطى مئات السفن المسافة 
الأخيرة فى أقل من نصف دقيقة لكى تسحق خطوط العدو وتتقدم أيضا بكل سرعتها. 
م تختفى كل مظاهر الاستراتيجية فى خضم القتال يدا بيد. وكان الخوف من أن 
السفن العثمانية السريعة القادرة على المناورة قد تقتحم الصف وتدور حول السفن 
المسيحية من كل جانب بالطريقة نفسها التى يتبعها الفرسان الأتراك على الأرض 
بحيث يهزمون الفرسان المسيحيين المدرعين بقضل أعدادهم الكبيرة . 


وعلى الرغم من أن دون جون لم يسبق له أن حارب فى البحر أبدا. فإنه كان 
يعرف عدوه. فقد حارب فى البوخاراس من بيت إلى بيث. ومن قرية إلى قرية. 
وقد علمته تجريته أنه حتى الفلاحين المسلمين يفضلون الموت على الاستسلام أو 
التقيقر ل؟"), وكان الدرس المستخلص من المعارك البحرية التى لا تعد ولا تحصى أنه 
ما إن يستحوذ المقاتلون المسلمون الأشداء على موطئ قدم فوق متن سفن الأعداء. فإن 
فرص النجاة ستتضاءل حينكن. وكان تصرفه الأخير قبل المعركة أن أعطى أوامره 
بتجهيز كل سفينة بشباك تحول دون الصحود على السفن. ولتكون بمثابة السور 
على امتداد الجوانب فوق أماكن المجذفين. ولم تكن الشباك لتمنع تسلق السفينة. 
ولكنها كانت لا بد وأن تبطئ من حركتهم. مما يوفر الفرصة لطاقم المدافعين لكى 


71 


يحتشد. وكانت الحماية الفعالة الوحيدة ضد اندفاعة الإنكشارية هى نيران البنادق. 
وعلى سطح السفينة ريال كانت هناك مدربة قوامها ثلاثمائة رجل. مسلحين ببنادق 
إسبانية ثقيلة. وقد تم تدريبهم على إطلاق النار بغزارة إذا ما نجح العدو فى اعتلاء 
سطح السفينة .ولكن فى النهاية لم يستطع دون جون التحكم فى مسار القتال على 
متن سفته. وكان لابد للنجاح أن يعتمد على الروح المعنوية لرجاله. وفى ضوء الصباح 
الباكر. كان ينتقل فى فرقاطة صغيرة سريعة بين السفن المتمركزة فى الصف جيئة 
وذهابا ويصيح مشجها الطواقم والجنود. ويقول لهم إن الرب معهم. ويذكرهم 
بمصير براجادينو الذى يجب أن ينتقموا له على أجساد عدوهم. وكانت الهتافات 
تتعالى عند مروره بكل سفينة .وكان قد أمر بتحرير كل مجرم مسيحي مدان من 
المجذفين بحيث يمكنهم الانضمام إلى الحملة الصليبية. على أن تضاعف السلاسل 
التى يقيد بها المجذفون من الأسرى المسلمين» فى أيديهم وأرجلهم على السواء . 


ولم يكن هناك من يبارى العثمانيين سوى أفضل جنوده. وكانت الميزة لعلى باشا 
بقواته الجديدة المرتاحة؛ والتى نعمت بطعام جيد. وكانت تتوق إلى خوض ال معركة. 
لقد كان انتصار دون جون فى ليبانتو بفضل تفوق المدافع””'". إذ كان قد وضع السفن 
الضخمة الست فى مقدمة صفوقه على مسافات محددة. واثقا من أن قوة نيرانها 
سوف تخلخل خط المعركة العثماني. ومثلما حشدها بالمدافع الثقيلة. حشدها أيضا 
برماة البنادق. وتبين الصور التى رسمت للمعركة فيما بعد السفن مدججة ببراميل 
البارود التى ظهرت مثل الشوك على ظهر القنفذ. ولابد للنجاح أن يعتمد على مدى 
استعداد العثمانيين للدخول فى منصطقة القتل بين القلاع العائمة. ولكن إذا تقهقر 
العثمانيون ليستدرجوا سفن دون جون داخل الخليج باتجاه مدافع قلعة ليبانتق. 
فلابد للحركة أن تتغير. وكانت هناك بالفعل ريح شديدة وكان البحر ضد السفن 
المسيحية. وكلما أرهق المجذفون أنفسهم. زادت قرصة تحول الموقف لصالح الأتراك. 
وكما هو الحال فى كل المعارك. كانت الفرصة والعناية تتمثل فى القيادة . 


ومنذ انبلاج ضوء النهار. على أية حال. تجلت دلائل النعمة الربانية. فقد كان اليوم 
يوم أحد, عيد سانت جوستينا 113أ5ناك . وكأن على كل سفينة راهب أو قسيس 
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ليقدم الدعم الروحى. إذ كان دون جون قد أمر منذ وقت طويل أن يقام القداس قبل 
الدخول فى أية معركة. وعلى متن كل سفينة وقف الرجال بدروعهم ومعهم أسلحتهم. 
ثم ركعوا لصلاة القداس. وتصاعدت روائح البخور من جميع السفن. لتعطر الجو 
قبل أن تحملها الريح بعيدا. وعندما بدأ القداس ظهرت السفن العثمانية فى الأفق 
للأسطول المسيحى الكبير. وعندما لاحظ العثمانيون هدوء السفن الراسية فى المياه 
وسكونها. ظنوا أن الرعب قد أمسك بتلابيب الأسطول الغربى. وفوق متن سفن 
على باشا. التى امتدت فى صف طويل مثل السفن المسيحية المعادية. بدأت الطبول 
تدق وبدأ آلاف الجنود المنتظرين يهتفون بصوت واحد «اللك أكبر». ودقوا بأرجلهم. 
وضريبوا بسيوقهم على دروعهم. وعلى متن السفن التى كان بها موسيقيون. انضمت 
أصوات الصنوج والطبول والأبواق لتزيد من صخب الصوت . 

وتقارن كتب التارييخ الغربية التى كتبت عن هذه الدقائق بين الصمت الدينى 
المحثرم من جائب الأسطول المسيحى. «الصخب» الأجش الصادر عن السفن 
العثمانية. بيد أن الحقيقة أن الأحداث كانت متشابهة تماما على الجانبين. فعلى 
متن السفن الغربية كانت أصوات القساوسة الفردية تقود الصلوات. وقد أحاطت 
بهم الجموع فى صمت. وعلى السفن العثمانية. كانت جماعة المؤمنين يصنعون 
«موسيقاهم الخشنة». وعلى أية حال. كان كل من الاحتفالين يعزز عقيدة واحدة. فقد 
كان من المعتقد لدى كل من الجائبين أن مآل من سيموت فى القتال الوشيك سيكون 
الجنة. فاللسيحيون. حسبما ذكرّهم قساوستهم. قد حصلوا على شهادة من البابا 
أنهم سوف يعفون من آلام اللطهر. أما المسلمون. فكانوا واثقين بفضل آيات القرآن 
الكريم التى ترن أصداؤها فى آذانهم. من أن الجنة فى انتظارهم. ولكن بالنسبة 
المسيحيين المستغرقين فى صلواتهم كانت الضجة المنبعثة من السقن التى لا تبعد 
سوى ميل أو نحو ذلك عبر الياه تبدى بربرية ووحشية. تلك الكتب التاريخية نفسها 
التى حكت عن بربرية الأتراك هى التى أوردت أيضا قصة تصرف تنم عن الشرف 
والفروسية من جانب على باشا. فبينما كان دون جون قد أمر بربط المجذفين من 
الأسرى المسلمين على السفن فى مجاذيفهم بالسلاسل. حتى يعيشوا أو يموتوا مع 
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سفنهم. تزل القائد العثمانى إلى السطح الذى كان فيه المجذفون فوق سفينة القيادة 
الخاصة به «السلطانة». ليقف بين المجذفين من الأسرى اللسيحيين على متن السفينة. 
ؤتحدث معهم بالإسبانية قائلا. «أيها الإخوة إننى أتوقع منكم اليوم أن تقوموا 
بواجبكم نحوى لقاء المعاملة الطيبة التى عاملتكم بها. وأعدكم إذا ما كتب لى النصر 
أن أمنحكم الحرية. وإذا لم أنتصر فإن الله سوف يهبكم إياها»” ' . 

حتى فى هذه اللحظات الأخيرة وقبل أن يصدر على يأشا أوامره بالتقدم. جادل 
بعض قادته. مثل ضباط دون جون عندما سمعوا روايات عن قوة الأسطول وحجمه. 
أنهم يجب أن يتجتبوا المعركة. وقال الضباط العثمانيون إن من الحكمة أن يتراجهوا 
تحت حماية مدافع ليبانتى وأن يستدرجوا المسيحيين للقتال داخل مياه الخليج 
الضيق. ولكن على باشا كان قد عقد العزم على الإبحار خارج الخليج والاشتباك مع 
العدو فضلا عن أنه جعل ذلك قتالا مباشرًا مع دون جون. ولما كانت الريح خلفه. قبل 
الظهر مباشرة. أمر السفن بأن تجذف إلى الأمام بسرعة صوب صفوف العدو وكانت 
سفينته تتجه مباشرة نحو السفينة «ريال» التى كانت ترفع علم العصبة المقدسة آنذاك 
.وعندما اقتربت السفن العثمانية من مرمى نيران السفن الضخمة بدأت المدافع فى 


بحر ثقيل عكس الريح. على حين كانت السفن المسيحية محمولة إلى الأمام. بأنفاس 
السماء» ("*). وغاصت السفن التركية تحث قصف السفن الضخمة. فى بداية الأمر 
من مدافع المقدمة فى هذه السفن. ثم من مدافعها الجانبية. ولا رأى على باشا حجم 
الدمار. أمر سقنه بالابتعاد بيد أن هذا أدى إلى تفكك التشكيل العثمانى. عندما دخلت 
السفن بين الثغرات بين السفن الضخمة *؛). وبدلا من طابور سقنه الذى كان يقتهم 
السفن المسيحية دفعة واحدة. تبددت القوة الدافعة . 


بحض الأحيان كانت مقدمات السفن العثمانية المزودة بالكباش الحديدية تصطدم بسفن 
العدو. وفى أحيان أخرى كانت الصوارى والأشرعة تتشابك. وكان الجنود يصبون 
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النار على خصومهم. وكانت كثير من السفن المسيحية مرصعة بالسهام التركية. على 
حين كانت أسطح السفن العثمانية قد ثقبت بفعل طلقات البنادق. كما كانت شباك 
عرقلة الصعود التى كان دون جون قد أمر بتركيبها قد برهنت على جدواها وامتلأت 
بالقتلى العثمانيين وبالذين يعانون الموت بعد أن وقعوا فى فتحات الشباك. فقد 
قفز الإنكشارية فوق الشباك. لكى تصييهم الحراب والطلقات وهم يقطعون الحبال 
المدهونة بالقار بالسيوف القصيرة أو بالسكاكين. وكان المزيد منهم يقعون فى برائن 
الموت الأكيد. واستمروا فى تمزيق الشباك حتى صارت خرقة بالية فى نهاية الأمر. 
ووجد المسيحيون الذين صعدوا على السفن العثمانية أنه لم تكن هناك شباك لدى العدو 
ولكنه كان قد فرش ممرات السفن بزيت الزيتون أو العسل. كان الأتراك يحاربون 
وهم حفأة مما جعلهم ثابتين على سطح السفينة بشكل أفضل من المشأة الإسبان 
أو الألمان الذين كانوا يرتدون الدروع والأحذية المتينة. وكانت السهام المنطلقة من 
الأقواس التركية التى تعد بالآلاف مميتة من المسافات القصيرة مثل نيران البنادق. 
وكان أى مسيحى ينزلق ويسقط يتم الإجهاز عليه بخنجر أحد البحارة العثمانيين 
أو الجنود غير النظاميين وسط المعمعة . 


كان على باشا قد أخفق فى الضغط بميزته الأولية وتبددت لدغة الهجوم 
العثمانى. ففى الحروب البحرية عادة ما كان الانطباع الأول والهجوم الأول على 
درجة كبيرة من الأهمية. وفى ذلك الحين كانت سفينتا القائدين قد اشتبكتا إحداهما 
مع الأخرى. فقد كانت «سلطانة» راسخة قبالة السفينة «ريال». ولكن على الرغم من 
أن على باشا كان قد تردد فى اللحظة الأولى. فقد كانت لديه خطة للتغلب على قوة 
النيران الأكبر لدى غريمه. فخلف سفينة القيادة التركية كان هناك أسطول صغير 
من السفن والسفن الشراعية الصغيرة التى غصت أسطحها بالإنكشارية. وتم ربطها 
سويا بالحبال وألواح الخشب. وكان ذلك يوفر التعزيزات داخل ساحة القتل على متن 
السقينة «سلطانة». ومهما كان عدد الرجال الذين كان يمكن لرماة البنادق صرعهم. 
كان يصعد على السفينة المزيد والمزيد من الأتراك. كان كل من القائدين يظن أن حصاد 
المعركة النهائى سوف يتوقف على المواجهة الشخصية بينهما .إذ كان على باشا. 
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ومثله دون جون. قد اختار قوة من الرجال المسلحين ليكونوا بمثابة قوة الصدمة 
لديه. على حين كان هو نفسبه واقفا على السطح المرتفع فى مؤخرة السفينة. ومعه 
قوس كبير منحن يقذف بهأيبرود على السفينة «ريال». وكان يشاهد دون جون. فى 
درعه الأسود المطلى بالفضة. يهبط إلى سطح سفينة قيادة أسطول العصبة لكى يقود 
رجاله من حملة البنادق وحملة السيوف. وقذفوا ألواح الخشب للعبور من الفجوة 
الضيقة إلى السفينة «سلطانة». بعد إخلاء السطح من الجنود العثمانيين بموجات 
متتابعة من طلقات البنادق. ثم تسلقوا السفينة . 


ولكن حدث عندئذ أن جاءت جمهرة كبيرة جديدة من الإنكشارية. واندفعت إلى 
الأمام وأجبرتهم على العودة إلى سفينتهم. وتجمع المسيحيون مرة أخرى وشنوا 
هجومهم. وبينما كان الإنكشارية فى اضطرابهم. نزل على باشا إلى سطح المركب 
لكى يشد من أزر رجاله. وفى غمرة الاضطراب نالته ضربة سطحية من طلقة بندقية 
وسقط. واندفع المسيحيون مرة أخرى إلى الأمام. وقطع رأس القائد العثمانى واحد 
منهم. تعرف عليه من ملابسه الفاخرة. وأخذها إلى دون جون الذى كان محصورا 
فى وسط القتال بالنيران فى كل مكان آخر فوق سطح السفينة. وفى ثوان كانت رأس 
على باشأ المهشمة قد وضعت على رمح. ورفعت عاليا لكى يرافا الجميع. على حين 
كان المحاربون الإسبان المحنكون يشقون طريقهم للأمام ضد الأتراك الذين تدهورت 
معنوياتهم فى تلك اللحظة. كانت المنطقة المحيطة بالصارى آمنة. وتمزق علم المسلمين 
ذو اللون الأخضر وأنزل من مكانه. وأحضرت راية مثلثة ضخمة عليها علامة الصليب 
من السفينة «ريال» وربطت فى قمة الصارى فى السفينة سلطانة . 

وبينما كان قلب الأسطول العثمانى قد خرج من القتال فى الوسط. كان القتال ما 
زال داثرا بوحشية متزايدة على الجناحين. ودارت معارك يائسة على أسطح السفن 
عندما تشابكت فى بعضها البعض. وراح آلاف الرجال حصادا للموت. واصطبقت 
مياه الخليج بحمرة الدم. ولاذت بعض السفن العثمانية بالفرار من البنادقة الذين 
كان من الواضح أنهم لن يظهروا أية رحمة باتجاه الشاطئ. وطاردهم البنادقة على 
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الشاطئ وقتكوا جميع الهاربين. وهناك رجل لم يجد ما يقتل به خصمه على الأرض 
سوى عصا غرسها فى حلقه حتى سكن تماما. وفى أغلب الأحيان كانت السفن تقف 
وتغرق أعداءها بإطلاق النار. وهم يتفرجون على حين يغرق كل الذين على متن سفن 
الأعداء. وفى حرارة مابعد الظهر. بدأت الجثث الطافية فوق المياه تنتفخ يفعل الغازات 
وتتقافز مثل الفلين . 


وبحلول الساعة الرابعة بعد الظهر كانت المعركة قد انتهت. ولقى أكثر من سبعة 
آلاف وخمسمائة مسيحى مصرعهم. ولكن خسائر العثمانيين تعدت العشرين ألفا. 
وتم تحرير أكثر من خمسة عشر ألف أسير مسيحى من المجذفين على سطح السفن 
العثمانية. ولم يتبق من معظم السفن التى كانوا يجذقون عليها سوى هياكلها 0). 
وهربت عدة سفن قليلة من الجناح الأيمن العثمانى تحت قيادة عليش باشا. الذى 
كان مسيحيا قبل أن يعتئق الإسلام. ولكن مصير بقية الأسطول الضخم كان الغرق. 
أو التدمير أو الأسر كان هناك كثير من الأسرى وكمية هائلة من الغنائم والأسلاب. 
وفى الحال بدأ المسيحيون يتذكرون علامات المؤازرة الإلهية. فقد كانت راية العصبة 
المقدسة. التى رفرفت على سفينة القيادة التى قادها دون جون بلا خدش. ولم تمسها 
طلقة أو يصبّها سهم. على الرغم من أن الصارى ومحيطه من القوائم الخشبية قد 
نالته الثقوب. وعلى النقيض من ذلك. كان العلم الأخضر الكبير فى سفينة على باشا 
«سلطانة» قد تمزق إلى قطع صغيرة تقريبا. لدرجة أن معظم الكتابة الكوفية صارت 
مستعصية على القراءة. ولم يكن هناك بين القتلى أو الجرحى على السفن الإسبانية 
قسيس واحد ولا راهب. على الرغم من أنهم كانوا فى حومة القتال. وتذكر الجميع 
كيف أن الريح التى كانت قد هبت فى وجوههم سكنت فجأة ثم عكست اتجاهها لتحملهم 
إلى الأمام قى اللحظة الحاسمة, ولم يلحق أذى بأى من علامات الصليب العديدة على 
السفن على الرغم من أن طلقة بندقية !انطلقت بالقرب من إحدى هذه العلامات. وتذكر 
آخرون ما كان دون جون قد قاله لهم فى الساعة السابقة على المعركة. «يا أبنائي. 
نحن هنا لننتصر أو نموت حسبما تقرر السماء. لا تدعوا عدونا الكافر يسأئلنا. أين 
ربكم. « قاتلوا باسمه المقدس سواء واجهتم الموت أو فزتم بالنصر فإنكم للخلود 
رابحون»' ') 
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هكذا. منذ اللحظة التى انتهت فيها المعركة بدأت صناعة الأساطير. وبينما كان 
الأسطول السيحى يسحب غنائمه. ميحرا بيطء عائدا صوب مدخل الخليج ليلقى 
مراسيه فى بتالا 664318 كان قد خلف وراءه مشهدا من مشاهد الدمار والخراب . 


«على امتداد أميال حول الأسطول الظافر كانت الأمواج على نحو ما أكد 
شهود العيان. قد اكتست اللون الأحمر بسبب الدماء, وكانت محملة بألواح الخشب 
المكسورة والصوارى والقوائم والمجاذيف. وأجساد الرجال وأطرافهم. والدروع 
والأسلحة؛ والعمائم. والصديريات. والبراميل. وأثاث الكبائن. وكوفيات القرسان 
الغالية. وثياب الباشا الغالية. وزينة الإنكشارية الزاهية. والأسمال الرئة للعبيد. 
وكافة أصناف غنائم الحرب. وكانت القوارب تتحرك هنا وهناك بين البقايا الطافية. 
لإنقاذ كل ما يبدو أن له قيمة باستثناء حياة الهالكين»!” . 


ومن الأسطول الراسى. أرسل دون جون سفينة سريعة لتنقل الأخبار إلى الملك 
فيليب. ومعها العلم الأخضر الممزق الذى كانت ترفعه السفينة «سلطانة». وبعد ذلك 
تم إرسال علم السلطان الشخصى إلى البابا وأرسل إلى البندقية والإمبراطور فى 
فيينا تقريرًا مفصلا عن النصر الكبيرء بيد أن الملك فيليب لم يكن أول من تلقى الخبر 
حسبما كان دون جون قد خطط. ففى يوم /١أكتوبر.‏ دخلت سفينة ميناء البندقية. 
وهى تطلق مدافعها. وتسحب الأعلام فى الماء. ثم ألقت مراسيها قبالة ميدان سان 
مارك. وكان بوسع المشاهدين الذين تطلعوا فى فضول أن يروا الأترأك يسيرون فوق 
سطحها. وساد الذعر برهة. لأن الناس ظنو! أن الأتراك عادوا إلى مهاجمة المدينة. 
ولكن سرعان ما اتضحت الحقيقة. فقد كانوا من البنادقة الذين لبسوا الثياب التركية 
التى حصلوا عليها من غنائم النصر. وفى الحال سرت الأخبار فى جميع أرجاء 
المدينة. وبدأت الاحتفالات التى استمرت على مدى أربعة أيام. ودقت أجراس الكنائس 
بشكل متواصل آناء الليل وأطراف النهار وأوقدت نيران كبيرة فى الشوارع. مع 
تقديم الطعام والنبيذ للناس. 
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وأعلن العيد السنوى لليبانتى. وهى عيد سانت جوستينا. يوم عطلة بصفة دائمة. 
وبسرعة كتبت مثات القصائد وألفت القطع الموسيقية وألقيت الخطب. وكانت تلك أول 
القطر فى سيل جارف من الأشعار والذكريات فى العديد من اللغات الأوربية. ومنذ 
تلك اللحظة صارت المعركة قصة رمزية أخلاقية. حيث اكتسبت كل تفاصيل الصراع 
مغزى إضاقيا. وفى هذه العروض سمع الجمهور كيف دمر دون جون ونبلاء البندقية 
الذئب الكاسر. والعجل الهائج. والتنين المخيف. وهيدرا الشرق. لقد قتلوا الوحش. 
وعندما انتشرت أخبار اللعركة. تذكر الناس حوادث إعجازية جديدة”*). ففى الساعة 
الرابعة بعد الظهر. فى النحظة نفسها التى شهدت نهاية المعركة. كان البابا. فى روما. 
قد توقف عن عمله فجأة. ومشى نحو النافذة وفتحها وأنصت باهتمام. ثم قال لأمين 
خزانته وهو يغلق النافذة. « ليكن الرب معك. ليس هذا وقت العمل. ولكنه وقت شكر 
ألرب. لأن أسطولنا انتصر فى هذه اللحظة» 9*) 


وقيل إن الملك فيئيب التانى كانت لديه منذ البداية أخبار عن المعركة وصلته 
بواسطة مبعوث من البندقية يوم 55 أكتوبر. عندما كان يراقب صلوات المساء من 
القأعة المغطاة بالستائر والمطلة على كنيسة القصر. وبمرور الزمن تم تجميل هذه 
اللحظة لكى تعطى وزنا للمعنى الأعمق الذى كان قد ارتبط بالمعركة. وفى سنة 
6م . أى بعد ست سنوات من موت الملك. نشرت حكاية تحكى كيف كان الملك فيليب 
فى صلاة المساء فى كنيسة سانت لورنزو الكتدرائية. 


«دخل دون بدرو ماتويل. الذى كان رجلا راقيا. من غرفة النوم وهو مشوش 
فى نظرته وتصرفاته. مما دل على أن أمرا .جللا قد وقع. وقال بصوت عال لجلالته. 
« سيدى. إن جندى المراسلة الخاص بدون جون النمساوى موجود هنا. ومعه أخبار 


عن نصر عظيم». لكن الأمير العظيم لم يغير وقفته ولم يظهر أية انفعالات. فقد 


(*) لايتدخل الولف هنا فى عرض الأساطير التى نمت حول معركة ليبانتى على الرغم من أنه لا يتبتاها 
أى يصدقها. الترجم 
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كانت إحدى مميزات البيت الملكى النمساوىء, من بين مزايا أخرى. ألا يفقد الواحد 
متهم أبدا. ومهما حدث. صفاء محياه وجاذبية سلوكه الإمبراطورى. وعندما انتهت 
صلوات المساء. نادى رئيس الرهيان وأمره بإقامة صلاة الشكر وإنشاد «نشكرك 
أيها الرب 2100218015 0610 756». مع الصلوات الكنسية المناسبة»ا””). 


وقد أقحمت تفاصيل هذه الظروف. وأسماء الرجال المخترمين فى الغرفة الملكية. 
والموقع داخل كنيسة سان لورنزو المشيدة على الطراز الباروكى. أقحمت كلها فى 
القصة إقحاما. ويشير المرشدون السياحيون فى القصر إلى الكرسى الذى كان الملك 
يشغله فى اللحظة التى وصلت إليه الأخبار. بيد أن الكنيسة لم تكن قد تكرست قعلا 
حقى سنة 12487م. أى بعد ست عشرة سنة من معركة ليبانتو . 


وعندما تلقى الملك فى النهاية تقرير دون جون مساء يوم "5 نوقمبر فى 
الأسكوريال. كانت حوله عائلته وحاشيته. وكان الرسول دون لوب دى فيجويروا 
283 همه 000. قد سأفر على مهل. لأنه كان قد أصيب بجرح خطير. كما 
أنه كان محل حقاوة فى كل مدينة مر يها'*). ولم يكن الفرح الشعبى بليبانتو قاصرا 
على الأمم التى شاركت فى المعركة بشكل مباشر. بل إنه حتى فى فرنسا حيث كان 
الماك المتدين يحتفظ بعلاقات طيبة مع العثمانيين لأسباب سياسية. كانت هناك مواكب 
وصلوات فى الكنائس بأصغر المدن والقرى. وفى إنجلترا البروتستانتية كانت هناك 
أيام من الاحتفالات الصاخبة فى لندن وخرجت المدن الألمانية عن وقارها من فرط 
السرور. وربما كأنت تلك المرة الأخيرة التى كأن فيها الإحساس بالمشاركة العالمية فى 
حرب مقدسة قد تجاوزالانشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت وتخطاءا” ' . 


ا 
فى غضون أيام بعد رواية القصة للمرة الأولى فى الأندلس. كانت حكاية 
«لببانتو» تصاغ من جديد فى شكل مسرحي فى كهوف سكرومونتى 586000101116 
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فى غرناطة” '. وفى مثل هذه. الروايات» كانت الحقيقة الأخلاقية أهم من المحاكاة 
الفعلية للأحداث!. فما حدث فى ليبانتو كان قد تم تكوينه من الحدث نفسه فى جزء 
منه. ومن الأساطير اللاحقة التى أدخلت عليه فى جزء آخر. فقد صارت التفاصيل 
الدقيقة للمعركة معروفة على نطاق واسع. بسبب المذكرات والكتيبات. أي من خلال 
القصص التى كان الرحالة والمسافرون يحكوتها. وكانت بعض أعمال الحفر على 
الخشب والتى انتشرت فى كافة أنحاء أوربا تلتزم بالحقيقة الوا قعية إلى درجة لافتة 
للنظر. وكان هناك كتاب متداول فى المانيا بعد شهور من المعركة على غلافه رسم 
لسفينة حربية فى بداية القتال. وكانت مدافعها الكبيرة تنفث الدخان من جانبيها. 
وكانت شباك منع الصعود والدروع المصنوعة من الجلود المغلية فى مواضعها. وتبدو 
السفن التركية مهشمة إلى قطع. والبحر ملىء بأشخاص معممين ودروع خشبية 
مرسوم عليها الهلال تطفو على سطع المياه ؟. لقد كانت الاستجابة للمعركة والمعانى 
المستفادة منها. أى أصداؤها ممتدة وواسعة المدى. سواء من حيث المكان أو من 
حيث الزمان. وبالنسبة للسير ريتشارد لفلاس 866اعلاها 1168870 . الذى كتب بعد 
مرور قرن على معركة ليبانتو. كانت المعركة اسما دالا. أى اختزالا؛ يدل على النصر 
المسيحى. ٠‏ عندما كان البحر المريض يغص بالعمائم .... كان هذا هو الإكليل. وهذا 
هو النصر». 


كان إحياء ذكرى ليبانتو ينم بطرق متعددة. فقد احتفلت روما بعودة مارك 
أنطونيى كولونا بانتصار يليق بقيصر. إذ ركب إلى مبنى الكابيتول على صهوة 
حصان أبيض. تتبعه صفوف طويلة من الأسرى الأتراك. وقد قيدوا بالسلاسل اثنين 
اثنين وهم يجرون السلاسل الثقيلة. كل منهم يرتدى زيه الأحمر أو الأصفر *. كما 
أن هناك كولونا أو روراتو 0606815 601088 الذى تحتفل فيه المدينة التلية الصغيرة 
سيرمونينا 5668701161]8 بذكرى بطولته فى المعركة سنويا. وقد حيّت مسينا الأسطول 
العائد بالمباريات والمنصات الجنائزية الضخمة لتكريم قتلى المعركة. كما نصبت تمثالا 
هائلا مطليا لدون جون صنعه المثال أندريا كالاماش 81303861© 80068 . وما يزال 
تمثال الأدميرال قائما إلى اليوم. وقدمه اليمنى فوق رأس مقطوعة معممة لتركى ميت. 
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على حين يحكى قصة ليبانتو كلها يحكيها لوح برونزى يدور حول قاعدة التمثال. 
وقد عهدت حكومة البندقية إلى كل من تينتوريتو 717101600. وبييترى لونجو 51618 
0890 وأندريا فنسنتينو 506514180 الا 800068 وأنطونيو فاسيلاتشى مأومامم 
ألاع355118/ا بعمل سلسلة من الرسومات للقاعة المسماة 010 1أنا:5 08!10 5313 فى 
قصر دوج البندقية. وفى كنائس المدينة. وترسانة. السفن. أحيت ذكرى العصبة 
المقدسة والنص الذى منحه اقرب فى هياكل الكنائس. والرسوم واللوحات التذكارية 
الرخامية. وقد خضع تيتيان 718188 الذى كان قد انحدر به الحال إلى درجة إنتاج 
لوحات تذكارية عن مدينة البندقية. للملك فيليب الثاني. وفى لوحة فخمة. القصة 
الرمزية لليبانتو. يبدو الملك فى مظهر الشخص المسيطر على اللوحة. وهو يقدم ابنه 
القاصر دون فرديناند (الذى ولد فى الشهر التالى لمعركة ليبانتو) إلى الرب فى 
السماء. على حين تضع يد ربة النصر المجنحة أكاليل الغار على المنتصر. وفى مقدمة 
اللوحة يظهر تركى مقيد بحرّام. وقد ألقيت أسلحته وعمامته على الأرض بجواره. 
وفى الخلفية سفينة حربية تحترق إشارة إلى النصر العظيم . 


ثم تعززت الذكرى الرسمية للمعركة. ففى شهر مارس سنة 1517/7م أصدر البابا 
مرسوما بأن يتم الاحتفال بعيد التسابيح فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتقى. وفى 
كتدرائية طليطلة كانت تعرض راية استولى عليها اللسيحيون فى ليبانتو كل عام فى 
يوم المعركة. ثم تقام صلاة الشكر. وفى الكنائس بشتى أنحاء العالم المسيحي الغربى 
ظلت احتفالات إحياء ذكرى معركة ليبانتو تقام بعد أن طوى النسيان تفاصيل المعركة 
بزمن طويل. لقد كانت للمعركة جاذبية شديدة بوصفها «موضعا للذاكرة». فقد بينت 
الوحدة المسيحية الأوربية!*. ومن ثم كانت نجدة فييئا من الحصار العثماني سنة 
18م هى التى أوضحت فقط أن استجابة العالم اللسيحى جاءت. بصوت موحد 


(#) يتحدث المؤلف باستمرار عن أوربا المسيحية بعبارة «العالم المسيجى» متجاهلا المسيحيين الحعرب 
وغيرهم فى العالم (المترجم). 
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مثلما حدث فى ليبانتى. وإذا كان البروتستانت لم يشاركوا فى ليبانتو. فإن قلة منهم 
فقط أدانوها باعتبارها نصرا للكنيسة الكاثوليكية. لقد كان لها بطل شخصى وعدو 
شيطانى. وربما كان هذا هو السبب فى أنها استمرت فى كراسات الدعاية وكتيباتها 
على مدى أكثر من قرن من الزمان بعد حدوثها . 

وفى عمق زمنى أبعد. كتب الأديب الكاتوليكى شسترتون 086516100 .0.12 
ملحمة «ليبانتو» التى فيها. حرر دون جون قومه «لا ليصحح أخطاء زمانه فحسب. 
وإنما قدم أيضا رسالة للمستقيل : 

يحفل الشمال بالأشياء والنصوص المتشابكة والعيون الموجوعة 

وجميع الأبرياء أماتهم الغضب والمفاجأة 

والمسيحى يقتل المسيحى فى غرفة ضيقة متربة 

والمسيحى يفزع من المسيح الذى جاء بوجه جديد ليوم الدينونة والهلاك 

والمسيحى يكره مريم التى قبلها الرب فى الجليل. 

ولكن دون جون أمير النمسا على صهوة جواده يمضى صوب البحر 

وينادى دون جون بالنفير وبكسوف الشمس 

يصيح بالبوق. بوق شفتيه ممتدحا الرب المجيد 


كان موضوع الاستمرارية هذا. أى استمرارية المعركة ضمد عالم الإسلام. قد جاء 
فى سياقه المناسب سنة ١191م‏ .فقد نشرت ملحمة. ليبانتو» التى ألفها شستراتون 
فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتى. وبعدها بستة أيام هبط الجيش الإيطالى عنى أرض 
ليبيا للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية فى شمال أفريقيا. وقبل 
ذلك بأيام قليلة. وهناك بعيدا فى البحر الأدرياتى. كان الأسطول الإيطالى قد هاجم 
سفينة مدفعية تركية فى بريفيسا وأغرقها. وهو موضع آخر للذكرى. لأن هذا كان 
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المكان الذى أرسى فيه دون جون فى الأيام التى سبقت معركة ليبانتوا ''. ومع اتفاقية 
أوتشى لإا©0ا0. التى جرى توقيعها يوم ١5‏ أكتوبر سنة 15377م. أعادت إيطاليا. 
الاسترداد» المسيحى إلى شمال أفريقيا. فقد بسطت الأمم الأوربية سيادتها على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط بأسره. من مصر حتى المغرب. كانت ليبانتى. فى 
نظر شستروتون على الأقل. حملة صليبية نشطة ومتواصلة. ولم تكن مجرد حادثة 
انتزعت من سياق ماض ميت بشكل عشوائى!*). 


كذلك ارتبطت ليبانتو فى مرونة بالخيال الشعبي. ققد كانت المواكب التى تضم 
من يقومون بدور السيحيين ومن يقومون بدور المسلمين تحتفل بالانتصار المسيحى 
على مدى القرون فى المدن والقرى على ساحل إسبانيا الشرقى وفى كورسيكا 0). 
إن كان يتم إحياء الذكريات القديمة أو يعاد بناؤها مثلما حدث فى الاحتفال الضخم 
الذى أقيم تحت اسم موريسكا 14078868 فى فيسكوفاتو 15601/810لا بكورسيكا سنة 
1م تكريما للحاكم الجديد. كونت ماربيف 04ا©10806. وفى هذا الاحتفال قام مأثة 
وستون راقصًا وراقصة بتمثيل رواية ملحمية عن الانتصار المسيحى/”" . 


لم يكن هناك تظير فى العالم الإسلامى لدورة الاحتفالات وذكرى النصر. فقد 
ساد هناك الحزن على كارثة ليبانتو واعتبرت مشيئة إلهية. فقد كتيت حولية معاصرة 
عن المعركة بشكل مقتضب أن. الأسطول السلطانى واجه أسطول الكفار الملاعين. 
وشاءت إرادة الله أمرا آجرء''"). وعندما سمع السلطان بما جرى استشاط غضبا 
وكاد يأمر بإعدام كافة المسيحيين فى مملكته. بيد أنه اقتنع فى سهولة بالرجوع عن 
هذا. لدرجة أننا قد نشك فى أنه كان يقصد هذا أساسا. ولم يكن من تقاليد العثمانيين 
أن يخلدوا نصرا ما الذكرى الدائمة. أو أن يعاقبوا أنفسهم بذكرى الهزيمة. كان 
النصر أو الهزيمة أمورا بيد الله. بل إن الوزير الأعظم للسلطان سليم الثانى. «محمد 


(*) وضع المؤلف كلمة 600110101518 بين علامتى تنصيص لكى يبين أن هذا كان المفهوم الأوربى عن 
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سوقللو» ذكر للميعوث البندقى الذى قابله بعد أيام قليلة من وصول أخبار المعركة إلى 


« لقد رأيت كيف أننا نتحمل سوء حظنا. ولكننى سوف أجعلك تعرف القفرق بين 
خسارتكم وخسارتنا. فعندما انتزعنا منكم قبيرص حرمناكم ذراعا وعندما هزمتم 
أسطولنا حلقتم ذقننا فحسب. وعندما تقطع الذراع فإنها لا تنمو ثانية. ولكن الذقن 
الحليقة سوف تنمى بشكل أفضل من ذى قبل بفضل الموسى» ('*) 


ومن بين جميع الانتصارات التى أحرزتها الجيوش العثمانية. كان الاستيلاء 
على القسطنطينية على يدى محمد الثانى الانتصار الوحيد الذى يجرى الاحتفال 
به ويتم إحياء ذكراه على طريقة احتفال الغرب بليبانتى. ولم يكن هناك فى احتفال 
العثمانيين ذلك التدفق فى الصور والنصوص التى تولدت عن النصر المسيحى فى 
ليبانتو. ونتيجة لهذا لم يحتل النصر العثمانى بفتح القسطنطينية مكانة راسخة فى 
مملكة التاريخ والذاكرة . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد كانت حكايات ليبانتو تحتوى على رسالة مزدوجة 
عن الإسلام. فمن ناحية كان هناك «لالا مصطفى». القائد فى حملة قيرص. تجسيدا 
للعقاب القاسى والوحشى الذى نزل ببراجادينى. وكان ذلك مثالا على المفهوم المسيحى 
عن المسلمين ولكن من ناحية أخرى. كان على بأشا القائد العثمانى فى ليبانتو. 
تجسيدا للعدو النبيل. فقد كان هناك تراث مسيحى طويل يرجع إلى زمن الحروب 
الصليبية والقصص المتواترة عن خصم ريتشارد الأول ملك إنجلترا الفارس الشهم 
صلاح الدين الأيوبي. يدعو إلى احترام العدو القوى. وكان السلاطين العثمانيون من 
أمثال سليمان القانونى يحظون بالتكريم أيضا بسبب فضائلهم المادية والحضارية. 
حتى لو كانت تلك الفضائل تقف على قدم المساوأة مع القسوة. ولكن بخلاف صلاح 
الدين والسلطان سليمان. لم يكلل على باشا بالنجاح. فقد أخفق وكان نبله فى السلوك 
مسألة شخصية ولم يكن نتيجة دوره أو وظيفته. فعندما نزل بين العبيد المجذفين على 
مان سفينته ونطق بالكلمات التى بعثت الراحة فى نفوسهم. كان يتصرف وفقالما كان 
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ينبغى على المسيحى أن يفطه. ومن الواضح أن هذا الافتراض غير المعلن كان كامنا 
فى الحكايات الغربية التى سجلت سلوك على باشا . 


وقد عامله دون جون باحترام. فأخذ ولدى على باشا الصبيين اللذين أسرا على 
متن سفينة القيادة «سلطانة» تحت حمايته الشخصية. وأرسل مربيهما الذى نجا هو 
الآخر إلى إستنبول ومعه خطاب إلى أمهما قائلا إنهما سالمان ويحظيان برعاية جيدة. 
وأخيرا بعد أن مات أحد الصبيين من جراء مرض عارض. أعاد دون جون الصبى 
الآخر إلى عائلته دون دفع الفدية الكبيرة التى كان دفعها أمرا تقليديا. ولم تكن هذه 
مجرد لياقة منتظرة من قائد تجاه قائد آخر. وليس بوسعى التفكير فى أية حالة أخرى 
فى القرن نفسه يمكن أن تشبه هذه الحالة. لقد كان دون جون. مثل على باشا. يتحرك 
متخطيا حدوده الشخصية وحدود العلاقات الموضوعة لكل من المسلمين والسيحيين 
على السواء . 


كان الأكثر امتنانا لهذه الملابسات من «دون جون». «على باشا» هو ميجيل دى 
سرفانتسء الذى كان محاريا قديما فى لانافال /0031/8 13 (وهو الاسم الذى أطلق 
على المعركة فى إسبانيا فيما بعد. فقد كانت ليبائتو محرد بداية مواجهة سرفانتس 
للعالم المسلم. وفى سنة51/0١.‏ وقع فى أسر قرصان جزائرى على مرأى من الساحل 
الفرنسى تقريبا. وصارت تجربته فى سجن العبيد بالجزائر على مدى خمس سنوات 
لب روايته الطويلة دون كيشوته 01©6*أنا© 008". حكاية أسير. ولكن الأهم من 
الأحداث التى وصفتها الرواية هى طريقة سرفانتس فى القضاء على الإحساس 
بالعلاقة قتالية الطابع بين أرض الإسلام والعالم المسيحى. فهو يقدم نفسه فى هذه 
الرواية على أنه فقط الكاتب الثانى لرواية دون كيشوته. والقارئ الأول لها أيضا. 
وكشف النقاب عن الكاتب الأول وعن عثوره بمحض الصدفة على نص المسودة. عندما 
التقى فى طليطلة مصادفة يغلام يبيع حزمة من الأوراق القديمة : 


« وقتها كان يحركنى الميل القوى لقراءة هذه القصاصات التى كانت تنتطاير 
أحيانا عبر الشوارع. قادنى هذا. أى فضولى الطبيعى. إلى أن أتحنى لأرى بعض 
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الأوراق. فوجدتها مكتوبة بالعربية. التى لم أكن قادرا على قراءتها على الرغم من 
أننى أعرف الحروف. وبحثت عن واحد من مسلمى البرتغال يمكنه فهمها. والواقع 
أنه على الرغم من أن اللغة كانت أكثر طلاوة وقديمة. فإننى ربما وجدت من 
يفغسر ها لى». 


وقرأله المفسر العنوان بصوت عال. « تاريخ دون كيشوته تأليف السيد حامد بن 
ننجلى. مؤلف عربى .868862611 أ1300] 0(© لإ .قطعدهك] وا عل مأمزان9 نمه 
#عتاأاناة عأطهعك قم , 


ودفع له سربانتس لكى يترجم له النص. وهو ما استفرق ستة أسابيع. ودفع 
مقابله ربعين من الزبيب ومكيالين من القمح. ولم يكن السيد حامد الغامض الخفى 
هذا مجرد شفرة يتم استخدامها فى موضعها. مثل تلك الشخصيات الغريبة من 
الأتراك والفرس التى كان يتم استخدامها للتعليق على العالم المسيحى من منظور 
خارجى منفصل إلى حد ما”"). ويعاود المؤلف العربى التجوال فى داخل النص بين 
الحين والحين. وهو الذى يكتب مرثية دون كيشوته : 


« من أجلى فقط ولد دون كيشوته كما أننى ولدت من أجله وحده. ولد هو لكى 
يفعل وأنا ولدت لكى أسجل. وبعبارة أخرى كان كل منا قدر الآخر ... فلترقد عظام 
دون كيشوته المتعبة والمتآكلة فى قبره. أى لا تكتبوا المزيد لتكملة قصة حياته. .... 
وبعملى هذا سوف تتسقون مع عقيدتكم المسيحية حين تسدون الخير لأولئك الذين 
يفعلون الشر ضدكم. وسوف أستريح راضيا هانئا مسرورا برؤية نفسى المؤلف 
الأول. الذى استمتع للغاية بثمرة كتاباته. وبنجاح ما هدفت إليه. لأن قصدى لم 
يكن أكثر من أن تلهم روايتى البشر حتى يمقتوا القصص الزائفة غير المحتملة التى 
ترويها كتب الفروسية. التى اهتزت بالفعل من جراء مغامرات صاحبى دون كيشوته 
الحقيقية والأصلية والتى سوف تغوص فى طى النسيان. وداعا». 


هل كان هذا أكثر من مجرد حيلة أدبية جسورة. إن سرفانتس لم يشارك فى 
الصورة النمطية التى كانت شائعة عن المسلم. ولنأخذ. على سبيل المثال. تقديمه لليولى 
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مالك فى المسرحية التى تحمل عنضوان 18:5أوالش 01 010096005 7186. والتى كتيها 
سنة 1557م تقريباء 


#إته مسام مشتهوى 
وفى طائفته وقانوته الشرير 


كان ضليعا متمكثا ومخلصا للغاية ؛ 


يعرف لغة الترك 
كما يتحدث الإسبانية والألمانية 


وكذلك يعرف الإيطالية والقرنسية. وينام 

فى سريره. ويأكل على المائدة 

جالسا على الطريقة المسيحية ؛ 

وهو فوق هذا وذاك جندى عظيم 

كريم. حكيم ورابط الجأش 

تزينه من الفضائل ألف فضيلة !*1) 

وكذلك لم يفعل وليم شكسبير. المعاصر لسر فانتس والذى شاركه تاريخ وفاتنه. 
عندما رسم شخصية أوثيللو ©016©/1. مسلم البندقية .وربما كان «ميولى» النموذج 
الذى نسجت على منواله شخصية أوثيللو ('". لكنه بينما كان ميولى مغربيا خالصا. 
كان أوثيللو رجلا مزدوج الهوية. فلا شك فى أنه كان مغربيا مسلما. ولكنه كان أيضا 
يعمل فى خدمة البندقية المسيحية. ولكن عندما يكتب سرفانتس عن السيد حامد بن 
ننجيلى. وينسب إليه تأليف روايته. فإن هذا الأمر يبدو معقولا فقط عندما نفهم السياق 


التاريخى اللحدد. إذ كان الجزء الأول من دون كيشوته قد نشر سنة 1157م. ونشر 


ل 


الجزء الثأنى سنة 6ام. وفيما بين هاتين النشرتين. كانت إسيانيا كد تخلصت 
نهائيا من أحفاد المسلمين. الموريسكيين. فبعد طرد الموريسكيين من مملكة غرناطة 
بعد أن سحق دون جون تمردهم. تم تشتيتهم فى جميع أنحاء إسبانيا. وتحملوا عبء 
اللوم على كل ما حاق بإسبانيا من المصائب والنكبات. وفى عمل نهائى من أعمال 
التطهير العرقي. أرغموا على التوجه سيرا إلى الموانئ البحرية سئة 1705م حيث 
حملتهم السفن إلى المغري الإسلامى . 

كان سرفانتس عندما أقدم على جعل المسلم السيد حامد. « مؤلف روايته 
الأول». قد قام بحركة خارقة للعادة وغاية فى الجسارة فى نظر أهل ذلك الزمان. 
فقد أدرك سرفانتس من خلال الأحداث التى مرت بها حياته, الحرب. والعبودية. 
والعوز والإملاق. والسجن والنجاح. ثم الاستعداد أخيرا للموت فى مسوح الرهبان. 
إن تقسيم العالم إلى مسيحيين أخيار ومسلمين شيطانيين. إنما هو تقسيم زائف 
تماما. ولم يكن يساوره شك فى الفجوة التى تفصل بينهما. أو فى أن كلا منهما كان 
يعتبر الآخر. كافرأ». بيد أنه لقى فى فترة عبوديته فى الجزائر معاملة أفضل من 
تلك المعاملة التى لقيها فى وطنه إسبانيا. كما عومل أحيانا معاملة أسوأ من المعاملة 
التى عومل بها فى بلاده. لقد ضربت روايته بجذورها فى تربة تجربته الخاصة حقا. 
ولكن حتى أولئك الذين لم تطأ أقدامهم أرضا إسلامية قط كان عليهم أن يناضلو! إزاء 
موضوع الكافر الذى يتحلى بالفضائل : 

« أولئك العرب يميلون كثيرا للسارق التاهب 

ذى الوحشية الطبيعية. وصاحب السلوك الدنىء 

ولكن الملك هائلا [ملك المغرب. كريم ومعتدل وحكيم 

ويناقس أفضل الأبطال قبولا واستحسانا 


فهو مجامل. وإنسائي النرزعة. يسهل التعامل معه 
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هذا الملك ينجد بالمروءة عند المصائب 

مع أن هذا الأمير العظيم يرفض عقيدتنا المقدسة 

فإن فضائله الأخلاقية تتلألأ واضحة جلية 

فهى مثل بعض من حملوا صولجان روما 

ويبز معظم الملوك الذين يزين المسيح عقولهم!”! . 

لم تكن ليبانتو فى قلب اللغة من المعاني المتشابكة. فقد كانت نصرا مذهلا. لكنها 
كانت حسبما تنبأ الوزير التركى سوقوللى. نصرا ذا قيمة عسكرية وسياسية عابرة. 
فبعد سبعة أعوام من المعركة. قتل جيش مسلم تعززه الإنكشارية »عند القصر الكبير 
فى المغرب. ملك البرتغال دوم سباستيان 565881188 0080 ابن أخى دون جون 
ومعه معظم النبلاء البرتغاليين7'". بيد أن معركة القصر الكبير تلاشت من الذاكرة 
الجماعية. على حين تم تجميل معركة ليبانتى وتعزيزها على مر السنين. لقد كان 
لقاء دون جون وعلى باشا. بحضور الآلاف من الجانبين. هو الذى قدم أكثر من أية 
مواجهة أخرى فى القرن السادس عشر. بين عالم الإسلام المسيحية الغريية الجمع 
بين الضدين والالتباسات التى لا تنتهى عن العلاقة بين هذين العالمين . 
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هوامش الفصل الأول 


. أربعة وعشرون قدما طولا فى ثلاثة عشر قدمًا عرضا‎ -١ 
2. 01 له 1/07[ دولل رصعواه ا منلع‎ 17 


"- على الرغم من أن الفرنسيين لم يكونوا حاضرين ٠‏ فإن العواطف الشعبية 
يبدى أن التعاطف كان أيضا مع جيوش أوربا الكاثوليكية. 


:- كل من مصطلح 6111516110017 ومصطلح 1513097 مصطلحان مركبان , 
وربما يصفهما كثير من المنظرين بأنهما «خطابان» . ومن المؤكد أننى استخدمت 
«مصطلح العالم المسيحى 151650017©» بهذه الطريقة . وليس باعتباره مصطلحًا 
يعنى مجتمعا مسيحيًا خالصًا. وهو ما لم يوجد أبدًا منذ الأيام الأولى للمسيحية, 
وإنما لوصف الثقافات المأخوذة من التاريخ الطويل للدين المسيحى. والإسلام ليس 
ما يمكن مقارنته بالضبط فى بنيته بالعالم المسيحي , ولكن ليست لدينا كلمة مفردة فى 
الإنجليزية تحتوى على هذا الخطاب أيضا. وعبارة «دار الإسلام» قد ترجمت بأشكال 
مختلفة إلى الإنجليزية . والنقطة الأساسية هى أنه بالنسبة للمسلم الورع يوجد كل ما 
هو خير وضرورى فى دار الإسلام » على حين أن كل ما هو خارجها نظام أدنى قدرًا. 
ولكن كل ما هو بالخارج يمكن جلبه إلى الداخل ويصير خيرًا . عن هذه الموضوعات 
أنظ_ر 6359 أ 17880 للععامعاط! . 
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لمتمعرمت ”ل اه سجعئز مود ,مومعل الممرهدر عتطار عوط ,للممويوه بوعظ 1‏ 


عق بوذا ممنؤد تمل كننت ,متدجوذ عد بينامنى د كه اجزثكا كومو] كدح طمتطنه ,موعدضقط 4 
ممتمنتنت طعونة إعصتف طق 
ذذاكذ؟! أادزظ ى لبريجتعتررم دنا أمبوععو ررععط عجاعبصون|] لمط ألم 


سه لعلدفمععل نطدعى عط عفط ,صمةتدرماصتهع أدممقتلس عط .يدي كتسيو تن . 


عط ذاعتى لعلنك ,عحوردلها عدتتاتعدرم» وتط لنقة ,«ساسطم أن مدر عملكن عدا ,اعمتصطكا 
قفد بوناتطمودة عل عو .عبيه كج مكاج لمد .عمد ععقك عط مكلد ,صندت اه لمعيه 
ورا .حزحر ,موقيام , تتفسلعيع"! معد درتيوكره أنه كلدعييف! مدعداء أب براتاتطوعفى 
كناد" عط أن جرصن؟؟ عط ,سمت ممع عل كه ممتكوي عممم عط كه ععلدن1 عط 
الصةة1 ,محا عمد 'صنجت كه ععجع عط؟ عه لود وعممطب اه كروص" كردرالكسلم باد 
كأتناحكم دحوم علص عوعل مومعب ,لوب زلغط كم اذ ,عوع لكلا عط أو عادرمعم +3 .67 بع 
بعوردعطزا ختط مده طدمةظ دض رطتعة ومر تدا 

للا أونل ما رمام ,عتصنعك2 موب علماظط كسكبجريدم ممتكخصدات) ,عاأمتدميت عط ع5 
اخ مرق ,1672 معط دص12 سدم ألموم6- امد بعبجردئ”ا ,ععتمملل 

2012034 )20 عدا جلكتج معد الدعيمأ عدن باأعدممممد مح دمععاج عل قمع مله معممة 
١ 186‏ 27 الله تسلووع26 مد عاأوندمذ صكام نم5 أكمج 

> تبحاد أوعاء سيرد الست أت ممم عد امداكا معط بمتيجوتطاررد ررد عدم دعجم ل" 
لإلبصومم عمعبعر مدب أفيث محم كه تنرداك] سد - كمعد مدص اند ىع واممنم كنا عيحمدا 
لب لمصتعد اعمط قلطنت كوؤزوي جبرجاط ,ل ءبامويم 

.13385 عتإمده أوذك معد وى لعمعاعمم ,د ااب لم5 ععنعلا مريددت) عدلد مانا يعرصمع 

-علكد طعي دنه عدت أن عتميط عوررل مدل نهم لوالدع-مة 

#أكاءع0 د عط ج1 لعنحمرم كت" لمحمطد لمعي جوالتعيه عط مذ حداة ,لإليرمفكده 166 
عه لمت نمه أعلددهء كديج عطاء عبة .عامط صذ كمنتاك اتمتافصطت) عدل مه؛ عجرو ودرب فلج 
مه لعل مرعدوعة برالحبدن علععوط تعالدع د .مود وصصدادة ماقا .مرتطو لؤددعدب مد +اطاموتل 
ترم نادلو لممراسهع- سمط 

غناط .105 و ١‏ عدل أت كنوع المع «اكتمجوك عل مذ عع نامهد مجن بوعرزد وداج وى دارنامه كط 1 
كنز أأفف) فنسة تدبو مترلدة) ,تتتعم د تصاد معد .جمجو؟ عطه عوط نزال اردص يعض أفقط وتطء 
7 .م 


2 ماهر .علطا . 

.كتحاصري مكع اهالخ عل جمد مدوم بإللمتععمي كدب ععةعصم كتط1 . 

.3 ,م ,للإعالمف فمه ع لممردبت ,متسمدصائي؟) عم . 

نا ,االنددرة لاضع متف :51 دأ عضت أن وملا ث'* بموعئمصمط]" .فق لا عيذ , 


.244-67 .مم ,(1908 عتنتوداة) ع .0ل ,[)2)06 ,ومعوفة لمعم 


ققه عذا؟ عد أترععا معطا مث ورعط برمللد م لعنوءت عععبب 'خاطاعق' كلذ دب )0 . 
بالكدع تلحنا :173/1 ,جتمكنل دا :امرك بجعله81 عرأرمظط دا ملمااوعت أوجع2 ,ععاذظ! طس معز . 


93 ,كوعمة! فاتوقاوعؤ1 74 أن 

.عامطونا ,العسععوعتا معد 

0 .خ ,كبز أافة) غانه ا#ونامم وناب ,سمتكتدحصلائن0) عع 

بااقأوطقاك:) د نثذلف ('لمبدسة +ذاء') عذاهكا عه ,تلم داعانا كنم مكو ع كويب دن11؟ 
باقعا جرعلا حطودظا مدفسسمم! عط عتموععط عط ,عوعتلا؟ كنط مه( لعمومقنيلقزا 

كماع مدع عط نز لعكتصعل (ستلدمقم ععانا) لتموئا عاطامصصيد8 اه دده د حمس كتط1 
كط ه؟ نتاطهتتعاضنا كمتمتطن؟ تأناومه) ععديت كز .تعلدنا رعلمن ريغنتب مصبط أيهتت عمل 
.لاقل 

عامل .مممعة بصعىءى لمعم ملة ورعلاتجع غمقطءهنه مممعمء لا ميعنت خصرم! )ك6 عط 1 
بتصدغط مذعءلتصعط ممه ععوومم! عمتسمءءط كلعدم لمعبلمت كمومه 

.م .كتجالهم) قم مودس ,داك تقدصلات0 معو 

.صطة كنطكه عكب عذاء عكو| عط ,ورم لدعم بولعضة 
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جود 


1. 


13 
14 
15 


1 


23. 
24 
25 


26 


27 


2. 
29 


متها موعز معطم مدماتاع لمن خفمز طعوععط تدمع طعوعع ميتو فك ,عأمممع رم .مز 
غز أحداء لعتمعل ,(جموةء عدم أدعتاتامم ده كيرمعمه خنط ره) ممع طجمعتوعم عمرا ببحمم) 
3 أكناز 2 105 مكلاف )01610 17]ناك 3 كو 

614 أقاناذ ,دنا 31١‏ 

.43-65 .مم ,اماك ,لجمدعظ ع5 .2 

كلوط ,تاناع عللطء مد واع للع ,5) 1718 نوهلا 15 أه قدو ععطدسبطلط! )زعودط ع1 .131 
كاء لأباط عنقناو؟ مسد كضوتعترنات) عد كتعالبينا لمصيهء عمل ىن لعمجزمعل كديس عز عمط وجحوطء 
افك قعع؟ جره أمعالرم أن فوزعط كتط؟ عه عرمقء أكدا عناء خمقطءعم كديب خنط1" .كستلكسر اا عد 
عام وعد :2 روتسطحتموا ,للم ث1] علو وصمق المانرى ,طائدم5 .3 .كا , يلا عمد .ولمع 
2 .2 ,1957 لإمفطزاهه © بوت طكتاطسط 

صمت عا لعسطعقا ,عاترسيمت عم ,كد ,كممتاكة عاتام ممم مز لمكن كس بوعللنوية جز 
عذ غناط ,ءاممهنمماكصوت أه الدب عط بوعل م بمعتلنامة عععك رمترهامنف معنو 
.كندل ككءدات) مممجروسط] عللجرعدع جا عونا ةنا مدر كدو 

9 معومتناء0] أن ملسادط عطاعد ,تأطقامم ,كف .13 

3) لنو(آ 1 مطمل 06 2] ترمتكك ,ؤ18 .م ,1 .امم ,رصقم سمط ,العدواخ-ومزارنك مم5 .26 
571] اعطصعامء5 16 ,ولعاه0] عل 

.3184-5 .مم ,.لونط| .37 

56 .ونقم رار مز عفد نمطا كامعوممم معن لماعم معد مومرممر عط .38 
.م مكنع الدت ,ومنطءععمط 

.6 .م ,.لنط! .39 

'4- على أية حال سمح السلطان سليمان القانونى لفرسان القديس يوحنا 


بأخلاء رودس بعد حصار دام خمسة أشهر كلف الأتراك ما بين خمسين ألف ومائة 


ألف قتيل. ولكن فى تلك المناسبة تم تبادل الرهائن بين الجانبين الذين نفذا شروط 
المعافدة حرفي . 


(0.363) 
١ءغ-انظر‏ : 19 .م , “©9ة"نامء5 أ1106ما قط" باألأععصطم8 
وصف كاتب ألمانى هو 91616168 614/ا الأتراك على هذا النحى : "ليست لديهم 
رحمة , ولا يضاهيهم أحد فى الاغتيال الوحشى طوال التاريخ . ولا حتى الوثنيين 
باستثناء.أفعال الإسكيثيين وغيرهم من البرابرة حين يتملكهم الغضب . ولكن 
التركى يفعل مثل هذه الأشياء فى كل وقت ؛ لا لسبب سوى أن الشيطان يسوقه ضد 
المسيحيين". 


(364 .م) 


23 


دون لمعكدط كذ تصنرمعء2 تراط .دا نوميت لعمروتطانت كحئد عط عقط) ؛كعبييرنة؟ كعع عنام عزقه5 .42 
مك ,معدا ملمو! مه متت ص أاكسمعهم كزنا وعكدنا معنت مذ مطى ,اأعسعدجا طبرم نايهه 
جا معتاكتاطنم .مدمتءنا ممولتلط جدرهمحععمب كتدا أت ختدم ,قبن أ ودعسو ملاعل 
عكمتات قائة ,جاكنجتقدج؟ أن وعممكقم مععلق ,مومعمتودقطة عمعوعلط ننه مد رؤصم1 
الى .دجؤد صذ معتصعلا ها لمعطكتاطانم كديت ,م مم1 أ0 منعند أذ مس ف عردم تجمامل 
و اتوكقعة مذ كز متعط غناط ,ععزوع ا م عامائاجعععة كاحطوم عاد 00 ومععترمو معطا 
غدل ععنناهد حرمت تبج لضم مذ عأطد مععط عمم مط ( لإعممتععة مقع تاسمل 
,] أو ,مطمار مد ملأعسحه ال سوستاءن؟ عند .اتحعل نزضه دز ختمعك موعيل لمجم 
0170م 

عأ أو تلمءناك م طنالا تمينوة سم فاب متلملاط إن عموماى 176 ,(له) تسمطاطم .«0.1) .ذه 
'أمدتعمع 0 ممطاكاة أه صمتتداكمدن وأ لولقايا جدمم! لعغللء ,كسصري) إه بروماءللط لاما 
١ 8049, 8.‏ بتخعاط وأ مععهذلا .)5 :ماهم ,(624ا) عبجمرة إن مثا عل إن ماق 
ب4لاءاإيوط ماعطلا عر فعنناعةا تسصرم) ذل ها مييدتهط أارد وتومكة إن ومونة 116 لمد 
1903 بكنئمة لصح بحمأن ندا تمملهها ,امحقططهة) لمجداء 1 علسداد) .كصم 


؛- كان ينظر إلى سلخ الجلد باعتباره إهانة بالغة . حِرْئْيًا بسبب قسوته ولكن 
أيضا بسبب نزع الهوية البطىء . وكان سلخ الجلد نادرًا بين العثمانيين. على حين 
كانت هناك عقوبات قاسية أخرى أكثر شيوعًا. ولم يكن هناك شك أنه رغبة فى إحداث 
تأثير الصدمة أمر لالا مصطفى بهذا الشكل المخيف من الموت . وثمة نقطة المرجعية 
هنا هى قصة أوثيد 046180000000865 عن أبوللى الذى أمر بسلغ جلد منافسه 
مارسياس. وقد رسم المشهد على يد تيتان حوالى سنة 1515م . وكان الرعب الذي 
بثته عملية سلغ الجلد واضحًا فى ترجمة أرثر جولدنج سنة 1571 م, 


© للقت طملاعهة6155 : ملمممجدماطصة بزنلهم8 هط1 مر /زهلنند5 ممطأدومل 
. كمد رمع رمددد 800 11نذه8 :0000م رعانلأانا© 6ع5530أهم8 مز بزعه8 لقتنالا 


وكان من الملاحظ أن براجادينو لم يصرخ ولكنه غمغم بالكلمات حتى سقط 
صامثا. 
به [02 كه عمتاب ع ومصتطوعدعل ,1 «تاتاع فى مطمل صم دمع طعندمكال غط) 560 .45 
6" :3164-7 .مم ,2 .آم ,امل سمط ,الوبسحدااوسالتنذ هذ 1 عتمعممة كد لف لم1 
عونام! غذ ععات م بممووعععه كدح 6ز كقطء عنقوفائطه مذ عدبت معمع]عل مدل كاعىذ معذام عذا) 
عمأمع ومتاطية وإمتصمى عا منعمته صم لعكدل )ذاه عمنطف عط قمد عدهدا برا 


معزتيو كد عط ,امم عل ننه لعج ممعي عن وذ بكمسمط عط مذ علتطيت علمجائ عطخ مه 
'.كلامتطويط ماعط كد تلع تدرط هه أأعننا كد ومقغطعة 
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,5ع تأةتاناة حال طأوناحتائلم' :ع لكدط عذا) )ناوطة مركن أعدرمء كاردا ه511 ووسدكتطة 46١‏ 
ر6لوةع! عدا أه غ16 عد ا) م ممع تند كد اعع0 و ممالنذ عط بكاععك؟ مد معجوكه جاعمط 
كت 32 مماره نما وغطنه برط لع هاطع امنامء مقطا )ماد كدي لاوم عند كتا) 
له عع نهم تامع أن كدبنا بع إلا عط ااه اهمد ع1 ,كومهععطاب) عط نر لعتعكممم 
2 .ع ,آ آمل ,.للطزعء؟ '.ككمط عططلة كه ععمقصلىه عذذا دا لعبمع ماعط كذا 

م 7206ل ملأل معهمم أب «أهماء!! ,وتروسم متدماهة .قا دده مدنمائمص نظ .بو 
تعنتأكاتةا لأع هاما .410 .ج ,! .!0؟ ..0ز0ز وز لمات ,(1176 ,تهلتاة) مونا هنومد ما 
ك5 6666 كع عامج 'تتعطا80' عراحا ,'ملجع م" كد زم:ه م11 

تع تاضلفم ها مومطذ عمعي كلثيو غيل أن ما ونا مفكقط0) عا عه مدككواط نوبط .48 
.ةما 0 

؟0) مومعل عط عنمهاه لإلمعماد 0ثذا كعماي غدل ده كمعن متتهتصم عط أ عورم .49 
«تلختغط 10 3 كمككمء لاقع عط مجع 10د مم اعبدمعط؛ 

كة لمعت صقل تزللقط مك عمعنه دوع أو غكمته لغرننمف كزع المع عقدره))0 170 06156 .0د 
4310-1 .نزم ,آ .أن ,ململ بوط ,ادلاو مارم ععذ كمامون عط ه؟ 

266 .م ,111 .أه؟ ,عتممو إل #بعااعا ,01600] هنمماما0) هناك ,جهو .م .انط .لو 


7 .م ,أ .أم؟ رقالم انون باأعكصداا-وهنانن5 50 .2و 


.445 .هم .لاطا .زو 
,مألتمازها لمكن ,(ؤه16) مسشنومت) البق عا بعلب( أونا #ا#مانالط مقتمعتونة عل ]عدم[ نرم .4و 


4 . 
سدس قا لل وجو ساسع اران لفرت لان د ان ال 
قط ولكن كنت قد دخلت إلى مكان الذخائر المقدسة في إيطاليا وفرئنسا بوصفى رجلا 
أرسله سموك» . وبرباطة جأش مدروسة لم يسأل الملك عن المعركة فى البداية. «وعلى 
مدى نصف الساعة الأولى لم يفعل شيئا غير الأسئلة : «هل أخى بخير حقًا؟ « وكافة 
أنواع الأسئلة المخاتلة التى تطلبتها الحال. ثم أمرنى أن أحكى كل شىء حدث منذ 
البداية» دون حذف أية تفاصيل , وبينما كنت أتحدث: أوقفنى ثلاث مرات ليسألنى عن 
المزيد من التفسيرات؛ وعندما انتهيت ٠‏ نادانى مرة أخرى كما يحدث غالبًا لكى يسأل 
عن تفسيرات أخرى؛ عن رعاية سموك للجرحى وكيف تخليت عن نصيبك من أموال 

الغنائم لأجنودء وهو ما أثر فيه كثيرًا انظر : 


208 .م لأ أل قعممم , وأرمنه ما رااععه8. 


95 


تجالا :ععاماجرساكدةا ,لديم عل إن مسرل 11 ,سدمصعة معطم متكضطة) عع 
.1901-6 .هم ,و19 ,وداأنه 
فمععبجرةة) عل عتما هو (أأه عونك؟ عطنعه) ,همع .م ,مصمائة] ,اأعمحا معد 


4 .م١١‏ .أونا ,نم1 ,تعوالةن منلععسفوووعا 
-عهته متحت عط دهز ديه بمعتية أجطمصصم؟ عل أه عصتطع صد مز لءالقعف: كدر كاط] 
ف مدصمعذ ع أاع ل تدصسحون: ) معع ماطد6) ,دددمخ[ عل معدد ةا عط متجولةظ ,عع جا ممعم 


118ل لط مموعيم"] إن مأدط #وجتكساعومعم! عطلع]ة عذلك عط رعكسوىو أن ,مكلة صععط لددا )1ل . 
047 
17( 
24 
05 


كنا كب 11 واعمدب دكأد لاعزك له ممجعطل عحرمنام أدوم تفص ع1 

موزل عومون) جل عل عذكساة عمة 

43 ١م‏ ,(ننمولط ,كتحجما در لعا 

مامتوفزه برد زااالرال باتمادلنه ترس 'أعل اوعلط ,للماجوي”ادءتسجول] جره دامعكه ل عم5 
,آناوان(] ,كغناسدن ملممسنااب8 تعمد بكام؟ قد متعلاء1] .[-.ل جمدى وممزر د نوتيز 
.4 .ص ,6 .آهل ,1835-43 


. و17 وعرلامما 5*ناعزلاوى 11001 اذ كظ‎ )1721( ٠ 
037 
. رمعستلماة بإعلساة ,ععمامم ممما منود بوتلدع صم لك لعل مصدكيه مأعاداية واسفقة‎ 


116 ,1مأوام إن اموس‎ 305 ١ 


.همذ اومضنا 
,تنملهما ,عه ناا اعماتا لممطعءنها ورك نجط 'كلمهقا مجاعبة م1" ,سممة مايرا جسم ,11 
.4 .م رآ طط ,زد7١‏ 


كتظة غقط ,متضدجعا عمن كويد "علوم" مدعمصع لعل مسعلمم رامد عكدا ع1 . 


الانام؟ 5ن غمذة 15711 أكناوياق فى انه ععأكدذال دز لعلف عمط ممقعتلعمين عمعتجيورن8 
ألم امورو ,عا لمد ,ن-178١‏ .عط ,لمعستوعا نلعلا ,أعلسستا عمذ .رعابرده 1 
.26-5 مط 
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١ 


57 
ع لاوقا رامل 0 سمل عرعكه كز عكه 1 . 
39 
600 


كَ 


م 


2 


ع0 


ايد 


(2) 


الاتصال الأول 


هذا الكتاب يدور حول العداوة. كيف خلقت. وكيف بقيت. ومع أن المسلمين لم 
يكونوا أول أعداء العالم المسيحى الغربى ولا أعداءه الوحيدين. فإنهم سرعان ما 
صارو! بؤرة الخوف والكراهية الأولى بالنسبة للغرب. وفى النهاية صارت الكلمات 
المستخدمة لوصفهم نفسها هى رموز الإساءة الشائعة!"). ففى زمن معركة ليبانتو 
كان المسيحيون يسيئون لبعضهم البعض باستخدام مصطلحات مهينة تنطبق على 
المسلمين. وفى بافاريا القرن السادس عشر كان البروتستانت يصفون أعداءهم من 
رجال الكنيسة الكاثوليكية بأنهم. الجزويت والمماليك». وفى إنجلترا أبدى وليم تايندال 
© 0:قأااالالا أسفه لأن كثيرا من مواطنيه الكاثوليك قد صاروا هم. السيح 
الدجال من مماليك روما». ومن الصفات التى كانت شائعة فى أوربا القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين عبارات مثل. «التركى الفاجر». «عرب الشوارع». 
«المللا المجنون». ولكنها مصطلحات تعود بأصلها إلى الأفكار التى كانت منتشرة عن 
الشرق والنى تطورت يصورة ثابتة منذ القرن السابع عشر فصاعدا" . 

يفوق أهتمام المسيحيين بالإسلام وانشغالهم به. إذا ما حكمنا من خلال حجم 
النصوص المكتوبة والكتب وتفاسير الكتاب المقدس والأوصصاف. والمجادلات. 
والقصائد والملاحم -اهتمام المسلمين بعالم المسيحية الغربية بدرجة كبيرة (). 
ويجب أن نميز هنا بين الإسلام والمسيحية. الديانتين اللتين يؤمن بهما أتباعهما من 
المسلمين والمسيحيين. و «الإسلام» و«المسيحية» اللتين فى تصور كل من الفريقين 
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لديانة عدوه. فمنذ منتصف القرن السابع الميلادى. كان ينظر إلى «الإسلام» على 
أنه العدو الخارجى للعقيدة المسيحية الحقة. ولم يدانه فى خطورته المميتة سوى 
العدو الداخلي. أى الهبرطقة. وعلى مر الزمان صارت صورة الإسلام بوصفه عدوا. 
ومنافسا. وخصما رئيسيا. صورة أكثر تعقيدا وقوة. وتم تعديل الفجاجة الأولية 
التى اتسمت بها الصورة لتصير أكثر حذقا من خلال إضافة أبعاد جديدة حسب تغير 
الخظروق. والتخلص من تلك الأبعاد التى لم تعد مناسبة قى الصورة. وهكذا بدأت 
السخرية الفجة من النبى محمد تتلاشى على حين بدأت تتكاثر أوصاف أكثر تنميقا 
لخطورة الإسلام . 


هذه القدرة على «بناء» الأعداء. وجعلهم شيطانيين فى قوتهم. شاملين فى 
خصومتهم. لا يبارون فى حقدهم. هى التى تغلغلت فى مجتمع أوربا الغربية. 
وقد امتدت هذه القدرة فى الكثير من المناسبات. وبرهنت على فعاليتها ضد جميع 
أنماط الأجانب الغرباء عن المجتمع. وكافة أصناف الأعداء السياسيين والعرقيين 
والاجتماعيين!'). ومن ثم,: فإنه ينبفى علينا ألا نأخذ ما قيل عن «الإسسلام». أو 
«الهرطقة». أو «اليهودية», كما هو أو بقيمته الظاهرية. وإنما علينا أن نحاول أن 
نرى. أولا وقبل كل شىء. كيف كانت المعانى تنمى وتتكاثر. فمنذ البداية فوجئ 
الغرب بسرعة تقدم الإسلام. فقد ولد النيى محمد سنة ١017م‏ تقريبا. أى بعد خمس 
سنوات من موت الإمبراطور جستنيان الذى كان قد أعاد بناء الإمبراطورية الرومانية 
(البيزئطية) وعاد بها إلى أقصى اتساع بلغته منذ القرن الثانى بعد الميلاد. بيد أنه فى 
غضون جيل واحد بعد وفاة النبى نفسه سنة 177م. كان محاربو الصحراء من جنود 
الإسلام يفرضون الحصار على القسطنطينية. عاصمة جستتيان. وحسبما لاحظ 
إدوارد جيبون. «لابد أن العرب الأوائل اندهشوا من سهولة انتصاراتهم وسرعتها 
عندما خرجوا من الصحراء» . 


قبل ظهور الإسلام كان العرب يتفاخرون بحروبهم القبلية. وبطولاتهم البدوية. 
وكان الوصف اللاتبنى الذى استخدم لوصفهم فيما بحد 1670 يوحى بالاتدفاع 
الوحشى العنيد. لقد كان اللاتين يعنون ضمنا القوة الحيوانية. ولكن العرب كانت لديهم 
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صورة إيجابية عن الذات إلى حد كبير. على حين كانت صورتهم بالنسبة للمسيحيين 
مرادفا للبربرية'. ولم تكن جيوش الإسلام التى خرجت من المنطقة الخالية الواقعة 
وراء فيلادلفيا الرومانية (عمان الحديثة فى الأردن) والمدن الرومانية الأخرى الواقعة 
على حافة الصحراء. والمعروفة إجمالا باسم المدن العشرة 06©800115. تبدو جيوشا 
مختلفة عن أية جيوش قبلية أخرى. فلم تكن لديهم أية مهارات مكتسبة بالتدريب أو 
الأسلحة جيدة الصنع التى كانت بحوزة أفضل الجيوش البيزتطية أو الفرسان الفرس 
ثقيلى التسليح. ففى أفضل الأحوال كانوا محاربين قبليين اعتادوا الحياة الشاقة. 
ويمكنهم الازدهار فى البيئة الصحراوية حيث لا يمكن للفرسان ذوى التسليح الثقيل 
أو المشاة المتثاقلين أن يبقوا أكثر من أيام قليلة. ولم تهتم أى من الإمبراطوريتين. 
روما وفارس. كثيرا بالهامش الصحراوي. وكانتا تستأجران عربا آخرين لحماية 
مدنهما من المغيرين الصحراويين. وكانت تلك هى الوسيلة التى تبنتها الإمبراطورية . 
الرومانية الغربية على مدى قرون عديدة قبل ذلك إزاء «البرابرة» عندها . 


كانت هذه مشكلة عسكرية مختلفة بالنسبة لروما فى أوريا حيث كانت الحدود 
أو 89 تجرى على امتداد الحدود الطبيعية. مثل الأنهار أى الجبال. ولكن على 
امتداد هامش الصحراء الشرقية كان التناقض بين الحضارة والبداوة أكثر حدة 
وتطرفا. فقد كانت الحضارة تعنى الزراعة المنظمة. والاستقرار فى القرى والمدن. 
وكانت البرية تبدى خالية من الحياة. وكان بوسع عرب الصحراء أن يشنوا الحرب 
فى الأراضى الأكثر تحضرا. ولكن كان من الصعب منطقيا أن تقوم القوات النظامية 
للإمبراطورية البيزنطية والإميراطورية الفارسية بشن حملة بعيدا عن قواعدها. 
ونادرا ما شن عرب الصحراء أكثر من غارة واحدة عبر الحدود غير الثابتة. كانت 
القبائل قليلة العدد ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعوها لمهاجمة عدو قوى. وحشدت 
العقيدة البازغة جيشا جديدا قويا كما وفرت له هدفا وقصدا للحرب. وفى خلال سنة 
بعد وفاة النبى محمد كانت جميع القبائل الكبرى قد توحدت تحت راية الإسلام. 
وتمت مطاردة المرتدين وقتالهم. وخضع أولئك الذين التزموا الحياد. وقد حرم الدين 
الجديد الحرب بين المسلمين الإخوة. وهكذا تحول اتجاه ثقافة الغزى نحو الخارج. 
فيما وراء شبه الجزيرة العربية . 
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وغالبا ما حققت المجتمعات القبلية. ولا سيما تلك التى ظهرت فى أسيا. مثل 
الهون والمفول. توازنا مثاليا وفر ما يكفى من التماسك الاجتماعى والسياسى دون 
أن يحد من طاقاتهم الحربية وقوتهم. ويبدو أن التحول والانتقال نفسه قد حدث 
فى قلب جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادي. إذ وفر الإسلام من خلال تعاليمه 
التماسك والاتجاه على السواء. كما وفر القدرة على تعبئة المجموعات القبلية التى 
كانت محصورة قبل سنوات قليلة فى الحروب التى كانت تنشب فيما بينها. ومن 
بعدها أظهرو! كل القوة وسرعة الحركة والطاقة البدائية التى لاحظها المؤرخون 
والباحثون بعد ذلك فى جيوش الشرق الأقصى. وعلى أية حال. كان هناك اختلاف 
واحد. فقد كانت الجيوش الآسيوية تتمركز حول الحصان. على حين كان العرب ما 
يزالون فى الغالب جنودا مشأة. وكان لديهم. بطبيعة الحال بعض الخيالة. وكانوا 
يستخدمون الإبل فى تحركاتهم .ولكن. على لاف التصورات اللاحقة. لم يكن هذا 
جيشا يمتطى الخيول العربية الفاخرة. أو جيشا من الفرسان الذين يقاتلون فوق 
ظهور الخيل. فقد كان العرب قوما فقراء وكانوا مسلحين بالحراب. وكانوا يسيرون 
بلا تعب ويستخدمون من المياه ويستهلكون من الطعام قدرا أقل مما يستهلكه أى 
حيوان. وكانوا يحاربون قبل ذلك الحين فى مجموعات صغيرة وحيدة. ولكنهم كانوا 
آنذاك يسيرون تحت قيادة القادة المسلمين بأعداد تعد بالآلاف!"). 


(*) هذه الصورة التى يرسمها قلم الؤلف للجيوش الإسلامية تتناقض بشكل واضح مع الصورة 
التى ترسمها الصائر التاريخية والدراسات الحديثة عن الفتوح الإسلامية. فلم يكن العرب كلهم 
من بدو الصحراء. فقد كان القادة كلهم تقريبا من أبناء قريش ومكة التي كانت مدينة. دولة 
لها مؤسساتها وتقوم بدور مهم فى التجارة العالية بين عالم المحيط الهندى وآسيا من ناحية. 
والنطقة العربية وأوربا من ناحية أخرى. كما أن معظم جيوش القتح كانوا من أبئاء اليمن صاحب 
الحضارة العريقة. فضلا عن أن العرب يعتزون كثيرا بالحصان فى تراثهم. كما أن مؤرخا مثل 
هيو كينيدى الذى كتب الدراسات العديدة عن الفتوح العر بية لا يذهب إلى ما ذهب إليه مؤلفنا الذى 
يبدو أن معلوماته التاريخية فى هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة. المترجم) 
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وقد تجاهل البيزنطيون. وأعداؤهم الفرس. أو لم تكن لديهم معلوماات كافية. 
عن الهبّات التى شهدتها الصحراء. وعن سنوات المعارك والمناوشات التى جرت بين 
المسلمين والقبائل القوية التى كانت تحيط بهم. ولكن فى منتصف صيف سنة 357. 
ظهر جيش صحراوى كبير فجأة أمام مدينة الحيرة الفارسية المسورة على الحدود 
الصحراوية جنوب نهر الفرات. وفى الوقت نفسه الذى شهد التقدم الإسلامي. كانت 
فارس تعانى الضعف. أولا يسبب سنوات الصراع ضد البيزنطيين. وثانيا بسبب 
الحرب الأهلية التى نشبت فيما بين أفراد الأسرة الحاكمة. وفى غضون عدة أشهر 
كانت الطوابير العسكرية الإسلامية سريعة الحركة قد تقدمت صوب الشمال لتدمر 
الحاميات الفارسية المنعزلة. وتقتل أولئك الذين قاوموها. إما بالصلب أو بالسيف7". 
وقضوا على أعدائهم كما جندوا الذين اعتنقوا الإسلام من بين المزارعين وواصلوا 
تقدمهم. كانوا يأخذون الضرائب ولا يستقرون فى البلاد التى فتحوها!")(*). 

وهكذا بسط العرب سيادتهم على المناطق الحدودية. شأنهم شأن رجال حرب 
العصابات الريفية على مر التاريخ. فقد كانت الصحراء التى تدين لهم بالخضوع 
مثل البحر الذى تضرب مياهه شواطئ مناطق الاستقرار فى يلاد الشام وفلسطين 
وعلى امتداد السهل الخصيب الواقع فيما بين نهرى دجلة والفرات. وكانوا يتحركون 
بالسرعة التى تربك أعداءهم من القرس والبيزنطيين. إذ كان الجيش الإسلامى الذى 
يحارب شرق نهرى العرأق الكبيرين يغير وجهته فجأة ليزحف إلى الجنوب الغربى 





(*) يبدى أن اللؤلف فى حاجة لراجعة معلوماته التاريخية عن حركة الفتوح الإسلامية. فالصادر 
التاريخية لا يمكن أن تسانده فيما ذهب إليه. ومن يتأمل كتب الفتوح. مثل البلاذرى والطبرى 
وابن عبد الحكم وغيرهم. سوف يجد تناقضا صارخا بين ما ذهب إليه وما ورد فى هذه االصادر 
التاريخية. بل إن المصادر التاريخية البيزئطية المعاصرة. وهى معادية للإسلام والمسلمين 
بطبيعتها. لم تخترع مثل هذه الأحداث. وما ذكره يوحنا النقيوسى. مثلا. ومو أسقف قبطي 
معاصر لفتع مصر ومعاد تماما للمسلمين. يكشف عن تهاقفت كلام الؤلف. فقد كان العرب 
المسلمون فى كثير من الأحيان يأخذون المدن المفتوحة صلحا. مثلما حدث فى فتح بيت المقدس 
وفتح مصر. ولم تكن جيوشهم فى غالب الأحوال تزيد أعدادعا عن عشرين ألف مقاتل. (المترجم ) 
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حول بادية الشام. ثم يتجه شمالا نحو بالميرا. وفى إحدى المراحل. كان على جيش 
المسلمين أن يعيبر خلال منطقة قاحلة تماما تخلو من الواحات أو منابع المياه. وهنا لعب 
تراث الصحراء عند رجال القبائل دوره عندما بحثوا عن النباتات الصحراوية التى 
تشير إلى وجود المياه تحت السطح مباشرة. وكانوا أيضا قد جعطاوا الإبل تشرب حتى 
امتلأ جوفها بالماء فى آخر واحة مروا بها. ثم كانوا يذبحون فى كل يوم أربعا من 
الإبل. ويشقون جوفها الملىء بالمياه لتشرب خيولهم القليلة الثمينة!" . 


وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوة عربية أخرى. قوامها ثلاثة آلاف فرد على 
الأقل. وربما كانوا تسعة آلاف. وهو رقم ضخم بمقاييس حملات الصحراء. تشق 
طريقها صوب شمال غرب شبه الجزيرة العربية باتجاه ساحل البحر المتوسط. وكان 
الإمبراطور البيزنطى هفرقل. وهو محارب قديم محنك عركته المعارك ضد الفرس على 
مدى عشرات السنين. مدركا للخطر الذى يشكله عرب الصحراء فى ذلك الحين. وجرد 
جيشا ميدانيا من حمص فى بلاد الشام لكي يحول دون تقدم المسلمين المتجهين شمالا 
من بثر سبع. وكان جيش المسلمين قد ذاق حلاوة النصر بالفعل؛ وأخذ يزيح جانبا 
القوات المحلية ألتى كان يقودها حاكم غزة. وثمة حولية سورية كتبت بعد الأحداث 
بفترة من الزمان وصفت حصاد المواجهة كما يلى. « هرب البيزنطيون وتخلوا 
عن القائك... وذبحه العرب. وقتل حوالى أربعة آلاف من القرويين المساكين من 
المسيحيين واليهود والسامرة. ودمر العرب القصر تماما»!'» وكان هرقل قد أرسل 
جمهرة جيشه جنوبا على امتداد الشريط الساحلى المنيسط. ومرّ الطابور الرومانى 
بيلدة الرمئة. متجها صوب الجيش العربى. وجاءته الأخبار بأنهم ما زالوا قرب غزة. 
وقد تحركت قوة بهذا الحجم ببطء. وحافظت على قربها من البحر لضمأان وصول 
الإمدادات إليها من الأسطول البيزنطى قبالة الساحل. ولم يكن هؤلاء مجرد جنود 
محليين ذوى تدريب متواضع. وإنما ضموا نواة من المشاة المدرعة الثقيلة. والخيالة 
رماة السهامء والفرسان المدرعة الثقيلة . 


وعند نقطة ما جنوب الرملة وقع البيزنطيون فى كمين أعده العرب. فقد كان 
جيش المسلمين قد تقدم مسافة شمالا أبعد مما كان هرقل أو قأدة جيشه قد توقعوه. 
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ومن غير العروف على وجه الدقة الموقع الذى جرت فيه هذه المعركة التى عرفت باسم 
معركة أجنادين. بيد أن نتيجة هذه المعركة التى نشبت يوم 7١‏ يوليو سنة 574, 
كانت نصرا حاسما للمسامين. كانت القوات البيزنطية تسير .جنوبا بحيث تتحاشى 
جيل نابلس. وكانت الأرض مسطحة منبسطة. ولم تكن هى الأرض الوعرة أو الوهاد 
أو الوديان العميقة التى يفضلها المحاربون غير النظاميين. وكانت الميزة الوحيدة 
لدى المسلمين تتمثل فى سرعتهم فى المناورة وحماستهم المندفعة. وطوال اليوم كان 
الفرسان العرب القلائل يهاجمون العدو. ويحاولون إغراءه بمهاجمتهم. ويستنفدون 
رخات السهام من رماتهم. وكان على قائدهم خالد بن الوليد أن يذكّر رجاله بأن 
يدخروا جهدهم حتى المساء! '2. ولكنهم ما إن كسروا صفوف العدو فى وقت متأخر 
بعد الظهر. حتى فقد الجيش البيزنطى ميزته المتمثلة فى العدد الكبير والتسليح 
الأفضل . فقد تمكن المسلمون من طعن خيول أعدائهم بسكاكينهم ورماحهم. وتمكنوا 
من مداهمة المشاة الثقيلة المدرعة. وفى الوقت نفسه تلاشى ضوء النهار ليجعل 
الأهداف غير واضحة أمام رماة السهام البيزنطيين . 


وبينما كان العرب يهاجمون ويطعنون. ويقطعون رءوس أعدائهم وأطرافهم 
بسيوفهم. وحناجرهم تدوى بصيحات الحرب. تمزق تماسك أعدائهم وتبعثروا. 
وتوقفت القوات البيزنطية عن إطاعة الأوامر. وأخذوا يطحنون بعضهم بعضا وهم 
يحاولون صد هجوم أعدائهم الذين ركبوا أقفيتهم. وما إن انكسرت القوة الدافعة 
للبيزنطيين حتى حول العرب هذه المحاولة إلى هزيمة نكراء بمناورة قاموا يها. 
وهربت القوات البيزنطية باتجاه الشمال وطاردهم العرب فترة من الوقت. ثم عادوا! 
لكى يجردوا جثث الجنود القتلى من أساحتهم ومعداتهم. وفى ذلك الحين تسلح رجال 
القبائل الذين لم يكونوا يحملون سوى الحربة والسيف ومعهم خيولهم. وأدى النصر 
إلى ارتفاع معنويات العرب المسلمين فزحفوا ضد المدن والبلدات. وأغلقت القدس 
أبوابها. ولكن خارج البوابات. حسب رواية صفرونيوس بطريرك بيت المقدس. 
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كان رجال القبائل «... ينهبون المدن. ويتلفون الحقول. ويحرقون القرى. ويخربون 
الأديرة المقدسة ...»!*2. والحقيقة أن المسلمين كانوا أكثر اهتماما بتوطيد سلطانهم. 
بأن يدفع السكان جزية سنوية قدرها دينار واحد سنويا ويسلمون نسبة مئوية من 
محاصيليه ('") 

كانت كارثة أجنادين غير متوقعة بالمرة وأطاحت بكافة خطط الإمبراطور وألقت 
بها فى خضم فوضى عارمة. لقد كان قد هزم كثيرين من الأعداء الأقوياء بحيث كان 
من غير المصدق أن يحط حفنة من رجال القبائل العربية من قدره على هذا النحق 
فى ذلك الحين. وعلى أية حال. فقد أظهرت التقارير التى تلقاها أن هؤلاء الغزاة 
الصحراويين. بملابسهم الخشنة. أشباه العراة أحياناء والمسلحين بسكين طويل 
عمره. وانسحب من حمص بسرعة. لأن الغزاة العرب كانو! مصدر تهديد محتمل لها. 
وسار باتجاه الشمال نحو أنطاكية الآمنة. لكى يعاود بناء جيشه. وقد دفع للقبال 
العربية المسيحية التى كانت ت تتولى من قبل جماية الحدود الأموال لكى يحاربوا معه 
مرة أخرى. واستدعى الأرمن الأشداء من جبال الأناضول. وفى الوقت نفسه. ركز 
المسلمون قواتهم فى موقع جديد بالقرب من مدينة درعا السورية على نهر اليرموك. 





)2# كان صفرونيوس من أكثر الكتاب المسيحيين إساءة للمسلمين وللإسلام. . ولا غرابة فى ذلك فهو 
من رجال الدين المسيحى الذين كانوا وما يزالون من أشد الفئات تعصبا ضد الإسلام الذى 
أفقدهم مكانتهم فى البلاد التى خضعت للحكم الإسلامي. . ومن ناجية أخرى. فإنثا لا نملك مصادر 
محايدة تؤكد مزاعم هذا الأسقف اللتعصب الذى يكذب نفسه بنفسه عندما يمتدح الخليفة عمر 
بن الخطاب الذى جاء من الدينة النورة على راحلته. فى رحلة شاقة لكي يتسلم المدينة القدسة 
من صفرونيوس الذى حصل هو وأهل المدينة على عهد الأمان من الخليقة العظيم الذى رفض أن 
يصلى فى كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون مسجذا من بعده. والحقيقة أنه ليس مطلويا 
من المؤلف أن يتبنى وجهة النظر الإسلامية فى هذا الشأن على الرغم من أنه كثيرا ما يحاول رصد 
الحقيقة التاريخية. (المترجم). 
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واستطاعت الجيوش البيزنطية القادمة من الشمال أن تقترب منهم من الجهة الأمامية 
فقط. فقد كانت الأرض على يسارهم مليثة بالوهاد والوديان العميقة الضيقة. على 


وكانت المجموعات الصغيرة فقط من المحاربين هى التى تستطيع أن تشق 
طريقها عبر هذه الأراضى الوعرة. ولكن لا يوجد جيش نظامى يمكن أن يختار القتال 
فى مثل هذه الظروف. وأقام البيزنطيون معسكرا جيد التحصين إلى الشمال مباشرة 
من الموقع العربى. وقد حال هذا بين العرب وبين التقدم داخل بلاد الشام . وكان 
القادة البيزنطيون على ثقة من أن أعداءهم المتوحشين سوف يموتون بالآلاف أمام 
التحصينات جيدة البناء إذا اختارو! الهجوم . 


وعلى أية حال. لجأ المسلمون إلى المناورة التقليدية فى حرب الصحراء. هجوم 
بالحشود من جميع الجوانب. وقامت مجموعات صغيرة بالزحف عبر الوديان 
الضيقة فى اليرموك. واختبأوا خلف الموقع البيزنطى. وعبرت مجموعات أخرى على 
ظهور الخيل والجمال منطقة صخور اللاقا الرمادية. وأخذوا يشنون هجماتهم على 
خطوط المواصلات البيزنطية تجاه بلاد الشام. ووقف الجيشان فى مواجهة أحدهما 
الآخر على مدى أربعة أشهر ونفدت المؤن والأقوات من البيزنطيين. كان خط الحياة 
بالنسبة لهم هو الطريق الذى يؤدى إلى مينائى صور وصيدا. بيد أنه كان لابد من 
عبور جميع الإمدادات فوق جسر قائم على نهر اليرموك الذى لم يكن يبعد سوى 
أميال قليلة عن المعسكر الكبير. وفى منتصف شهر أغسطس ظهر المسلمون المختبثون 
فى الوديان العميقة واستولوا على الجسر الذى كانت عليه حراسة خفيفة. وقد أدى 
هذا إلى عزل البيزنطيين عن الساحل. ولم يبق لهم سوى التقهقر عن طريق الصحراء 
صوب دمشق. وفى الصباح الباكر يوم "١‏ أغسطس بدأت الريح تهب من الصحراء. 
محملة بالرمال والأتربة بحيث تحولت السماء إلى اللون البروتزى الكتئيب. ومع مرور 
النهار أزداد الظلام. وثقل الهواء المحمل بالأتربة للدرجة التى جعلت التنفس صعبا. 
واستحالت الرؤية على بعد ياردات قليلة. وبينما كان البيزنطيون يكافحون ضد 
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هذه العوامل. إذا بهم يفاجأون بهجوم عربى شامل. كان الوقت متأخرا بعد الظهر. 
ولم يلبث الليل أن أرخى سدوله قرب الساعة السادسة. وكان المسلمون قد اخترقوا 
الصفوف فى عدة نقاط. وفشلت كافة محاولات تنسيق الدفاع. وفى أثناء الليل ذبحت 
القوات البيزنطية فى أماكنها. ومع انبلاج نور الفجر. كان قتلاهم مكدسين فى أكوام 
ضخمة على الأرض. والعرب يجردونهم من كل ما يمكن استخدامه. ثم هجروا أرض 
المعركة وتركوها للغربان وغيرها من آكلات الجيف . 


ولم ينجح فى الهروب سوى آلاف قليلة من القوات البيزنطية فى مجموعات 
صغيرة حملت معها الأخبار بالهزيمة المروعة إلى الإمبراطور فى أنطاكية. وبعد 
أن كانت مدن الإقليم قد سقطت الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المسلمين استنتج 
الإمبراطور فى النهاية أنه لا يمكن الاحتفاظ بشرق المتوسط كله. من مصر حتى جبال 
طوروس عند حافة الأناضول. وانسحبت قواته الباقية عبر الممر الضيق الذى يسمى 
«بوابات قليقية». بعد تدمير جميع المدن والقرى فى دائرة قطرها عدة أميال”''2. ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا. كانت حدود الإمبراطورية البيزنطية تقع فوق همضبة الأناضول 
المرتفعة وليس فى الأراضى الخصيبة فى شرق المتوسط .وتخلى الإمبراطور 
البيزنطى عن القدس مثلما فعل النصارى العرب الذين كانوا من مصادر دعمه فى 
المنطقة. وعلى أية حال. فإن صورة الهزيمة مثقلة بالمبالغة. فقد كانت الحروب من 
أجل شرق المتوسط قد نشيت بين البيزنطيين والفرس منذ أيام الإمبراطور جستنيان. 
وكان الإمبراطور هرقل والبيزنطيون قد استعادوا السيطرة الكاملة على الأرض 
المقدسة من الفرس قبل عشر سنوات فقط من قدوم المسلمين. وفضلا عن ذلك. كان 
كثير من المسيحيين يعتبرون من المنشقين والهراطقة فى نظر السلطات الأرثوذكسية 
فى القسطنطينية التى كانت تضطهدهم بلا هوادة ولا رحمة. وهذا أحد أسباب تضارب 
الروايات المسيحية حول الفتح الإسلامى. فقد كان الأرثوذكس البيزنطيون هم الذين 
لعنوا المسلمين وسبوهم بوحشية أكثر من غيرهم. إذ لم تكن كافة الجماعات المسيحية 
الأخرى ترى فى المسلمين أعداء ألداء . 
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فى السنة التالية لمعركة أجنادين. اندفع المحاربون العرب إلى مسافة أبعد شمالا 
حتى وصلوا قبالة أسوار دمشق. وأطاحوا بالجيوش البيزنطية التى أرسلت ضدهم. 
وعلى مسافة أميال قليلة من المدينة هزموا القائد البيزنطى بأنيس 888768. وكان هذا 
القائد قد جرد المدينة من حاميتها. واثقا من أن جيشا صحراويا هزيلا فى إمكانياته لا 
أمل له فى الاستيلاء على مدينة كبيرة مثل دمشق. بيد أن أحد الأساقفة المونوفيزيتيين. 
أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. من السوريان. كان البيزنطيون قد عاملوه باعتباره 
مهرطقا. أخبر القائد المسلم خالد بن الوليد أن البوابة الشرقية ضعيفة التحصين 
ودفاعاتها واهنة. بل إنه أمد المسلمين بالسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وما إن علم 
البيزنطيون بالاختراق حتى سارعوا بالاتفاق مع القائد المسلم أبى عبيدة بن الجراح 
الذى كان يعسكر على الجانب الآخر من المدينة. وتقابلت القوتان المسلمتان فى وسط 
المدينة. وأصر أبو عبيدة على أنه يجب احترام المدينة وعدم وضع السيف فى أهلها. 
فقد كان جزء من المدينة قد فتح صلحًا واستسلم وتم فتح الجزء الآخر عنوة. ولبعض 
الوقت. كان نصف كاتدرائية يوحنا فى دمشق قد صار مسجدا والجزء الآخر يستخدم 
للعبادة المسيحية. وفصل بين الديانتين حائط رقيق أقيم على وجه السرعة . 


وقد نسب ابن خلدون. الذى كتب فى القرن الرابع عشر. نجاح قبائل الصحراء 
إلى روحهم الوحشية. بيد أنهم أثبتوا قدرتهم المدهشة على التوافق والمواءمة. فقد 
امتلك المشاة الفقراء الخيول وتقلدوا السيوف ولبسوا الدروع البيزنطية. وفى سنة 
. أنشأ المسلمون المدن العسكرية التى باتت العنصر الرئيسى فى تقدمهم بعد 
ذلك. وكانت القبائل تعسكر فى هذه المدن ويجتمعون لصلاة الجمعة .وكان ممكنا 
تثبيت النظام والضبط الاجتماعى عند المسلمين. بيد أنهم كانوا بحاجة أيضا إلى 
الإشباع. على أسس منظمة. من خلال المزيد من الفتوحات. فقد كانت حروب الجهاد 
واجبا دينيا ولكنها كانت أيضا وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعى. الذى يأخذ 
أبناء القبائل من فقر الصحراء إلى الحياة المستقرة. ويبدو من المتناقضات أن الجنود 
العرب. الذين قامت أخلاقياتهم على أساس القوة والبسالة الفردية, قد استطاعوا أن 
يتصرفوا بمثل هذا التماسك والتلاحم. وعلى أية حال. فقد برزت أخلاقيات الإسلام 
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على حساب قيم ال مجتمع القبلى. وهنا بقى توتر عميق بين الولاءات القبلية والعمل فى 
سبيل الله. ولكن على الرغم من هذا التناقض الظاهرى. كان النظام الإسلامى ناجها . 


وفى شرق المتوسط اعتئق الكثير من السكان العرب المسيحيين الإسلام ('2. فقد 
كانت لهذا الدين الجديد جاذبيته : 


«كان عنصر الجذب الرئيسى فى الإسلام أنه دين عملى. لم يطلب جهودا تفوق 
قدرة البشر ... كان الشرق العربى عشية الفتح الإسلامى قد نسى أى تناسى قصور 
الطبيعة البشرية وحدودها؛ إذ كان كثير من أعضاء الكنيسة يرغبون فى تقليد 
الملائكة. ومنذ ذلك الحين اتجهت الجماهير نحو حياة الرهبان والراهبات التى تخلو 
من الجنس. وخرج كثيرون من القرى والمدن إلى الصحراء. ومن هنا جاءت المآثر التى 
تتحدث عن إماتة الجسد التى بينت مدى قدرة الناس على إخضاع أجسادهم لإملاءات 
الروح. وكان بعض هؤلاء الرهبان الشرقيون ينامون فى وضع الوقوف فقط. كما 
حيس تساك آخرون أنفسهم فى قلايا وصوامع مظلمة أو عاشوا فوق الأعمدة. أو 
كانوا يأكلون العشب فقط. وحتى هذا العشب كانوا يأكلونه مرة واحدة فى الأسيوع . 

«لقد أوقف الإسلام كل هذه الممارسات المتطرفة. وأزاح الخوف المبالغ فيه 
من الجنس بعيدا كما نبذ الرهينة تمأما. وقضى على الخوف من الجحيم عند الذين 
أخفقوا فى تحقيق الكمال. كما أخمد جذوة الجدل اللاهوتى ... كان الإسلام مثل 
رمال الصحراء ... فقد خلق إحساسا بالتضامن والأخوة وهو الإحساس الذى كان 
قد ضاع بين المسيحيين المتخاصمين0' . 


ولا غرابة فى أنه منذ اليوم الأول لحركة الفتوح الإسلامية. رأى الجهاز الكنسى 
التراتبى الأرثوذكسي. الذى كان بمثابة الذراع الروحى للسلطة السياسية البيزنطية. 
أن المسلمين يشكلون خطرا فريدا فى بابه. ذلك أن رجال الدين الأرثوذكس لم يكونوا 
قد ردوا بقسوة شديدة, مثلما فعلوا مع المسلمين. على الاحتلال الفارسى لفلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس سنة .3١14‏ على الرغم من أن المحتلين الفرس كانوا 
قد حملوا معهم صليب الصلبوت الذى كان أعظم الذخائر المقدسة الموجودة ببيت 
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المقدس7*'). وذات يوم فى ربيع سنة 374. وصل خليقة المسلمين عمر بن الخطاب. 
متدثرا بثوبه البالى الرث. لكى يتسام القدس ويأخذها تحت حمايته. وراقبه 
صفرونيوس بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسى وهو يمشى متمهلا فى أرجاء كنيسة 
الضريح المقدس. وعلق البطريرك على هذا وهى يهمس باللغة اليونانية لواحد من 
شمامسة الكنيسة فى هدوء. «من المؤكد أن هذه فظاعة الخراب التى قأل عنها النبى 
دانيال قائمة فى المكان المقدس»''). ولابد أن جميع الذين سمعوه لم يفهموه على أنه 
مجرد تلميح إلى النبى دانيال. وإنما فهموه أيضا على أنه إشارة إلى كلمات المسيح 
على جيل الزيتون عندما طلب منه حواريوه أن يتنبأ باللستقبل : 


« فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان 
المقدس... لأنه يكون حيندّذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن 
يكون ... حينتذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أى هناك فلا تصدقوا! لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضا»””'2. إنجيل متى. إصحاح 54؟: 16. 314 ) 


لقد رأى البطريرك. الذى عاش فى أثناء الاحتلال الفارسى. فى هذا الرجل 
الأشهب خاصية أشد خطورة مما رآه فى جميع الحكام الفرس الكبار الذين سبقوه . 

ومن نقطة الاتصال الأولى هذه. نبع خوف عميق وتوجس بين النصارى 
الأرئوذكس تجاه الإسلام. وقد تكاثرت هذه المواقف فى المناظرات والمجادلات 
التى كتبها الباحثون البيزنطيون. ومنذ تلك الأيام الباكرة بدأت تظهر الموضوعات 
والاستعارات المجازية التى عاودت الظهور مرة أخرى فى الهجاتئيات اللاحقة ضد 
الإسلام!”). فقد ظهر العرب فى هذه الكتابات برابرة قبل ظهور الإسلام. وعلى حد 
تعبير أحد المعاصرين. وهو مكسيموس المعترف 011885501© 05ا12أ103. « إنهم مثل 
الوحوش آكلة الفرائس على الرغم من أنهم يتخذون شكل البشر»*''). وفى الروايات 
التالية تم تحويل الرعايا المسلمين لأحد الملوك الأرمن إلى صورة رجال لهم رءوس 
الكلاب 18/1امع 029/006 '2. وفى غضون قرنين من دخول عمز بن الخطاب بيت المقدس 
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طور الكتاب المسيحيون هجوما شاملا ضد الإسلام. كان أحد المهاجمين الأشداء هو 
يوحنا الدمشقيء الذى خدم موظفا فى بلاط الخليفة الأموى قبل أن يهجر الحياة العامة 
سنة 17لا. ليدخل سلك الرهبنة!''). فقد لخص القضية ضد الإسلام فى جملة واحدة. 
« إن من لا يؤمن بعقيدة الكنيسة العالمية كافر»("'!*) كما أنه وصف النبى محمد بأنه. 
المسيح الدجال». بيد أن يوحنا. الذى كان يجيد العربية ويعرف القرآن الكريم. كان 
يعتبر معتدلا إلى درجة كبيرة فى عيون أقرانه من القساوسة. وقد أدانه مجمع دينى 
مسيحى مسكونى عقد سنة 04/. بتهمة أنه. صاحب عقلية مسلمة».ء ويأنه متعاطف 
مع الإسلام أكثر مما ينبغى!”"). وكان نيكيتاس البيزنطي 8[/2801408 1418128 أشد 
عداوة للإسلام. ففوق كل شىء اعتبر الإسلام خطوة للوراء. ورجعية. وخرابا» وأنه. 
ديانة سيئة ضارة». وفى رأيه أن النبى محمد! نفسه كان «كاذبا» واستنتج نيكيتاس 
فى نشوة أوهامه بانتصارمنطقه ما عبر عنه بقوله. « وهكذا. فإننى لا أتردد فى أن 
أنطلق فى حكمي على محمد. أنه المسيح الدجال نفسهءا!"!. 


نا يزيا نك 


فى النظام البيزنطى. كانت الكنيسة الأرثوذكسية تخدم الرب من خلال خدمة 
الدولة وعلى مر القرون ومنذ اعتتاق قسطنطين المسيحية سنة 5 ؟. كانت مدينته 
الجديدة. القسطنطينية قد صارت معقل الديانة. ونم تجميع المزيد والمزيد من 


(+) هذا ليس موقفا ضد الإسلام وحده. وإنما هو موقف متعصب ضد جميع الديانات الأخرى كشفه 
هذا الرجل الذى كان يعتقد أن الديانة الأرثوذكسية هى الديانة الحقة الوحيدة. وأَنْ ماعداها 
كفر. وعلى أية حال. فإن الملاحظ بشكل عام أن الفكرين المسيحيين وزعماء الكنيسة. سواء 
الأرثوذكسية أو الكاثوليكية. قد اتخذوا هذه المواقف المتشددة من أصحاب الديانات الأخرى. 
بل ومن أتباع المذاهب المسيحية المخالفة ولم يتورعوا عن وصف الخالفين لهم فى اللذهب من 
المسيحيين بأنهم. مراطقة. أي خارجون عن صحيح الدين. لدرجة أنهم جردوا ضدهم «حملات 
صليبية» . ( المترجم ) 
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الذخائر المقدسة فى كنائس المدينة. وعند تدشين المدينة سئة +77 وضع تمثال كبير 
للإمبراطور على قمة عمود هائل من الحجر السماقى يرتفع أكثر من مائة قدم. يشع 
بضوء أحمر خافت فى ضوء شمس الغروب. وقد حملت الذخائر المقدسة فى موكب 
لكى توضع فى غرفة خفية. ووضعت هناك كسرات من الخبز الذى كان المسيح قد 
أطعم به خمسة آلاف شخص فى البرية ؛والصليبان اللذان صلب عليهما اللصان على 
جانبى المسيح ابن الناصرة فى الجلجثة. وصندوق الألبستر الذى كان يحتوى على 
المرهم الذي كانت مريم المجدلية قد دهنت به قدمى المسيح. والقادوم الذى كان نوح 
قد بنى به تابوت العهد. والصخرة التى كان موسي قد لمسها بعصاه فاندفع منها 
الماء فى البرية. وثوب مريم العذراء. ومعدن البلاديوم الذى كان أينياس قد حمله من 
طروادة إلى روما. وألقيت فى التمثال نفسه شظية من صليب الصلبوت7”' . 

وملئت كنيسة الحكمة المقدسة. أيا صوفيا. الكبيرة بالذخائر المقدسة. وأهمها 
صليب الصلبوت نفسه. الذى كان الإمبراطور هرقل قد استرده من الفرس قبل فتح 
المسلمين القدس بوقت قصير. وكان فى ذلك الحين عبارة عن شظايا محفوظة فى 
صندوق كبير فوق ميكل ذهبي. وكانت هناك أيضا ذخائر مقدسة أخرى تتعلق بمعاناة 
المسيح. تاج الشوك. والإسفنجة وقطع من المقبرة. وكان من المفترض أن الإمبراطور 
أليكسيوس كومنين قد كتب إلى روبرت دوق الفلاندرز 1350665 86 01 80680. 
فى سنة .١١95‏ عن الكنز الروحى فى المدينة. « سوف تجد فى القسطنطينية كنزها 
الروحي الأكبر مما هو موجود فى العالم كله. لأن كنوز قصورها وحدها تكفى لتأثيث 
جميع كنائس العائم المسيحى التى لا يمكن لجميع كنوزها أن ترقى إلى مستوى كنوز 
كنيسة أياصوفيا. التى لم تعادل كنوزها أبدا أية كنوز حتى كنوز معبد سليمان»!”" . 

هذه جميعا كانت معايير الديانة الحقة (بالنسبة لهم). وعلى مر القرون كانت 
القسطنطينية قد صارت صندوقا هائلا لحفظ الذخائر المقدسة. فقد كانت الأرض 
المقدسة والمواقع المسيحية قد خضحت للبحث والتنقيب طلبا للذكريات المقدسة. 
وصارت القسطنطينية توصف بأنها. المدينة المقدسة» التى تنبأ بها يوحنا فى رؤباه. 
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« وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس 
مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو 
سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم»!""'. والواقع أن 
أورشليم الجديدة. بوصفها مدينة كانت تتهيأ لهذا الغرض المقدس. كانت أفضل من 
أورشليم القديمة التى كانت قد امتلأت بظلال خيانة المسيح وتعانى فى الوقت نفسه 
مع النور المقدس. لقد جمعت معاناة المسيح الألم والتسامى سويا. بيد أن أورشليم لم 
تكن مدينة تناسب المسيح المرفوع الطاهر مثلما كان يمكن للقسطنطينية أن تكون. لقد 
جعلت ثروة القسطنطينية الكبيرة. بكنائسها التى تفوق الحصر. ومواكب الذخائر 
المقدسة التى تسير فيها يوميا. أو احتفالاتها بأعياد القديسين. بناء مدينة جديرة 
بالغرض الذى بنيت من أجله أمرا ممكنا. إذ كانت أورشليم القديمة هى الماضى. 
وكانت أورشليم الجديدة. القسطنطينية. هى المستقبل . 


كان ما أدى إلى تطور الهجائيات البيزنطية ضد الإسلام هى تلك الهجمات 
التى تعرضت لها مدينة أم الرب. أى القسطنطينية أو أورشليم الجديدة. ففى ربيع 
سنة ©77. أمسكت المفاجأة بتلابيب أهل القسطنطينية وتملكهم الرعب عندما ظهر 
أسطول ضخم من السفن الصغيرة المكتظة بالمسلمين المسلحين فى مضيق الدردنيل. 
وأبحرت السفن قاصدة البسفور وألقت مراسيها على الشاطئ الشمالى على مسافة 
سبعة أميال من المديئة. بالقرب من القصر البحرى المهجور فى الهيبيدروم. ثم أنزلت 
حمولتها البشرية وانسحبت عائدة إلى بحر مرمرة. وتقدم طأبور المشاة الطويل 
على شكل قوس ضخم قبالة الأسوار البرية الثلاثية التى كانت قد بنيت فى عهد 
الإميراطور ثيودوسيوس 71160005105 فى القرن الرابع الميلادى. والتى كانت تحمى 
كلب المدينة ضد الهجمات القادمة من الشمال. وعندما استفاقت القوات البيزنطية 
من صدمتها. حققت النصر فى البداية. فقد سارت من المدينة وأوشكت على اجتياح 
الجيش العربى خارجها. أما فى البحر. فقد هاجموا الأسطول العربى ودمروا كثيرا 
من سفنه. وثمة سلاح جديد. النار الإغريقية». التى لا يمكن إطفاؤها فى الاء. يرهن 
على أنه سلاح مدمر ضد العرب. فى البحر وعلى البر على السواء”*'. بيد أن العرب 
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عوضو! خسائرهم بسرعة. فقد وصل أسطول جديد وجيش جديد من الجنوب. وكان 
البيزنطيون قد فقدوا السيطرة فى البحر حول المدينة ولم يعد بوسعهم التحرك فيما 
وراء الأسوار. لأنهم كانوا أقل عددا من العرب كما أنهم كانوا منهكين أكثر من العرب 
الذين كانوا على استعداد للبقاء طوال الفترة اللازمة للاستيلاء على القسطنطينية . 


وكان العرب يشنون هجوما جديدا فى كل ربيع منذ سنة 1 ا. حتى 39/1, من 
معسكرهم الحصين قرب المدينة. كانت الخسائر البشرية مهولة؛ ففى واحدة من 
الهجمات قتل ثلاثون ألف شخص. وبالتدريج اتبع المدافعون البيزنطيون التكتيكات 
التى تعلموا استخدامها ضد طوابير الجنود المسلمين على الأرض. بحيث يدفعونهم 
مهرولين إلى البحر بلا رحمة. وعند سيلايوم 008ا36/الإ5 فى آسيا الصغرى. استولت 
فرقة بيزنطية على سفن إمداد عربية كانت متجهة شمالا ودمرتها. وإذ حرم العرب من 
التعزيزات فى السنة السابعة من الغزو. انسحبوا فى نهاية الأمر وعادوا إلى شرق 
المتوسط وقد تخلوا عن فكرة الغزو. فقد أدركوا أن عدد الرجال لديهم قليل. وأنهم 
لا يملكون ما يكفى من آلات الحصار الكبيرة الضرورية لنقب أسوار ثيودوسيوس 
الثلائية التى تحمى المدينة. وعلاوة على ذلك تسبب اعتمادهم على الطريق البحرى 
وحده لإمداداتهم وتعزيزاتهم فى فشل المغامرة برمتها. 


وعلى مدى جيل لم يشن العرب أية هجمات جديدة على المدينة. ولكن فى بواكير 
سنة مم عاد السفير البيزنطى إلى دمشق يحمل أنياء إلى القسطنطينية بأن العرب 
يجهزون جيشا وأسطولا أكبر من أى جيش رأته الأعين من قبل. وأصدر الإمبراطور 
أوامره بملء جميع شون الخلال و.خزانات المياه عن آخرها. وإصلاح الأسوار والزيادة 
فى طولها. ووضع السفن كلها فى حالة الحرب. فقد كان يتوقع أن تطول الحرب 


وفى أواخر فصل الربيع سنة 17/. تقدم جيش عربى قوامه ثمانين ألف رجل 
من ناحية الجنوب. وكان المسلمون, قبل خمس سنوات. قد أطاحوا! بالقوات البيزنطية 
الميدانية عند أبواب قليقية ثم احتلوا الأرض الواقعة بين جبال طوروس وساحل 
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البحر المتوسط. وفى ذلك الحين استولى المسلمون فى أثناء تقدمهم شمالا على كل 
مدينة جيدة فى طريقهم كان يحتلها البيزنطيون دونما صعوبة كبيرة. وأظهروا أن 
مهارتهم فى فنون الحصار قد تحسنت بشكل لافت للنظر منذ هجماتهم السابقة على 
القسطنطينية. ووصلوا إلى شاطئ البحر المتوسط عند برجامون وتايعوا سيرهم 
شمالا إلى شاطئ الدردنيل فى أؤائل شهر يونيو. وعند أبيدوس قابلوا أسطولا من 
السفن الصغيرة قادما من بلاد الشام يحمل القوات وخيولهم وجمالهم عبر مسافة 
الميل التى تنقلهم إلى الشاطئ الآخر. كانت تلك لحظة تاريخية. لأنه فى ذلك المكان كان 
ملك الملوك كسرى. قبل أكثر من ألف سنة. قد صنع جسرا من القوارب حتى تتمكن 
جيوشه من العبور إلى أوربا . 


وبنهاية شهر يوليو سنة 77/. كان القائد المسلم «مسلمة» وجنوده يعسكرون 
قبالة أسوار ثيودوسيوس. وكان يرسل فى كل يوم مجموعات لاستطلاع أحوال 
المداقعين. ليكشفوا الأماكن التى يقل فيها عدد الرجال على الأسوار. قبل شن الهجوم 
الشامل فى منتصف شهر أغسطس. وقد عمل الإمبراطور الذى كان قد ركز أقضل 
قواته فى كتائب متحركة خلف استحكامات المدينة. على صد هجمات العرب. وكان 
السلاح ذو الفعالية الأكبر فى هزيمة الهجوم العربى على الأسوار تركيبة محسنة 
حديثة من النار الإغريقية. إذ كان لاجئ يونانى هارب من بلاد الشام قد طور تركيبة 
جديدة من الكيريت والجير الحى عرفت باسم «نار البحر». وكان الجير الحي إذا 
اختلط بالماء يبدأ فى الاحتراق بحرارة مكثفة تؤدى إلى إشعال المزيج. وكانت كثير من 
السفن الحربية فى الأسطول البيزنطى مجهزة بقاذفات خاصة بالنار الإغريقية. ولكن 
الإميراطور ليو جرد بعض هذه السفن القاذفة ووضعها على مسافات متقاربة بطول 
الأسوار. كما كانت هناك فرق خاصة مجهزة بأنواع متحركة من تاذفات اللهب هذه. 
وما إن كان السائل يلتهب فإنه يستحيل إطفاؤه, وببساطة كانت الطوابير العربية 
المتقدمة تحترق تماما. ومع الغروب كانت سحب الدخان الرمادى الكثيف معلقه تحوم 
فوق سماء المدينة وتملؤها برائحة اللحم البشرى المحترق الخانقة . 
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وفى الشهر التالى. تحول ميزان المزايا لصالح المسلمين مرة أخرى. فقد أبحر 
أسطول من حوالى ألف وثمانمائة مركب صغير محملة بالجنود ومعها عشرون سفينة 
حربية كبيرة من مصر ودخلت بحر مرمرة. وكأن قائدهم «سليمان بن عبد الملك» قد 
أنزل معظم قواته لتعزيز جيش المسلمين الذى يفرض الحصار على القسطنطينية. 
ولكن الأسطول كله أبحر يعد ذلك باتجاه البسفور لمهاجمة المدينة من ناحية البحر. 
وعلى أية حال. أبحرت السفن الحربية البيزنطية الراسية فى مياه القرن الذمبى 
لتمطر السفن العربية ب «نار االبحر». ودفعت السفن المشتعلة بالنيران فى اتجاهها. 
وسرعان ما تحولت الفجوة الضيقة بين الشاطئ الآأسيوى والشاطئ الأوربى إلى 
«غابة متحركة» تموج بالسفن المحترقة. وكل منها تشعل النار فى شراع السفينة 
المجاورة لها أو فى حبالها. ونجح سليمان فى حشد عدد قليل من سفنه التى لم ينلها 
الدمار وأيحر عائدا إلى بحر مرمرة. وعلى امتداد الشتاء التالى الذى كان قارص 
البرد. ماتت أعداد كبيرة من العرب وغيرهم من الشرقيين بسبب البرد. وأرسل القادة 
العرب طلبات ملحة عاجلة إلى دمشق يطلبون إمدادت غذائية!"") , 


وفى الربيع التالى ازدادت وطأة الحصار. فقد وصلت المزيد من السفن من 
الإسكندرية. وموانئ أفريقيا. وفى الوقت نفسه كان قد تم انتشال الكثير من السفن 
المدمرة فى الخريف وتم إصلاحها. وذات ليلة. وتحت جنح الظلام. تسلل أسطول 
المسلمين خلسة وتسلل بين المراقبين البيزنطيين لينزل آلافأ من الجنود على الجبهة 
الشرقية. ولكن فى ذلك الحين تعرض المهاجمون أنفسهم للهجوم من الجانبين. فقد 
دفع البيزنطيون القبائل البلغارية فى البلقان لمهاجمة العرب فقام جيش من أبناء 
القبائل البلغارية بالتجمع حول معسكر المسلمين. ودارت معركة وحشية تغلب فيها 
البلغار على العرب ورقد على أرض المعركة حوالى عشرين ألفا من المسلمين ما بين 
قتيل وجريح على مرأى من أسوار القسطنطينية الكبيرة. كما مات عدد كبير آخر يفعل 
المرض. وفى يوم ١9‏ أغسطس سنة 18 هدم المسلمون معسكرهم وساروا عائدين 
فى اتجاه الدردنيل. 


لقد أرسى الحصاران اللذان فرضهما العرب سنة 33/8. 71/8. . وسنة 17/. 
. ., واستيلاء الجيوش الهعربية فى الوقت نفسه على ما تبقى من الممتلكات 
البيزنطية بشمال أفريقيا. صورة. «السراكنة» أو. «الهاجريين» أى «الإسماعيليين» 
بوصفهم العدو الأكثر عزما وشيطانية من بين الأعداء الذين واجههم البيزنطيون 
على الإطلاق. فقد بدأ الكتّاب البيزنطيون يتحدثون عن. روح العدو المتغطرسة. أبناء 
«إسماعيل» وأنهم. جنس أنجبته «أم جارية». وافترضوا أن فشل محاولات الحصار 
كان نتيجة لتصميم الرب على إنقاذ شعبه من «العرب الشرهين الموغلين فى الشر» 
.":١‏ وعلى أية حال. تأخر الكتاب البيزنطيون كثيرا فى شن الهجوم الشامل على 
المسلمين لأنهم انشغلو! فى أعقاب الهجوم الثانى على الفور فى الحرب الأهلية التى 
نشبت داخل العالم المسيحى الأرثوذكسى. إذ إن أولئك الذين كانوا يبجلون الصور 
المقدسة. الأيقونات. (الأيقونيون. وأولئك الذين اعتقدوا أنها نوع من عبادة الأصنام. 
اللاأيقونيون) اضطهد كل منهما الآخر وقتلوا أفراد الفريق الآخر فى أزمة استمرت 
على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. بعد أن حرم الأيقونات فى سنة 19ل. 
الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث ||| 60ا. المعروف باسم ليو الأيسوري. الذى تولى 
الدفاع عن القسطنطينية. وعلى مدى تلك الفترة كان اللاأيقونيون يمسكون بزمام 
السلطة. ولقيت الحركة اللاأيقونية مساندة قوية من الجيش. وجاءت نهاية الحركة 
اللاأيقونية الفعلية وتجدد الصراع ضد المسلمين على نحو أو آخر. ففى مارس سنة 
45 وتحت قيادة الإمبراطورة ثيودورا 71600018 التى كانت وصية على ابنها 
الذى كان عمره عامين؛ وتم سحب كل المراسيم المضادة للأيقونات. ووقع قرار 
الحرمان الكنسى على اللاأيقونيين الذين كانوا قد ماتوا منذ فترة طويلة بعد موتهم . 


ولا غرابة فى أنه كان ثمة نظرة تربط بين الفكرة السائدة عن الإسلام والنظرة 
إلى اللاأيقونيين الذين رفضوا تصوير الرب فى شكل الإنسان والذين باتوا 
مهزومين فى ذلك الحين. وحسبما يقول نيكولاس زيرنوف 28180610 135ا160ل. 
«كانت اللاأيقونية حركة الاحتجاج الشرقى الأخير من داخل اللسيحية ضد الهللينية 
التى تداخلت فى نسيج واحد مع تقاليد الكنيسة البيزنطية. لقد كانت جزءا من تلك 
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الحركة صوب التوحيد والفقه البسيط الذى كان الإسلام نفسه أقوى تعبير عنه». وقد 
أشار أيضا إلى أن الجيش سائد زعماء هذه الحركة فى حملتهم ضد الأيقونات: وأن 
معظم الجنود كانوا. من بين الأرمن وأبناء ماردين والأيسوريين وغيرهم من الشعوب 
الأسيوية»!''). لقد كان المسلمون هم العدو الخارجى والعدو الداخلى فى آن معاء 
بعقيدتهم التى كانت تتحدى ما كان قد صار ال مبدأ الجوهرى للإيمان الأرثوذكسي. 
فبالنسبة لبعض الكتاب الأرثوذكس كان المسلمون مجرد هراطقة. أى يقفون على قدم 
المساواة مع اليعاقبة. والنساطرة والأقباط وغيرهم من المنشقين. وبالنسبة للبعض 
الآخر. كانوا هم الوحش الذى تنبأ به سفر الرؤيا. عصا الرب وأداة الجحيم للانتقام 
الإلهى من المسيحية الخاطئة. وفى بعض الأحيان كانوا يساوون بينهم وبين غيرهم 
من أعداء بيزنطة القدامى. فكانوا يسمونهم «القرس» ويسمون حاكمهم «خسرو» 
(كسرى). وفى أحيان أخرى كانوا يطلقون عليهم أسم. «الإسماعيليين». لكى يفرقوا 
بين سلالتهم وسلالة إبراهيم الشرعيين. أو يسمونهم. الهاجريين» نسبة إلى هاجر 
أم إسماعيل التى كانت محظية لإبراهيم أبى الأنبياء. وليست هناك إجابة واضحة 
عن السبب فى أنهم حملوا اسم. «السراكنة» 5880688 أى أبناء سارة زوجة 
إبراهيم. بيد أن الكلمة كانت مستخدمة لوصف سكان صحراء شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام ثم امتدت لتشمل المسلمين بعد ذلك!”". وهناك نظرية نشرها إيسيدور 
الإشبيلى 1504066 5811 مؤداها أن هؤلاء كانوا من السورينجاى 30086اءلز5 وأن 
كلمة سراكنة جاءت تحريفا لها. وهناك نظرية أخرى تقول إن الكلمة كانت تطلق فى 
البداية على واحدة من القبائل البدوية العربية. هم بنو سارة. ثم صارت تطلق على 
جميع عرب الصحراء فى وقت لاحق . 

وأيا كان الاشتقاق الذى جاءت منه الكلمة. فإن هناك بعض العناصر المشتركة 
التى لم تلبث أن ربطت نفسها بالسراكنة بعد الفتوح العربية التى بدأت سنة 354. 
فى منطقة شرق المتوسط. وتؤكد المصادر المسيحية الباكرة على الخاصية المرتبطة 
بنهاية العالم فى هذه الفتوح. بمعنى أنها كانت الانتقام الإلهى الذى أوقعه الرب على 
شعبه الواقع فى الخطيئة فى وقت كانت هناك ثقة فى المجىء الثاني للمسيم. فقد قال 
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الأسقف الأرمنى سيبيوس 568805. فى كتابه الموسوم «تأريخ هرقل». الذى يمثل 
الرواية الوحيدة المعاصرة عن الفتوح من مصدر مسيحي!*) إنه يخشى أن يحكى عن 
الرعب الكامل الناتج عن الغزو الذى قام به الإسماعيليون. ووصف هذا الغزو بأنه 
ريح مسمومة حارة. السموم). تحرق وتهلك. تهب علينا. تشعل النيران فى الأشجار 
الباسقة الجميلة فى الحديقة. وفى النباتات الصغيرة ذات الأوراق الغزيرة»!''). وقد 
كتب أيضا عن مظاهر الرعب الأخرى التى تم ارتكابها. وألمح إلى أن هذا لا يمكن إلا 
أن يكون الوحش الرابع فى سفر الرؤيا. مثل «نسر طائر». وهو على خلاف الوحوش 
الأخرى. لم يسترح أبدا ليلا أو نهارا قائلا. « يا أيها الرب المقدس. الذى كان. ويكون 
وسيكون,7”" . 


وقد توسع سيبيوس فى وصفه للوحش فقال إنه كان. « رهيبا. عجيبا. له أسنان 
من حديد, ومخالبه من نحاس. يلتهم ويسحق ويدهس ... لقد جاء من صحراء كبرى لا 
حدود لها حيث عاش موسى وينو إسرائيل فى الماضى. يحسب كلام النبى دانيال. أى 
من صحراء شاسعة رهيبة. حيث ثارت عاصفة الأمم وملأت الأرض. وغزت الأرض 
ودهستها. وهكذا تم إنجازها. سيكون الوحش الرابع هو المملكة الرابعة على وجه 
الأرض والتى ستكون أكثر كارثية من جميع الممالك. والتى ستحول الأرض كلها إلى 


صحراء»!") . 


على أية حال. كان الوحش الرابع يقوم بعمل الرب على الرغم من أنه نقسه كان 
أداة الشر. ففى رؤيا يوحنا كان الوحش الرابع هو الموت. «... فنظرت وإذا فرس 
أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطيا سلطانا على ربع الأرض 





(*) كان يوحنا أسقف نقيوس فى مصر شاهد عيان أيضا على أحداث الفتح العربى. وقد كان هذا 
الرجل أحد كبار الكنيسة المصرية وكان معاديا تماما للبيزئطيين. . وعلى الرغم من أن كتابه لم 
يصلنا سوى فى اللغة الحبشية مع تحريفات وإضافات من جانب اكترجم الحبشيى فإن قيمته 
كبيرة بالنسبة للمؤرخين. ( المترجم ) 
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أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض» لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم 
ومن يستطيع الوقوف»!"" وقد شهدت عدة مصادر بالقتل والدمار الحتمى الذى صب 
الغزو. وفى الرواية اللكتوبة أنجزوا رؤية تنبؤية للمسيحية. لقد تجسدت أداة في 
سلالة إبراهيم غير الشرعيين :يحميهم الرب ومع هذا تفصلهم عن المسيح مسافة لا 
نهائية. وقد دخات المفردات المجازية عن العنف والرعب التى خلقتها تلك الاتصالات 
الأولية فى ثنايا كثير من الروأيات. ولكن المصطلحات لم تكن ثابتة مثلما هو الحال فى 
أكثر النيوءات. لقد كان سيبيوس يترجم الأحداث فى مصطلحات كان من الضرورى 
صياغتها لتحقيق كلمة الرب ومشيئته. لقد كان المسلمون شرا ضروريال" . 


ل ع كن 


لقد قدم الكتاب البيزنطيون الإسلام منذ القرن السابع فصاعدا على أنه خطر 
مميت يواجه المسيحيين. أخطر مما كانت تمثله فارس على الإطلاق. وقد صنف 
سيبيوس. فى نهاية كتابه, بعد أن حكى عن الهجوم الأول على القسطنطيئية. الخطر 
الذى كان الإسلام يمثله بقوله. «... ومثلما ينطلق السهم من قوس شديد التقوس 
يمسك به رجل تجاه الهدفء فكذلك هم العرب الذين يأتون من صحراء سيناء لكى 
يدمرو! العالم بأسره بالجوع. والسيف. والإرهاب العظيم»” ). 


لقد تم تصوير المسلمين بالمصطلحات السلبية نفسها الواردة فى الهجائيات 
الكاثوليكية الغربية التى استخدمت فى تصوير الشرق” '! فقد كانت هناك أيضا 
مصطلحات مثل. خلاصة الشر. بل السيح الدجال. كما وصفوا أيضا بأنهم الأداة 
اللازمة للحئق الإلهى وحكمه على شعب الرب الواقع فى الخطيئة. وبمرور الزمن 
تكاثرت أشكال جديدة من أوصاف الإدانة واللعنة. ولكنها كلها وضعت فى إطار تم 
توسيعه فى مدى عقود قليلة بعد الاتصال الأولى. ومنذ هذا الوقت تم فهم «الإسلام» 
من خلال أمثلة موجودة فى العهد القديم وفى العهد الجديد من الكتاب المقدس عن 
الشر والدمار. كانت هذه الأوصاف المنسوبة للبشر والموجودة منذ الأزل هى التى 
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تكررت فيما بعد فى خطاب الكتاب. وبقيت دون نقد أى مواجهة على مدى عدة قرون. 
وتسربت هذه الأوصاف خارج أوساط المتعلمين لتصل إلى عقول عامة الناس أو 
أفواههم. ومن بعدها اكتسبت الكلمات التى استخدمها الكتاب معانى جديدة. ولكن 
هذه العملية واجهت المقاومة. فقد كتب ألكوين «آلا6اله ‏ الذى كان أشهر عالم أنجلو 
سكونى فى القرن الثامن الميلادى ومؤسس مدرسة القصر فى قصر الإميراطور 
شار لمان بآخن. «لا ينبغى لأولئك الناس أن يستمعوا لمن يقول إن صوت النبى هو صوت 
الرب. لأن الصخب الصادر عن العامة المشاغبين دائما ما يقترب من الجنون»7''). وما 
يزال الجدل محتدما حول كيفية زرع الأفكار التى تجسدت فى عدد قليل من المؤلقات 
وبثها بين الجماهير الأكبر عددا والذين تنتشر بينهم الأمية . 


ويعتمد فهم الأفكار التى تتناول المسلم بوصفه كافرا على طريقة عمل اللفة (*” 
فهناك العديد من النظريات التى تعمل بها اللغة. ولكن فى خمسينيات القرن العشرين 
قدم المحلل النفسى الفرنسيى «جأك لاكان 12030 26000165ل» تفسيرا مقيدا عن كيفية 
عمل اللغة وآثار استخدامها. وقد أخذ النموذج الذى كان أول من أوضحه هو أبو 
علم اللغة. فرديناند دى سوسير 06ا55ناة5 06 1560/0103870». وهذبه لكي ينأسب 
ما رأى أنه حقيقة العلاقات الإنسانية. وكان سوسير قد عرف الاتصال بأنه نظام 
خالص وشامل من العلامات. وتتكون كل كلمة فيه من عنصرين7”') .والعنصر الأول 
هو الوصف أو «المدلول» المشتق من الكلمة الفرنسية 5191416 . والعنصر الثانى هو 
الدال. أى الوسيلة التى توصل بها معناها. سواء كانت هذه الوسيلة الصوت المنطوق 
أو العلامات المرئية. مثل الكتابة . 


وسيكون الاتصال مستحيلا إذا لم يكن هناك فهم مشترك لكيفية الربط بين الدال 
والمدلول. إذ يجب تسمية الشىء نفسه بالطريقة نفسها. ولكن «لاكان». باعتباره عالم 
نفس. رأى أنه لا يوجد بين مرضاه فى الواقع العملى علاقة ندية بين العنصرين. فقد 
كاذنا بالفعل جزءا فى سلسلة من الروابط العقلية. يحملان فى داخلهما ما بقى من 
تلك الروابط. وإذا طبقنا نظرية «لاكان» عن الممارسة اللغوية على السباب واللعنات. 
لكان معنى هذا أنه يجب إإخضاع أية إهانة للسياق. لأنها تحمل فى طياتها آثارا واهية 
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تركتها إمانات مماثلة حدثت من قبل. وفى حالة المسيحية والإسلام يجب أن يحيط 
هذا السياق بتاريخ يعود القهقرى إلى عدة قرون مضت. فإذا قبلنا هذا المفهوم فلن 
يكون هناك سوى عدد قليل للغاية من العيارات داخل ذلك التاريخ يمكن أخذها بقيمتها 
السطحية. إذ إن معناها مستمد بصورة جزئية من تجمع الخوف والكراهية الممتدة. 
وتنقصنا فى السجلات الباكرة تلك المعلومات التى تساعدنا على رؤية المدلولات 
الكاملة لهذه الفكرة ولكننا إذا ما خرجنا من التتابع الزمنى برهة لوجدنا مثالا. يرجع 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء يوضح كيف يمكن للعداوة أن تصطنع 
نسيج المعنى على هذا النحو وتزيفه وتحافظ عليه. 


“* 6د كا 


هذا المثال يظهر فى السجلات القنصلية البريطائية التى يرجع تاريخها إلى يونيو 
8 م فى زمن كانت هناك هجمات وحشية ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط. 
وهو ما سوف نعود إليه فى هذا الكتاب مرة أخرى. فقد طلبت الحكومة البريطانية 
من قناصلها فى الدولة العثمانية كتابة تقرير موجز وشامل عن انطباعاتهم عن كيقية 
حياة المسيحيين في ظل حكومة مسلمة. وقد فسر الموظفون المختلفون التعليمات 
الصريحة الصادرة إليهم بطرق مختلفة. إذ لاحظ القنصل بلنت 8/0004 فى بريشتينا 
بالبلقان أن المسيحيين كانوا «بالتأكيد» أحسن حالا منهم قبل عشر سنوات. ففى تلك 
الأيام كان. يمكن للمرء أن يحكم بمقاييس التسامح التركى المعمول بها فى تلك الأيام 
بإرغامهم على الزحف تحت أبواب لا تكاد تصل إلى ارتفاع أربعة أقدام»9؛'». لقد 
كان الاستدلال هنا واضحا بلا لبس. إذ كان معناه أن الأتراك يجبرون النصارى على 


ومن ثم يهينون أنفسهم. ولكن بحسب قراءتى أنا لهذا راودنى الشك فى أن يكون 
هذا الموظف القنصلى المحنك قد فسر الموقف تفسيرا صحيحا. فقد كان هناك تفسير 


آخر لوجود هذه الأبواب النخفضة التقطته من مكان آخر. هذا التفسير يشير إلى أن 
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المسيحيين أنفسهم هم الذين كانوا يتعمدون جعل أبواب كنائسهم منخفضة. بحيث 
يتم منع ا مسلمين من الدخول إلى كنائسهم على ظهور بغالهم مما يتسبب فى تلويث 
الأرضية. ومن المؤكد أن كلا من الروايتين توضح أنه كان هناك اضطهاد. ولكن كل 
رواية تسلك طريقا مختلفا عن طريق الأخرى . 

وعلى أية حال. فقد سأورنى الشك أيضا فى مدى إمكانية الاعتماد على أى من 
التنفسيرين دليلا على وجود الاضطهاد العام. فقد عاشت «مارى إليزا روجرز» في 
فلسطين فى أثناء فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر. ووصفت كثيرا من 
الكنائس بقدر كبير من التفصيل. ولكنها لم تشر أبدا إلى هذه الرموز المعمارية الدالة 
على الاضطهاد. كما أنها لم تشر مرة واحدة إلى أن المسيحيين كانوا ينحنون لكي 
يدخلوا إلى أماكن العبادة الخأصة بهم. فهل كانت هناك تفسيرات أخرى لا تعنى 
أنه كان هناك اضطهاد. ففى أوربا المسيحية تتخذ أبواب الكنائس كافة الأشكال 
والأحجام. والأبواب الكبيرة الثقيلة تحتوى غالبا على مدخل صغير يستخدم يوميا 
[ما يعرف باسم الخوخة وهو موجود فى الأبواب القديمة فى مصر أيضا. ؛ على حين 
تفتح الأبواب الكبيرة فى الأعياد والاحتفالات .. كما أن الكثير من الكنائس الأوربية 
لها مداخل ثانوية صغيرة وضيقة. أى التفسيرات صحيح إذن؟ هل كان ذلك طفيانا 
رسميا وضع لإهانة المسيحيين؟ هل كان ردا مسيحيا على مشكلة كريهة. أم ربما لم 
تكن سوى وسيلة بلاغية. ومجرد مجاز طرح فى صورة الحقيقة. أم كان تصويرا 
قصد به التعبير عن خاصية. التسامح التركى». ليس بوسعنا أن نعرف. وربما كان 
القنصل يريد فقط أن يستخدم رمرًا مناسبا للدلالة على اضطهاد «الأيام السيثة 
الماضية حقيقة» فى أربعينيات القرن التاسع عشر ٠‏ 

على أية حال. هناك باب واحد بعينه ريما كان يمثل النمط السائد فى هذه 
الحكايات. إذ إن كنيسة الميلاد فى بيت لحم. التى بناها الإمبراطور جستنيان سنة 
, كان لها فى الأصل ثلاث بوابات فى واجهتها الغربية. ولكن تاريخ المبنى يكشف 
كيف أنها تغيرت على مر القرون: 


«المدخل الرئيسى إلى البازيليكا عن طريق الباب الصغير جدا. باب الخضوع 
(4لاسم عرضا و15 سم ارتفاعا. ويجب أن يدخل الزوار منحنين كما لو كانوا! 
يدخلون كهفا حقيقيا. وفى الأصل كان للكنيسة ثلاثة مداخل. اثنان منها سدا بالطوب 
الآجر. ثم أخفيا بدعامة بنيت فيما بعد ( بعد القرن السادس عشر ) وبالمبانى الأرمنية. 
أما المدخل المركزى والأعلى فى كنيسة جستنيان فقد أعاد الصليبيون تشكيله. ونتج 
عن هذه العملية قوس مديب ما يزال ماثلا للعيان إلى اليوم مع الكورتيش الذى وضعه 
جسننيان فى المبنى الذى بنأه. وقد عمل المدخل الصغير الحالى فى أثناء العصر 
العثمانى لمنع الفرسان الراكبين من دخول البازيليكا. الكنيسة),و*). 


جميع الحكايات الحديثة تكرر هذه القصة. زاعمين أن العثمانيين كانو! يجعلون 
أرض الكنيسة إصطبلا لخيولهم”'. ولكن الآثار الباقية هناك تتلاشى. وليس هناك 
اتفاق على الوقت الذى حدث فيه هذا التدئيس بالضبط. وعلاوة على ذلك. ليس هناك 
ما يشير إلى أن مواقع أخرى مساوية فى الأهمية. مثل كنيسة القيامة. قد لقيت 
المعاملة نفسها. إذن. أى القصص كانت صحيحة. الخيول أم الإهانة والذل. أم أن 
الباب فى كنيسة بيت لحم تم تخفيض ارتفاعه لأسباب معمارية. أخذت فى الاعتبار 
فى التقييرات التى أجريت أيام الصليبيين. ومن المؤكد أن المدخل اللنخفض لم يترك 
أى انطباع رمرى لدى. مارى روجز. التى قالت. « لقد مررنا تحث طريق منخفض 
من الأقواس». كانت هذه هى الطريقة الصحيحة التى وصفت بها دخولها من باب 
الخضوع 13 , 

هذه الحكايات. وحكايات أخرى مثلها. يجب دائما. فى تقديرى. توخى الحذر فى 
نشرها. ولا شك فى أنه قد تولدت على مر القرون من الربط بين «الحكم الإسلامى» 
وصورة مدخل الكنيسة الضيق. أفكارعن الذل الذى لقيه المسيحيون. وكان متوقعا 
أن يستنتج المسيحيون من هذا الكيفية التى كان اللسلمون يتصرفون بها دائما تجاه 
المسيحيين. ولكن تغيير السياق يؤدى إلى تغيير المعنى. إذ إن الباب الضيق نفسه. فى 
أيد مسيحية. سيكون له مدلول مختلف تماما. وعندها يمكن أن يصبح هذا الباب كناية 
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عن طريق الخلاص مع تذكر كلمات المسيح فى إنجيل متى: «ما أضدق الباب وأكرب 
الطريق الذى يؤدى إلى الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه»!” '. 


هذا التناقض أعاد إلى ذاكرتى نموذج «لاكان» التصويرى عن كيفية خلق المعنى. 
وتوصيله. وفهمه. فقى البداية رسم بابين جنبا إلى جنب. ولم يكن لأى منهما مدلول 
خاص. وعندما كتب فوق أحدهما كلمة «رجال. وفوق الآخر كلمة. نساء» فهم القارئ. 
كان كل باب حينئذ يوحى بما خلفه. ليطلق شلالا من الروابط والصلات. وكانت 
النقطة التى أراد «لاكان» توضيحها أنه ليس هناك شىء فى كلمتى «رجال». «نساء» 
بحد ذاتهما. ولا فى صورة البابين بحد ذاتها. ولكن تواجدهما مجوار بعضهما 
وعليهما الكتمتان المكتوبتان. سرعان ما صنع رابطة ثقاقية بين الجنسين. ومع عملية 
التبول والتغوط”"*. وهكذا يشير إلى أن المدلول الخاص لهذين البابين إنمأ حسمه 
السياق. لقد كانت الكثير من الحكايات الأوربية عن. «العالم الإسلامى» قد بنيت بهذه 
الطريقة. مثل تفسير القنصل البريطانى بلنت للمدخل الواطئ فى كنيسة بريشتينا. إذ 
إن نموذج التفسير الغربى للإسلام. الاضطهاد والوحشية والتهديد. هو الذى حسم 
كيفية فهم الحوادث والتراكيب والصور وحددها! ). 


هوامش الفصل الثانى 


(65.م-66) 


35 ه58 أه وأرماأذ زا وأطاقاهلا ذو 'ولرنح 


قو د ل يت 4 ريا 5 000 1 . . 

أعلن توماس نيوتن أن النبوخذ نصر البابلى والفرعون التركى أقرب تمامًا إلى 
أنوقنا ... بل إنهم الآن على أبوابنا مستعدين لدخول بيوتنا ... هذا الوحش المدمر 
والطاغية الدموى , واللص العام للعالم . انظر 


. 118115 ,53186115 11 أ 16م أذ أل! عاطواه ل له ,هربا ونال أأدناولام ورازاءه) 


1761977 150ل .ل مالالا 1ه :6516الق .م.م مهما رمواسولا موترو 


باقككقلط للد ]نمطم خرزط لعدصيمطما! معو دع | اأميهه5 عل كدص 'جلدااسكة دق" معن ما 2 
د ع#تممععط حم كدر *طدااسايق لملا ' ,وو8 د دده عطبوناه) طووصل3] عط مرا عكمتجيد 
.؟أناكضة 1017زئللوء 


'- أعد الكاتب الذى عاش فى القرن العاشر حمزة الأصفهاني قائمة بخمس أمم 
كبرى فقط من الصين فى الشرق حتى البربر فى الغربء نقلا عن عأطهعة ,أل ألهط» 
10011 11810188 صفحات /118-111 . كان هناك هجاء إسلامى ضد المسيحية 
وضد المسيحيين الغربيين بوجه خاص .ء ولكن قبل أواخر القرن الثامن عشر لم يكن 
مصحوبًا بأى فضول قوى تجاه أولئك الذين هاجمهم . . ويلاحظ جاك واردنبرج أيضا 
أنه بينما كان لدى المسلمين ' فضول مؤرق عن المسلمين خارج ادار الإسلام. كان هناك 
ما يشبه الغياب الكامل عن أهل الذمة فى الأراضى الإسلامية" انظر : 
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رلغناء نر وعوطبه مما 1١‏ جا عجط أنعتا ندنل سلا برع مم وامتتعصمم' عرلا كه نط1 .و 
المي ب مرمواذ مم5 .كلد تتدعوى واد للد دوذ تاه النا عط بلع ددس وده ممعم ادا 


لترملا رممسدعلعا! لمة معن[ لائة 


يصف العصور المظلمة قبل الإسلام الذى جلب النظام والنور إلى العالم. ولكن 
الشعر العربى كان ما زال يستخدم الصفات الحربية فى القبيلة لرسم صورة النيالة 
. ويلاحظ روبرت هويلاند أن «الإسلام ظهر بين سكان المدن وبدأ بنظرة حضرية 
نمطية إلى البدى... وفى الأدب الإسلامى الباكر كان البدو يصورون غالبا على أنهم 
أجلاف . وكان لابد لكل هذا أن يتغير بسرعة . ويتم تصويرهم على أنهم جذور العرب 
ودعم لالإسلام» انظر: 


, تلقلكا أه ومأحصمت عطا م1 عومق فممء8 عط ومع تقطهوعم عا ممه قأطادىيم 
. 2437 .جزم ,2001 رعو11160اةظ8 , 10015ما 


وكتاب هويلاند الأسبق وهنا «5!3102! ودأء56» يحتوى على نطاق ممتد للغاية من 
البيانات السلبية عن الإسلام الباكرء ولكنه يؤسس أيضا أنه لم يكن هناك استجابة 
موحدة تمامًا وعلى أية حال فإنه يلاحظ (مم.غ؟-0) أنه في الكتابات اليونانية لم 
يكن المسلمون سوى أعداء الرب ... والصورة التى كانت لدى البيزنطى العادى عن 
العرب كانت محكومة بأكثر من ألف سنة من الانحياز ... وأن أسلافهم فى الكتاب 
المقدس , من نسل الجارية هاجر قد وصمتهم دينيا بأنهم «أحقر شعوب الأرض» (هذه 
الإدانة والازدراء موجودة فى الحولية السورية سنة 775١م‏ على أساس مصدر من 
اتقرن الثامن. 


| 


12 مم كلتمودت) ,ططسان عت5 .634 صذ منتسنا عد ,عاتمصي عم . 
عو عطععم تسمه عط طعلب كددن أطمعم عأمة أدص م له تستمم كحدا ب«مععتحا لكا عاعدلية .7 
-82 .مم باولا حمسسنحا/لآ عع .كتدنوصم عتمماكا 
ب .م ,لممتوللط ,اننا اكات .8 
.-38 .مم ,لتطا .نز 
لم6 معثله عط كعده سوطط3) .هنو .م .؛ .أو ,البخا أنه مسقاع ,موبنانن عمد .و١‏ 
عدا طاتيسعطاله عمط .يمك عبار إن وعلط كابلطء3) لمد باللطلديةا لخ اله واعتسمعناء 
ملطتكم جام كعد علعمنا عرلء'ان مصعوت عمل لسطوتاكاصي ممه كأتمعق 
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.42-4 مهم ,لوومنكلع لأا عع . 
معدل عدا مدا كعتومة كلا لدع خدعدم عط ععلتوعلق فك كخدم عط كدك كتدا؟ ‏ 
ع قط عمتناكدة )20 فأناهاء عرو" جرمممم» عط كتيفككد ,70 .م ,وملة ,61 . 


غعة كتاتتلضنا. كتط ,تعبعبسدو]ط ".لومعم علط ومفنل بوفممزوجم د م عع كمع اكمابة 
لعن لحان د عط نه وعرها دههة) عمومعمذ جإعطاء لع نعل ونايب عاق ' رخطديق ع فايعصتوعم 
ناوي غ0ه مل كدسعناممء مذ وصة ,"هنجهم 

.م ,49113 امة الات الااففظ ,اماع27 ج50 

05 نا مداكومت) عوعموظ عل برط لععجبمعوالع بإاكندهإتمصتص وعءط قط ذثرل؟ 
.دمع لع[ تدزدد ,معطامم 


153 .8 ركائعناوةامن ,ططرل مذ لعازة . 


15-4 :24 اماما 

5 .9 ,كاك نومت اوء [كم شب“ ,كماع مكمه © مع 

.6 .م ,أكطصسف' رتل دعقطك وزلم 6 

كت صة ع لاك1 عدا مرمزانا برط لوطع عل )كملا عتعيه وم ددع ونام اكتر0 11 عوم اع 
مكل ع5 .16-7 .عم ,تيمس( أمماوعسق بوعدماة عم5 .جج جام مذ لم لاجم ,كتامم لماز 
املأنمعرزة , "عاكع0) أو كيوترو5 عطا]ه لمعم عدة لمممتاوء جصمت ع1 ,كعمول طاتلم 3/1 © 
.201-25 .هم ,(2وو؛) 17 

.كلتاكة 10011 إن اننامز ,كقطاد5 ع5 

فهدا ععطئظ صطمل ١1١‏ .م كبون فاو ,بوسعطكا متهعيف جد , لا] ,مندمفورلب0 مفب عر 
.كل الخطابة عط ه؛ كنمتقتصد0] لعمعموعرريد طللقصسمة؟ مطيب عومط وصمنمة مععط 

كدده تع الع قمة لمبصلنت باعصمعتاط تسمومع و مجان همه مادا" يطتو؟ .1 عمدزعم5 
اناا فرملج0 +11 مذ "وعم بصعي طتمعع6 م عطا م طامعب؟ عل جررهى ممم معنو[ 
122 .2 ,1999 ,ككع1ا لانصع باولا لمدل:0 :لجمك<0) ,مجع سآ محامز .0ع ,هاا /و 
#كأطزماء عد 0 كلدم تمعاكفب عطاأه عناه عمنهمء كومناتره عفكدامحء5' تكمتصعون ع5 
عن ه) لعلصمة) ,ساتتصمدونا دممما بوللدقعمت ,مع طندع اهمه طامام عط مز 
كفن عتتعلدم كلدل أممعدعع 10 .ارمع عط أه +لاتعباطة معنت 320 كنامنامتمعاضم» 
16 غامد ففناعمه برلطونط فهد (وطصم عط كه 4د عا ودتروعاممعي) عتامزاوءممة 
#لاتكا متم 2 غ2 امعد ع عط لعلتممدم . . . متممك مذ لعءسلممم عأعوس 
د 5ه ستذاكل معد م ومتاءء ا ألعمم كنا عااممل ,كمععمدة عط أه «دمتعتلئم عط )ه عقر 
'.#كمطعتامم مناه عع«ستعممة مم6 عط عم؟ ممماعقمعيم 

.360-61 .جم ,علاولس ام ,نمآ ع5 

,8-9 .جم ب#أصم وا اهاكهن ,لتممعطذ عء5 


تعأوم اتلس ليدومب واالتومة ماعمت ,ممكصندس؟ للمعدقا قصد برطمطاء.! .10/15 مزه1 © , 


.894 ..من) بة سملاتمعهاة تصملهما ,وفانيظ عم سجر له وفدلة 

2-3 :21 ,اتملاتأ 8 

نملك #ااتمعاعل لعنتسلا مذامععي ,واءس عمق عكن و؟ عآنهاتل كدبدب 6[ ,وميم بوتا 
124-5٠‏ .مم ,وال أ فاط ,مانالا عه رصنت لمع وملدط د رو ممح 
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لإلانه تانترمعهنا لعنووع ععنستي عذا1" :8 م ,6 .أه؟ ,الد! فته ع«ثا2! ,«مططزي) معذ .و2 
مامه ترععل طاته لعععمم كدج انمع عط ذتزمل لعملمصتط هة عتمم .كناه رمو 
7014 مده لتمرم نزدا تطعم لمد غمبجظ كه مسرت بولند عط كه مغدم عل 0هة 
".دسق مععم6 عتعطا هأ خمعاع)نا 

عل ععغاة عمفضسيعل عا" ,كمعطدهما نمدهل ررم دأ ,تدعأ دطتد0) كنازوملموع1 .30 
رهطا تكدعحئة ,كم عاد متهن كستوولمةم 1 نع ععاويم عل عدم عأم0 متاسسكممي) 
2١ 113‏ ,كالعأان) بتعالاءع ه12 «امعال ١29-12,‏ ,هم ,188 ,امقةامامالا 

.19-58 .جم ,الملكالا ,رقع اتطتوظ 56 .31 

6 .م ,001 انهاكة!|) 1اتمأئقط .2009001 .32 


.اللاذكفق 52686185 ,تنهأه 1 لحتد ,زا-8) .نار اعم دافة فس لبد عط مم1 56 .13 
لمتنتأكصصي نوعط عدا] .28 .م ,دعست ,عذااععنها مذ قععك ,وساممعلط لو ووماورظ عع .جد 
كلنانا 2 بتتهكتههحا!” عتعطاآ ,حصم؟ ,زمعطع؟ ما مقر 'بررماعزاط بمتدعهمام' 116 كا 
.2060 بكوع8 فتمدس ابرحصدن نا كه موتمع زونا بط يمتطماءلداتطم 
7-8 :و ملأمنغجاء ع .وز 
3 ام كا ,ب عتللنمن؟! .من 
1-7 :6 لامطتاعسسطةا .37 
- اس 
- الحقيقة أن موقف سيبيوس . على الرغم من أنه موقف معادء قد تغير 
فى تسجيله بين السرد التاريخى وبين عمل رابطة أخروية. وهكذا فإنه فى الفصل 
3 - . 5 ا . الأعزه» دونه 5د عه 
الثلاثين من تاريخه بيدا بالقول إننى سوف أناقش خط ذرية إبراهيم . ليست الذرية 
المولودة من امرأة حرة ٠‏ ولكن الذرية التي ولدث من جارية خادمة والتى عنها تحقق 
الاقتباس المأخوذ عن الكتاب المقدس بأن يده ستكون على الكل وسوف تكون يد 
2 
18 مامد ,.لزةا .نوز 
تاه ععصدمعم8 مدوستامعيت عط مد تعددوماملط" واعتدوصم عل اعمطءزاط ععذ .0و 
مد ممتعقة .8 مز "قاحلا عل كاعم اه ممائوععمق غط م مول تستعدمم8 
عمجن ل كه بصتو لملا 110 بعصيدجا ممع اا ,عم ]| فجه اعمط :ورموبنا5 ,(ولهء) م0 . بلا 
لوجع عط سي كومتاءعع ضوف ممع أن عتررمعنيه عط ,وعجعيههة] .موود ,كك *| عددودا 
ع[متريم ما عط تمتدمك كه ماوع طتوعومد عط ومتتصععهمء وعأعتومجاء أه ععساء عط 
متم رذآ عذه[ د فمة , 1و اه وأمتوس) عو مادق متاممعر8 مأاهماهوم) عط .4و7 أو 
عستاجك: عتعل نمه صغطء معمصعط كممتاءءمممء لدعت مدوم مم كط ع1 .تمززمام 
متدحد نرلأية مععب ستدمة هذ كصدأعفقط) عمط عدعكء وتغز عمط ,لمكعرم كذ عمج مصندة 
لد ,و6 2665 عتعدوري عط وعوسل مدعمدئتلء14 فكت عط مذ كتمعك )م 
معو وعيككا مععطء أن مه أككصعدتل لممع د ممئل .متترك أه عكسسصمء عط م ممع تعدا 


ده عحفكموعيد كذ 'معتصؤى ذا عرطمة' ,عفاطو0ا .ومسجو .مم سوسم قم ,كمتلادت) 
.كلوقا همهم أو عوايد ولاه 


|] 


أدلا ,1803 ,موتلا مفو +4أاشا 36165 منليداه اه" ,عموناا ٠.‏ .لذ دمج ,واتملم 41١‏ 
.164 رعكاء)| ,م100 


؟4- هذا يصيح كيف أن لاكان فى561115 وصف الطريقة التى يمكن بها 
اعتناق المفاهيم والأفكار. . وقد لاحظ جاك دريدا أيضا تعقيد هذه الملاحق والارتباطات 
والطريقة التى بها تنمو الإضافات الخارجية للفكرة (وتفسيراتها) على مر الزمان 
"إن تفكيك القماش المنسوج [للنص] يمكن فى أية حالة أن يستفرق قرونا لإبطال 
الشبكة: : الشبكة التى تحتوى على شبكة, ٠‏ فك الشبكة على مدى قرونء وإعادة تشكيلها 
أيضا باعتبارها كائنًا عضويًا ؛ تتكائر بلا نهاية وتولد نسيجها الخاص وراء الأثر 
القاطع . وهو القرار المتعلق بكل قراءة". 


: 00601ها! , تلمعتظلمل معوناءيق8 5 , 20101 1معمقم 2 يوللمعع0 عمنوعول 
. 53 .6 ,1981/1993 رعمم2 مورواطامق مننز+ 


انظر أيضا ركاهلا لناع1! , 56601082 صقاك . عهمما ركاتتع , مقعها دمناوعول 
7ع لال , 


وقد وجدت لاكان صعيًا على الفهم بشكل خارق للعادة حتى فى الترجمة على 
الرغم من أن الطبعة الفرنسية الأصلية. 


(اأنام5 لا 5011011 153137) كانت نقطة مهمة فى الإشارات المرجعية . وعلى أية 
حال؛ فإن بعض الأوراق فى كتابه برهنت على أنها مصدر مساعدة . انظر : 
11 لمت مقعهقا ل(قلة) وهلالاانا5 - لتروأودظ مأئاع لمة بواعورع8 يأروقة 


,1990 رعول0عاانه8 ,16000041 ,©36لا00ها آأه أعءزان5 


(369.م) 


16 لله نقعتا 5-75 ولإمكاناأة كأعوم؟ متعداا عع رهدعما 200 نسدد م0 .زو 
لما 00 .ؤوو؟ ,عماكما تعيعتل (كداط بوكس أن توتدع افولا ,'مودبومما أه تسا 
1101 116 ,عطسدطعا-عدمعما قمد توعددل! معد ,اعموممج 


1,29 


.1860 جانال ١4‏ ,تعلط م تصداثا ,وتو .م مدزتوة ,عو'ء ل عدثا ملع .يو 

بانالعنصة لم لمعت بواكيلط عط أله لاعتسطت)» ,تلفصمة5 المككيي ع5 .5ه 
كلم اأدحمهحطة الم ممه مخطاعمة /ئرجه. معذعمن. حايص 

#تعطة بومتامامه وممكيصن) عط طنج ,مممععععل اه بصمغة دستاكنا! د هداة كز ع1 .46و 
عط عق .ووم مز دمعليمءل اه عمف عا معد عبوعمد كفلم عل مت ععدرمط 
(ادعمعواءع عه لماعم للم كتأرما وب 

امد مججع! دمقهما )١862(,‏ شعاد سا عإنا عاعسمط ,عومةا ختالظ بعداا .47 
.41-2 .مط ,بوقوا ,أقصمةددمعهما 

نعط" :23 :11 علدا رمكاه م5 كدهمنتدصرومسى ععدعمول لدة 22:6 .دج بمعطناجاا .48 
معمن لتم ع أفرم "'7لعصبية عط عونا عدع) معط عمد ململ“ .تصتط مدت عون 0اقة 
اعم للقل ,نكملا ادرف ترقد | ,لإمددد ع1 تعمج اتمعد عل 26 ست ععكوء ي عنشية" بمتعلك 
' ”.عاطة عطعمة لاد لمد سزععاي م 

8- قال لاكان مإن ازدواج الاسم من خلال مجرد التجاور بين مصطلحين 
... ينتج مفاجأة بواسطة ترسيب غير متوقع لمعنى غير متوقع : صورة البابين التى 
ترمنء بحدود الفردية المقدمة للرجل الغربى من أجل إشباع حاجاته الطبيعية بعيدا عن 
الوطن, اللازمة الضرورية التى يبدو أنه يشارك فيها الغالبية العظمى من المجتمعات 
البدائية والتى بواسطتها تخضمع حياته العامة لقوانين العزل عند التبول . انظر: 


,0 ونامأع 026لا عط نآ معناعا عط أن بزإعدرعومة عط1» : درقعها وعباومول 
بلالا , عأكملا اهلظ ,رأمرقلأعط5 ققاخ . عصقنا ر كأأمع6 ره لبعع عمماد ممووع 
1 ,1977 ممقلا 


(369.م) 


-0١‏ يشير الدكتور دانى كوزيك 516لا»ا 0306 إلى اختلاف جوهرى بين المثل 
الأساسية فى كل من العالم المسيحى وعالم الإسلام: ' بدلا من أن تعمل بطريقة التقسيم 
الغربية والتعريف الصارم للقطبين الذى يقصى كل مذهما الآخرء فإن المصطلحات 
الدينية الإسلامية وغيرها غالبا ما تعمل بأسلوب متزامن حيث يمكن استبدال 88م 
1010 6,0 ب وموظ هر 7وأه! (أى الأجزاء من أجل الكل تستبدل بالكل من أجل 
الجزء والعكس بالعكس) . وقد طور كوزيك نموذجه جزئيًا من تحديد بيير بوردييه 
للاستخدامات المتعددة والمتطابقة لبيت #الإط8») فى كتايه: 
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أقأء50 16 5عألناة5 عو10طمره6) ععلاعه)2 [ه لإرمعط؟ أن عوزنانين 
6 .مم , 1977 ,لات : عولأقطميقت ,عءألة لنقلاء83 .كمقنا (16 لزومامممءتاايام 


200 
انظ. : 


, “لاو امع أعناتممصطاع عأععه زع 8 م1 مه1 2ه اانا صق : الطمهأكعا م[ رع-أعمدردلة 


. 1996 لقالوول! أه برأأذ عباطلا ,0 لام قعطوالايممنا , 7 بعاأمفء 


1م 


الجزء الثانى 


م( 


الأندلدس 


كان الدخول إلى إسبانيا سهلاً من شاطئ المغرب. ممر مائى ضيق. ثم شواطئ 
مفتوحة تفسع الطريق للرمال والشجيرات القصيرة الكثيفة. ثم إلى تلال منخفضة. 
وإلى الغرب نهر الوادى الكبير 680310019016 الراكد الذى يفيض فى البحر عند 
ميناء سانلوكار دى باراميدا. حيث سيجمع كريستوفر كولومبس سفنه سنة 1497م. 
وفى أعلى مجراه ترقد أشبيلية وقرطبة. أكبر مدن الجنوبء, حيث الإسبان ما يزالون 
يسمون المكان وعاء الطهى الإسيانىء من الهضبة الباردة العالية فى وسط إسبانيا. 
وفى الشرق فقط. على الطريق إلى غرناطة وجبال سبير! نيقادا 0/6020 8008أ5. 
توجد جبال يمكن مقارنتها بسلاسل جبال الأطلس فى شمال أفريقيا. وحتى فى 
غرناطة؛ ترتفع القمم العالية لجبال سييرا نيقادا خلف الحقول المستوية فى فيجا 
8 التى كانت مثل سجادة خضراء قد بسطت أمام المدينة. وكان للرحالة الرائد 
فى القرن التاسع عشر ريتشارد فورد 080 8161804. أن يدرك خصوصيتها. فقد 
وصف «الاستحكامات الخالدة لقيجا الجميلة... أو اللؤلؤة الصافيه التى يقطع حدها 
الخارجى السماء الزرقاء»!". 

وبالنسبة لأبناء شمال أفريقياء المعتادين على المغرب والجزائرء والصحراء التى 
وراءهماء كانت هذه أرضا سهلة. أعطها الماء وسوف تزدهر بوفرة. وعلى النقيض 
من موطن الوفرة هذا يكون الاقتراب من إسبانيا من الشمال عبر جبال البرينيس. 
فقد كانت هناك ممرات قليلة عبر الجبال ولم يكن أى منها سهلاً. سوى حيث تتلاشى 
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القمم العليا تجاه المحيط الأطلنطى. وكانت إسبانيا فيما وراء حاجز جيال البرينيس 
أرضا وعرة وجبلية. وكاتت الأنهار الكبرى التى تعبر الأرض من الشرق إلى الغرب. 
تشكل مجموعة أخرى من العوائق. وقد لاحظ الرحالة الإنجليزى الذى عاش فى 
القرن السادس عشر جيمس هويل (ا40:06] 20965قل أنه «حوالى ثلث قارة إسبانيا 
مكون من تلال ضخمة وعرة وجبال. يمكن للمرء فيها أن يحس بالفرق بين الحرارة 
والبرودة قى الهواء ببيعض الأماكن أكثر من الإحساس به قيما بين الشتاء والصيف 
فى مناخ آخروا"). 

ومن منظور شمال أوربي, كانت إسبانيا ببساطة بلادًا جنوبية نائية, تفصلها 
عن بقية أوربا كتلة جبال اليرينيس. وبالتسبة للإسبان كانت الجبال تقليديا ملاذهم 
وخلاصهم. وثمة أسطورة شعبية غير معروفة الأصل تقول إنه عندما زعم الشيطان 
أنه له السياده على الأرض كلها أمام يسوع المسيحء نسى إسبانياء فقد حجبتها عن 
نظره الشرير القمم الجبلية العظمى. ولإسبانيا أربعة حدود. الحدود الأرضية مع 
أورياء وساحل يطل على المحيط الأطلنطى. وخط ساحلى طويل على البحر المتوسط: 
وعبر مضيق مائى ضيق. أفريقيا. وربما كان الفتح الإسلامى لأفريقيا قد بات حتميًا 
منذ ذلك اليوم فى سنة ١141م.‏ الذى وقف فيه القائد العربى عقبة بن نافع على شواطئ 
الأطلنطي. بالقرب من مدينة أجادير الحالية. وتحكى القصة التراثية عن هذه الحملة 
أن القائد المسلم خاض فى الماء بحصانه حتى كاهله؛, وهو يلوح بسيفه تجاه المحيط 
الخاوى. وهو يصيح الله أكبر. لولا أن هذا البحر قد أوقف مسيرتى: لضيت فيه حتى 
أصل إلى مملكة الغرب المجهولة, لأدعو إلى وحدانية الله وأضع السيف فى الكفار 
الذين يعبدون سواه”"). وبينما وضع المحيط الغربى مانعًا فى وجه التقدم الإسلامي. 
كان المضيق بين أفريقيا وأوربا غير مانع. ذلك أن السفن كانت تعبره باستمرار فيما 
بين موانئ شمال أفريقيا وموانئ جنوب إسبانيا. فقد كانت الثروة والوفرة القى 
نعمت يها أسبانيا ذات بريق لا يقاوه!؟. وهكذا فإنه فى العقد نفسه. ١٠١/ا-*‏ الام 
الذى كانت فيه الجيوش الإسلامية تعسكر أمام القسطنطينية للمرة الثانية ونالتها 
الهزيمة. كان أبناء دينهم يحرزون فى الغرب انتصار! يتعدى أقصى مأ وصل إليه 
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خيالهم. ونحن نعرف النتيجة. أى الاستيلاء على كل الأراضى تقريبا من الشاطئ 
الإسباتى الجنوبى حتى جبال البرينيس (وما وراءها). ولكن عملية القتح تبقى 
محجوبة وراء ستائر الغموض. وكما كان الحال فى الشرق, لم يجتذب اللقاء الأول 
بين المسلمين والمسيحيين أى مؤرخ سوى بعد عقود من الحادثة!. 


وهناك بعض حقائق لا نزاع ولا جدال يشأنها. ففى سنة ١١لام.‏ تم نقل قوات 
الطليعة من البربر فى أربع سفن صغيرة عبر الأميال العشرة من مياه المضيق إلى 
جزيرة تسمى لاس بالوماس 83101725 88-ا. فى مواجهة الساحل الإسبانى مباشرة. 
بالقرب من جزيرة طريف 781118 الحديثة!'. وكان مع القائد طريف بن مالك أربعمائة 
من المشاة ومائة فارس ققط. وكانوا مسلحين تسليحًا خفيقا. ولا يحملون سوى 
الحد الأدنى من الطعام والماء. ولم يكن معهم أية معدات ثقيلة. ومع هذاء فإنهم عندما 
لم يقابلوا أية مقاومة حقيقية. سرعان ما ملأو! سفنهم بكمية ضخمة من الغنائم 
والأسلاب. وقد أشار خروج طريف إلى أن إغارة كاملة القوة على الأرض الإسبانية 
الرئيسية لابد وأن تجلب غنائم ثمينة. وفى السنة التالية جهز قائده الأعلى فى 
طنجة طارق بن زياد حملة أكبر حجمًا. وأبحر من الساحل الأفريقى فى أوائل شهر 
أبريل. ونزل برجاله السبعمائة تحت جنح الظلام خلف الجبل (الذى يسمى الآن جبل 
طارق). وقى الصباحء ساروا على الشريط الرملى الذى يفصل القمة الصخرية عن 
الأرض الرئيسية واحتلوا دائرة واسعة من الأرض فيما وراء المدينة الصغيرة التى 
تسمى الآن الجزيرة 28مأءهوالهل. 


كان هذا هو القرق الصغير بين هذه الحملة وأى من الحملات الأخرى التى تدعو 
للتفكير والتى كانت من خصائص حركة الفتوح العربية. فقى بواكير القرن الثامن 
الميلادى, كانت إسبانيا تحث حكم سلالة من الفيزيقوط 58-5 وعلى الرغم 
من ندرة المصادر فإننا نعرف أن ملك إسبانياء رودريك 60061101. جاء مسرعًا إلى 
الجنوب بجيش كبير لصد الغزاة. ولقى حتفه فى المعركة التى جرت غير بعيد من 
النقطة التى كان المسلمون قد أرسوا عليها؛ بالقرب من مدينة 2658118© 5103م 
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الرومانية القديمة. وتفرق الجيش الفيزيقوطى شذرا. وبعد المعركة لم تكن هناك 
تقريبًا أية مقاومة منظمة. وأرسل طارق الذى كان يقود ما يزيد قليلاً على سبعة آلاف 
رجل تجريدة صغيرة تحت قيادة أحد رجال القبائل الموثوق بهم واسمه مغيث الرومى 
لكى يستولى على قرطبة. وعندما وصلت المجموعة إلى ضفة النهر الكيير قبالة المدينة, 
عرفوا من أحد الرعاة أن الفيزيقوط قد هربوا من قرطبة. ولم يبق سوى مثات قليلة 
من الرجال. واكتشف مقيث الرومى أيضا أن هناك ثفرة فى الدفاعات. وبحلول الليل 
تسلل مع حفنة من الرجالء وفتح البوابة المؤدية إلى الجسر الرومانى القديم. وفى 
الصباح الباكر استوثى رجاله القلائل على المدينة. 

وفى الوقت نفسه شق طارق طريقه شمالا بأقصى سرعة تجاه طليطلة عاصمة 
الفيزيقوط. ولحق به قائده موسي بن نصيرء ومعه التعزيزات التى كان فى أمس 
الحاجة إليها. وعندما وصلوا أسوار المدينةء وجدوا البوابات مفتوحة والمدينة خاوية 
بالفعل. ولم يواجه احتلال إسبانيا شمال طليطلة الذى حدث فى السنوات التالية 
سوى قدر قليل من المقاومة لم يزد إلا قليلا عن هذا الزحف الأول. وقاومت مدينة 
أو مدينتان وتم نهبها. ولكن مثلما حدث فى شرق المتوسط. بدا أن الفتح الإسلامى 
لا يمكن مقاومته على الإطلاق. وعلى أية حال. ففى ذلك الوقت بدا أن ضياع إسبانيا 
أقل قبولا للتفسير من ضياع الشرق. ذلك أن أول رواية عن سقوط إسبانياء والتى 
كتبت حوالى سنة 0/م, وضعت ضياع إسبانيا فى إطار الكتاب المقدس» بشكل يشبه 
كثيرا ما كان قد فعله بطريرك بيت المقدس (صفرونيوس) قبل قرن من الزمان!". 
وقال المؤرخ المسيحى أيضا إن قائد طارق بن زياد الأعلى. موسى بن نصيرء كان 
«مجرردًا من الرحمة» لأنه أحرق المدن الجميئة. وأعدم النبلاء والأعيان فى ذلك الوقت 
وعذ يهم وأمر بضرب الأطفال والأمهات المرضعات حتى الموت؛. ولكنه ما إن ملأ 
نفوس الجميع بمثل هذا الرعب. سارعت بعض المدن التى بقيت إلى الصلح, وبالمداهنة 
والخداع والسخرية؛ منح هذه المدن ما ترغب فيه». وقد تم تنفيذ هذه الاتفاقيات فى 
معظمها. وبسرعة وسهولة حلت السلطة الإسلامية محل السيادة المسيحية. 
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وبمرور الوقت صارت الروايات المسيحية والإسلامية عن هذا الحدث حكايات 
متخمة بالتعبيرات التنبؤية. وقد حملت نكهة حريفة بفعل افتراضات وجود الشهوة 
والخيانة. وقدمت الأساطير تفسيرًا لكيفية استطاعة طارق بن زياد. وليس معه سوى 
عدة آلاف قليلة من الرجال. أن يهزم «جميع المحاربين المسيحيين فى إسبانيا»: والذين 
قدرهم البعض بعدد مائة ألف رجل. لماذا انقلب الرب ضد شعبه””)؟ لقد تم العثور على 
الإجابة فى الانحطاط الخلقى الذى جلب النقمة الربانية. لقد فسر الكتاب المسيحيون 
النصر السهل الذى أحرزه البربر وقادتهم الحرب جزئيًا بأنه قدر خبيث. ولكن الرب 
كان قد تخلى عن شعبه لأن حكام الفيزيقوط بإخفاقاتهم الأخلاقية قد حطوا من 
شأنهم. وقد تخلل موضوع الشهوة المؤدى إلى الخيانة نسيج الرواية. «فى البلاط 
الملكى فى أشبيلية. بدأوا يتحدثون. بين أمور أخرى, عن جمال النساء. وتدخل أأحد 
أولئك الحاضرين ليقول إنه ليست هناك امرأة فى الدنيا بأسرها تفوق فى جمالها 
أبنة الكونت جوليان (وهو شخصية ضبابية. يفترض أنه كان قائد سبتة؛ التى كانت 
مقاطعة بيزنطة فى شمال أفريقيا). وعند سماع هذا طلب الملك من مستشاره الرئيسى 
البحث عن الوسيلة التى يمكنه بها أن يرسل سرًا فى طلبها حتى يمكنه رؤيتها. وكانت 
نصيحة ذلك الرجل أن يرسل إلى جوليان لكى يحضر إلى هناك ليقضى بضعة أيام 
معه فى الأكل والشرب. وبينما كان جوليان يستمتع بالضيافة. كتب الملك خطابا باسم 
الكونت جوليان مصحوبا بالخاتم الشخصى للكونت, يأمر الكونتيسة بالحضور إلى 
اللإحطي انها !ليد 66ل رجا وسننتا أغوى الملك أوليفا «وضاجع الفتاة بشكل 
غير شرعى عدة أيام»(". 

كانت قصة الملك الفيزيقوطى تردد صدى القصة الواردة فى الكتاب المقدس عن 
الملك داود الذى هام بامرأة تسمى بتشبع!*! وانحط شأنه بسبب ذلك ”''). لقد كان 
سقوط داود كما يحكيه سفر صمويل الثانى بنبوءة تقول. «والآن لا يفارق السيف 
بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتنى وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأق»!**) إن 


(*) القصة كاملة عن بتشبع التى هام يها داود وضاجعها فى غياب زوجها فى الميدان ثم دبر مؤامرة 
للتخلص منه (سقر صمويل الثانى .1٠١:‏ المترجم) 
(**) صمويل الثانى ١١-١:‏ (المترجم) 
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شهوة الملك العبرى جلبت عليه العقاب هو وشعبه. وفى إسبانيا. كان جميع المشاركين 
فى هذه الكارثة غارقين فى مستنقع الرذيلة بقدر متساو. بيد أن خطايا المسيحيين 
كانت قد سمحت يحدوث شر أعظم. الفزو الإسلامى. وسمحت بانتصاره. وبات الفتح 
أسطورة مسهية موسعة. 

«إسبانيا ... نسيت أغانيها وتغيرت لغتها إلى كلمات أجنبية وغريبة. ارتدى 
المسلمون الحرير والثياب الملونة التى غنموها. وكانت أعنة خيولهم مثل النار وكانت 
وجوههم سوداء قاتمة. وكان أكثرهم وسامة فى سواد قدر الطهوء وعيونهم تشع مثل 
النار؛ وخيوتهم سريعة مثل الفهود, وكان فرسانهم قساة مؤذين أكثر من الذئب الذى 
يأتى ليلاً لالتهام الغنم»!". 


ويصير التهديد والوعيد الذى يسوقه المؤرخ أكثر كثافة ودرامية وهو يمهد 
لعمله. فقد أعلن أن هذا الطمس المادى والأخلاقى والثقافى لأمة بأسرها. جاء من 
الشر الكامن فى الإسلام. لقد كان المؤرخ محددا. ليس هناك انحلال أخلاقى يفوق ما 
يتسم به أعداء المسيح هؤلاء ”'). 

لقد كان هذا أيضا تارِيخًا تمت صياغته لكى يقدم أصلاً الوك إسبانيا اللسيحيين 
فى المستقبل7''). ففى داخل هذه السرديات تم إسقاط الانحطاط الأخلاقى للمسلمين 
على إخفاقات الثيزيقوط. وصاروا جميعا كلا واحدًا. إذ لم يعد الملك رودريك مسيحيا 
حقا. ولكنه صار مثل مسلم فى شهوانيته التى لا يمكنه السيطرة عليها ('"2. وكان 
النذل الأكبر الأسقف أوبا 0868 من الخط الملكى الملوث. فقد كان أوبا قد تحالف مع 
الكفار. وسعى إلى إقناع بطل مسيحى يقود مجموعة صفيرة من الوطنيين- هو الملك 
بيلايو «لإقا»5 6159!. بالخضوع للجيش الإسلامى. وفى مؤرخة ألفونسو الثالث 
ملك أشتورياس, التى كتبت فى أواخر القرن التاسع الميلادى. جاء أوبا إلى بلايو 
فى كهف تحف به التلوج عند كوثادونجا 6012300798. فى أعالى الجبال الشمالية 
الغربية. وحاول الأسقف أن يقنعه بالاستسلام. ورد بلايو على هذا باحتقار: 
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«ألم تقرأ فى الكتاب المقدس أن كنيسة الرب يمكن إن تصير صغيرة مثل حبة 
خردل ويمكن حينئذ أن تكون. برحمة الرب. صالحة لأن تنمو مرة أخرى لتكبر؟ 
وأجاب الأسقف «هكذا هو المكتوب» وقأل بيلايو. «المسيح هو أملنا إنه بهذا التل 
الضثيل الذى تراه. يمكن إنقاذ إسبانيا وإعادة جيش الشعب القوطى. ومن ثم فإننى 
أثق فى أن وعد الرب سوف يتحقق فينا كما كان قد أعلن من خلال داود ... فى المعركة 
التى هددتنا بها معنا ربنا يسوع اللسيح ليدافع عنا أمام الإله الأب» وهو قوى بما يكفى 


لأن ينقذنا نحن القلة منهم» '"). 


لقد أدى احتقار بلايى للعرض. ومقاومته النبيلة. و'نتصاره النهائى. بشكل 
مباشر إلى تأسيس مملكة آشتورياس 881001188 ومن ثم البيت الملكى فى قشتالة. وفى 
عالم الأحلام هذا الذى يوجد فيه الخير والشرء كانت قشتالة تجسيدًا للتراث الحقيقى 
للفيزيقوط «الأخيار». لقد كان رودريك وأوبا يشتركان فى الدم نفسهء واكنهما كانا 
قد فقدا فضيلتهمأ وشرفهما الموروثين بسبب خستهما. لقد صارا مسلمين فى السر. 
لقد كان ملوك قشتالة هم الذين حملوا التراث المشرف للفيزيقوط فى عروقهم وكان 
العرب أو المسلمون بلا خلاف هم وكلاء الشر. لقد كان هناك مسلمون فى كتب التارييخ 
هذه تصرقوا على نحو مشرف. بيد أن هذه الاستثناءات كانت تستغل لكى تخفف من 


وطأة الأذى املسيحى. 


وغالبا ما تكون هذه الروابط بين الماضى الأسطورى ومجال التاريخ مجرد 
تخمين. ولكن فى حالة الأسقف أوبا هذه نعرف أن الأسطورة ذاعت على نطاق شعبى. 
فبعد قرون من الفتح. وفى سنة 1875١مء‏ وفى أثناء حرب أهلية جرت فى قشتالة. كان 
الملك إنريك الرابع /ا1 0610106 189! قد لجلع رمزيا فى أقيلا 113الم على يد مجموعة 
من النبلاء المنشقين. وتم إجلاس تمثال للملك على كرسى. وقد تم تنفيذ فعل الخلع 
على يد كبير الأساقفة كاريللو 681110 الذى أخذ التاج عن رأس تمثال الملك. وأخذ 
نبيل آخر السيف من يده؛ وقام ثالث بضرب تمثال الملك بعيدا عن العرش المزعوه0”"). 
وانتشرت أخبار هذا الحدث بسرعة فى جميع أنحاء قشتالة. وبعد شهور قليلة 
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كان جنود إنريك يحاصرون قلعة سيمانكاس 519130685 وأقاموا احتفالاً وموكبًا 
للسخرية من الأحداث التى جرت فى آفيلا. بيد أنهم لم يعطوا كاريللى اسمه أو لقبه 
الحقيقى. وإنما سموه أوبا لكى يربطوا بينه وبين الخائن الأكبر لبيلايو قبل ما يزيد 
على سبعة قرون من الزمان7'''. وقد بينوا على هذا النحو مدى عمق خيانه كاريللو . 

وخيط الشر الذى يجري فى هذه السرديات. على السطح أحيانا وتحت السطح 
فى غالب الأحيان. كانوا هم المسلمين. فقد كانوا بمثابة الابتلاء والامتحان الذى أرسله 
الرب إلى شعبهء ولن يدمرهم سوى ملك مسيحى مؤمن بالرب يتحلى بالفضيلة. 
أى بيلايو جديدا"!. ومثل اليهود الذين كان ينظر إليهم على أنهم البديل أو التابع 
لهم قى أغلب الأحيان, وعلى النحو الذى جاءوا به فى روايات سقوط القديس, كان 
المسلمون تجسيدا للشر. لقد استخدم الرب المسلمين مثل عصا غليظة ليضرب بها 
شعبه ويعيدهم إلى الفضيلة. 


ونحن بحاجة إلى ترسيخ حقيقة إسبانيا المسيحية فى مواجية الدعاية القشتالية 
المخترعة بدهاء. فعلى مدى ما يقرب من خمسمائة سنة. 7٠١‏ إلى * *؟١‏ تقريبا. كان 
المسلمون سادة على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد أسموها «الأندلس» أى أرض 
الوندال .١/2081‏ وتعززت أعدادهم على فترات بموجات جديدة من الفاتحين من شمال 
أفريقيا. بيد أن أعداد الفاتحين المسلمين كانت قليلة. لم يكن عددهم يزيد على عشرين 
ألفا فى الموجات الأولى- وفيما بعد لم يكونوا أكثر من قشرة رفيعة. أشبه ما يكونون 
بالطبقة الحاكمة من الفيزيقوط. على قمة عدد كبير من السكان المسيحيين الكاثوليك. 
ولكن هذه الشريحة من المسلمين كانت منقسمة بحد ذاتها مأ بين البرير والعرب. فقد 
كان البربر هم السكان الأصليين فى الأقاليم الجبلية بشمال أفريقيا. الذين أعاقت 
مقاومتهم العنيدة الجيوش العربية المتقدمة من الشرق. وكان اعتناق البربر الإسلام 
حديثا للغاية, وكانت الكثير من عوائدهم قيل الإسلام تلازمهم فى عقيدتهم الجديدة. 
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أما العرب الذين كانوا يرجعون بروابطهم إلى القبائل القديمة قى شبه الجزيرة 
العربية. فكانوا ينظرون باستعلاء إلى البربر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن أفضل 
الأراضى وأغنى المدن فى إسبانيا كانت من نصيب العرب, على حين كانت المناطق 
الجبلية والمناطق الأشد فقرًا هى التى سكنت بها العشائر البربرية. هذا التقسيم. على 
الرغم من أنه كان محجوبا وراء تجاح المؤسسات الإسلامية فى إسبانيا. كان بمثابة 
القوة الدافعة إلى عدم الاستقرار فى داخل الثقافة الإسلامية بإسبانيا . 

كانت إسبانيا الإسلامية تبدو قوة صلبة وموحدة. ولكن هذا لم يكن حقيقيًا 
سوى فى جزء منه. فقد كانت هناك الكثير من الشروخ داخل البئناء. وكانك بعض 
هذه الشروخ قبلية؛ لأن العرب كانوا دائمى الشجار فيما بينهم. كما أن اليربر كانوا 
متململين وغالبا ما كانوا يتمردون على المزاعم العربية. وبمجرد أن تلاشت السلطة 
المركزية. تشرذمت الوحدات السياسية. وهكذا كان هناك على مدى هذه القرون 
الخمسة ثلاث فترات فقط من الوحدة الإجبارية ولم تدم كل منها سوى وقت قصير 
نسبيا. كانت الفترة الأولى تحت حكم الإمارة. التى صارت خلافة قرطبة فى القرن 
العاشر ال ميلادى. وكانت الثانية والثالثة تحت سيادة المرابطين والموحدين السلالتين 
الحاكمتين المغربيتين فى أثناء القرنين الحادى عشر والثاني عشرا"'). ولكن هذه 
الفترات كانت محاطة بسنوات طويلة من الفرقة والحرب الأهلية. وفى هذا الصدد 
تشابهت الدولة المسلمة مع الممالك المسيحية القائمة فى الشمال. والتى كانت ميالة إلى 
التقاتل فيما بينها متئما كانت تحارب ضد عدوها المشترك المزعوم. 


وعلى الرغم من أن الدول الإسلامية كانت تسمى شبه الجزيرة كلها «الأندلس», 
فإن نهرى الإبرو ©6تاعا والديورو 650لا فى الشمال كانا يشكلان خط التقسيم الفعلى 
بين الحكم الإسلامى والحكم المسيحى. وإذ واجهت دويلة بيلايو المسيحية المستقلة 
التقدم الإسلامى المندفع. وجدت لنفسها النجاة فى رحاب الجيال العالية شمال غرب 
إسبانيا. واقتفت الأساطير تراثا متصلاً من الحكم المسيحى من جبال أشتورياس هذه 
حيث «كانت ما تزال هناك شرارة حيوية. فقد فضل بعض الهاربين ذوو العزم حياة 
الفقر والحرية في وديان أشتورياس. الجبال الوعرة التى صدت عبيد الخليفة»! "ا 
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على حد تعبير إدوارد جيبون 61650 50410800. والحقيقة أن الطوابير العربية كانت 
أكثر اهتمامًا بالاندقاع إلى الأمام عبر جبال البرينيس إلى داخل فرنسا منهم بالقتال 
فى الجبال. وبحلول سنة 7 ١لام.‏ كان العرب. قد وطدو! أنفسهم حول مدينة ناربون 
6 التى استولوا عليها سنة 14لام, ومن قاعدتهم الجنوبية شنوا إغارات 
واسعة النطاق فى العمق الفرئسى حتى معركة تور سنة ”الام عندما تمت الإطاحة 
بجيش من الغزاة المسلمين من إسبانيا على يد الفرنجة بقيادة شارل مارتل 88:168© 
1161 '. وفى تاريخ فرنسا تبدى هذه معركة كبيرة. «وقف رجال الشمال صامدين 
بلا حراك مثل السور: كانو! مثل حزام جليدى وقد تجمدوا سويًا. ولا يمكن تفريقهم. 
عندما ذبحوا العرب بسيوفهم»'"'2 وقد صار الانتصار على المسلمين عند تورا*) فى 
عيون الغرب نصرًا نمطيًا. تم إحرازه مثل معركة «لاس ناقاس دى تولورًا 1012088 135 
8 ©0» سنة 7١17م.‏ أو معركة ليبانتو سنة ١/151١م,‏ وله معنى رمزى كبير. 
ولكن الحقيقة. وعلى الرغم من أن هذه الإغارات الشمالية استمرت على مدى بعض 
السنين بعد الفتح» فقد قنع المسلمون بترسيخ حكمهم قى الجنوب. إِنْ كانت معظم 
الأراضى شمال الخط النهرى أرضا قاحلة جدباء. وسرعان ما صارت أرضا ملا 
صاحب نتناثر قيها المدن والقلاع. كان بعضها يدين بالولاء الاسمى لملك مسيحى: 
والبعض الآخر يدين بالولاء لأمير قرطبة أو خليفتها. 

فى هذه الأراضى الإسيانية الشمالية» توسعت النواة الصغيرة فى جبال 
أشتورياس صوب الشرق لتصير مملكة ليون 800-!؛ وعاصمتها أوفيدو 01600 
وكانت الحدود بين ليون والجنوب المسلم معروفة باسم. «أرض القلاع». قشتالة 
©46- لأنها كانت منطقة تمج بالأيراج والحصون. وسرعان ما صارت قشتالة 
أكبر وأقوى من أمها ليون. وإلى الشرق من قشتالة كانت مملكة أرجون 818900. 
التى بدأ وجودها عند سفوح جبال البرينيس وتوسعت فى بطء نحو الجنوب وشرقًا 


(*) تعرف فى المصادر العربية بمعركة بلاط الشهداء. وكان قائدها عبد الرحمن الغافقى. (المترجم) 
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باتجاه البحر المتوسط. وهناك جابهت بلاد برشلونة الفرنجية وحدود مملكة ثالنسيا 
الإسلامية. وبمرور الزمن اندمجت هذه فى أراضى أرجون. وبمنتصف القرن الرابع 
عشر. كانت إسبانيا المسيحية تتكون من خمس ممالك: البرتغال فى الغرب؛ ليون. 
قشتالة تتمددان بالوسط؛ مملكة نافارا 8 الضئيلة (جزء منها شمال جبال 
البرينئيس وجزء جنوبها). أرجون. بما فيها قطالونيا. وقالنسيا التى كانت مملكة 
إسلامية قبل ذلك (التى فتحها الملك جيمس الأول ملك أرجون فى سنة 74١١م)‏ التى 
احتلت معظم المنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط. 


كانت المدن ومعظم الأرض المنتجة فى الجنوب بيد المسلمين: : قرطبة ثم إشبيلية 
فيما بعد فى الأرض الخصبة المسطحة حول النهر الكبير. وقرطبة ومعها فيجا 
8 التى كانت تنتج تقريبا كل أصناف الفأكهة. . وجميع الكرومء والحدائق حول 
ا الو ( . كذلك امتدح الكتاب المسيحيون 
أرضهم على أنها الفردوس. ولكن بمبررات أقل كثيرًا. لأنهم كانوأ يمتلكون قليلا 

من الوفرة الزائدة التى كانت بأيدى المسلمين فى الجنوب. وحيث تطلبت الطبيعة 
العون والمساعدة, ابتدع الجنوبيون نظامًا شاملا للرى؛ يشبه إلى حد كبير نظم الرى 
الموجودة فى بلاد الشام ومصر. فقد جعلت الشمس المشرقة والمياه المتدفقة من 
الجنوب إحدى أفضل المناطق الزراعية فى العالم المعروف آنذاك. وكانت بؤرة هذه 
الثروة. هى العاصمة. قرطبة. على الرغم من أن المراكز الحضرية» من سر قسطة فى 
الشمال, مرورًا بطليطلة فى قلب شبه الجزيرة؛ إلى المدن فى الشرق والجنوب: كانت 
غاصة بالمبانى الجديدة والممتلكات الثميئة. 


كان الكثير من هذه المبانى الإسلامية قد بنأها اللسيحيون الذين عاشوا تحت 
الحكم الإسلامى والذين عرفوا باسم الموزاراب 94028:8085. أى «المستعربين». وفى 
القرن الأول بعد الفتح الإسلامى شكلوا أغلبية كبيرة فى المدن الإسلامية. وفى بعض 
أجزاء الريف. وهكذا. كان سكان الأندلس فى القرن التاسع الميلادى يتألفون من أربعة 
عناصر رئيسية: الفاتحون المسلمون» من العرب والبربر. والمسيحيون اللمستعريون 
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واليهود. وكان المستعريون من سكان إسبانيا الرومانية والغزاة الفيزيقوط الذين 
كانوا قد عبروا جبال البرينئيس فى القرن الخامس الميلادى. ويكتنف الغموض تاريخ 
قدوم اليهود إلى إسباتيا للمرة الأولى. فقد زعم البعض أنهم وصلوا أول مرة زمن 
الأسر البابلى قى القرن السادس قيل الميلادء على حين يزعم البعض الآخر أنهم كانوا 
قد هاجروا صوب الغرب بعد أن دمر الرومان القدس سنة ١‏ ميلادية. وأول دليل 
مادى على وجودهم مقبرة امرأة يهودية عند آدرا 8078 من القرن الثالث الميلادى. 
وقد عانى السكان اليهود اضطهادات قاسية تحت حكم ملوك الفيزيقوط. وهكذا كان 
الفتح الإسلامى بمثابة تحرير لهم من ربقة الاضطهاد. 


وفى الغالب الأعم, وبغض النظر عن الانقجار بين الحين والآخر للخصومة 
المتبادلة. فقد عمل الجميع على العيش جنبا إلى جنب. وعلى مدى القرون الثلاثة الأولى 
من الحكم الإسلامى اعتنق الكثير من المسيحيين الإسلام واكتسبت الثقافات سمات 
مشتركة؛ على حين ظلت تحتفظ بهوياتها المتمايزة والمتفصلة!''). وكما كان الحال فى 
شرق المتوسطء؛ حيث بات من المتعذر التمييز بين المسيحيين العرب والجمهرة الأكبر 
من السكان المسلمين: تلاشت أيضا فى الأندلس الفروق السطحية بين الجماعات. 
فغالبا ما اتخذ اليهود والمستعربون اللغة العربية لسائا. على حين تخلى البربر أيضا 
عن اللهجات المطلية لصائح العربية (ومن الواضح مع هذا أنهم احتفظوا باللهجة 
البربرية)0”"). ومع هذا بقيت الجماعات متمايزة. فقد حافظت على عاداتها وتمسكت 
بقواتينها الخاصة””"). كان هذا التوافق الفريد والمتناقض التى أعطاه أميركو كاسترو 
:ه02 مع82601 نيما بعد اسم «التعايش قأععلاأ/60111». 

وكثير من العلاقات المتبادلة المآنوعة بين عالم الإسلام وعالم المسيحية التى تجلت 
فيما بعد فى أماكن أخرى ظهرت فى إسبانيا أولا. ومع هذا. قإنه بسبب عزلة شيه 
الجزيرة فيما وراء جبال البرينيس وتحتها. فإن هذه التجربة لم تستلفت انتياه أحد 
إلى حد كبير. وعلى أية حال. فإننا إذا قرأنا تجرية إسبانيا فى ضوء تجربة البلقان 
وشرق المتوسط. فسوف تظهر على السطح العلاقات. والمشابهات. والمتوازيات. 
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وطوال تاريخ الأندلس الطويل كانت هناك خاصية مستمدة أسماها رون باركاى 800 
8318 . «العدو فى المراة» ", فعلى مدى ما يزيد على ثلاثمائة سنة عاش المسلمون 
الأندلسيون وعاش المسيحيون واليهود بينهم "". ثم فى أثناء إعادة فتح إسبانيا على 
أيدى رجال القبائل تحت حكم المرابطين والموحدين المسلمين المتشددين. فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين؛ تلاشي العنصر المسيحى والعنصر اليهودى 
فى إسبانيا بسرعة. فالمسيحيون الأندلسيون إما اعتنقوا الإسلام أو اضطروا للهجرة 
شمالاً إلى الأراضى المسيحية!''). وفى خلال تلك القرون الباكرة كان نموذج العيش 
سويا ناجحًا. باستثناء أولئك الذين كانوا يريدون إبراز الاختلافات الدينية. ولكن 
بحلول القرن الثالث عشرء اندفعت الملكة المسيحية الرئيسية. قشتالة. جنويًا صوب 
قرطبة. لكى تغزى الجزء الأكبر من الدويلات التى كانت إسلامية ذات مرة؛ كان مبدأ 
«العيش سويا 008001768618» قد أشرف على الموت بالفعل, أو مات وتوقف تمامًاء 
فى مناطق عديدة من الأندلس. فعندما عاد المسيحيون إلى الجنوبء وجاءوا حكامًا. 
باعتبارهم المجموعة السائدة وليسوا الجماعة الخاضعة. وصارت غرناطة فى الشرق 
المملكة الإسلامية الكاملة الوحيدة فى إسبانيا. وملادًا لجميع المسلمين الذين لم يرغبوا 
فى أن يعيشوا تحت حكم حاكم مسيحى. وبسرعة تم القضاء على معظم آثار «العيش 
سويا». ولكن فى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر فقط تحركت إسيانيا 
المسيحية المنتصرة فى ثبات صوب محو العناصر غير المسيحية ضمن سكانها!'). 

ومع هذا. بغض النظر عن السيادة الإسلامية أو المسيحية, كانت شبه الجزيرة 
فى العصور الوسطى تضم أكثر من ثقافة. وحقيقة أن ثلاث جماعات متعلمة متحضرة 
عاشت جنبًا إلى جنب داخل الدولة نقسها كانت صدفة ناتجة عن الفتح. وتسببت فى 
مشكلات بلا نهاية لكل من الباحثين المسلمين والباحثين المسيحيينء الذين حاولوا 
مثابرين إثبات أن هناك فجوة لا يمكن عبورها بين العالمين. وثمة عالم مسلم عاش فى 
أخريات القرن الخامس عشر من شمال أفريقيا. هو الونشريسى. وصف المخاطر 
التى واجهها أبناء دينه فى إسبانيا بالأراضى المسيحية بين الكفار: 
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إذ قال إن على اللرء أن يحترس من التأثير الهدام لطريقة حياتهم؛ ولغتهم 
ولباسهم. وعاداتهم الكريهة. والتأثير على الناس الذين يعيشون معهم فترة طويلة 
من الزمن. مثلما حدث مع أهل أفيلا 8االاك وغيرها من الأماكن. فقد ضاعت منهم 
لغتهم العربية. وعندما تموت اللغة العربية, كذلك يموت الإخلاص لها. وهناك إهمال 
بالضرورة للعبادة التى يتم التعبير عنها بكلمات عربية بكل مأ تتسم به من غنى 
وفضائل باهرة... إن العيش مع غير المؤمنين غير مسموح به. ولا لمدة ساعة أو يوم» 
بسبب كل القذارة والدنس الذى ينطوى عليه والفساد الدينى والدنيوى على السواء. 
والذى يستمر طوال الوقت!' “2. 


وقد عبر العلماء المسيحيون عن احتقار مشابه للمسئمين. وبما أن هذا القدر 
الكبير من الخصومة كان قد تم التعبير عنه فى كل من الاتجاهين» فكيف وجد «العيش 
سويا» (وازدهر) على مدى هذه القرون كلها. وما الذى تسبب فى نهايته؟ 

فبالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء كانت تجربة العيش بالقرب من غير 
المؤمنين تبعث على القلق. فقد كانت العادات الاجتماعية لكل جماعة تسعى إلى تقليل 
العلاقة مم أتباع الدين الآخر إلى الحد الأدنى. وغافبا ما تحدث كل منهما عن الآخر فى 
مصطلحات الخوف والاحتقار أحيانًا. فقد كانت الترتيبات فى أشبيلية القرن الثانى 
عشر بفعل تأثير المرابطين الزهاد من شمال أفريقيا تقرر أنه على النساء المسلمات : 

«يجب منعهن من دخول كنائسهم البفيضة. لأن القسوس أشرار» زناة» لوطيون. 
ويجب منع النساء الفرنجيات من دخول الكنيسة سوى فى أيام الخدمات الدينية أو 
الاحتفالات لأن من عاداتهن أن يأكلن ويشر بن ويضاجعن القساوسة: الذين ليس من 
بينهم واحد إلا وله امرأتان أو أكثر ينام معهن. لقد صارت هذه عادة فيما بينهم, لأنهم 


قد أباحوا الحرام وحرموا المباح»!" 2. 


وبينما كان يمكن أن ينعم المسيحيون و اليهود بالتسامح فى الأراضى الإسلامية. 
فإنهم كأنوا مع هذا يجب تحاشيهم. والترتيبات نفسها قررت بصراحة أنه لا يجب 
على مسلم أن يدلك يهوديا أو مسيحيًا أو يلقى مخلفاته أو ينظف مراحيضه. فاليهودى 
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والمسيحى هما الأنسب كثل هذه الأعمال. لأن هذه أعمال أولئك الذين يتسمون 
بالدناءة»: وعلاوة على ذلك. فإن الثوب المملوك لمريض يهودىء أي مسيحى لا يجب 
بيعه دون الإشارة إلى أصله. وكذلك الثوب الذى يملكه فاسد ماجن» ("'). والسبب 
قى هذا التقييد. مما هو فى جميع القيود الأخرى: كان سييًا عمليا. إذ إن كل هذه 
الاتصالات كان يمكن أن تتسبب فى النجاسة؛ وكل هذه المواجهات المادية كان يمكن 
أن تعبر الحدود ما بين المباح والحرام. 

كانت المخاوف نابعة من التجاور, ولكنها لم تكن نابعة بالضرورة من التجربة 
المباشرة فقد كان القساوسة الزناة (يصر ابن عبدون الذى كتب التعاليم الأشبيلية 
على أن كل القساوسة كانوا زناة) بمثابة تعبير مجازى عما سيحدث إذا ما تم انتهاك 
الحواجز الاجتماعية. فيصيرون تهديدا للنساء المسلمات والمسيحيات على السواء. 
بل الأسوأ من ذلك أن يصير القساوسة خطرًا على النظام الاجتماعى عامة؛ لأن 
الرجال المسلمين واليهود والمسيحيين؛ على حد سواء. كانوا يعتبرون التساء نقطة 
الضعف ومصدر الهلاك. وحسبما لاحظلت عالمة الأتثرويولوجيا مارى دوجلاس 
5 ل8131. التى كتبت عن المحرمات فى الثورات اليهودية: 


«لم تكن النجاسة مسألة منفصلة على الإطلاق. فلم تكن لتحدث سوى من منظور 
فكرى تراتبى. ومن ثم فإن أى تفسير جزثى لقواعد النجاسة فى ثقافة أخرى مآله 
الفشل. إذ إن الطريقة الوحيدة التى تكتسى بها أفكار النجاسة معنى تتمثل فى 
الاحتكام إلى بناء كامل يضم الأساس والهوامش والخطوط الداخلية فى علاقة واحدة 
تحظله متقمالا 0 


داخل هذا اليناء شكلت الحدود التعريفات الدينية لكل من المسلم واليهودى 
والمسيحى. ذلك أنه دون الفصل الفعال بينهم تكمن مخاطرة لا يمكن التحكم بها 
تهدد الاستقرار الاجتماعى. ودون التحريم كانت المخاوف بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود على السواء من تجاوز حاجز النجاسة. وكما هو الحال فى كثير من المجتمعات, 
كان التعدى الجنسى هو الأشد شحنا من الناحية العاطفية كما أنه أشد الأخطار 
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المباشرة. فقد لاحظ الفقهاء المسلمون الضعف الذى يعترى الرجال عندما يواجهون 
النساء ولكنهم وجهوا اللوم إلى النساء بسبب الإغراء. لقد وجدت الرغبة فى الفصل 
داخل كل جماعة؛ لأنها رأت فى الآخرين خطرًا محتملاً. ومع هذا فإن الرغبة فى البقاء 
منفصلة لم تكن بالضرورة نشاطا ينم عن الخصومة أو عن موقف عدائي. فقد كانت 
الجماعات تنتمى إلى طوائف مميزة ومنفصله. وكلمة «طائفة» 08516 ترتبط اليوم 
بالديانة الهندوسية الهندية. وقد أخذها البرتغاليون إلى الهند فى القرن السادس 
عشرء واستخدموها للتواصل- بشكل غير كامل- مع البناء الاجتماعى المركب الذى 
وجدوه هناك. ولكن فى اللغات الموجودة بشبه جزيرة إيبيريا تعنى الكلمة «قرابة 
الدم» أو «العشيرة». أى يشتركون فى رابطة عامة ولكنهم أيضا يظهرون اختلافات 
عميقة فيما بينهم. وقد وجد عالم فقه اللغة الإسبانى الرائد رامون مينانديز بيدال 
501 81626602 530300. في دراسته التى قام بها فى بواكير القرن العشرين 
عن تطور اللغة الإسبانية؛ أن المفهوم وفر تشابهًا مفيدًا فى وصف العناصر المختلقة 
الكونة لثقافة شبه جزيرة إيبيريا اللغوية. وغالبا ما لايكون هناك شىء يربط بينهما. 
بمصطلحات العرقية. ولكنه رأى هذه العناصر بوصفها «طوائف» منفصلة داخل 
إطارى ثقافى مشترك. مرتبطا فى داخله ولكنه منفصل أيضا“"). ويتوافق هذا مع 
تعريفات أكثر حداثة «للطائفة». هو نوع من التقسيم الاجتماعى الذى يقوم فقط على 
سلالة تجبر الشخص كليا على انتهاج أسلوب حياة معين”'). ولهذه الأسباب جميعا 


تبنيت هنا هذا الاستخدام. 


ولا يمكن أن نكون متأكدين تمامًا كيف كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
ينظرون إلى بعضهم بعضا. ومن المؤكد أن عبارات العداء كانت هى السائدة. بيد أن 
هذه قد لا تمثل حقيقة الحياة اليومية!"". بيد أن جميع الأدلة المتاحة تشى بأنه عندما 
لم تكن هناك خصومة نشطة كانت الجماعات تريد أن تبقى منقصئة. وعلاوة على ذلك: 
فإن مأ يسميه داقيد نيزنبرج ©؛00126056 010 «الخلفية الثابتة» للعنف «لم تتراجمع 
أبدا عن الوعى العملى. فقد أثرت على الأفعال اليومية واستراتيجيات الأقلية والأغلبية 
على السواء: ما الملابس التى يجب ارتداؤها. ما الطريق التى ينبغى اتخاذها فى 
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الذهاب إلى العمل. كيف يمكن توجيه الاتهام إلى عدو بارتكاب جريمة- وتمتد القائمة 
إلى ما لا نهاية. وغالبا ما كانت الآراء السلبية التى احتفظت بها كل جماعة عن 
الجماعات الأخرى متبادلة. فقد كان المسلمون يعتقدون فى أعماقهم بأن هناك إباحية 
جنسية لدى الطوائف الأخرى''). وكان االسيحيون يعتقدون الاعتقاد نفسه عن الحياة 
الجنسية لدى اليهود والمسلمين. وفى آخر مواد القانون القشتالى فى بواكير القرن 
الرابع عشر 310085م 6 يعتبر المشرعون قضية الرجال اليهود الذين يضاجعون 
امرأة مسيحية. «اليهود الذين يعيشون مع نساء مسيحيات مذنبون على قدر كبير 
من الصفاقة والجرأة. ولهذا السبب نقرر أن جميع اليهود الذين قد تتم إدانتهم. من 
الآن فصاعدا. بارتكاب مثل هذا الأمر. يجب إعدامهم»' '). وكان السلمون يخضعون 
للعقوبة نفسها. وفى جميع مجتمعات العصور الوسطى كان التعدى الجنسى يعتبر 
هداما للنظام الاجتماعى بأسره. وقد صدر مرسوم إنجليزى فى 1417م يعلن أن 
«الأعمال المحظورة قانونا التى يمارسونها بواسطة أجسادهم الفاجرة تستوجب 
سخط الرب وغضبه العظيم»'' '*. ولكن بالنسبة للمسيحى واليهودى والمسلم على 
السواء. كانت الأفعال الجنسية عبر حدود الطوائف تشكل نظامًا أكير من الأفعال 
الشريرة. تقترب من اللواط. وينقل بيتر داميان 0801488 +2646 فى ذمه للأقعال 
اللواطية فى كتابه الموسوم 1815 1666| (حوالي *5؟١م)‏ موقفا يمكن 
تطبيقه على كل الأفعال الحسية المحظورة. «إنها تلوث الجسد: إنها تخمد ضوء العقل 
... إن هذه تنتهك الوقار. وتقتل التواضع. وتخنق الطهارة وتذبح العذرية التى لا 
يمكن إصلاحها بخنجر العدوى القذرة. إنها تدنس كل شىء, وتلطخ كل شىء . وتلوث 
كل شىء.. .. إنها لا تسمح لشىء بالتقاء. ولا تبقى شِيئًا نظيقاء ٠‏ ولا تبقى على شىء 
سوى الجسد»!”). 


وهناك عدد لا حصر له من الشراك والعوائق كامنة فى قلب مبدأ «التعايش». 
إذ إن الإغراء الجنسى عبر حدود الطائفة كان هو الأخطر والأشد إفسادًا. وعلى أية 
حال. يجب علينا أن نقرأ مجموعات القوانين والممنوعات ليس باعتبارها تمثيلاً للا حدث 
بالفعل وإنما باعتيارها جهدًا لنع المخاطر الناجمة عن التقارب الخارج عن السيطرة. 
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ولم يحرم الإسلام أبدا الزواج بين الرجال المسلمين والنساء من الطوائف الأخرى. 
على حين كانت المحظيات والجوارى تستخدم جنسيًا من جانب الرجال دونما اعتبار 
لدياناتهن. وبحكم الشريعة كان من المفروض أن أولاد الرجال المسلمين يتبعون دين 
أبيهم. ولكن حقائق الحياة الإنسانية. فى الماضى كما فى الحاضر. لم تكن دائما 
متماشية مع ما يقرره القانون. وكل تلك الأمثلة التى سقتها من فترة كان فيها مفهوم 
المجتمع المختلط نفسه يبدو خطيرًا إلى أقصى حد. وكانت هذه الجرائم, فيما أظن, 
نوعًا من المجاز الدال على المخاطر الكامنة فى الاختلاط يغير المؤمنين باعتبار ذلك 
محاولة جادة لتحريم السلوك الفعلى”''). وفى عقول أصحاب الروح النقية الطاهرة 
فقط كان ثمة فصل مطلق أى عزل للمسيحى. أما اليهودى أى المسلم فكان بوسعهم 
إحراز ما كانوا يسعون إليه بواسطة النص المقدس أو التهديد بالعقاب. 
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كانت طبوجرافية المدينة أو البلدة أو القرية فى الأندلس مقسمة بإزاء خطوط 
غير مرئية. فقد كانت لكل جماعة منطقتها الخاصة. التى كان الأغراب قد يخاطرون 
بالهلاك إذا دخلوها. وبالمئل. فمن خلال اتفاق اجتماعى هش كانت هناك مناطق أخرى 
بمثابة أرض مشتركة. وربما كانت هذه المناطق طريقًاء أى سوقاء أو الأماكن التى كان 
يتم فيها سحب المياه أو غسيل الثياب!**). ففى إسبانيا الإسلامية كان العامل القبلى 
مضائًا إلى وجود الطوائف الأخرىء وكان ذلك أيضا يمكن أن يؤدى إلى العنف. 
لقد كانت هناك كلمة فى اللغة العربية هى كلمة «نفرة» التى تدل على تكدير السلم 
فى السوق **'). ولم يكن ممكنا للتعايش أن يستمر سوى بقدر ما تبقى الحواجز 
المادية أو الثقافية مصونة لا تنتهك 7 '؟. وكأنت هناك آنذاك فترات يتصاعد فيها التوتر 
الدينى أو الاجتماعى. يبرز فيها شعور التقسيم بين المسيحيين واليهود واللسلمين. 
ولكن الممارسة اليومية قى الحياة كانت أقرب إلى ما وصفه أميركو كاسترو بأنه : 
التكامل» ''*). وفى تعريف التكامل يعول كاسترو على الأنماط الثقافية الشائعة لكل 
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من الملسيحيين والمسلمين*', مإ إن المسلم يشعر بنفسه فى أشياء. والمسيحى الإسبانى 
مواد ل ل ل . وبالنسبة لكاستروء كان المسلمون شعراء 
وحالين. وكان المسيحيون ناشطين. «يتحدث الإسباني عن نفسه. عن جسده. عن 
منعه وعن مصائيه. وكل شىء مبرر ويكتسب قيمة فى اللحظة التى يُنسب فيها إلى 
شخصههءا' ') وقد وجد من الصعب أن يحدد كيف تفاعل هذان الضدان. وعند التطبيق 
على هاتين الجماعتين المشاركتين فى الأندلس, بالحدود والحواجز التى لا تنتهى 
فيما بينهما والتى كان يتم عبورها على كلا الجائبين لتتفاعل كل منهما مع الأخرى” 
تبدو فكرة التكامل معقولة. لقد كانت قرطبة أو أشبيلية. . بما فيها من مثات النواحى 
والأحياء تبدو ثوبًا مرقعًا . 


لقد كانت المناطق العربية والبربرية والمسيحية واليهودية متجاورة جنبا إلى 
جنب. وحدودها مفتوحة إلى حد ما كما أنها ليست مفتوحة بدرجة ما7'). من المؤكد 
أنه من الناحية اللغوية وإلى حد ما على المستوى الثقافى. كان الناس المتنوعون فى 
المدن متكاملين بالمعنى المحدود الذى حدده كاستريء بيد أنهم أيضا ظلوا منفصلين 
ومنعزلين داخل جماعاتهم المنفصلة. ولم يكن الدين دائما هو عامل الحسم الوحيد. 
فالعرب والبربر وكلاهما مسلمون. بقوا متباعدين فى عشائرهم. وكثيرا ما حاربوا 
بعضهم بعضًا. ٠‏ وقبع المسيحيون واليهود داخل الحدود التى وضعت لهم فى الشريعة 
الإسلامية: ولكن حتى داخل جماعاتهم كانت هناك درجات متمايزة من الثروة والمكانة. 


لقد اعتمد نجاح التعايش 060612(ا0ه60© على هذا التقسيمء على بناء اجتماعى 
مستقر كان يسمح بالتعددية. وعلى أية حال, لم تبرز «نظرية كبرى» فعالة من ثنايا 
التاريخ الطويل للأندلس بعد سنة ١1لام.‏ والحديث عن التعايش بوصفه كيانًا تابن 
مستقراأ. مثلما فعل كاسترو. خطأ. لقد كان بناء من التساهل كان يفتقر إلى التوازن 
الفعال قى القوة بين الأغلبية والأقليات. وعندما تغير توازن القوى. اختفت الأسس 
السابقة التى قام عليها التعايش. والحقيقة. أن الظروف كانت فى حال من التبدل 
المستمر بحيث أثرت على المعادلة بين أقلية السكان وغالبيتهم. 
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ولكنها أيضا حقيقة أن الدول الإسلامية الأولىء ثم المسيحية. بالمواصفات التى 
أشرت إليها بالفعل. قد نجحت فى توفيق أوضاع الأقليات فى شبه الجزيرة. وعلى 
مدى القرون الثلاثة الأولى تعايش المسيحيون مع المسلمين فى الأندلس. وعلى مدى 
القرون الثلاثة التألية توصلت الدول المسيحية فى الشمال إلى ترتيبات براجماتية 
مع الأقليات المسلمة فيها. وعلى أية حالء كانت هناك فترتان من الضغط الشديد تم 
فيهما نسخ التوافق عمدًا. إحدى الفترتين كان فيها السيحيون تحت وطأة التحدى 
بوصفهم أقلية داخل دولة إسلامية» والفترة الأخرى ترتبط بجماعة مسلمة تستعد 
للقتال داخل دولة مسيحية. وقد حدثت الأولى فى القرئ التاسع قى قرطبة المسلمة 
حيث سعى المسيحيون عمدًا إلى الاستشهاد للتكفير عن فشلهم الباكر فى مقاومة 
المسلمين. وكانت الثانية فى إسبائيا المسيحية فى أثناء القرن السادس عشرء وكانت 
مملكة غرناطة القديمة مركزها الأول. وهناك أصدر المسيحيون المنتصرون مرأسيم 
باتباع سياسة جذرية لدفع الجماهير إلى اعتناق المسيحية. وقد انتهت بعملية تطهير 
عرقى للتخلص من جميع نسل المسلمين. وسوف أناقش الآن الحكاية الأولى- شهداء 
قرطبة. وما صار يعرف باسم مشكلة الموريسكيين 8401560 يظهر فى الفصول 
التالية. ولكنى أعتقد أن كلتيهما تكشف عن عواقب تهافت الفروض الكامنة التى كانت 
قد سمحت بنجاح التعايش. وهنا تبدو الدروس التى يمكن أن تفيد منها البلقان وشرق 
المتوسط واضحة للغاية. 


لقد زاد السكان المسلمون فى الأتدلس بسرعة كبيرة فى أثناء القرنين الأولين 
بعد الفتح. ففى القرن الثامن: كان المسلمون حامية صغيرة ومنعزلة. ولا تزاوجوا 
مع السكان المحليين زادت أعداد المسلمين بال مواليد بشكل ثابت. ولكن الشطر الأكبر 
من نمو المجتمع المسلم لم يكن بسيب المهاجرين من شمال أفريقيا أو أبنائهم» وإنما 
كان بسيب المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام. كانت هناك حالات إسلام فردية 
وحالات تحولت فيها مدن بأسرها وأحياء بكاملها إلى الإسلام» بيد أنه لم يكن هناك 
من اعتنق الإسلام كرمًا. ققد كان مسموحًا لليهود والمسيحيين بممارسة شعائر دينهم 
ولكنهم كانوا مهمشين. خارج الجسد الرئيسى للمجتمع من الناحية الاقتصادية 
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والاجتماعية. وكانت المطالب التى يفرضها الإسلام على من يعتنقه لا تزيد عما تطلبه 
المسيحية من أتباعها. وكان اعتناق الإسلام خيارًا جذابًا. لأن غير المسلمين كانوا' 
مواطنين من الدرجة الثانية داخل المجتمع الإسلامى. وكما رأينا. ففى الممارسة لم 
تكن هناك قيود شديدة الوطأة تفرض على اليهود والمسيحيين. ولكن الشعور بالدونية 
سواء كان مفروضًا بالقانون أم لا؛ لم يختف. 


وفى منتصف القرن. على أية حال. كانت هناك محاولة بين المسيحيين الأكثر غيرة 
لأن يمنعوا تناقص أعدادهم وأن يشددوا على الفصل بين المسيحيين والمسلمين. فقد 
شكل شهداء قرطبة المسيحيون بسرعة ما سوف يطلق عليه النقاد الأدبيون مصطلح 
8 أى نقطة يسهل التعرف عليها تتمدد عندها حادثة تاريخية ما لكى تكتسب 
أبعادًا أسطورية أى خرافية. وقد صارت هذه الحوادث بالنسبة للمسيحيين رمرًا 
للعداوة الحتمية بين الثقافتين. فقد ضخموا من المتناقضات فيما بينهما لكى يضفوا 
نوعًا من الدرامية ويمتدحوا الهوية الثقافية لواحد من المجتمعين. ولكى يدينوا الآخر 
ويصموه بالشيطانية. وبمرور الزمن, وبالتراكم. تحولت هذه الحكايات من حقيقة 
تاريخية إلى شعور كامن لا إرادى بقوة غريبة. خطيرة. ومخيفة- صورة مركبة بنيت 
على أساس نبوءة فى الكتاب المقدس» وعلى الشخصية الغامضة للمسيح الدجال. 
وعلى تجربة يومية للوجود المسلم الذى بدا أنه يجسد هذه العناصر جميعًا. وفى 
هذا الاختلاق الأسطورى. تكون الأحداث- الفتح الإسلامى وحوادث الاستشهاد- 
مضافة مثل اللحم الجديد الذى يضاف إلى قدر طهو اللحوم”"'). إن إنها تقوى الخليط 
وتمزجه لتخرج فى النهاية مطهوة على نار هادئة. وفى النظرية المسيحية كان هذاء 
بالقعل, التأثير الذى يعيد إحياء دماء الشهداء. عندما ينتشر ويبعث الجماعة المسيحية 
من مرقدها. لقد كانت حكايات الشهداء. بعد زمن طويل من تضحياتهم. أحد العناصر 
الأكثر قوة فى مستودع أسلحة المؤمنين الحقيقيين. 


على أنها «نشر» بالطريقة التى قصد بها الفيلسوف الفرنسى حاك دريدا وضع هذا 
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المصطلح. ففى رأيهء أن الطريقة التى تستخدم بها اللغة تعنى أن كل استخدام- 
نشر 1أ01556160180. يعطل أى إمكانية لوجود معان ثابتة أو راسخة. ففى كل مرة 
تستخدم فيها كلمة ما تولد تراكما مختئفا وجديدا. وهكذا فإن استخدام اللفة يؤدى 
إلى عدم الثيات بشكل لا نهائى. «إن قوة تحطيمها وشكلها تفجر أفق المعانى». فليس 
هناك حد أو نهاية لعملية التحول هذهء وليس ثمة؛ من يخبرنا بما قد يكون معناها. 
ويسميها دريدا «تكائر لا يمكن الحد منه وتعدد ذو قوة تكائرية»0). 


لقد وفرت حركة شهداء قرطبة فى سياقها التاريخى (مثل أساطير الملك- البطل 
بيلايو) «تعددية ذات قوة تكائرية». وكما سثرى. كانت إحدى حالات الاستشهاد 
تستفز حالة أخرى, ليس من خلال أية آلية واضحة ولكنها كانت تظهر تلقائيا ومع هذا 
كانت التلقائية محكومة بالطريقة التى كانت بها بذرة الاستشهاد تضرب بجذورها. 
وبالطريقة التى كانت تنتشر بها الأسطورة التى تتطور بسرعة. والمهم هنا ليس 
التفاصيل الدقيقة للحوادث التى جرت فى قرطبة وإنما إمكانية اختلاق الأسطورة 
فيها. لقد كانت الأفعال الرمزية طنانة وفعالة فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد وقت 
طويل من السياق التاريخى الدقيق الذى ظهرت فيه ثم اختفت. وعند هذه النقطة 
صارت «نوعا أدبيا» يمكن تطبيقه فى ظروف متعددة. وربما تكون الأفعال الرمزية, 
فى الأسطورة والخرافة؛ أكثر قوة فى بعض الثقافات منها فى ثقافات أخرى. وتبدو 
إيبيريا (مثل البلقان وشرق المتوسط). على مر القرون. خاضعة بدرجة كبيرة لهذه 
التأثيرات. حيث يدخل الماضى الميت فى الحاضر الحى. وتبدو هذه العملية واضحة 
فى قصص سقوط مملكة الفيزيقوط والتى انتشرت وشكلت الأساس الذى قامت عليه 
أسطورة إسبانيا المسيحية. 

إن سهولة الفتح والسرعة التى تحول بها كثير من المسيحيين المحليين إلى 
الإسلام أدت إلى نمو الأدب العربى المزدهر وإلى اضمحلال المجتمع المسيحى. وفى 


عيون المسيحيين الغيورين: كانت التضحية بالنفس وحدها التى يمكنها محو الذنوب 
المسيحية فى المقام الأول. ولجعل تضحية الشهيد بحياته أمرًا أكثر إقناعا. كان لابد 
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من إبراز النتائج المرعبة للسقوط. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالأندلس. مع بعض 
الاستثناءات. كانت تلتزم بالأوامر القرآنية تجاه أقلياتها من غير المسلمين. فقد كان 
اليهود والمسيحيون يدفعون الجزية وكان مسموخا لهم بممارسة شعائر ديتهم. 
وكانت حركة الشهداء المسيحية فى منتصف القرن التاسع احتجاجًا ضد الاستيعاب 
المتزايد. ورفضا للتدهور للبطىء لثقافتهم وديانتهم. وبين المسيحيين فى مدن 
الأتدلس الكبرى حلت اللغة العربية مدل اللاتينية باعتبارها اللغة الراقية للثقافة. على 
حين كانت هناك لغة عربية دارجة. ولهجة رومانسية وبربرية قد صارت لغة الوطن 
والشارء7”"). وصار قرطبى شاب. هو ألفاروس 8/08005. كاتب سيرة إيولوجيوس 
95 اع. الذى كان هو نفسه الملاك الذى سجل أعمال الشهداء المسيحيين بقرطبة. 
لقد حملت كتابات ألثارو س إحسأسًا عميقا بالخسارة فى الثقافة المسيحية : 


«يبتهج إخوانى المسيحيون بالأشعار والحكايات العربية؛ وهم يدرسون أعمال 
الفقهاء المسلمين لا بغرض تفنيدها. ولكن لكى يحرزوا لأنفسهم أسلوبا عربيا رشيقا. 
أين يمكن اليوم أن نجد رجلا عاديا يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب المقدس. من الذى 
يدرس الأناجيل والنبوءات وأعمال الرسل. يا للأسف. إن الشباب المسيحيين الذين 
يلفتون النظر بمواهبهم لا يعرفون شيئًا عن أى أدب أو لغة أخرى غير الأدب العربى 
واللقة العربية ...يا له من أمر مثير للأسى. لقد نسى المسيحيون لغتهم الخاصة, 
ولا يكاد يكون هناك واحد بين الألف يمكنه أن يكتب لصديقه بلغة لاتينية سليمة»!'*). 


وقد لاحظ ألقاروس موقفين تجاه الإسلام بين معاصريه المستعربين. ولم يكن 
يتحدث عن أولئك الذين خسروا الروح. «المولدين». أى المسيحيين الذين كانوا قد 
تحولوا إلى الإسلام. وقد اعترفت غالبية المسيحيين بقوة الثقافة الإسلامية, وسعوا 
إلى الإفادة منها. وكانت هناك أقلية تهدف إلى خلق حائط لا يمكن اختراقه حول 
الجماعة المسيحية. وبطريقة الجماعات المنشقة والثورية طوال التأريخ؛ كان أعضاء 
هذه الأقلية قد اختلقوا عدوا شيطانيًا ليكون أسطورة تساند مقاومتهم. وقد فعلوا 
هذا من خلال السلاح التقليدى لدى الضعفاء: أى الفعل الرمزى. أو الدعاية بالفعل. 
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وكان الفعل هو الاستشهاد. الذى كان مقدرًا له أن يخدم فى بناء أسطورة سوداء 
عن إسلام يقتل الشهداء. وفى هذه الصورة عن الإسلام. ساد عنصران: كان العخصر 
الأول الشهوانية والعنصر الآخر القسوة. وكان الإيحاء بأن القسوة الإسلامية لها 
شرورها المعتادة. فاغتصاب العذارى: وتدمير مذابح الكنائس والكتب المقدسة, 
والذيح الوحشى. كانت كلها جرائم متساوية. فما أن ترتكب إحداها حتى تستدمى 
حدوث الجرائم الأخرى. ويمكن تحديد التفاصيل الحقيقية لحركة الشهداء بيساطة. 
قعلى مدى تسعة أعوام. جاء ثمانية وأربعون من المسيحيين إلى عاصمة الأندلس. 
قرطبة. وتعمدوا أن يجلبوا على أنفسهم الموت العلنى بإهانة النبي محمد والزعم 
بأنه نبى مزيف. وبا مثل. كان التجديف وإعلان الكفر فى أى بلد غربى مسيحى, على 
نحو مأ فعل الكثير من الهراطقة والوثنيين. يجلب بالضرورة أيضا عقوبة الإعدام. 
وكأن أول من مات مختلفا إلى حد ما عن الآخرين. وتوضح قصنه طبيعة العلاقة بين 
الجماعات الدينية فى المدينة قبل بداية حركة الاستشهاد. فقد كان قسيسا مسيحيًا 
يسمى بيرفيكتوس 661166105, وهو ما يعنى الكامل فى اللغة العربية. ولأنه كان 
مفوها فى اللغة العربية. فإنه غاليًا ما كان يتحدث مع المسلمين فى السوق. ويبدو 
واضحًا أن مساثل الاعتقاد والدين كانت محل مناقشات كثيرة. وذات يوم سأله 
جماعة من المسلمين عن رأيه فى نبيهم. وفى البداية لجأ إلى المراوغة لأنه كان يعرف 
الخطرء قائلا إنهم يريدون الإيقاع به لكى يدفعوا به إلى الموت. فأنكروا هذاء وضمنوا 
له ألا يدينوه. وعندها أخبرهم أن السيحيين يعتبرون نبى المسلمين «خادم الشيطان». 


لقد تخطى بيرفيكتوس الحدود بين ما كان مسموحا به وما لم يكن كذلك. وليس 
هناك فى رواية الفاروس ما يشير إلى سبب اتخاذه هذه الخطوة القاتلة. ففى البداية 
ترك أولتك الذين كان قد جادلهم الأمر يمر. ولكتهم بفعلتهم هذه صاروا متورطين فى 
تجديفه ومجاهرته بالكفر. وفيما بعد صاحوا! فى السوق بأنه جاهر بالتجديف فى 
حق النبى/*). ثم أخذ بيرفيكتوس إلى القاضى. وعندما تم إثبات الذنب الذى جناه 
بحسب الشرع. حكم عليه بالعقوبة الوحيدة الممكنة؛ الموت. وبعد عدة شهور وفى 
8 أبريل سنة * 6م. تم إخراجه أخيرا للإعدام أمام جمهور يحتفلون بنهاية شهر 
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رمضان. وعندما وأجه سيف الجلاد صاح بصوت عال عد مرأت. «نعم لقد لعنت 
نبيكم. وألعنه الآن...» وقال عبارات بذيئة ضد النبى وضد الحاضرين!*). ولم يسكته 
سوى فصل السيف وصوت الإعلانات الخشن الأجش. 


وقد أخذ مسيحيو اللدينة جسده من ساحة الإعدام وأعادوا فتح المقيرة القديمة 
لسانت أسيسكلو س 86156105 581016. وهو قديس استشهد فى أثناء حكم الإمبراطور 
دقلديانوس (والذى أعيد دفنه بعد قرون فيما كان قد صار كنيسة بيرفيكتوس). 
وهناك أقيم احتفال كبير بقيادة أسقف قرطبة؛ وتم دفن الجثة باعتبارها جثة شهيد 
جديد بين عظام القديس. وكان هذا عملاً رمزيًا عميق المغزى, فمن الناحية المادية 
انضم بيرفيكتوس إلى قديس شهيد سبقه زمنيا. وبعد ذلك. بوقت قصير. تم جلد 
مسيحى آخر اسمه جون بعد اتهامه باتخاذ اسم النبى عبثا "© وكونه لم يواجه 
عقوبة الإعدام. على الرغم من أن كثيرا من المسلمين أدانوا هذا. يشير إلى أن السلطات 
القضائية لم تكن تسعى إلى القيام بعملية تطهير وطرد للمسيحيين أو إلهاب الرأى 
العام المسيحى. وبدلاً من ذلك. يبدو أن العكس كان صحيحًا. فقد فسر القاضى هذه 
الحادثة الجديدة بقدر ما أمكنه من اللين والتسامح. وثاله النقد من جراء هذا. 


كان خوف القاضيى مبررا. فقد بات المسلمون مستنفرين ضد المسيحيين. 
لأنهم رأوا أن المسيحيين كانوا يتعمدون السخرية من النبى. وفى حالة جون كان 
هذا حقًا. ولكن بين أولتك الذين سعوا عمدا إلى الاستشهاد كانت إدانتهم للإسلام 
آنذاك حريصة ومتعمدة أن تصل إلى الحد الذى لا يمكن غفرانه. إذ كان المسيحيون 
الراغبون فى الاستشهاد فى ذلك الحين قد فعلوا ما يجلب عليهم الإعدام بالذم فى 
الإسلام وتحقيق الخلاص. وكان التالى راهبا. اسمه اسحق. من عاظة ثرية. وعالما 
فى اللغة العربية. كان قد تم تعيينه سكرتيرًا حكوميًا. وجاء إلى القاضى فى ساحة 


(#) لم أرفائدة فى ترجمة بقية العبارات المنسوبة إلى هذا القسيس لأنها عبارة عن شتائم بذيئة. ومن 
المؤكد أنها صادمة لقراء العربية من اللسلمين وغيرهم من ذوى الحساسية الأخلاقية الذين 
لاترضيهم مثل هذه العبارات أيا كان اللقصود بها. (المترجم) 
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محكمة مفتوحة وقأل إنه يرغب فى النطق بالشهادتين واعتتاق الإسلام. ولكن بيئما 
كان القاضى يلقنه التعليمات. صاح إسحق فجأه «لقد مات نبيكم, لقد خدعكم؛ عليه 
اللعنة. إنه شرير جر معه أشرارًا كثيرين إلى الجحيم, لماذا لا تقوم أنت؛ وأنت رجل 
عاقل. بالارتداد عن هذه العقائد المهلكة». وتملك القاضى غضب شديد فلطمه على 
وجهه. ولكن مستشاريه أوقفوه وأخبروه بأنه حتى المجرم المدان لا يجب أن يتعرض 
للإهانة. 


وعندما استعاد القاضى سيطرته على نفسه. قال لإسحق إنه إما مخمور 
أو مجنون. لأنه ل يمكن أن يكون جاهلاً بأن الموت هو العقوبة الوحيدة جزاء التجديف. 
وأجاب الراهب بهدوء: «أيها القاضى إننى بكامل قواى العقلية. ولم أذق الخمر فى 
حياتى. ولأن نار حب الحقيقة تحرقنىء واتتنى الجرأة على أن أتحدث علنا إليك وإلى 
الآخرين الحاضرين هنا. احكم على باللوت. ولأننى أبعد ما يكون عن الموت» قإننى 
أتحرق شوقا. ألم يقل الرب طوبى للذين يضطهدون من أجل الحقيقة لأن لهم مملكة 
السماءء!*). 


وحاول القاضى أن يتجنب توقيع العقوبة الحتمية, ولكنه لم يكن يملك خيارًا 
آخر بحكم الشريعة. وواجه إسحق نهايته المرجوة يوم. يونيو ١45م.‏ وبعدها ظل 
الجلاد مشغولا. فبعد إسحق بيومين قام رجل اسمه سانشو بالسب والتجديف وفقد 
رأسه وحياته. وبعدها بيومين. جاء ستة رهبان. من بينهم عم إسحقء أمام القاضى 
وأعلنوا. «نحن أيضما نردد كلمات إخواننا المقدسين إسحق وسانشو» وتبعهم المزيد 
حتى مات أحد عشر شهيدًا فى أقل من شهرين. وقد عارض كثير من المسيحيين هذه 
التضحيات خوفا من أنها قد تستفز غضب المسلمين ضد الأقلية المسيحية كلها . 


)ع هذه الرواية التى كتبها قس كاثوليكي. وفيها الكثير من الخيال والأسطورة لا سيما فيما يتعلق 
بالجوان الذى لم يكن ممكنا تسجيله بأى حال من الأحوال: لقد وضع كاتب هذه الأسطورة الكلام 
الذى رآه مناسبًا على ألسنة أبطاله. لقد كتب ما ينبقى أن تكون عليه الحكاية. وليس ما جرى 
بالقعل. والمدهش أن المؤلف الذى يعرف هذا يورد النص كما مو. (اللترجم) 
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كانت مصالح السلطات المسلمة والمجتمع المسيحى الكبير فى منع هذه المواجهات 
الانتحارية متطابقة. وقد تم اجتماع مجلس كنسى لمنع المزيد من حالات الاستشهاد. 
ولكن بدا ققط أنه أثار المسيحيين المتشددين وزاد من حماستهم النسكية. فقد دخل 
راهبان المسجد الكبير فى قرطبة فى صلاة الجمعة وصاحا «إن مملكة السماء متاحة 
للمؤمنين. ولكن بالنسبة لكم أيها الكقار. فإن الجحيم ينتظركم. وسينفتح بعد وقت 
قصير لكى يبتلعكم جميعا». وهريوا بصعوبة من أن يشذقهم المؤمنون الذين كانوا 
يؤدون الصلاة. وتمت محاكمتهما وطارت رأساهما بسرعة فى ساحة السوق. 

وكان آخر ضحايا حماستهم الشخصية هما الأسقف إيولوجيوس وامرأة 
شابة اسمها ليوكريتيا 160611118 وكان إيولوجيوس قد كتب تقريرا قويًا عن حركة 
الاستشهاد وأر سله إلى الشمال طلبا للسلامة بالحفاظ عليه خلف حدود المسلمين. 
ونم القبض عليه واتهامه بالسعى إلى تنصير ليوكريتيا التى كانت قد ولدت لوالدين 
مسلمين. وكان القأضى مترددا فى إدانة هذا اللسيحى ذى المكانة الكبيرة. وأمر بأن 
يتم جلده عقابًا على جريمة أقل. وعندها سب إيولوجيوس النبى محمد بأقذع الألفاظ. 
بيد أن القاضى رفض رسميا إدانته وحوله إلى بلاط الوزيرء كبير موظفى قرطبة. 
وجاء أحد أعضاء المحكمة إلى إيولوجيوس وقال له : 


«إنئى لست مندهشا يا إيولوجيوس. عندما يقوم المجانين والبلهاء بتقديم 
رءوسهم للإعدام دون سبب. ولكن كيف يمكن لرجل متعلم مثلك. ورجل يتمتع بتقدير 
العموم» أن يسير على نهجهم. أى جنون يدفعك إلى هذا. لماذا تآمرت على هذا النحو 
ضد حياتك أنت. إننى أصلى لكى تصفى إلى كلامى. انحن للضرورة. وانطق كلمة 
واحدة فقط تسحب ما قلته أمام القاضىء وفى تلك الحالة سوف أجيبٍ عن زملائى 
وعن نفسى بأنه لن يكون هناك ما تخشاه» . 


ولكن إيولوجيوس رفض الإنكار والتراجع عما قاله. وانطلق لكى يضمن موتا 
استشهاديًا لا ينسى. وأدين بشكل رسمي وأرسل لإعدامه. وقام خصى من العاملين 
فى المحكمة بالإساءة إليه وضريه على وجهه وهو قى الطريق إلى أرض الإعدام. 
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وبالتواقق مع المواعظ المسيحية. قدم إيولوجيوس الجانب الآخر من وجهه الذى 
لم يلطم وقال. «الطم الآخر أيضا». واعتذر الخصيى. وبعد دقائق قليلة بعد الساعة 
التاسعة بقتيل صباح اليوم ١‏ مارس سنة 805م. طارت رأس الأسقف. وألقى جسده 
مكشوقًا لكى تنهشه الكلاب الضالة والقطط والقئران. حتى حصل المسيحيون على 
الإذن باستعادته. وأعدمت ليوكريتيا بعد ذلك بأربعة أيام وألقيت جثتها فى النهر 
«لكى يأكلها السمك». وقد أدى موت شخصية كبيرة مثل إليولوجيوس إلى التأثير 
بقدر أكير كثيرًا من موت جميع الشهداء الآخرين الأقل مكانة. وعندما عقد ملك ليون 
معاهدة مع السلطان محمد فى سنة 847مء كان أحد شروط المعاهدة أن تسلكم إليه 
عظام الشهيدين المقدسين إيولوجيوس وليوكريتيا”' . 


برا نبا كن 


ولم يتم شرح الدواقع التى حضت الشهداء على الاستشهاد شرحًا وافيًا على 
الإطلاق ). فقد انحدر كثير منهم من عائلات مختلطة. ولهم معتقدات إسلامية 
ومسيحية فى خلفياتهم. وكثيرون جاءوا من الجماعات الرهبانية الصغيرة المتجمعة 
حول قرطبة. ويلفت النظر أنهم جاءو! من دير واحد قى تابانوس 7868008 الذى 
أخرج ما لا يقل عن عشرة شهداء!*). وتصاعد عدد حالات الاستشهاد. فقد ردت 
الستطات الإسلامية بالعقاب الجماعى. ومن الأمور ذات المغزى, أن القيود التقليدية 
على الأقليات قد طبقت للمرة الأولى بشكل جامد على الملابس التى حددها الفقهاء. 
كما أن الكنائس خضعت للفحص للكشف عما إذا كانت هناك كنائس جديدة قد بنيت 
ومن ثم يجب هدمها. بل إن الترميمات الصغيرة أو التحسينات كان يمكن أن تؤدى 
إلى الإزالة. وانقلب كثير من المسيحيين ضد المتحمسين. وقد سجل إيولوجيوس أن 


)2 استخدم المؤلف كلمة «شهداء» فى هذا الجزء على الرغم من عدم دقة المصطلح فى وصف ما حدث. 
وقد التزمت بما استخدمه المؤلف من تعبيراث. (المترجم) 
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المسيحيين الأول ريما يكونون قد تأثروا بحالات الاستشهاد. ولكن. «عندما أشعلت 
النار السماوية جوانح الكثيرين وقادت الجماهير من المؤمنين إلى الذهاب للميدان 
وسب عدو الكنيسة معترفين بالعقيدة الطريقة نقسها التى فعلها إسحق»؛ سرعان ما 
كان الجميع الذين خافوا من هياج الطاغية المتوحش. غيروا رأيهم وانقليوا بشكل 
مذهل. فقد حطوا من شأن الشهداء ولعنوهمء وأعلنوا أن الشهداء ومؤيديهم على 
السواء يرتكبون جريمة عظدمة»!*). 


وفى النهاية. حوالى سنة 804م. أدين الشهداء رسميًا باعتبارهم هراطقة أمام 
القاضى وأمام مجموعة من أعيان المسيحيين- أساقفة ورؤساء أديرة وقساوسة 
ونبلاء- فى محاولة لمنع المزيد من الضغط على المجتمع المسيحى . 

لقد كانت دماء الشهداء قد أقامت الكنيسة الباكرة. وسرعان ما قوضت الحكم 
الوثنى. «كان النمط الشائع للقديس المسيحى هو الشهيد. وفى هذا المسار أخذ الرجال 
والنساء المقدسون الذين لم يموتو! من أجل المسيح مكانهم بجانب الشهداء. وبقى 
شخص الشهيد النموذج الأمثل للقديس. وعبادة القديسين ... لها أصولها الثابتة 
فى عبادة الشهداء»! '2. فمع اعتناق الإمبراطور قسطنطين المسيحية. لم تعد هناك 
حاجة إلى الشهداء. ولكن فى مواجهة قوة الإسلام (التى كان يبدو أنها لا تقهر). 
ثم استخدام هذا السلاح الأقوى فى ترسانة أسلحة الكنيسة مرة أخرى. وإذا كانت 
الأسباب الدقيقة لحركة الشهداء تكمن فى قلب كل من قرر أن يضحى بحياته. فإن 
هدفها كان واضمًا. وكل قصص الشهداء تحت حكم الطفيان تجلب بطريقة 
ماء لا يعرفها سوى ألرب, النصر للكنيسة . 


وثمة كاتب. هو الكوشانى, يناقض الحماسة المسيحية بالتعقل الإسلامى. 
وأعاد سرد حكاية المسيحى الذى جاء أمام القاضى بعد حوالى ستين سنة من حركة 
الشهداء. فى سنة *؟5م. ليشرح الراوى أن المسيحيين يعتقدون فى هذا النوع من 
الانتحار باعتباره من أعمال التدين. على الرغم من أن المسيح لم يشجع أبدا أأى شىء 
من هذا القبيل. وقد نهى القاضى الرجل المسيحى ووبخه لأنه حاول الانتحار. وأجاب 
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المسيحى أنه لن يكون هو القتيل. ولكن شبيهه. «بينما أذهب أنا إلى السماء». وأمر 
القاضى بجلده, ثم يسأل عمن سقطت ضربات السوط على ظهره. أجاب المسيحى. 
على ظهرى أنا». فقال القاضى. «تماما كما سيقع السيف على رقبتك»!'') وهكذا, وعلى 
الرغم من أنه كان ما يزال يمكن العثور على الذى ينتحر طلبأ للشهادة والمتعصب. فإنه 
بحلول القرن العاشر كان بعض الاستقرار القديم قد عاد. وكان سفير الإمبراطور أوتو 
الأول. 0110. المسمى حون جورزى 60:28 014 ذاول إلى بلاط عبد الرحمن الثالث 
فى قرطية قد أسحات على تكايات هناد قرظية :افإنها توفع قن يهجةالنهلية اليد 
نفسها. وبدلاً من ذلك وجد القساوسة المسيحيين الذين حذروه من الخصومة واللدد 
مع السلطات الإسلامية وكانوا صارمين فى إثنائه عن القيام بأى أعمال استفزازية. 
ورفض الخليفة الخطابات التى أرسلها الإمبراطورء لأنه وجد نغمتها مهينة ومذلة. 
ويدلاً من ذلك رد بإرسال موطف مدنى مسيحى اسمه ريسيمو ندوس 8666100150115 
يشغل منصب أسقف غرناطة. لكى يطلب من الإمبراطور سحب الخطابات. وهو ما 
قام به فعلاً. وتم إرضاء الكبرياء. وعاد جون جورتزى إلى وطنه بعد أن شهد عرضًا 
على شرقه. 

كان ريسيموندوس مثالاً للعدد الأكبر بين المسيحيين الذين كانوا قد عقدوا العزم 
على أن يؤدوا دورهم بفاعلية داخل المجتمع الإسلامى. وقد جمع كتابًا ضخمًا بأسم 
تقويم قرطبة؛ ربط بين التفاصيل الفلكية والزراعية وتفاصيل الاحتفالات المسيحية. 
وقدم نسخة إلى خليفة عبد الرحمن., الحكم الثانى. والحقيقة أنه أعد نسختين. كانت 
الأولى تحتوى على تفاصيل عن جميع الشهداء فى قرطبة وأعيادهم ويستخدمها 
المسيحيون. وفى النسخة التى قدمت إلى الخليفة. تم حذف هذه التفاصيل بصورة 
لبقة (وفطنة) وفى الجوهر: 


«وكانت واقعية الحكم الإسلامى تُحبّدَ هذا النوع من الحلول الوسط ... وكانت 
الكنيسة الراديكالية تروق لبعض المسيحيين, بيد أن مثل هذه الكنيسة لم تكن تستطيع 
سوى أن تصبح بؤرة لمزيد من العنف. ولم يكن بإمكانها أن تحافظ على العلاقة 
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المستقرة بين الحكومة والرعايا الخاضعين لها والتى تتيح للمسيحيين أن يمارسوا 
حياتهم اليومية فى سلام» ('). 

لقد استخدمت حركة الشهداء. فى محاولة لتقوية رد الفعل العنيف فيما بين 
المسلمين, المجادلات التى كانت قد تطورت بالقعل فى شرق المتوسط. كان أحد 
الشهداء قد جاء إلى إسبانيا من دير سورى حيث كان حنا الدمشقى قد كتب مقالته 
ضد الإسلام. وقد طرحت الكثير من الموضوعات نفسها فى الهجاء القرطبى ضد 
المسلمين. فقد اتهم النبى محمد بأنه مفرط فى الناحية الجنسية. وأنه واقع فى شرك 
الانشغال بالجسد. وقد عرّض بول ألفاروسء الذى كتب سيرة حياة إيولوجيوس 
المسيح الذى بشر بالسلام» بمحمد الذى علم الرجال القتال؛ على حين طور المسيح 
الطهارة. مارس محمد الشره فى كل أشكال المتعة, الفزنا (”"). وتم طرح الكتالوج 
الكامل لكل الإهانات التى صارت الآن إهانات تقليدية2*). 


«المسلمون منتفخون بالكبرياء. كسولون ينعمون بالأعمال الجسدية, يسرفون 
في الأكل غاصبون طماعون فى حيازة اللمتلكات ... لا شرف لهم. ولا حقيقة. غير 
معتادين على الرحمة والعاطفة ... وهم متقلبو الأطوار. لصوص. مكارون. والحقيقة 
أنهم غارقون تمامًا فى ثمالة كافة أنواع الدنسء يزدرون التواضع مثل الجنون. 
يرفضون الطهارة كما لى كانت رجسا, يستخفون بالعذرية كما لو كانت قذارة العهر 
والدعارة. يضعون رذائل الجسد أمام فضائل الروح»!'0. 


وأدى هذا بشكل طبيعى إلى أن محمذا كان (فى زعمهم) هو النذير بال مسيح 
الدجال. وفى الهجائيات اللاحقة صار هو المسيح الدجال نفسه. 





(*) هذا شكل تقليدى من أشكال الذمة والسباب التى اعتاد رجال الكنيسة الكاثوليكية فى الغربي 
الأوربى أن يوجهوها للإسلام. ؛ وللنبى عليه الصلاة والسلام. وقد وردت فى النص الأصلى بهذا 
الشكل الذى يكشف بوضوح عن وجه التعصب القبيح ضد الإسلام. (المترجم) 
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هذه البلاغة الوحشية رددت أصداء تلك الهجمات ألتى شنها المسيحيون على 
أباطرة روما الوثنيين. فقد ذكرت هذه أتباعهم بالشر الذى كانوا يناضلون ضده. 
والأهم من ذلك كثيراء أنها كشفت عن ضعف فى حالة الشهداء. لأن الإسلام لم يزعم 
بأن المسيحيين يعبدون أصناما زائفة. كان كثير من العلماء المسلمين مترددين حتى فى 
قبول المتصولين من المسيحية إلى الإسلام, بحجة أنهم يلوثون الإسلام. وهناك عالم 
منهم, كتب «أنهم يقولون إن الإغراءات سوف تأتى مع أهل الكتاب وأنهم سيكونون 
مستحقين لها»!”') وعلى الرغم من أن الزواج بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة 
لم يكن محرّمًا. فقد كان ينظر إليه على أنه يحفل باحتمالات الخطر الروحى. فقد 
تكون الزوجة المسيحية أو اليهودية مصدرًا لعدم الاستقرار والفساد فى أى منزل 
مسلم لأنها حتما لابد أن تكون ميالة إلى قيادة أطفالها حسب دينها وتجنح بهم يعيدا 
عن الصراط المستقيم للإسلاه'"). وفى هذا كان بعض الفقهاء السلمين والكاروس 
المسيحى على اتفاق. الفصل أفقضل من أى شكل من أشكال الاتصال . 

وعلى أية حال. تم نسيان الشهداء فى قرطبة بسرعة ويرد ذكر حكم خلافة قرطية 
فى النصف الأخير من القرن العاشر باعتباره عصرًا ذهبيًا. وقد ردد مؤرخ إسيانيا 
الإسلامية الذى عاش فى القرن التاسع عشر رينارت دوزى ا202 134أ©8 أصداء 
المديح الذى كاله للمدينة المؤرخون المعاصرون. والشعراء. والمبعوثون الأجانب على 
السواء : 

«كانت حالة البلاد منسجمة مع ازدهار الخزانة العامة. فالزراعة والصناعة 
والتجارة. والفنون والعلوم ازدهرت جميعًا. وكانت عين الرحالة تسر فى كاقة النواحى 
بالحقول المزروعة بشكل جديدء والمروية على أساس علمى. بحيث إن التربة التى كانت 
تبدو جدباء للغاية. صارت أرضا خصبة... وكانت قرطبة بسكانها الذين وصلوا إلى 
نصف مليون نسمة. ومساجدها وجوامعها التى كان عددها ثلاثة آلاف. وقصورهقا 
الفأخرة. وبيوتها التى وصلت إلى مائة وثلاثة عشر ألف منزل. والثلاثمائة حمام 
عام» وضواحيها الثماني والعشرون. لا تفوقها فى الحجم والعظمة سوى بغداد ... 
لقد تسربت شهرة قرطبة حتى فى ألمانيا البعيدة. ذلك أن الراهبة السكسونية هرزويثا 
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18+ اشتهرت فى النصف الأخير من القرن العاشر بسبب أشعارها اللاتينية 
والأعمال المسرحية التى أطلقت فيها اسم «جوهرة الدنيا» على قرطية!©. 

وفى بلاطات أوربا المسيحية. كانت منتجات قرطبة. من أشفال العاج والحرير 
والأوانى البرونزية التى صنعت بشكل أخاذ على أشكال الطواويس. والظباء. 
والوحوش الخيالية. وصناديق الدنانير الذهبية- صارت كلها رموزا لعالم من 
الحضارة والرفاهية التى لا نظير لها. وربما كانت الأندلس المسلمة عدوة للمسيح. 
ومع هذا قإنها كانت ذات جاذيية وإغواء (), 


0|007 


هوامش الفصل الثالث 


مجم" لمقطعنا! هذ لعتموص؟ ,ل(وو8قن) ستمري دن لم1 جم بلممطفسواط ختط صا . 
بعطتتحطلم داعل مندسمسوظ :ملجمج؟) ,رماس لعل ومات لد ومزونال جه جواايض] “ملسده ب 
1211 
معطن عستا" تمنصم عماستوركهت عل )ه معدمكت عط فععتدومت؟ مكلت عط )نه ١‏ 
أأعسحهة] معدل :الفط فدص عدم كز عطاى معط كتعللد/ا لمدعععويم عوط عمندمة 
650 ,اأممها' «وامم] تدأ كاده ناكما 
15 مم ركان اوم ,طنطن! مزلعان . 
اهدر مما( إن سوواط م ممنطاعدت) ممع لمم كلكا بووتصمع ممق اللا عع .4 
بعتصععلة عطز مه ,مدعي مم ,كريور ,كعم عولد سزمل) طووسطمتل6 طبممطوللع 
.011 تك دميده 6ه 5ع نا تأزط اكوم 

عاجل معتطم راو زاوم عتر18 وم نامسزيس) عط أيمة مسرل مم11 محص عذط1 ور 
وى كعنها كد مامد عتطديم تم عذال كتوصو عط ععقد ماصع عع) 1 مم 
تقد صدمم لاد عط كع لقنم تمتاعدة! حم؟ .جودماج .مم ,كميوييم) طتعام ,كمتاامت) 
لؤاللنلة لعحزه معجبةالجريردا كاز دوذ ؤتدرتأكيلم عل كلردبدي تكمومن حم[ كا بلطف امعد سمرلا 
ملعتملل مواد ص لععاله معط مسحط عن عتعتردره نم مل كعو تحدم علتاتونم عرندس ءدا'أت 
.5 -وة مجزج مكل سوسس بر كمدس اكت ,تحامدنا ع؟ عامرهعنان 


1- أعطى طريق اسمه لأول بلدة إسلامية فى إسبانيا . وقد بنيت بالقرب من 
القلعة الرومانية السابقة 77801016 2أانال. 


ميل لضالت بتممسسرف .وو «مسمه لد متسوتانا متمتملننا مامسناسة) عذلا م50 .7 
لوك نماض ) ,تدك صذ ماعتصة طاث) رطا قلمممتكميى سمط )» عاد يمجملة 
عمف عذالاه كع انرق عط كز عاءاضوعيك كلطا1 .و د2١‏ .نرم 

أحدا معط معدعهة' براق مذ مم كوهد كمتوا ليله إلا متمملا ا لو عمتسميل) عدا مذ .5 
معدل طلؤنص ررد كسمم داجرلء دز تعلط مكحف عر قبط لد ملعمل عل ألعدملسواد 
للم عل ص الفجل ف لفجددالد من ممعي أعييد لعا عل نط لوو مسدطج وير 
رده حرم .لتطة سد 'إسسنم ملل دما مدا 

حدما لدع علج كت .ماود .مم ..لتطت صا بمس كول تاءملميم بردميةة] عطاك مذ بن 
صا .صتدم؟ ان اكيس درمعكلسيطة مط مغهز فلي عتلاتان عردى عط معسلممعما 
تداك ود (أعسعلمه!) بردتها عداء أن محجة امد عط .زجوج) «امتسمذ) عنطبممعملا عط 
رقعوء جوم كاز تون عل التوميكت ترأجدع اوت مرا 


ذا 


000 
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دتلمل نمك تماد ضذ ممنطكة) متمععسي ليد لمعلاف دجرز لممعصيري محم موا .ف 
كألع لك أيه | تمل كا معط للمتكموع دك ركم 'بومالددمدع عمد" لالت مط م يميا 
عشت( | للس تدر صل بصمطس تحعصعل أله متممععي د برط ,قم عتم كز تجرميه 


.خللاةة) 


-١١‏ كتب كتاب 558888 06 910,13 فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
عندما وصل هذا الوصف الأسطورى للفتح إلى درجة غير عادية من الازدهار . وعلاوة 
على ذلك . فإن هذا الوصف لم يكتب فى اللاتينية التى يستخدمها الدارسون وإنما فى 
الرومانسية (القشتالية). انظر : 21 .هم .1 أهلا , 21511815 ,2-5008 . 

1١. خذطا‎ 1 

-١‏ تعرف أميركى كاسترو على أهمية هذه القصص «لان قشتالة على مدى 
القرون حملت عبء النضال ضد شعب حكموا عليه بأنه محب للملذات » شعب كان 
يتحدث عن الحب والمجون فى أدبهم: وقد كانت تصورات اغتصاب العذراوات وتعدد 
الزوجات لدى القساوسة من عوامل الحسم فى الغزو الظافر الذى قام به المسلمون) 
انظر: 


8 .م رعاناأ51 , مناوة© 


4- صورة الشهوة الجنسية عند المسلم صارت صورة نمطية يصاغ على 
مثالها. وهكذا لاحظ خوان مانويل فى 6918068 05/ 06 160ا أنه ' بعد صلب المسيح 
بوقت طويل ظهر رجل مزيف أسمه محمد ... وكجزء من تعاليمه قدم لهم غفرانا كلدًا 
للذنوب لكى يشبعوا نزواتهم الشهوانية إلى مدى غير معقول بالمرة' ورد فى : 


. -9495 ,هم , 2, أولا ركالة أ أمظ ,تلأأمة 


20-9 حرص ل أن ..لمنطز قز لصلتت) .كر 

ك1 , 'علصكد ) مسحي مطعصع م11 جه جاءمدوهمم" لمد أمسنةا' .جياعداظ دجيمة ع5 .مر 
3-43 نزم .لوقو وداا) جود ممما أده 

د تحضصحصنلك عودتا نادت ممعت كمع 4ن ميا ومتصعساه وأعتليف معني حدق ,جد 
علا أت عبيلت لحمو د مجأتمعليتت ليه مكمه لمط لحن يصاعم انال أقممة 
كادعت ع1 .ل مر لفل إن ومعاممط بممدصطءظ ععة .عط تلمنجصممم عمل ضاين 


«الادحة لاا إن كنومة) عا سه /آ| عوج بووتالط" ,<[ لا مذ لعمتاغنه معد كمع محصيزة اد 
+1078 متععدسق أه لرسعلدعة لدعتلعا/! شاط ,عولمظضطصدحج) ,مازرومن) وموس 
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دبال برا لمممعاله عستاكساة عه بنتاجمعمسصعكهذ عجل من! ممتتدهداميت عل مكاد ع5 .18 
امد كاط؟ .94-5 .مم ١‏ أن ,هالص ات ,طائم؟ بوملدوظ رماع معطا عط رذ أعسسرداية 
تر نامع دما اللعمععممما م أأالا ممقالق عرط مععف ععاعا عط مأ لعجوعس عسعطا؛ 
كال كما عه عدستاكيداة عل معن تمص عط مذ قلعتل مقط كمدتععقطن) ببع) وى إدطء 
د طعند وز بيغا مكوغقط تعتغط )عموم وما عكسى عمه كز ععط1” :1212 هذ تدداه1' عل 

0١ ٠.‏ ,للتطا :'كالر كتلط كه أكتوطن) 0 اناعنا 361:13 كديا 


6 فترات السلطة المركزية فى الأندلس كانت على النحو التالى : 
ولاة الأندلس : ١1/ا-5‏ هلام 

الإمارة الأموية : 57/ا1-؟1هام 

الخلافة الأموية : 51-59011١ام‏ 

خلافة المرابطين : 85١١-45١1ام‏ 

خلاقة الموحدين *غ١١558-1ام‏ 


(م. ل0) 
479 .م ,و .أو؟ ,الفط ده ممتاحط ,دمططنت .20 
كمع ركزه2 أه علقاقط عط كة وها مكلة كد +1 21١‏ 
كو أله 1 ,لل») كاهدجا كومم؟ سدالاة/ةا هذ فعات ,اسيك ,دوعظ [ه عولاذا .22 
.3162-4 .مم ءة .أونا ,3: 2 نود ,ممعدظ فهد مرظلة نشا! بهم ههلا ,ومنل امدقم 
وف طدجة ووعفاة مم ذمره !1" ركعت 1" كدذلتآ يرهناف ,ناموك ااهناككبان) ننه عاسبماطط ,عاءنات) عع .23 
.-202 ,هه ,(190) 0د لووول ام .'متعمءلولا عوطمد 
4" ما يزال عدد الذين أسلموا مسألة خلافية. وأفضل طريقة للحسابء قام بها 
ريتشارد بولييت كانت موضع تساؤل . لكنها لم يتم تجاوزها . ولكن من الواضح أن 
المهاجرين من شمال أفريقياء حتى مع السماح بنمو سكانى عالى المعدل؛ لم يشكلوا 
سوى أقلية من السكان المسلمين . انظر : 


مم5 لوأك أرط 0ق علتضصقلذا ,كاء ذا 


5- مسألة اللغة كانت محل جدال أكثر سخونة من مسألة اعتناق الإسلام. ولا 
يمكن حسم مسألة بقاء البربرية . وسواء كانت الرومانثية لغة يتحدث بها المستعربون 
أو لغة شائعة . مسألة محل جدل أيضا. والممارسة الشعبية الشفاهية أصعب فى 
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ترسيخها من الممارسة النصية المكتوبة ٠‏ بيد أنه حتى اللغة المكتوبة مسألة 
صحبة. ولكن هناك بعض الأدلة سنة 845١٠١مء‏ مثلا عندما استولى المسيحيون على 
طليطلة . كان جمهرة السكان الكبيرة فى المدينة يتحدتون العربية. عن لغات التجارة 
واللفات المنتشرة مثل السابير انظر : 


للعلظا ,مقعمه نع لالع 8] عقطا دا معممظ ودود ذا طونامءطدموللا .عل 
020118 556ل , 


زم ؟/) 


.110-20 .تن التهدرك #اأقنابط ,عو 0 ع5 .26 

10716 أناكغائزا ع 0015141101) رأقائةةا ع5 .27 

ا كا الأتساا غاثة خم له :امادااع ذوعا بأمردبارمة! عا جز عسو ,مووة عمط ع5 .28 
'وتكعنالونا ممع عصلوظ :زا بممععصم]ا ,تمرك عأتصدايل سرع اترامس1 ههه هوا 
02 ,ومع 

171-22 ممق ,كرام ساق ,لمدطعزند ععذ .29 

لتونهنة2 تمع فته دموهق لمة عانم دده 1492 مز لعالعميت مويب وسعل ع1 .30 
هز ععدععل عوط لععع بوم معن كمسشاكسام .تصتضدع لامع ميرو عط مذ عصتصددية ممه 
قطنا عط .لمعا ٠‏ لمععه) متعج طنةا معط م لعرعطلد مذبب عذمط لمد ,ووو: 
.614 لقة و40 عع جع لع مومعل عع كدص ألكدا/! عدصه؟ كه كوج رععى06 260 تددن 

كدف[ ,لله مناه ذمنك1 ,لمسطم حدططاة انام ,تومه طعدف/لا-اد ديم .11 
.له-8 مض« ,لامرك عتسماءا ,لإعصعاط جا عنطدهوم عط حودمم لععدأكدمه1 . ل .م ,كور 

عتصعط مأجتان مذ لعنماكمص ,إعفم عمس سمس ملقة ,ممهطم مط5آ م5 .در 
5011065 الكاتبفل 214 ««اأععابا ,«متضبطن) مم ذم تفدمط :مزعناط أموزؤول ,عاطمعممي 
.م ,7و9و1 ,ككعن”]! دتهد؟ اضوع نه وتسم يفون تحرط ,متطماءفداتطط 

129 .م م.ولط] 33١‏ 

41 .م لكترطال0 قاد بزتويرة ,كدلونهه2! .34 

١904‏ مة#كددا؟ :0 لداي| ,لدابمسدا مامهوك ماارفاكت! متا رمج عل أسوولة عنط مزئوع .و3 
65 نا0؟ لتلأا 181 1صع 01 لإردص وى جرت عأنبط مرنصليت ته ملز علد أصط 
مامت ,أمقموى 4 دعي 0 بولأدتمترى مارمبد ععمما ك'ادلية؟! ممفوغ روماه وموسااند 
تلسمموعاط لدتعمائلظا جل مشهاط ,قد مايل أ عاحمن! مخثطا فانومابصم جا عل معناوانتومنا 
كذ ,تنك أت لإاتتنام وز الأنافء0! ,0 !تائف ,عاكق أو كنوع لملوصعاع» م1 .ندوا 
31م 10 كفاك كلاا 1 .لإرنكلط أكأتتدم5 لذ والأاتدءدنا ديرتأددهى الاتجعدسومد مد أنلعكمم ج 
والعاءاايض) أ مره 1 :126 دبريكن كن عداسام مرا نسحمنا عل اعروناظ كه عتمم عدا 
كإلاهماك 3 كدط )تععصمء لأكتصومة عل متكت أه معلا عط أن معي عط عدولا .(ؤووع ) 
كتلط )ل لع تتاكصص لد ومهعمم اولزن ععلمغوعاظ لمم دككدة) مضع تزيم ,مممتصممم 
607-15 ١نم‏ .نمراق ,وسعطت) عمد براكاءةانكتصدم طكتصدمك إن جرمعط؛ د 
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إن تااع درم مدنا عوفاطاست) «الا حر أدج لتحوذ] 6ه نحط كز سمتسااعل عدا 
اق .م رجوود كمد ”ا بالك تنا ممبلصطسه) تعوول اص ) وياسما 
د متفرع لوصووعك أنه عط هذا تععدتوسلممم كتمعسعندفك 'أتممتمبرمه' د11 .37 
عتادععط كعتتمع دك سمتاكار2) كنا أفحرة دلول عع وها ممتنجعررمعادرى عط عطاك ستمم د 
]20101 
127 .م مكعلاقة اسن ريوع حمالم : 
41-2 زم مووإناناتت 1 تكسنن5) مم . 
٠‏ 4- صور القانون أنه حص يدبي هذا العقاب : ينا ذا تكن ارا قادرة 
على مقاومة الإغواء مره ثانية ٠‏ "لأن الاعتداء الثانى. سوف يفقدفا كل ممطكاتها 030 


0 
وسوف يتم إعدامها 7 


16 


2 


(مك/ا؟) 


عاللتاة عاذ دز مسحت 'راممطاط عنس ادسسسوذا لس #املاوو0 ,دعق ,كلمداعنةا! جلللمل ٠١‏ 
.10 1 مع نوو ,أسد”! وكا لصد مجك لامها تمماءرما نمل 
لوالولوكثت جمد أدعصعء ف الو ععم؟ أبعمعاب ممنسددا معن" ,ووحوق ١‏ .رم لطا عمو 
ع1 كاعد ماك ويحم د أن ععدءورواطد أعرعع عط مغ كنحمييه ادح ذأ عتام؟ عط عبط 
وعاةالتقات أقطة لمك وداععل ,علبصدي ءه) ,مومهم بطل أه «متكجامئع: مامص عالتعة 
أطاميووهة) عتددعه) متجزل0 نئي عائلة قدده لدة له عجط لمصبعد وعم طءسخطعل' عرو 
,قتاع 0داخطة! نومك اعتمم اسه مادعالا رمائضناء) سمت بلغا بوعطا إمحنلملا 
9 .م ,جون: جوع" لتر لصون ”لله توتم تنا :”ا 
نا .نملتسيطا +أعزى عداء ,2 مكضم]لم عزط لعادعى وعلنن ندل جدتأتاكط) ادععير ع1 43.١‏ 
امل عرعنكا لزعد 1" .سمائيعى عتعطت]ه عسل عط ع2 لعاحجر أن ترررمعم وعبمن ع حل عإمصميى 
256)ى أفعل1 ده اه ننمن مكنمو وطن 2 25 ؤعأءمء اذا طأعناتدر مو 
عطا ده تكصعادلا ممعن! ممه طععقوه0ن .ا قر بط جلسدو عط ونكك معطت .خا طأسملة جد 
أحطله عوالء عط مغ .دأكتس1 مذ (تطعل) مطعزذ) )0ه عوتسسصد لاكتحمل تصعليوس 
عد جبءل أده كستاكساه بونصممف سوط كسمجيتكت: لد عتمطي عط ناوسمطناد؟ 
مضنا عط عقطء مععط كتعز معدا ع لمجم عا صذ لععدمعكتاطن عه انفكباة كستعده مس نج 
أنه الضنععرت) سوفاتا ,نفطهتة) مم5 ,'علطمعدصعم ديه تس كمس عقة تامع تمسق أن 
18 .ل مكزمن» 
,؟] مخلده.| دز 'كليسواطيينة! موطوعطط ع1 تععامداطا ملحت" مسلا معرصوظ .كن 
بمننح”! جزل ,نوات معن دنا ,انما الفا ماه عمسانات فبه ععاردةة! ,(بلع) عمد 
ران أدى معطء ذ| ممع توه برالمم نمكم جستاتته ولععدك 3 ,ومع - ا ج7١‏ جزم ,مجود ,ألا 
دتجحدعل كام الدودح عط لم .>تفاكلتى هذ ععطرعن) تإلممن تسملعمم كفنح ستدمك عتتصدلك] عمط 
لس 511 


ال امو بال ا ا 0 


جه 
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صار بؤرة العنف والتزاع (همم .005800111165© , ولعطمعن لل متدالا) . وفى 
بعض الأوقات بذلت محاولات لإنتاج تسهيلات شاملة للفصل الطائفىء بيد أن هذا 
لم ينجح إلا نادرًا على المدى الطويل , ما لم يمكن للزمن أن يقسمهم . كما فى حالة 
الدخول إلى الحمامات العامة فى قرطبة القرن التاسم . على الأقل فى نظر يانيذا 
سافران . انظر دراستها " 


"مهنأم نامع )011 مه لامعل" 


ذأكألردمة 10 جمنفتتلى غ20 اقل ععتصدع1 ستممع ها دووتإضورعمة دهم عط عدج 123" .ج4 
للقن كلعمتصدم؟ مدعا جع قلمأتدرف عط كه عاتم صا . , . ععروعكاءةه للككموقلة مه 
علمطت آدالد عط علأكمة لع )ديعل لللامعمع)زل ممعس ماأممعم من عدار مكسعلكماة 
عط تفن كوعمعرودم عذا؟ لدت لستدر عط كه توتالعج غلم معتدجرعيمة عرد معسحاب 
“.من آلذل معن ونح مإعدلء من وععدام بيستتاودل"” عل - عجن زا قود مدرعزناه 
.]لاق بوك2 عم 

صك) أءالدودم عط كد 'كسدتتكقطة)* سقط وعطغد ,'كلعدتودم؟' وعكن عط اق كنامضيه كنع .40 
.“235ل تأذسا8* © 

.243-50 .تن ,300/0110 كدت و 

كلط) وتان ومتطععم طعسات توتلدعمل كه بودانطدعمن ناعم د لعصتمع عمط طختموهم5 .مي 
نم ,(تعارفنل) معدم ,زلممطرسمطاطبراعم) مونمة :مم0 ممعدوعد أه ممتائليي 
(تنطع؟ وردتعطو تابط م برالديون بحمم بععدام عضن ة) 

'كصمملا عل كه عومعكتطمصطيع مسد عممضعل مدعقاق عط ,كلامميرء 8 حصو مم5 .از 
01-150 .عم ,مك بعادت .مستمءك ودلا وذ 

4د عطاك صل" اوناتموعرتة كاز ععتوعل عط ,للاصتم؟1 ميم سفررة اومن <2! كز عزط1 .در 
اع د وعم لك لطنمعكيدتم عدا تووارى لمة رومتطع30 كاده دمملمستتممكوال ,كلوبلدصدج 
عامأكانه طعت ل116) ,مسم سممع مم12 د ذا "مونم اسمككلل' ليمي عذاء عنظ '.مموئم 
لأف نان عهه هر مده موعدم تمع مز اه )عد افرع عط وعزلوطنوع 6[ ,نمم متمصممى 
عد مهوك عنم تكمص عه موضدطاء التجدكععنتلميو فباطجيكعنا سمط ععنعنوعكرم د كد 
خم 0ت مكدعوم أه عد عط لاعس كز متام ةاسمسل ,عم سملط .وممنا مومع 
ع5 نا) قطط!” .لحمعير كمد ادمامت النه تممه للد الى لععد عط عمعطيه جرستسم وا 
عنام كلد هن كذ ولق لصوم 1( جمتميعم أه عأرمطعاتيمم) بممرويي دعط مه عمط 
جا نجعلل كن عأكنيد) خلط) غدط) المعاتر أتمتادستتدكككال كه كعوزن بوعكوي عناء خبط ,للد غ2 
ككدل داق .كمف ,كممتزوم ,ماع17 تمسوعدل عمد ,ترمتمم دل م أمعزطيد كاد كا 
م أتاأمتكير سه | ودقي نرم ,لقو ,كر ”| متيدعتدات كه ونون طمن ناا ,ميعنت 
أحن الع ادك عدعك برأعحتادلعع كت ه) مأو 1ه رن ميو دعل عم عابرمظا عاعتل! عمجممم 
0 كمع ندعل لم12 داه 
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67- لاحظ أمريكو كاسترو أنه "لاشيء يكشف أكثر من اللغة" . ولكن بالمثل , لاشىء 
أكثر إرباكا ولا يقينى أكثر من اللغة . كذلك يقدم أنور شيجن: الذى كتب تاريخا مفيدا 
باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية. صورة للتقدم الخاص للغة العربية فى إسبانيا 
فى الصفحات من 187 إلى ١55‏ . ولكن حتى شيجن فى تقديمه غير متأكد بشأن 
التواصل بين اللغات. إن الاختلاط اللغوى فى الأندلس تضمن تنويعة كبيرة من 
اللهجات المتطوقة - عربية ٠‏ وبربرية ورومانسية- ولغة عربية ولغه لاتينية مكتوبتين 
؛ وكانت الأولى تتقدم والأخيرة تتراجع . وهناك دليل لاحق على أن كثيرا من أهل 
الشمال كانت لديهم بعض المعرفة بالعربية المنطوقة. وليس هناك فى إسبانيا ما يدعم 
إشارة دانييل فيما يتطق بصقلية النورمانية من أن الاستخدام المستمر لثلاث لفات 
قد خلق مجتمعا متعدد الثقافات أو متسامحًا . انظر : 


مر ؛ قطوعمق قط] يلعاصقه. 55 ١‏ ب" 6دركأاوءب اإنعاط /ا مه الهبوصتاز8" :معان 
مم /ا/ا١-؟‏ 5 , 


(ص.0؟) 


عام دعاق , (واسائاوط) وععها ختط عدعيب كلنوبت دنهم عناط .لإأعكناكممم مين عيصوياةى .ور 
علا طات؟ تهج جوعمدم» للد ,رمام كيد امويوامدره عنن[ لححد أزهدابط مانا ,اتموم مدهو 
العتتهدى ,لصو معز بوط لم0 دنا متوكدجم لأه عله عد نج ,لعطا دعل عط كاعكت 
,268-9 ,مم ,سرمائا 

نه كمة أمعصء مم كحوومم عط قه عسصدوععة عمعلاءعيده يعط ذا ,عممه© ووتخول .زو 
أه طاععسطات غطء عمط كمه عطاك .كمماتعنلعصم )مومع كتل ععطاعه وتصوعل ,كتصءماءء”1 
عطوندم كتستلخما/ة عط عفطء لدع ,تواسمتعضطة 'لدعلليء” )ه ععنصعء د كمي كدأعواءة )5 
-مدضتهت عتعدل؟ ومصتاكائعء سمط ععطاكج ,عععسولط عوط عدوي ف براععمعطناعل 
لعة) ععصعلتيه كه برقمط عتصدد عط .كعانت؟ لىذا الات غذ مز لمعدماء ممم عدا معد 
أت ععطصسه ده عأطممةء كذ (مصدلالق لم2 كسجرماية ,كمكتصهم برط لءلتبرميم عقيلكء 
كه تجتلمم عذل كه بوعتلهماه»؟ عا علجدسم لدع وعععنهز عداء لاد غنثا .كممعدامموععمة 
.58-9 .مم ,مزمكاطة ,عومهن0) معد .عيوة عتكل )د دتاملعمت) ص ممتديماء 

.لغط] .56 

268-307 .وم ,تتماط وبمك ,لإع120 دوهنا مدعل كا ممتاعع؟ كتل عه) أمتتععهد: 11 .57 

عمل عحت عدل ع طهه عاط لامعل ستعمعتع مدن عل ع وولفصد ,نمزارواة ممصن ,لوللا ,35 
لع تإديم محر عذ١!‏ عمط ,رع قاد ,عمط كنتههلن15 عوط لعل ساتامء ككمل غ110 كدي ألمع لد دوجم عل 
رق ةاعدم ذا _انتاعء سمح ععمده عو مكعم وأعطاة ععاده: ليرد نحطل لإدسدد نوعب ع5 
برعل مكتتمععط يوقم عند عمو #رعنيد تغط عحطا عدةتستجود عط لمععومم عا 
كج روعاأعقدصعط صهمن كتعدعل عتعطل؟ غطعبصط برعدل نقطاء مجر يوعاءمعتصد مم لعجموكهعم 
رق م ذاعط إأموعك ,جر العد قا فود مدت كعات طرمطا ,حمل ممت صز كع نويه انود عل لععهم ا 

)نكا ,عجههن) ها لعاداكصدم لد فعكق , 5 ,مهاف قن ماأكنار! ,كدائرهلن2 .و3 

عع بزونا عجف ص طدردت :عجل تتحافصدت) ,زاتندمةاوامطي) العن م إن فرط 7706 ,كسعارمق8 .ىق .خ1 .م6 
24 .ض هونو ,كدعا واد 


174 


.52 .م ,الزامماطة ,عصموت 61١‏ 

.69 بط .قتط1 .62 

.و .م ..لتطذ مذ لعتماحمدة لمت فععك ,وسوممتدمسا عطمنةم! ,كنمدلم ,63 

.نط1 .جة 

83 م ,"صم دمسعع6ند] لعد بوشدعل!* رمدأدة متفعكات .ون 

ممع لومم ع3ة .ورج صا دمنلعاة دآ مممط كدت ,كدصق صغط عأناداظ ,طدلاتهطم نحطة .0ن( ,6ن 
عد عقهد لمة ,حدما عنتمماكنا عه عاممط وصاستصيد عصذاءى عط ,متصسسطط- مكمسا عط 
لدعا عتاناماة عط بعطمهءظ عله عوممكتليعا لمره ,اماه ممنءء اأمء عممعومنما 
غناط غود نلك انس عومتعدد لعكاتاكتك' كعسلدكمف-لف دز لعسهلام ممستمده 
لد عاعمم عق علابب وجمنك عط عكسجععءط عذ لعاتادتة [عانلمتة] علط بغز فنناءه) مم 14 
وعدا طاعليب عمنمعمعمز عحط لود ععغط ععوعق! لصتطينط تستلكيكي8 عط قصد عماب علوقة 
كلعع؟ عد زممتهناءء وغط هن ومفلومئءة ستعطل وتعطكصسمه عاذ مععلاتحاء عدا عطا معدايلا 
عه رمح مرذل عاتلدقة لماعل م عصته معط وعناع لمج مع قتطءة) كذ عمط لمة) تعدا 
عطاع6) معدم عذا عئنوءعط وكا مة نات ع0! مععمم كه انات عورذأءءقتتصعامة أه 
".نعم انك عل اه ممتجتاء» 

.445-60 ,وم ,تممانا اتاوممةد ,رجه .67 

.ممح ,دجوا لمسجعتلغا عفوط بمطدل2) م مععمجوطط عل حدعادلمم مها ععذ .658 
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(5) 


”جوهرة الدني)“ 


فى قلب قرطبة المدينة الشبيهة بالجوهرة كان الجامع الكبير. وقد بنأها عبد 
الرحمن الأول من سنة 80لام إلى سنة 87لامء وجملها خلفاؤه وحسنوها. كانت 
أصولها المعمارية مركبة. مع اقتراحات بأشكال بيزنطية وكذلك أصداء قوية من بلاد 
الشام. فقد كان الخلفاء الأمويون كانو! قد حكموا فى دمشق من سنة 141١‏ إلى سنة 
' ملام وعندما أطاح بهم منافسوهم العباسيون. وتمت مطاردة جميع أفراد الأسرة 
الأموية وقتلهم فيما عدا واحدًا. وهرب الناجى- عبد الرحمن. غربًا إلى أبعد نقطة فى 
العالم الإسلامى بحوض البحر المتوسط. وفى إسبانيا وجد مؤيدين مخلصين. وتحت 
حكمه تم إعلان الأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية الجديدة فى بغداد. وخلق عبد 
الرحمن الأول دولة قوية عاصمتها قرطبة سرعان ما صارت الخلافة الأموية فى 
قرطية سنة 55هم. 


كان المسجد الكبير الذى بناه أول دليل على وضعية الحكم الذاتي. وفى البناء 
والوظيفة كان يمائل مساجد المشرق. ولكن غابة الأعمدة به والمتوجة بالعقود المزدوجة 
المزخرفة بعدة ألوان والتى تخرج أحجارها ذات الشكل الإسفينى على شكل شعاع من 
مركز العقد. لم تكن موجودة فى أى مبنى بالشرق. كانت هذه من خصائص البنايات 
الفيزيقوطية. وعدلها وطورها الصناع من المستعربين ('). وفى كل مرحلة من مراحل 
توسعة الجامع. كان يكتسب المزيدا'. وكان هناك أيضا ارتباط مباشر مع الشرق 
المسيحى, لأنه فى سنة 1750م كتب الخليفة الحكم إلى القسطتطينية يطلب خدمات 
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صناع القسيفساء المهرة فى بناء الجامع. ولم يعد مبعوثوى الخليفة بالحرفيين فقط. 
وإنما عادو! ومعهم 77 قنطارًا من مربعات الفسيفساء (الموزايكو) التى أرسلها ملك 
الروم على سبيل الهدية!. 


كان الطراز الثقافى الذى اكتسى الثوب الإسباني- جزء عربى وجزء مستعرب- 
موجودا فى القصر بمدينة الزهراء التى بنيت خارج قرطبة على يد عبد الرحمن الثالث, 
الذى كان فى سنة 5175م قد أعلن نفسه خليفة. أمير المؤمنين والمدافع عن الدين. وكان 
القصر الجديد شهادة على مكانته المهيبة. فقد كانت عجائبه تبدو واضحة للعيان 
متمثلة فى خصائص الأعمدة والعقود الموجودة فى الجامع نفسهء ولكنها كانت أكثر 
ضخامة وأشد تأثيرًا. وزخرفة الحجارة مثل غابة من النياتات منتشرة على الحوائط 
والأعمدة. ونافورات مياه صغيرة تنبثق من مناقير الطيور البرونزية أى من أفواه 
الخيول العفية الصنوعة من البرونز؛ وصناديق العاج والألبستر المنحوت عليها بدقة 
مناظر البلاط. هذه كلها تكاد تكون كل ما تبقى من الحياة فى داخل هذا القصر. والذى 
كان ذات يوم ينافس القصر الكبير الذى بناه قسطنطين فى القسطنطينية”. كانت 
لمدينة الزهراء بعض العناصر الموجودة فى القصور الأموية ببلاد الشام والأردن» 
ولكن عناصر أكثر منها كثيرا نبعت أصلا من الأندلس. وكان القصر يسمى؛ حسبما 
قيل؛ تكريمًا لزوجة عبد الرحمن الأثيرة. وسميت مدينة الزهراء. وبدأ البناء فى سنة 
م وعلى مدى خمسة وعشرين سنة كان يعمل فيه ما يصل إلى اثنى عشر ألفا 
متواجدون فى مكان المدينة. كان مقياسها شاسحًا. وسورها الخارجى يصل إلى أكثر 
من كيلو متر ونصف طولاً. على حين كانت فى القاعة الكبرى. بركة ضخمة من الزئبق 
تومض متلألئة وتعكس العقود والزخارف . 

والأثر الذى تركه القصر والخليفة على الزوار الأجانب. المعتادين على الحياة 
الأكثر خشونة فى الشمال. تم تسجيله فى عدة مناسبات. وتحكى إحدى القصص 
كيف أنه كان يرغب فى أن يبهرمم بعظمته ولهذا ففى داخل القصر: 
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« أجلس الأعيان الذين ظنوا أنهم ملوك. لأنهم كانوأ جالسين على كراسى 
فاخرة. وقد ارتدوا ثيابًا من القصب والحرير. وفى كل مرة كان السفراء يرون 
واحدا من هؤلاء الأعيان ينبطحون أمامه متصورين أنه الخليفة. ويقال لهم عندئذ 
«ارفعوا رءوسكم ما هذا إلا عبد من عبينه». 

وفى النهاية دخلوا فناء مفروشا بالرمال. وفى الماتصف كان الخليفة. كانت 
ثيابه خشنة وقصيرة. وما كان يرتديه لم يكن يساوى أكثر من أربعة دراهم. وكان 
يجلس على الأرض. وقد أحنى رأسه. وأمامه المصحف. وسيف ثار. وقيل للسفراء 
انظروا ها هى الحاكم» . 


هذا التواضع اللافت للنظر يردد أصداء دخول الخليفة عمر بن الخطاب بيت 
المقدس سنة 178م. بملابسه المتهرئة المزمعة وبغله المعطوب”'”*) ومن ناحية أظهر 
خليفة قرطبة نفسه خادمًا متواضعا لله. سوف يحمل كلمته المقدسة:, بالنار والسيف 
ضد أعداء الإسلام'**. لأنه على الرغم من أن المدينة والقصر كانا دليلاً معماريا 
وبشريًا على الانصهار الثقافى. فإن السياق الذى قدم فيه الخليفة نفسه أيضًا أكد 
على غرض المعارضة لدى قرطبة. وعلى ثروتها وقوتها العسكرية. فقد كتب دوزى 
عن الحكم الثالث «فى تسامحه الواسع كان يدعو إلى مجالسه رجالاً من دين آخر... 
وهو نموذج لحاكم من العصور الحديثة, لا خليفة ينتمى للعصور الوسطى»"'). بيد 
أن هذه المزاعم تتجاوز الحقيقة. حقيقة أن كثيرا من الحكام الأوائل فى قرطبة كانوا 


(*) هذه رواية فيها مبالغة. وتعنمد على خيال أكثر من اعتمادها على الحقيقة, وعلى أى حال. فإن 
البغال لم تكن من الدواب التى يركبها عرب شبه الجزيرة. والأرجح أن الخليفة العظيم جاء من 
الحجاز إلى فلسطين على راحلته (ناقته) الحمراء التى دخل بها بيت القدس بعد أن سلمها له 
صفرونئيوس. (الترجم) 

( #») هذا تخريج عجيب من جانب المؤلف. لأن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون «بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حسب تعاليم القرآن الكريم. وليس بالسيف والنار كما يزعم المولف. فى هذا التخريج. 
ويبدى أنه يحاجة إلى دراسة موقف الإسلام من نشر الدعوة بحسب نصوص القرآن وأحداث 
التاريخ. وليس بحسب الظنون والاستنتاجات. (الترجم) 
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أكثر انفتاحًا على تأثيرات غير إسلامية من خلفائهم من المرابطين أو من الموحدين 
القادمين من صحراوات شمال أفريقيا وجبالها. ولكن بسبب كل الإنجازات فى الفن 
وفى العلوم والتعليم؛ كانت قرطبة مبنية حول نظرية الحربء إن لم تكن الممارسة 
الدائمة. ضد الشمال اللمسيحى. كانت أخلاق الخليفة القرطبى متجسدة فى لحظة 
رمزية أخرى. فقد مات عبد الرحمن الثالث فى سئة ١571م.‏ وفى سنة 9517م قاد رجل 
الأندلس العسكرى القوى. المنصور جيشه الظافر عائدا بعد تدمير الضريح المسيحى 
الكبير تلسانتياجو دى كو مبوستلا 3ا8)]6م00© عل 5800018900 , 


كان سانتياجى. حسبما جادل المسيحيون الإسبان أكثر المواضع قداسة فى 
أوربا. ويتفق معهم فى هذا كثير من سكان شمال جبال البرينيس. لأنه عند سانتياجو, 
حوالى سنة 816م, تم اكتشاف عظام القديس يوحنا بمعجزة”'!. وعلاوة على ذلك. 
تحولت هذه العظام إلى رفات القديس يوحنا الرسول. حسبما شاع الاعتقاد فى 
البداية, ولكنها كانت رفات يوحنا آخر. وهكذا. على الأرض الإسبانية فى قلب مملكة 
أشتورياس. التى تتعرض باستمرار لاعتداءات المسلمين. كان يوجد جسد قديس 
ينتمى عن قرب إلى شخص المسيح نفسه. كانت هذه ذخائر مقدسة أكثر من أى شظية 
من الصليب الحقيقى أو أحد مساميره ”). وبالفعل فى سنة 477م: فى معركة كلافيخو 
013110 تدخل القديس يوحنا عندما كان الملك راميرو ملك أشتورياس يخسر المعركة 
أمام المسلمين. فجأة. ظهر شخص بمتطى حصانا أبيض؛ وحول المعركة لصالح 
المسيحيين. وأخبر الملك أن المسيح نفسه. أعطانى إسبانيا للعناية بها وحمايتها من 
أيدى أعداء الدين». كان هذا هو الظهور الأول للقديس يوحنا قاتل المسلمين 580112060 
5 ومن بعدها كان يعود المرة تلى ألمرة لكى ينقذ إسبانيا المسيحية من 
الكارثة . 


وهكذا كان الاستيلاء على بقايا القديس بالنسبة للمسلمين عملا ينطوى على 
جسارة عظيمة. وفى أغسطس سنة 941م شق المنصور وجيش قرطبة طريقهم بالقتال 
صوب الشمال إلى مدينة كوميو ستلا. ولم تكن لدى المسيحيين القوة لكاومتهم. ونم 
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هجران الضريح الذى لم يبق به سوى راهب واحد. وسأله المنصور لماذا بقى على حين 
هرب الآخرون جميعا. وقال الراهب. «إننى أصلى للقديس يوحنا» وأخبره القائد أن 
يصلى فى أمان وعين حراسه الخصوصيين حوله لحمايته. وفى اليوم التالى: أمر 
المنصور بإزالة المقبرة. بشكل فعال لدرجة أنه فى الغد لم يكن هناك أحد يفترض أنها 
كانت قد وجدت هناك بالمرة»''2. ومع هذا فإن عظام القديس تركت دون إزعاج. وفى 
الوقت المحدد دخل النصور قرطبة ومعه كثرة من الأسرى المسيحيين. يحملون على 
أكتافهم بوابات ضريع سانتياجو وأجراس الكنيسة. ووضعت الأبواب على سقف 
الجامع الذى لم ينته بناؤه وعلقت الأجراس فى البناء نفسه لكى تستخدم فى الإضاءة 
كالمصابيه7'. 


فلماذا ترك المنصور عظام القديس دون أن يمسها أحد. فى أحد المعانى كانت 
الأشياء التى حملها فى عودته بعد انتصاره رموز قوة سانتياجو. ذلك أن صوت 
أجراس الكنيسة؛ أعلى من صوت المؤذن. كان يؤذى المسلمين بشكل عميق. وفى المدن 
الإسلامية. كان من المعتاد منع المسيحيين من استخدام أجراس الكنائس!*). وهكذا, 
قإئه بأخذ الأجراس كان قد أسكت صوت القديس وأجهض التجمعات عند ضريحه. 
وكانت الأبواب رمرًا لقدسية الكنيسة وقوتها. وبتعليقها فى الجامع فإنه ألخى قوة 
القديس!''). وفى جيل لاحق, قام أحد حكام قرطبة بالحط من مكانة أمير قشتالى 
من على قاعدته؛ فقد كان قد أمر بحشو جلد الأمير, الذى كان قد قتل فى المعركة, 
بالقش وعلقه أمام البوابة الكبيرة لقصره. قبل أن يرسله ليعلق بصورة دائمة فى 
أكبر مساجد المدينة. لكن المنصور لم يحاول إزعاج بقايا سانتياجو. وقال المسيحيون 
إن هذا كان بسبب قداسة يوحنا وقوة عظامه التى لم يجرؤ حتى المنصور على التدخل 
بشأنها. وقد أعلن أن فعالية القديس ورفاته صارت أكبر من ذى قبل. كان هذا أكثر ما 
يستلفت النظر إذا ما وضعنا فى اعتيارنا أنه على يد المنصور. بحسب ما ذكره مؤلقف 


(*) كان يمنع استخداع أجراس الكناشس فى أوقات صلوات المسلمين ورفع الأذان فقط ولم تكن 
الأجراس ممئوعة بشكل مطلق (المترجم) 
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مسيحى مجهول «تلاشت العبادة الإلهية فى إسبانيا. وتم تدمير كل مجد الشعب 
المسيحى. والكنوز التى تم تخزينها فى الكنائس تم نهبها». فالمنصور نفسه «وقع ... 
فى قبذ قبضة الشيطان الذي كان قد تملكه عندما كان حيًاء ودفن فى الجحيمءا''). 


هل كان الاحترام أو الخرافة فى التى حركت «الملعون» المنصور عند سانتياجو 
دى كومبو ستلا؟ هناك حالة تجعلنا نفضل الاحترام. فعلى الرغم من المجادلات 
المسيحية. لم يكن المنصور متطرفا. وعلى العموم كان المتعصبون فقط بين المسلمين 
واللسيحيين هم الذين يدنسون أضرحة الطائفة الأخرى (). فالمسلمون يعترفون 
بالمسيح نبيا وبأمه مريم على أنها العذراء المقدسة. وفى بعض الحالات. كان المسلمون 
والمسيحيون يستخدمون ضريحًا يجتذب أتباع كل من الديانتين. ومن ثم كان عدم 
إزعاج عظام أخى النبى عيسى يتماشى تمامًا مع الممارسات الإسلامية على حين دمروا 
الضريح المبنى فوقها. والواقع. أنه فى أثناء كل من الإمارة والخلافة قى قرطبة, 
حسبما ناقشنا بالفعل. كانت ممارسة التعايش 001/10©0618© بشكل طبيعى تعنى أن 
ال مسلمين. واليهود والمسيحيين يتخلون عن الإفانات المجانية التى يكيلونها للطوائف 
الأخرى. وحكاية شهداء قرطبة مثال مذهل على العكس. 


عد نا نح 


بعد وفاة المنصور فى سنة 7 ١٠م,‏ كان لدى خليفة قرطبة أقل من ثلاثين 
سنة لحكمها. وأدى إخفاقها المتزايد إلى تمرد عسكرى وتوالى حكام حكموا فترات 
قصيرة وأحد الخلفاء لم يستمر أكثر من سبعة وأربعين يومًا. وتم نهب قصر الخليفة 
فى مدينة الزهراء وسرقه المتمردين من المرتزقة البربر» على حين أن مجمع القصور 
الأكبر الذى بناه المنصور لنفسه ولعائلته وسماه المدينة الزاهرة قد هدم حجرًا حجرًا. 
بحيث لم يبق منها شىء» وبحلول سنة ١7١‏ ١م‏ تم تخريب وادى النهر الكبير كله؛ ققد 
انتزعت الأشجار من جذورها وتركت الحقول بلا زراعة!'') ونصب الزعماء المحليون 
السلمون أنفسهم ملوكًا وعرفوا باسم ملوك الطوائف. وبعض أكبر هذه الممالك كانت 
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ترتكز على مدن مثل أشبيلية. وغرناطة. بداخوز وسرقسطة. ولكن أخريات لم تكن 
تزيد على القلعة والأراضى المحيطة بها إلا قليلاً. وكثير من تلك الممالك التى كانت 
قريبة من الحدود مع الدول المسيحية فى الشمال بدأت تدفع إتأوة حماية 88م 
لحكام قشتالة وأراجون فى سبيل البقاء. 


وعلى مدى فترة تزيد قليلا على خمسين سنة. لم يوجد حكم مركزى فى الأتدلس 
فقد سعى العديد من الملوك الصغار إلى التمتع برغد العيش الذى كان موجودا من قبل 
فى قرطبة على الرغم من أن ذلك كان على نطاق محدد. كان عصر الطوائف عصر! من 
الازدهار القنى والاستهلاك اللتصاعد فى مواد الرفاهية. وكان كل بلاط صقير بحسد 
الآخرين. ولم يعمّر كثير من الدويلاتء إذ استولي جيرانها الأقوياء على أراضيها 
وقصورها وتم اغتيال حكامها فى هدوء. وكانت الدول ال مسيحية تأخذ أموالا طائة 
نظير الحماية من الممالك الإسلامية. ولكن فى سنة 86١١م‏ قام ملك قشتالة ألفونسو 
السادس. بدلا من أخذ الرشاوى التى قدمها له حاكم طليطلة. بالاستيلاء على مدينته. 
ومع هذا استمر يأخذ الإتاوة ذهيًا من الملوك الأبعد مسافة. مثل ملك غرناطة. بيد أن 
قصد ألفونسو كان واضحًا. فقد كان مبعوثه إلى عبدالل حاكم غرناطه صريحا بلا 
غموض: «إن الأندلس ملك للمسيحيين منذ البداية حتى قام العرب بغزوهم. وعندما لا 
تبقى معكم أموال أي جنود. فإننا سوف نستولى على البلاد دون أدنى جهد»”'2 ونا 
كان الملوك المسلمون يخشون الهجوم من الشمال بعد الاستيلاء على طليطلة. فإنهم 
أرسلوا الرسل عبر مضيق جبل طارق إلى شمال أفريقيا يطلبون المساعدة من المحارب 
الصحراوى القديم: يوسف بن تاشقين. الحاكم الموحدى فى المغري . 


كان التدفق البشرى جيئة وذهابًا عبر المضيق لا يتوقف منذ الفتح الأول سنة 
]م فقد كأن التجار والمستوطنون والمرتزقة البربر دائما يعتبرون الأندلس أرض 
الميعاد. وعلى أية حال, كان المرايطون لا يشبهون التيار الأول من الذين وصلوا فى 
الرحلة الباكرة"". فق جزذوا بن قبائل العافة الصخراوية: حيت كان العديد من 
الرجال مقنعين وكانت النساء مكشوفات الوجوه””''. وكان أحد أسمائهم المشتركة 
«الطوارق»0"؟. ومثل الحركات الإصلاحية الأخرى التى حركتها ظروف الصحراء 
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القاسية. كان المرابطون يرون العالم بمنظور زاهد متقشف. وكرسو! حياتهم أولا 
لتطهير أنفسهم. ومن ثم؛ تطهير الإسلام مما شابه. وكما هو الحال فى الجيوش 
القباظية المسلمة التى خرجت فى حركة الفتوح العربية الأولى فى القرن السايع, 
برهنو! على أنهم قوة عسكرية متماسكة وشديدة ومرنة. وبحلول سنة 75١١م‏ كانت 
الجيوش التى قادها يوسف بن تاشفين قد فتحت الساحل من جبال كبيلة فى الجزائر 
الحالية حتى ساحل الأطلنطى. وفى سنة ١77‏ ام أسس عاصمة جديدة فى مراكش. 
ووحد الأراضى من الانحناءة الكبيرة لنهر النيجر جنوب تمبكتو حتى المحيط 
الأطلنطى فى الغرب والبحر المتوسط فى الشمال. كانت هذه إمبراطورية قوية. تتحكم 
فى طرق التجارة فى أفريقيا. ولها موارد هائلة من القوة البشرية. وتسيطر على 
موانئ ساحل شمال أفريقيا. 


وفى سئة 86١١م,‏ بينئما كانت طليطلة تحت الحصار من جانب القشتاليين» طلب 
حاكم أشبيلية. المعتمد. من يوسف بن تاشفين الذى كان قد سمى نفسه آنذاك أمير 
المؤمنين: 

«إن ألقونسو السادس حاكم قشتالة قد جاء إلينا طالبًا منا المنابر والمآذن 
والمحاريب والمساجد, لكى تقام بها الصلبان. وبحيث يمكن للرهبان أن يخربوها ... 
لقد أعطاك الله ملكا بسبب الجهاد والدفاع عن دينه الحق» وبسبب سعيك... ولديك الآن 


العديد من جند الله الذين ربما يفوزون بالجنة بسبب جهادهم فى حياتهم»!""). 


وعلى الرغم من أن يوسف دخل إسبانيا بقواته فعلاً. وهزم جيش ألفونسو عند 
ساجراخاس 530668[358, بالقرب من بداخوز 8803102. ففى أكتوبر 857١١م.‏ فإن 
رغبته كانت قليلة فى الزج بنفسه فى الشئون الأندلسية. وعاد عبر مضيق جبل طارق. 
ولم يحدث حتى سنة 91١١م‏ أن عاد بكامل قوته بعد استغاثات كثيرة من الحكام 
المسلمين. لمقاومة زحف القوى المسيحية. ومن بعدها حتى سنة 144١م‏ كانت الأندلس 
تحكم من مراكش ياعتبارها إحدى ولايات المرايطين. 
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كان الاستيلاء على طليطلة (بالإضافة إلى تقدم ألقونسو السادس على مناطق 
أخرى. وقيامه بشن إغارات وصلت إلى أسوار أشبيلية) ووصول الجيوش الحماسية 
للمرابطين قد ارتبطا سويًا. وبعد الهجوم على أشبيلية. كان ألفونسى السادس قد 
وأصل ركوبه إلى طريفء حيث كان المسلمون الأوائل قد نزلوا. حيث خاض بفرسه 
فى زبد الأمواج على الشاطئ معلنا. «هذه حدود إسبانيا وقد وطأت قدمى أرضها». 
لقد أراد أن يحسن مزاعمه فى أن يكون «إمبراطور جميع الأمم فى إسبانيا. لقد كان 
«للحرب المقدسة» المسيحية التى بدأت بدعوة البابا أوربان الثانى للحملة الصليبية قد 
أرست سوابقها فى إسبانيا. وعلى المتوال نفسه. كان الجهاد- بمعنى إصلاح النفس 
روحيا من الداخل وبمعنى الحروب الخارجية لنشر الدين- والذى كان القوة الدافعة 
للمرابطين, تتردد أصداؤه بتطورات موازية ومعاصرة داخل عالم المسيحية! '). كان 
سلف أوربان, البابا جريجورى السابع. قد شجع المسيحيين على القتال فى إسبانيا 
لصالح البابوية, التى كانت تسعى إلى مد حقوقها على الأراضى التى كانت مسيحية 
ذات مرة ولكنها كانت تحت حكم المسلمين فى ذلك الحين. وأهدر ألفونسو فرصة 
العمل بوصفه وكيلا عن البابوية. ورفض المزاعم البابوية بالسلطة على إسبانيا. وبدأ 
يسمى نفسه (إمبراحلور كل إسبانيا ©13 م5 1065 :7010ع1600). وكان استرداد 
طليطلة. عاصمة الفيزيقوط: إعادة تقرير قوية لمزاعم ملك ليون وملك قشتالة. ورثة 
الفيزقوط. فى حكم شبه الجزيرة كلها. 

استسملت طليطلة لألفونسو السادس يوم. مايو 5٠١م.‏ وسمح للمسلمين الذين 
بقوا فى المدينة بالاحتفاظ بكل ممتلكاتهم وممارسة شعائر دينهم بحرية. ومثلما كان 
المسيحيون تحت حكم المسلمين فى الأندلس, كانوا يدفعون الجزية. وكان هناك الكثير 
من القلق عندما أمر أسقف طليطلة الجديد والملكة. وكلاهما من أصل فرنسي:. عندما 
كان الملك غائبا فى حملة عسكرية. بتحويل مسجد طليطلة الرئيسى إلى كاتدرائية 
المدينة الجديدة. ولكن ذلك المسجد بدوره كان قد بنى فوق الكنيسة الفيزيقوطية 
القديمة, مثل جامع قرطبة. ومع هذا. قفى السنوات التى أعقبت استرداد امسيحيين 
طليطلة. كما حدث فى القرون الأولى من تاريخ إسبانيا الإسلامية. أرسى المسلمون 
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الذين وقعوا تحت الحكم المسيحى شكلا من التعايش 9أ©2هلازلام00'"). وقد رأى 
كثير من الباحثين هذه الروح تعبر عن نفسها فى النتاج الفكرى الذى خرج من طليطلة. 
بنفس القدر الذى كانت به قرطبة فى وقت سابق محل احتفاء بوصفها مركرًا للثقافة. 
فقد صارت طليطلة أيضا موطنا لكثير من المستعربين المسيحيين الهاربين من البيئة 
الأكثر قسوة فى الأندلس تحت حكم المرابطين. 


وثمة نقطة مضادة لصورة التسامح هذه تحت حكم ألفونسى السادس تكمن فى . 
سيرة الحياة العملية لرودريجو دياز دى فيثار +103/ا 06 0132 8002190 المعروف 
يأسم السيد القنبيطور +8800م8:5© 10© ا6. أو بصيغته الأبسط السيد. كان 
رودريجوى يقف فى عالمين. فقد نما وترعرع فى أراضى الحدود ال ملتبسة والغامضة 
فى ممالك طريف. وانتهى به المطاف فى حقبة الجروب الصليبية والجهاد. ومات 
فى يوليو سنة 494١١م,‏ وفى غضون أسبوع من الهجوم الصليبى والاستيلاء على 
بيت المقدس, فى مدينة قالنسيا. التى كان قد فتحها. وحتى قبل موته؛, كانت أعماله 
الجسورة قد دونت فى كتاب تاريخ بعنوان أه8006»1 1915]5:19 (تأريخ رودريجو). 
وتم تأليف ملحمة السيد فى بداية القرن الثالث عشر. وكلمة السيد منها كلمة «سيدى» 
العربية, عنوانا على الاحترام. ونال السيد التكريم من كل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء. فقد قتل هو ورجاله «المسلمين» بتلذذ واستمتاع. وهم يدعون حاميهم 
وراعيهم القديس يوحنا قاتل المسلمين: فى أثناء قيامهم بذلك. بيد أن القتل كان مسألة 
عمل ولم يكن موضوع كراهية: 

«أنزل أتباع السيد ضربات بلا رحمة وفى وقت قصير قتلوا ثلاثمائة من 
المسلمين. وبينما كان المسلمون الذين وقعوا فى الفخ يطلقون صرخات مدوية. نطق 
السيد المحظوظ دائما بهذه الكلمات: الحمدلله فى السماء ولجميع قديسيه. والآن 
سوف يكو لدينا أماكن أفضل للخيول وسادتها ... اسمعوا لىء أنت يا ألقار فاريز 
وجميع فرسانى. لقد ربحنا ثروة كبرى بالاستيلاء على هذه القلعة. هذه الكثرة من 
المسكمين الذين يرقدون موتى ولم يبق منهم أحياء سوى عدد قليل. لن نكون قادرين 


1 56 


على بيع أسراناء سواء من الرجال أو النساء. لن نربح شيثا بقطع رءوسهم. فلنسمح 
لهم بالعودة إلى المدينة» لأننا سادة هنا. سوف نحتل بيوتهم ونجعلهم يخدمونا»ا""). 


وعندما تراجع السيد أخيرا من قلعته (بعد أن باعها إلى المسلمين من المدن 
المجاورة مقابل ثلاثة آلاف قطعة ذهبية). وكأن جميع المسلمين حزانى فقالوا وهم 
يرونه راحلا «هل أنت راحل أيها السيد. فتصحبك صلواتنا نحن راضون عن الطريقة 
التى عاملتنا يهان" . 


لقد تم تصوير السيد على أنه شخصية متناقضة. حارب كونت برشلونه 
المسيحى. الذى كان فرنجيًا بالفرح الشديد نفسه الذى كان يقاتل به المسلمين. وفى 
الملحمة يوصف المسلمون بأنهم المفاربة (المور 130108). دون إضافة أى صفات 
تحط من شأتهم. وفى المعركة هناك مساواة بين الخصوم. فالمسلمون يستنجدون 
بمحمد. والمسيحيون يستغيئون بالقديس يوحنا. وبعض المسلمين كانوا جبناء. ولكن 
كثيرا من اللسيحيين كانوا كذلك أيضا. والجزء الأكبر من ملحمة السيد يتناول الخيانة 
والنكاية التى نالها السيد من جاتب رقاقه المسيحيين فقد وصف السيد الحاكم المسلم 
لولينا 8001188 بأنه صديق كان يعيش معه فى سلام. وأعطى الحاكم رجال السيد 
«ترحييًا يفيض بالفرح قائلا: «ها أنتم هناء يا أتباع صديقى الطيب» 9©). وبعد 
جيلين من كتابة ملحمة السيد. وفى مكان آخر فإن كتاب تاريخ إسبانيا 4 8810418 
5.8 كما رأينا قدم العلاقة بين المسامين واللسيحيين فى مصطلحات أنكرت أية 
إمكانية للصداقة والود . 


كان السيد رجلاً يعيش فى مناطق الحدود؛ وعندما رقضه الملك. خدم غيره. 
سواء كان مسلما أو مسيحيًا. وفى الثلث الأخير من القرن الثالث عشرء كان هذا ما 
زال ممكنا على امتداد الحدود. بيد أنه كان أصعب كثيرًا بالنسبة لرجل مثل روديجو 
أراد أن يعيش فى كلا العالمين. وفى ملحمة السيد. تم تصوير رودريجو باعتياره 
فارسًا مسيحيًا أكثر من تقديمه باعتباره المرتزق الذى عاش بمنطقة الحدود الذى 
صوره التاريخ. وفيما بعد صار السيد عنوانًا على الرجولة الإسبانية, تجسيذا بشريً 
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لسانتياجو””''). وكما لاحظ إدواردو مانزانو مورينو 10600 02300دانا هل:دلال8. 
الباحثين واللاهوتيين المسيحيين؛ وعن مفاهيم الفقهاء المسلمين. فلا ينبغي: 


«إنكار وجود فرق. أو خصومة. أو مواجهة بين مملكتى الإسلام والمسيحية فى 
شيه الجزيرة الإيبيرية. فيشكل مستمر على نحو ما. وبقدر ما من الوضوح. كان 
الصراع موجودًا. واتخذ أشكالا متنوعة طوال القرون الثمانية التى استمر فيها 
الحكم الإسلامى. ومن الواضع أن هذا الصراع قد أنتج الحدودء ولكن يبدو واضحًا 
أن هذه الحدود لا يمكن تقييمها بإسقاط مفاهيم الحاضر عن الحدود على العصور 
الونس 1 


وعلى أية حال. كانت حيأة الحدود فى زمن الحروب الصليبية فى إسبانيا أو 
«حرب الاسترداد» كما أطلق عليهاء مختلفة عما كانت عليه فى زمن السيد. وفى 
القرون التى سبقته . 

تقد كان الاستيلاء على طليطلة البداية الفعلية لجرب الاسترداد. إذ إن سقوط 
سرقسطة فى أيدى الجيش الصليبى الذى قاده ألفونسو الأول ملك أراجون يوم ١84‏ 
ديسمبر سنة 114١م‏ كان يعنى أن الإسلام خسر موقع الطليعة الأمامى له فى الشمال. 
ولكن الاستيلاء على قرطبة يوم 54 يونيى سنة 1757م كان لحظة رمزية حاسمة فى 
النموذج المتغير للتاريخ الإيبيرى. وقبل دخول فرديناند الثالث ملك أشبيلية داخل 
أسوار المدينة. أمر بأن كل من يرغب فى الرحيل حر فى الذهاب. ومعه كل ممتلكاته. 
أما أولئك الذين بقواء فقد نص الاتفاق أيضا على حريتهم فى ممارسة شعائر دينهم, 
ولكن تحت حكم مسيحى وليس الحكم الإسلامي. وبالنسبة للمسلمين المخلصين كان 
هذا أمرًا فظيعًا. ولا شك فى أنهم كانوا يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين» وقد 
سافر بعضهم جنوبًا باتجاه الساحل ليأخذو! سفينة إلى شمال أفريقياء واليعض 
الآخر باتجاه الجنوب الشرقى عبر النهر الكبير فى اتجاه غرناطة. وعندما دخل الملك 
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المدينة ذهب أولا إلى المسجد الكبير. حيث شاهد أجراس سانتياجو. وعلى حد تعبير 
القشتالى القائد الأول للتاج الملكى ©6686 000163 008زاءه. 


« فى عيد الحواريين بطرس وبولس. فإن مدينة قرطبة ... تم تطهيرها من 
الدنس واستسلمت للملك فرديناند. وعندها أمر الملك فرديناند بوضع صليب على 
البرج الرئيسى حيث كان اسم محمد من المعتاد أن ينادى وينال المديح وعندثذ بدأ 
جميع المسيحيين يصيحون فى سعادة وفرحء «ليكن الرب فى عونتا» ووجد الملك 
هناك أجراس كنيسة القديس يوحنا الحوارى فى جاليثياء والتى كان قد جلبها إلى 
هناك المنصور ... ووضع فى مسجد قرطبة مما تسبب فى خزى السيحيين, وهناك 
بقيت الأجراس حتى هذا الفتح الذى قام به الملك فرديناند لمدينة قرطبة ... ثم إن الملك 
فرديناند أمر بأن تؤخذ هذه الأجراس نفسها وتعاد إلى كنيسة سانتياجى بجاليثيا. 
وهكذا. زينت كنيسة سانتياجوء بسرور مرة أخرىء"). 


وحمل الأسرى المسلمون الأجراس الكبيرة مرة أخرى إلى كومبوستلاء حيث 
الكنيسة التى أعيد بناؤها بعد هجوم المنصور والتى كانت قد تركت أماكن للأجراس. 
وما أن أعيد تعليقها حتى دق الصوت العميق للأجراس مرة أخرى ليطن أن القديس 
يوحنا قد انتصر مرة أخرى على أعداء المسيح». 

كانت تلك اللحظة علامة على بداية مرحلة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة. وكما 
رأيناء فعلى مدى معظم الفترة منذ سنة ١م‏ حتى أواخر القرن الحادى عشرء كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون سويا تحت الحكم الإسلامى. وفى ذلك الحين 
كان هناك مسلمون قلائل فى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا. ولكن مع بواكير القرن 
الثالث عشرء كانت غالبية المسلمين واليهود يعيشون فى الغالب الأعم تحت السيادة 
المسيحية؛ وقد استمر هذ! الموقف حتى هذه الفترة الثانية من التعايش 0000160613 
أنتهت يبطردن اليهود فى سنة 1855١م,‏ ثم المرسوم الذى صدر بتنصدر المسلمين بعد 
ثمانى سنوات. ومفهوم العيش سويًا يميز كلا الفترتين. ولكنه كان ينطوى تحت 
شروط مختلفة ويمنتصف القرن الثالث عشرء كان فرديناند الثالث ملك قشتالة قد 
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احثل أشبيلية ووادى النهر الكبير كله. وكان جيمس الأول ملك أراجون قد استولى 
على جزر البئيار وفالنسيا والممالك الصغيرة الواقعة على الجذنوب. ولم تبق سوى 
مملكة غرناطة كتلة صلبة متماسكة من الأرض بأيدى المسامين . 

كانت غالبية المسلمين آنذاك يعيشون تحت الحكم المسيحى. وهو موقف لم 
تتصوره شرائع المسلمين وممارستهم على الإطلاق'". لأن المسلمين الأخيار 
المتطهرين لا يمكنهم أداء واجباتهم تجاه الله سوى داخل مجتمع يحكمه المسلمون. بيد 
أنه من القرن الثالث عشر عاش المسلمون بشكل داثم فى الممألك الإسبانية المسيحية 
الخمس. وكل دولة كان لها أسلوبها الخاص تجاه رعاياها من المسلمين واليهود. وكل 
مملكة. وكل جماعة محلية داخل كل مملكة. كان لها إطارها الخاص من الترتيبات 
والعادات التى تحكم العلاقة. وكان الموقف النظرى الذى قدمه ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة فى مجموعة قوائينه المثالية التى تحمل اسم 811438 51©16. وتضم الطبيعة 
المزدوجة للمواقف المسيحية تجاه المسلمين: 


«المسلمون هم ذلك النوع من الناس الذين يؤمنون بأن محمدًا كان نييًا أو رسول 
الل. ولأن الأفعال أو التصرفات التى قام بها لا تظهر أى قدسية عظيمة من جانيه. 
يمكن أن تبرر له مثل هذه المكانة المقدسة:» قإن دينهم بمثابة إهانة للرب ... وهكذا نقول 
إن المسلمين يجب أن يعيشوا بين المسيحيين بالطريقة نفسها مثل ... اليهودء وأن 
يمارسوا شعائر دينهم ولا يتعدون على ديئنا. ولكن فى المدن المسيحية يمنع المسلمون 
من أن يكون لهم مساجد. ولا أن يقدموا أضحيات علنية أمام الناس؛ والمساجد التى 
كانت لهم من قبل يجب أن تؤول إلى ال ملك. الذى قد يمنحها لأى شخص يريد. وحتى 
مع أن المسلمين لا يملكون شريعة جيدة: فمادامى يعيشون بين المسيحيين وتحت 
حمايتهم: فلا يجب أن يسمحوا بسرقة ممتلكاتهم منهم بالقوة!'». 


وفى ظل الحكم الإسلامى كان اليهود والمسيحيون أيضا «تحت الحماية». 
باعتبارهم «أهل الكتاب». لأنهم يبجلون إبراهيم وجميع الأنبياء السابقين على النبى 
محمد. ومن الناحية العملية. فإن هذا لم يمنعهم من أن يقعوا تحت أقسى الضغوط 
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من جانب المرابطين والموحدين. وفى الممالك المسيحية. اكتسبت فكرة أن المسلمين 
شر ضرورى قوة وزخمًا. وقد عبر دون خوان مانويل من قشتالة فى كتابه (كتاب 
الهيئات) عن رؤية شائعة فى شتى أرجاء إسبانيا اللسيحية: 


«بعد صلب يسوع المسيح يزمن طويل؛ كان هناك رجل مزيف يسمى محمد. وكان 
يدعو فى بلاد العرب» ويقنع عددا معيئًا من الناس الجهلاء أنه نبى أرسله الله. وكجزء 
من تعاليمه قدم لهم غفرانا كاملاً لكى يشبع نزواتهم بشبق مفرط وإلى مدى غير 
معقول ... وكاتوا قد استولوا على الأراضى المملوكة للمسيحيين. وهذا هو السبب فى 
أن هناك حريًا بين المسيحيين والمسلمين وستكون هناك حرب حتى يستعيد المسيحيون 
الأراضى التى أخذها المسلمون منهم بالقوة؛ ولكن ليس هناك سبب آخر بسبب 
ديانتهم أو بسبب الطائفة التى ينتمون إليها يدعى إلى وجود الحرب بين الطرفين. فلم 
يأمر يسوع المسيح بقتل أحد أى بالضغط على أى واحد لكى يعتنق الديانة المسيحية. 
لأنه لاايرغب فى أى إيمان بقوة القهر »0 ). 

ومنذ الوقت الذى حازت فيه الممالك المسيحية عددا كبيرا من السكان مع 
الاستيلاء على طليطلة سنة 86١١م:‏ حاول حكامهم الحفاظ على فصل واضح بين 
المسيحيين واليهود وأولتك المسلمين الذين كانوا يعيشون آنذاك تحت الحكم المسيحى. 
والذين عرفوا باسم 800068588 أى «الذين بقوا بالخلف». وقد اختلفت كل ناحية 
أو إقليم فى الترتيبات المحددة. ولكن الأقليات تجمعت حول أحيائها أو مستوطناتها 
الخاصة. لأنهم كانوا يستطيعون هناك أن يتخذوا لهم مسجدًا أو معبداء وهو ما لم 
يكن مسموحا به فى المناطق المسيحية. وكانت التشريعات المتكررة تصدر لتطالب 
الأقليات بارتداء قبعات. أو علامات. أ ملابس. أو فى حالة المسلمين «حلاقة شعر 
إسلامية» ('"). ولكن من الواضح أن هذه القيود لم تكن تنفذ غالبًا. وهناك مثال فاضح 
قاحش يخص عاهرة مسيحية اسمها أليساند دى تولبا فى شتاء سنة 4 ١‏ ؟١م.‏ عندما 
كانت تبحث عن عمل فى مخيم للرعاة بعيدا فى أراجون. وسألت الرعاة عما إذا كان 
هناك أحد آخر يحتاج إلى خدماتها. وقيل لها. «واحد مسلم فقط». ولكن أحد الرعاة 
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ذهب إلى, أيتولا «المسلم» وسأله إذا ما كان يريد أن ينام مع أليساند. وقأل إن هذا غير 
ممكن لأنه مسلمء فخملا عن أنه لا يملك نقودًا. وقال الراعى لورينك إنه سوف يعطيه 
النقود. وبالنسبة للآخر فعليه أن يقول إن اسمه «يوهان» وأنه جاء من الميناء ومن 
المفترض أنه أجنبى. وسار كل شيء على ما يرام حتى صرخت فجأة عندما اكتشفت 
عند نقطة معينة أن زبونها مختن ومن ثم فإنه مسلم أو يهودى. 


تخبرنا هذه الحكاية عدة أشياء. أن المسلمين والمسيحدين كانو! يعملون سويًا؛ 
وأنهم كان يمكنهم أن يقيموا العلاقة السهلة المازحة التى تتضمنها هذه الحكاية. 
وأنه لم يكن من السهل التفرقة بين المسلم والمسيحى من المظهر الخارجى. وأخيرًا. 
إذا ما كانت نكتة مثل هذه قد صارت معلومة لدى السلطات. فإن العواقب يمكن أن 
تكون وخيمة. وهرب المسلم آية الله 1018ل بحكمة قبل أن يمسك به القانون لأن 
عقوبات تخطى الحواجز الجنسية بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن تكون وحشية. 
حتى بسبب المضاجعة مع عاهرة محترفة!'". لقد كان فى أراجون. ولكن القانون 
فى قشتالة يقول «إذا قام مسلم بمعاشرة امرأة من العامة تبذل نفسها للجميع. 
للمرة الأولى. يجب أن يتم جلدهما سويًا فى أنحاء المدينة. وفى المرة الثانية. يجب 
إعدامهما»!"". 

وكلما عرفنا المزيد عن موقف الذين بقوا فى الخلف 800/04618:65 فى أعقاب 
الاسترداد المسيحى فى القرن الثالث عشر. صار أقل إمكانية الحديث عن موقف 
المسلمين فى إسبانيا بأى منظور شامل أو عام!'"). ويوضح جابرييل مارتينيز. جروس 
و0 -2و طلقم أوأءط68 أنه كانت هناك تنويعات كثيرة من التجارب الإسلامية 
تحت الحكم المسيحى, جزئيا لأن كل مملكة أى مكان كانت تعمل وفق خطوطها 
الخاصة. وكان المسلمون الباقون 140106[8:8 المستقرون منذ مدة طويلة فى مجتمعات 
الشمال. مثل طليطلة. في موقف مختلف عن المسلمين «المدجنين» الجدد فى الجنوب. 
ولكن حتى فى طليطلة. التى تقوم غالبًا باعتبارها نموذجا «للتعددية والتسامح» كانت 
هناك فثتان مختلفتان للغاية من المسلمين: الأحرار والعبيد!'. وكان العبيد هم أولئك 
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الذين أسرو! فى الحرب بحق الغزو. ولكن أيضا كان من السهل على المسلمين الذين 
يقعون فى حبائل كثير من القوانين التى تحكم وضعيتهم الدونية أن يعبروا الحدود 
بين مكانة الحر ومكانة العبد (أى يفقد الأحرار منهم حريتهم ويتجولون إلى عبيد) . 


هذه الاختلافات برزت بشدة فى اللفة التى وصف بها المسلمون المسيحيين. 
والعكس بالعكس. وقد تتبعت المستعربة الإسبانية إيذا لابيدرا جوتييريز 2/ع 
611162 16018م2! المصطلحات الستة عشر المستخدمة فى وصف المسيحيين فى 
كنب التاريخ العربية عن إيبيريا والتى كتبت فيما بين القرن التاسع والقرن الرابع 
عشر. واستنتاجها يتشح بالغموض. وهو ما يعكس الحقيقة بلا ريب. كانت للعداوة 
درجاتها. فقد كانت هناك درجات وأنماط مختلفة من العداء يتم التعبير عنها فى 
الكلمات المستخدمة. فعلى سبيل المثال. فهى تصف «عدو الله», وهو المصطلح الأكثر 
شيوعا فى الاستخدام, بأنه عدوانى. ولكن المصطلح الذى يليه فى الشيوع «نصرأنى» 
كان محايدا بالمقارنة مع المصطلح السابق. أما مصطلح «رومى» الذى كان يعنى من 
الناحية الفنية «بيزنطى». فكان يستخدم عشوائيًا للدلالة على السيحيين الإسبان. 
وكان يحتل مكانة ما بين المصطلحين. ولكنه لم يكن يستخدم غالبًا. كما أن مصطلح 
«كافر» كان يستخدم بدرجة أقل. وهكذا حتى فى سياق إسبانياء وبها جبهة القتال 
الشمالية المتقدمة دائماء كان المسيحيون أحيانا يتم الحديث عنهم باعتبارهم أعداء 
مكروهين, ولكن فى مناسبات أخرى كانوا يوصغون بمصطلحات لا تنم عن شعور 
قوى بالعداء. . وقد خلق المسلمون بالتدريج ميخلا ممتدا من المصطلحات لوصف 
المسيحيين؛ مثل إفرنج وفرنجى. والتى كانت تنطبق على المسيحيين فى إسبانيا وفى 
الأرض المقدسة. وفى الشرق. على أية حال. كان المسيحيون الغربيون فقط هم الذين 
يوصفون بهذا الاسم. أما المسيحيون المحليون من الأرئوذكس والسريان فكان وصف 
نصراتي ينطبق عليهم» ولا يوصقون أبدا بمصطاح فرنج"". 


لقد اكتشفتث جوتييريز وجود تركبية صالحة للتطبيق ومتغيرة لاحتواء 
المسبحيين الذين صاروا أكثر تسلطا. . وكانت جميع المصطلحات تقليدية مشتقة من 
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القرآن الكريم ما عدا اثنين منها. ولكن المسلمين كانوا بحاجة إلى لغة جديدة لوصف 
تجربة وجود القوى المسيحية. وعندما أراد المسلمون أن يوسعوا من نطاق مخزونهم 
من مصطلحات الإهانة زاد ابتعادهم عن هذا المعجم اللغوى التقليدى. فقد تزايد 
وصف غير المسلمين بأوصاف تدل على أنهم غير متحضرين. وفى رأى جوتييريز أن 
هزه الصطلحات كانت الأكثر تعقيدا بين كافة المصطلحات المستخدمة فى كتب التاريخ 
العربية الإسلامية لتعريف المسيحيين» وهى مصطلحات تجمع بين صفة الفظاظة 
والهمجية؛ والوحشية والشبق الجنسى الذى يوصف به الحمار الوحشى!”. 


وباستخدام هذه المفردات: كان بوسع المسلمين أن يصوروا المسيحيين الغربيين 
على أنهم ناقصون أخلاقيًا بالضرورة. وملعونون بسبب بيئتهم والمؤثرات المفسدة 
فى ثقافتهم. لقد كان سوء طالع الفرنج نابعا من مناخ بلادهم الشمالية القارص. 
وقد أكد كاتب بعد آخر على أن هذا قد حدد معالم شخصيتهم: «فالبرودة المقرطة... 
قد دمرت سلوكياتهم. وجعلت قلوبهم قاسية ... كما أن لونهم أبيض بطبيعة الحال؛ 
وهم مثل الوحوش لا يأبهون سوى بالحربء والقتال والصيد»!”2 حتى طريقتهم 
فى الكتابة كانت ضد الطبيعة. لأنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين بحيث تكون 
«بعيدة عن القلب وليست فى اتجاهه». وكان المسيحيون الغربيون يوصفون بأنهم 
كلاب (التى يحتقرها المسلمون بشكل خاص). أو خنازير وهو الأسوأ بين الأوصاف 
الحيوانية. وهو الأمر الذى أدخل مصطلحات السب والإهانة من جديد فى مفاهيم 
الحلال والحرام التى حددها القرآن الكريم. 


لقد كان الكفار أتجاسا. مثل السائل المتوى: والبول. ودم الحيض. والبراز 
التى كانت أشياء نجسة ملوثة! ". فإذا أراد المسلمون أن يجعلوا سبة الكفر أشد 
وطأة كان يربطونها عندئذ بأشياء قذرة نجسة بحسب تقاليدهم الطقوسية. ذلك أن 
مصطلحات مثل الحيوانات البرية كالكلب أو الخنزير كانت تشير إلى خصائص لا 
يمكن التغاضى عنهال'*). فقد كان الخنزير خنزيرًا على الدواء”"'). وكان الحط من 
شأن أى كائن بشرى. بإعطائه سمت حيوان حقير. يحمل معنى مجازيًا كبيرًا. كما أن 
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خصاله الحيوانية. تؤكد من الناحية التبادلية. على إنسانية المتحدث. ونظافة المسلم. 
بيد أن اللعنة المرتبطة بالكفر سوف تنقشع وتختفى تماما قى نفس اللحظة التى ينطق 
فيها الكافر بالشهادة ويبدأ فى أن يعيش حياة إسلامية حقة. 

كانت المفاهيم المسيحية اليومية عن المسلمين مخيفة بالتالى. فقد أضفت قصص 
الحدود الشعرية خصائص رومانسية على محاربى الحدود المسلمين مع غرناطة. بيد 
أنهم كانوا لا يزالون أشخاصًا تبث الخوف وتمثل الخطر. ونادرا ما كان المسيحيون 
يساوون بين المسلمين واليهودء بيد أن كراهية مجموعة ما كان يبدو أنه يفيض أيضا 
على الأخرى, وكان يتم الربط بين المسلمين واليهود فى عقول الكثير من المسيحيين. 
وكان الحكام والرأى العام سويا يعتبرونهم أعداء. متواجدين فقط بفضل كرم المجتمع 
المسيحى. وقد عانى اليهود هجمات أكثر انتظاما وقسوة من الهجمات التى تعرض 
لها المسلمون. وثمة انفجار للغضب الشعبى والهياج أدى إلى مذبحة وحشية جرت 
على اليهودء بدأت فى أشبيلية فى يونيو سنة ١79١م‏ ولكنها سرعان ما انتشرت فى 
كثير من أجزاء إسبانياء وكانت نتاجا لأسباب مختلفة؛ وكان معظمها محليا خالصاء 
ولكن وقوعها وكزنها خيط مشترك يمر من خلال جميع عمليات القتل» فى الأندلس, 
وفى بقية قشتالة. وفى أرجون» وخاصة فى جزر البليار. كان إحساسًا بالرفض تجاه 
«جميع أولئك الذين لم يكونوا مسيحيين». 

فى سنة 1737/8م, بدأ الأرشيدوق فيران مارتينيز 90801062 6680 حاكم 
إيثيخيا. قرب أشبيلية. فى إلقاء سلسلة من المواعظ الشعبية الموجهة ضد اليهود. 
وكانت جميعها تحظى بحضور المستمعين. وفى سنة ١91؟1١م.‏ شجع غوغاء أشبيلية 
على مهاجمة الحى اليهودى واستتصال «بيوت الشيطان» أى المعابد اليهودية. ومن 
الصعب أن تجد سبيا مباشرًا للعداوة الجديدة ضد اليهود ولكن رجل الدولة القشتالى 
بارز بيريز لوبيز دى ايالا 18ه/إ8 0 62م0! 58:62 عكس انحياز! عامًا حينما كتب 
عن اليهود بوصفهم «مستعدين لشرب دماء المضطهدين. اليهود يبثون الفرقة فى 
الناس. الذين يموتون دون أن يدافع عنهم أحد»”"'). وفى سنة 1517١م,‏ قأم المبشر 


ةا 


الفالنثى الدومينيكاني فنسانت فيرير +6776 1/1066714. بتصنيف اليهود ولكنه أيضا 
أوضح علاقتهم بالمسلمين!*). كان ن لابد من عزل كل من المسلمين واليهود عن الاتصال 
بالمسيحيين. . وحسب تقيدرة «تماما مظمأ نبجب أن تعيش العاهفرات وحدفن.٠‏ كذلك 


يجب أن يعيش اليهود». وكان يجب على المسلمين أن يلزموا حدود أحيائهم تلوتككللنا 
حيث لا يمكنهم أن يلوثوا إسبانيا المسيحية!”''). 


وقد دفعت الهجمات الشريرة المتزايدة الكثير من اليهود إلى اعتناق المسيحية. 
وباعتبارهم مسيحيين جددًا أو 0130/6508©. لم يكن هناك شىء فى القانون يمنع 
التزاوج بينهم وبين العائلات الأخرى من. المسيحيين القدامى» وفيما بين «المسيحيين 
القدامى» واليهود الذين بقوا على دينهم. ظهرت المخاوف القديمة من اختلاط النسب 
والاختلاط الجنسى عبر حدود الطبقات على السطح مرة أخرى. وهناك كاتب يهودى 
عاش فى القرن السادس عشر كتب ينحى باللائمة على الاضطهادات لهذا السبب. 
«كانت هذه المعأناة مجرد عقاب من الغضب الإلهى. لأن كثيرين تزوجوا من نساء 
الأمميين؛ وولد الأطفال من هذه الزيجات الآثمة وفيما بعد أن قتلوا والديهم»!”". 
وعلى أية حال. فإن عملية التنصير الجماعى غيرت أيضا نموذج العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود يأسره. 

ففى أثناء القرن الخامس عشر. بدأت الدول المسيحية السائدة فى إسبانيا تطور 
نظرية جديدة عن الكافر. وفى هذه النظرة تحمل اليهودية. والإسلام بالتالى» وصمة 
خلقية, ومن ثم فإن أى متنصر من المسلمين أو اليهود يمكن أن يكون مسيحيا نقياء 
مثلما يمكن لأى شخص من أصل مسيحى «غير موصوم» أن يحملها. 

ولا شك فى أن هذه الآراء كانت قد توطدت فى المجتمع المسيحى داخل شبه 


ةب 


الجزيرة منذ زمن طويل. حيث كان يمكن للانحراف الجنسي أن يحمل سبة على مدى 


(*) هذا مثال واضح وفج على إقحام اليهود فى موضوع يتناول العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 
ولكنها الدعاية الصهيونية الفجة. (المترجم) 
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جيل (أن عاهرة (3انام 06 101[0) كانت سَبَّة قشتالية تقليدية وما تزال. ولكنها كانت 
سبة تلقى عقابًا قاسيا إذا ما قيلت علنا). هذا الاتجاه الكامن داخل اللجتمع الإسباني تم 
تكبيره فى نظام قانوني منذ منتصف القرن الخامس عشر. ولكنه كان نأبعًا من أسفل 
وليس نابعًا من مرسوم ملكى. وكان المثال الأول فى سنة 544١م‏ عندما أصدر بيرو 
سأارمينتو 6 ©66200. قائد حركة تمرد فى طليطلة ضد الدعم الملكى لليهود 
المتنصرين. إعلانًا أنه لا أحد سوى المسيحيين القدامى ذوى الدماء غير الملوثة يحق له 
أن يتولى وظيفة عامة. وأمام جمع غفير فى قاعة مدينة طليطلة. صنف سارمينتو كل 
الأعمال الشريرة التى قيل إن اليهود قد ارتكبوها. وأولها كان أن اليهود فى طليطلة 
قد فتحوا بوابات المدينة أمام قوات المسلمين بقيادة طارق بن زياد فى سنة ١١لام,‏ 
وبذلك حققو! قرونا من السيادة الإسلامية؛ كما أن نسلهم «المسيحيون الجد:». 
استمروا فى تأمرهم ضد «المسيحيين الحقيقيين»''). وفى الذاكرة الحية, كانوا قد 
تآمروا مع أعداء طليطلة لشن حرب قاسية بالقوة المسلحة. بالدم والنار. ومارسوا 
النهب والدمار. كما لو كانوا من المسلمين, أعداء العقيدة المسيحية!''. وحتى عندما تم 
إخماد التمرد فى سنة ١45١م‏ استمر مرسوم سارمينتو ساريًا. وعلى مدى الأريعين 
سنة التالية. زاد عدد المؤسسات التى تبنت متطلبات أنه يجب أن يكون «نقاء الدم» 
(©59091 06 628أم163ا» من شروط عضوية أى نقابة أو أى هيئة مماثلة. والكلمة 
التى كانت مستخدمه ذ.ات مغزى خاص؛ فقد كان «المسيحيون القدامى» يصفون 
أنفسهم بأنهم «الأطهار؛ (1-106105). كانوا «مسيحيين أنقياء». على افتراض أن 
المتنصرين كانوا غير أنقياء وفيهم خشونة وغلظة . 


كان الهجوم الجديد ضد «المسيحيين الجدد» والذى بدأ فى ستينيات القرن 
الخامس عشر قد زاد لهيبه بفعل المواعظ الكنسية وبفعل النشرات الهجائية المؤثرة 
مش «حصن الدين» (501808008© 680162 أ1108 (انناا3:/1) .التى كتبها ألونسو 
دى إسبينا 250188 06 8/10050. كما أن محاكم التفتيش التى تأسست فى قشتالة سنة 
ام قادت الهجوم. ويشير ألبرت سيكروف الباحث البارز فى التاريخ الباكر 
«لنقاء الدم» إلى أن المسلمين لم يكونوا الهدف الرئيسى أو موضوع هذه القيورل؟» 
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وعلى أية حال فإن اللغة المستخدمة كانت تشمل كلا من اليهود والمسلمين. كما كان 
الحال فى طليطلة سنة 141454١م.‏ وفى القرن الخامس عشرء كانت قوانين «نقاء الدم» 
قد ضعت لكبح اليهود المتنصرين. ولكن بعد سنة * ٠‏ 105١م‏ ولا سيما بعد الثورة فى 
ألبوخاراس سنة 1574م؛ زادت النظرة إلى المسلمين واليهود الذين تم إجبارهم على 
التنصر باعتبارهم الأعداء الأشد خطرا داخل الأراضى الإسبانية. كان ثمة غموض 
شديد فى قوانين نقاء الدم. ففى العقيدة المسيحية؛ يمحو التعميد كل الخطايا. وكانت 
التوبة الخالصة تعنى أنه لم يبق شىء من الحياة السابقة. ومع هذا. هل كان التعميد 
والتوبة قادرين على طمس المفهوم الشعبى عن الذئب اليهودى لموت يسوع المسيح. 
وبالنسبة للاهوتيين العارفين بمصادر الكتاب المقدس, كان التنصير يعنى حقا مسح 
الماضى من خلال تضحية بدم حمل الرب: أى يسوع المسيح”''). بيد أن هذه كانت 
فكرة عويصة جدا بحيث لا تنتشر بين غير المتعلمين. وهكذا. فإن الرسائل المعقدة 
الذى كتبها إسبينا وأتباعه فهمت ببساطة على أنها دعوة لحماية المجتمع المسيحى 
ممن يهاجمونه. المسلمون واليهود. 

كان عدد المسلمين المدجنين 10006[8:65/! يفوق عدد اليهود فى إسبانيا المسيحية, 
بيد أنه من التناقض أن اليهود واليهود المتنصرين هم الذين كانوا طوال القرن 
الخامس عشر وما بعدهء الهدف الأول لتشريعات نقاء الدماء. ومحاكم التفتيش يعد 
ذلك. ويفسر هذا الحقيقة القائلة بأن الجماعتين كانتا تختلفان للفاية فى توزيعهما 
ووظيفتهما. كانت أكثرية المسلمين تعمل فى الأرض: على حين كان اليهود متمركزين 
فى المدن. حيث التوترات. خاصة فى الأعمال والتجارة؛ يمكن أن تتحول إلى العنف 
بسهولة. كما أنهم كانوا يقومون بأدوار. مثل جباية الضرائب. كانت تثير العداوة 
000 

وعلاوة على ذلك. فعلى الرغم من أن الإسلام كان العدو الخارجيى الذى يحمل 
تهديدً!. فإن العلاقة بين اليهودية والمسيحية (التى ولدت من رحم اليهودية) كانت 
قد تحولت إلى خصومة طقوسية. وكان من الممكن تماما أن يتحول الطقس الدينى 


6م 


إلى حقيقة فى أغلب الأحيان. ففى عدة أماكن. كانت احتفالات أسبوع الآلام (عند 
المسيحيين) تستدعى رسم اليهود وهم يقومون بعملية صلب المسيح. وكان هذا فى 
كثير من الأحيان وقت هياج المشاعر الذى يمكن أن يتحول إلى هجمات رمزية على 
البيوت والمعابد اليهودية. وليس من الواضح ما إذا كانت أعمال الكراهية هذه تؤدى إلى 
العنف الحقيقى أم لا. ولكن كانت هناك هجمات عديدة. مصحوية غاليًا بأفعال وحشية 
دونما مبررء على اليهود فى قشتالة. كانت الهجمات سنة ١159م‏ أكثر الهجمات 
خطورة: ولكن هذه الهجمات عادت فى مناسبات عديدة فى أثناء القرن الخامس عشر. 
فى طليطلة سنة 444١م‏ وسنة 14717م. وفى ثالادوليد 1200110/ا سنة */ا15ام. 
وفى قرطبة سنة 181/7١م.‏ ولم تتم الموافقة رسميًا على أى من هذه الهجمات. ولكن 
منذ ثمانينيات القرن الخامس عشر. بدأت السياسة الرسمية تجاه غير التصارى من 
اليهود والمسلمين على السواء تصير أكثر شدة. فالمراسيم القديمة المتعلقة بالملابس. 
وقيود التجارة. والعيش بعيدًا عن المسيحيين. تم فرضها من جديد. وتم بناء مناطق 
معزولة (جيتو) خارج المدن أو بإغلاق الشوارع وسد الأبواب والنوافذ . 


ولاعجب فى أن معظم الباحثين قد ركزوا على أن المسيحيين قد تملكهم الشك قى 
اليهود المتنصرين حديئًا. فقد قيل إن هذا التنصير الزائف كان غرضه القيام بمحاولات 
متواصلة دائمة لتقويض الممالك المسيحية. وتم إنتاج نصوص مزيفة بشكل فج. مثل 
ذلك التلفيق فى سنة 557١م‏ لخطاب من يوسف رئيس اليهود فى القسطنطينية. الذى 
يفترض أنه كان قد وضع خطة للتسلل والهدم فى إسبانيا المسيحية. ويشير مضمون 
هذا الخطاب بقوة إلى العناصر التى كونت جنون الريبة المسيحية. فقد سأله يهود 
إسبانيا كيف يمكنهم مقاومة ملك إسبانيا الذى يجبرهم على التنصر أو حتى يقتلهم. 
ومن المفترض أن يوسف أجابهم: 


«حيث إنكم تقولون إن ملك إسبانيا سوف ينصركم. فعليكم فعل هذا لأنه لا بديل 
أمامكم. وحيث إنكم تقولون إنهم يجردونكم من ممتلكاتكم. اجعلوا أبناءكم تجارًا 
بحيث يمكنكم رويدًا رويدا أن تأخذوا ممتلكاتهم. وحيث إنكم تقولون إنهم يسلبون 
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حياتكم. اجعلوا أبناءكم أطباء وصيدلانيين حتى يمكنكم إنهاء حياتهم. وحيث إنكم 
تقولون إنهم يدمرون معابدكم. اجعلو! أبناءكم قساوسة ولاهوتيين. حنى يمكنكم 
تدمير كنأئسهم. وبقدر ما يخص متاعبكم الأخرى. اجعلوا أبناءكم أنصارًا وإداريين 
ومحامين ومستشارين. ودعوهم يشاركون فى شئون الدولة بحيث يمكنكم الفوز 
بالأرض..0, 


وعلى أية حال. فإنه بينما يمكن فهم انشغال المؤرخين باضطهاد اليهود فى 
القرن الخامس عشرء فإنه يححب القهر الذى تعرض له السكان المسلمون فى القرن 
التالى. تقد ترك المسلمون خارج الحسابات. ويبدو لعيون العصر الحديث أنه من غير 
المقنع أن تلصق بهم وصمة الدم. باعتبارهم قتلة المسيح. فجأة فى السنوات اللاحقة. 
فقد كان من المعلوم تماما أن الإسلام ظهر بعد موت المسيح بسنوات. ومع هذا فإنه 
بواسطة عملية من الجدل القياسى. حاز المسلمون أيضأ مرحلة بعد أخرى, وصمة لا 
تمحى شأنهم شأن اليهود. ألم يجدوا المسيح الدجال محمد؟ حسبما اعتقد كثير من 
المسيحيين. أو لم ينهبوا الأرض المقدسة نفسها. ولهذا فإنه بينما فى غمار موجة تقاء 
الدم كان الضحايا الرئيسيون من اليهود ومن أعتنق منهم المسيحية. فعادة ما كان 
المسلمون يقعون تحت نير شكاوى الكراهية. 


نض نا اننا 


كان موقع غرناطة. آخر ملاذ غير مسيحى فى شبه الجزيرة بعد منتصف القرن 
الثالث عشر فى حال دائمة من التدفق. كان يمكن لغرناطة أن تصير حليفا أو عدوا 
للممالك المسيحية بسرعة محيرة مربكة» وفقا لأن فريقا أى آخر من الفرقاء يمسك 
بزمام السيطرة فى الممالك المسيحية أو فى غرناطة نفسها. وفى غرناطة تحولت 
الستلطة هابا وإيابا بين فريق من العاثلة الملكية وفريق آخر. وقد اعتلى أحد الحكام. 
هو محمد التاسع «الأعسر» العرش ما لا يقل عن أربع مئاسبات منفصلة. وعلى 
أية حال. فعلى الرغم من عدم الاستقرار فى شئون غرتاطلة 'نسياسية. فإن القوة 
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العسكرية لآخر دولة إسلامية زادت ونمت فى أثناء القرن الخامس عشر . وبينما كانت 
قشتالة. بصفة خاصة. قد بدأت فى تطوير الأسلحة النارية وقطار حصار بالمداقع 
والبنادق. ركز الغرناطيون على بناء وفرة من المدن الصغيرة المحصنة والأبراج. 
وكان يمكن استخدام هذه أساسا لنمط متحرك بكفاءة من الحرب الحدودية التى كانت 
تسود بشكل متزايد على امتداد الحدود. 


وبدأ أسلوبان من الحملات فى الظهور ابتداء من القرن الخامس عشر. وعادة مأ 
كان بوسع القشتاليين. بفضل تفوقهم فى السلاح والمال والقوة البشرية. أن يستولى 
على أقوى الحصون بعد حصار طويل. بيد أن هذا لم يكن يحدث دومًا. ففى سنة 
/* 5١م.‏ كانت المدافع الثلاثة الكبيرة لفرديناند الصبى 260018100 10]3016. ابن 
ملك قشتالة جون الثانى, قد نجحت فى إحداث ثغرة فى أسوار مدينة الزهراء التابعة 
لغرناطة. وتحركت نحو ستنيل 516116111. وهناك نصبت المدافع وقصفت المدينة ليلاً 
ونهارًا لدرجة أن القشتاليين كانوا قد استنفدوا مخزونهم من الحجارة. وكل فارس 
ورجل مسلح تحدد له من بعدها نصيب من الصخور عليه إحضارها لكى لا تبقى 
المدافع صامتة. ولكن. عندما مر الخريف. استمر صمود الأهالى؛ وهم يصلحون 
الدمار تحت جنح الليل. وبنهاية شهر أكتوبر. كان فرديناند ما زال بعيدا عن أن يجعل 
المدينة تستسلم ولم يكن يريد أن يقع فى فخاخ الشتاء وهو فى أرض العدوء حيث 
كان يمكن لخيالة غرناطة الخفيفة 06]©5ال أن يقطهوأ عنه إمداداته. وهكذا انسحب 
المحاصرون المسيحيون فى شىء من الاضطراب مما أدى إلى تهكم المدافعين من فوق 
الأسوار"؟"), 

كان أسلوب الغرناطيين فى الحرب يعتمد على السرعة والتحرك. أى الإغارة 
على الحدود بالشكل التقليدى. وكان الخيالة الخفيفة قد عدلوا من أسلوب الركوب 
الحر المعروف فى شمال أفريقيا (الذى سوف يرسمه فيما بعد الفنان جيريكولت 
أأناهء61, بقدر كبير من الحيوية لصالونات فرنسا فى القرن التاسع عشر). فقد 
كان الخيالة يمتطون جيادا صغيرة خفيفة التجهيز. وقد ربيت بحيث تثبت أقدامها 
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على أرض وعرة وصخرية. ولا يضعون سوى درع خفيف. عادة ما كان من سلاسل 
الزرد. وكانت أسلحتهم الهجومية عبارة عن حزمة من الرماح وسيف طويل. ولكن 
الكثيرين أيضا كانوا خبراء فى استخدام القوس المصلب الخفيف ولكنه قوى. الذى 
كان يمكنهم إطلاقه. وإعادة تجهيزه حتى فى أثناء الحركة. وكانوا قد أتقنوا أسلوبا 
يسمى «الكر والفره. الذى كان يستخدم غاليًا فى المعارك القبلية فى المغرب. فكانوا 
يهاجمون ثم يتقهقرون» فى محاولة لسحب العدو وراءهم. وقد برهن هذا الأسلوب 
ضد الفرسان المسيحيين على فعاليته الشديدة؛ لأن هجمة الخيالة ثقيلة التسليح 
كانت تعتمد على الكتلة والتأثير فى نجاحها. وما إن ينقصل الفرسان المسيحيون 
عن «فيالقهم» حتى يصيروا أهدافا سهلة للفرسان الخفيفة 561688ال. والواقع. أنه 
لمواجهة التحدى, بدأ النبلاء القشتاليون الذين كانت أراضيهم تشترك فى حدودها 
مع غرناطة يستخدمون الفرسان الخفيقة هم أنفسهم. 


وعلى العكسء عندما كان الغرناطيون يخوضون معركة وفق الأسلوب القشتالى 
الثابت. كانوا يخرجون بما هو أسوأ. كما حدث فى مواجهة بالقرب من لوركا فى 
سنة ؟50١م.‏ حينمأ كانت هناك فرقة من الغزاة عائدة إلى غرناطة بأربعين ألف رأس 
من الماشية ووقعت بين براثن الفرسان المسيحيين : 


«عندما شاهدوا بعضهم بعضاء نظم المسلمون أنفسهم فى صف وكذلك فعل 
المسيحيون. وتم خوض المعركة بحماسة شديدة لدرجة أن المسيحيين اضطروا 
إلى شن ثلاث هجمات. ولكن المسلمين هزموا فى نهاية الأمر. وقتل منهم أكثر من 
ثمانمائة. وخسر المسيحيون أربعين قتيلا ومائتى جريح». 

وقام القائد المسيحى ألونسى فاخاردىو 583:00 810050 بالثأر لنفسه وشن 
إغارة على لوكرا 0618-! .حيث ذبح السكان المسلمين. ثم توجه إلى قرية على قمة عالية. 
وقد سجل بصفاقة «أخذت موخاكار :1101868 حيث فعلت أمورًا عظيمة لدرجة أن الدم 
كان يسيل فى الشوارع»''"). وقد استمرت هذه الإغارات والمناوشات بغض النظر عن 
ما إذا كانت هناك حرب معلنة بين غرناطة وجاراتهاء سواء فى الشتاء أو الصيف. فقد 
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كانت العصابات الغرناطية تمارس النهب حتى بوابات قرطاجنة 63/139688©. حيث 
كان ميجيل لوكاس دى إيرانزى 8320]! 06 635ئا! اعناوأالة من خاين 860ل قد أحرق 
البلدات على مسافة أميال قليلة فقط من غرناطة نفسها ردا على ذلك. 


كانت النبوءة منتشرة دائما قى إسبانيا المسيحية وكانت تصفية الحساب 
النهائى مع غرناطة متوقعة منذ وقت طويل. وكان فى الذاكرة أن الملك بيلايو فى 
كبفه فى أشتورياس بكوفادونجا 601800898 قد تنبأ بأن الرب سوف يأتى فى 
النهاية لمساعدة شعبه. وقد أخذ هذا على محمل أن الرب شاء استرداد غرتاطة بيد 
أن علامات التفاؤل التى ارتبطت بالأمير فرديناند والأميرة إيزابيلا وريثى عرش 
أأراجون وقشثالة. تجاوزت تبوءات الماضي. فقد اعتقد كثير من القشتاليين أن 
إيزابيلا الكاثوليكية 8101168© قا كانت قد ولدت بمعجزة من أجل «استعادة المملكة 
المفقودة. وأطلق عليها آخرون اسم العذراء المقدسة مريم الثانية!''). كان الربط بين 
مولد وريث ذكر لفرديناند وإيزابيلا فى سنة 1418١م.‏ واستقرار ولاية العرش فى 
قشتالة. وصعود فرديناند على عرش أراجون. باعثا على توالد المزيد من النبواءات. 
فلابد أن يتم إنجاز خلاص المملكة. وسوف يتم إعادة إسبانيا «أمة إسبانية واحدة». 
قدرها الأول أن تكون مملكة عالمية. ثم بعد ذلك هيراركية سماوية» . 


كان ينظر إلى فرديناند وإيزابيلا على أنهما مندوبا الخطة الإلهية. فانتصارهما 
على الشر. حسبما كان مأمولاً. سيكو نله جانبان. كان الجانب الأول التطهير الداخلى. 
وتم عقد مجلس وطنى للكنيسة الإسبانية فى إشبيلية فى صيف 818١م‏ وأعلن برنامج 
للإصلاح. وفى الخريف. ضمن إيزابيلا وفردينائد موافقة البابا سكستوس 5ناا»أ8 
على تحيين أعضاء محاكم التفتيش للخدمة فى مملكة قشتالة. وبدأوا عملهم بشغف 
سنة 48 ١مء‏ وفيما بين 1441م و18848م. تمت إعادة الآلاف من الهراطقة وغيرهم من 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية إلى حظيرة الكنيسة أو تم تسليمهم للدولة لإحراقهم”). 
وكان الوجه الآخر لهذا التطور الوطني يستكمل بحرب الاسترداد المقدسة. وثمة 
شاعر شعبى. هو فراى إنيجودى مندوز! 1650028 0 ووىا لزة:. أعلن أن الملك 
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والللكة فى قشتالة سوف ينهيان فظاعة الحكم الإسلامى فى شبه الجزيرة'”''. فقد 
تم إحياء الأفكار القديمة عن قشتالة «الإمبراطورية»؛ على حين ظهرت النيوءات فى 
أراجون بأن فرديناند سوف يطرد المسلمين تماما من أرض إسبانيا. بل من شمال 
أفريقيا”!. 


لم تكن فكرة استرداد شبه الجزيرة كلها من السيادة الإسلامية هى نفسها فكرة 
محو المسلمين من على وجه إسبانيا. فعلى مدى عدة قرون. عاش المجتمعان جنبا إلى 
جنب هى ظروف سياسية مختلفة. وبينما كان المسيحيون واليهود تحت حكم المسلمين 
«أهل ذمة» أى الأقليات المحمية ولكنها خاضعة داخل الدولة. صار المسلمون الآن فى 
إسبانيا المسيحية أقنانا إقطاعيين سواء للملك أو لأحد النبلاء. الذى صار من بعدها 
مسئولاً عنهم. ولم تكن غرناطة ممقوتة لأنها مليئة بالمسلمين. بقدر ما كانت ممقوتة 
لأنها كانت دولة مستقلة وحرة. كما كانت عدوانية وتحيك المؤامرات بلا نهاية مع 
شمال أفريقيا وتواصل مناوشات الحدود مع المسيحيين فى الشمال. وحتى عندما 
كانت توجد هدنة افتراضية مع الغرناطيين. بدأ فرديناند وإيزابيلا التخطيط للقيام 
بحملة ضد غرناطة, لأنهماء كما كتبا للبابا. كانا يتحركان «لا بداقع من أية رغبة فى 
توسيع ممالكنا... ولكن أملاً فقط فى أن العقيدة الكاثوليكية المقدسة سوف تنتشر 
وأن عالم المسيحية سوف يتخلص من مثل هذا الخطر الدائم الموجود هنا على أبواينا. 
مادام لم يتم استئصال هؤلاء الكفار فى مملكة غرتاطة من إسبانيا» 2 '. وهكذاء بينما 
كان هجوم غرناطى على الزهراء التى طال النزاع حولها يوم 7؟ ديسمير 15141١م,‏ 
سبب الحرب [اا06 351005). كانت خطة الاقتلاع النهائى للحكم الإسلامى فى إسبانيا 
قد وضعت . 

وعلى أية حال؛ كانت مملكة غرناطة تتمتع بدفاعات جيدة. سواء بالطبيعة أو 
بالفن الحربى. فقد كانت كل بلدة ومدينة مسورة. فى الماطقة الحدودية مرصعة 
بكثرة من الأبراج الصغيرة التى. إذا ما تملكتها حامية شديدة العزم, لم يكن ممكنا 
الاستيلاء عليها سوى إذا هدمتها المدفعية. وبعد عدة قرون. وصف الكاتب الأمريكى 
واشنجتون إيرفينج 1/109 35011091010لالا غرناطة كما رآها أول مرة: 
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«مملكة غرناطة القديمة:؛ التى كنا على وشك التوغل فيها. واحدة من أكثر المناطق 
جبلية فى إسبانيا. فهناك سلاسل ممتدة شاسعة من الجبال التى لا شجر فيها ولا 
نبات, والتى رقشتها ألوان الرخام والجرانيت. التى تسطع قممها التى أحرقتها 
الشمس على خلفية من السماء صافية الزرقة... وفى عبور هذه السلاسل الجبلية 
الشاهقة غالبا ما يضطر المسافر إلى تخفيف مقود حصانه لأعلى وأسفل حسب 
المصاعد والمنازل المنحدرة والوعرة التى تشبه الدرجات المكسورة فى السلم. وفى 
بعض الأحيان يتلوى الطريق على طول الجرف الذى يصب المرء بالدوار... أو يتلكأ 
خلال النحدرات الوعرة التى تآكلت بفعل سيول الشتاء»!*"). 


ولكن ما إن عبرنا الجبال حتى ظهرت غرناطة مختلفة. فهناك ترقد المدينة لتملأ 
الثفرة الواقعة فى أكثر الأودية خصوبة ونماء. حيث تتصارع الصحراء والحدائق من 
أجل السيادة. وكانت الصخرة نفسها مجبرة على أن تنبت التين والبرتقال والليمون, 
وأن تزدهر بالريحان والزهور' '! وقيل إن العاصمة المسورة نفسهاء كان بها ٠١١‏ 
برجا وسبع بوابات كبيرة؛ وفى داخلها كان عدد السكان يقدر فى بداية القرن الرابع 
عشر بحوالى مائتى ألف نسمة. وفوق المدينة على ربوة صخرية يقف قصر الحمراء 
الحصين. بقلعته المسماة القصبة. وخارج سورها الدائرى القصر الصيفى جنراليقف 
621 . وقد تسببت عظمة المدينة فى إقبال الناس. فقد اإستطاع مواطن من 


من لم ير أشبيلية لم ير عجيًا . 
ويرد أحدهم عليه : 


إن من لم يشاهد غرناطة لم ير شيئا على الإطلاق 
كانت مملكة غرناطة غذية ومنتجة. فقد كانت السفن القادمة من شرق المتوسط 
تزور موانئ مثل ملقا لشراء الحرائر وغيرها من الأقمشة والمنسوجات. والسكر 
والفاكهة!''2. كانت فلورنسا تشترى الجلود «القرطبية». ولا غغرو. أن سفير إميراطور 
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الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهو فى طريقه إلى ليسبون يقارن لطافة غرناطة 
ورشاقتها مع التسهيلات الأكثر بدائية فى الممالك المسيحية!''). كان الرمان قعأوناط 
383 شعار غرناطة الذى يحمل اسمها. فبالنسبة للزهاد المسلمين كانت هذه 
الفاكهة الممتلئة بالبذور اللامعة الصغيرة تعنى جوهر الجنة السماوية. وتمثل الكثرة 
الهائئة لخلق الث!"'). ولم يكن المسيحيون من أمثال الملك فردينائد يعرفون شيئًا عن 
هذه الرمزية العميقة. فذات مرة وصف استراتيجيته لغزو غرناطة فى شكل نكنة 
لفظية. إذ قال إنه سوف بأكل بذور الرمان واحدة فواحدة. بيد أنه كان يغوى القدر. 
إذ يعرف الجميع أن الرمانة تحوى بذورا وفيرة. وقد ارتدت النكتة عليه لأن آخر 
أعمال حرب الاسترداد استغرقت أكش من عشر سنوات حتى تمت وكانت تكلفتها 
مدمرة . 

لقد تم خوض معارك الاسترداد فى العصور الوسطي فى ظروف مواتية للجيوش 
المسيحية فى الشمال بدرجة كبيرة '''). وحتى حينما كانت تصيبهم مصيبة. مثل 
معركة الأرك سنة 45١1١م»‏ فإنها عادة ما كانت نتيجة أخطاء تكتيكية أو استراتيجية. 
وليس بسبب قلة الأعداد أو الموارد. ولم تكن الحرب من أجل غرئاطة شيئا مختلفًا. 
فقد كان النبلاء والبلدات والمدن فى قشتالة تستدعى كلها لتقديم فيالق الفرسان 
والجنود, مثلما كان يحدث فى أى جيش فى العصور الوسطى. أما ال منظمات الرهبانية 
العسكرية مثل كالاترافًا 2812163103©, وسانتياجو 58011800 والقنطرة 608ألمةعالم 
فقد شكلت فرق فرسان النخبة والمحترفين المعتادين على هجمات رأس الحربة. ولكن 
كان معهم عنصر جديد. عدد كبير من قطع المدقعية المصممة لتدمير الأسوار الحجرية, 
وقد اصطفت فى طابور من البارود والقاذفات المحمولة على عربات. وبعض قطع 
المدفعية هذه كانت ضخمة وأكبر من تلك التى استخدمت بنجاح فى وقت سابق من ذلك 
القرن. فقد كانت تلك المدفعية التى تم نشرها فى حصار بازا 8228 اثنى عشر قدمًا 
طولاً وعيار أربع عشرة بوصة وتقذف كرة حجرية يزيد وزنها على ١7/5‏ رطلاً. ولم 
تكن هذه المدافع الضخمة قادرة على أن تطلق سوى قذيفة واحدة فى الساعة. ولكن 
أسوارًا قليلة كانت تستطيع الصمود في وجه القصف المتواصل. ومع هذا فإنها لم 
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ولكنهم ببساطة عانوا من نفاد الطعام والذخائ . 


كذلك كان القشتاليون يفرطون فى الثقة بأنفسهم. فقد كان نجاحهم الأول فى 
الاستيلاء على بلدة 81118/88. فى قلب مملكة غرناطة؛ بهجوم مفاجئ جسور. ولم يكن 
ممكنا أن تتكرر ضربة المعلم هذه. وكان هجومهم التالى على بلدة لوخا 05[18.! فى يوليو 
7م حركة القصد منها تعزيز الهامات, كارثة محققة. ذلك أن الفرسان الخفيفة 
من غرناطة اجتاحوا المواقع المسيحية بسرعة؛ على حين كان رماة السهام الفرناطيون 
يلتقطون القشتاليين ذوى التسئيح الثقيل المرتبكين. وكان قلائل من القوات المسيحية 
هم الذين حاربوا من قبل فى المناخ القائظ والظروف القاسية فى الجنوب. على حين 
كان الخرناطيون قد اكتسبوا الصلابة على مرّ الأجيال فى حرب الحدود. ووقع زحف 
قشتالى كبير على ملقا فى الربيع التالى فى كمين بالجبال الوعرة والأخاديد العميقة 
شمال المدينة. وإذ تم سحقه من كل جانب اضطر مقدم منظمة رهبان سانتياجوء التى 
كانت المنظمة الأولى فى الفرسان الإسبان. وتقول الرواية إنه صاح. «أيها الرب كم 
هو عظيم غضبك اليوم على خدمك. لقد حولت جبن هؤلاء الكفار إلى جسارة فائقة. 
وحولت الفلاحين والأقنان إلى رجال حرب وشجاعة»!”). 


كان قد بدأ يتضح أن الحرب من أجل غرناطة لا يمكن كسبها سوى بالضغط 
البطىء بلا رحمة أو شفقة”''). وإذ بقيت الجيوش المسيحية بعيدة عن المرتفعات قدر 
المستطاع. أخذت تتقدم على امتداد أودية الأنهار والسهول السطحة التى تؤدى فى 
النهاية إلى عاصمة غرناطة. تحت جبال نيفادا 1/60/2308 516818. بيد أن كل طرق 
الاقتراب كانت تحظى بدفاع كثيف وعند كل معقل أو بلدة حصينة كانت تجرى الدراما 
نفسها. فقد كانت ستنيل !561601. شمال روندا 80008: التى كان القشتاليون قد 
فشلوا فى الاستيلاء عليها سنة *' 4١م.‏ منحوتة فى التل وكان يحميها برج على التل 
من فوقها. وتمركزت المدفعية القشتالية وبدأت تقصف الأسوار ببطء. وما إن تمكنت 


القوات من الدخول حتى ذبدوا كل من وجدوه حيًا بين الأنقاض. وفى مواقع أخرى 
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مثل 863309106 فى سنة ١/8‏ 4١م‏ استولى فرديناند على بلدة عنوة. ثم شنق أكثر 
من أعيان البلدة؛ وعلق أجسادهم فى صف طويل مثل قلادة على الأسوار. واستعبد 
الباقى رجالاً ونساء وأطفالاً. ولكن البلدات استمرت قى المقاومة بعناد وتباطأ معدل 
التقدم أكثر فأكثر. وقد أدى الاستيلاء على روندا فى ؟” مايو 4/45١م:‏ وهى مدينة 
محصنة بنيت على جرف صخرى فوق النهر الكبير. إلى تحويل الحرب لصالح 
المسيحيين. وكان من الممكن لروندا أن تصمد وقنًا أطول, ولكن عددً! من قادتها قرروا 
الاستسلام بشروط مواتية. وبعدها أعطى فرديناند أعداءه هذين الخيارين. الموت أو 
الاستعباد لمن يقاومون؛ كلمات معسولة وأفضال على أولئك الذين يسلمون مواقعهم. 
وقد أثبت الخيار الثانى جاذبيته مادام استمرت الحرب. 


كانت الجيوش المسيحية تتقدم آنذاك تجاه غرناطة من الغرب والشمال على 
السواء. وتم صدهم عن موكلين 18006141 جنوب المدينة الحدودية القشتالية 18قعالهم 
681 8ه1. كانت موكلين قلعة أخرى بنيت لتستفيد من امتداد الأرض وانيساطها. 
مما يجعلها حاجرًا منيعًا يحول دون أى تقدم على الطريق الرئيسى إلى غرناطة"”. 
وفشلوا فى الاستيلاء عليها. ولكن الحدود الطويلة جعلت المسيحيين يهاجمون ثانية 
من نقطة أبعد نحو الشرق. وبنجاح أكبر كثيرا. فقد تحركت قوة كبيرة جنوبا من 
0 ولمهاجمة القلعتين التوأم قى كامبيل 680891 والهابير #©1586ثق. اللتين كان 
قد تم بناؤهما لحماية الطريق السريع إلى غرناطة. ومرة أخرى ناور القشتاليون 
بمشقة بمدافعهم الثقيلة وأدخلوها إلى الموقع ودكوا الأسوار القديمة. ونجحوا. 
وعندما سقطت القلعتان التوأم. كان قد تم اختراق آخر خطوط الدفاع الخارجية 
لغرناطة. وبحلول صيف سنة 1587١م,‏ بعد أريع سئوات من الحملات العسكرية. 
استقر خط جيهة فرديئاند عند «تفاحة غرناطة» حصن اللورا 11068!. وأمامه يوجد 
نهر 35الألا». الذى يعبره جسر ضيق عند قرية بينوس بوينتى 016عنام 008ل2. 
وبعدها بالنسية للمسافر العادىي, كانت المسافة أقل من مسيرة نصف يوم لدخول 
غرناطة نفسها. 
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فى ذلك الحين لم يكن الخطر الأكبر يكمن فى المدينة التى أمامهم وإنما فى الخلف. 
فبينما كان خط الساحل ما زال بأيدى المسلمينء لم يكن من الممكن تجاهل خطر الدعم 
المغربى أو حتى العثمانى لإخوانهم المسلمين. فقد كانت حامية ملقا مكونة إلى حد 
كبير من المتطوعين البربر من شمال أفريقيا. والتواقين لتوجيه ضربة ضد الكفار. 
وفى الوقت نفسه أرسل حكام غرناطة عددا من المبعوثين لطلب الدعم من أى دولة 
مسلمة يمكن أن تهب إلى نجدتهم. وعلى أية حالء لم يكن أى حاكم مسلم فى المغرب 
أو مصر أو السلطان العثمانى فى إستنبول على استعداد أى قادرًا على مساعدتهم. 
ومع هذا فإن فرديناند قرر أن يضع استراتيجية تعزل غرناطة عن الموانئ على طول 
الجناح الجنوبي؛ ثم عزل العاصمة تمامًا. كانت أفضل أساليب غرناطة أن تهاجم كل 
قوة قشتالية بدورها. اعتمادا على حقيقة أن خيالتها الذين امتازوا بالسرعة يمكنهم 
التحرك بقدر أكبر من السهولة من جبهة إلى أخرى. أما ما جعل دفاعهم ينهار فى 
نهاية الأمر فكانت الفرقة والتشرذم. فقد انقسمت الأسرة الملكية فى شراذم عديدة. 
وقد عزموا على محاربة بعضهم البعض بدلا من محارية العدو الخارجى. وفى بعض 
الأوقات كانت إحدى المجموعات قد إاستولت على مدينة غرناطة وحاصرت مجموعة 
أخرى فى قلعة وقصر الحمراء فى أعاليها. وفى أوقات أخرى كان بعض الأشخاص 
القياديين فى غرناطة متحالفين مع المسيحيين على حين كان آخرون يناضلون ضدهم 

بينما كان الأرستقراطيون الغرناطيون غارقين فى مشاجراتهم التافهة. كانت 
قافلة الحصار الإسبانية تزحف بكامل ثقلها ضضد المدينة- الميناء ملقة فى أواخر ربيع 
سنة 517١م‏ وسرعان ما كان أكثر من ستين ألف رجل يعسكرون حول ملقة. ومعهم 
فرق من ألمانيا. وفرنسا. وإنجاترا وأجزاء أخرى كثيرة من أوربا. وكل محاولة 
قام بها المحاصرون للتغلب على الدفاع باستخدام أبراج الحصار والهدم أحبطها 
المسلمون. وقد لاحظ مؤرخ حرب غرناطة فرناندو دى بولجار #ووآ/ل6 6ل ولموموع 
أن «ومن ذا الذى لا يتعجب من القلب الجسور لهؤلاء الكفار فى المعركة. وطاعتهم 
التامة لرؤسائهم. وخفتهم فى خدع الحرب. وصبرهم تحت الحرمان وبسالتهم فى 
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الحفاظ على مقاصدهمها!"". وقد جعلت قوة مقاومتهم القشتأليين يحاربون من أجل 
كل ياردة من الأرض. وقال بولجار إنهم بدوا راغبين في قتل المسيحيين أكثر من 
رغبتهم فى الحفاظ على حياتهم. وعلى الجانب المسيحى كانت وحشية القتال تعنى 
أن الرغبة فى الانتقام كانت تعلو فوق الرغبة فى المكسب المالى. ولم يحاول أحد أن 
يتخذ أسرى. كانوا يريدون فقط أن يقتلوا أى يصيبوا العدو بالعجز. ولكن عندما طال 
الحصار بدأ سكان المدينة يعانون الجوع. ووفقا لأحد المصادر العربية, عندما نفد 
مخزون الطعام اضطروا إلى أن يأكلوا أى شىء يمكن أن يؤكل. الخيول. والبغال. 
والحمير: والكلاب والجلود وأوراق الشجر. وعند ذلك فقط بدأوا يسعون إلى شروط 
الاستسلاه! ". 


ولكن فرديناند لم يكن ليعطيهم شيئا فى هذه الحال؛ وهكذا كان عليهم أن يواجهوا 
الموت أو العبودية. وعندما استسلمت المدينة وقلعتها فى نهاية الأمر بعد حصار ثلاثة 
أشهر. احتفل فرديناند وإيزابيلا ومعهم بلاطهما بأسره بصلاة القداس فى المسجد 
الرئيسىء الذى كرسوه بسرعة كنيسة سانت مارى للتجسد القدس. وفى الوقت 
نفسه سيقت طوابير طويلة من أهل ملقة إلى العبودية. وعلى أية حال؛ قدر المجموعتين 
أن تلقيا مصيرًا خاصاء اثنا عشر مسيحيا اعتنقوا الإسلام بعد أن كأنوا قد هجروا 
المسيحية. وسيقوا إلى ساحة مفتوحة وجردوا من ملابسهم وربطوا فى أعمدة قائمة. 
وحكم عليهم بالقئل بقصبة مسنونة 3680306:6800. وكان الخيالة فى الجيش قد 
أعطوا حزمة من القصب المسنون التى قطعت بسن مدببة رفيعة ويسوقون للأمام 
والخلف, ليقذفوا رماحهم التى صنعوها على عجل على المرتدين المربوطين. وتحسنت 
دقتهم حتى صارت أجساد المدانين أشبه بنماذج شهيد سان سباستيان. وقد انغرست 
فيها الرماح. هذا الإعدام المطول والتنكيلى استمر معظم النهار تحت حرارة الشمس 
قبل أن يموت آخر هؤلاء التعساء. ولاستكمال مأ كان كاتب المؤرخة الأب 80868 قد 
وصفه بأنه «الاحتفالات والإضاءات التى تستحق أعظم الشكر للتدين الكاثوليكى من 
جانب مليكينا». ثم حرق عددًا من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية ثم عادوا إلى دين 


الا 


آبائهم أحياء وهم مربوطون فى الأعمدة 
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كانت ملقة الحارسة على الطرق الجنوبية المؤدية إلى غرتاطة. وسيطر فرديناند 
بالفعل على الطريق إلى ضاحية غرناطة نفسها. والمنطقة الأخرى الوحيدة حيث بقى 
المسلمون يمسكون بزمام السيطرة كانت النصف الشرقى من المملكة. ومعهم المدينة 
الحصينة الكبيرة بازا 8828 التى تتحكم فى الطريق من فالنسيا إلى مرسية. وفى ربيع 
سنة 1445م انتشرت قافلة الحصار القشتالية مرة أخرى, ولكن بعد خمسة أشهر 
لم تبد بازا استعدادا للاستسلام كما كانت فى اليوم الأول للحصار. وحتى المساء بدا 
وكأنها ضد المسيحيين. لأن فيضانا عارمًا مفاجئا اكتسع الكثير من المعسكر القشتالى 
ودمر معظم الطرق البدائية. وأرسلت الملكة إيزابيلا سنة آلاف عامل لإصلاح الطرق. 
وجاءت بشخصها لكى ترفع من الروح المعنوية المنهارة لقواتها. وعلى حد تعبير 
العبارات المتزلفة المنافقة لبيتر مارتير دى أنغيير أ معأطومم ل ملزاعداة بماء6(الذى 
صار فيما بعد مؤرخا مرموقا لإسبانيا وإمبراطوريتها فى أمريكا) بينما تكدس 
المسلمون فى شرفات السور للمراقبة وصلت الملكة «يحيط بها جوقة من الجميلات. 
كما لو كانت تحتفل بمراسيم زواج ابنها. وبدا حضورها فى الحال أنه أدخل المسرة 
علنيا وأعاد الحياة إلى روحنا المعنوية. التى كانت قد تهاوت تحت السهر الطويل. 
والأخطار والإرهاق»''". وكان لها الأثر المضاد على المدافعين الذين أرسلو! مفاوضين 
إلى فرديتاند. كانت شروطه كريمة بقدر ما كانت تلك الشروط التى قدمها إلى أهل 
ملقة قاسية. وتم الاتفاق على الاستسلام بسرعة» وفى يوم. ديسمير سنة 8/5 ١مء‏ 
ركب فرديناند وإيزابيلا إلى داخل بازا. على حين تم رفع علم عليه صليب. وبسقوط 
المدينة, كانت آخر مدينة حصينة غير غرناطة قد وقعت فى الأيدى السيحية. 

بيد أن تكلفة الحرب كانت تتزايد يوميًا. فقد كان لدي الملك والملكة ثمانين ألف 
رجل فى الميدان وكان مفهومًا أن فرض حصار على غرناطة نفسها مشروع أكير 
بكثير من ملقة أو بازا. كان العمل أشبه بالهجوم العثمانى على القسطنطينية فى 
سنة 1855م منه بأى شىء كانت الجيوش الإسيانية قد حاولت القيام به. وقال بيتر 
مارتير إن التجار الجنوية. الذين يسافرون إلى كل مكان. أعلنوا أن هذه أكبر مدينة 
محصنة فى العالم»!”. ولكن بخلاف القسطنطينية؛ بحاميتها الضئيلة التى لم تكن 
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كافية بالمرة للدفاع عن أسوارها الطويلة. كانت غرناطة مكدسة بعشرين ألف رجل 
مسلح. بما فيهم من بقى من حامية بازا وجواديكس 6)008016. والذين عقدوا العزم 
على الدفاع عن آخر قطعة أرض إسلامية فى الأندلس. كانت المرتفعات فوق المدينة 
مسورة وتحظى بدفاع كثيف وتشرف على السهل أسفلها. وكانت المدينة نفسها 
محاطة ولا يمكن الهجوم عليها سوى من الأمام. وقد ربط وليم هيكلينج برسكوت 
لامعهع:5 ومذاءاء41ا 5د ذااأللا. فى كتابه الذى يحمل عنوان. 0وأ86 56 أه /[0ه51أ!) 
38 300 6015300 أه بين غرناطة وبين شجرة بلوط راسخة «هى آخر ما 


بقى من أشجار الغابة تتحدى العاصفة التى كانت قد اقتلعت جميع أخواتهاء”" . 


وهكذا جلس القشتاليون قبالة المدينة وانتظروا استسلامها. ومن ربيع سنة 
٠164م‏ إلى شتاء 541١م‏ انتظروا. وكان التأخير تقطعه هجمات مقاجئة من العدو 
تخرج من بوابات غرناطة. واشتباكات فردية. ومواكب وخدمات كنسية وسط المدينة 
التى أقيمت من الخيام. وفى بواكير سنة ١1851١م.‏ تم بناء معسكر دائم أطلق عليه 
اسم «العقيدة المقدسة» 68 58818. وهو الاسم الذى أطلقته على المعسكر إيزابيلا 
نفسها. وقد أقيم على شكل الصليب. وفى النهاية. بدأت عصبة صغيرة من أعيان 
المدينة يتفاوضون سرا للاستسلام فى أكتوبر ١145١م.‏ ومرة أخرى أدى التشرذم 
والخلاف والانقسام إلى تقويض القضية الغرناطية. ولتحاشى هجوم أطول. أو 
المخاطرة بالتعرض لهجوم. كان من المعقول بالنسبة للمسيحيين أن يقدموا شروطا 
مقبولة. ووافق مفاوضى فرديناند على كل ما طلب منهم. وكان من الشروط أن يسمح 
لمسلمى غرناطة أن يبقوا فى مواطنهم أو يهاجروا إلى شمال أفريقيا حسب رغبتهم. 
أما حقوقهم فى العبادة. وشرائعهم الخاصة. والحماية من الضرائب الظالمة. فقد تم 
ضماتها جميئًا. وحدهم. كان يهود غرناطة هم التعساء. وربما تحسبًا للمصير الأفدح 
الذى كانوا سيلاقونه. فإن أولئك الذين لم يتحولوا إلى المسيحية «كان عليهم العبور 
إلى شمال أفريقيا فى غضون ثلاثة أعوام»!”". 
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وتم عقد الاتفاق سرًا بشكل رسمىء بيد أن بعض سكان غرناطة شموا رائحته. 
ثمة مسلم... بدأ الصيحة داخل المدينة, قائلا بأنهم كانوا سينتصرون إذا ما خلعوا 
محمدا وإذا ما تحدوا الاتفاق. وأخذ يجوب أنحاء المدينة صائحًا وثار معه عشرون 
ألا من المسلمين. وتقرر تقديم يوم الاستسلام الرسمى من. يناير إلى. يناير. وفى 
يوم أول بناير. قام واحد من ضباط فرديناند. هو جوتيير دى كاردتياس ©0 1808 أنا© 
5 بقورة من المحاربين المجريين باسثلام مفاتيح القلعة واحتل جميع النقاط 
الرئيسية بالقلعة. وعندما تلقى فرديناند المفاتيح فى اليوم التالى من الأمير محمد 
الثاني عشر الذى تعرفه المصادر الإسبانية باأسم 808641 (أبو عبداش, الذى قبّل 
يدهء كان ذلك حدثا فذا بالنسبة للشعراء والمؤرخين. لقد حدث انتقال السلطة بالفعل: 
لقد استسلمت الأندلس للغازية. إسبانيا الخالدة. 


وقد احنفى صعظم المؤر.خين. والشعراء والفنانين القشتاليين بتحقيق وعد الرب 
لشعبه. وعلاوة على ذلك كانت نهاية الأندلس مجرد مرحلة فى تقدم صليب المسيح 
الذى كان له أن يقود إلى استرداد الأرض المقدسة نفسها. ففى سنة 5* 6١م‏ كأن من 
المفروض أن فرديناند. مع قريبيه إيمانويل ملك البرتغال وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
«سوف يزحفون عبر شمال أفريقيا إلى بيت اللقدس''”". كانت العواقب المعنوية لإنهاء 
الحكم الإسلامى فى إسبانيا هائلة. كان منح لقب الملكين الكاثوليين 8هلز©8 058ا 
5 إلى فرديناند وإيزابيلا فى سنة 554١م‏ من قبل البابا ألكسندر السادس 
فى أساسه مكانأة على غزو غرناطة وطرد اليهود من إسبانيا0*). لقد ركز الوهم 
التخيلى للحروب الصليبية؛ أو «الاسترداد» على استمرارية الماضى الفيزيقوط- 
المسيحى الوهمى. لأن اللقب نفسه له صدى تاريخى. فقد كان الملك ألفونسو الأول ملك 
أشتورياس هو الآخر ملكا «كاثوليكيا». كما كان بطرس الأول ملك أراجون فى القرن 


(*) مرة أخرى تبدو فجاجة الدعاية الصهيونية فى إقحام اليهود- دون سبب علمى- فى سياق 


الحديث عن حوادث تاريخية تتطق بالصراع الإسلامى / السيحى. ويبدو أن المؤلف كان بحاجة 
دائمة من يذكره بأن اليهود خارج موضوع بحثه. لقد صار هذا عبئا لا مبرر له (المترجم) 
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الثالث عشر. لقد أدى التفخيم المكثف للعقيدة الكاثوليكية إلى إعادة كتابة المأضى 
وأخرست أصوات الثقافات التى جرى تدميرها فى سياق هذه العملية إلى حد كبير . 

وتسجل الأسطورة (والتاريخ) «تنهيدة المسلمين الأخيرة». عندما تنهد آخر 
الأمراء أبو عبدال 80864011 حزنا على ضياع غرناطة. بيد أن هذا ليس سوى رثاء 
للخضوع إنه لا يحمل معنى المقاومة. التصميم على الموت بدلاً من الخضوع. ولكنه 
يحدد خصائص الحرب الطويلة من أجل غرناطة على نحو أفضل. وسجل المؤرخ 
القشتالي. فرناندو دى بولجار حادثة صغيرة يمكن الوثوق بها أكثر من شخصية 
الأندلس. وكانت تنبؤية بالآلام النهائية التى سيعانيها السلمون فى إسبانيا. فقد حكى 
قصة نساج مسلم بسيط فى لوحا 0[8ا 14/5١م.‏ وعندماأ استعدت زوجته وجيرانه 
للهروب من القشتاليين استمر يعمل على نوله. وعندما توسلوا إليه أن يلحق بهم, 
رفض توسلاتهم. «أين تريدنا أن نذهب. أين يجب علينا أن نسعى للحفاظ على أنقسنا. 
من الجوع. من السلاح الأبيض؟ أم من الاضطهاد. يا زوجتى إننى أقول لك إنه ما دمنا 
لا نجد لنا صديقًا تأخذه بنا شفقة على تعاستنا ويخلصنا منهاء فإذنى أفضل الانتظار 
لعدو يطمع فيما نملك وسوف يقتلنى. إثنى أفضل الموت هنا بالسلاح الأبيض بدلاً من 
الموت لاحقا بالأصفاد والقيود. لأن لوخا؛ التى تحدت المسيحيين ذات مرة ودافعت عن 
المسلمين, قد صارت مقبرة المدافعين عنها ووطنا لأعدائها»!””. 


وإذا رفض أن يغير رأيه بقى الرجل فى منزله حتى اقتحمه المسيحيون وقتلوه. 
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هوامش الفصل الرابع 


94-6 .0م انمه 1ل1 1 ,كقله12 »56 .1 
عط لعامدلة ععقط كعلتصوف كلعن1 مقوده0 عط عمط إديية عصكقد عل لعتنج 15 .2 
ع5 .كعناوكماه عند باع عمنللتن] صذ عمممدرظ عل اه عدهمتتص لم6 إنطعة 
نهد كعسها؟' :دمقوما ,#نشماتطما مم0 [ بوماالط إل ,ممه بونانم 
,لمعلا 
.«املياؤ له معرمة له ,تتقطق1 ه16 كه انمث تلكيص تلكتهدمة د ورم 3١‏ 
غ- ايتاك العثريات الآن بجوالن عفيرة دكارات ‏ أى ال من سر بالمائة 


أ موف شل على نهر اكد وكان سكن ايف الخاص مل شرف ل عل 
الريف. انظر : 


مقعةلك أقأره1أل5 , ؤاجو2 .قطون © 8 موققتررة2 06 ذذأءناأجللةق ذقاء 


رسمص ده 


,البدأءا #اكتسعوة ,رجه12 عع بأعقودذ كاذ لضة مدضمءع»: ععداهم '«مسطه8-له مطق ه15 .و 
لاع ايت ,لإللت طتوعم: ,للصة معلدكندء ل مغم1 ممد0) دامتلهب) كه بوذي ع1 ,46-7 .مم 
بتكا له نا كرك لمعن مكتل لإلامطط موه سأ خقط لعذارقه 02 0256 2 ركقة نه مممنا عدا تلم كمتعط 
تياك غ1" .لصصط. بذ .كم /نطل م1 لق /تعتدممك 1 ونه ملكا عمق جكمه//:جننا معز 
أه 'ععتامممم عل لعولعة عنونا لثنهبت غذ عق كأ ككة 36 ومنكم علط أه ععمه متم 
مقط 150 باكنال كل غط زععط وأمنا التعصرء جصكآ برحل بمامطء8' - وو جاماتقطاءء2 
][ '.ككة 25 04 لدم عطا عأمء 3 وممنا دة رككة 38 تنممن عننتلا2 مسة ,نو(د10 زمم مداه 
1ه ضع تسل أن صا ,ككة من مه نمك عدل لعمعارع لقط عكامدات عمط وبدمما براعلن؟ كدبع 
لقط عقيل نكتغط لمعجقم 2 روصدظ-لد أه عمط كدبت مطاءة معطاومةق .ممتتزمعم عدا 
طاعتطب؟ ممه ,إع مده ز غطوقه كت عه ضرع لصح لمع لعدسسخطوكاة تعطمم2 عل لعقممت 
عع مقعمى؟ كز لمدرمء عع 1 ,عأناصد كدم لم كك مععماتا عدم جد معن أمعل معنن ودين 
كنط برط هع ولام بلإطوعللة لصعمء6 8 ص1 معازم نمع 5200 ع0 3 عحمط وكلة 
معتمع[ تعدي م كد هد ععمط كت وو لعنفسمصكتل برامتدعطناءق 4م كت 
ع٠‏ اتكاب كتط مه عطنه ]1 وماعطلة/ا ععدندكآ ممصمع0 عل عكاتلمه م5 مه برلآباعمميمع 
و#امعللة .ع)هاه أمممع صز عدن قكدل عط للمناوعط عنمل مععط لفحط عوماعط كمع . 
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عط اناه اكدتتوم عا ععز011 معمرون عل جط لمعلعه كدص والتصيط ممتكمطة) 
.3م300 عأممانك ] اللععدممة 5 وعجر 

.447 .م .لاطا .م6 

طاناتاءي) ووعالا إه كمهم1 1 هته عإنا 11 :اأستزهامن) نوس[ انام ,عطعنا .ى .أ] »+5 ,ر 
.36-8 .مم روقوا ,جوع يواد جزولا لمه!:0 :لروا:0) ,مأماومصسمز) عل موهةاه5 د 

130-45 .2 ,51846117 ,كتكونا .8 

.9 ,م ,قا اأعتضومد ,لإده(آ[ عع5 ,و 

ماحد و1 تصلومك فعناءج معنب كتاعط عا أمطا كزهة ,عرايسلق ,وأكده) ,520 .م ..للط1 ,0) 
.نكمت عذا؛ دما كجدرها 


- يضفى بروس لينكولن بعض المعنى فيما يتعلق بالمقصود بالهجوم على 
الجوانب الرمزية للضريح عندما يصف الهجوم على شعائر الكئيسة عند بداية الحرب 
الأهلية الإسبانية فى سنة 1557م "إن قصد أعداء الكنيسة أن يبينوا بوضوح قاطع 
وعلنى أن الصور لا قوة لها ومن ثم يوقعوا إهانة مزدوجة على أبطالها » أولا بعرض 
إفلاس رموزهم وثانيا عدم قدرتهم فى مواجهة الهجوم'" . انظر: 


5 ||ةاع50 أو رونا بار أكضه0 156 500 ععنامعؤأ0 قاأوعلاتنا ععيل8 
كمع بزأأقاع /مازألرنا 021010 , 01000 خخرك1. ممم 7 ؟51-11ل , 


.115 ا الاوناة بذ فوع ا ست بعلمو ,عررملاك مممط ١١.‏ 
بفتطمق مز كعصامعء طم عع مد طتدععفعسته عطز صا كتطدطفيكا عا زه عكدء عط نط ١1١‏ 
.كلاه 2 أك1 تتعط جره ل ستماعهعم يكمكلك دستلكواة وعيت امومع عل توعط 
.تصداكا )ه وتاعدمع فصد عححدا ع ؛كستجيد ؤدك كزذا1. .14 
(1936) + كسطماسق لق ,'ططلف لطف عل عععتممؤلقة ععا' بلعوعس:<اءنهها .2 .زر 
8060-35-6 
- إسمهم صورة إسبانية من كلمة «المرايطين» . التى تعنى اولئك الذين جاءوا 
فيها حباة النسك والزهد. وقد كانت المدن العسكرية الأولى للجيوش العربية. مثل 
الكوفة أو القيروان تقوم بالوظيفة نفسهاء شأنها شأن المستوطنات الوهابية فى شبه 
الجزيرة الحربية فى الحعصور الحديدة. 


. مثل ذريتهم فى العصر الحديث . أى الطوارق‎ -١/ 
17. تمدن 1 عذا؟ ,ككتردل ون عوعل تمعلمده ملعل علطتا‎ 
15. .حرم تأتدرة سناسلم ,عرزعط) مذ‎ 69-2. 
من ,اموق قال .عمزعطة) دا لمعك مامطوط أه رطا لق ,تدكا مطا .زر‎ 2 
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' 7- قليل من المصطلحات أكثر إرباكا أو أسىء استخدامهاواعتيرتها الدوائر 
الإسلامية جهادًا. ولم يكن المصطلح لينطبق على الحرب وحدها . لأن "النضال" 
يمكن أن يكون داخليًا وأخلاقيًا مثلما يكون عسكريًا . كذلك فإن الصراع المسيحى 
فى "الحملة الصليبية' كان ملتبسًا بالغموض ٠‏ فقد كانت هناك حملات صليبية ضد 
الأعداء العلمانيين للبابوية أو الهيراركية الكنسية . وضد الهراطقة , مثلما كانت ضد 
المسلمين . ولكن مفهوم الجهاد يمكن إثارته من جانب أحد الحكام ؛ وما إن يحدث هذا 
حتى كانت طبيعة الصراع تتغير . هناك قدر كبير من الأدبيات حول هذا الموضوع , 
ولكن من أجل منظور واسع. انظر: 


ةلالا أعثال ./زأقواعكا 300 0(10500ل. 


(م. ل3) 


ذا ملعاه 1 0 "معان" عط عفدل عبن أعاسادم كفل حاداا معتطسا] وتهل مترماة .21 
اعد كمرتاكناة معضمعط «رمناهل0لمتممع 26 هد ممود طعبادور معط ,وعصم مكلام 3 
لكت عطا أه وصول عداء مه ملعمعة عدابجرعت عمد بط أمظ نمطا عتمتدية كمدتفت) 
تدأ اليو قل 'ع عم ةلم فأعق وععتصيغوم كما ننه كتااع نرم وعوما/ا كتعتتتمعم وم" ع5 
102-١١‏ .جم علذاه 1 

,تجن "1 ععدهل لدة سمعلأتصمولنا ماذك] برط 0غ أكمه)) , (ذنا6 الإوههم) 04 غيل إن صو عر .د 
5 .2 ,1975 بلتمو ث] بطرم سكل ومبروولز 

أن كامعيل ماعط عط أه مماكوب ونه كت لععسكمم عللعصرمن) ياج بم قلطا .و2 

,061637 04 عمل رمام نط ضز موفرلمظ 
.08.م .1010 .24 
65 عن هذا الانتقال انظر : مم :00651 لعتامع لهاع ادم ١؟‏ 


ومن الواضح أنه عند هذه المسافة الزمنية, أن الحدود بين التاريخ والأسطورة , 
قد تشوشت وخضعت للتفسير . ولكن الرغبة فى بناء نمط مثالى من الإسبانية. سواء 
من خلال السيد أو حتى دون كيخوته , الذى كان أيضا قد اصطنع لكى يخدم غرضا 
نمطيا مشابهًا . تمثل سمة مستمرة فى الماضى الإسبانى. 


داكا بمعتتسومع لداع مفلء 11 داه «سمفدعة) مرا" ,ممولم ممجوجام وللججيك8 مم5 قد 
لق التصصعاط م طخطيرظ ,مابكمتم؟*! مصدفمط| عط مز بماودتكمت قود 
كن النممط مملسماة لص عسجوة! 
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.5 -جؤق ,مم ,رمعل ,مطعمالدت'0 دا لع . 
المكرهم أه ااملجردتكا عدل همد عانائتن) جولة لود ل( هز لعجنا لما حستامساة ترسداة . 


عدا أه اكد لماع د موك والتمصل د مذ طنمط) 0هد بكصمتكمعمعع أدعمد وس 
كك اانا لانو لنطع نووم مزأسحعن عط نوع كدويعالتل جعب معني نعط ] .ف حامممم 
جاع مجع ,الأصرق هاا ,لإعجد1! ععذ .طكندهء عطامة 


66 م مأللطة من قم . 
10 
1 


همان كاهتنا :(3) ,04 .2 ,2 .أو؟ ,زرضمقل 4اده يددااكه طن , تلاتصذ عع 

كعهولة غدط) لعتعلعه ,ال دبز ومنهئر عن عه) أوعوعء ,تمتاذاه) نععي© ,قأمبد ما 
ع3ن0 0ه أقل ,تعدا مفعئز عثنه) ,لد معطمماء عتغط جه وممرن عنلط د مدعت لأنماء 
لأ غدداء لمعممعع0 وعنت عاد .نما علنن ووعسنق عل اعصد عممقة دك للد لأبيمداد 
نول انمتا لق كغتكتمستصسيمء صنحه عتعل يتطنتيه عضا لانمطء كجعز مج ورموايز 
كتاذ 1ل رقلج1 لال مفقة #حتمملاع يون عوم بر مع عمل عنا؟ اناقا ,كسدا كفرط )10 عأروعد 
120 مع ءة أو؟ ,كولية. كسمي ,طعمعلانا عمد لومت كدنه غامد مدو 


.46-8 ,مم ,كءللل ااا وبسمة) مور طمععالا حي لام كز عورم ك1 ١‏ 
30 


110 دعككت عرعناد جع[ لراستوتلام طأكتحت ل قصد دوالسق8 ع1 .عمة ةم مإمزى عط رردكخآ 
.كه 0الناانترزمء عذاء أن وم نويع عط عتصعوعرم نا دناملكرلاد 

كالتطعننا) عوعز”! عمامهة كعولهم عمعت) مع دتعداظ أعمطةة) غدل غولمم عق كز كرد 
ذل عامععا كمون ,وم ستأسسس م ردجي '| ذضول تعأماام انهه )؟ وعأمااع0ه و,أدئه؟! وعدالواد 
داكن لقلقم ' مة كلمديك؟ ودصد)- مع ررتمولا .977] ,وعلداعمد ومع دعنك نك وعلوسة يها 
ع ”1 )0 كعوجمع انعلط غم ا) عط سمنام' :دستلمادمء0 أه صمم) د كد "لامعل 
يمد "*خوع ل ع0" ك0 دع تيع عمط علل وستسركاعل و لعمبعل عع عأمصط و'متجاءانا) 
كنم لمق عام أه رباعم عط مولز ضع عند طاعقتلكن صوصمع)! علعمسطعوعنا مح “معو 
تاكسم علا راتت ,تأعوك «ودلموسظام ممت عط دومع لماوعل كز “ارم ع0" 71 . . 
مأك تلم 'زدا ,"عدن 0" 11:6 .كن املصف-لم أو بوممنكتط عط اه ندع عمق عدا 10 
أو م معطخمة نامع 10د كه كعتلمئكد عطا صا كرما تمص عل لمح عاء مسعسدم؟ أدتتوعدى كز خل م 
افده غطاء ,«اوطورهده على عه كالتمنم نتم عدا؟ وصأممدتكعممس مز لعدرعب 1ل ,حيونووه 
يلتككتية عفدع لمصصعظ أن غيم د ]ذ كد ,دتطاصق كه كرمعل عطء عت ,وصا ممعاعيو5 إن 
معنن لذن عذل تفخ كلك جوورنك 11 *.بممخكاط ستطاتك الزعه لممير جه؛ لعصعممم والدمع»ه 
:اذ مما الاميط ممتععتصوعمناد عندمطتك عط متماكيه امه للثن لمماءايق زط أمعن 
7 .0 ققانلأولسام االنمك! بكه )٠ن‏ نهدا معد 

قمعل قد *#لردلخلم علغلهم هن ,ععصدةلم > عتوكالعب1!ة' ,تعلدم6 عل أععاناة معد 
,عدا انمعدت ها كتتاعهة د )ء كلاكمة ,سدزمالسق8' ,عحمعلماة مدعنا 

تدط مكلك لانمناء حمل ,تزالهمتهما .ون 67 .مم ,مدوم ,مهن صلعامما معد 
فاع عع كدوععد 15 معكاه عمد انط يعوعت تإعجل عطتول ولح ,ترط لعللى مععط 
107111 ,لاعنستككوا لهد متطسدها عع سايم[ عن تافر كد ها 

110-247 جم ,ماابدن مع نات لامها عمو 
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قمعي 
زا 


04 


1 


52 


3 


37 


- هذا الاستخدام الذى يشير إلى بشر قد حدد . من منذلور سلبى . الكراهية 
"للآخر" على أنها بدافع من مرض كراهية الأجانب . موجهة تجاه كائن بربرى غير 
متحضر ؛ وهو استخدام له مضامين مهنية وإاضحة. وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان 
المتحدثون من العرب المسلمين يتمتعون, ضمنا بالمزايا المناقضة. ضمناء أى أنهم 
كانوا متحضرين ٠‏ مثقفين؛ وهم لم يتخلوا عن أنفسهم تاركيها لعواطفهم الجامحة ؛ 
فقد حكمتهم كوابح التعليم والثقافة التى علمتهم أن يسيطروا على غرائزهم البدائية. 


معلاطا 15077 


(م.086ا؟) 

لم تصماكتة! ادع أل غ81 سذكممعدرمعنظ معطمولط اه ممذلا طدعف' ,تطددا ذلدااغطة .وز 
طأمرق آل الدلا-اد إمقاابتة مالظ صدكوخ-اد مدا له كسماك عمق ,'وطمميرمع0) 
.74-8 .هم ,كتقانا كأصماقا نت تنامقاءاه بس جملا ءاه 

عط ممه وتعل عط “.| عأومكة عط او عاممعم عا كتوم وخا كز ساي تدعلمرور م .0و 
حاط لفتمتتخطنلة أعامم"ل كه لممنا عبرم عط عجعمع نمه مل دلت [كمدت ص 
ممةء نكم نوأ مسيم عند نجع (جمعومعم كنا لم تلط ممجن عط عميء!) طداللطق 
014 6غ ماعط كز )أ ركم ولط .لد عمد بوعجاء عد عااتجادممض؟] )من كأ )ل كسا ,كتزده 
ناانعدا.كجره أ حاءكتزدد/ وعدا /جيده. تسبدارز- لد حص 7 ,7م مه ممتمعو عن؟ '.لاعطا 

6) أفمعاف: بعماعوع لنت مط ععكدطا عدا معنا كمعلز يدها عمط ممتفه؟ “تصداكا* 41١‏ 
| عه :'لأننه جه فادويمك ندل كد تأعنك كتكمعطا الت طعتجد,''كامد؟' كد ترك تجتمء[اه» 
213-14 متهم ,الالنأكا 

+6 بكزام عط أه 'بيمتصوعية” عناأه كتمرادحد وومتوحص عله لم عاطم مأيدوت دمعه1 .دو 
311 مك1 3 كذ ألعالاك كلل )0 لأعالاتد نك [الككاز عاتم 3] .اعمعل بماأبوررك ,كمسوولا- وطن 
تكأزنا امه كل أثرام معد د ععووون!! جرام معطم تاملعم تلعفل مأ اعدف عط ,0م 
أنمغطسجوناتطنكتزقم /كهددا بيده هلك ]د مح 7 عزو كه درم مدع اميك نم5 

١ 18-‏ تزع ,2 .أوبر,كلنم وني امرك تأوالنا! ل .+ 

3 -42ا بوم لاطا .جد 

.40 .م .ليوز لمات .كي 

32-0 .نام ,5 مارو ) الوناة عم .من 

«كاقاأن) عالقالا أ مم0 ,تسعبرد:دة) عل مدكنماة جيمنك ,جر عكمد مذو بع .قتا .جو 
الابيد 

.6 .م ..أملطا .لي 

ل أيه أه كسحدا عذآ) اكشلهيد كن مومعل علوله1 عط لعردعلصن ا وباماعللك ممه .ور 
تعطنة1 املو م حكن[ عدا م1 تماد الدتكمطت لو مكرمع عل مولن 

باعمط نا 5 
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نكن كم كمد تحمل 0ك مده كررد ةميعن أن عورمم ع1 مخ 

أن خالتزنن اترلاككا مداه امب أسياية عل[ و14 ١‏ ممم مجوتتمصسسم) الورك لون لو 
كاك ادمجرضه عط؟ .دس نايتا زه عذمل ف ستمجرك أن وحمل مدل سمم) كينا عجانسل 
أن «رمطختطاعمة ,لاك تعمتميثم قحسل مع علعمعياد مسو نط سناد معي 
ملعا" 

22-1 متم ,ااأتطزك لماعل لحولا نز لمطصعسل كذ عاممكزحن عزنا دو 

3و2 للبم .لاطز تنعت .زد 

3163-4 ١تزم‏ ,2 .أمن كلوط بورق .أكسيرازا هذ بد 


04- كان مصطلح 4812615دال (المتهودون) يستخدم أولاً فى الكنيسة الباكرة 
للدلالة على مجموعة تسحى إلى ربط المسيحية بالشريعة الموسوية والتراث اليهودى. 
وفى أيدى محاكم التفتيش الإسبانية؛ منذ القرن الخامس عشر » صار هذا المصطلح 
وسيلة للتحقيق مع المسيحيين الجدد من أصل يهودى والسيطرة عليهم. وقد جمع 
نتيناهى في كتابه : 


]21 ل تلمألأكان وها 186 أه ك5وأو001 علط مباطدلزإتداعلا ممأدمع8 
50015 أ0 ينع اياك 8 عأزولا بيع [! و لال , عأوولا لم1 . 5أهم5 لنأوع 0 5١1‏ زلم؟ 
1ل ). 


كمية كبيرة من الأدلة ويجادل بحرارة بأن أولئك ال ' 0212©5دال" كانوا إلى 
حد كبير وهماء ثم بناؤه لكى يسيطروا على جماهير المتنصرين» ومذعهم من 
أن يأخذوا مكانهم فى المجتمع المسيحى. وقدمت محاكم التفتيش رؤية عن مؤامرة 
للتهويدء ولكن الأرجح كثيرا أن كثيرًا من المتنصرين كانو! يعرفون القليل عن العقيدة 
المسيحية وكانوا ما يزالون يعيشون داخل ثقافة تحمل صدى قويًا لأصولهم. عن هذه 
الرؤية انظر: 


كلت اصع اقعأوهأاهع0ع63 3:10 لممأونهة 0001 0000 وعطقممعنلة ألو 
3000 أهوم 7 1م55 لانااضصع0 - طلاصعة)11] مز دلرو نامعل © مورة ويموعل : 
عا الاننصطهةم )5١١ ١‏ .وم لداع . 


(م. ممم 


220 


نل دعامااطننا نسل تلولداة ,دعملنعاظة عل معينقا ململ١؟‏ 1 اه ايم ميل مه 
07 مقا عدمنا .حل شويوةا دروام 


وقد مجع .مامه كأصمسل:! مز ١‏ 
ذا 


ام؟() :نان ألما ,الوذ ل اموه +11 عدوبد ممست بعالممالة ,جز يي 
:16 رخ مألواه! ,كبطالتاكتاطان 

كفائلة! يععدحة أسيتا! تلحسدة) .ساسلا عمل له سلب1 .يمتها امير تتاعديلا 
1 .0 ,10/70 


لاوطا . 
0 
العق 
2 


160 .م لبرت ,تامملا 

1٠‏ .ثم لإراوة1 ! موي13 بوجا ليان 

علط وها معدا كيد عذله ممع ممم تعمد عد ,كال تناك عم عوددها لظ د وح علط 
“افطنائزة قال “لادان .أدافدات) اعتداة مك .مادط)ز عد متموكس1! أن وتلمسجر 
1856٠7‏ .د مؤووا ,لعامتاة متطلة تحمجة) ,ستسالقة ل مسوتيرب كلما «تس سافان 
.1714 “الل نتباك ) ,دحوي معدا عو 

جومت طكتاطىثآ جععمذ0) تنسلدسا .ري إن لكسوسسة] م11 دوب مقسسمز) رعالمعزلة 1١‏ 
.7 .م ,ارين 

6 لكحمجا .2]11 أت تسسداماة فتاتت ممص ممم مااعطجا ممه مستت" زلا 
لذ لدع تلاتزات كدنه ,كنطب كأدأعج دم ة) أن مم عط كدح ميلك ,اللعطمهة! ود كلسدتصصرة مدل 
كلد لمعك عقتع عا قد سلطا لتك امسعوجيد مع عجرا وميا تاوتسمتطك د 
41365 حلط تك لمعل أن معوم؟ جوادا سمي 


عن حجن مانا علقم رصم بومالوع مم بد معطت معو رذ دانم ممعي بوالمممعي 1١‏ . 


عه 


ب ل كن 

4 مم اخلط , 

0 -“زاياك تاف +الأفتركة ااانا ,تنمدا بجح عع متجكه-اد عمرالتطسية . 
لت ب ا ” 

دلاد ,لاطا . 

0 بت ملتطة , 

قلطا . 

مز ١ن‏ ,لتر عأاسانا ,طرخنا أن . 

9 ثلث بأد لاحرلا مكمسا معو ١‏ 

.200 .'] الأتازك عالقا رلإعتصد !1 31 . 


3 
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إسبانيا الخالدة 


العام 1595١م,‏ لحظة الانتصار فى غرناطة عندما «استرد» المسيحيون فى النهاية 
آخر الهكتارات فى إسبانيا. يبدو عامًا مختلفا لكل جيل. فقد وجد الكتاب والرسامون 
فى القرن التاسع عشر أنه يحمل إغراء خاصًا. فبعد أربعة قرون من الحدث. أضقى 
كل من واشنجتون إيرفتج. ومعاصره القريب رسام التاريخ قرانسيسكو براديئلا إأى 
أوريتزء 01412 .61801118 5:8061560. الرومانسية على الحدث. قفى وصف إيرفنج 
للاحتفالات كان فرديناند وإيزابيلا: 


«أخيرا ... رأيا الصليب الفضى.ء والعلم الكبير لهذه الحملة الصليبية المرفوع 
على 1/613 2! 04 70156. أى يرج المراقبة الكبير» ويلمع فى أشعة الشمس... وبجانبه 
كان مزروًا راية الحوارى المجيد سان جيمس. وعلت صيحة عظيمة تقول «سانتياجو. 
سانتياجو» بين جنود الجيش كله. وأخيرًا جاءت الراية الملكية يحملها فارس مسلح. 
مع صيحة تقول. قشنالة. قشتالة للملك فردينائد والملكة إيزابيلا» وردد الجيش كله 
هذه الكلمات ... وعند رؤية هذه الإشارات بالامتلاك ركع الملكان. وتوجها بالشكر 
إلى الرب على هذا النصر العظيم. وبينما حذا الجمع الغفير المحتشد هناك حذوهما 
وانطلق أفراد الكورس التأبعون للكنيسة الملكية إلى الأمام فى ترنيمة رزينة نشكرك 
أيها الرب 1300300015 لالاة9 هل" . 

ثم تحرك الموكب كله إلى الأمام باتجاه القلعة, فى الطريق لقابلة آخر أمير يغادر 
المدينة للمرة الأخيرة. وكان هذا هو الحدث الذى خلده براديلا إى أورتين. أبو عبداثك 
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ممسكا مفاتيح القلعة وفرديناند ينحنى انحناءة خفيفة إلى الأمام على فرسه؛ ويده 
ممدودة لتلقى المفاتيح. ولكن الملكة إيزابيلا. التى كانت تتألق فوق جواد صغير ناصع 
البياض. هى التى حكمت الصورة. 


وعلى أية حال. كان هو الفنان الأول الذى رسم هذا المشهد والذى اقترب من 
المعنى المركزى للاسترداد ودور إيزابيلا فيها. أما الرسام البورجوندى قيليب دى 
فيجارنى لا2]8و1لا 06 مم1 !]619 فكان موظفا فى إسبائنيا منذ 1494١م.‏ وقد أبدع مع 
آخرين المذبح الفاخر المزخرف بالعديد من الألوان فى كتدرائية بورجوس 811908 
وكان مشتركا فى الخطط الأولى لبناء الكنيسة الملكية فى غرناطة سنة ١9‏ 15١م.‏ 
وعندما أمر الإمبراطور شارل الخامس ببناء القبر الخاص بجديه على مقياس كبير, 
كان فيجارنى مسئولا إلى حد كبير عن النقش المعمول من الخشب ال محفور والمدهون. 
وقد عرف الرسالة التى رغب فرديناند فى توصيلها ومن المعقول أن نفترض أن هذا 
الأثر الذى يمجد الرب قدم الإلهام بدقة إلى الملوك الكاثوليك. وكان الهيكل على شكل 
رواق الأعمدة فى كنيسة من عصر النهضة ومن خلال مجموعة من لوحات مطلية 
ومنحوتة بدقة تمثل حادكة الصلبء, والقديسين: وشهداء الكنيسة. وا ملائكة الذين 
يصعدون جميعا فى صفوف إلى اليمامة المقدسة, والرب نفسه فى قمة الصور. وعند 
كل من الجانبين ركع فردينائد وإيزابيلا. بزاوية ليست فى اتجاه البؤرة المركزية 
للهيكل. وإنما يواجهان أحدهما الآخر. ومن هذا ربما كان مقصودا أن اللشاهد سوف 
يستوعب الحب العظيم والمقدس الذى كان يكنه كل منهما للآخرا"). 


وتحتها. على قاعدة المذبح أو الهيكل. كانت لوحة أخرى من ألواح خشبية 
محفورة. وعليها استقر البناء الفوقى كله (مجازيا وحرفيا). وتحكى هذه اللوحة 
قصة الاستيلاء على غرناطة. وتحت التمثال الشخصى لفرديناند كانت حكاية الحرب 
والدخول الظافر إلى المدينة. والملكة فى المقدمة. وتحت إيزابيلا رسمان يصوران 
لحظة الذروة فى الفزو. رغبة الملكة الحماسية. التى تمثلت فى تحول المسلمين إلى 
المسيحية. كان هذا هى فعل «الإطاحة بالطائفة المحمدية» الذى نقش على مقبرتها. 
وميز الذروة الحقيقية لحركة الاسترداد 015]18ا020ه860. 
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وقد ثار جدل استمر طويلا حول ما إذا كأن الشريك المسيطر هو فردينائد أم 
إيزابيلا. وتقترح الصور والتماثيل أنها كانت إيزابيلا. بيد أنه يمكن طرح السؤال 
بطريقة أخرىء والإجابة عليه تتعدى السؤال. هل كان النصر نصرا لقشتالة أم 
لآراجون. لقد قادت قشتالة وكانت إيزابيلا التجسيد لتراث طويل من الإيديولوجية 
السياسية القشتالية. وقد ورث فرديناند التقاليد نفسها: فقد كان جون الأول ملك 
قشتالة الجد الأكبر لكل منهما. والواقع أن العروة الوثقى التى جمعت نسبهما 
قد أوجدت مشكلة كبيرة. فعندما تزوجا فإنهما فعلا هذا دون الترخيص البابوى 
الجوهرى الذى يسمح بالزواج بين أبناء العم. وكانا قد اعتمدا على وثيقة كان قد 
جرى تزييفها. وهكذا لم تكن مسألة إيزابيلا التى تمثل قيم قشتالة وفرديناند الذى 
يمثل قيم أراجون. لقد كانا وريثين لميراث مشترك. 


بيد أنه كان هناك تمييز بينهما. فقد كان فرديناند قد ولد فى أراجون على حين 
كانت إيزابيلا أبنة قشتالة. ولدت فى مادريجاس دى ألتاس توريس 061886 013011988 
8 811858 بالقرب من مدينة دل كامبو 081320 [06 8860103. وكانت أيضا ملكة 
قشنالة. والوريث المباشر لتراث ملكى طويل فى قشتالة وليونء والوريث لأشتورياس 
ومملكة الفيزيقوط شبه الأسطورية. وعلاوة على ذلك. فإن فكرة الوطن ومكان الميلاد. 
فكرة الأرض التى يسميها الإسبان 1168© (مفهومة حقا ولكنها أقرب ما تكون إلى 
أر ض الوطن) كانت قلب «إسبانيا» التى حارب كل من الملكين الكاثوليكيين لاستعادتها. 
ومقهوم الاسترداد. أى الامتلاك الكامل للأرض التى سرقت من «الإسبان» ومن عالم 
المسيحية بواسطة المسلمين (وحلفائهم اليهود) كان موجودًا بغض النظر عن الحقائق 
السياسية فى شيه الجزيرة الإيبيرية. 

والخطط التى بدأ فرديناند وإيزابيلا يضعانها موضع التنفين فى أثناء إقامتهما 
لأشهر قليلة فى قصر الحمراء سنة 1547م كانت موجودة فى الأفكار والإنهامات 
التى فى التاريخ. ولكنها كانت أيضا ممزوجة بروح الفرصة الجديدة. ولم تعد هناك 
ضرورة للتطويعات والمراوغات القديمة للماضى. فقد توقعوا أن يعتنق المسلمون 
المسيحية بأعداد كبيرة, كما كان اليهود قد فعلوا فى أثناء الجزء الباكر من القرن. وكان 


225 


قسيس الاعتراف الخاص بإيزابيلا. هرناندو دى تالافيرا 12/131/858 08 113002006 
رئيسًا لأساقفة غرناطة. وبدأ فى التو يطبق خططا لشرح الحقيقة وحق المسيحية فى 
قيادة المسلمين فى المدينة. وكان التنصير يجب أن يكون حقيقيًا وليس إجباريًا إذا 
ما أريد له أن يكون صلبا ومخلصًا. وعلى أية حأل. كانت المشكلات الناجمة عن هذه 
السياسة قد ظهرت بالفعل فى حالة اليهود. فقد كان أولئك الذين تنصروا. بسبب 
محاكم التفتيش. ربما «يرتدون» إلى عاداتهم وتقاليدهم القديمة فى الحياة.'وكان 
وجود كل من اليهود والمسيحيين الجدد داخل إسبانيا يشى بوجود العراقيل فى مسار 
التنصير الربانى. وكان الرد على ما يسمى «المتهودون «031267نال». الذين قوضو!ا 
الديانة المسيحية الجديدة للمتنصرين» تتمثل فى إزاحة هؤلاء الذين يمأرسون الإغواء 
من أرض إسبانيا . 


وبدأت العملية فى غرناطة يوم ١؟‏ مارس سنة 1547م عندما أصدر فرديناند 
وإيزابيلا المنتصران مرسوما يحدد طرد يهود إسبانيا. وكان النذير المسبق بموقف 
الملكين متضمنا فى وثيقة الاستسلام التى وقعها المسلمون فى غرناطة فى توفمبر 
١م.‏ وقد كانت هذه الوثيقة قد صورت «نقل يهود غرناطة إلى شمال أفريقياه. 
وهناك قراران صدرا فى الوقت نفسه فى قشتالة وأراجون. بلا مواربة: 


« واليهود المذكورون ... فى مملكتينا عليهم أن يرحلوا ولا يعودوا أبدا إليهما 
... اليهود مهما كانت أعمارهم ... ومعهم أولادهم وبثاتهم. وخدمهم من الرجال 
وخادماتهم من النساء واليهود المألوفون. أولئك الذين من الكبار ومن هم أدنى. مهما 
كانت أعمارهم. عليهم ألا يتجاسروا على العودة إلى هذه الأماكن. ولا يقيموا فيها ... 
وإلا تعرضوا لعقوبة الموت ومصادرة كل ممتلكاتهم». 


وكانت الأسس التى قام عليها ذلك أن وجود اليهود المستمر لابد وأن يقسد 
شبه الجزيرة التى أعيد تنصيرها. وأخيرا صدر القرار فى أبريل سنة 897١م؛‏ ولم 
يطبق على المسيحيين من أصل يهودى: فقد بقى خيار التنصير مفتوحًا. وفى مايو 


أصدر فرديناند تعليماته لعضو محاكم التفتيش توماس دى توركويمادا 02 701085 
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8 ألا يعيق أى يهودى عبّر عن رغبته فى أن يصبح مسيحيًا ويعود إلى 
إسبانيا. وحتى بعد أن تم الطرد. أصدر فرديناند مرسومًا آخر من برشلونة بحيث 
يمكن لأى يهودى كان قد رحل أن يعود (على النقيض من المرسوم السابق) بشرط 
تقديم الدليل على أنهم قد تنتصرو!!". 

ولكن ربما يكون قد تم طرد ما بين خمسين ألفا وثمانين ألفا من قشتالة وأراجون, 
بعضهم إلى شمال أفريقيا. وركب كثيرون منهم السفن إلى إيطاليا أى إستنبول. كانت 
الشروط شديدة الوطأة. فلم يكن مسموحًا للتجار الأثرياء أن يأخذوا أى ذهب أو 
فضة. على الرغم من أنه كان مسموحًا لهم ببيع ممتلكاتهم. وأى شىء يتركونه يكون 
من حق التاج. وفى الواقع. أنها كانت مصادر لكل شىء باستثناء ما خف حمله من 
ممتلكاتهم. وهذه الرواية المعاصرة عن وصولهم إلى جئوا فى طريقهم إلى الشرق 
تعبر عن مدى هذه المأساة الإنسانية. «لم يكن ممكنا لأحد أن يتأمل معاناة المنفيين 
اليهود دون أن يتحرك. فقد هلك عدد كبير جدا من الجوع, خصوصا صغار السن. 
فالأمهات اللاتى لا يقدرن على مساندة أنفسهن. كن يحملن أطفالهن الذين يتضورون 
جومًا فى أذرعتهن ويموتون سويًا. وقد سقط كثيرون ضحايا البردء وآخرون بسبب 
شدة الظمأ... ووصلوا جنوا جماعات. ولكنهم لم يعانو! البقاء هناك كثيرًا يسبب 
القانون القديم الذى يمنع المسافر اليهودى من البقاء أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أية 
حال. سمح لهم أن يعيدوا تجهيز سفنهم وأن يستريحوا بضعة أيام من الإرهاق الذى 
نالهم فى رحلتهم. وربما يحسبهم المرء أطياف أشباح:ء فقد بلغوا حدا من الهزال. 
ومن الشحوب درجة جعلت عيونهم غائرة... وأغمى على كثيرين وقضوا تحبهم على 
حاجز الميناء(). 


ولكن بينما كان غرض الملكين الكاثوليكيين إيجاد إسبانيا مسيحية واحدة. مكونة 
فن النصارى القدامى والنصارى الجدد. كان الاتجاه المضاد نحو إسبانيا منقسمة 
بأصلها يزداد قوة عن ذى قبل. ففى السنة الأخيرة من الحملة على غرناطة. كانت 


تبذل جهودا كبيرة لاصطناع أدلة على أن اليهود والمتنصرين يمثلان خطرا وتهديدا 
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على إسبانيا. وفيما بين سنة * 145١م‏ ونوفمبر سنة ١1491م.‏ لم تدخر محاكم التفتيش 
وسعًا (بما فى ذلك نوبات التعذيب المتكررة) للبرهنة على أن عشرة رجال قد اختطفوا 
طفلا من قرية لا جارديا 6136018 8-ا بالقرب من طليطلة. وصلبوه. م ترعر عليه 
وشريوا دمه. وعلى الرغم من حقيقة أنهم لم يجدوا طفلاً مفقودا من القرية, ٠‏ فقد أدين 
المتهمون فى النهاية وأحرقوا أحياء. ونشرت تقارير عن المحاكمة وتم تداولها على 
نطاق واسع. وفى المحتوى اختلفت الادعاءات قليلا عن الدعاية والاتهامات المزيفة 
الموجهة ضد اليهود فى أجزاء أخرى من أوروبا. وكانت القصة مماثلة بشكل مذهل 
لحالة سيمون الترنتي 79604 01 51301. التى حدثت فى شمال إيطاليا سنة 1515م 
وهناك على خلاف قضية لاجوارديا؛ اختفى طفل صغير بالفعل وتم العثور على الجثة 
فى النهر بعد أيام قليلة. وعلى أية حال. لم يكن هناك دليل على أية علاقة لليهود بهذا 
الموت. ولا يوجد أية إشارة بأن هناك أى بدائل معقولة وردت فى الحسبان. 


وعلى أية حال. فإن الحكايات المشوهة والاتهامات التى تطورت بسرعة حول 
سيمون الترنتى سرعان ما اتبعت النموذج الذى تم التعرف عليه فى إسبانيا لاحقا(". 
إذ إن العناصر نقسهاء مثل الصلب. والختان والنزيف. ظهرت بشكل متكرر فى 
القضايا التى رفعت ضد اليهود. وصار سيمون الترنتى موضوعًا شعبيًا للرسوم 
الدموية المرسومة على قطع الخشبء مثلما حدث فى الموضوع الخيالى عن طفل لا 
جوارديا 61080018 0113 111301! الذى سمى فيما بعد |6015]008©: أى «طفل مسيح»9"). 
وبعد أحداث لاجوارديا. صار الذعر الاجتماعي من المتنصرين 0001068508© عأماء 
ولاحظ يوسف ييروشاللى اماو طدعلا أعوملا أن «عدم الثقة التقليدية فى الييهود 
باعتبارهم أجانب تخلت عن مكانها الآن لخوف أكثر رعبًا من المتنصرين باعتبارهم 
من الداخل»!' فقد كان كثيرون فى إسبانيا يعتقدون أن «وصمة» الميلاد اليهودى 
لا يمكن محوها أبدًا. وتشى قصص من هذا القجيل بقوة الحالة المزاجية الشعبية. 
وباطراد صار الاسم المستخدم آنذاك على نطاق واسع للدلالة على المتنصرين الماراتى 
0 ببمعنى الخنزير. ازدراء بالتلاعب بالتحريم اليهردى لأكل لحم الخنزين. 
أما الكلمة التى استخدمت للمرأة اليهودية التى تنصرت فكانت 10801808 والتى 
باتث تعنى عاهرة: أو امرأة قذرة! 1 
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كانت النار التى التهمت اليهود والمتنصرين فى لاجوارديا تُعتبر بردًا وسلامًا 
أمام الشروط التى تمت الموافقة عليها لاستسلام غرناطة فى يناير 1447م. وكان 
فى هذا المناخ الذى يلفه الخوف أن صدر بعد شهرين المرسومان الخاصان بالطرد. 
وعلى الرغم من أن اليهود والمسلمين قد تم ربطهما سويا فى المواقف المسيحية, 
فإنهم فى الفهم الشعبى لم يكونوا متطابقين. فالمكان الذى احتله اليهود فى العلاقة 
بالمسيحية كان شاذا لا مثيل له» لأن يسوع نفسه كان يهوديا «ولد فى بيت داود». 
ولكنه كان قد قتل أيضا بأيدى اليهود. وكان التهديد الذى ساد الظن بأنهم يشكلونه 
بالنسبة للمسيحيين تهديدا يتسم بالدهاء والمخاتلة والخبث ولم يكن تهديدا حربيا. 
أما المسلمون. على النقيض. فكانوا العدو الخارجى. لا يجاريهم أحد فى قدرتهم 
على الحرب وقسوتهم الوحشية. ولكن. مثل أنواع من الحيوانات البرية. يمكن 
استئناسهم. كان هناك «المسلمون المسالمون». وهم المزارعون الكادحون المسالمون 
وأرباب الحرف والمهن فى كل من قشتالة وأراجون. ولا شك فى أن أهل غرناطة كانوا 
«مسلمين متوحشين». الذين كانوا قد خاضوا لتوهم حربا استمرت عشرة أعوام ضد 
أفضل الجنود الذين استطاعت إسبانيا المسيحية تجنيدهم. ولكن شاع اعتقاد واسع 
المدى فى سنة 847١م‏ أن التنصير يمكن أن ينجز التحولء وأنهم إذا ما تنصروا 
فسوف يتركون وراءهم أساليبهم وطرقهم القديمة. وهذه بطبيعة الحالء كانت أيضا 
النظرية التى طبقت على اليهود. 


ومن المؤكد أن فرديناند وإيزابيلا اعتقدا أن المسلمين يمكن تنصيرهم ليكونوا 
مواطنين واعين ونافعين. وكان التوقع الواضح فى سنة 1597م أن المسلمين سوف 
يكونون على استعداد لأن يصيروا مسيحيين. وكان الكرم غير المعتاد تجاه السكان 
المسلمين فى الاستسلام تمليه الرغبة فى إنهاء حرب طويلة. وقد سارت الشروط 
على نهج النمودج القديم فى العصور ألوسطى فى الاتفاقيات التى عقدت بين حكام 
قشتالة ورعاياهم الجدد. بالإضافة إلى عدد من التنازلات اللافتة للنظر, مثل الحق فى 
الاحتفاظ بالأسلحة. ولكنها كتبت فى سياق جديد تمامًا. كانت هناك عبارتان تتعلقان 
بموضوع التنصير. كانت العبارة الأولى تختص بالسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا 
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الإسلام. فلا يجب مساءلتهم عن دوافعهم. كما أن أية امرأة أسئمت وتزوجت مسلمًا 
لا يجب إرغامها على أن تصبح مسيحية ضد إرادتها. وينطبق الأمر نفسه على الأطفال 
من أم مسيحية وأب مسلم. أما العبارة الثانية فقد قررت أنه لا يجب إرغام أى مسلم. 
رجلاً أو امرأة, على أن يصبح مسيحيا ضد رغبته وإرادته. هاتان الفقرتان عبرتا عن 
خوف المسلمين من التنصير الإجبارى. بداية بالفئات الأكثر ضعفا والهامشية. وكان 
التوقع الواثق بين الإسبان أنه سيكون هناك كثيرون سوف يأتون طواعية ليرتموا 
بين شراعى المسيح المرحبة بهم. ولم يكن من المتوقع أن يستمر الإسلام فى الوجود 
رَمنًا طويلاً فى غرناطة. وكانت العبارة الأخيرة فى اتفاقية الاستسلام واضحة 
بلا غموض: 


«إن سمى الأمراء وخلفاءهم لن يسمحوا بذلك أبدا. فللملك أبى عبدالله. وموظفيه 
وقادته العسكريين. وأخيار الرجال وعامة الشعب بأسره. الرفيع منهم والصغيرء أن 
يعيشوا فى ديانتهم ولا يسمحوا بأخذ مساجدهم منهم, ولا مآذنهم ومؤذنيهم. ولا أن 
يتدخلوا فى المؤسسات الدينية أى الأوقاف التى أوقفوها لمثل هذه الأغراض. كما أنهم 
لن يزعجوا العادات والتقاليد التى يجرون عليهاء؟. 


كان التوقع أن كثيرين من «المسلمين المحاربين» سوف يفضلون الهجرة إلى شمال 
أفريقيا تحت شروط مواتية وضعت فى الاستسلام أو أنهم سوف يتركون المدينة بأى 
حال. وكتب سكرتير فريناند «هرناندو دى زافرا 280:8 ©0 187113800] قى ديسمير 
م أن «بنى سراج» 806687868 (الذين يعتبرون عشيرة مقاتلة ذات صفات 
خاصة) قد أخذوا نساءهم فى الأعلى إلى البوخاراس. بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم. 
فقد كانوا يستعدون للرحيل مع نهاية شهر مارس. وبقدر ما أستطيع أن أرى فإن 
معظم الناس يحزمون متاعهم للرحيل فى الوقت نفسه». وتنبأ بأنه بحلول الصيف 
سيبقى فقط المرّارعون وأرباب الحرف. ولم يغادروا بسبب أنهم عوملو! معاملة 
سيئة- كما قال «فإنه ليس هناك قوم قد عوملو! بطريقة أفضل منهم إطلاقاء! '). 
وبعد جيل. فى سنة 1؟915١م,‏ لاحظ أحد المطقين أن كل «الناس النبلاء» فى المجتمع 
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المسلم كانوا قد رحلوا وكان أولتك الباقون «من العامة والطبقات الدنيا»!''). وفى 
غضون سنوات قليلة بعد الغزو لم تعد غرناطة مدينة أغلب سكانها من المسلمين'. 
وتم تقسيمها رسميا. مثل كثير من مدن قشتالة إلى أحياء مسيحية وأحياء للمدجنين 
المسلمين /800006[3. وصارت المنطقة المسماة 81081618 حيًا مسلمًا خالصًا. على حين 
تم تخصيص الأجزاء السفلى من المديتة للمسيحيين, سواء المهاجرين من الشمال 
أو المسلمين المتنصرين. وتم مد نطاق الفصل بترتيبات صممت لكى تبقى المسيحيين 
والمسلمين داخل حدود جماعاتهم. وهو عمل ليس سهلا فى مدينة مثل غرناطة. 


وبحلول سنة 855١م‏ كان ما يقرب من أربعين ألقًا من «المسيحيين القدامى» 
الستوطنين قد دخلوا مملكة غرناطة. وكثير منهم معهم عائلاتهم. وبحلول سنة 
' 19 كان الرقم قد وصل إلى مائة ألف'""'. وكان المأمول أن هؤلاء الرواد سوف 
يقدمون للمسلمين مثالا ونموذجًا مسيحيًا. ففى البداية سوف يتنصر المجتمع المسلم 
فى غرناطة. ثم جمهور الريف سوف يحذو حذوهم. كان المتوقع أن يكون التقدم 
سريعًا. وحددت سنوات ثلاث فى شروط الاستسلام إعفاء ضريبيا للمسلمين ويعدها 
يعود فرض الضرائب. وفرضت الضرائب الجديدة على المسلمين بمستوى أعلى 
كثيرا من المفروض على مواطنيهم المسيحيين بحيث يكون هناك حافز مالى قوى على 
التنصير. وكانت مدة السنوات الثلاث أيضا الوقت الذى كان يمكن للمسلمين فيه أن 
يرحلوا دون أن يدفعوا شيئًا. وكان زفرا يفترض أن أولثك الذين لايرغبون قى العيش 
تحت الحكم المسيحى سيكونون قد رحلوا قبل سنة 1845م وأن أولئك الذين يبقون 
سيكونون على استعداد للتنصر. 

كانت ثقة الملكين الكاثوليكيين فى مهمتهما يلا حدود. فقد تصورا أنه يمكن 
استرداد أراضى الفيزيقوط القديمة فى شمال أفريقيا واستعادة بيت المقدس. وقدم 
الجنوى كريستوقر كولوميس مهمته بالإبحار غربا لاكتشاف الهند باعتبارها جزءًا 
من مهمة مقدسة كان مقدرًا لكل من فرديناند وإيزابيلا أن يقوما بها وينجزاها. وقد 
رأى كولومبوس كيف أنهما قاما بغزو غرناطة أولا. ثم طردا اليهود. وأخيرا. حسبما 
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زعم كولومبوس. فإنه سوف يعود محملاً بثروات «وبكميات تكفى فى غضون ثلاث 
سنوات لأن يقوم بالإعداد لغزو الأرض المقدسة. والقيام بذلك. وقد توسلت لجلالتكم 
بالفعل أن ترى أن كل المكاسب التى تتأتى من هذا. أى مشروعى, يجب أن تنفق على 
غزو القدس»!"). 


وثمة مصدر يمكن أن يعول عليه فى الربح بشكل أكبر كان يتمثل فى ذهب أفريقيا 
الذى يفيض من جزر الكنارى- فهذه الجزر. حسيما زعمت كتب التاريخ القشتالية, 
كانت من قبل ملكا للملك الفيزيقوطى التعس رورديك. وفى سنة 1558م كان الملوك 
القشتاليون قد اتخذو! لقب «ملك الكنارى الكبرى وجميع جزرها». وقد تم غزو الجزر 
على فترات فى سنة ٠7‏ 18١م,‏ ولكن فى سنة 1817م كان أسطول قشتالى كبير قد 
أبحر إلى الجزْر واستكمل احتلال كناريا الكبرى تلحساب التاج. وقد قاوم بعض 
السكان الأصليين 901806165 فى الجزيرة الكبيرة الأخرى 16065118 ببسألة. فقى 
مايى سنة 454١م‏ شن الجوانشيز هجومًا وقتلوا ألفى جندى إسبانى وهم يصعدون 
المنحدرات شديدة الانحدار فى 58146 اليركان الذى يتحكم فى الجزيرة. وأصابوا 
القائد الإسبانى ألونسو قرنانديز دى لوجو ههلا 06 567080062 050هاله بجروح 
بليغة. وهبط المزيد من الجنود الإسبان على الجزيرة وبدأوا بطريقة منظمة فى قتل 
السكان أو استعبادهم. وكان قد تم تنصير الكثير من الجوانشيزء وأرسل الملكان 
الكاثوليكيان موظفا فى سنة 444١م‏ لرعاية مصالح جميع سكان جزر الكنارى: بغض 
النظر عن ديانتهم. فقد كان من المعترف به أن الناس البسطاء من سكان الكتارى 
كانوا جاهزين للتنصير. وصار الكثير منهم «مسيحيين طيبين». ومن ثم يجب أن 
يلقوا معاملة حسنة. 

على أية حال. تم عبور أحد الحدود فى سنة 11514١م.‏ ففى عملية مقاومة ثم 
احتلال تنيرايف وقتلوا السيحيين. أظهر الجوانشيز طبيعتهم الوحشية. وصاروا 
متمردين كبديدى المراسء: ومن ثم خضعوا لإجراءات وحشية. ولا يجب اعتبار غزو 
جزر الكنارى وتنصيرها وغزو غرناطة معزولين عن كل منهما الآخر. فلم يكن اليهود 
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يعتبرون متوحشين أبدا. ذلك أن تنصيرهم يأتى فى سياق مجموعة من الفئات المستقرة 
وجاء النذير بهم فى الكتاب المقدس. وقد تم إرساء طريقة التنصير: فيجب أن يكون 
«بإرادتهم» وقائما على أساس الرضا. وعلاوة على ذلك. فإن اليهود السابقين. فى 
حال تنصيرهم. يجب عدم النظر إليهم بوصفهم مسيحيين آخرين. وكان المسلمون 
مشكلة أخرى. فقد كانت قلة من المسلمين قد تنصروا فى الماضى. وعندما عرضبت 
عليهم الفرصة فى غزوات قشتالة الباكرة اختار كثيرون الرحيل إلى بلد تحت الحكم 
الإسلامى. وعلى أية حال. فإن االدجنين المسالمين الجادين فى عملهم الذين عاشوا فى 
الأراضى المسيحية على مدى عدة أجيال أظهروا أنه كان يمكن بالنسبة «للمسلمين» 
أن يعيشو! فى هدوء تحت الحكم المسيحى. وفى بعض المناطق كانوا قد تأقلموا بشكل 
مطرد مع الثقافة السائدة؛ لدرجة أنهم فى أماكن مثل 801/3 فى قشتالة وفى كثير من 
أراضى أراجون. لم يعودوا يستخدمون اللغة العربية. 


ولم يكن تراث الثقافة الإسلامية. الذى كان قد أنتج قصر الحمراء وجامع قرطبة 
الكبير. محل تجاهل من جانب المسيحيين وهذا الموقف المحترم حسم السياسات 
الأولية وممارسات التنصير. لكن المسيحيين كانوا ما زالوا يرون أن المسلمين 
يتسمون بسجايا وحشية وقاسية. هذا الالتباس وجد فى كتب المجادلات المسيحية 
فى العصور الوسطى وفى تواريخ حركة الاسترداد. كما أنه حكم فى بعض الأحيان 
تجربة المعأصرين. فقد كانت النظرة إلى مسلمى غرناطة؛ مثل الجوانشيزء تصمهم 
بأنهم أصحاب هوية غير مؤكدة. فإذا كان المسلمون متوحشين. فإن تنصيرهم لايد 
وأن يكون أقل مدعاة للحيطة من تنصير اليهود. وكان لابد أن تتحول استراتيجية 
التنصير فى اتجاه مختلف. 


من الممكن النظر إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر من عدة منظورات 
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متمايزة. فهو عصر النهضة الفنية والثقافية. وانتشار الطباعة. وفقدان القسطنطينية, 
وكشف الأوربيين للأمريكتين ورحلة ثاسكى دى جاما إلى الهندء كل هذه الأحداث 
كانت تؤخذ على أنها من معالم ذلك الحصر. فقد كان العصر السايق يتسم بكونه 
«كارثياه جِزتَيًا بسبب النتائج التى خلفها الموت الأسودا*! الذى قتل ثلث سكان 
المنطقة ما بين أيسلندا والهندا”'). وهناك مجموعة كبيرة من الروابط- الاجتماعية 
والسياسية تم ربطها بهذا الحدث الفرد. ويشير فيليب زيجلر 16و21 طاااا5 فى 
دراسته عن الموت الأسود. إلى المشابهة التى حدثت فى القرن العشرين يين ما جرى 
فى ال موت الأسود وما حدث فى أعقاب الحرب العامية الأولى. وفى رأيه أن المقارنة 
تتمثل فى أن كلا منهما «أسهمت أكبر إسهام فى تفكك عصرء"'') وقد شهد القرن 
الخامس عشر فى إسبانيا كلا من التفكك وإعادة الاندماج. ولكن على أسس مختلفة 
عن تلك الأسس التى كانت سائدة من قيل. وعلاوة على ذلك. بدلا من و.جود سبب واحد 
هائل. كان هناك فهم متزايد للأحداث على أنها نتاج أسباب متعددة. كان كل شىء فى 
حال من التدفق وخاضعًا للتغيير. كانت القوانين تكتب ولا تفرض بالقوة إطلاقا. أو 
تفرض لفترات قصيرة فقط. وتغيرت الأسر الحأكمة. كما وجد الملوك: والأنبياء غير 
الشرعيين والمدعون الذين كانوا جميعا يتنافسون من أجل السلطة. وهنا أفكر أيضا 
فى فرنسا وإنجاتر! اللتين كانتا دولتين قويتين غنيتين. وبالتالى مستقرتين. ولكن فى 
ثقافة محكومة بحدودها الداخلية مثل شبه جزيرة إيبيريا. ينبغى أن نتوقع عددًا قليلاً 
من اليقينيات أو النماذج فى أثناء القرن الخامس عشر وما بعده . 


كانت الفئات الاجتماعية الستقرة من قبل فى إسبانيا بسبيذها لأن تنشطر. ويبدو 
هذا واضحًا في لغة العصر. إن إن كلمة «يهودى». «مارانوس» التى زاد استخدام 


69 الموت الأسود 06211 81301 وباء اجتاح العالم من جنوب شرق آسيا حتى أوريا فى منتصف 
القرن الرابع عشر. وقضى على أعداد ضخمة من سكان العالم آنذاك وقد حدث فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصفه المؤرخون العرب بأسم د«الفناء الكبير» 
وكان من أهم أسباب التدهور الاقتصادى والسياسى لدولة سلاطين المماليك (المترجم) 
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المسيحيين لها للإشارة المهينة إلى اليهود- المتخفين. وسمى المسلمون 160:05 
التى كان يمكن أن تكون أحيانا كلمة إعجاب. ولكنها غالبًا ما كانت تتضمن شعورا 
بالاحتقار. أى كانوا يسمون المدجنين. الذين كانوا فئة من الخاضعين. وعندها كانوا 
يتحولون فى مظهرهم عن طريق تنصيرهم إلى موريسكيين 11015605 أى «المسلمين 
الصغفار». وهو مصطلح يشي بالاحتقار والحط من قدرهم. حتى إذا كان فى بعض 
الأحيان ممزوجًا بشعور بالشفقة ("). ولكنه لم يكن كذلك فى بعض الأحيان: إذ إن 
المؤلف الحقيقى لدون كيخوته. أاعو8626 13/086 610©. الذى قابلئاد فى الفصل 
الأول. كان شخصًا مثقفا ومتعلمًا. ويجب ألا نكون مرتاحين لاستخدام كلمة مورسكي 
المهينة. للسبب نفسه الذى يجعل كلمة مارانوس لا تنطق باستخفاف 7"). فقد كانت 
كلمة مستهجنة ولا تستخدم قط من جانب أولئك «المسيحيين الجدد» أنفسهم. إذ كانت 
قد صكت حديثا لكى توحي بموقف جديد تجاه الناس الخاضعين. الذين كانوا قد 
جردوا من ديانتهم القديمة بمرسوم وخضعوا للتعميد بطريقة آلية سطحية. وعندما 
كتب الموريسكى نوميز دى ميولى لاإ#انال/!ا 06 762لال1 احتجاجًا على معاملتهم فى 
غرناطة. أطلق عليهم اسم أهل الأرض 1810181868 . 


ولكن التغير فى اللغة كان علامة على التغير فى المكانة. أولا فى غرناطه وقشتالة 
وبعد ذلك فى أراجون وقالنسيا. صار المدجنون «موريسكيين» بمرسوم ملكى. 
واختفى المسلمون المتوحشون ولكنهم صاروا نبلاء تحدثت عنهم قصص الحدود 
الشعرية؛ وفى ذلك الحين على مدى قرن من الزمان صاروا شعبًا «لهم فقط المظهر 
الخارجى للإنسان لأن بقية ما فيهم وحوش». لقد كان ا موريسكيون نقيضًا لكل ما هو 
حسنء فهم يعبدون محمدًاء الذى كان «كلمة الشيطان». بدلاً من يسوع الرب الذى كان 
«كلمة الرب»!'. وهنا يمكن أن نرى تغيرًا فى العملية. ذلك أن الهجاء التقليدى ضد 
المسلمين» الذى منى على مدى قرون عديدة. قد أندمج مع أسلوب حديد فى الإساءة. 
ولم يحدث هذا باعتباره مجرد نوع من التقييم اللغوى: لقد كان يضرب بجذوره فى 
تتابع محدد من الحوادث. ولم يكن هذا الحصاد مقصودًا لم يكن هناك تنبق به ولكنه 
لم يكن نتيجة عشوائية. 
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ويمكن أن نضع نقطة بداية لهذا التعبير الجديد فى الانتقاص فى غرناطة فى 
أثناء أواخر صيف سنة 1459١م.‏ ففى يوليو كان الملكان الكاثوليكيان فى غرناطة 
للمرة الأولى منذ ربيع سئة 1847١م.‏ وبعد سبع سنوات كانا يتوقعان أن يريا شعبًا 
اعتنق المسيحية. حسب تقارير كبير الأساقفة تلافيرا وهرناندو دى زافرا التى 
قادتهما إلى الاعتقاد بذلك. لكن المدينة كانت على حالها التى تركوها عليه ما زالت 
تبدو مديئة مسلمة أكثر منها مدينة مسيحية!''). وفى الأحياء المسيحية الجديدة 
كانت هناك كنائس جديدة ظاهرة. كما كانت هتاك أعداد محدودة من المواكب: وأيام 
القديسين واحتفالاتهاء وصوت أجراس الكنائس (التى كان مسلمو غرناطة يشيرون 
إليها باحتقار على أنها «أجراس البقر»). وعلى أية حال. كانت المساجد ما زالت تغص 
بالمؤمنين قى صلاة الجمعة. 


أراد فرديناند وإيزابيلا الإسراع بمعدل التنصير. ربما إلى المستوى الذى تحقق 
بين يهود البلاد والجوانشيز فى جزر الكنارى. وخارج مملكة غرناطة كان التقدم 
يسير بشكل أفضل. ففى مدينة كاسبى 68886 فى أراجون كان المسلمون الباقون قد 
تحولوا إلى المسيحية بأعداد كبيرة. يقودهم أبرز أعيان جماعتهم. فقد صار الملكان 
الكاثوليكيان. فى أثناء الأشهر التى قضياها فى قصر الحمراء. مقتنعين أن التنصير 
لم يكن يجرى بما يكفى من النشاط فى العاصمة. وإذا ما تعثرت غرناطة. فإن التنصير 
فى المملكة بأسرها سيكون أصعب كثيرًا. وقبل رحيلهما فى شهر نوفمبر أصدرا 
التعليمات إلى كبير الأساقفة فى طليطلة. فرانسيسكو خيمينيز دى سسنيروس 
5 ع 2علا ال هع15أ7806 (الذى كأن قد خلف تالافيرا فى وظيفة قسيس 
الاعتراف الخاص بإيزابيلا ). بأن يدعو فريقه من المبشرين القادرين والمحاورين 
للاجتماع فى غرناطة لتسريع عملية التنصير . 

وكان خيمينيز دى سيسنيروس قد جادل بالفعل فى البلاط مطالبا بسياسة أشد 
عدوانية تجاه المسلمين فى غرناطة. وبصفة خاصة. كان يعارض تمامًا العبارة الواردة 
فى اتفاقية الإستسلام سنة 491١م‏ والتى سمحت للمسيحيين السابقين وأولادهم أن 
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يبقوا. حسب اختيارهم. على الإسلام. وما إن استقر فى الحى المسلم بغرناطة حتى 
بدأ فى الحال يعد قوائم بهؤلاء الأفراد. الذى وضع لهم مصطلح 16065©, الذين 
اجتمعوا فى حضوره. وهناك ألقى على مسامعهم خطبة حماسية. وعلى حد تعبير 
واحد من مؤرخى البلاط 

«أقنعهم بكلمات رقيقة بالعودة إلى الديانة الكاثوليكية المقدسة. فإنه سيكون 
من أقحش الخطايا السماح للناس الذين كان أسلافهم من المسيحيين بالانتماء إلى 
دين المسلمين. حسب قوله ... وأولئك الذين تنصرواأ بهذه الطريقة حصلوا منه على 
المساعدة وأسبغ عليهم الرضا. أما أولثك الذين رفضوا. فقد وضعهم قى السجن. 
وحبسهم حتى تنصروا .... وعندما سمع أن كثيرين من الزعماء المسلمين كانوا 
يهاجمون منهجه الذى كان يناقض الاتفاقية ... حبس المعارضين ووضعهم فى 
الأغلال» وعلى الرغم من أن ذلك كان مناقضا لأخلاقه. فقد سمح بالتعامل معهم بطرق 
لم تكن صحيحة»'". 


كان هذا كناية عن السجن المشدد والتعذيب. وفى هذا كان خيميزيز دى 
سيسنيروس يتخذ نفس مسار محاكم التفتيش. التى كانت قد بدأت فى فالنسياء 
وبطريقة غير قانونية تفرض سطوتها على المسلمين والمسيحيين على السواء 7". 
وعلاوة على ذلك فإنه بسبب توقع زيادة المتنصرين فى غرناطة سنة 15959١م.‏ امتدت 
سطوة محاكم التفتيش فى قرطبة إلى مملكة غرناطة. وفى النهاية مثل أمامها كبير 
الأساقفة تلافيرا نفسه بتهمة السعى إلى تهويد إسبانيا عن طريق السحر 29). 


وعندما ذهب أحد موظفى خيمينيز دى سيسنيروس إلى الحى المسلم فى 18 
ديسمبر 1845م لكى يخطب فى عدد آخر من المسلمين الذين كأنوا مسيحيين من 
قبل 6)01165. قتله أهل الحىء وأغلقوا البوابات وحملو! السلاح دفاعًا عن حقوقهم 
«وبدأوا يستغيثون بمحمد ويطالبون بالحرية. ويقولون إنهم سوف يحرقون اتفاقية 
الاستسلام. وخرجوا إلى الشوارع. وأغلقوا وحصنوا يوابات 031619]لم ضد 
مسيحيى المدينة. ثم بدأوا يحاربونهم وطوال الليل ازدادت الاضطرابات» !*؟') فقد 
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ساد الذعر بينهم خوفا من أن يتم تنصيرهم بالقوة. بل إن كبير الأساقفة تلافيرا 
الذى يحظى بالقبول عندهم قذفوه بالحجارة ولم يسمحوا له بالدخول. وعندما تبع 
الكونت دى تينديلا 781101113 16 601014©. القائ العام للملكة. كبير الأساقفة استمعوا 
إليه بقدر أكبر من الاحترام. وأخبرهم أن ملاحقة المسلمين ذوى الأصول المسيحية 
سوف تنتهىء وأنه لن يكون هناك المزيد من التنصير الإجبارى. وفى لفتة رمزية. 
أحضر زوجته وابنه الصغير من قصر الحمراء إلى اليايشين وعهد بهم إلى رعاية 
السكان المسامين وكرم ضيافتهم. واستمرت الانتفاضة فى المديئة حوالى عشرة أيام, 
ولكن كان هناك توقع بمزيد من الانتفاضات. لكن لم يكن ممكنا فعل شىء لمنع أخبار 
الحوادث فى العاصمة من الوصول إلى القرى المسلمة المخلصة فى البوخاراس. فقد 
كانت هذه القرى قد صارت ا ملاذ الأخير لأولتك الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على 
مغادرة بلادهم: ولكنهم لا يريدون العيش بالقرب من النصارى أكثر مما يجب. وكان 
كثير منهم قد شاركو! فى الدفاع عن غرناطة وكانوا على ألفة بكل خط وكل صدع 
فى الأرض, وهى معرفة لا تقدر بثمن فى حروب العصابات التى لم تلبث أن غطت 
المملكة كلها . 


فى الوقت نفسه استمر خيمينيز دى سيسنيروس فى برنامجه للتنصير 
الجماهيرى. وجعل وعود تينديلا تتبدد هباء. وبعد خمسة أيام من انتهاء انتفاضة 
البايشين, تباهى سيسنيروس بأنه عمد ثلاثة آلاف فى صباح يوم واحد. وتم إرسال 
الرسل إلى فرديناند وإيزابيلا فى إشبيليه. وكانا مع خوفهما من غضب المسلمين. قد 
تأثرا بارتفاع عدد حالات التنصير. وأصدرا تعليمات إلى خيمينيز دى سيسنيروس 
بأن «رغبتنا أن تجنى ما تستطيع من ثمار التنصير»3”". ولتبرير هذا التحول فى 
السياسة؛ زعم فرديناند آنذاك أن الانتفاضة القصيرة قى غرناطة, التى لم ينتج 
عنها سوى قتيل واحدء قد حولت أهل غرناطة إلى مسلمين محاربين انتهكوا شروط 
الاستسلام. وكون هذه مماحكة أمر تشى به حقيقة أنه أيضا اعترف أن الانتفاضة 
كانت أقل من أعمال الشغب. وفى الحال أكد على العفو الذى أصدره تنديلا على 
الجميع باستثناء أولئك الذين كانوا متورطين بشكل مباشر ومد العفو ليشمل كل 
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أعمال التمرد شريطة استثناء تلك التى تخص المتحولين إلى ال مسيحية بحلول ١6‏ 
فبراير ١١15١م.‏ كان التنصير الجماهيرى الذى خشاه السلمون يجرى بالفعل. 
وضاعف سيسنيروس. الذى حصل مجددا آنذاك على الدعم المحدد. جهودهم وكان 
هو وفريقه قد عمدوا جميع سكان المدينة تقريبا- هذا هو الحدث «البطولى» الذى نم 
تخليد ذكراه قى رسومات فيجارنى فى الكنيسة الملكية. 


كان تلافارا يعرف مسلمى غرناطة جيدأ. وكان خيمينيز دى سسئيروس قد 
همشه آنذاك. وخشى من حدوث كارثة. وكتب إلى سكرتير فرديناند أن النجاح فى 
العاصمة لا يمثل ما سوف يحدث فى الريف. إن طائرًا واحدا من طيور السنونو لا 
يصنع الصيف ...» فى تعليق موجز مقتضب. وأنهى خطابه بعبارة. « من غرناطة. 
التى هى غى الحقيقة مجرد قشرة رمأن فارغة 1»04©699080803'"). وسرعان ما حدثت 
انتفاضة جماهيرية فى الجبال عقب ذلك على نطاق لم يكن الملك يتوقعه. وعلى أية حال؛ 
بدا أيضا أن هذا يؤكد أنه كان على حق دائثمًا. فقد كان المسلمون متوحشين ومحبين 
للحرب؛ ولا يسود الهدوء سوى إذا تم تنصيرهم جميعًا. كان الإسبانى المسيحى فقط 
هو الذى يأمل فى أن يزدهر ولكن لأن المدن والقرى فى ألبوخاراس انتفضت الواحدة 
تلو الأخرىء كان من الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق بالوسائل السلمية. وجمع 
القاك العام تنديلاء ما استطاع أن يجده من القوات وتحرك ضد جويخار :8[©نا6. 
أقرب بلدة محصنة فى الجبال. وبعد قتال مريرء تغلب الجنود المسيحيون المدربون 
على أهل البلدة. وتم ذبح الناجين من الذكور جماعة على حين سبيت النساء واسترق 
الأطفال. وبعدها أبيحت البلدة للنهب على أيدى رجال تنديلا. وفى شهر فبراير وصل 
فرديناند من إشبيلية بقوات جديدة. وفى مارس وضع السيف فى 12018600. ودخل 
طابور آخر ألبوخاراس تحت قيادة الكونت دى ليرين 18,ع! أه ]1الاه©. الذى داهم 
العديد من القرى. وفى إحداها حشر الناس والأطفال فى أحد المساجد قبل أن يفجره 
بالبارود””'. وقد وصف المؤرخ الأراجونى الذى عاش فى القرن السأبع عشر بدرو 
دى أباركا هع:3طاه 06 586070 القرويين بأنهم «هذه الحيوانات المتوحشة التى تسكن 
ألبوخاراس». وهو رأى كان منتشر! على نطاق واسع فى ذلك الوقت. واستسلم الجزء 
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فى يوليو سنة ٠٠6١م‏ جاءت إيزابيلا والبلاط إلى غرناطة واستمرت أعمال 
التنصير تحث عين الملكة اليقظة. وتم تنصير مدن بياتزاء وجوديكس والمرية 8جه©8 
08م *«1101 ونم إرسال فرق من المبشرين إلى المناطق التى تم غزوها وقدمت 
المزيد من المغريات ولم يكن مطلوبًا من أى متنصر جديد أن يدفع نصيبه من الغرامة 
المفروضة على بقية السكان. ولكن فى ديسمير دفع هذا التنصير النشط ألبوخاراس 
الشرقية إلى الثورة التى تم إخمادها بطريقة منظمة وبمداهمة كل بلدة أو قرية, 
واستعباد الباقين من سكانها. لقد قتل الرجالء ولكن فى بعض الأحيان تم تعميدهم 
جماعة قبل موتهم. وفى فبراير سنة ١١‏ 15١م.‏ كانت هناك انتفاضة أشد خطورة فى 
الجبال عند الطرف البعيد لمملكة غرناطة. فيما وراء روندا وبالقرب من ملقا والمراكز 
الحضرية فى الجنوب. وفى الحال انطلقت قوات كبيرة من القادة القشتاليين ومعهم 
ثلاثمائة فارس وألفا جندى مشاة من أشبيلية لإخماد التمرد الجديد. وتم قتل العديد 
لأنهم تاهوا فى الجبال. بما فيهم قأئدهم؛ وهى جندى شهير يسمى ألونسى هرمانديز 
دى قرطبة 0008© 06 16/180062 810050 الذى يعرف عادة باسم ألونسى 
دى أجويلار :هاأناوة 046 810050 الذى صارت نهايته البطولية موضوحًا للعديد 
من القصص الشعرية الغنائية". كانت تلك أسوأ كارثة تحل بالجيوش القشتالية 
منذ الخسائر التى وقعت فى الحرب من أجل غرناطة. وجمع فردينائد قوة ضخمة:, 
تكملها المدفعية فى روندا واستعد لتطهير الأرض بالطريقة نفسها التى كان قد تم 
يها تطهير البوخاراسء بالنار والسيف. وسرعان ما سعى قادة التمرد فى الغرب 
إلى طلب الصلح. وقدم لهم فرديناند خَيارًا بسيطا. التعميد أو الرحيل من أراضىي 
قشتالة. وواصل تقدمه حتى واققوا. مكتسحا القرى المحصنة. ليقتل الرجال ويسبى 
النساء والأطفال. 


كان قراره صريحا لا لبس فيه. يجب أن ينتهى الإسلام فى قشتالة فقد أعلن 
فرديناند «إن رأيى ورأى الملكة هو أن أولئك المسلمين يجب تعميدهم, وإذا لم يصيروا 
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مسيحيين فإن أولادهم وأحفادهم سوف يكونون مسيحيين»!'"!. وتمت الموافقة على 
شروط السلام يوم ١١‏ أبريل سنة ١‏ ' 16م. وفى الحال عبر كثير من المسلمين مضيق 
جبل طارق إلى شمال أفريقيا. وبالنسبة لإيزابيلا أيضا كان يجب على المسلمين جميعا 
فى قشتالة «إما أن ينتصروا أو يتركوا مملكتنا, لأننا لا يمكن أن نؤوى الكفار»!؟) 
وفى يوليو. أصدر الملكان الكاثوليكيان أمرًا من قصر الحمراء يمنع المسلمين من 
الإقامة داخل حدود مملكة غرناطة. لأنهم يحولون دون التقدم الروحى للمتنصرين. 
وفى يوم ؟١‏ فبراير عام ”١١1١م‏ تم إصدار مرسوم لقشتالة. ينص على أن المسلمين 
جميعا يجب أن يختاروا بين مغادرة إسبانيا بحلول يوم ٠١‏ أبريل أو التعميد. وهو 
وقت أقل مما تم منحه لليهود قبل عقد من الزمان. ومن ناحية كان هذا مؤشرأ على 
اقتناع بأن من سيرغبون فى الرحيل لن يكون عددهم كبيرًا. وهذا ما حدث بالفعل. 
فقد كان معظم الذين رغبوا فى المغادرة قد غادروا بالفعل. وقد تأسف عدد قليل من 
المسيحيين لمسيحيين على ما حدث. والواقع أنه ما إن تم بيع جميع أولئك الذين تم استعبادهم 
فى غرناطة حتى كانت الحرب قد حققت مكسبا محترما للتاج. 


وكان من رأى الملكة أن المرسوم الذى يطلب التنصير لم يكن ليرقى إلى التنصير 
الإجبارى لأن المسلمين كان أمامهم البديل بمغادرة قشتالة أو الخضوع للتنصير. 
وهرب عدد من المدجنين القشتاليين إلى أراجون. ونأقار. حيث كان يمكنهم ممارسة 
شعائر الإسلام حتى ذلك الحين. وكأن حفيدها شارل الخامس هو الذى طبق معادلة 
التعميد أو الطرد على كافة ممتلكاته الإسبانية. كانت هذه السفسطة غير مقنعة. وقد 
اكتشف مبعوتها بيتر مارتير دى أنغيير ١‏ هكعأطوهة أه بزاروقا ,ماه لشرح القرار 
لسلطان مصرء أن من الصعب إنكار التنصير الجماعى بالقوة. ولم يكن مسلمو 
غرناطة قد توقعوا على الإطلاق أن يلتزم المسيحيون باتفاقية 1157م. ولكن قصة 
الغدر الذى مارسته قشتالة صار مصدرًا لعدم الثقة فى جماعات المتنصرين حديثًا. 
لقد قاوم المسلمون التنصير بالقتال. وبقبول وضعهم الجديد على مضض أيضا. 
ذلك أن وحشية الحرب فى ألبوخاراس. وخاصة موت ماركيز قرطبة (ألونسو دى 
أجويلار) عززت المزيد من المساوأة الشعبية بين الإسلام والعنف والخطر الكامن. 
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فقد ساد الظلن بأن الغرناطيين المسلمين كانوا على اتصال بالقراصنة البرير. وبتى 
جلدتهم فى شمال أقريقياء أو مع العثمانيين البعيدين. ومثلما كان اليهود المتنصرون 
يحملون وصمة فى دمهمء كذلك كان المسلمون الذين تم تنصيرهم بصورة جماعية. 
كان ينظر إليهم على أنهم بالطبيعة معارضون وخطرون. وكان الموريسكى فى غرناطة 
بحكم القانون ممنوعًا من حمل سكين يستخدمه فى الأكل. خوفا من أن يستخدمه 
لإيذاء أحد المسيحيين'. 


فى غضون سنوات قليلة. كان على إسبانيا أن تضم الكثير من الكفار الجدد 
رعايا لها. فى الأراضى الجديدة بأمريكا. وكانت التجربة الحديثة في التنصير 
الجماعى لامسلمين قد وضعت موضع الممارسة عبر المحيط الأطلنطي!''. وفى الوطن 
كانت النظرة إلى المسلمين باعتبارهم مصدر تهديدء وعلى أنهم العدى فى الداخل؛ قد 
تعززت بالنضال الكبير مع العثمانيين فى البحر المتوسط. وترسخ الشعور بالخطر 
تمامًا. ذلك أن احتلال العثمانيين للأراضى الأراجونية فى أبوليا حول أوترانتى فى 
مملكة نايولى “/15-١158١م‏ كان قصيرا ولكنه كان خطيرً!. فقد دمرت الكاتدرائية 
التى كان قد بناها أحد ملوك أراجون سنة 44١١م‏ وصارت أنقاضًا ونهبت المدينة عند 
انسحاب الأسطول العثمانى. وقد أبحرت السفن عائدة لبلادفا بسبب وقاة السلطان 
محمد الثانى. ولكن هناك اعتقاد بأنها قد تعود فى أى وقت. كذلك كان العثمانيون 
يخشون الطموحات الإسبانية. إذ إن حملتها «لاسترداد» شمال أفريقيا بدأت فى سنة 
17م بالاستيلاء على مدينة مليلة التى تبقى مثل سبته. أرضا إسبانية حتى اليوم. 

وقد نمت الروابط القبلية والعشائرية بين الموريسكيين فى غرناطة وأولئك الذين 
كانوا قد عبروا مضميق جبل طارق إلى الأراضى الإسلامية لتصير فى نظر القشتاليين 
نوعًا من المؤامرة. قالمراسلات مع «البربر» والسعي إلى الهرب عبر مياه المضيق يانت 
أعمالا إجرامية يعاقب عليها بالموت. وحتى الأب بارتلومى دى لاس كاساس 88)4010136 
95 386 46. المداقع المتحمس عن الهنود الكفار فى الأمريكتين. كان يعتقد أن 
الحرب التى يشنها المسيحيون ضد الكفار فى الأمريكتين؛ كان يعتقد أن الحرب التى 
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يشنها المسيحيون ضد الكفار المسلمين. ضرورية وجديرة بالثناء لاسترداد القدس,» 
ولطرد المسلمين خارج إسبانياء ودائمًا للحرب ضد المسلمين قى كل مكان. فهم أعداء 
العقيدة المسيحية. ومغتصبو الممالك اللسيحية»!”) وفى الأماكن الأخرى عبر لاس 
كاساس عن الدافع المزدوج لمحاربة الإسلام. «لدينا حرب عادلة ضدهم. ليس فقط 
عندما يشنونها ضدنا بالفعل ولكن حتى عندما يتوقفون: لأن لنا تجربة طويلة جدًا فى 
قصدهم إلحاق الأذى بئا: ولهذا فإن حربنا ضدهم لا يمكن أن تسمى حربًا وإنما فى 
دفاع مشروع»'''' وعندما يقدم لاس كاساس عدم الشرعية فى أضطهاد الهنود 100105 
(السكان المحليين فى الأمريكتين) وإساءة معاملتهم. فإنه يفعل هذا باعتباره نقيض 
التزامهم بشرعية الحرب المقدسة ضد الأتراك الكفار والمسلمين فى إسبانيا 100:8 
«الذين يزعجوننا ويسيئون معاملتنا». وهى يرسم التناقض بين الأمريكتين الكفار 
«الذين لم يعرفوا أبدا ولم يكونوا مضطرين لأن يعرفو! أن هناك قومًا مسيحيين فى 
العالم ومن ثم لم يعادوهم على الإطلاق». «مسلمى إسبانيا والأتراك الذين اضطهدوا 
الاسم المسيحى واحتلوا بالعنف ممالك المسيحيين»7” © وقرر أن الحقيقة أنه كان هناك 
كفار بعينهم فى أمريكا يستحقون المعاملة القاسية. مثل أهل الكاريبى؛ الذين قاوموا 
كولوميس (والذين أمر فردينائه باتخاذ إجراءات متطرفة ضدهم) : 


«بعد أن هبو وتمردوا ضدنا تسببوا فى عصيان بقية الهنود فى الجزيرة... 
وقد حاولوا ويحاولون حماية أنفسهم من التنصير أو تعلم أمور عقيدتنا الكاثولكية 
ويحاربون باستمرار ضد رعايانا... وهم يزدادون صلابة فى أساليبهم. ويمزقون 
أوصال هنودنا ويأكلونهم»”". 

كان الاتهام بأكل لحوم البشر 5 افتراء. ولا يختلف كثيرًا عن الاتهام بأن 
اليهود يصلبون الأطفال ويشربون دماءهم *''. وعلى أية حال. فإن هذا الاتهام. مثل 
اتهام المسلمين «بالقسوة», قد خدم لتجريد أهل الكاريبى من الحماية التى تتوفر 
للهنود المسالمين. 
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وعندما زادت الأخطار السياسية التى تمثلها قوة إسلامية توسعية. كذلك كان 
هناك معنى جديد وقوى يتم إضقاؤه على المخاوف القديمة والانحيازات القديمة. ولم 
يعد علماء النهضة المتحضرون يعتقدون أن المسلمين لهم رءوس مثل رءوس الكلاب 
وأنهم ينبحونء ولكنهم مع هذا نسبوا إليهم خصالا وحشية وقاسية: فقد كانت 
الانحيازات القديمة الملفقة قد تحولت. ففى أثناء عهد الملكين الكاثوليكيين. كانت هناك 
نظرية جديدة عن الكافر آخذة فى التطور. ففى سنة 1997م طور الكارديئال تومأس 
دى ثيو كايتانو ©3[/6430© 10 06 10085 مذميا مستحدثا عن درجات الكفر. كان 
هناك أولتك الكفار الذين هم بالفعل تحت سطوة المسيحية, وكان المسلمون فى إسبانيا 
المثال التقليدى عليهم. وكان هناك أولئك الذين هم بحكم القانون ولكن ليسوا فى 
الحقيقة تحت الحكم المسيحى, مثل سكان شمال أفريقيا أى الأرض المقدسة. وكان 
هناك أولئك الذين لم يكونوا قط تحت الحكم المسيحى مثل هنود الأمريكتين. 

وبينما كان مشروعًا ومستحسنا إجبار الفئتين الأوليين على اعتناق المسيحية. 
لم يكن مشروعا أن يتم استعباد السكان الأصليين فى العالم الجديد أى معاقبتهم. فقد 
كان ينبغى «أن نرسل رجالاً طيبين. السياسة التى كان تلافيرا قد سعى إلى تطبيقها 
(ببعض النجاح) فى غرناطة. قبل أن تحل محلها الطرق الأكثر قسوة التى انتهجها 
خيمينيز دى سيسنروس.كان الجدل نفسه حول التعميد والتنصير الأمين الذى 
ترددت أصداؤه فى غرناطة فيما بين سنة 499١م‏ وسنة 1٠12م‏ هى الذى نشب من 
جديد. وقد حكم القصد الجيد وراء التعميد النظرية, وهى وجهة نظر عبر عنها بشكل 
محدد البابا بول الثالث فى مرسومه الذى يحمل عنوان 11أأ005© 76أناال 100أأاه 
(سمو العناية الربانية). «كل من قام بتعميد هؤلاء الهنود الذين جاءوا! إلى ديانة 
المسيح باسم الثالوث المقدس المبارك دون اتباع الطقوس المرعية من جانب الكنيسة, 
ليسوا مذنبين لأنهم ظنوا عن حق أنه كان من المناسب قعل هذا». 

وهكذا فإن وجهة نظر فرديناند وإيزابيلا أن الغاية الجيدة فى تنصير المسلمين 
فى غرناطة رجحت كفتها على أية شكوك حول الطرق المستخدمة وتمت المصادقة عليها 


244 


بأثر رجعى. ولكن وجهة نظر لاس كاساس. التى لم توزع مطبوعة حتى مرور أربعة 
قرون بعد كتابتها. عن عواقب هذا الأسلوب فى تنصير الهنود إنما تنطبق بالقدر 
نفسه على المسلمين فى إسبانيا. فإنهم بالتالى سيكونون : 


«تحكمهم الكراهية الدائمة والضغينة تجاه مضطهديهم... ومن ثم حتى عندما 
قد يقولون أحيانا إنهم يرغبون فى اعتناق المسيحية ويمكن للمرء أن يرى أن الأمر 
قد يكون كذلك اعتمادا على الدلائل الخارجية التى يبدونها للتدليل على رغبتهم؛ فإنه 
يمكنك دائما على أية حال. أن تكون فى ريبة من أن تنصرهم لا يأتى من قصد مخلص 
ولا ينبع من إرادة حرة, ولكنه تنصر مزيفء أو هو تنصر لتجنب أية شرور يخشون 
أن تلحق بهم مرة أخرى فى المستقبل»!*". 


ومما يثير السخرية؛ أن خيمينيز دى سيسنروس. الرائد فى التنصير الجماعى. 
كان هو الذى كان قد أرسى الطريق فى سنة 7١5١م‏ أمام عمل حياة لاس كاساس 
عندما عينه ليرأس لجنة التحقيق فى الشرور ألتى جرت على الهنود. ولكن نبوءة لاس 
كاساس طبقت بقوة أكبر على وطنه منها فى الممتلكات الإسبانية فى أمريكا. 

وقد لاحظ الناقد ستيفن جرينبلات 67660860138 7هام5:6 أن الغزاة الإسبان 
00000 فى القرن السادس عشر (الذين جلبوا معهم تجربتهم فى غزو 
البلاد الإسلامية فى إسبانيا) ورأو! فى لغتهم أنها آلية للغزو. وقد اقتبس عن 
أنطونيو دى نبريخا 081065412 8010010. الذى نشر كتايه عن قواعد اللغة القشتالية 
سنة 1857١م,‏ وقدمه إلى الملكة إيزابيلا أسقف االا8. وسألت الملك عن الهدف 
من الكتاب وأجاب الأسقف «ما القصد منه؟ يا صاحيبة الجلالة. إن اللغة فى أداة 
الإمبراطورية الكاملة»! ') كانت رؤية جرينيلات أن المواجهة فى العالم الجديد بين 
السلطة الحاكمة وكلام إسبانيامن ناحية, والأهالى المخرسين من ناحية أخرى تحمل 
صدى قويًا من التنافس السابق مع «الآخره» المسلم. وهو يرى أن الغرب قد «تدربوا 
على مواجهتهم مع شعوب العالم الجديدء وتصرفوا فى استجابتهم تجاه الرجل 
المتوحش الأسطورى. بوحى من اختلاط الانجذاب والرفض, والشوق والكراهية فى 
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داخلهم»!''). وفى عيون الكثيرين؛ لم يكن الرجل المتوحش مجرد تجريد أسطورى. 
فإن الكثير من خصاله كانت قد نسبت إلى المسلمين بالفعل؛ وهم من نسل إسماعيل. 
وكان ملاك الرب قد أخبر أمه هاجر: «وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابئا. 
وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع الذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على 
كل واحد ويد كل واحد عليه» (تكوين 17: )''1)17-١*‏ لقد كانت الوحشية والعنف. 
ونقص التحكم فى النفس. والعاطفة الجياشة الانتقادات الأساسية التى اصطنعها 
العالم المسيحى لأبناء إسماعيل منذ الأيام الأولى. 
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1م مد متكا لإلعمة مجانم +111 «صملسما أسهذم لمات 11 ليفقت مناترا"ا ع5 ,قد 
تاكمسصعلام عا" جنا ومكترسفط؟ ,/لا زعو عأجه كمسي عصلعم عر عمجمو مطل 
إن أمتصبمل مسا مدا نحعرة عتاقه مصعم مطل خصد طاعممجا عمجاظا عر إن 
01 لله دسدن1) مد بريسام ميك 


١7‏ - لاحظ أنور شيجنى أن مصطلح موريسكو(250:156) كان أقل استخدامًا من 
المصطلح التقليدى مورو . والسراكنة, والهاجريين إلخ . وكان مصطلح موريسكو 
يستخدم أيضا قبل سنة ” * 19م مثلما حدث فى كتاب: 


7 (زعبيق اعل ورنانا 


أنظر :. م ؛ أقعلالا 117 8300 17ةأذا ,. عمزإء65, حكيالا 


ؤثو] ,أعأتاعكا() .5 .! بدجعديح) ,لمع ساس عا مصمانا وملا لمق مصخ عمة .13 
10ل ,عدا اندلعدت) هذ لعاك ,(درنا :دعم علدلا) بماد 1 ممطعوزط) عل عنعن ور 
'7- على الرغم من أننا لا نعرف شيئًا عن تاريخ د كا إلى 
م فإن هذه الفترة بقيت فى الذاكرة الشعبية باعتبارها عصرا ذهبيًا للسلام 
والازدهار. والخلافات حول تفسير مصطلحات الاستسلام استقرت على يد زافر! 
بما يرضى كلأ من المسلمين والمسيحيين . فقد بذل تالاثيرا ما أمكنه من جهد لتنصير 
المسلمين من خلال التعليم ووضع النموذج والمثال » وأنشأ حلقة نقاشية لتعليم اللغة 
العربية للقساوسة وتدريبهم على تقاليد التبشير فى الكنيسة: بحيث يوائمون الملبس 
والعادات واللغة عند اللتنصرين الجدد. هذه الفترة من السلم كانت ممكنة لأن كلاً 
من الجانبين كانا يرحبان بالعيش فى ظل تسامح متبادل تجاه كل منهما الآخر. وهى 
موقف كان يضرب بجذوره فى التراث وفى شخصيات كونت تنديلا القائد العسكرى 
وتلاقيرا . 
6 للدوأاققم5 156 دا لإأأصوعة وعملمعلق8 7586 , عقلولم موزونا 
1١9٠‏ ٠ده2هعل‏ جوعمم بزانويع نازولا ععع10نا8 :لاطا عا اطؤووانر8 برولل, للأكى نرم 
/ا6 ا سارا , 


(م. كم؟) 
رلك قت) دعذاج! عأ حمل أن ,هلمن وعبرعةا يما عل مابنن) ,جدحن) تاضدة عل مكلولة .لد 
ب2 أمن؟ باؤو؛ ,دالتمذ عل كممصتن سخ -ممدولك ومتسمكت عل دامع :مالصمد 
1901-3 متزل 
27-1 مل مدوملا نا م50 ذه 
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لإأندية؟ مم للحصت[ د سم عدت علط ١‏ 
مترم!! أمل عههم ما ل مبيشين بر «فتامط» امل دمملكاةظ ,اتزدمت أمصحقف؟ امل كسا . 


.177 ,تلطعدد؟ :لم لداة ,زمم)ا) مفسمي) عل 

7 .6 .1140416 ميسن ومنلا 

1٠‏ .8 ,أملعا ,كنا ل 

١١‏ ل 1101115 دا نع 

عتموععط ما ننه أنعننا لد كدمدزباملم عط وذ دالتلدي]1 ععليرن لعتممو معطتورط كنار 
لقااصط) مهن |8 ,بطولعة) عل ععأمموه0) نعود عط )ه سعافام عتمي عا ام عدن 
1 .م منلل ااا مليدك0) عاونا 

1 .م ,أعنانذا ,ككتنا 

احنة تلم ءمطاسة .»تأمطلط) عد المحصقت ةا له زوالتسة) رعؤد نجداة د )ن ععرعمرا 
1 ) , (التيهان؟ ناسام على غوالقتاقنهم) اندم لع لسرسم د طاتي كماو[ مكنا مه مس حورم 
.أن؟ .1542-95 ,د84 ,كاه ١١3‏ ,فاسركتا عل دمالا أ دأ ددم كدائلفس يمسوم عل 
رككت ص ناد #غذأته عن) عمجي لالد ,ه) مطل عه متمد يون ةجتمط أن مك ع1 .308 مر .(لا 
عد خعتممط انه غط؟ لمد وموتملل عل وومجمعط دملفوع مم كه مع نا دوو 
١ 358:0 173-17‏ ,و ,6 ! 2101 كالم لم120 


عا ااصتط ندم شق زكالدللد1 لس كمععصصلا! ,أدنعءخ-وترد:) ولمى51 مم5 . 


مهنع امد سبع عالللرقة عطآ” ,ومماة ءذ! كعد ععلاء0 مدلا دز ,'طعمموممم 
لجا نا 

علطا" :سواط نامدا ا معبت1 .للا كتننا صذ لححق ,1033 .م ,نعنكيوم لسرا ودكمة 
ع#اكتتتاداك /7ا لكا ,مأاأتكضدها ,كمسا عا زه وز ) وسستوزاءه لمم إبخو اجا 
20 الع اتتنع20] وكأة نم56 .202 .م ,دوا 

.م001؟1] أ ,كتودن) مذ 

19٠‏ .م ,0ظلمودامم. .كتحدة) 

قهز ابأكدانهم] باعل دااماوتنا مل مسح عناوم ديول عل روؤامعامت) عطتاعمهع! لمجطم نل مم 
كع همعج نهنا عل تاعمد وزعحممن) :لخلدة! ,وتةاحووب على مسمب 8[ +0 
.32-3 .مم ١١‏ .لهم ,زيل ,كف لامع 


17؟- هناك حالات مؤكدة جيدا من الاستهلاك الاحتفالى للحم البشرى . لاسيما 
فى الروايات الأوربية الباكرة عن العالم الجديد. وصارت شكلا شعبيا للغاية من الأدب 
لازامو 15 /ا5]01 11 عنا؟ ,518080 ١1١61/( ١185‏ ) ولكن فى الوقت نفسه تقريبا,. 
صارت طبيعة جسد المسيح ودمه , التى شكلت جوهر طقوس التناول (الإفخارستيا), 
محل محاجأة ساخنة بين البروتستانت والكاثوليك. وقد تم الاتفاق فى مجمع ترنت 
على أنه بالنسبة للكاثوليك ' فإن الخبز والنبيذ يتحولان يواسطة القسيس المرسّم من 
الكنيسة إلى لحم المسيح ودمه لدرجة أنه لايبقى سوى مظهر الخبز والنبيذ" . وكاز 
طبيعة التحول معقدة من الناحية اللاهوتية . ولكن كان واضهًا أن هذا كان تحولا 
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حقيقيًا ولم يكن مجرد تحول رمزى . وقد نتج عن هذا مفهوم أن المسيحيين أيضا 
يمارسون شكلا من أشكال أكل لدوم البشر. 


(م يكن ( 
.4 “الاي أنتطل) كالأات! #لماقةالالاي كلاق لكك ناتلا ,وسحكعرت) وثلا عل كقوره | .8 
د مهم .(17ؤ1) #الماكارلاز عمسم تمماعزب) هذا 4 كسد" ,تبمسبا عوموةل 
داال لع | لس أمتشام'] عنة! سواعيومم؟! الهلا 4 دحتةا عند بوط لعاق ققد 
جك .م خيهنا .باسني قا :)ا ,ع ااتحه | ,كمتصسك منلاله انيمي 
نا 3 ملسن زه ودام ن عتم عل لبد ماد 126 ,كعد ) كذا عل عدررهلمىدنا عم .وى 
عل مقومةا نوت معنوعلم ,دموتمحاصد؟ كبومعيوفدعلم برط .كاعم ,متويلم بماسلى» 
464 هل ,1171 بتتمفدسعظ عئاب 
جد ل[ ,تمسمابنا لماج جاتنا ما ورمكيةا :وما 0 مما ,الاطعمع .ل معتاوعنة .مد 
16-17 ممم ,موود ععألعانسهها عاتملا 
.ت-دد .مم ,لا .وى 
ل( :16 كأكالت) .42 
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0 7 
”الأعشاب الضارة “ 
محطءعع ا 135155 


كانت لإسبانيا تحت حكم خلفاء الملكين الكاثويكيين- أولا حفيدها شارل. ثم 
قيليب الثانى- أعداء كثر. وكانت هناك خصومات قديمة مع جاراتها فرنسا والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقيا. ثم كان هناك أعداء مذهبيون. من بينهم الإصلاحيون 
المسيحيون مثل لوثر وكالفن وأتباع إراسموس 538/805 يمثلون التهديد الأكبر. 
وأخيراء الخطر الماثل على الدوام وهو الإمبراطورية العثمانية. والخطر الداخلى 
الخبيث المتمثل فى «السيحيين الجدد» أى الذين كانوا يهودا أي موريسكيين من قبل. 
واستطاع لاس كاساس. الذى كان يكتب فى إسبانيا فى السنوات الأخيرة من حياته: 
أن يرى للوهلة الأولى ما كان يخشى منه «المسيحيون القدماء» مثل وصمة اليهودية 
الخفية والخطر الذى يشكله الموريسكيون الذين رفضوا بعناد أن يصبحوا مثل سائر 
المسيحيين. وكان هناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن أيَا من هاتين المجموعتين 
لم تعتئق المسيحية حقا. وكان هناك اعتقاد بأن كليهما خطر يهدد العقيدة المسيحية 
ومن ثم فهم يهددون فى النهاية أمن إسبانيا. بيد أن الموريسكيين كانوا هم الذين قد 
صاروا فى النهاية أخطر من أن يعيشوا على أرض إسبانيا وهم الذين» طردوا فيما 
بين سنة 117١م‏ وسنة 1714م بغض النظر عن كونهم مسيحيين مخلصين أم لا. مات 
لاكاساس فى دير أتوشا 8106118 بمدريد فى سنة 16577م, ولهذا فإنه لم يعش ليرى 
حصاد «الكراهية والضغينة» المتواصلة فى الثورة الثانية فى ألبوخاراس التى بدأت 
قبل عيد المبلاد سنة 574١م‏ مباشرة. 
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كانت «الكراهية والضغينة» بين المسيحيين القدامى والموريسكيين متبادلة. 
وبينما كانت الدولة الإسبانية تضغط بشدة أكثر من ذى قبل على أقليتها من 
التنصرين. كانت قدرة الموريسكيين وإرادة المقاومة لديهم تزداد صلابة وقوة. 
لقد كان من الممكن تفادى الحربين المرعبتين بين المسيحيين والموريسكيين (فى 
سنة 1-١5455‏ 15م وسنة 190348--/191م). فالمعاصرون الذين شاهدوهما رأوا 
أنهما بلا سبب ولا ضرورة. فقد جاءت كلاهما بسبب عدالة اللمنتصر. وليس فقط 
من السنوات العشر ألتى استغرقتها حرب غرناطة وإنما من الرغبة الموجودة على 
مدى القرون داخل قشتالة لتصحيح الأخطاء التى لحقت بأسلافهم الفيزيقوط 
الأسطوريين. كما أن الأساطير التى كانت قد عبأت المجتمع القشتالى فى أثناء مثات 
السنين من السلطة الإسلامية كانت أيضا قد غرست روح الانتقام فى هذا المجتمع. لقد 
كان كل من فرديناند وإيزابيلا يرغبان في تحقيق الهدف القديم بوجود إسبانيا نقية, 
ولكن حسّهما السياسى «أنبأهما أن هذا الهدف ينبغى أن يتحقق بالتدريج بدلاً من 
الوسائل الجذرية. ولكن. كما رأينا. وجدا أن جاذبية الفعل المفاجئ الحاسم والدرامى 
لا تقاوم. وفى البداية توصلا إلى حل «مشكلة» اليهود. وعرضوا عليهم النفى أو 
اتباع الصليب. ثم جاء يعد ذلك التنصير الجماعى فى غرناطة. وهى ما حدث تحت 
نظر إيزابيلا. وأخيرا فإن الأوامر الملكية طبقت معادلة التنصير على كل المسلمين فى 
قشتالة فى أعقاب حرب البوخاراس الأولى. 


ولم يسيبق أبدا أن تمت محاولة على هذا النطاق فى العالم اللسيحى منذ التنصير 
الجماعي لقبائل السلاف فى البلقان قبل عدة قرون. وفى إسبانيا. كان تنصير اليهود 
والمسلمين مشروعًا ترعاه الدولة يدفعه للأمام الملكان الكاثوليكيان وخلفاؤهما فى 
سبيل مجد الرب ومجد إسبانيا. وكانت الكنيسة الإسبانية ومحاكم التفتيش الإسبانية 
أدوات الدولة إلى درجة كبيرة. ولم يسمح أى من شارل الخامس ولا فيليب الثانى 
للبابوية بأية سيطرة داخل أراضيها. وكان كلاهما على خلاف مع البابوات الذين 
حاولو! كبح جماحهما. فقد نهبت قوات شارل الخامس روما نفسها فى سنة /1611م. 
وفى سنة 1557١م.‏ كان البابا بول الرابع المعادى لإسبانيا فى عنق قد أصدر قرار 
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الحرمان ضد فيليب وأبيه. وأرسل فيليب قواته ضد الأراضى البابوية. وبعد موت 
يول الرابع. سعى فيليب (الذى عاد إلى صحبة المؤمنين) إلى إعادة بناء الرابطة 
التى تربطه بالبابوية؛ وبحلول سئة ١155م‏ كان هناك أربعة وسبعون كاردينالاً من 
بين سبعين كاردينالا يتقاضون رواتبهم من إسبانيا ”). ومن بعدها تجنب كل من 
فيليب والكرسى المقدس (البابا) المواجهة. بيد أن تنصير الجماهير الذى حدث فى 
إسبانيا كان ضد احتجاجات البابوية فى البداية. وتحت حكم شارل الخامس وتحت 
حكم فيليب الثانى بدرجة أكبرء كانت المساوأة بين الكاثوليكى الطيب وأفراد الرعية 
الطيبين عاملا حاسمًا واضحًا فى سياسة الدولة. أما الأراضى الواطئة فى الشمال. 
والخاضعة للحكم الإسباني. فقد صارت ملاذا للهراطقة البروتستانت والمتمردين. 
الذين لم يكونوا ليصبحوا أبدا رعايا مطيعين ما لم يكونوا. مرة أخرى, مسيحيين 
كاثوليك مخلصين. وقد طبقت معايير مماثلة على الموريسكيين فى إسبانيا بعد 


سئة ؟' 19ام. 


ومثل كل الفئات الإدارية. كان مصطلح موريسكى 44011560 يخفى داخله 
تقسيمات فرعية واختلافات محلية. فقد كانت هناك أربعة أجيال فصلت المقهورين 
سنة 1597م عن أولئك المطرودين فى سنة 174م, وتغيرت أمور كثيرة على امتداد 
تلك الفترة الطويلة ('). ففى غرناطة القديمة؛ فى السنة الأولى, كان هناك فى البداية 
عدد قليل من المهاجرين من المسيحيين القدامى؛ ولكن بحلول ستيذيات القرن السادس 
عشرء كان هؤلاء الذين أعادوا تشكيل التركيبة السكانية يكونون أكثر من 45 بالمائة 
من السكان'!". وفى جميع أرجاء قشتالة وأراجون وقالتسياء كانت النظرة إلى 
المسلمين ثم الموريسكيين ترى فيهم حلفاء طبيعين لمختلف أعداء إسبانيا؛ فقد كان 
ينظر إلى الموريسكيين فى فالنسيا على أنهم فى عصبة تحالف مع قراصنة شمال 
أفريقيا أو الأتراك. أما الموريسكيون فى أراجون. الذين كانوا يعيشون فى سفوح 
جبال البرينيس. فقد كانوا على اتصال مع الهجونوت 109061015 (اليروتستانت 
الفرنسيين) على الجانب الآخر من الجبال'!'. وفى نظر معظم الموظفين. كان 
الموريسكيون يمثلون جمهرة خطيرة دون تفرفة. ولكن فى الحقيقة كانت جماعات 
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المدجنين السابقين المبعثرة فى مناطق الحدود يقشتالة تخظف تمام الاختلاف عن 
العدد الكبير من سكان مملكة فالنسيا. الذين كانوا هم غالبية السكان فى المرتفعات. 
وفى غرناطة كانت المشكلة. فى نظر المسيحيينء, حادة. كانت هذه أرضا تم غزوها 
حديثاء وتم خوض هذه المعركة من أجل «قلوب وعقول» السكان وكأنها امتداد للحرب. 
لقد كان الهدف المنشود هو التطهير. 

كان البديلان المتاحان فى غرناطة بعد سنة 457١م‏ القاربة الحذرة والمضنية التى 
قدمها تلافيراء كبير أساقفة غرناطة. والاستراتيجية القوية التى تبناها الكاردينال 
خيمينيز دى سيسنروس رئيس أساقفة إسبانيا. فبالتسبة لتلافيرا. الذى كان قسًا 
مدربًا بشكل جيد. مفوها فصيحا فى لغة المتنصرين. كان ذلك سوف يجلبهم إلى 
المسيح بالإقناع وليس بالقوة”'). وكان خيمينيز دى سسينروس يفضل أن يجلب 
المسلمين بالسرعة الممكنة إلى أحضان الكنيسة ثم يستخدم محاكم التفتيش وغيرها 
من وسائل السيطرة الاجتماعية لمنع التمرد. وفاز سسنيروس فى الجدل وما إن حدث 
التنصير الإجبارى. حتى تم تقسيم المملكة إلى أبرشيات. وأرسل القساوسة إلي 
مراكز السكان الكبرى. وهناك شنوا معركة كانت بلا جدوى إلى حد كبير لتحويل 
المسيحيين الشكليين إلى مسيحيين حقيقيين. 


ولم تكن المعضلة جديدة. ففى القرن الثانى عشر. كان يطرس المبجل قد حض 
بالفعل على أن المسلمين يمكن كسبهم بطريقة أفضل إلى حظيرة المسيحية «ليس 
كما يفعل شعبنا غالبًاء بالسلاح, ليس بالقوة وإنما بالعقل. ليس بالكراهية وإنما 
بالحب» "). ويجدر بنا أن نتذكر أن مثالا على نموذج أبطأ وأكثر تطورًا كان قد حدث 
بالفعل فى إيبيريا. ولكن فى الأندلس الإسلامية. فلم تكن هناك حملة منظمة لفرض 
الإسلام بالقوة فى إسبانيا بعد الفتع الإسلامى. بيد أنه فى غضون قرنين من الزمان 
كان معظم أهالى الأندلس المسيحيون قد اعتنقوا الإسلام. كانت الطرق القوية النشيطة 
التى كان رائدها خيمينيز دى سسنيروس تمليها الدوافع السياسية وبدا أنها سوف 
تنجح على المدى القصير. وبحكم القانون. وعلى الورقء كان الإسلام قد انتهى وأعلن 
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أن الأمة بأسرها رسميًا أمة مسيحية. ولكن أدوات السيطرة والكيت برهنت فى نهاية 
الأمر على أنها غير كافية. ولم يتمكنوا من التغلب على المقاومة السلبية للموريسكيين 
الغرناطيين مهما كانت الجهود الجهيدة التى استخدمت بها. 


خلسة؛ استمر الموريسكون فى غرناطة يتلون القرآن الكريم؛ ويسمون أبناءهم 
أسماء إسلامية. ويختئون أبناءهم. وقد استهانت السلطات بقدرة الموريسكيين على 
المقاومة وحاولت تدمير ديانتهم بوسائل صممت للتطبيق على الهراطقة المسيحيين 
واليهود. كانت طريقتهم الأولى فى السيطرة استئصال النصوص الإسلامية. ففى 
سنة 1499م أمر سسنيروس بأن جميع نسخ القرآن الكريم وغيره من الكتب الدينية 
يجب أن تجمع ثم صدر أمر بتدميرها. كان هذا تصرفا رمزيًا بشكل عميق. وبينما 
كانت محاكم التفتيش تشعل نيرانا بطيكة تحت الهراطقة والمتنصرين فى إسبانياء قدم 
خيمينيز دى سسينروس فعل الإيمان 6) -048 -30010 الخاص به فى الميدان الرئيسى 
فى غرناطة؛ فقد أحرق كتب الإسلام المقدسة!", 


لم يكن هذا بالضبط تصرف البربرية القح كما يبدو الآن. فقد كان سسنيروس 
الراعى الأكير للبحث فى إسبانيا الذى كاد أن يكون وحده من دفع إلى الأمام إنتاج 
5م01 واذاطز8, التى طبعت نصوص المصادر المتعلقة بالكتاب المقدس فى 
اللغة اللاتينية. واللغة اليونانية والعبرية. والكلدانية (أو السوريانية) في أعمدة 
متوازية. وتماما مثلما اعتقد خيمينيز دى سسنيروس فى قوة الكلمة المكتوبة وأن 
المسيحية سوف تتقدم من خلال هذه الطبعة الأثرية للكتاب المقدسء, ولهذا كان مقتنعًا 
بأن الإسلام فى إسبانيا سوف تئاله جروح مميتة بتدمير نصوصه المقدسة لقد كان 
يدرك تمام الإدراك مدى تبجيل المسلمين للقرآن الكريم والتقدير الخارق للعادة الذى 
ينظرون به إلى اللغة العربية. كان حرق الكتب جزءًا جوهريًا قى سياسته لتسريع 
التنصير. وفى نظره أنه ستكون هناك مبالغة طبيعية لدى المسلمين المتنصرين للبحث 
عن نور المسيح, ولا يستطيع سحبهم والعودة إلى أساليبهم القديمة سوى الدعاة 
المسلمين. ولم تكن هناك نسخ مطبوعة من القرآن الكريم والنصوص ال مخطوطة 
الستهلكة فى غرناطه لا يمكن استبدالها بسهولة. 
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ومن المؤكد. أن الذين كتيوا ستيرة كيبو أبناققة ماليطلة رأوا فى حرق الكتب 
قعلا عظيما للغاية ب يستعق الكناء: ؤبليلاً على عزم خَيُمِيفِيقدى سسسينووس على تجار 
أغراض الرب. ولهذا فإنهم غالوا فى عدد المجلدات بحيث أوصلوها إلى أكثر من 
مليون مجلد. وهو رقم غير محتمل لأنه كان يتيح أكثر من ثلاثة نصوص مخطوطة لكل 
ساكن من سكان غرناطة. هذا الرقم الكلى كان مجارًا أكثر من كونه حقيقة. مثل المدي 
البطولى غير الممكن للانتصارات المسيحية الياكرة على الكفار فى حرب الاسترداد. 
وفى نظر أنصار خيمينيز دى سسنيروس. أنه كان قد حقق نصرا مؤزرا فى حرب 
روحية تم شنها بكل وسيلة ممكنة. ولكى نجد ما يسأويه فى المصطلحات المسيحية: 
فإننا بحاحة إلى الرعب الكاثوليكى والنفور من تدمير البروتستانت للصور والذخائر 
المقدسة فى الأراذ ضى الواطئة فيما بعد فى القرن السادس عشر. كانت النار الموقدة فى 
الخلاء فى غرناطة عملاً من أعمال تحطيم الأيقونات عن قصد. كاوه سد تاجنا 
أيضاء لأن الكتب نفسها كانت فقط ذروة بناء العقيدة الإسلامية فى غرناطة. لقد عاشت 
غالبية الموريسكيين فى غرناطة ليس فى المدن وإنما فى الريف. حيث كان يمكن لعدد 
قليل من الناس أن يقرأوا النصوص. ولكن الرسالة كانت معروفة ويجرى تعليمها 
شفويًا. مما كان معظم المسيحيين المعاصرين يتعلمون دينهم سماعًا وبالمشاهدة. 
وهكذا فإن القوة الحقيقية للإسلام كانت تكمن فى عقول الأطفال وذاكرتهم. ومنذ أيام 
النبى محمد كانوا يتعلمون القرآن الكريم حفظا عن ظهر قلب. وهكذا. حتى فى داخل 
المجتمعات الفردية الفقيرة كان ثمة مورد بشرى للمعرفة. 


ونحن الآن نبدأ فى فهم أهمية النصوص الموريسكية المكتوبة. وهى تنتقل من 
يد إلى أخرى ويتم نسخها. مخبأة عن عيون الجيران وعن جواسيس السلطات. 
لقد كتبت فى تنويعة من اللغات والخطوط. كان بعضها باللغة العربية» وبعضهاأ 
باللهجة الموريسكية الرومانسية التى تسمى 818[8001800. بمعنى الأجنبية. وفى 
بعض الأحيان كانت لغة الخميادو تكتب بالحروف العربية وفى بعض الأحيان تكتب 
بالأبجدية اللاتينية. وهو ما يوحى بمجتمع مقيد فى استخدامه اللفة العربية؛ لأن 
الحديث بالعربية علنا كان يعنى المخاطرة بجذب انتباه محاكم التفتيش. ولكنهم كانوا 
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يؤمنون أن الخط المكتوب قد خلق من أجل كتابة القرآن الكريم. لقد كان علامة على 
ميراثهم وهويتهم وكان كل شىء يكتب بهذا الخط عملا من أعمال الإيمان. ولهذا فإن 
النصوص المخطوطة. سواء باللغة العربية أو فى ألخميادو التى تستخدم الحروف 
العربية. كانت حيوية بالنسبة للعلماء لتحفاظ على وحدة العقيدة. ولكنها كانت أيضا 
تحظى بتقدير فى جميع الجماعات الموريسيكية باعتبارها رمورً! لدينهم وأصلهم 
الحقيقى الذى كان عرضة للعدوان. كانت الكلمة والمكتوبة تكملان إحداهما الأخرى. 
ولو كان الدين قد انتقل عن طريق الذاكرة والكلام فقط. فإن هذه المعرفة بمرور الزمن 
لابد أن تغير وأن تفسد. ولكن مادام كان هناك أولئك الذين كان يمكنهم قراءة آيات 
القرآن الكريم. ويكتبونها ويمررونها من جيل لآخر. لن يكون لحرق الكتب سوى 


تأثير محدود . 


لقد كان الموريسكيون مسيحيين من الناحية الرسمية. وكان الرهبان والقساوسة 
قد جندو! فى الملكة لكى يساندوا ديانتهم الجديدة. وعلى مدى عشر سنوات. حتى 
سنة ١151١م.‏ بذلت جهود قوية لجعل عمليات التنصير الافتراضى هذه حقيقية. وعلى 
أية حال, قإنهم فشلوا فى عمل أية طرق للوصول إلى السكان الذين لم يظهروا أى 
اهتمام إيجابى بالمسيحية. وبالتدريج. اعترف الموظفون فى غرناطة بأن الموريسكيين 
يمكن أن يتنصروا ققط بتغيير كل جانب من جوانب حياتهم. وفى مايو سنة ١61١م.‏ 
وعلى مدى السنوات التالية. تم إرساء عدد من القواعد لتنظيم الحياة الموريسكية. وقد 
شملت هذه القواعد جميع العادات التى كانت دينية على وجه الخصوص فى أصلها. 
مثل الوضوء. وممارسات الزواج. وأساليب الذيح الشرعى الحلال. فقد فرض على 
أطفال ا موريسكيين أن يكون لهم آباء روحيون وأمهات روحيات. وكان لابد لكل زواج 
موريسكى أن يتم بشهود من المسيحيين القدامى'''. وفى سنة 1517م صدرت الأوامر 
بأنه لا يجب على الرجال من المسيحيين القدامى أن تكون لهم علاقات حميمية مع 
النساء الموريسكيات! '"). وفيما بعد. اتسع هامش القيود هذا لكى يشمل الطعام الذى 
يأكله الموريسكيون وتوجيه الحياة الأسرية '2. فى سنة 1557م كانت هناك «وقفة 
فى اضطهاد الموريسكيين» (''2. وجاء شارل الخامس إلى غرناطة وأمر ببناء القصر 
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الجديد الفخم. من الحجر الأبيض والرخام الأبيض اللامع. عاليا على التل المشرف 
على المدينة وسط الأسوار الوردية للقلعة الإسلامية. وعندما وصل الإمبراطور. شاهد 
بسرعة مدى المشكلات الاجتماعية والسياسية واستفسر عن مكانة الموريسكيين. 
وقد أوضح التقرير أنهم لم يكونوا يتلقون التعليمات الدينية الصحيحة. وأنهم كانوا 
فريسة للاستفلال الباهظ. ونتيجة لهذاء تم التوصل إلى الاستنتاج المفزع بأنه لم يكن 
هناك ما يزيد على سبعة مسيحيين حقيقيين بين العدد الكبير من الموريسكيين الذين 
تمت مقابلتهم. 

وقد سعى شارلء الذى أطال مدة بقائه فى غرناطة لمدة ستة أشهر خلال خريف 
سنة 16177١م,‏ إلى الوصول لحل حاسم. وفى مرسوم غرتاطة الصادر فى. ديسمبر 
م« أمر بإنهاء أربعين من المظالم الكبرى الواقعة على الموريسكيين. ولكنه فرض 
أيضا قيودًا جديدة كثيرة. فقد منعوا من استخدام اللغة العربية أى ارتداء الملابس 
التى كانت معروفة بأنها ملابس إسلامية. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب. ولم يكن 
بإمكانهم ليس المجوهرات أو حمل أية أسلحة؛ وكان يجب أن تبقى أبواب منازلهم 
مفتوحة فى أيام الجمعة وفى أثناء حقلات الزفاف وإلا انغمسوا فى الممارسات 
الإسلامية. كما منعت الأسماء الإسلامية. وأخيرا. حدد معنى كلمة 10018605 
ومكانتها وأمر بوضع برنامج للتبشير والتوجيه تحت عناية كبير أساقفة غرناطة 
بدرو دى ألبا قطاة وق معموم 7" . 


كان هذا شارل فى دور حامى الدين الذى كان قد جربه قبل خمس سنوات فى 
المجلس التشريعى فى ورمس 0135/لا 01 +©01. ثم أحبط على يد مارتن لوثر. ولكن 
جهوده لم تكن أكثر نجاحًا فى غرناطة. وعلى أية حال. جلبت القرارات والمراسيم 
عائدًا ودخلا. فقد قبل مبلغ تسعين ألف دوكات لمدة ست سنوات من الموريسكيين 
ووافق على وقف المراسيم والقرارات العقابية. وهى ترتيب استمر (مع المزيد من 
الدفعات الإضافية الكثيرة) حقى تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب فى سنة 
5م . ومع هذا. فإنها كانت هدنة غير متوازئة: فى الحقيقة كانت وسائل التنصير 


258 


والاضطهاد قد زادت قوة. ففى سنة 1575م تم نقل محكمة تفتيش خأين إلى غرناطة 
ووضعت فى مبنى أنيق با مدينة؛ وقبل ذلك كانت محكمة التفتيش فى غرناطة لا تعمل 
سوى باعتبارها فرعا للحكمة تفتيش قرطبة. وتم إرسال المزيد والمزيد من القساوسة 
إلى المملكة.وتم إنتاج دليل للتنصير فى ثلاثينيات القرن السادس عشرا؟"!. 


وعلى أية حال. فإن هذا الضغط المتزايد من أجل التنصير كانت له نتائج غير 
مقصودة. فقد زاد من الإحساس بالهوية المسلمة فيما بين أهل غرناطة الذين طوروا 
مهارات خاصة فى مقاومة الكنيسة المهيمنة. وفى خلال نصف القرن الذى أعقب 
الحرب الأولى فى ألبوخاراس يمكننا أن نرى تطورين متوازيين ومتصلين. فمن جهة, 
كان هناك إحباط عند كل مستوى داخل المجتمع المسيجى القديم بسبب قوة شكيمة 
الموريسكيين. الذين كان معظمهم مسيحيين بالاسم فقط حسبما أدرك الناس. وأكثر 
من هذاء كان ينظر إليهم على أنهم سيكونون أكثر خطورة. فقد بدا أنهم يزيدون 
عددًا وبمعدل أسرع من المسيحيين القدامى, وغالبًا ما كان هذا الانطباع حقيقيا. هذه 
الزيادة فسرها المسيحيون على أنها بسبب شبقهم الجنسى الكامن فيهم. وحتى 
فضائلهم مثل الجد والاجتهاد. كان لها آنذاك مضمون سلبى. فقد كانوا يعملون بجد. 
ولكن فقط لأنهم كانوا جشعين. إِذْ كان همهم كسب المال وعدم إنفاقه إطلاقًا إلا داخل 
جماعتهم. وفى سنة .١77‏ عكس رئيس أساقفة قالنسيا. خوان دى ريبيراء الرأى 
الشائع منذ زمن طويل. «لأنهم عموما شهوانيون وجشعون ويحبون ادخار المال أكثر 
من أى شىء آخر ولا ينفقونه. فإنهم اختاروا مواصلة القيام بالأعمال الأكثر سهولة. 
أصحاب حوانيت. وباعة جائلون. وحلوانية. وجناينية ... إنهم الإسفنجة التى تمتص 
الثروة إلى خارج إسبانيا»!”'. 


ولكن كان ينظر إليهم على أنهم أشرار أكثر من أى شىء آخر. فالموريسكيون 
تآمروا مع أعداء إسبانيا الخارجيين. على حين كأن المزيد منهم داخل البلاد يخرجون 
على القانون. بحيث يتحولون إلى عصابات للسرقة أو قطع الطريق (23001165). وعند 
المستوى الرسمى. ظهر هذا الإحباط فى التشريعات المتشددة باطراد التى وضعت 
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بقصد كسر مقاومة الموريسكيينء ولكن غالبا. لم دكن هذه القوانين توضسع مو 
التنفيذ. ففى قالنسيا. كان ملاك الأراضى من النبلاء يحتمدون على الموريسكيين 
لفلاحة ضياعهم وبذلك يحمونهم قدر الإمكان. 


وقد حدث خط التطور الآخر داخل المجتمع الموريسكى. ففى غرناطة وبقية 
إسبانيا كان المجتمع الموريسكى قد حرم إلى حد كبير من زعمائه الطبيعيين. الذين 
كانوا قد رحلوا إلى شمال أفريقيا. وعلى أية حال. بقيت أعداد كافية من الطبقات 
المتعلمة والمتدينة للحفاظ على أصول الديانة الإسلامية وبدأت الجماعة أيضا تطور 
نخبة جديدة. وكان كثير من هؤلاء الرجال. مثل العالم ألونسو دى كاستيئلو 1080م 
الألادة 06 كانو! متنصرين حقيقيين. ولكنهم مع هذا لم يفقدوا إحساسهم بالارتباط 
بعائلاتهم وأصولهه”". لقد صار الموريسكيون بسرعة بارعين فى التوافق مع العقيدة 
المسيحية أحيانا وبشكل متردد. فعندما كانوا يتعرضون للضغط كانوا يحضرون 
أطفالهم للتعميد. ولكن بعد الاحتفال. يعودون إلى بيوتهم ويغسلون بعناية كل آثار 
المياه المقدسة للكفار. وعندما أطلقت عليهم أسماء مسيحية؛ لم يكونوا يستخدمونها قط 
فيما بينهم. وإذا حضروا الخدمات الكنسية المسيحية؛ كانوأ يقولون الكلمات الخاطئة 
أو يتكلمون فى أماكن غير مناسبة فى الاحتفال. وهم يتظاهرون بالجهل. وكان 
المسيحيون القدامى الحانقون الهائجون يشيرون إلى هذه الفضائح التى تحط من 
شأن الطقوس المقدسة وتسىء إليها. واستمر الموريسكيون فى إعطاء الصدقات التى 
نص عليها القرآن الكريم. وفى أداء فريضة الصلاة عندما يكون ذلك ممكنا ويعلمون 
أولادهم قراءة الكتب الدينية. وعندما كان أحدهم يموت كان أقاريه يرشون حفارى 
القبور حتى لا يدفنوا الموريسكى الميت فى فناء الكنيسة وإثما فى الأرض المفتوحة 
التى لم تكن مكرسة للكنيسة. . ولم يكونوا يتعاملون مع السلطة المسيحية على الإطلاق. 
فقد وجد الكهنه العاملون فى المجتمع الموريسكى بطرطوسة أنهم كان يتمون عملهم 
فى الاعتراف بسرعة فائقة. لأن الموريسكيين «عندما يعترفون لا يكشفون إطلاًا عن 
أية خطاياء ولهذا لم يجدوا شيئا للاعتراف»7” ''. ويمكن أن نخرج بشعور عن كيفية 
مقاومتهم من المرسوم الذى صدر فى أوران 0,80 التى كانت تحت الحكم العثمانى 
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فى سنة 1071م. والذى أسبغ الشرعية على بعض الحلول الوسط بشأن تشددهم فى 
التمسك بدينهم: 

«استمروا فى الصلاة حتى إذا أضطررتم للصلاة فى صمت أو بالإشارة. 

«أوفوا بالتزامكم بالزكاة بأية وسيلة لفعل الخير تجاه الفقراء. وتذكروا أن الله 
لا يعبأ بالظاهرء وإنما بالنية الداخلية فى قلوبكم 

«وللوفاء بقوانين التطهر. استحموا فى البحر أو النهر؛ وإذا كان ذلك ممنوعًا 
فقومو! بذلك ليلا وسيكون صالحا تمامًا مثل القيام به فى ضوء النهار 

«توضأو! قبل الصلاة أو حتى يتمموا حائطًا 

«إذا أرغمتم ساعة الصلاة على تبجيل الأصنام المسيحية ... فانظروا إلى 
الأصنام عندما يقعل النصارى ذلك. ولكن فكروا فى أنفسكم أنكم تسيرون على 
الصراط المستقيم حتى ولو لم تكونوا فى مواجهة القبلة. 

«إذا اضطررتم لأكل لحم الخنزير. فافعلوا. ولكن بعقل صاف واعترفوا بأنه 
لض خلالا. عناائهي طايك بالنسية لأى شه اشر : 

«إذا اضطررتم إلى أخذ الفائدة (الممنوعة فى الشريعة الإسلامية) فافعلوا مع 
تصفية نيتكم وطلب المغفرة من الله. 

«إذا حكم عليكم الكفار. وكان بوسعكم أن تظهروا غير ما تبطنون. فافعلوا ذلك 
وأنتم تنكرون بقلوبكم ما تقولونه بألسنتكم. وهو ما أنتم عليه مرغمون»!"). 

ولم يكن هناك أمر كان فيه عزم الموريسكيين على المقأومة أقوى منه فى موضوع 
الختان. فلم يكن الذكور المسيحيون يختنون عادة. على جين كان المسلمون واليهود 
يختنون. لقد كانت نقطة هوية محددة ولا يمكن القضاء عليهاء فعل دم لا يشبه إطلاقا 
دلقوس التعميد المسيحية!* '. وكان ممنومًا من جانب شارل الخامس شخصيًا فى 
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غرناطة سنة 1253, فيما عدا بإذن من الأسقف أو الحاكم الأكبر فى المملكة. وكانت 
عقوبة الختان هى النفى الدائم وخسران جميع الممتلكات. وبذلت جهود قوية لتعقب 
أولئك الذين كانوا يقومون بعمليات الختان. وكانت القابلات الموريسكيات ممنوعات 
رسميًا وصدرت تعليمات للقابيلات من المسيحيات القدامى بإبلاغ أى قسيس إذا 
وجدن طفلاً قد تم ختانه! '). 

ولكن بحسب برنارد فنسنت 266/4 الا 8668810 كانت الأغلبية الغالية من الذكور 
فى غرناطة يختئنون باستمرار فى العقود ما بين الحرب الأولى والحرب الثانية فى 
ألبوخاراس. وتشير سجلات محاكم التفتيش فى فالنسيا إلى أنه فى ثلاث قرى 
فى سنة 151/4م كان ما يقرب من ثمانين بالمائة من السكان الذكور مختنين. ولكن 
حينما كانت السلطات تحاول أن تكتشف المسئول. يقابلهم جدار من الصمت أو من 
التعليمات المضللة. وقد قالت إحدى الموريسكيات فى فالنسيا إنها لا تعرف من الذى 
فعلها. فقد كان ابنها قد أخذ منها وعندما أعادوه. كان قد تم ختانه. وقد ألقى آخرون 
اللوم على أشخاص غير معروفين أو على أولئك الذين كانوا قد ماتوا وصاروا آمنين 
بالفعل. وقد سعت السلطات المسيحية إلى الإمساك بمن يقومون بالختان ولكذهم كانوا 
يفشلون عادة؛ وعندما كانت هذه السلطات تنجح. فغالبا كان الذين يقومون بالختان 
يلقون أقصى عقوبةء وقد حكم على أحدهم بالحرق حيًا فى ثالنسيا سنة /1841م!'. 

وعلى أية حال. بقى الموريسكيون مسالمين فى الظاهر. بشرط ألا تقوم السلطات 
المسيحية بتهديد هويتهم الاجتماعية والدينية بشكل خطير. كانوا راضين بالانتظار. 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سوف ينتقمون من أعداثهم. الذين كانوا مذنبين بسوء النية 
فى سنة 599١م‏ وحنثوا بأيمانهم التى حلقوا عليها. وفى غرناطة وربما فى أماكن 
أخرى فى الجماعات الموريسكية بإسبانيا كان هناك اعتقاد بأن السيادة المسيحية لن 
تدوم إلى الأبد. واستمر الموريسكيون تحت الحكم المسيحى يسخرون من التعليمات 
القانونية التى كانت تحد من حريتهم. وفى نظر المسيحيين كان هذا شذودًا لا يمكن 
السكوت عنه. لأن الموريسكيين بدوا بملايسهم ولغتهم وسلوكهم وكأنهم يزدرون كل 
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شىء يقدم إليهم ويستخفون به. وبين الحين والحين كأن تصاعد العداء على المستوى 
الشعبى يدخل السجل التاريخى. وفى إحدى المحاكمات فى قرطبة روى أن أحد 
المسيحيين القدامى صاح ضد الموريسكيين فى الشارع «يا كلاب» من الذى أحرق 
الصور والصلبان والكنائس ووضع سر القريان المقدس فى روث البقر» وصاح آخر 
«الموت لهؤلاء السدوميين الذين تحولوا عن ديانة يسوع المسيح»(”). 


انتهى الحل الوسط الموجود منذ زيارة شارل الخامس فى سنة 594١م‏ في عام 
لم وقدمت تفسيرات عديدة لهذا التشدد المفاجئ فى المواقف تجاه الموريسكيين. 
فقد جلس على عرش إسبانيا ملك جديد. «ما كان يمكن شراؤه تحت حكم شارل الخامس 
لم يكن ممكنا فى ظل حكم فيليب الثاني». إذ إن القوة الصاعدة العثمانيين فى غربي 
المتوسط والدليل الواضح على اتصال الموريسكيين مع أبناء دينهم زاد من المخاوف 
من «العدى فى الداخل». ويدأت السلطات تسمع تقارير عن أن المرتدين الموريسكيين 
فى الجبال كانوا يبدأون فى تشكيل عصابات حرب كبيرة. وأنهم يهاجمون حتى 
المجموعات المسلحة جيدا من المسافرين المسيحيين على الطرق. والمجتمعات الصفيرة 
المنعزلة0"). وصارت محاكم التفتيش فى جميع أنحاء إسبانيا أكثر نشاطا. وفى يوم. 
ماي سنة 157١م‏ أعيد إحياء المراسيم المعلقة منذ زمن طويل بشأن غرناطة وزادت 
قوتها. وكان الرئيس الجديد المعين لمجلس القضاء الملكى فى غرناطة, أعلى هيئة 
قانونية فى المملكة. هو بدرو دى ديزا 0628 06 68080. وكانت لديه تعليمات بأن 
يفرض بالقوة المرسوم الجديد حرفيا. ولكى لا يكون هناك أى غموض أو لبمنء أمر 
بطباعة نسخ من القيود الجديدة على أن توزع وتنشر فى يتاير سنة 1971م فى 
ذكرى استيلاء فرديناند وإيزابيلا على المدينة. 


وفى سنة 678١م‏ استأنف فرانسيسكو نونيز ميولى #2هبالطا معواءمدرع 
لزه اناالا . وهو موريسكي ومتنصر مخلص للمسيحية. ضد مرسوم سنة 1951م الذى 
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«كيف يمكن أن تأخذ قومًا بعيدًا عن لغتهم الأصلية التى ولدوا بها وتربوا عليها. 
إن المصريين والسوريين والمالطيين وغيرهم يتحدثون ويقرأون ويكتبون العربية 
وهم مسيحيون مثلنا تماما... إن الموريسكيين جميعا يرغبون فى تعلم القشتالية 
فيما بقى من سنوات عمرهم. وباختصار فإن المرسوم قصد به أن يدمرنا. وفرضه 
بائقوة يسبب الآلام لأولئك الذين لا يمكنهم تحمل مثل هذا العبه. وهم يهربون من 
البلات .1:0 


وعندما هب الموريسكيون فى ثورة فى السنة التاليةء كتب أحد زعمائهم» محمد 
بن محمد بن داودء قصيدة شهرية شعبية ذكرت سامعيه بالنجاسة التى جلبتها عليهم 
المسيحية: 


إن عبادة أصنامهم المرسومة 

لسخرية من الخفى العظيم 

وعندما تدق الأجراس علينا أن 

نجتمع لعبادة الصورة القذرة؛ 

فى الكنيسة يقوم الواعظ 

بصوته الأجش مثل البومة الصارخة 
وهو يبتهل بالخمر ولحم الخنزير 
وتتم صلاة القداس مصحوبة بالخمر: 
فى تواضع زائف. يعلن 


أن هذا هو القانون الإلهى!” 
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وكل عنصر- الأجراس الصاخبة. البومة (طائر الفأل السيئ. والخمر لحم 
الخنزير القذر- كان يُذكر قراءه وسامعيه بأن المسيحية تهدف إلى تدميرهه”". 
وكان الموريسكيون يسمون القساوسة الإسبان «الذئاب. لصوص بلا رحمة. يتسمون 
بالكبر والغطرسة. والعبث. اللواط. التراخى الأخلاقى. التجديف. والخروج على 
العقيدة, والمباهاة. والصلف. والطغيان. والسطوء والظلم»!"'). 


كان للمرسوم الجديد هدف واحد. وقد كان مصممًا فى النهاية للقضاء على 
الفروق التى كانت تسمح للموريسكيين بالتمسك بهويتهم المنفصلة. فقد منع بطريقة 
منظمة كل تلك التمييزات التى حددت بناءهم الاجتماعى. وكان عليهم أن يتعلموا اللغة 
القشتالية فى غضون ثلاث سنوات. وبعدها سوف يتم منع اللغة العربية علنا وفى 
الخفاء. وكل الوثائق المكتوبة باللغة العربية يجب أن تلغى وتصبح باطلة. وتضمن 
هذا أية ممتلكات موثقة أو بعقد. وكان يجب إخضاع كل الكتب العربية للتفتيش. 
ويمكن الاحتفاظ بتلك الكتب التى تيدى غير ضارة. ولكن ليس لفترة أكثر من ثلاث 
سنوات. ويجب السماح بالملابس الإسلامية للدة سنتين على الأكثر. ويعدها يجب على 
الموريسكيين أن يلبسوا مثل القشتاليين. وكل الأسماء الشخصية وأسماء الأسر 
الإسلامية وجميع سجلات النسب كانت ممنوعة. وكذلك منعت كافة أشكال الرقص 
والغناء التقليدى التى تسمى 1611835 .2873028. وكانت أشد الشروط خطرًا منع 
الوثائق واللغة العربية. والقضاء على علامات النسب أو أى ذكر لها. وعلى مدى عدة 
سنوات. كانت السلطات فى غرناطة تقوم بفحص مراسيم الألقاب وتصادر أية ملكيات 
للأرض لم تكن تتماشى بالضبط مع ما جاء في المراسيم. وقد رأى الموريسكيون 
الأثرياء فى المرسوم وسيلة شاملة لتجريدهم من أصولهم ولإثراء الموظفين وغيرهم 
من المسيحيين القدامى. وكان منع الأنساب قد قطع قلب البناء الاجتماعى لأنه كان 
سيجعل الزيجات داخل نظام العشيرة القديمة أمرًا مستحيلا. 


المسلمين فى غرناطة. التى كانت ممنوعة فى ظل التعليمات- وبدأوا تدميرها. وكان 
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واضحًا أن هذه القوانين الجديدة لن تكون حبرًا على ورق مثل التشريعات السابقة. 
وتم عقد اجتماعات على وجه السرعة فى ألبيثيم 8!0816118. حيث تقرر أنه مالم تتوقف 
الشروط. فإن الموريسكيين سوف يثورون كما فعلوا سنة 1855١م.‏ وتم نشر مرسوم 
أخير يأمر يأنه فى عيد رأس السنة فى 518١م‏ يجب أخذ جميع أطفال الموريسكيين 
فيما بين سن الثالثة والخامسة عشرة إلى القسيس المحلى. الذى سيضعهم فى 
مدرسة حيث يجب أن يتعلموا اللغة القشتالية والدين السيحى. وكان هناك الكثير 
من الوفود للاحتجاج لدى رئيس مجلس القضاء ديزا. ولكنه أخبرهم أن الملك كان قد 
عزم على إنقاذ أرواح الأطفال الخائدة وأن القرارات كانت نهائية. وكانت هناك أعمال 
شغب فى أثناء شهر أبريل سنة 1578م فى العاصمة وفى الجبال. فقد كان هناك 
إحساس متصاعد بأن هناك تخطيطا لانتفاضة وأصدرت الحكومة أوامر بمصادرة 
كل الأقواس والبنادق التى كانت قد صدرت بها تراخيص للصيد *'. كانت الشائعات 
حقيقية. لأن الموريسكيين. بإحساس التضييق عليهم كانوا قد وضعوا خططا شاملة 
للانتفاضة فى يوم رأس سنة 1679م, فى كل من المدينة والجبال. ثمانية آلاف رجل, 
فى ملابس الأترأك لبث الرعب فى نفوس المسيحيين: كان مخططا أن يزحفوا إلى 
غرناطة حيث سوف يغلق حى المسلمين 9أ6أهطاله البوابات ويبدأون الثورة. بيد أن 
الخوف والكراهية قى الريف بلغ حدا جعل الانتفاضة تبدأ قبل موعدها. وتم ذبح 
الجنود والحاميات المحلية فى القرى والبلدات الصغيرة. ويحلول يوم 7؟ ديسمير. 
كان مأئة وثمانية وعشرون مكانًا قد هبت فى انتفاضة ثائرة. ونجحت غارة فى 
غرناطة نفسها ولكن شابها سوء التنسيق. كانت جذور الانتفاضة وقوتها بين سكان 
الجبال فى ألبوخاراس. 


ومع هذا فإنه بحلول منتصف قبراير سنة 15م. كان الماركيز دى مونديخار 
02063 الذى كان يعرف غرناطة وألبوخاراس. قد أخمد الثورة بالقعل وفى 
كل قرية قدم شروطا للاستسلام. ولقى أولثك الذين خضعوا معاملة طيبة. أما 
أولئك الذين لم يخضعو! فكان مصيرهم القتل أو الاستعباد. ولكن بعد ذلك تم إلغاء 
تنازلاته وحل محله فى القيادة دون جون الأخ غير الشقيق للملك. وفى ذلك الحين 
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أيقن الموريسكيون أنهم يواجهون الموت أو العبودية حتى إذا خضعوا للملك. ولذلك 
واصلوا الحرب بمزيد من اليأس. ولم يتنازلوا عن مدينة أو قرية إلا بعد أن كبدوا 
الإسبان (وتكبدوا هم أيضا) عددا كبيرًا من الأرواح. وفى الوقت الذى أخمدت فيه 
آخر علامات الثورة يوم 14 مايو */51١مء‏ كانت الحملة قد تكلفت ستين ألف قتيل 
إسباني ومليون دوكات””". وعلاوة على ذلكء حسبما لاحظ السفير البندقى ليوناردو 
دوناتو 000800 14008:00ء فإنه لى كان الأتراك قد أرسلوا أسطولاً لمساندة 
الموريسكيين بدلاً من التحول ضد البندقية. لكانوا قد أوقدوا شعلة يستحيل إطفاؤها 
ولجعلوا الثورة تمتد إلى مرسيه. وقالنسيا. وقطالونيا وأراجون. ولتوقع رجال 
الدولة الإسبان أن يتدفق نصف الهوجونوت الفرنسيين فوق جبال البرينيس»7). 


لم يكن جميع ال موريسكيين فى مملكة غرناطة قد انضموا للثورة. ولكن أولثك 
الذين نجوا ولم يصبهم أذى عوملوا جميعا المعاملة نفسها. وفى يوم أول توفمير سنة 
'/ا5١م.‏ طلب من الموريسكيين الباقين أن يتجمعوا فى بلداتهم وقراهه''”). ووصلت 
تجريدة من الجنود عند كل نقطة تجمع. وقسمت السكان إلى مجموعات كل منها ألف 
وخمسمائة فرد. يحرسها فرقة من مائتى جندى. كان من المتوقع أن يسير الرجال 
والنساء؛ وأن يحملوا أطفالهم وكبار السن. ومن خلفهم ممتلكاتهم الشخصية مكومة 
فوق العربات. وبينما اتجهوا صوب الشمال أو الغرب. إلى قشتالة. كان يتوقع منهم 
أن يقطعوا مسافة ثلاثة عشر ميلا فى اليوم. وكان المفروض أن يتناولوا وجبتين 
جيدتين فى كل يوم. وفى الممارسة. كانت عملية الطرد الأولى لما يزيد على خمسين 
ألفا فوق طرق سيئة وفى طقس ردىء أمرًا يستحيل تدبيره أى تنسيقه. وبحلول 
الوقت الذى وصل فيه الموريسكيون مقصدهم فى قشتالة القديمة والجديدة. كان 
عشرون بالمائة منهم على الأقل قد ماتوا فى الطريق بين نوفمبر “191١م‏ وربيع سنة 
الادام"". والعدد الإجمالى حوالى ثمانين ألفا تم اقتلاعهم من بلداتهم وقراهم, 
وأعيد توطينهم فى مجتمعات لم تكن لديها رغبة فى استقبالهم. وتم ترك عدد قليل. 
وعدد من رجال العصابات والموريسكيين الذين فروا إلى الجبال بدلاً من الخضوع 
للعدالة المسيحية | الجائرة]. بيد أن هذا التطهير العرقى تحقق بثمن فادح. لأن الإقليم 
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الذى كان مزدهرًا صار عبئًا على الدولة الإسبانية. لقد أفرغت غرناطة بالفعل من 
سكانها السابقين. وحتى عندما أعيد توطين المسيحيين من الشمال قيها. لم تستعد 
المملكة رفاهيتها السابقة قط. 


كان المنفيون الغرناطيون فى قشتالة. تحت المراقبة الدائمة, وقد أخذ منهم 
أطفالهم ليعيشوا فى عائلات مسيحية قديمة. ما زالوا يثيرون المخاوف الوحشية بين 
المسيحيين. وقد أثار الغرناطيون السابقون اهتمامًا خاصًا من محاكم التفتيش حيثما 
استقروا. ومع هذا وعلى الرغم من الزيارات الأسبوعية من القساوسة. كان الكثير 
ما زالوا غير قادرين على أن يصيرو! «مسيحيين مخلصين وطيبين». فقد كان أهل 
غرناطة ما يزالون يحافظون على طرقهم القديمة» سواء فى دينهم أو فى «وحشيتهم 
المفترضة». وفى سنة 191/7م. أخبر أحد الموريسكيين من أراندا 852008 على نهر 
دوير 0006:0. فى أعماق قشتالة. القساوسة المحليين أن «الموريسكيين الذين أخذوا 
من غرناطة ينوون الثورة مرة أخرى والاستيلاء على التلال عندما يكون الوقت 
مناسبًال”. وكان الموريسكيون فى قالنسيا ومرسية وأراجون يشكلون خطرًا أكبر, 
لأنهم يستطيعون أن يتحدوا مع العثمانيين ويرشدوا السفن القادمة من الجزائر فى 
هجماتهم على الساحل الإسباني. وفى سنة ١8١١م‏ سرت شائعات على نطاق واسع 
بأن الموريسكيين فى غرب الأندلس على اتصال بشمال أفريقيا وكانوا يخططون 
لإنزال قوات من المغرب”!". وبدا أن الخطر (الذى بنى على الشائعة وبعض الأدلة 
والبراهين) ضاغط ويستدعى حلاً عاجلاً. 


الثانى ومستشاروه فى ليسبون 56508أنا لمناقشة المسألة الموريسكية. وفى سنة 
18م كان فيليب قد كسب عرش البرتغال. وهكذ! صار آنذاك حاكما على أرض 
إيبيريا كلها. ولكن إنجازه كان يبدو واقعا تحث تهديد مشكلة الموريسكيين المستحصية 
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على الحل. وكان من المتفق عليه ضرورة وجود حل كامل ودائم. لأنه لم يعد بوسعء 
إسبانيا أن تخاطر بوجودهم. وطلب الملك الاقتراحات. وكان أحد الاقتراحات أنه 
يجب تكديس السكان الموريسكيين جميعا على متن سفن قديمة ثم تغرق فى اليحر بمن 
على متنها. ولكن الصعويات اللوجستية كانت حائلا لا يمكن التغلب عليه . وكانت هذاك 
حاجة إلى الأسطول فى الفلاندرز. وعلى مدى العقدين التاليين تم اقتراح مشروعات 
خيالية أخرى لأن الملك مد نطاق الاستفسار. وكان هناك اقتراح آخر يقضى بتشغيل 
جميع الذكور فى السفن حتى موتهم. مما يحقق فائدة كبرى للدولة. واقتراح غيره. 

من قسيس من أصل موريسكى هو دوريكال 041021١‏ الذى ا3 قترح خلا يناسب مربى 
الماشية. ينبغى أن يأمر الماك بأنه. لايجب على الموريسكى أن يتزوج موريسكية. وإنما 
يتزوج فقط من المسيحيين القدامى. وسوف ينشأ الأطفال مسيحيين. على حين أن 
الذكور البالغين لن ينجبوا وسوف يتلاشى نسلهم»!””. 

فى سنة/1641م أجاب أسقف سيجو ربي ©569018. مارتن دى يبالفاتييرا 83115 
8 هو على طلب فيليب إيجاد حل ببرنامج يتسم بالصفاقة المتسرعة. ففى 
نظر سالفاتييرا كان من الخطر تمامًا السماح للموريسكيين «هذا الشعب الشرير 
المؤذى» بالذهاب إلى شمال أفريقياء حيث سيعززون قوة أعداء إسيبانيا. وكان 
أحسن رد أن جميع الرجال والنساء والأطفال الموريسكيين. يجب أن يتم خصيهم أو 
استئصال مبيض الإناث منهم. ثم يمكن أخذهم إلى أماكن خاوية فى العالم الجديد 
ويتركون هناك ''". وفى السنة التالية. اقترح ألونسو جوتييريز اإخبان 106 
عالأياة5 )0 ععنرء انا © نوعًا من نظام العشيرة حيث يتم وضع علامة على وجه كل 
موريسكىء حتى يمكن التعحرف عليهم ثم يرسلون إلى العمل. فإذا ما زادت الأعداد عن 
الحد. فيجب اختيار البعض لكى يتم إخصاؤهم «وهو ما يفعلونه بالهنود الحمر دونما 
صعوبة كبيرة»'"'! هذه الحلول البروكرستيزية!*. كانت تشترك فى عامل واحد: هو 


(+) نسبة إلى بروكروستيز 0000005165 الذى تقول الأساطير الإغريقية إنه كان لصا يضع سريرًا 
لكى يمدد عليه ضحاياد. غإذا كانت الضحية أطول من السرير قلم أطرافيا حتى تتواءم معه. 
وإذا كان العكس مذ ساقى الضحية أو مطبا. والقصود هنا أن هذه حطول تعسفية مقترحة للمسألة 
الموريسكية (المترجم) 
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التخلى فعليا عن أى أمل فى تنصير الموريسكيين أو استيعابهم. وبينما كانت الأخطار 
الحالة سياسية. من الأتراك ومن البرتستانت- فإن التعامل مع الموريسكيين كان 
جوهريًا لأن الشكوك التى عاشت طويلا بشأنهم كانت تقول إنهم خبثاء بالميلاد. وقد 
وضع أسقف سيجوربى الموريسكيين واليهود فى حزمة واحدة باعتبارهما مخاطر 
تجابه إسبانيا: «هذا الشعب الشرير أعمى ومتمرد فى كفره بشروره الخالصة وروح 
التمرد عنده: كما كان الحال وكما هو الحال بالنسبة لليهود, الذين يقاومون الروح 
القدس»*", 


ولاشك فى أنه كان هناك بعد سياسى جعل الخوف من الموريسكيين يظهر حقيقة 
وليس وهما: إذ إن فكرة مؤامرة بين اليهود الإسيان والمتنصرين وعدو خارجى 
(يهود إستتبول أو الفرنسيون أى البروتستانت) كانت راسخة. وعلى الرغم من أنها 
كانت تطفو على السطح أحيانًا. فقد كان لها أساس بسيط أو لم يكن لها أى أساس فى 
الحقيقة. ولكن الصلات بين الموريسكيين والأعداء المسلمين الخارجيين كانت حقيقية 
بما فيه الكفاية. فقد حاربت فرقة من الجنود العثمانيين معهم فى البوخاراسء كما أن 
القراصنة الموريسكيين أغاروا على السواحل. وتظهر جريمة «الهروب إلى البربر» 
من وقت لآخر فى سجلات قصر الحمراءء قيادة الأركان العسكرية فى غرناطة. 
وأمرت محاكم التفتيش «بتطبيق القوانين»: أو صادقت على السجن البطىء وتفتيت 
عظام الأرجل لكى تستخرج الاعترافات من الأعداء الداخليين من الموريسكيين. وكانوا 
يعرفون أن الموريسكيين. الذين كان كثير منهم باعة جائلين وحمالين» كانوا يعبرون 
إسبانيا بالطول والعرض. وهم يحملون معهم الأخبار وبعض الكتب الإسلامية 
أحيانًا. وكانوا يجلبون أخبارًا عن هزائم الإسبان فى البحر المتوسط. وهو ما كان 
يقابل بالفرح. على حين كانت هزائم العثمانيين مثل تلك التى حدثت فى ليبانتو تُقابل 
بالاستياء. وقد تعلم أفراد الجماعات الصغيرة الذين عاشوا فى واحدة من القرى أو 
البلدات المسيحية القديمة. أن يهمسوا بالنبوءات وكذلك كأن حال الفرد الموريسكى 
الذى يعيش متظاهرًا بأنه مسيحي. 
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فى سنة 1634١م.‏ وقى وسط الحرب من أجل ألبوخاراس. انتزعت محاكم التفتيش 
فى غرناطة اعترافا من موريسكى اسمه زكريا. وقد أخبرهم أن قومه كانوا متأكدين 
أنهم على وشك أن ينتقموا من المسيحيين. وكتب سكرتير المحكمة «لقد تعلموا فى 
كتب القصص أنهم سوف يستعيدون أرضهم وأن المسلمين البربر سوف ينتصرون». 
وكل المدن الإسبانية فى أفريقيا سوف تسقط فى أيديهم, ثم اعتقد الموريسكيون «أن 
جسر! مصنوعا من النحاس سوف يظهر عند مضيق جيل طأرق. وسوف يعبرون عليه 
ويأخذون إسبانيا كلها حتى جاليسيأ»!''. كانت كثير من هذه النبوءات جديدة تماما 
وليست من التراث القديم. وقد نمث آمال الانتقام من انتصارات الإسلام فى الأماكن 
الأخرى. وقال الموريسكيون لأنفسهم إن «الأتراك سوف يسيرون بجيوشهم إلى 
روما ولن يهرب المسيحيون فيما عدا أولئك الذين سوف يعودون إلى حقيقة النبى؛ أما 
الباقون فسوف يصيرون أسرى أو يقتلون»/ '). وبدا الموريسكيون فى عيون معظم 
الإسبان خطرًا مستمرًا على العقيدة وخطرًا على الدولة!'*). 


وعلى أية حال. لوحظ أن النقطة التى تم طرد الموريسكيين عندها تصادفت مع 
أدني مستوى من التهديد من جانب العثمانيين فى البحر المتوسط على مدى سنوات 
عديدة. ومع هذا. فإن الطرد كان مخططا باعتباره العلاج ليس لداء عضال وإنما 
لمرض مزمن. وقد عبر سيرفانتس عن الموقف الشعبى تجاه الموريسكيين عندما كتب 
من خلال إحدى شخصياته الكلبية فى روايته «حوار الكلاب». «إنهم الحمى البطيئة 
التى تقتل بصورة أكيدة مثل الحمى الشديدة» ””*'). ومضت المجادلة لتقول إنه مادام 
بقى الموريسكيون فى إسبانيا فلن تستطيع الأمة أن تزدهر أبدًا. وكانت هناك حالات 
أفضل وأكثر عقلانية ضد الطرد على أسس اقتصادية. ولكن فى جدل استمر على مدى 
عدة عقود. لم يستطع أولئك الذين عارضوا طرد الموريسكيين أن يردو! على حجة لم 
يكن لها أساس فى الحقائق والأرقام. فقد كان الموريسكيون بالنسبة لأعدائهم مرضا 
فى الجسد السياسيء وكان لابد من إخراجه منه بأية وسيلة ممكنة, مثل بعض حالات 
المزاج الشرير. وعلى الرغم من أن طرد اليهود سنة 1437١م,‏ كان ما يزال ماثلاً فى 
أذهان كل من يهمهم الأمر. فإن الموقف لم يكن متماثلا بالضبط. ففى سنة 14917م, 
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كان قد تم رسم خط تقريبى يفرق بين اليهود والمسيحيين الجدد الذين كانوا من أصل 
يهودى. والواقع أن اليهود والمسيحيين الجدد قد بقو!. وفي السنوات الحديثة كان 
مهناك جدل عنيف عما إذا كان طرد اليهود سنة :155١م‏ على أساس العرق أو العقيدة. 
فإن المسألة ما تزال مفتوحة؛ على أية حال. فإنه من الواضح أن طرد الموريسكيين 
سنة 175١1171-1م‏ كأن متوقعا على أساس العرقا"'). 


والمذمة التى حولها العالم بدرو أزنار كاردونا 8008© +8208 56010 ضد 
الموريسكيين فى سنة 1731م كأنت مختلفة عن أية مذمة ماضية ضد المسلمين. فقد 
قال إن الموريسكيين: 


«وياء. أرائل. مهملين. وأعداء للآداب والعلوم. وهم يربون أطفالهم دوتما 
تعليم؛ وهم أغبياء وكلامهم فيه وقاحة. ولغتهم بربرية. وملابسهم سخيفة. وهم 
يأكلون على الأرض ويعيشون على الخضراوات: والحبوب. والفاكهة. والعسل 
واللبن؛ وهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون اللحوم إلا إذا ذبحوها بأنقسهم؛ وهم 
يحبون الاحتيال والقصصء والرقصء والتريض, والنزهة وغيرها من الانحرافات 
الهمجية؛ وهم يعملون بالأعمال التى تتطلب القليل من العمل مثل النسيج. والحياكة, 
وصناعة الأحذية. والتجارة وما أشبه ذلك. وهم باعة جائلون يبيعون الزيت, والسمك, 
والحلوى. والسكر. والبيض. وغيرها من المنتجات. وهم حمقى فى حمل الأسلحة 
وهكذا. فإنهم جبناء ومخنكون. وهم لا يسافرون سوى فى جماعات؛ وهم حسيون غير 
مخلصين. وهم يتزوجون شبابا ويتكاثرون مثل الأعشاب الضارة 5ه طرعاط 13135 


بحيث يزحمون الأماكن ويلوثونهاء'/. 


ولم يكن الجميع يتفقون معه. ذلك أن المجادلات المعقدة والمكروبة فى غالب الأحيان 
كانت تعترف بالظلم والخطيكة فى طرد الموريسكيين البالفين ممن كانوا مسيحيين 
مخلصين وإبعاد الأطفال الأبرياء. وكانت هناك اقتراحات بأن أطفال الموريسكيين 
الصغار جدا يجب الحفاظ عليهم فى إسبانيا وينشأون مسيحيين طيبينء بعيدا عن 
التأثيرات المفسدة لوالديهم. وهو ما تم الاتفاق عليه فى نهاية المطاف. و بتعبير المؤرخ 
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باسكوال بورانات إى يراشينا. الملتخصص فى عملية الطرد وصاحب التأثير الواسع. 
الذى قال لاحقا: «كان قانون الرعأية شديد الوطأة. ليس فقط على الأفراد المذنبين. 
ولكن على الناس أجمعين. على الأب والأبناء. على الكبير والصغير سواء بسواء: 
وخطيئة النسل (878 06 عم ) . خطيئة الأمة بأسرها لأنها غرست المراوغة 
العنيدة فى وجدان الموريسكيين الذين تم تعميدهم؛ ولم يكن ممكنا تخليصهم من هذا 
بعقاب أحد الأفراد. وإنما فقط من خلال إنزال العقوبة بكل أولئك المذنبين بجريمة 
التواطؤ والتضامن مع الارتداد العام عن الدين المسيحي... لقد كان الأطفال يدفعون 
ثمن خطايا آبائهم»!”"). 


لقد كان يعبر بعد قرون مرَّت على الحدث. عن المشاعر العنيفة تجاه الموريسكيين 
ألتى كانت ما تزال تعتمل فى وجدان إسبانيا الكاثوليكية فى منتصف القرن التأسع 
عشر. وقد كتب عن مرسوم الطرد الصادر فى ؟؟ سبتمبر 105١م‏ «ونأتى الآن, 
أخيرا. إلى الساعة التى كّر فيها الموريسكيون جذورا وفروعًا (مع5أ:180 1323 13) 
عن سلسلة طويلة مملة من الدنسء والتجديف, وتدنيس المقدسات. والتخلى عن 
المسيحية؛ والمؤامرات السياسية داخل صدر بلادنا العزيزة. لقد قضى الأمر 8هاله 
13 


كان القرار الذهائى يحبّذ الطرد إلى شمال أفريقيا بدلاً من القتل الجماعى. وعند 
هذه الدرجة كانت الإنسانية قد انتصرت على السياسة الواقعية. ففى المنفى. استمر 
أستياء الموريسكيين من طردهم باقيا فى نفوس ذريتهم. وفى القرن العشرين. كانت 
بعض العائلات ما تزال قادرة على أن تظهر مفاتيح قديمة وقالوا إنهم سوف يفتحون 
بها أبواب بيوتهم القديمة فى إسبانيا. وفى المرسوم. كانت هناك بعض التنازلات. فلم 
يكن مطلوبًا من كل أولثك الذين ينحدرون من أصول مغربية أن يرحلوا. وكان يمكن 
للموريسكيين أن يتركوا خلفهم أطفالا حتى سن الرابعة لكى تتم تنشئتهم مسيحيين. 
والأطفال حتى سن السادسة ممن ولدوا لأب من المسيحيين القدامى وأم موريسكية 
كان يمكن أن يبقوا ومعهم أمهم؛ ولكن إذا كان أبوهم موريسكيا وأمهم من قدامى 
النصارى. فلابد من طرده وإبقائهم. وكان من الممكن أن تكون هناك حالات إعفاء 
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لأوائك الموريسكيين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانى المسيحيين فقط؛ وأولثك الذين 
كان يمكنهم الحصول من أحد الأساقفة ومن قسيس محلى على شهادة بمسيحيتهم 
الحقة. كان لهذه العبارات أن تريح ضمائر أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتحملوا ذنب 
عقاب الأبرياء (''). ولم يكن هناك وقت أمام الموريسكيين لاتخاذ من يمثلهم. وكان 
المتوقع أن يكون الطرد كليًا. 


وهكذا. لم يتم طرد جميع الموريسكيين: على الرغم من أن الخروج كان شاملا 
بقدر ما كانت حكومة فى القرن السابع عشر تأمل فى تحقيقه. واستمر رجال 
العصابات وقطاع الطرق من الموريسكيين فى اجتياح إسبانيا. وكانوا يعاودون 
الظهور بين الحين والحين فى سجلات محاكم التفتيش. وقد حدثت آخر محاكمة 
للموريسكيين فى قرطاجنة سنة 179179م. حيث تم اكتشاف مجموعة داخل مسجد 
سرى ”'). وبالنسبة لكثير من الإسبان. فى القرن التاسع عشر كما فى القرن السابع 
عشر. بدا أن طرد الموريسكيين كان ضروريا أو حتمياء وهى وجهة نظر استمرت 
أيضا حتى النصف الثانى من القرن العشرين. فقد ألقى كلاوديو سانشيز- ألبورنوز 
طلم .2ه داء536 13000165©. فى نهاية كتايه الذي يحمل عنوان : 

3 أوقعأأءهة]15لا :0نقم5 الضوء على المستقبل إذا لم يكن قد ثم طرد 
الموريسكيين: 

«لا يحتاج المرء إلى خيال واسع لكى يحسب المشكلات التى كان يمكن أن يتسبب 
فيها الموريسيكيون لإسبانيا. فى حأل وجود فالنسيا «إسلامية» بعد ثلاثمائة سنة من 
الانتصار على المسيحيين بالبلاد. ووجود عدد من الموريسكيين يقارب عدد المسيحيين 
فى أراجون. فى خضم الاضطراب الذى ساد القرنين التاسع عشر والعشرين ... 
لقد تجنبت الأمة أخطارا فادحة ... كانت الأغلبية ا موريسكية ستفرضها على حياتنا 
تاريخياء وفى الوقت الحالى 577١م‏ وعلى مستقبلتا» (9'). 

هنا توحد اللغة القديمة عن التحدى السكانى, حسبما جاءت فى صوت كلب 
سرفانتسء وكبير الأساقفة ريبيرا وغيرهما كثر فى زمن طرد الموريسكيين. بيد أن 
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سانشيز- ألبورنزو كتب من منظور لا يتعلق بتهديد بعيد مضى عليه ثلاثمائة سنة, 
وإنما عن خطر أحدث زمانا. فقد أبقى الخوف من التهديد الإسلامى على ارتباط قوى 
بين الماضى والحاضر. فكل الرعب القديم يمكن أن يسترد عافيته. وهكذا فإن الكارثة 
الحسكرية التى وقعت فى المغرب سنة 1477م, عندما خسر قائد إسبانى أثنى عشر 
ألفا من جنوده- قتلهم رجال قبائل البرير ومثلوا بهم فى معركة أنوال 8010481 -فتحت 
الطريق أمام سيل الخوف والكراهية. كذلك فعل المتمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
عندما أحضر جيش أفريقيا بكتائبه المغربية «/8800618» إلى إسبانيا سنة 1951م. 
لقد زود الحكومة الجمهورية الشرعية بنقطة حشد قوية. لقد جلب فرانكو المسلمين 
(المور ؛8000) إلى إسبانيا مرة أخرى. وجلب معهم البربرية. وهكذا. وعلى الرغم من 
أن تسعمائة سنة من الإسلام انتهت بطرد الموريسكيين. فإن شبح وجودهم بقى منذ 
ذلك الحين فصاعدا حتى القرن العشرين. 


لذي ين ان 


كانت الكراهية والخوف موجودين دائمًا فى المجتمع الإيبيرى وفى كل المجتمعات. 
ولكنهم فى إسبانيا ركزوا على مدى عدة قرون على القسمة بين العالم المسلم والعالم 
المسيحى كما لم يكن هذا تجريدا نظريًا مثلما كان فى بقية أوربا المسيحية. فقد كان 
الإسلام والمسيحية متداخلين فى نسيجهما فى المشهد. فقد عاشت الديانتان جنبا إلى 
جنب, ليس فى وئام ولكن فى نوع من التوازن. وقد تغير هذا فى غضون فترة تقل عن 
قرن من الزمان» عندما تغيرت الموازين. حيث تم رسميا إلغاء اليهودية والإسلام. وتم 
خلق ثقافة مسيحية جديدة تدعو للوحدة. وفى القرون اللاحقة سوف يوصف هذا بأنه 
هندسة اجتماعية. ولكن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت يتم التلاعب 
بها فى نطاق مجادلة دينية. فاليهود. المتنصرون. والمسلمون والموريسكيون اعتبروا 
أعداء المسيحء وبالتدريج بات النظر إلى الموريسكيين باعتبارهم التهديد المباشر أكثر 
من غيرد. وسرعان ما بدأوا يجتذيون ذلك النوع من الإهانة الغريزية التى كانت توجه 
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إلى اليهود طوال عدة قرون. هذه الإساءة. التى تطورت منذ سبعينيات القرن السادس 
عشر. كانت لها نهاية واحدة فى المنظور المرئي. تصنيقهم جميعا ياعتبارهم مسلمين 
متخفين. لقد كانوا هم العدو الدائم فى الداخل. لقد كانوا هم «الأعشاب الضارة» 
التى كانت تخنق الدولة. وهكذا. فإن لغة الشارع الدالة على النفور والاحتقار تسربت 
صاعدة فى المقالات العلمية التى كتبها علماء وقسأوسة. 

غالبا ما كتب الرجال المتعلمون باللهجة المحلية. القشتالية. والتى جعلت ما نشره 
ميسورا بصورة مباشرة أمام جمهور عريض داخل الأراضى الإسبانية. ولكنها 
أتاحت أيضا لهم جمهورا أوسع. ففى القرنين السادس عشر والسايع عشر كانت اللغة 
القشتالية لغة القوة العظمى فى أوربا. وكان يمكن قراءة الكتب المنشورة بالإسبانية 
فى معظم أنحاء أوربا. وهكذا فإن الهجاء المكتوب فى إسبانياء سواء كان بالقشتالية 
أو اللاتينية, كانت أصداؤه تتردد وتأثيره يمتد بعيدا فيما وراء جبال البرينيس. وفى 
ذلك الوقت يجب أن نتوقف عن رؤية إسبانيا بوصفها ركنا جنوبيا معزولاً من أوربا. 
وإنما نراها فى ضوء الأفكار والمواقف. باعتبارها نقطة العقدة. فقد نشرت إسبانيا 
الإيديولوجيات التى كانت ترمى إلى أن يكون لها تطبيق عالمى ولكنها كانت غالبًا 
ما تضرب بجذورها فى المشاغل الخاصة بإيبيريا. وكان الرحالة الأجانب على حق 
عندما تعرفوا على شبه الجزيرة الإيبيرية بوصفها متمايزة بشكل ما. لأسباب غالبًا 
ما نسبوها إلى أسلافها من المسلمين. ومن المثير للسخرية أن الأنماط الأدبية التى 
طبقوها غالبا على الإسبان كانت هى تلك التى كان المسيحيون القدامى قد ثبتوها على 
الموريسكيين. فبعد أن كان آخر الموريسكيين واليهود قد رحلوا بزمن طويل» استمرت 
هذه الصور والتشبيهات موجودة. وقد ظهرت الدولة الإسبانية وكأنها معجزة فى 
عيون البعض. دولة مسيحية نموذجية مرتبة نموذجا للدولة الفاضلة (يوتوبيا). 
وبالنسبة للبعض الآخر كانت على العكس تمامًا. دولة آثمة. وسواء كان طرد اليهود 
والموريسكيين فاضلاً أو آثمًا فإن ذلك يعتمد على ميولك أو منظورك . 

وعلى أية .حال. فإن الصور واللغة لا تبقى ساكنة على حالها قط. فعند نقطة 
ما بعد طرد الموريسكيين من غرناطة فى سبعينيات القرن السادس عشر وإعادة 
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إسكان المدن والقرى الخالية بالمسيحيين القدامى من أهل الشمالء بدأت تظهر فى 
هذه المجتمعات مواسم وموالد للمسلمين والنصاري 1511880,© .05,هألا أه 5هاوع1 
وبالتدريج أيضاء عندما صار المسلم شخصًا بعيدا شبه أسطورى. صار الأتراك 
الخطرون الصورة الحاكمة المهددة للكافرا '؟ وفى بعض الأحيان كانوا يصورون 
معا فى الموالد والاحتفالات. ففى سنة 1677م تركزت احتفالات طليطلة بنزول شارل 
الخامس فى برشلونة على موكب تاريخى حول «برج شاهق الارتفاع [مصنوع من 
الخشب والجص] مملوء «بالمسلمين» الذين ارتدوا الملابس ذات الطراز الإسلامى وفى 
الداخل كان كبير الأتراك يدافع عن القلعة». وقد لقى المسلمون وكبير الأتراك الهزيمة 
فى دورات وتم استعراضهم بالسلاسل فى أرجاء المدينة. وهم يحملون أعلامهم. هذا 
الموكب التاريخي كان له رسالة واضحة ومباشرة ذات أهمية ملحة وعاجلة. ولكن 
الاحتفال بالانتصار المسيحى على الإسلام استمر باقيا بعد أن كان غرضه المركزى قد 
طواه النسيان. وحتى أليوم: تحتفل مدينة بازا 8828 بمنأسبة 085082701885 سحق 
المسلمين يوم. سبتمير من كل سنة. ويجوب رجال مصبوغون باللون البنى من قمة 
الرأس إلى أخمص القدم يجوبون أنحاء المدينة» على حين يضربهم الناس. صائحين 
بأنهم جاءو! ليسرقوا صورة العذراء. وأصل هذا الاحتفال يتوه فى ضبابية الأسرار؛ 
ويفترض البعض (وهو ما لا يرجح) أنه يستدعى ذكرى تزمت الموحدين الشديد فى 
القرن الثالث عشر. وحتى الاسم- 6856800085- رسم غامض. وعلى أية حال. 
كانت بازا نصرًا عظيمًا للملكين الكاثوليكيين فى الحرب من أجل غرناطة؛ ويمكن 
بسهولة قراءة 035685001185 لأنها «سحق المسلمين» (20808 ٠05‏ /,08508©) . 


وهناك احتفالات مشابهة فى جميع أنحاء ما كان ذات مرة يسمى الأندلس. وعلى 
الرغم من أن المخطوطات التى تؤرخ لهذه الأحداث التى تتزايد باستمراريرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر. فإن كلمتى 110005 (مسلمون). 1015118005© (مسيحيون) 
ظهرتا فى مهرجانات قبلها بزمن طويل. ففى ألكوى لا810 فى قالنسياء كان عيد 
سان جورج فى سنة 174١م‏ مميزا بالمواكب التى سارت خلال الشوارع وفيها بعض 
الرجال يرتدون مثل «المسلمين النصارى» وغيرهم بملابس «النصارى النصارى» فى 
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ملابس ترجع إلى القرن السابق. وفى المعركة التمثيلية التى اختتم بها الاحتفال» لم 
تكن مفاجأة أن المسيحيين أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يغلبون. لقد كان الهدف من هذه 
الاحتفالات ألا يظهروا تفوق المسيحية على الإسلام بقدر ما كان الغرض إظهار أن : 

« نقدم مشهدا عن الاتحاد المثالى وصورة عن عظمة المدينة: فلم يعد «المسلمون» 
موجودين باعتبارهم شخوصا مخيفة وسخيفة ... فا مسلمون فى الاحتفالات ليسوا 
محاربين متوحشين ولكنهم رجال متحضرون نبلاء. وأزياؤهم تكاد تكون دائما أكثر 
أناقة من ملابس النصارىء ويبدون مهيبى الطلعة»!"2. 


وبمرور الزمن. صارت هذه الاحتفالات معقدة بصورة مطردة ومدهشة. بأدوار 
محددة خصصت لنواح, وكناشس وإخوانيات محددة. ولكن فى القرى واليلدات 
الصغيرة بألبوخاراس كانت الاحتفالات تحتفظ بأشكالها الأصلية وغرضها الأصلى 
على مدى زمنى أطول. ففى قالور 1/8106. حيث ولد أحد قادة حرب ألبوخاراس الثانية, 
كان التركيز على الإحسان المسيحي. فقد قدم املك «المسلم» سيقه إلى الملك الملسيحى 
وركع عند قدميه. وأجاب المسيحى: 

«أيها المسلمون إن الرحمة بين المسيحيين 

تحيا فى قلوبنا. إنها تملأ روحنا 

على الرغم من أنك مهزوم. فإننى أمنحك حريتك 
(؟ة) 


خذ سيفا وانهيض» 


ولم يكن هناك مشهد يشى بالشرف والرأفة حقا فى ثالور فى سنة /7١1١م.‏ فقد 
كانت معركة دموية من أجل السيطرة على بلدة تتضور جوعًا. حيث مات مائتان من 
الموريسكيين فى قتال ضد المشاة المدربين الأشداء. وعندما تخلوا عن البلدة للإسبان. 
شنقوا رهائنهم المسيحيين فى برج الكنيسة. ولكن حتى فى قالور. نجحت الأسطورة 
التى صنعت «المسلمين والمسيحيين» فى حجب الحقيقة التاريخية؛ كما حدث فى جميع 
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أنحاء إسبانيا. هذا الاحتفال بالاتحاد فقد غرضه الأصلى فى النهاية وصار ذكرى 
فولكلورية فى أثناء القرن الثامن عشر. أى ما يزيد قليلا على قرن من الزمان بعد 
رحيل آخر «المسلمين». وفى أثناء القرن التاسع عشر تم تشكيل الأحداث بشكل آخر. 
ومع بداية هذا القرن كانت هذه الأحداث المحلية قد تحولت إلى عامل جذب وعرض 
سياحى عالمى . 


وعلى أية حال. فإن فكرة «المسلمين مع المسيحيين» ولغة الاسترداد ظهرت أيضا 
فى أملاك إسبانيا الاستعمارية فى الأمريكتين وفى الشرق الأقصى!””) وهناك لم تفقد 
جذورها الأصلية المتعلقة بالصراع. وقد انتشرت الاحتفالات 169188) بسرعة فى 
أنحاء المكسيك وجواتيما لا حيث لم يشاهد أى «مسلمين» على الإطلاق. ولكن السكان 
المحليين حلوا محلهم. ققد ربطوا بينهم وبين المسلمين 140608. وحملوا المهرجانات 
التقليدية للأزدك والمعارك التمثيلية إلى احتفالاتهم. وحولوها إلى فييستا مهرجانات. 
وبينما رأى المستعمرون الإسبان فى الاحتفال رسالة بالسلام والتسامح المسيحى, 
رأى السكان المحليون فى احتفالات 67191810708 .84005 وسيلة للحفاظ على ذكريات 
القوة الأزدكية بل والآمال فى أن يطردو! الإسبان فى النهاية!*). ولم تكن اللغة 
والمواقف فى الاسترداد مقيدة فى حدود الأطلنطى. وقيما بعد فى القرن السادس 
عشر. وهناك بعيدا فى الشرق فى الفلبين. وجد الإسبان مجتمعات مسلمة قوية 
ومقاتلة فى ميندناى وخليج سولو. وبالغريزة أطلقوا عيهم اسم المور (السلمين). 
وقد وضعوا مصطلحا ليدل على الجماعات الكثيرة التى عملوا على تنصيرها بصورة 
جماعية كلية هو مصطلح 150105. على اسم الشعوب المسالمة فى الأمريكتين. ولكن 
هؤلاء كانوا أصحاب البأس الشديد الذين كانوا يسمون المور (المسلمين ) وهى تسمية 
عرقية. ولم يحدث أبدا أن نجح الإسبان فى السيطرة على المسلمين جنوب الفيليبين. 
ولم تفلح أية حكومة لاحقة فى الواقع. وهكذا. استمر الربط بين الإسلام والوحشية 
عندما أخذ الإسبان ثقافتهم معهم إلى العالم الأوسع . 


وبهذه الطريقة حملت إسبانيا صراعها الطويل مع «الإسلام» فيما وراء شبه 
الجزيرة. لقد أشرت إلى أن «كيف». «لماذا» فى الكلمات والمفاهيم التى ثبتت عن أبناء 
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قبائل الأزتك والملايو كانت ظرفية. ولكن الإحاطة الداخلية بمعرفة الخطر والوحشية 
كانت تنتشر بواسطة الكلمات نفسها. فقد عرف كل الإسبان ما الذى يمكن للمسلم 
أن يفعله وما سوف يفعله. وقد استمر هذا الموقف حتى فى أكثر السياقات هدوءً!. 
وفى يلاطات عصر النهضة فى أورباء كانت هناك رقصة عنيفة ولا تخضع للسيطرة 
صار اسمها الموريسك ©0ا8180]650. أو الرقصة الإسلامية. وثمة شاعر ألمانى كان 
يزور نورمبرج فى سنة 891١م‏ شاهد عرضا كان المشاركون فيه يتحركون فى 
دائرة. وهم يطوحون أذرعتهم وسيقانهم فى تقلصات هزلية. وأعناقهم ممدودة 
للخلف وعلى وجوههم تكشيرة وحشية. وفى بعض الأحيان كانوا يسمون «المجانين» 
أو «المتوحشين». ولكنهم غالبا كانوا يعرفون باسم المسلمين 000015. وبوسعك أن 
تراهم حتى الآن. لأن هناك طاقما من الشخوص الخشبية المطلية. ؛©#القامع»|ا0:15لا 
صنعه !618556 20351105. فى متحف ميونيخ. وهؤلاء المسلمون الصغار لهم وجوه 
داكنة. وسيقان وأذرع قوية. وأيد قوية» ووجوه عابسة. فهم يعطون إحساسًا بالقوة 
والغموض والتهديد'” ". 
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هوامش الفصل السادس 


علدلا 15:) .ححا حاط !ل اننا زه روس سسا عبآة سطردنا جمطاامم ممة . 


80-5 رم كرود مع[ موحرم لول 


تلات !ا م1 *درناذا عل حعبالس فصت عمل ؟ كملظ عمال" ,مصصواط .ل ..] معز .+ 


0-7 اللا خلم لم 


زا كرارق ادال لاه ال دن مك ممويكة سمال ممور مقي بنرك ,لحرا ستاملء5 .: 


11 ل بون بالنسمائا 


376-35 الوط ,ة ادن ابمبووماناس ل إمتسسعةا مم5 . 
6 مادو أن عزين0ونأ؟ تصدعدورهء ج حديت ععدل نفل سام مدل كعلدده متلمن لعوزلم . 


علقم ما ومسمتككلم عط عوط لعطءمعطة وصلعط معد رمدم لله ,كعم هنم لذكتدر 
عا ومزعالا ومسملاكصب لبد نمعكوواظ :''ءأطاكتكها مكنانم حلط" ' ,مركن إعوتلة عمو 
كلفوعم: غ ا غدط؛ لعصعكه مداه ع1 | .131-66 .جم .لدم مدال م11 كدعلنل] مز "دجمت 
-تترمعصة النو' عع متطمتوطللم عله وعستتاءعة عط مده عع لاءعسممط©؟ مفمصدي عد أو 
ع4 عات ليون ذدنه 1 معطيه عنص براصمتمععع كديس وتاك" 'كسدممكتط نردا لمعتلنين براععام 
01 2) مدكدم) .16 توأمه مفمومع) مزعوي؟ عرد عمماعة] .تعللعيه ومع وحعحة )نمصناد 
5ل2نن) لوق بردم منادصوعيوزد دوز أدععديدد عط لمكب لقطل (وودلمطاءد وعميعم ا 

لمعطختلطنم صصط ععنعن كددا كتذعطء لتلمعامة 


161 لق ماع17 مسقا قلعت . 
عط تزقرى ععمةصتلوه ختط أو عععك لعتنهل! ع1 .تمور ععطمعء0© دز نهو للععلم0 . 


9 3100م 3 ورشككا )اذا عمل 20 هه فعممتلت؟ أه مممعل د صم لعونيج 
0) ععنده تلع[) سقط ف معط وومتعلءت لمد عنطهصق مز كتممط لقط مطع يممتممكة 
-وائطم كه كاموط عن هه ككدم 0) ,تنعط عمسيكت ف عععييد برعط1 .معو تعمطئمة عط 
1105 ناموك عل العام اكع عط تصنط وغ لض ,لممععقط لمة عماءتلعم ,رطمم 
200 أوم روو-842: العلدقة ,نام ١13‏ .«أموكط ع4 موائفاط هأ ممم كمائلعلم 

44 .م 


قا211 اكمامجة 1521 ص1 ععمععل معطاكييا؟ د جدود ممع 12 .21 ,0د ,كال 7سسعو2 عع . 


ا لعنككا تعناع! تعطصية ج كدب عروعط معط1 ممتكتحكمعم رفظ وكدحررط هع وميتممكة برط 
.085 دأنجرفء عذلة أ توعتات ع وضتدبه عط دره مؤود 


.00 ,5العصسصبعمد! ع5 
10.2 ركاتك انويوين0] عع . 
لاله علقطعقة عدا مز كتععصسف عل عنم عع( مزود د كه رمع 2 عامصميع ,كمع . 


كك أن 01529؟ ورعدا؟ ععضل لإسمنار يممصم علا عدط ملحسجر0 إه أولممجاةة)» 


25-13 تزع منكن]نلا1 تمع نملل للد عتور0) معيسوصلصسن1!2 عم ١‏ 


201 


عله 


أده مدة عنسة6 وده م8 بر موعللهة دنا عت ,قدو عطدعع0ا جاه عمعع2 . 
.206-11 ,تإط ,5م1015 

دنكعلع1 دعل اعو8“ تفصق عدم متدماممة مكلد ع5 .23 .00 كامع عه 12 غ50 . 

موود مترماكتط عل ترود فر ,'معوكمرم للمفعنهد جز عل موق دلتدوتحد ها دث ملمصدمة) عل 

.60-103 .جم ,(1975-0) 2-3 ننه ممات 6011 بز 

206-7 ,مم مولام سدعلا 1 جد فعيك همه ثم )محمد ,'تمتمصع 84" لوممععد 'دعطانك1 

0 مومع معوترماا انآ ,عسوم لم1 كجاموعها عمد 

.36-4 .وم بكمورملة ,عماانيةيدت 

ربعم !عد ”صوق أه تكنلا عدا لضة ,من تتسصمتئوتق عه لسرنوم لعللت ,جوععممم كتطة م 

,24-3 .وح ,الزداا معمعغطي) ععو 

1١2-29.‏ .ناح ,ادع عمانبوم51 ,كمددد/ا- هراد عند 


0-0 


0 


1 
16 
17 
15. 


109 


؟- اختلف السن الذى كان الأطفال يختنون فيه " قالفقهاء ليسوا مجمعين على 
السن التى يجب أن يتم فيها الختان ... المواردى يقترح أن الختان يجب أن يتم فى 
سن السابعة على الأكثر ولكن يفضل أن يكون بعد سبعة أيام أو أربعين يومًا فيما عدا 


الحالات التى لا يكون مناسبًا فيها" . انظر : 


طذااق عن طقنامطعل أن عتوولةا عط عؤوألأت184 ه71 5 ماعععام أضو5 


أوأع درس © بلمدومةع حصت 1316] 1ه مم1غق جا أ أدوأاونا 


(م. 86 ؟) 


ع همد عدحة مذ 'مماكة مسمم لمد عمعكضيوقة عط" دعملا لتممع8 ع5 . 
١‏ ,78-92 بتع عابت 

دمع نلملهح ووعكتمده كوا عل خدمقتأسسم كوعتح8 كما' بإعوصوط ملمدسة دتمل . 
ضذ “فطملرةح عل دق تكتبوص1 دا مك احمسطم] أعل كمديات عل وعوماعداة: كدا عل وعد 
11-1 .مم ,كشمااية 1 راتحت 


2 


ذا 


ا 


مبممع ,'+أعقند ع] /ا)ا كته مأكبدهأامدرق دن كمنوكاممص كاتممدكا! نما" ,بامععسايا .لا +5 .23 


,الوط ,قلوعقا لدمد ,ممو-وة1 .مم ,024 عام مهنس ست له مامعفماما عمزماعل "4 
كرمع لعبععمء ملدمون ند طسدالق عل مذ معيدبولدعط بمتلتص ع1 .جو .م 
د مدعداداذا علا )د طععط عا سه دعممعطكا وسفاعاة تمععجمابة 200 روصم قم 
عانم عزط معممكمم وععاد ماع كص كعات )و :(0؟ .0م بكامعسيءه17 عءذ) 6و١‏ 
منزوجا و لعومممته عق ومعرواة معلكبادم غه لهة :(12 .م بكامعطتسهه12 عع) 1506 
.(7 .16 بكعوء تصبعه0] عوى) بلعاءت عل ماكعنات) ها ذأ لع تمجرمء 

.مان ,ممزعطن لام , 


د 


4-7ؤ4 .مم .عولط مدعا متكت عدم الظ ع1 .ؤة 
أ ونام و عأمطرسيرى وعل ممم سميظ ,أعطاعحات مأعلما/ة معد جوستصيعض عفامطدمريرة ممع :16 .26 


0007 امك ذابة ستطاخر تكفموظ ,نمأل لوالا اع مسسطاكيزهة بوعاتظ نخماار 


نا مل متجوافم ل امعط ماعل أمومصعكطة ,"مصستعتنا* ,ملع هددد .8 مذ عدعومة عععطة أله .27 


.59 1 .ه )١889(,‏ 6 رمم كلل 
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14 0ك مككو؟ نيو( |[ عع 

.م ,كهاكامماا: ,دعا معذ 

.408 .ممالا مره!" ١د‏ مقع عم )| اسسنعمكم] برمائك ..لتطلا 

بوكذ ١‏ عمسلل مذ فعالعمت مععط برلمععله مط العن امكتمى عطنها وممملة عطط] 


.58 .م بفماعة] بتصعف وديا هد عنى() ععنودتيدهن] 

6 مم .نط1 

20 غم كد ا لعلساعميب لمة مععتصسما أه سعاطاممم عل م عونو عسرهد دوع علطا 
.عأنقاوطه 

قط لعدمممعم ترمتاكتط عذاة” .و6 .م ١,‏ .أه؟ ,ك علا ,مناطاع مودق بز تقدرويهة مم5 
مكل" ممم انوطئتى لما دي وعلف عط لأبيمناك ندا د سمداءته ماممعم معدا 
انام 1 الأذ از 0104 اأةىاأنزاقاة انيز غيل ,1780014 مك . . . غدائة عبأ ن مدهلا للدم مو عارمميو 
معدل ,انمهادعبة) عتيه عاق مذ مد أله سعط تافتص)) لأسمت غهنا؟ '.مق امم 
)أندلة ن5أا] مويله كمأ عر كممبومم عر دعوممير ومابمدهه كما (و تل اعير] د#تسترم" عا لاوس 
عكه ذا جزناكاه ,ملاوع سأ عممل عط للندى كتذا]" '.إمع صمي عط لصح كتزمنا لادج ئ31ن: 
عالككدت) جرم عكمط بوعطامنة م وممعرصخ3 نومع عكدطاء ,عفمام عمه م دتدعادلا موق 
ادكه لاا عاووئآ م عوحاءء عمماء باطقا تيصع عبرم ونيم ساود عحعنا] .ععداعممةي 
كل اانا كم علل) عخقطعل كننانا هنعط عذا١‏ عرعطله ,(6:ج1) كامسا و وسلاي 
أده ل و سزاأاي ,الاسة مسدناكددولء؟5 وموبطلد أ وال أ) اكت )م جونامدسمتت الاب )1و 
.240 كة 215 .مم ,كوكرك ١‏ ,لو+اعمد وأأمة 1ة نملوما 

خمعة و داائعة ,كوم ذمعءن ها عد معمعنن:) ملق نن12 عل عنصو)ه1" 
.240 .م ١١‏ .أهنا ,كمعوا ولط ,قسمتطعصعدنا ب غدومعمئا دز لمات ,'15388 

7 .م ..لزطا 

2 ١ن‏ كه عنما عدالتدلسمت لعانت .] رمه هعا .ود لاله 

60 .م لاطا ع8 

أن "| أ( مايار إءل دساضعانا فأ نه الدصدمم) عل مرواطة أ ,مععصمتت للمدلعاه5 دمجاط عع5 
امعتخناضيسم )ت6 كذه راط اه عتاسط عذا]” .فون: ,ععد نم0 عل داكا اللاملجاية غير 
الم عطعاتا عط كه عمععنا طكتعدمة ص جلمهدمت) )0 عموالخ عذا]” كد طاكتاودظ لذ 
ووو , الى جاع طتول) متطوس[ه©) ,كتفغطة ذل" ,"يموع طخمع ميعزل لود 
ومابزممت؟ دز ج20[ عل أه عرجرهلماد] غعط1" ,صسلعتتمدد ووم :) عل أعنجرنقة عع5 
2 ,كم اأانط8 عق كليم :عاك تتدمد الا ,اسمخ 

9 .م ,كه ممزعدظ معدن عمد أعللصدم فك دما 

كدأ ع منج نز ععأمقهجت زمسارهم جها ع4 مل مامز «لاتاسحوحط ,دوه0دت) تحدم ملعم 
,تعكعت 1ك[ تاسمه #اكعل وبمم) ممنانادر) ا مجرناه! ,12 برعا دانعنام م4 850545 كد نماميده 
.-177 ,نإ رأوع/1! عالا فثنه الماك ,عا« زعنان) مذ 0مكماتهدتا ,1612 

172 .8 ,2 .أهلا ,مدال ,مستجاعهمد0 بو تمموهظ 

.م ,.لاط1 

.12-و معكتاوك ,062786 لوأكانامة :92-3 .مم ,.مأط1 


.5ل تمعد عه ؤع/اد|؟ رجا زلكنتابا 
.1245 ع ,2 ءأو؟ا رديت ,2نم مط افدجءناءودة 
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24 
1 
20 
3 
15 .0 #الأنزة انوت ,ممق . 
3 
34 
15 


3 


30 


37 


38 
39 
40 
4 


42 


4 


45 
46 


47 
انان :كول )عمد عنم عكعل أقط عكعوعناد ع0 .اوز .م ,مم30 ,دعا ع5 . 


49 


سه «صدم الخيال الشهعبى بالرعب من جراء هذه الحوادث الرهيبة (الانتصارات 
العثمانية فى البحر المتوسط) لدرجة أنه فيما بعد كانت كلمة «ترك» قد حلت محل كلمة 
السراسنة أو المور. انذلر: 


00510665 6©5لاوأوقما 5اءإلده ة قعلقره]2835 5عا , عااعرع6ا عورمع0 
. 341 .م ,1926 , تلمأم تسقط2 #ع(أق قطنا : عتيق8 ر أمعع] أويع 11 


روصل عر عفتميم عأ كعصصعاعمعلهب وغل |1 كسمل عسماظ عا“ ,وملام وعطلخ عدةلمماظ .ذد 
41 .م ,نيوفزه1. ,عمم2) داعل عشوباة مل عدم 
:دابا ,فمفماءفلن: بون»دار .ل مواق دأ دل ممسمق متورذ! ,معلوعلط تعره ا لأدءد1 ا .دز 
20 .م ,1907 20.10 
7س إننى ممتن كثدرا لدأ فيد نيرنبيرج لتقديم هذه النطقة كلها إلى. فى اتصال 
خاص ناقض العروض فى أسبوع الآلام الإسبانى بالاحتقالات بالمسلمين والسيحيين 
15 7 180:05 . وفى إسبانيا » من المؤكد أن عرض المسلمين والمسيحيين كان 
طبيعة النصر . وعلى أية حال فإنها ما إن تخرج عن الحوار المسيطر فى إسبانيا . 
وعندما يكون الموضوع التراثى- أو موضوعًا غريبًا آخر- قد انقهى ؛ فإنهم كانوا 
يمكن أن يتحولوا إلى قوة مختلفة هدامة. 
(م.586؟) 


.اللأفكقع ,كما أ ,كخصد1]! ع5 .4د 
.6-30 بنج ,ألما بجوااا مججرععن) عع5 7'وولامضعوعل عاعتطا' عه ودلاه .5خ 
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الجزء الثالث 


9( 
إلى الأرض المقدسة 


بدت شبه الجزيرة الإيبيرية كبيرة فى هذا الكتابء بيد أنه لا توجد طريقة بسيطة 
ومحايدة يمكن بها الإشارة إليها. فكل اسم من أسمائها- إيبيرياء فسبانيا. الأندلس 
وإسبانيا- يعلن عن موروث مختلف. ونظرة خاصة إلى تاريخها وأصولها. على 
الرغم من أنه يصف الأرض نفسها يطريقة مختلفة. وعلى مدى زمن طويل كان أولئك 
الذين كتبوا عن «إسبانيا 810م5» قد فعلو! ذلك اعتمادًا على مصادر مسيحية أساسًا. 
وأولئك الذين كتبوا عن «الأندلس» وأرخوا لها اعتمدوا بصفة رئيسية على المواد 
الواردة فى المصادر الإسلامية. وهكذا فإن تاريخ الماضى نفسهء فى الفضاء نفسه؛ 
كان له وجه مزدوج. فقد تضمن كل ما كان مكتوبًا عنها وما تم تجاهلهء وما كان مرئيًا 
على السطح, وما أسماه ميرون بنفنستى 860109654811 806000 «التاريخ المدفون»3"). 
والتاريخ المدفون ليس مادة أثرية يمكن الكشف عنها بالحفائر. وإنما هو أرض تملؤها 
الأشباح والذكريات. وجميع المناطق الثلاث التى أضعها فى اعتبارى في هذا الكتاب 
لها تواريخ مدفونة. 

كانت إسبانيا المنطقة الأولى. والمنطفة الثانية كانت شبه الجزيرة ذات الشكل 
الإسفينى التى يحدها البحر الإدرياتى من الغرب والبحر الأسود من الشرق. والتى 
تمتد حتى السهل المجرى الكبير. وقد أطلق عليها الأتراك اسم البلقان «أى الجبل». 
وذلك الاسم- البلقان- التصق بها. وهناء مثل المواقع المقدسة فى إسياتيا. غمر 
القديسون المدفونون الأرض بنوع من القداسة"). وهناك منطقة ثألثة تقع إلى الشرق, 
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على الطرف المقابل من البحر المتوسط. وهى ممتدة من حافة صحراء سيناء حتى 
سفوح التلال فى هضبة الأناضول. وكان لها عدة أسماء مختفة. ولكن فى كثير من 
اللغات الأوربية كان لها وما يزال اسم شرق المتوسط 1©0808. من المصطلح الإيطالى 
والإسبانى الذى يشير إلى المنطقة التى تشرق الشمس عندها 603016-ا فى الشرق. 
وفى اللغة العربية كانت تسمى المشرقء التى تعنى أيضا الأرض التى تشرق منها 
الشمس. ولكن النمط الأصلى لهذه الفكرة عن الأرض المقدسة كان ذلك الجزء من 
شرق المتوسط حيث ولد يسوع المسيح ومات'!". 


وقد فرض على المسلمين القيام برحلة الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل فى 
العمر. ولكن الحج إلى فلسطين, الأرض المقدسة. لم يكن فرضًا على المسيحيين. ومع 
هذا فإن الحاج سوف يجنى مكسبًا روحيًا عظيما. وقد تضمنت رحلة الحج المسيحى 
تضحية ومصاعب جسدية, كانت تستحق الثناء بحد ذاتها. وفضلاً عن ذلك. فإن 
الصلاة بقلب طاهر حيث وقف المسيح نفسه ذّات هر كانت خطلاً 13 أهمية رهزية 
كبرى. وهناك فارس ترك ممتلكاته لدير كلونى ورحل قاصذا الأرض المقدسة؛ كتب. 
«لقد قررث الذهاب إلى القدس. حيث صار الرب إنسانا. وحيث تكلم مع البشر. ولكى 
أعبده حيثما مشى»!'). وكان من الممكن أيضا فرض الحج باعتباره تكفيرا عن جريمة 
خطيرة مثل القتل. وفى بعض الأحيان كان هؤلاء الحجاج يحملون سلاسل حديدية 
ثقيلة حول أوساطهم لكى تشير إلى سيب رحلتهم. وكان الاعتقاد شائعًا على نطاق 
واسع أنه عندما يصلى الخاطئ فى القدس» فإن الرب نفسه سوف يفك الحلقات 
الحديدية لكى يجعل غفرانه واضحا. 


كانت القدس مغناطيسًا يجتذب المسلمين والنصارىء واليهود على السواء. 
وكانت ثالث الحرمين بالنسبة للمسلمين (وما تزال). بعد مكة والمدينة) وغالبًا ما 
كأن اليهود الأتقياء يأتون المدينة فى شهر تشرى ويمكثون للاحتفال بعيد خيمة 
البيكل" وكان الحج المسيحى قد بدأ تحت حكم الإمبراطور قسطنطين واستمر تحت 
حكم خلفائه. وقد بذلت جهود كبيرة لاستعادة ماضى الأرض المقدسة. وإذا كانت 
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المواضع المقدسة قد ضاعت أو طواها النسيان فقد تم تحديد هذه المواضع التى ذكرها 
الكتاب المقدس وأعيدت إلى سيرتها الأولي. وشيدت كنائس فاخرة تكريسا للأماكن 
الأساسية فى حياة المسيح. وفى البداية بنى مجمع الضريح المقدس الشاسع فيما بين 
سنة 51507 وسنة 117م. فوق المقبرة التى رقد فيها المسيح فترة قصيرة. وقد بدأت 
هيلين. أم قسطنطين المهيبة؛ بناء الكنائس فى بيث لحم وفوق جبل الزيتون. وكانت 
هى مسئولة أيضا عن اكتشاف الصلبان الثلاثة التى فقدت فترة طويلة والتى صلب 
عليها يسوع الناصرى و اللصان, وهى ذخائر مقدسة كانت قد اختفت عدة قرون قبل 
ذلك. وقد تم التعرف على الصليب الذى صلب عليه المسيح بحيلة بسيطة بإنزال امرأة 
مريضة تعانى سكرات الموت على كل من الصلبان الخشبية بالدور. ومشاهدتها على 
كل منهم وهى تشفى بمعجزة فى اللحظة التى وضعت فيها على الصليب الحقيقى. 


ولم تكن القدس فقط. ولكن بيت لحم والناصرة وغيرها أماكن كثيرة ورد ذكرها 
فى العهد القديم والعهد الجديد. كانت تستقبل مددًا ثابثًا من الحجاج منذ القرن 
الرابع الميلادى فصاعدًا. وقد لاحظ سان جيروم (475-1557ام). الذى كان يعيش 
فى الأرض المقدسة. أن الأماكن التى بها مسيحى مثابر يجب أن يصلى فى القدس 
قد صارت من الكثرة بحيث كان من المستحيل زيارتها جميعا فى يوم واحد (). ولم 
يلبث الحجاج المتحمسون أن اكتشفوا كثيرًا من المواضع المقدسة الإضافية. وبعضها 
مشكوك فى حقيقته. وقد أخبرت جيروم. واحدة من جماعته كيف أنها زارت المنازل 
التى كان كورنيليوس وفيليب قد عاشا فيها من قبل فى مدينة قيصرية. وكذلك مقبرة 
العذراوات الأربع المجهولات. وفى بيت لحم لم تكتف فقط بزيارة كنيسة الميلاد. 
وإنما زارت أيضا ما جعله التراث مقبرة راشيل. وفى الخليل أخذوها لتشاهد بعض 
الذخائر المقدسة المهمة؛ فقد دخلت كوخ سارة الحقيقى. زوجة إبراهيم. حيث كانت 
ملابس إسحق وأقمطته قد حفظت, وخارج الكوخ شاهدت بقايا شجرة بلوط أبى 
الأنبياء التى طعنت فى السن ولكنها ما رألت تورق بنشاط (4, 
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كان الغزو الفارسى لفلسطين ثم احتلالها فى بواكير القرن السابع. ثم 
الحروب بين الإمبراطور البيزنطى هرقل ضدهم وضد المسلمين ثم الفتح الإسلامى 
لفلسطين الذى أعقب هذا قد أعاق تدفق الحجاج بشدة. خاصة من الغرب. بيد أن 
تدفق الحجاج لم يتوقف بصورة كلية أبداء وقيما بعد اشترى الإميراطور شارلمان 
(الذى تقول الأسطورة إنه هو نفسه قام برحلة حج) نزلا فى القدسء لاستقبال أى 
مسيحيين غربيين. كما بنى كنيسة ومكتبة لكى يستخدموها. وفى سنة ١٠43م‏ أرسل 
أيضا الأموال لكى تستخدم فى إصلاح المواضع المقدسة الرئيسية بالمدينة!'). وعلى 
أية حال فإن جمهرة الحجاج لم يكونوا من المسيحيين الغربيين. ولكن من الرجال 
المتدينين والنساء الورعات من مصر وغيرها من المناطق التى كانت آنذاك تحت الحكم 
الإسلامي, وكذلك أولئك القادمون من أراضى الدولة البيزنطية. فقد قيدت الرحلة 
الطويلة من غرب أوربا رحلة الحج فى نطاق أولثك الذين كان بوسعهم تحمل الوقت 
والنفقات الكبيرة7 '. ومع هذا زادت أعداد الحجاج القادمين من الغرب بصورة 
ثابتة. وكانت هناك ست مجموعات كبيرة من الأراضى الناطقة بالأ مانية فى القرن 
التاسع الميلادى, ثم إحدى عشرة مجموعة فى القرن العاشرء وبعدها تسع وثلاثون 
مجموعة فى القرن الحادي عشر(''). ولكن بمنتصف القرن التاسع كانت الرحلة قد 
صارت أشد خطورة. 


لقد انتصر الإسلام فى القرن السابع ولكن السيطرة السياسية والعسكرية على 
الأراضى الإسلامية توزعت فى النهاية. وإن نظرة استراتيجية على أى خريطة للبحر 
المتوسط لسوف ترى شمال أفريقيا مرتبطا بشرق المتوسط والأناضول عند شريط 
ضيق من الأرض يمثل جسرًا يمر فى الصحراء»؛ عبر شبه جزيرة سيناء وشمالاً 
بحذاء الشريط الساحلى لفلسطين”''). والنظرة السريعة الخاطفة سوف تسجل 
أن مختلف أراضى شمال أفريقيا. وبعضها شريط ساحلى وبعضها سلاسل جبال 
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مرتفعة. وبعضها صحراء. كانت متمايزة عن الأراضى الإسلامية إلى شمال الجسر 
البرى. وفوق هذا وذاك» فإن مصر. عند ملتقى أفريقيا وشرق المتوسطء كانت كيانا 
تاريخيًا له خصوصيته. إذ إن أرض مصرء مثل القدس. قد ذكرت قى القرآن الكريم» 
وبذلك وجدت داخل نطاق الخصائص الإسلامية منذ البداية. ولم يكن هناك نظير 
للاقتصاد المصرى القائم على تهر النيل. وكان الإسلام فى مصر قد ورث تراثا مطويلاً 
من الثقافة والحكم والسلطة. ومع بناء القاهرة فى الربع الأخير من القرن العاشر 
الميلادى وافتتاح جامع الأزهر وجامعته سنة /44م, صارت مصر أيضا مركرًا ثقافيًا 
للعالم المسسلها؟'!. 

ولكن لم تكن هناك عوامل أخرى كثيرة مشتركة بين أهل شمال أفريقيا وأولئك 
الناس فيما وراء الجسر البرى. فقد تشكل الإسلام فى شمال أفريقيا من كل من العرب 
والبربر. فإلى الغرب من مدينة القيروان. على خليج سرت الكبير المفتوح» كان هناك 
الناطقون باللغة البربرية؛ وليس العربية الذين يشكئون السواد الأعظم من السكان. 
ومن حواف هذه الأراضى جاء الفاتحون القاطميون إلى مصر فى منتصف القرن 
العاشر. هؤلاء المغامرون كانوا على المذهب الشيعى وأخذوا اسمهم عن فاطمة بنت 
النبى محمد. التى زعموا أنهم انحدروا من تسلها!'' وكانت الخلافة التى أسسوها 
فى القاهرة على أساس تقاليد الشيعة, حتى مع أن غالبية المسلمين الذين حكموهم فى 
دولتهم الجديدة كانوا على المذهب السنى. ومعظم التاريخ التالى للأراضى الإسلامية 
فى شرق المتوسط كان صراعًا بين أولئك الذين حكموا فى شمال الجسر البرى وأولئك 
الذين حكمو! إلى جنوبه» بغض النظر عن المذهب الإسلامى الذى اعتتقوه””'". ومئذ 
أواخر القرن العاشر. أغارت الجيوش بقدر أو آخر من الاستمرارية جيئة وذهابًا 
عبر الشريط الساحلى فى شرق المتوسط. حيث اشتبكوا على التوالى مع الجيوش 
البيزنطية والحكام العباسيين فى بغداد. ولكن القبائل البدوية. التى عاشت على 
الإغارة على التجار والمسافرين كانت الأخطر من وجهة نظر الحجاج. كانت فلسطين 
قد صارت منطقة حرب. 
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وتأدرً! ما حاول الحكام المسلمون إعاقة الحج. الذى كان يوفر لهم مصدرًا مهما 
للدخل وكانت هناك حالات شغب بين الحين والآخر وغيرها من الاضطرابات الشعبية. 
كما حدث فى سنة 1377م عندما تم تدمير جزء من بناء الضريح المقدس. ولكن فى 
سنة 7* ١م‏ صارت هذه الهجمات سياسة رسمية. ذلك أن الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمى غريب الأطوار فى القاهرة أمر فجأة بحملة ضد المسيحيين الشرقيين واليهود 
المحليين وأماكنهم المقدسة. وبناء على أوامره. تم تدمير عدد من الكتائس والمعابد. 
والأكثر درامية من هذا كله, أنه تم «تفكيك» الضريح الموجود بكنيسة القيامة؛ مع 
سحب المستويات الأعلى إلى أسفل حتى حالت الربوة المرتفعة من الكتل الحجرية 
والدبش التى كانت مرتفعة جدا دون المزيد من الإزالة. ثم سويت كنيسة مريم العذراء 
على جيل صهيون بالأرض. على حين أزيلت كنيسة القديسة آن تمامًا واستخدمت 
أحجارها فى أبنية جديدة بالموقع. 


وقد وضع الحاكم وسائل جديدة وميتكرة للمارسة الضغط على المسيحيين 
المحليين لكى يعتنقوا الإسلام. فقد أمر السيحيين الأقباط والأرثوذكس بأن يلبسوا 
السواد «وأن يعلقوا صلبانا خشبية ثقيلة فى أعناقهم. طولها نصف متر وعرضها 
نصف متر». وفى سنة 7١١١م‏ أمر اليهود بأن يضعوا أجراسًا كبيرة حول رقابهم 
عندما يدخلون الحمامات العامةل''). وقد أذعن كثيرون واعتنقوا الإسلام. ومع هذا 
استمر الحجاج الغربيون يفدون إلى بيت المقدس حتى فى أثناء أقسى الاضطهادات 
التى حلت بالنصارى المحليين0*). ولم تكن هجمات الحاكم بأمر الله على «أهل الكتاب» 





)2# قارن بين هذه الاضطهادات المؤقتة والتى تراجع عنها الحاكم نفسه فى نهاية عهده وبين 
الاضطهادات التى ذكرها المؤلف نفسه فى الفصل السابق في شبه جزيرة إيبيريا ضد المسلمين 
واليهودء ثم الموريسكيين. وعلى أية حال فإن كثيرًا من الباحثين يعتيرون العصر الفاطمى على 
العموم. العصر الذهيى لأهل الذمة» فى مصر والشام وغيرها من المناطق التى خضحت للحكم 
الفاطمى؛ ولكن المؤلف اختار التركيز على تصرفات الحاكم التى نالت المسلمين السنة بضرر أكبر 
وأشمل مما أصاب التصارى واليهود. والذى نسبت إليه أمور كثيرة شاذة تركت تأثيرها السلبي 
على اللجتمع المصرى والشامى بأسره (المترجم) 
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جزءًا من عداوة إسلامية عامة ضد المسيحيين. فقد قال كثيرون إن الخليفة الفاطمى 
كان مجنونا وغير متدين» وأن سياساته كانت غير مسبوقة بالتأكيد. كذلك أعلن الحاكم 
بأمر الله الفاطمى سنة ١١٠١م‏ أن له خصائص إلهية وبدأ فى اضطهاد المسلمين السنة 
بالعنف نفسه الذى هاجم به الديانات الأخرى””"". وأخيرا فى سنة ١1١١م‏ مات فى 
ظروف غامضة. وانتهى فكره المضطرب معه. 

وعلى أيية حال. ترددت أصداء تدمير كنيسة القيامة يقوة فى أوريا. ومن 
المفترض أن البابا سرجيوس الرابع !! 56/808 قد أصدر منشورا موجهًا للمؤمنين. 
يحثهم على إرسال جيش عن طريق البحر من إيطاليا لإنقاذ مدينة القدس الجريحة. 
«ليعلم جميع المسيحيين أن الأخبار جاءت من الشرق إلى الكرسى البابوى بأ كنيسة 
الضريح المقدس قد تم تدميرها من سقفها إلى أساسها على أيدى الوثتيين. هذا الدمار 
قد غمر الكنيسة كلها ومدينة روما فى حزن عميق وأسى. إن العالم كله يرتدي ثوب 
الحداد والناس يرتعشون. وهم يرفرون زفرات حارة... 


«وإننا نقصد بمساعدة الرب أن نقتل هؤلاء الأعداء جميعا ونعيد ضريح المخلاص 
المقدس. ولا يجب عليكم يا أبنائى أن تخافوا اضطراب البحرء ولا ترتعدوا من 
هول الحرب. لأن الرب قد وعد كل من يخسر الحياة الحالية من أجل المسيح سوف 
يربح حياة أخرى لن يخسرها أيدًا. لأن هذه ليست معركة فى سبيل مملكة أرضية. 
ولكتها فى سبيل الرب الخالد». ويعد موت الحاكم بأمر الله. تم إصلاح الدمار المادى 
ببطء. وأعيد بناء الضريح المقدس جزئيًا على الرغم من أن ذلك لم يكن على مقياس 
بناء قسطنطين الكبير. وعلى أية حالء لم يكن هناك شىء يمكن أن يمحو الذاكرة: 
الفولكلورية عن تدميره بأيدى المسلمين. 

وقد أدت الذكرى الألفية لصلب المسيح سنة ١١م‏ إلى حفز حركة الحج إلى 
القدس. ومع هذا فإن أولئك الذين قاموا بالرحلة إلى الأرض المقدسة كانو! يعودون 
بحكايات عن خراب بلد اجتاحتها الحرب وهجمات البدو المتواصلة. وشيئا فشيئًا 
كان على الحجاج أن يسافروا فى مجموعات كبيرة يمكنها الدفاع عن نفسها: وكانت 
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هناك مجموعة من ألمانيا فى سنة 54١١م‏ يقودها جونثر 001067ا6: أسقف بامبورج 
#اناط8313. وصل عددهقا الإجمالى سبعة آلاف, يمن فيهم عدد من النبلاء وحامية 
مسلحة!''). ولكن حتى بالنسية لجموعة كبيرة مثل هذه كانت الرحلة حافلة بأخطار 
غير متوقعة. وفى يوم مارس. وكانت المدينة المقدسة على مرمى البصر تقريبًا. 
هاجمهم المغيرون وأوقعوا بهم خسائر جسيمة. وعلى مدى يومين لم يحاولوا أن 
يقاتلوا دفاعًا عن أنفسهم, ويردوا المهاجمين. وقد أنقذهم أمير الرملة» الذى وصل 
بحاميته وطرد المغيرين. ثم تولى حراسة المجموعة فى طريقهم إلى القدس. وهكذا 
على الأقل فى هذه المناسبة بذلت السلطات ما فى وسعها لحماية الحجاج. ولكن 
بالنسبة لأولئك الذين وصلوا فى النهاية إلى القدس وعادوا إلى وطنهم سالمين: كانت 
أقوى الذكريات تتعلق بأولئك الذين كانوا قد ماتوا على الطريق. ومن السبعة آلاف 
الذين كانوا قد انطلقوا فى الرحلة عاد ألفان7 “. 


وبمنتصف القرن الحادى عشر كانت فلسطين قد صارت خرايًا بسيب الحرب. 
وكانت تغص باللصوص وقطاع الطرق. وكان إمداد جماعات الحجاج بالحماية 
والمؤن يتعدى قدرة الحكام المسلمين» فى الأرض التى كانت تعانى نقصا فى الطعام 
والمياه. ولابد أن هذه المجموعات التى كانت تضم عدة آلاف. ومعهم الحماية المسلحة 
من الفرسان المدرعين والمرافقين. ومعسكراتهم السائرة المحصنة. كانت تبدى مثل 
جيوش غازية أكثر منها جماعات من المتديئين. وبشكل متزايد كانت الجماعات الكبيرة 
من الحجاج الباحثين عن الطعام والمياه يلقون استجابات عدائية. كانت هناك مناوشات 
فى الموانئ مثل طرابلس وفيما بعد في المدن الواقعة على طريق السفر مثل الرملة» 
حيث رفض أمل البلدة دخول الحجاج مدينتهم. وقد رأى الحجاج ققط أن الأرض 
المقدسة التى كان يجب أن تكون ملكا للمسيحيين. كانت تعانى على أيدى المسلمين. 
لقد كانت قد تحولت إلى «برية». وفى عيون الحجاج كان هناك قدر قليل من المظاهر 
الخارجية للتمييز بين أولتك المسلمين الذين يتصرفون بشكل حسن تجاههم مثل 
أمير الرملة. وبين الآخرين الذين لم يكونوا يفعلون هذا. وكانت الإحباطات التى لا 
تنتهى فى الرحلةء والطلبات التى لا تتوقف للرسوم والرشاوى للمرور عبر الأراضى 
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البيزنطية والإسلامية على السواء. وطلبات الدفع لتسهيل الدخول فى المواضع 
المقدسة قد غذت إحساسهم السائد بالغضب والاستياء. ولهذا فإن آلاف الحجاج 
حملوا معهم إلى بلادهم حكايات عن رحلتهم الصعبة والخطيرة» وقصصًا كانت بلا 
شك تحمل قدرًا من المبالفة يزداد عند كل مرة تعاد فيها روايتها, الح امير 
أنه كان بطولة من جانبهم. 


ويكاد يكون من المستحيل. عند بداية الألفية الثالثة, أن نعيد بناء الفهم الشعبى 
للأرض المقدسة فى أثناء القرن الحادى عشر. ولكن يمكننا أن نقول بأمان إن قليلين 
من المؤمنين كانوا يجهلونها. وبالنسبة لمعظم المسيحيين العاديين فى ذلك الوقت, كانت 
ديانتهم تحددها احتفالات الكنيسة, وحقيقة الرب, ولكنها لا تتحدد بشكل مباشر من 
خلال النصوص المكتوبة!'"). فقد جاءت كلمة الرب إليهم عن طريق سلسلة من المواقف 
الشفاهية التى نقلها لهم قساوستهم. وقد أطلق عالم فقه اللغة الرائد والتر أونج 
9 1164هلالا عليها مصطلم «التعلم الشفاهى». وقد لاحظ أيضا الخاصية الدرامية 
الجوهرية فى الرسالة المسيحية. لقد صممت على أن تكون منطوقة لا سيما وأنها 
كانت مبنية حول مجموعة من السرديات والأمثال. وهذه لها جميع الخصائص الثلاثة 
للقصة الجيدة. الموقع. والشخصية والحدث. أما القرآن فهو على النقيض» على الرغم 
من قوته البلاغية العظيمة. يقوم فى جوهره على التجريد ونادرا مأ يحدد الأماكن. 
والسرديات المسيحية كلها لها مكان 50008 محدد. مثل إسطبل بيت لحم. أى إطعام 
الخمسة آلاف بجانب بحر الجليل. ودخول المسيح القدس. ومحاكمته ثم صلبه فى 
المدينة, كلها أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان7'"). لقد صارت الطبوغرافية المتخيلة 
للأرض المقدسة المنتج الرئيسى للفن والرسوم التوضيحية فى العصور الوسطي. 
ولابد أن القدس بصفة خاصة:, قد صارت مكانا أكثر واقعية بالنسبة لأى مسيحى من 
روماء وباريس. وإدنبرج أو لندن. فالناصرة, والجليل. وقبلها جميعا القدسء كانت 
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جزءً! من تراث كل مسيحي. وقد تصاعدت أهمية المكان المباشر بالشعور بأن كثيرًا 
من الذخائر المقدسة التى حظيت بالتبجيل فى الكنائس الغربية كانت أصولها موجودة 
. © اللكاصيق 


كانت المدينة المقدسة بالنسبة للمسيحيين الغربيين. وحتى بدرجة أكبر من 
المسيحيين الشرقيين, أرضا مثمرة أكثر من أية أرض أخرى, مثل «جنة من المباهج 
والمتع»'”'"' لقد كانت مركز العالم؛: حيث دخل دانتى الجحيم فى بداية كتايه «الكوميديا 
الإلهية» ولم تكن القدس اسم مكان مفرد. وقد ردد البابا أوربان الثانى أصداء هذا 
الشعور الشعبى: حين جسد الصراع: عندما دعا العالم المسيحى إلى مساعدة القدس: 
«هذه المدينة الملكية؛ من ثم والتى تقع فى مركز الأرض أسيرة الآن بيد أعداء الرب... 
ولهذا فهى تسعى إلى أن تتحرر وترغب في ذلك. ولا تتوقف عن أن تستعطفكم لتهبوا 
لساعدتها. وهى تطلب منكم بصفة خاصة أن تنقذوها». لقد كانت الآلام والعذاب الذى 
يعانيه المسيحيون فى الشرق إنسانيا وليس مجرذا. لقد اغتصب الأشرار أرضا كانت 
ملكا للمسيح (حسبما زعم البابا): 


«ثمة جنس ملعون. جنس مبعد عن الرب تماما. جيل لم يتوجه قلبه حقا ولا عهد 
بروحه إلى الربء قد غزا أراضى أولثك المسيحيين وأخلاها من سكانها بالسيف. 
والنهب والنار... أى أنه دمر تمامًا كنائس الرب أو حولها للمارسة شعائر دينه. إنهم 
يدمرون الهياكل بعد أن نجسوها بقذارتهم. وهم يختنون المسيحيين. وينشرون الدم 
النائج عن الختان على المذابح أو بصبوته فى أوانى التعميد. 


«وعندما يرغبون فى تعذيب الناس بالموت الشنيع. فإنهم يثقبون بطونهم عتد 
السرة ويستخرجون أحشادهم. ويربطونها فى عصىء ثم يقودون الضحية وهم 
يضربونه بالسياط فى دائرة حتى تندفع الأحشاء خارجه ويسقط الضحية طريحا 
على الأرض وآخرون يقيدونهم فى عمود ويرشقونهم مالسهام. ويرغمون غيرهم 
على أن يمدوا أعناقهم ثم يهاجمونهم بالسيوف المجردة, محاولين قطع الرقبة 
بضربة واحدة. ترى ماذا أقول عن اغتصاب النساء الشنيع؟ إن الكلام عنه أسوأ من 
الصمت»!” ". 
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فى هذه الهجائية تحدث أوربان عن فلسطين. على الرغم من أن هذه الفظائع لم 
تحدث أبدا فى الحقيقة حتى فى ظل تجاوزات الحاكم بأمر الله. ولكن النص الخفى 
الذى كان أوربان يقرأ منه كان يتعلق بالعمليات الدموية الرومانية ضد الشهداء 
والتى كانت مألوفة لدى الذين كانوا يستمعون إليه!*). 

وإنه لسؤال مفتوح عما إذا كان ممكنا شن الحملات الصليبية دون مهارات 
أوربان الثانى الخطابية. لقد كان يفهم مستمعيه المباشرين وجمهوره الأعرض على 
السواء. وبمهارة أعاد تفعيل العناصر المعروفة لدى جمهور السامعين. القسوة 
والبربرية. تدمير الضريح المقدسء وحكم الكفار. فى دعوة لم يكن من الممكن أن 
يكون لها سوى استجابة واحدة. ومن سوء الحظ إن ما نعرفه قليل جدا عن خططه 
ومقاصده فى أواخر صيف سنة 50١١م‏ عندما عبر جبال الألب إلى فرنسا الجنوبية. 
فهل كان أوربان قد قرر بالفعل طرح دعوته إلى العالم المسيحى أم أن اقتناعه برز أثناء 
قدوم فصل الخريف؟ ومن المؤكد أنه قد اختار مسرح خطبته ببعض العناية. فقد كان 
قادة الكنيسة فى فرنسا مدعوين لاجتماع مع البابا فى كليرمون؛ على حافة أوثرينى 
6 وكانت منطقة يمكن الوصول إليها من الشمال والجنوب. وقى يوم ١8‏ 
نوفمير 395١١م,‏ اجتمع ثلاثمائة من رجال الكنيسة ومعهم مساعدوهم الكنسيون فى 
أكبر كنيسة با مدينة, وملأوها عن آخرها. وهناك وضعوا حلولاً للمنازعات حول النظام 
والتنظيم السليم. وتم توقيع عقوية الحرمان الكنسى على ملك فرنسا يسبب الزتا 
وعلى أسقف كامبرى أ0800008 لبيعه الوظائق الكنسية فى أسقفيته. ولكن بينما 
كانت وقائع الاجتماع تمضى قدمًا. أعلن البابا فجأة أنه فى يوم الثلاثاء 71 نوفمبر 
سوف يتكلم ليس إلى الكنيسة فقط ولكن إلى العالم. وتم بناء منصة خارج البوابة 


(*) قامت الدعاية للحملة الصليبية على الكذب وتلفيق الاتهامات الوحشية على أيدى المسالمين. وقد 
أخذ البابا ورجال الكئيسة الروايات القديمة عن الفظائع الرومانية ضد المسيحيين الأوائل (وهى 
أيضا تحمل قدرا كبيرًا من المبالغة) لكى ينسبوها إلى السلمين فى القدس. لقد كذبت الكنيسة 
الكاثوليكية على رعاياها فى سبيل تجنيدهم فى الحملة الصليبية (المترجم) 
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الشرقية للمديئة وقى الصباح الباكر يوم الخطاب وضع العرش البابوى أمام جمهرة 
غفيرة صن الحضور. 


وقد اختلفت وتضاربت الروايات عن خطبة أوربان بشكل يبعث على الضيق فى 
حدث جلل فى التاريخ مثل هذا. ولم يكتب أحد تقريرا حرفيًا وهناك خمس روايات 
مختلفة عما قاله أوربان. وتختلف كل منها عن الأخريات اختلافا بينا فى اللهجة 
والموضوع الذى أكد عليه. لكى تعكس اهتمامات الكاتب نفسه. وعلى أية حال. فمن 
الواضح أن العامل المشترك فى جميع الروايات كان منهج أوربان فى كسب سامعيه. 
وإذا كانت التفاصيل تختلف. فإن قصده وأسلوبه واضح. لقد كان يخبر الجمهور 
الغفير الذى تجمع أمامه قصة. ويذكرهم بحقائق يعرفونها جيدًا. وينسج أفكاره 
وقصصه معا بطرق لم يكونوا حتى ذلك الحين قد أخذوها فى الاعتبار. وفى إحدى 
الروايات. كتبها روبير الراهب؛ دعاهم باعتيارهم رجال فرنساء الذين لجأ إليهم فى 
الساعة التى احتاج العالم المسيحي إليهم: 


«يا شعب الفرنج. أيها الشعب القادم عبر الجبال. يا من اختاركم الرب وأحبكم 
لأنكم تتألقون فى كثير جدا من أعمالكم؛ بعيدون عن كل الأمم بفضل موقع بلادكم. 
وكذلك بعقيدتكم الكاثوليكية وشرف الكنيسة امقدسة. إليكم نوجه خطابنا ونقصدكم 
أنتم بالحث على الفعل»!', 


وفى رواية أخرى؛ أوردها فوشيه الشارترى. ربط فى حرص موضوع الكنيسة 
الطاهرة, الذى كانوا يناقشونه على مدى تسعة أيام, بالشر الكبير الواضح فى 
الشرق. ودعا النصارى للحج المسلح إلى الشرق: 

«إننى. أو بالأحرى الربء يناشدكم باعتباركم المبشرين بالرب أن ... تحملوا 
المساعدة حالاً إلى أولئك المسيحيين وأن تدمروا الجنس الشرير وتطردوه من أراضى 
أصدقائنا. إننى أقول هذا للحاضرين. وهو موجه أيضا لأولثك الغائيين. علاوة على 
أن المسيح يأمر به. 
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وكل الذين يموتون فى الطريق. سواء فى البر أو فى البحرء أو فى المعركة ضد 
الوثنيين سوف ينالون غفرانا لخطاياهم فى الحال. وهذا ما أمنحهم إياه من خلال 
سلطة الرب التى أسبفها علىّ. 


ياله من عار من مثل هذا الجنس الحقير الوضيع, الذى يعبد الشياطين. أن يهزم 
شعبا فين بديانة الرن القدين.:ه: 


وعندما تكلم. ردث عليه الجماهير بصيحة موافقة «الرب يريدها 0! 5ناء2 
الالا» وعندما انتهى من خطابه. ركع أديمار 80160567 أسقف لوى بوى لإنا5 عنا. 
أمامه. يطلب منه الإذن بأن ينضم إلى الحملة العظيمة. وفجأة اندفعت الجماهير إلى 
الأمام وارتفعت صيحات «الرب يريدهاه» إلى ذروتها. وفى رواية جويبرت النوجنتى 
4 0 66:4أنا6. أنه حدث عند تلك اللحظة أن باركهم أوربان جميعًا وهو يرسم 
علامة الصليب بيدهء ثم أعطاهم الشعار الذى سيخوضون الحرب فى ظله. «لقد وضع 
علامة تناسب تمأمًا المهمة المشرفة برسم علامة الصليب. رمز معاناة الرب»: شعار 


الجندية أو بالأحرى ما سيكون جيش الرب»!"). 


فى كليرمون حقق أوربان ما كان قد فشل سلفه المشاغب (وربما الأعظم) البابا 
جريجورى السابع فى إنجازه. فقد تخطى موضوعات السلطة البابوية والحكومة 
البابوية لكى يحث المجتمع المسيحى. من الكنسيين والعلمانيين. على الفعل. والحركة 
التى أطلقها (ومن الواضح إمكانية شن حرب لحساب الرب كانت موجودة قبل أن 
يتكلم ) لم تكن لها حدود مقررة أو مدى محددا”"". ولم يكن لها اسم. وسوف تمر قرون 
قبل أن يصك مصطلح «حملة صليبية» للمرة الأولى. ولم يصبح هذا المصطلح شائعًا 
حتى القرن الثامن عشر. بعد وقت طويل من تراخى الدافع الأول. وبالنسبة لأوربان 
ومعاصريه كان ذلك حجّا أى رحلة. ولكنها رحلة صارت فريدة بسبب الصليب الذى 
ارتداه المشاركون فيها. لقد تجسد كل شىء فى الشعار والرمز. علاقة الصليب التى 
لا تنكرء والمألوفة لدى المسيحيين جميعًا 0" . 
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كانت صورة الصليب علامة على الحدود بين عالم المسيحية وعالم الإسلام. 
بالنسبة لعالم المسيحية كان يمثل نصرًا جوهريا- على الموت نفسه. فهى يشير إلى 
بشرية المسيح وألوهيته على السواء. خاصة عندما كان يرسم جسد المسيح معلقًا 
فوق الصليب. أما بالنسبة للمسلمين فهو يمثل العبئية الجوهرية فى المزاعم المسيحية 
بألوهية المسيح. فقد كان المسلمون فى شرق المتوسط يدركون بالفعل الأهمية الرمزية 
للصليب عند المسيحيين. وكان لهذا السبب أن الحاكم بأمر الله الفاطمى كان قد 
أجبرهم على تحمل عبء الصلبان الخشبية الثقيلة حول أعناقهم. وكان لهذا السبب 
أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بوضع الشعار الكنسى فوق أسطح مبانيهم؛ وسبب 
غضب المسلمين وحنقهم عندما وضع الصليبيون المنتصرون صليبا على واحد من 
أقدس المواقع الإسلامية فى القدس. 

وقد أنتجت دعوة أوربان للقيام برحلة حج مسلحة؛ تحت راية الصليب؛ استجابة 
بين السكان على نطاق واسع وفاقت كل التوقعات. هذا الاندفاع للمشاعر الشعبية 
والالتزام لا يمكن تفسيرهما بشكل صحيح بالأسباب المأدية» مثل فقر المحاصيل. 
على الرغم من أن مثل هذه المسائل كانت من بين العوامل بالتأكيد. ذلك أن أولثك 
الذين احتشدوا استجابة لندائه بتحرير الأرض المقدسة كانوا فيما يبدو لديهم فكرة 
مهزوزة عما ينطوى عليه هدفهم. فلم يكن من الممكن أن يكون هناك مسيحى متدين 
لا يدرك أن هناك مكانًا فى الشرق حيث ولد المسيح. كذلك فلابد أن كثيرين كانوا قد 
سمعوا أن هذه الأرض الفردوسية كانت تحت التهديد. وفى بعض المجتمعات ريما 
كان هناك أيضا حاج كان قد قام بالرحلة فعلاً. وفى ثقافة حيث كانت المعرفة ما زالت 
تنتقل شفافاء كانت مثل هذه الشهادة تنتقل بسرعة كبيرة. وربما كان آخرون قد 
عرفوا حكايات الأبطال العظماء مثل الملك آرثر. والذين ساد اعتقاد واسع بأنهم قاموا 
بزحلة الحج فى زمن أسبق. ولكن فى الأيام الأخيرة لم تعد قصص الحجاج تتناول 
المدينة المقدسة, وإنما كانت تتناول فشلهم فى إكمال الرحلة. فقد كانوا قد وجدوا 
الطريق مسدودًا واضطروا إلى الرجوع. وكان بطرس الناسكء الذى قاد الحملة 
الصليبية الشعبية فى سنة 97١١م.‏ قد فشل بالفعل فى الوصول إلى الأرض المقدسة 
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فى مناسبة سابقة. فقد كان الجنود الأتراك الذين يسيطرون على الطرق المؤدية إلى 
القدس قد أجبروه على العودة؛ وتابعوه باللعنات . 

كانت كنيسة القيامة قد نالها الدمار قبل أقل من قرن من الزمان» وكان هذا ما زال 
ماثلا فى الذاكرة الجماعية. وفى ذلك الحين بدت الأماكن المقدسة مرة أخرى واقعة 
تحت التهديد. كان الخوف إن لم تكن الحقيقة واقعيا بما فيه الكفاية. فقد كان الشرق 
ممزقًا بالحرب طوال معظم القرن الحادى عشر. ولكن فى أغسطس سنة 11١1م‏ 
تغير توازن القوى بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين فجأة بشكل شامل. ذلك أن 
الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على العالم الشرقى الإسلامي 
هزموا الجيوش البيزنطية فى معركة مأنزكرت فى أرمينيا. وفى غضون أشهر قليلة, 
كان الفرسان الأتراك يسيطرون على سواحل البحر المتوسط. وتم تأسيس سلطنة 
سلجوقية فى الأناضول. وفرض جيش من الأتراك السلاجقة الحصار على القدس فى 
السنة نفسها ولكنه استولى على المدينة من الحامية الفاطمية بعد سنتين فقط. وفى 
سنة //١١م‏ ثار المسلمون المحليون على سادتهم الجدد. وطردوا الأتراك. وعندما 
عادوا بالقوة استعادوا السيطرة على المدينة وارتكيو! مذبحة كبيرة ضد القاضى 
وعائلات أعيان المدينة. وكان النير التركى بافظا على المسلمين والنصارى واليهود 
سواء بسواء. فقد فرضت الضرائب الثقيلة على الكل دونما تمييز. 


نيزنا كن 


كان جنود المسيح الجدد «موسومين بالصليب» 006865198811. وكاثوا معفيين 
من العمليات العادية للقانون فى أثناء رحلتهم إلى الشرق. فلم يكن ممكنا الاستيلاء 
على ممتلكاتهم. ولا يمكن اتخاذ أى تصرف ضدهم. وحتى ذلك الوقت كان العالم 
المسيحى قد اعترف بفئتين فى المجتمع :أولتك الذين كانوا ينتمون لمؤسسة الكنيسة, 
والأغلبية الساحقة ممن لا ينتمون إليها. وفى ذلك الحين كان أولئك الذين أخذوا 
شارة الصليب يقفون فى منتصف الطريق بين الفئتين. وبمرور الوقت. تطورت النظم 
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الرهبانية اي ا 0 الوسشطى يشكل رسع 
أكثر. ولكن فى «الحملة الصليبية» التى افتتحت بكلمات أوربان. كانت غالبية أولئك 
الذين انطلقوا نحو الشرق ليسوا من النبلاء ولا حتى مهرة فى السلاح. وحيثما كان 
أوربان قد أثار جنوب فرنساء سواء بالخطابات أو جولات الدعوة التى لم تتوقف 
إلى الحج المسلح. كانت الدعوة إلى الحرب تنتشر فى الشمال لإنقاذ القدس على أيدى 
أشخاص غامضين من أمثال بطرس الناسك, الذى كان راهبا من قبل فى شمال شرق 
فرنسا. 


وربما تكون الأسطورة قد بالغت فى الملامح والخصائص الجسدية لبطرس- 
لهجة ثقيلة. قصير وسمين ولكنه شاحب المظهر- وملابسه الرثة والحمار المسن 
الذى كان يسافر فوقه مساقات هائلة. ولكن تأثير ما كان يقوله فى القرى والمان 
كان مذهلاً. وقد قال جيوبرت النوجنتى إنه كان باستمرار مماطا «عفير # كفي 
من الناس». الذين اعتادوا نزع شعيرات من حماره. الذى كانوا يعاملونه على أنه من 
الذخائر المقدسة! ©. وكان يدعو الناس لحرب من أجل المسيحء وأتبعوه على الفور, 
وجلبوا معهم ما فى متناولهم من الأسلحة والأدوات. ومن البلاد الواطئة وشمال 
فرنسا ووادى الراين. كان قد جمع ما يقرب من خمسة عشر ألفا من الأتباع وقت 
وصوله بجيشه إلى كولونيا فى بدايات شهر أبريل ١53‏ ام. 


وبدأت عصابات من هؤلاء الجنود فقيرى التسليح ولكنهم مدفوعون بحماسة 
وحشية السير نحو الشرق ''. وعندما وصلت هذه الكتلة البشرية أخيرا إلى 
أسوار القسطنطينية, حياهم الإمبراطور أليكسيوس بحرارة» ولكنه رفض السماح 
لهم بدخول المدينة. ولم يسمح لهم سوى أن يشاهدوا الأضرحة المقدسة من خلال 
البوابات وفى مجموعات لا تزيد عن ثمانية عشر شخصًا وتحت حراسة مشددة. 
وأقام الحجاج معسكرًا تحت أسوار ثيودسيوس على سبيل التلكؤ. وعاشوا أمام 
أرض المدينة. ونهبوا منازل الضواحى والضياع التى كانت تحيط بال مدينة. خاصة على 
امتداد ساحل البحرء بل إنهم انتزعوا الرصاص من أسقف الكنائس!"'. وفى يوم. 
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أغسطسء وفر أليكسيوس أسطولاً من السفن الصغيرة لنقل الحجاج عبر البسفور. 
وكان مسرورًا لرؤيتهم يرحلون: ولم تكن هذه هى القوات التى كان يأمل فيها لكى 
تساعده فى عقاومة عمليات النهب والتدمير التى يقوم بها الأتراك. ولا هو صدق أن 
هذه الحثالة يمكن أن تنجو من معركة مع المسلمين. وسوف يأتى البرهان على أنه 
كان محقا 


تقدم جيش الحملة الشعبية جنوبًا وخرب الأراضى أمامه. وأحرزوا بعض 
النجاح. واستولوا على بعض القلاع المعزولة وجمعوا كمية كبيرة من الأسلاب 
والغنائم. ولكن فى أكتوبر جمع الأتراك جيشا كبيرًا يكفى للتعامل مع هذا العدو المستفز 
بصورة متزايدة والذين اعتبروهم من المرتزقة العاملين فى خدمة البيزنطيين!'". 
واستدرج الجواسيس الصليبيين خارج معسكرهم بحكايات عن أن أكبر وأغنى 
مدينة فى الإقليم, وهى نيقية. التى كانت على بعد أميأل قليلة فقط. يمكن أن تسقط 
بأيديهم. وفى فجر يوم 5١‏ أكتوبر انطلقت القوة كلها- حوالى خمسة وعشرين ألفا 
من الرجال المشاة وخمسمائة من الفرسان- طالبين نيقية. وعلى مسافة ثلاثة أميال 
تقريبا من المعسكر وقعوا فى كمين أعده لهم الأتراك. الذين كانوا قد اختبأوا فى 
أرض الغابات على كلا جأنبي النهر. وأمطرتهم رخات من الأسهم, ثم دهمتهم هجمات 
مفاجئة من الخيالة الأتراك. وانهار النظام بأسره. وقد ركب الفرسان فوق مشاتهم 
وهم يحاولون الهرب . 


لم تكن الحملات الصليبية الشعبية التى انتهت على هذا النحو الكارثى تضم 
الحجاج الذين كان البابا أوربان يتصورهم عندما أطلق دعوته فى كليرمون!'". فقد 
كان أوربان الثانى قد حدد القسطنطينية نقطة اللقاء للصليبيين وبحلول ربيع سنة 
5٠م‏ كانت أربعة جيوش من الفرسان والرجال المسلحين: وكتلة من أتباع المعسكر 
المسلحين. قد تلاقوا عند المدينة. وبحلول أوائل يونيو كان قد تم نقل جيش يتراوح 
عركواكن كنشين الفا وسكي الفاعق ينشسة التسهون فواسيلة الأمزعاول الت نط 
هذا الرقم الكبير يعطى إحساسا مضللاً عن قوة الصليبيين العسكرية. فقد كان 
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حوالى سبعة آلاف فقط من هذا العدد من الفرسان ثقيلى التسليح, وهى مساهمة 
أوربا الغربية الخاصة فى فن الحرب. وكان بعض الباقين من حاملى الحراب 
المجربين وعدد قليل من رماة السهامء ولكن الجمهرة الفالبة كانوا من الصليبيين 
الفقراء. من الرجال والنساء. أغواهم الصليب والوعد بالغنائم والأسلاب. وكان كل 
فارس مدرع 0081185 نواة لعصبة حرب مصغرة. فقد كان يسانده مرافقون بعضهم 
راكيون وبعضهم مشاة. ولكنهم جميعا مسلحون ومخلصون لقائدهم. وبدورهم كان 
معظم الفرسأن يدينون بالولاء والطاعة لواحد من السادة الإقطاعيين الكبار أو الحكام 
الذين كانوا مسئولين عن الحملة. ولكنه كان بناء فضفاضا به قليل من الإحساس 
المتماسك بالاتجاه. جيش يقوده مجلس من القادة. وفى الغربء كانت معظم الشئون 
الحربية محلية وبينما كان كثير منهم قد زاروا الشرق فى رحلة الحجء كان نورمان 
جنوب إيطاليا فقط هم الذين لهم خبرة بالطريقة الشرقية فى الحرب. ومع هذا فحتى 
هم لم تكن لديهم معرفة بالمسافات الشاسعة فى آسيا الصغرى وعن المناخ القاسى. 
وصحراوات الملح حيث لا يمكن لشىء أن ينمو؛ وحيث يوجد عدو قوى غير أى عدو 
كانوا قد واجهوه من قبل. 


كان الغرب والشرق يواجهان الحرب من منظورين مختلفين. كان الأسلوب 
الغربى قائمًا على أساس الاشتباك القريب. وعلى تأثير الفارس المدرع الذى يقود بكامل 
سرعته ضد عدوهء ومرافقوه غالبا يحيطون به. وكانت خيول الحرب الأوربية أكبر 
وأثقل من الحصان فى الشرقء وكان من المعتاد أن يقاتل الصليبيون من فوق ظهور 
الخيل» بحربة ثقيلة وسيف طويل مستقيم, كما كانت الاستخدامات المتعددة للفرسان 
المسيحيين تستلفت النظر. وكان رداؤهم المصنوع من السلاسل الثقيلة 18ئهطناهط 
يشبه القمصان الطويلة» يصل إلى منتصف بطن الساق. ويضعون غطاء رأس حديديا 
غالبا ما كان مقوى ومدعمًا. كان كفيلاً بصد أية ضربة. ولم تكن الصورة التى سادت 
أواخر العصور الوسطى عن الرجل المدرع الذى يجر قدميه. ولابد أن يُحمل ليوضع 
على السرج. تنطبق على هذه الجيوش. وسواء كانت القوات الصليبية ذات الدروع 
راكبة أو من المشاة, فقد كان بإمكانها أن تخترق معظم التشكيلات الشرقية. 
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وبينما كان الفرسان الغربيون يصطدمون بقلب صفوف العدوء كان الأتراك 
عادة ما يقفون بعيدًا عن خصومهمء ويمطرونهم بالسهام والرماح على بعدء قبل أن 
يندفعوا إلى الداخل بسرعة ليقوموا بالهجمة المضادة. وكان القوس التركى المقوس 
الذى لاينافس مصنوعا من طبقات من عظام القرون وأعصاب الحيوان؛ فى أيدى 
الرجال المهرة يمكن أن يقذف السهام لكى تحفر ثغرات فى قمصان الزرد أو الخوذة 
الحديدية. وتحكى إأحدى الروايات عن صليبى أصيب بسهم فى ساقه: تغلغل السهم 
التركى خلال طبقتين من الزرد وغاص فى جنب الحصان عميقا بحيث أرداه قتيلاً. 
وما زال الراكب مشبوكا فى جثته. وكان بوسع رامى السهام التركى الذى يمتطى 
فرسا أن يقذف ثلاثة أسهم فى ثوأن قليلة وهى راكب بكل سرعته, سواء وهو يهاجم. 
أو وهى يتقهقر. وعلاوة على ذلك. كانت لدى جيوش الشرق قوات متخصصة لم 
تكن الجيوش فى الغرب قد طورت مثلها بعد. فقد كان رماة الأسهم من فوق ظهور 
الخيل هم أصحاب المهارة الأبرز لدى الأتراك؛ وقد كان لدى السوريين خيالة خفيفة 
(فرسان)» ماهرون وبأرعون فى استخدام الحربة؛ وكان الفرسان القرس مسلحين 
بدروع ثقيلة» تغطى الرجل والحصان سواء بسواء. 


وقد وجد الغربيون أن الفارس المدرع لم يكن محصدًا ضد الخطر. فيعد الحملة 
الصليبية الأولى؛ عقد حاكم محلى مبارزة على سبيل المحاكمة بين اثنين من الأبطال. 
وفى جولة الققال هجم الفارس الغربى على خصمه برمح ثقيل. مصويا نحو صدره 
المكشوف. ورمى الفارس الشامى برمح خفيف فى عضلة كتف حصان الفارس. مما 
تسبب فى عرقلته واصطدامه بالأرض. وألقى بالفارس أرضا ولكن قبل أن يتمكن 
من الوقوف على قدميه. كان العربى قد ضربه طريخا بخوذته الحربية» ثم قفز إلى 
الأرض لكى يذبح رقبة الأوربى المكشوفة بسيفه. وعند هذه النقطة توقف القتال 
الزائف. وعلى أية حالء فإن العرب والأتراك أدركوا بسرعة أن هؤلاء الرجال ليسو! 
مثل البيزنطيينء الذين كانوا على معرفة بهم من معارك كثيرة. وثمة صورة لهؤلاء 
الفرنج الأقوياء تطفو على سطح الأدبيات العربية. فهم يظهرون مثل رجال جسام 
حليقى الذقون «كما لو كانوا قد تخلفوا من قوم عاد» أو لو لم يكونوا من البشر بال مرة. 
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وكانوا يحملون حرابًا عريضة الرأس متينة أو حرابًا من فولاذ!”". ولم تكن الشجاعة 
المتهورة وقوة عزيمتهم مفهومة بالنسبة لنظرائهم المسلمين. ويحكى أسامة بن منقذ. 
وهو واحد من الأمراء المسلمين. قصة عن ثمانية من المحاربين العرب الذين قابلوا 
فارسًا صليبيًا واحدا. وطلب منهم أن يعطوه ما معهم من الإبل. فسبوه ورفضوا. 
وقتل أى جرح منهم أربعة الواحد تلى الآخر. ثم طلب الإبل ثانية قائلا: «وإلا سوف 
أقضى عليكم» ثم قسم الإبل وأخِذ أربعة وقادها أمام أعينهم لأنهم كانوا بلا حيلة 
أمامه ولم يكن لديهم أمل فى التغلب عليه. وهكذا عاد بغنائمه. وكان واحذا بينما كانوا 
ثمانية رجال""). 


وقد أوضحت المعركة الأولى للصليبيين مدى إمكانية خطورة أسلوب الحرب 
الغربى على الجيوش الشرقية الأكبر حجمًا. وقد حاصر الصليبيون مدينة نيقية. 
التى كانت الإغواء القاتل للحملة الصليبية الشعبية. وفى يوم ١7‏ يونيى /51١1م,‏ 
أرسل السلطان السلجوقى قلج أرسلان. أفضل قواته لمساندة الحامية التى تدافع 
عن أكبر مدينة فى ممتلكاته. ونزل الأتراك من التلال المرتفعة المحيطة» وهم يصيحون 
صيحات الحرب الخاصة بهم ويدقون الطبول. ووقف صف رفيع من الصليبيين بين 
الأتراك وشرفات الدفاع فى سور المدينة واندقع رجال قلج أرسلان عند بوابة المدينة 
الرئيسية. وهم يتوقعون سحق الصليبيين. وفوجئوا فى أثناء اندفاعهم إلى الأمام أن 
طابورا من الصليبيين قد ضر بهم من الجناح ضربة مذهلة. وفى اللوحة الاستشراقية 
عن المعركة والتى رسمها فى القرن التاسع عشر هنرى سيرور 5817006 16001] نجد 
قدرًا كبيرًا من الرومانسية: بيد أنها نقلت إحساسا بالاشتباك المتوحش واختلاط 
الحابل بالنابل على حين يمزق الفرسان الصليبيون أعداءهم إربا إربًا. وفى معركة 
استمرت من الفجر حتى الغسق. تعلم قلج أرسلان القوة المدمرة للحراب الطويلة 
والسيوف الثقيلة التى بحوزة الصليبيين. 


أما الصليبيون. من جانبهم. فسرعان ما تعلموا أن يحترموا دقة الرماة الأتراك 
وسرعتهم. وبعد ما يزيد قليلا عن شهر بعد سقوط نيقية؛ أكمن الأتراك لطابور صليبى 
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في طريقه إلى الطريق الرومانى القديم الموصل إلى ضوروليوم. وقتلوا أو جرحوا 
الكثير من الصليبيين. ولكن الناجين تجمعوا من جديد. وحاربوا دفاعًا عن أنفسهم. 
وعندها هزموا الأتراك. ومهما كانت خسائرهم فادحة. فإن شيئا لم يوقف التقدم 
البطىء للصليبيين. وعندما نفدت منهم المؤن وماتت الخيولء انتهى الأمر بالفرسان 
إلى ركوب ألثيران. ولكنهم ظلوا يواصلون الزحف. وقأموا باكتساح كبير شرقا ثم 
جنوبا. عبر الصحراء والجبال. وكانوا يخسرون رجالاً كل يومء ولكن بحلول شهر 
أكتوبر سنة 51١١م‏ توقفو! أمام مدينة أنطاكية الضخمة, مفتاح منطقة شرق المتوسط. 
وهى مساحة حضرية ضخمة طولها ثلاثة أميال تقريبا وعرضها ميل واحد فيما بين 
نهر العاصى وجبل سيلبيوس. حيث تتقابل سلسلة جبال لبنان مع سلسلة جبال 
طوروس. وأسوارها الطويلة ذات الشرفات الحصينة تتماشى طبيعة الأرض دون أية 
نقاط ضعف واضحة. وفوق أسوار المدينة قلعة قوية التحصين. وطوال الشتاء عسكر 
الصليبيون قبالة هذه الأسوار التى لا يمكن اختراقهاء ويعانون يوميًا من هجمات 
المدافعين عن المدينة. وعلى أية حال. أتاح التوقف أمام أنطاكية للصليبيين أن يجددوا 
مؤنهم. فقد كانت أساطيل من السفن تجلب لهم الطعام والمعدات من قبرص. وكان 
كربوغا. حاكم الموصلء البعيد فى الشرق بالعراق الحديث. يستغل الشتاء أيضا 
وبواكير الربيع لحشد جيش كبير لفك حصار أنطاكية. ولو لم يكن الصليبيون قد 
استولوا على أنطاكية قبل وصوله لوقعوا فى مأزق خطير. محصورين بين أسوار 
«أنطاكية من خلفهم وعدى جديد واثق من نقسه أمامهم». 


ولكن فى يوم. يونيو سنة 54١١م‏ تظاهر الصليبيون أنهم يقيمون معسكرًا 
وأنطلقوا نحو الشرقء لمواجهة كربوغا. ثم عادوا أدراجهم بعد هبوط الليل: وقامت 
عصبة صغيرة من الفرسان بتساق الأسوار الشمالية- الغربية, التى كانت قد تركت 
بلا حراسة وفى داخل المدينة قابلوا بعض مواطنى المدينة من المسيحيين الذين قادوهم 
عبر شبكة الشوارع إلى اثنتين من بوابات المدينة الصغيرة. وهناك قتلوا الحراس 
وفتحوا الأبواب. واندفع الجيش الصليبى عن بكرة أبيه داخل أنطاكية. وفى يوم واحد 
كان كل تركى: رجلا أو امرأة فد قتل. وعتدما أرخى الليل سدوله يوم. يوتتو. حسبما 
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ذكر المؤرخ المجهول صاحب «أعمال الفرنج 6720001010 6©908. بذل الصليبيون 
محاولة. ولكنها باءت بالفشل, للاستيلاء على القلعة. وحاصروا أنطاكية على مدي 
ثمانية أشهر. وبعد يوم من استيلائهم على المدينة (وإن لم يستولوا على القلعة). 
بدأت طلائع جيش كربوغا الكبير تظهر قبالة الأسوار. وسرعان ما وصل الجيش 
المسلم بأسره واستولى على آلات الحصار التى كان الصليبيون قد شيدوها. وإذا 
كان الصليبيون محصورين فيما بين القلعة فوقهم وجيش الموصل الذى يحيط. فإنهم 
وقعوا فى الفخ دأخل المدينة التى لم يكن بها طعام وقليل من المياه. وقد كان الرجال 
يأكلون أوراق التين, والعنب, والشوك وكل أنواع أوراق الشجر المغلية فى الماء. وكان 
البعض الآخر يطبخون الجلود المجففة للخيول والجمال والثيران والجاموس!"". 


وتم إنقاذهم بمعجزة. وفى داخل المدينة تدهورت المعنويات يومًا بعد يوم. حتى 

تم اكتشاف ذخائر مقدسة غير عادية يوم ١5‏ يونيو. فقد تم استخراج الحربة المقدسة 
التى كانت قد اخترقت جنب المسيح فى عملية الصلب من تحت الأرض فى كنيسة 
القديس بطرس. وقد تم الكشف عن موقعها فى رؤيا أى حلم. وأخذت الحربة التى 
اكتشفوها على أنها رسالة من الرب بأنه معهم”*). وبعد أسبوعين فقطء وبعد مواعظ 
ثيرة لا تنتهى. وصيام مطول وتجهيز الذخائر الهشة لتكون راية للمعركة. سار 
الجيش الصليبي وروحه المعنوية عالية. خارج بوابة الجسر على نهر العاصى: وتوجه 
مباشرة نحو القوة الإسلامية المعسكرة أمامه. ورفعت الحربة المقدسة عاليًا قى طليعة 
الجيش حتى يشاهدها الجميع. وتحرك الجيش بسرعة بطيئة. ولم يتبق من خيول 
الحرب بعد أشهر طويلة من الحصار سوى مائتى حصان!'. ولكن الجنود المشاة 
الذين كانوا يسيرون أمام الفرسان القلائل الباقين لم يكونوا من الرجال المبتذلين 
ذوى التجهيز السيئ غير المدربين. وقد عززهم عدد قليل من حاملى الرماح المدربين؛ 
والذين كانوا يشكلون المشاة فى المعارك السابقة. فقد كان معظم أولئك الذين ضمهم 
الطابور من الفرسان البارعين فى كامل تسليحهم الذين ثبت أنه من الصعب تمامًا 
قتلهم. وقد حكيت الروايات عن الفرسان الذين كانوا يبدون مثل القناقذ بالسهام 
التى رشقت بهم, والرماح والقذائف. ولكنهم ما زالوا يتحركون إلى الأمام ويقاتلون 
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بقسوة. وبينما كان الفارس الراكب. رمز الفروسية: يمتلك قوة ضاربة عظيمة. 
اكتشف الأتراك أن حصانه عرضة للخطر. وضد المشاة المدرعين. الذين يحاربون 
بصورة موحدة. برهنت الأساليب التركية التقليدية على أن فعاليتها قليلة. لقد كان 
الفرسان الغربيون مدربين للقتال على ظهور الخيل أو على أقدامهم: وكان هذا التنوع 
هو الذى أنقذ الصليبيين يوم 8 يونيو .*!0١٠١54‏ 


كأن المسلمون الذين تجمعواأ عند بوابة الجسر مجرد جزء من الجيش الرئيسى, 
الذى كان على بعد عدة أميال شمال المدينة. وعندما شاهدوا جيش المشأة يتقدم. ظنوا 
أن هذه محاولة يائسة من العدو الذى كان على حافة الهزيمة. ولم يكن هناك ما يجعلهم 
يعرفون أن شعور الصليبيين الجديد كان مشوبًا بالنشوة والفرح. وقد بدا مستحيلاً 
أن هذه العصبة الغوغائية من الرجال المشاة يمكن أن يبرهنوأ على أنهم مميتون 
مثل الرجال على ظهور الخيل. وهجم الأتراك. وهم يمطرون الصليبيين بالسهام. 
ولقى كثيرون من أفراد المعسكر مصرعهم. ولكن لم يقتل من الفرسان سوى عدد 
قليل للفاية. وبسرعة انقضوا على المشاة المسلمين الذين كانوا يشكلون جمهرة قوة 
الحصار وقتلوا منهم الآلاف!”* ثم اتجهوا شمالاً. بحيث يكونون بالقرب من النهر 
الذى على يمينهم ولا يتعرضون للهجوم من ناحية الجناح وتقدموا بسرعة ثابتة. 
وهاجم فرسان المسلمين مرة بعد أخرىء ولكنهم كانوا يصدون. لم يكن هناك شىء 
يعيق الحربة المقدسة. ومع هبوط الليلء كان .جيش كربوغا كله قد تراجع فى فوضى 


(*) هذه رواية غير «تاريخية» كا حدث فى أنطاكية حسبما روته المصادر اللاتينية التى كتبها بعض من 
كانوا شهود عيان على الأحداث نفسها؛ فقد تجاهل المؤلف رواية هذه الصادر عن خيانة السثول 
عن أحد أبراج المدينة الذى سلمه إلى بوهيموند النورمانئى. كما تجاهل «تلفيق» حكاية الحربة 
المقدسة من أحد أتباع ريمون دى سانجيل. وانكشاف اللعبة ومحاكمة القسيس صاحب «الرؤيا 
المزيفة». والرواية هنا رواية فيها قدر كبير من الاعتماد على عناصر أسطورية وغير تاريخية. 
راجع. قاسم غبده قاسم, ماهية الحروب الصليبية: الفصل الثالث (دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. طبعة /* * كم) المترجم 
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واستولى الصليبيون على معسكره. ووجدوا كمية هاثلة من الطعام. وعددا كييرا من 
أتباع المعسكر وخزينة الميدان الخاصة بكربوغا. 

كان النصر الذى منحه الرب قبألة أسسوار أنطاكية الأول فى سلسلة من 
الانتصارات. وذابت الجيوش الإسلامية على حين كان الصليبيون مستمرين قى 
تقدمهم جنوبا عبر إقليم شرق المتوسط حتى القدس. ومنذ أنطاكية فصاعدًا بدأ موقف 
المسلمين من الغزاة الأوربيين يتغير. فقد ترك الصليبيون تأثيرا حاسمًا ليس على 
الأتراك السلاجقة وحدهم ولكن على الثقافة السياسية المركبة والمتشرذمة فى شرق 
المتوسط. وقى ذلك ألحين لاحظت كتنب التاريخ الإسلامية كيف كان الفرنج مختلفين 
تمامًا عن البيزنطيين: فقد كانوا غير متحضرين بالمرة. وقد أسماهم المؤرخ الدمشقى 
«أبن القلانسى» الكفارء. أو «المتوحشين». ولكن شكواه الرئيسية أنهم ينتهكون 
الاتفاقيات المعقودة ببساطة شديدة. فعند بلدة المعرة معرة النعمان قام القرنج بعد 
أن منحوا السكان الأمان, بخيانة عهدهم. فقد أقاموا الصلبان فوق البلدة» وفرضوا 
الغرامات على سكان البلدة, ولم ينفذوا الشروط التى كانوا قد اتفقوا عليها''). ولم 
يذكر أشد الأحداث هولاً فى المعرة. والتى سجلها مؤرخون آخرون من المسلمين 
واللسيحيين. وقد كتب فوشيه الشارترى: 


«إننى أرتجف فزعًا أن أقول إن كثيرًا من رجالنا. الذين عذبهم جنون الجوع 
بدرجة رهيبةء قطعوا قطعًا من اللحم الآدمى من أرداف المسلمين الممددين قتلى 
هناك. وقد طبخوا هذه القطع وأكلوها. والتهموا اللحم بوحشية الذى لم يكن قد 
نضج تمامًا من الشواء. وبهذه الطريقة نال من يفرضون الحصار أذى أكبر مما نال 


المحاصرين»'"). 


كان هذا سلوك حيوانات لا سلوك بشرء ولاحظ المؤرخون مثالاً بعد آخر لهذا 
العنف الماجن. وعند أتطاكية». سجل فوشيه أنه عندما استولى الصليبيون على معسكر 
المسلمين لم يستعبدىا النساء اللاتى وجدوهن (مثلما كان المسلمون سيفعلون) ولكن 
«قيما يتعلق بالنساء الموجودات فى خيام العدو فإن الفرنج لم يلحقوا بهن شرًا وإنما 
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غرسوا الحراب فى بطونهن. ثم قاموا جميعا بصوت عال يباركون الرب ويمجدونه. 
لأنه فى رحمة خالصة منه خلصهم من أقسى الأعداء»'””*). وأعلن تاجر من المعرة 
«إننى من المدينة التى لعنها الله وحكم عليها بالخراب يا صديقى. قد قتلوا كل سكانها. 
وأعملوا السيف في المسنين والأطفال»'*''). وحكى المؤرخون المسلمون عن الكثير من 
أعمال الخيانة والوحشية داخل العالم الإسلامى: ولكن كان هناك شىء مختلف فى 
القسوة الحيوانية الفظة لدى الأوربيين. هذه الخصائص التى جعلتهم على هذا القدر 
من الفعالية فى المعركة جعلتهم قادرين أيضا على الإتيان بأى فعل من أفعال الوحشية. 

وفى عيون المسلمين. جاء المثل بالغ الشذوذ على هذه الوحشية الشريرة عندما 
تم الاستيلاء على القدس فى نهاية المطاف. فعندما كان المسلمون قد فتحوا المدينة, 
عاملوها باحترام وتبجيل, وباستثناء عهد الحاكم بأمر الله القصير, تواجد المسلمون 
واليهود والنصارى جنبا إلى جنب داخل أسوارها. ولكن الصليبيين عاملوا المدينة 
مثل أى مكان آخر أبدى بعض المقاومة. ووصل جيشهم أخيرا إلى مقصده يوم. 
يونيو ١45‏ ١م.‏ وما رآه الصليبيون وقع عليهم وقع الصدمة. فبدلاً من المدينة المقدسة 
التى رسموقا فى خيالهم, واجهتهم قلعة!''). وبخلاف أنطاكية التى كانت قائمة على 
أرض مسطحة بأسوارها الطويلة. كانت القدس توفر لهم فرص الهجوم. ولكن الميزة 
كانت تكمن فى المدافعين الجدد عن المدينة بتجهيزاتهم الجيدة. وقبل ما يزيد على 
سئةء كانت القوات الفاطمية قد أعادت احتلال المدينة, وطردت الحامية التركية. وقد 
عملوا بنشاط لتحسين الدفاعات وأوضحوا أنهم لن يستسلموا دون قتال0'). وفى 
اليوم التالى لوصول الجيش الصليبى: قام الجيش كله. وأفراده حفاة وفى ملابس 
التوبة, بموكب حول المدينة. مما جلب عليهم صيحات السخرية من الجنود الذين فوق 
الأسوار. ثم تجمع الجيش على جبل الزيتون لكى يستمعوا إلى موعظة بعد أخرى, 
مما رفع معنوياتهم وذكرهم بالغرض من الرحلة. ولم يعد الصليبيون يتمتعون بفوائد 
الحربة المقدسة. فقد كانت شهرتها قد تلطخت بالشائعات التى انتشرت عن أنها لم 
تكن من الذخائر المقدسة الحقيقية. وطالب الراهب الذى كان قد اكتشفهاء بطرس 
بارثولوميو #ا8301101006 )5616, بحقه فى الدفاع عن شرقه وعن الحربة المقدسة 
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من خلال المحاكمة بالمحنة!*). ومن سوء الحظء أنه «احترق بصورة مرعبة» بألسنة 


اللهب ومات بعدها بأثنى عشر يوما!”). 


وفى ذلك الحين تلقى الصليبيون خارج القدس أخبارًا عن جيش كبير يتجمع فى 
مصر لفك الحصار عن القدس. ولثم تكن هناك فرصة لتجويع القدس حتى تستسلم. 
فلم يكن ممكنا أخذها سوى بالهجوم. ومرة أخرى. مثلما حدث فى أنطاكية, خاطروا 
بالوقوع فى مصيدة بين العدو داخل الأسوار والعدى خارجها. ومن ثم كانت فكرة 
الحصار الطويل مستبعدة إن يجب أخذ المدينة بالقوة. ولكن لم تكن لديهم الأخشاب 
الك بتكن اومتها مكنا السلاكم رأسرات اشضاكن كنا كانت اللعافية قد متعم 
الآبار خارج الأسوار. وتم إرسال مجموعات لاستكشاف البلاد والعثور على مأ يكفى 
من الأشجار لبناء آلات الحصارء وفى النهاية تم بناء برجين متحركين من الخشب 
سرًاء وغطيت بالجلود المبتلة كنع الحامية السلمة من تدميرها بالنار الإغريقية. وفى 
يوم 17 يوليو سنة 99١١م,‏ تمت دحرجة أكبر البرجين ببطء فى موقع قريب من 
السور الشمالى للمدينة. بينما كان كبش مغطى يضرب فى السور الخارجى المنخفض 
الذي كان يحمى التحصينات الرئيسية. وعلى مدى يومين كان الكبش يضرب فى 
السورء تحت النيران المستمرة من جاتب العدو. ولكنه ببطء حرك الأحجار فى السور 
لدرجة أنه فى صباح يوم ١4‏ يوليو أمكن دفع البرج إلى مكان قريب بما يكفى لوضع 


(*#) المحاكمة بالمحنة أ01068. نوع من المحاكمات البدائية التى عر فتها الشعوب الجرمانية التى سكنت 
أوربا فى موجات متتالية فيما بين القرنين الخامس والسابع الميلاديين. ونقوم هذه المحاكمة على 
أساس أن المتهم الذى يتعرض للأذى يكون مدانًا ومذنيا. وكان من أشهر هذه الحاكمات أن يرقع 
المتهم حجرًا ثقيلا من قاع إناء به ماء مفلى. أي يقبض على قطعة من الحديد المحمى. أو يدخل 
نارًا موقدة ويخرج منها. ومن الواضح أن هذه الوسائل كانت للتخلص من أفراد سيتى السمعة 
خصوصا فى زمن كان الطب والعلاج فيه متخلفا فى أوربا. وقد دخل بارثولوميو النار واحترق. 
لكن القادة الصليبيين هم الذين أرغموه على هذا بعد أن اكتشفوا كذبه لصالح ريمون دى سان 
جيل (الصنجيل). ولم يطلب هو ذلك (المترجم) 
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جسور الهجوم على متاريس المدينة. ومذل المدافعون المزيد من الجهود المستميتة لكى 
يسقطوه. ولكن تم اكتساحهم يعيدًا عن السور يوابل من السهام. 

وفجأة انصبت سحابات ضخمة من الدخان الأسود الخائق بين آلات الحصار 
وغطى الأسوارء مما سبب صدمة للمدافعين. وعندما رأوا اتجاه لهيب النيران» أدركوا 
أن الصليبيين قد أضرموا النار فى حزم من القش المبلول داخل الأبراج. ولا اكتنف 
الدخان الأسوار. ثم تركيب جسور الهجوم وعبر اثنان من الفرسان الفلمنك وقفزا 
على سور المدينة. وبينما كأنا يحتجزان المدافعين. اندفع المزيد من الفرسان عبر 
الجسور مما دعم الموقف على السور. وضعف الدفاع ثم انهار. وتم وضع السلالم 
بسرعة على السور وتسلق المزيد من الفرسان إلى داخل المدينة. وعندما تقدموا خلال 
الشوارع؛ كان المدافعون المسلمون يفرون أمامهم. وتحرك بعض الفرسان لفتح بوابة 
العامود. مما أتاح للجيش الرئيسى دخول المدينة. وقام آخرون بمطاردة المدافعين. 
وبدأوا يذبحون كل شىء يتحرك داخل الأسوار. وأعطى الكونت ريمون الأمان للباقين 
من الحامية فى قلعة المدينة. ولكن كثيرين لقوا حتفهم. وقد كتب ريمون الأجلويرى 
:ناوث :0 0مهنن 32 الذى كان معه: 

«بعض رجالنا (وكانوا هم الأكثر رحمة) قطعوا رءوس أعدائهم, ورشقهم 
البعض الآخر بالسهام. بحيث سقطوا من الأبراج؛ وغيرهم عذبوهم وقتا أطول بأن 
قذفوهم فى اللهب. وشوهدت فى شوارع المدينة أكوام من الرءوس والأيدى والأقدام. 
وكان من الضرورى أن يتلمس المرء طريقه فوق جثث الرجال والخيول .... 


«والواقع. أنها كانت عدالة الرب وحكمه المعتبر أن هذا المكان لابد وأن يمتلئى 
بدماء غير اللؤمنين. لأنه عانى هذه الفترة الطويلة من كفرهم. كانت المدينة تخص 
بالجثث وبالدماء» . 

ثم كانت هناك ثغرة. فى اليوم الأول حدثت المذابح في قلب المعركة. وفى اليوم 
التالى. 
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«في الصياح تسئق رجالنا بحذر فوق سطح المعيد (المسجد) وهاجموا المسلمين, 
من الرجال والنساء على السواء. وقطعوا رءوسهم بسيوف مسلولة. وقذف المسلمون 
الآخرون بأنقسهم من فوق المسجد... وسحب المسلمون الذين كانوا ما يزالون أحياء 
جثث الموتى أمام البوابات. وصنعوا منهم كومة ضخمة. كبيرة قى حجم البيوت. ولم 
يكن أحد قد رأى مثل هذه الكثرة من القتلى الوثنيين أى سمع عنه قط»عا*. 

ولاذ يهود المدينة بمعابدهم, التى أشعلت يها جميعا النيران. وماتوا جميعًا. 
وئمة كاتب. هو ألبرت الأيكس 816 8/060104. يذكر حادثة ضمُنها بعض أولئك الذين 
كانوا حاضرين فى القدس فى رواياتهم. وفى اليوم الثالث بعد سقوط المديتة. قرر 
قادة الغزى قتل جميع الأسرى من الرجال والنساء والأطفال لتلا ينضموا إلى الجيش 
المتقدم من مصر فى عملية حصار جديدة كان الصليبيون يتوقعونها ويخشونهال' . 

ولكن التقدم الإسلامى توقف بفعل انتصار نهائى مذهل. فقد توج فرح 
الصليبيين باستعادة بعض أجزاء صليب الصلبوت وكان القساوسة الأرثوذكس 
الذين طردهم القائد الفاطمى قبل وصول الصليبيين قد أخذوا معهم هذه الأجزاء. 
وبعد الغزو رجعوا ومعهم كنزهم الفالى وأخفوه. وعذيهم الصليبيون حتى كشفوا 
عن المكان الذى خبأوه فيه. وبخلاف الحربة المقدسة, كان لصليب الصلبوت أصل 
حقيقى. وهكذا. عندما تحرك جيش مصر على امتداد الساحل إلى مدينة عسقلان. 
وواجه جيشا صليبيًا متجدد القوة. يحمل أكثر الذخائر اللقدسة قداسة فى طليعته . 


كان الجيش المصرى فى معذلمه مؤلفا من المشاة: العرب والسود'*'. ورجال من 
شمال أفريقياء والأرمن. وكانوا مسلحين جيدًا ومجهزين تجهيزا حسنا. وفى ١١‏ 





6 ذكر المؤلف أنهم من الأثيوبيين. والحقيقة أن الجنود المشاة فى الجيش الفاطمى كانوا من تلك 
الفئة التى أطلقت عليها المصادر التاريخية المعاصرة اسم «السودان». وهم ليسوا من منطقة 
السودان الحديثء ولكنها تسمية عامة كانت تطلق على كل من ينتمى إلى أفريقيا السوداء. وقد 
نقل المؤلف هذه التسمية عن المصادر اللاتينية التى كان مؤلفوها يظنون أن كل أسود البشرة 
أثيوبى؛ وهى فى الأصل التسمية الإغريقية لسود البشرة. (المترجم) 
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أغسطس انقض عليهم الصليبيون الذين كانوا قد ساروا بأقصى سرعة. أمام أسوار 
عسقلان. وكان الصليبيون قد تعلموا درس أنطاكية: ففى ذلك الحين كان فرسانهم 
محميين بقوة متينة من الجنود المشأة. معظمهم مدرعون. ولكن عند عسقلان. كان 
الجيش المسلم هو الذى شن الهجوم على صفوف الصليبيين. يقودهم الجنود السود 
الذين كانوا يستخدمون عصيا حديدية ضخمة يمكن أن تهشم اللحم والعظام. وعلى 
كلا الجناحين حاول الفرسان المصريون وبعض الرماة الراكبين الإحاطة بالصليبيين. 
وإذ التصق المشاة المسلمون بظهورهم بأسوار عسقلان كانوا هدفًا مثاليًا لهجمة 
الفرسان الصليبيين. وبعد هجمة أو اثنتين ضربت الفوضى أطنابها بينهم. ثم أعاد 
الصليبيون تنظيم صفوفهم وشنوا هجمة ثانية. قاصدين العلم المصرى. وأخيرًا 
انهار المصريون وهربو! من ميدان المعركة. 


فى أنطاكية. كان هجوم الصليبيين اليائس قد بث الذعر فى قلوب قوة أكبر 
حجمًا. لم تبد سوى القليل من المقاومة. وعند عسقلان: كان القتال أصعب كثيرا؛ وكان 
الصليبيون محظوظين لأن القوة المصرية كلها لم تكن جاهزة للمعركة عندما بدأوا 
هجومهم. ولكنهم بحلول أغسطس ١54‏ ١م,‏ كانت صلابتهم قد اشتدن بفعل سنوات 
ثلاث من المعارك والحصار والرحلة الملحمية. وعلاوة على ذلك. كانوا قد صقلوا 
المهارات الخام فى الحرب الأوربية. وقد لعب المشاة المدرعون دورا متزايد الأهمية 
وأدركوا أهمية القوات الراكبة الخفيفة والأكثر قدرة على المناورة والتى كان بوسعها 
حماية الخيالة المدرعة الثقيئة. بمطاردة القرسان الرماة الأتراك. وبعد عسقلان لم 
يكن هناك عدو يحتمل أن يتحدى استيلاءهم على فلسطين. وبدأت الممالك اللاتينية فى 
الشرق, التى امتدت من حافة الهضبة الأناضولية حتى حافة صحراء سيناء: توطد 

وقد استمرت مملكة بيت المقدس اللاتينية على مدى سبعة وثمانين عاماء من 
' ١1م‏ حتى 114817م. وشكلت كونتياتها. وبارونياتها. وإقطاعاتهاء مجتمعا حدوديًا 
كان تحت التهديد بشكل مستمر. ولا غرو أن الأثر اللافت والأكثر بقاء الذى تركه 
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الصليبيون على الأرض تمثل فى قلاعهم الضخمة والهندسة المعمارية العسكرية. فقد 
كانت الممالك الصليبية فى الشرق قد صمدت بسبب التدفق غير المنتظم من القوة 
البشرية ومن المال من الغرب, ولكن هذا لم يكن كافيًا على الإطلاق ونادرًا ما جاء فى 
وقته. كان هذا موطئ قدم ولم يكن غزوا شاملاً. مثل احتلال النورمان لإنجلترا سنة 
7١٠١م‏ وربما كان هناك حوالى ثلاثة آلاف من الفرسان الفرنج البالغين. بالإضافة 
إلى حوالى خمسة آلاف من المشاة من الرجال المسلحين. والذين تزوج كثير منهم 
من المسيحيات المحليات بل حتى من المسلمات. ولم يكن السكان الفربيون فى المملكة 
يتجاوزون فى عددهم الكلى أكثر من خمسة وعشرين ألفا. فى وسط جمهرة من 
السكان أكبر كثيرا من المسلمين الناطقين بالعربية والمسيحيين المحليين7"». وعلى 
الحدود شمالا وجنويًا كانت هناك دول إسلامية معادية. لم تلبث أن سيطرت على 
الكيان اللاتيني فى نهاية الأمر. ولم يكن الصليبيون أكثر من مستعمرات متناثرة. 
تتمركز عادة على قلعة أو بلدة حصينة. لقد كانت قوتهم أشد على المستوى النظرى 
مما كانت عليه فى الواقع. لقد حدث أن حكمتهم الأرض المقدسة بدلاً من أن 
يحكموقا هم . 


لقد استخدمت كلمتى «حملة صليبية». «صليبى». وهذا ما يفعله الجميع. ولكن 
لم يسهم فى الحملة الصليبية الأولى «صليبى» واحد. ففى أفضل الأحوال كانوا 
صليبيين قبل أن توجد الكلمة نفسها ©1611 18 3173191. لقد كانت الحروب التى شنت 
بذريعة إنقاذ القدس سابقة على وجود كلمة «صليبى» بزمن طويلء وهى الكلمة التى 
صيغت للمرة الأولى فى القرئ الثالث عشر فى كلمة 028038©: بعد .جيل من استرداد 
المسلمين للقدس فى سنة 4837١١م.‏ ودخلت فى استخدامات اللغة الإنجليزية للمرة 
الأولى فى الشكل الفرنسى للكلمة ©01580/© سنة ©/61١م,‏ ولم تتم أنجلزتها تمامًا 
فى الشكل 00045306 حتى بو اكير القرن الذامن عشرء بعد .20085808 . . .005200© 
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00 التى تمت تجربتها جميعا ووجدت دون المطلوب 7" كان مصطلح «الحملة 
الصليبية» منذ البداية مصطلحا عائمًا. متحركا للغاية, يمكن تعديله. ولا يحدد بالدقة 
سوى القليل جدا ولكنه مفعم بالمضامين. لقد كان على الدوام نظرية متعددة الجوانب. 
وقد جند البابوات مفهومًا مفيدًا كان يسمح لهم بإعلان حرب مقدسة على أى فرد أو 
مجموعة. يصفونهم بأنهم أعداء المسيح”””. كانت هناك صليبيات ضد المسلمين. وضد 
الهراطقة المنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية مثل الألبيجنيسيين فى إقليم البروفانس؛ 
وضد الملكيات المسيحية المتمردة. بل حتى ضد بلدات متواضعة لم تسر فى ركاب 
البابوية. ولكن الفئة الأولى, أى الحرب ضد المسلمين كانت دائما تحظى بالشرعية 
باعتبارها الحرب الحقيقية «من أجل الصليب وبه». 

كانت الحرب المقدسة بدعة داخل الكنيسة المسيحية. التى كانت على مدى عدة 
قرون تناضل لكى تفرض سلام الرب على خصومها. وكان الأساقفة فى مقاطعة 
ناربون 9/80800086. قبل أربعين سنة من خطبة أوريان. قد أعلنوا. «لايقتل مسيحى 
مسيحيا آخرء لأنه لا شك فى أن قتل مسيحى يعنى إراقة دم المسيح» 7" كما أن 
أوربان الثانى. وفقا لرواية فوشيه الشارترىء قد عبر عن التناقض بين شرور الحرب 
والنضال من أجل قضية خيرة. فقد أخبر أوربان الجمع المحتشد فى كليرمون: 


«أولئك منكم الذين اعتادوا من قبل على أن يتنافسوا بطريقة آثمة فى الحروب 
الخاصة ضد المؤمنين عليهم أن يحاربوا ضد الكفار, وأن ينهوا الحرب نهاية ظافرة 
... وأولتك منكم الذين كانوا حتى هذه اللحظة لصوصًا عليهم الآن أن يصيروا جنودا. 
وأولتك منكم الذين كانوا ينافسون فيما مضى إخوتهم وأقاربهم عليهم أن يحاربوا 
الآن ضد البرابرة حسبما ينبغى عليهم». 

كان الإسلام قد طور نظرية متماسكة عن الجهاد قبل ذلك بفترة طويلة. فقد 
طرح الفقهاء المسلمون فكرة عالم ينقسم إلى جزأين- أحدهما دار الإسلام. حيث 
يحكم حاكم مسلم حقيقى. والآخر دار الحرب؛ حيث لم يكن زمام السيطرة بأيدى 
المسلمين!*'), وعلى المسلمين أن يجاهدو! لضمان أن يحل السلام محل الحرب 9") 
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والجذر العربى لكثمة يجاهد. جاه د). اشتقت منه كلمة «جهاد». التى تعنى أى نوع 
من المعركة فى سبيل قضية خيرة. وفى اللصطلحات اليومية تشير إلى جهاد النفس 
ضد الشر أو ضد الغواية. وتسمى «الجهاد الأعظم». وهو أشبه ما يكون بما كتبه 
الكتاب المسيحيون فيما بعد عن الحرب المقدسة ضد الخطيثة!”!. ولكن الكلمة نفسها 
كانت تعنى أيضا «الحرب المقدسة» فى المعنى العسكرى الخالصء الذى يعتبره معظم 
المسلمين «الجهاد الأصغر». المستمد من هذه العملية لتطهير النفس داخليا ). وقد 
ركز معظم الكتاب الغربيين فيما بعد على المعنى الثانى» على حد تعبير رودلف بيترز 
5ع 11ها8000 الموجز: 


«كانت عقيدة الجهاد فى الإسلام تروق دائما للخيال الغربى. ذلك أن صورة 
تركى مرعبء يرفل فى ثوب طويل وهو يلوح بسيفه القصير المقوسء مستعدا لذبح 
أى كافر قد يصادفه فى طريقه ويرفض اعتناق دين محمدء كانت صورة نمطية شائعة 
فى الأدب الغربى على مدى زمن طويل ... والافتراض الكامن وراء هذه الأنماط 
الشائعة أن المسلمين. الذين غالبا ما يطلق عليهم بصورة فضفاضة اسم العرب» قوم 
متعطشون للدماء بالفطرة. معادون للأشخاص الذين يدينون بدين آخرء وأن هذا 
راجع إلى دينهم, الذى يزعم الغربيون أنه يدعو إلى عدم التسامح والتعصب والحرب 
المستمرة ضد غير المؤمنين»0"). 

وقد وردث كلمة جهاد مرات قليلة فى القرآن الكريم» وبشكل أكبر من تفسيرات 
الفقهاء للأحاديث النبوية الشفاهية المنسوبة للنبى محمد. وغالبًا ما تتطلب الأحاديث 
تفسيرًا خاصًا لكى تتم مواءمتها مع الأحداث. ومن الناحية النظرية: بالنسبة للإسلام 
وبالنسبة للمسيحية. كانت الحرب شرًا. ولإضفاء القدسية على المعركة والقتل كان 
لابد أن تكون جِهادًا من أجل قضية خيرة وربانية. ومع مرور الزمن. بالتالى. طور 
كل من المجتمعين أفكارًا مشابهة تمامًا قى ظاهرها عن الحرب العادلة فى سبيل 
قضية خيرة. ولكن كانت هناك اختلافات بين العمليات المتوازية ولكنها مختلفة فى 
التطور” ''2. ففى العالم المسيحي. كانت عقيدة الحرب المقدسة محل جدل ساخن ثم 
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تشعبت فيما بعد إلى تفرعات إيديولوجية مختلفة كثيرة. كانت فى معظمها استجابة 
للتغير السياسى والاجتماعى. وقد تعرض مصطلح «الحملة الصليبية» لتشويه كبير. 
الحج. الرحلة؛ الموسوم بالصليبء وهلم جراء وكلها كانت طرقًا أخرى لوصفها. أما 
فى الإسلام فقد كان هناك مصطلحان يستخدمان بشكل شائع- الجهادء والغزاة 
فى التركية العثمانية- ويمكن أن يكون هناك قدر قليل من الجدل فى معنى هذين 
المصطلحين؛ وقليل من البحث النظرى فى حدودهما. وكان السبب فى هذا أن المذهب 
السنى السائد يحد بشدة من التقييم النظرى؛ وحسبما عبر المعاصرون عن هذا. لقد 
أغلق باب الاجتهاد حوالى سنة * ٠‏ 4. وكان معتى هذا أن أصول الدين. بما قيه الجهاد 
غير قابلة للمناقشة ولا يمكن تغديرهاء!'". 


بيد أن العلماء المسلمين استمروأ فى مواءمة تطبيق هذه المبادئ غير القابلة 
للتغيير (الراسخة)» بشرح الحقائق الخالدة وتفسيرها وتطبيق القوانين الخالدة»(”"). 
ولم يكن نظاما متحجرا وجامدًا. وإذا كانت النظرية ثابتة, فإن تطبيقاتها لم تكن 
كذلك. ولم تكن جميع الحروب ضد الكفار تعلن بوصفها جهادًاء ومن المؤكد أن 
المقاومة ضد الفرنج فيما بين سنة ١١5917‏ م وسنة ١54‏ ١م‏ لم تكن تعتبر فى ذلك الوقت 
جهاذًا. ولكن فى أثناء القرنين اللذين احتل فيهما الفرنج شرق المتوسط؛ علا صوت 
لغة الجهاد وصارت أكثر رسوخًا. ومثل خطب الدعوة للحملة الصليبية» كانت هذه 
الدعوة الموجهة إلى المسلمين تخدم غرضًا معيئًا ”"). لقد كانت الاجتماعات تعمل على 
لم شمل مجتمع كانت تحكمه الفرقة. فقد وفرت عبارة الحرب المقدسة. التى كانت 
تركيبا لغويًا جديدًا, أسلوبا بلاغيًا قويًا بصورة فريدة. وقيل المواجهة الحاسمة فى 
فلسطين. كانت المسيحية مركزة على مفهوم سلام الرب. وكان معظم العالم الإسلامى 
قد تخلى عرفا عن البلاغة التقليدية وعن ممارسة «الجهاد الأصغر». ونتيجة نضال 
الثقافتين فى شرق المتوسط. قإن كلا منهما بقيت مسلحة بإيديولوجية حرب جاهزة 
وسيب عادل للحرب . 
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وعندما واجهت القوات النظامية لكل من «الحملة الصليبية». «الجهاد» بعضهما 
البعض فى ميدان المعركة مباشرة. كان التناقض بينهما باديًا فى الحال. وإذا ما 
تحدثنا بصورة مرئية سنجد أن العنصر الرئيسى السائد من الجانب المسيحى الغربى 
هيمن على الآخرين جميعا. فقد كانت الرايات الإسلامية تحمل الكثير من الرموز 
والنصوص. معظمها أسماء الله الحسنى وآيات مناسية من القرآن الكريم. ولكن على 
الجانئب المسيحى كانت الصورة الوحيدة للصليب هى السائدة. ومن الاتصال الأول 
كانت السمة المحددة للحملة الصليبية هى رمز المسيح المصلوب. لقد كان «الصليبيون» 
موسومين بالصليب 084واععلا© (''). وفى نظر المسلمين العرب. كان هناك شىء 
مميز ومثير للقلق بشأن هؤلاء المسيحيين. الفرنج» الذين يضعون شعار الصليب 
والذين كانوا قد اجتاحوا القدس فى سنة 99١١1و"‏ ). 


لقد انتهك من يرتدون الصليب جميع المقابيس المقبولة من ال مجتمع بطرق لا 
تخطر على بال ال مسيحيين المحليين بل والبيزنطيين. وحكى المحارب المسلم أسامة بن 
منقذ الذى عاش فى القرن الثانى عشر عن عدم ملاءمة سلوك الصليبيين فى الأرض 
المقدسة. فقال. «وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة». وحكى قصة جل حمامى 
كان الفرنج يرتادون حمامه: 


ول افذكل إليهاقارتن مدهم: وهم يتكرون ملن من يعد فى وسطة المكزر فى 
الحمام؛ فمدٌ يده فجذب مثزرى من وسطى رماه. فرآنى. وأنا قريب عهد بحلق عانتى. 
فقال: سالم, فتقربت منه. فمد يده على عانتى وققال. سالم» جيدء وحق دينى اعمل 
لى كذا. واستلقى على ظهره. وله مثل لحيته فى ذلك الموضع. فحلقته. فمرٌ يده 
عليه فاستواطأه فقال: سالم. بحق دينك اعمل للداما (والداما بلسانهم الست) يعنى 
امرأته. وقال لغلام له. قل للداما تجىء. فمضى فأحضرها وأدخلها. فاسلتقت على 
ظهرها وقال: اعمل كما عملت لى. فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرنى. فشكرنى 


ووهبنى حق خدمتى». 


هذه الحكاية النابضة بالحياة تحكى عن حادثة حقيقية. أو ربما كانت مجرد طريفة 
من الطرائف. ولكن المؤكد أن الفرنج قد أربكوا أسامة وحيروه. فقد كتب. «فانظروا 
إلى هذا الاختلاف العظيم: مأ فيهم غيرة ولا نخوة. وفيهم الشجاعة العذليمة. وما 
تكون الشجاعة إلا من الذنخوة والأتفة هن سوء الأحدوكةه”"2. وكنا لاحظت ارول 
هدلتنبراند 0ق عطمع!|أثا عاه,ج0: 


«هذه القصة تمس الاختلاف الجوهرى الذى أدركه المسلمون بين مجتمعهم 
ومجتمع القرئج. ففى مجتمع كانت النساء فيه تحت حماية الرجال من أهلهن. لايسمح 
لهن بالكشف عن وجوههين المحجبة سوى لعدد من أقاربهن الذكور. فإن سلوك الفارس 
الفرنجى وزوجته ... كلاهما يذم لا أخلاقية الفرنج فحسب وإنما [على النقيض] يعزز 
أيضا قيم المجتمع المسلم»!". 

وفى الحقيقة أن إثمهم ذهب إلى أبعد من هذا. فبالنسية للمسلمين. كان 
الصليبيون. باختراقهم الحدود بين (الحرام). (الحلال). قد انتهكوا وزعزعوا ليس 
حياتهم فقط وإنما العالم كله من حولهم وفى عيون المسلمين. خلق الفرنج دنسًا مرئيًا 
للغاية ومستمرًا فقد كان رمز الصليب السائد موجودًا فى كل مكان فوق الكناشس 
وحتى مسجد الصخرة والمسجد الأقصى القدسين فى القدس. فقد كانت كل النظم 
الرهبانية العسكرية داخل الدويلات الصليبية تستخدم الصليب شعارًا لها وصار 
رمرًا للنجاسة. هذا الإحساس بالتلوث يجرى عبر إحدى الحكايات فى ألف ليلة وليلة. 
فهى تحكى كيف أن البراز الجاف للبطريرك الأكبر فى القسطنطينية كان مبجلاً لدى 
المسيحيين لدرجة أنه كان يحقظ ويصنع منه «أقدس بخور لتكريس النصارى فى كل 
مناسباتهم, ولمباركة العروس. ولتعطير المواليد الجدد وتطهير القسيس عند تكريسه». 
وبما أن البطريرك لم يكن يستطيع إنتاج الكمية المطلوبة. فقد اعتاد القساوسة على 
غش المسحوق بخلطه بمواد أقل قداسة. أى براز بطاركة أقل رتبة بل وحتى براز 
القساوسة أنفقسيم». وفيما بعد كان هذا البخور المقدس ينثر على صليب خشبى كبير» 
كان الجنود يجبرون على تقبيله. وفي هذه الحال. يزعم الراوى. لايمكن أن يكون 
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هناك شك فى أنه المسحوق أصلى لأن رائحته رهيبة ويمكنها أن تقتل فيلا فى جيش 
المسلمين؛(*, 

هذه الفكاهة الساخرة المكشوفة. مثل الحكاية التى أوردها أسامة, تتعلق مباشرة 
بالنجاسة (بمعنى مادى) التى تصورها المسلمون فى الصليبيين. ولكنها توحى 
أيضا بأساءتها الأعمق للحساسيات الإسلامية. فبالنسية لهم: كان رسم المسيح على 
الصليب يلوث نطاقًا كبيرًا من المحرمات. فالجسد الذى خلقه الل ليس موضع تفكير. 
يما فى ذلك الرب المسيحى الذى جرب الميلاد المادى. أما فى الإسلام فاك سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شىء. على حين كان المسيحيون الغربيون يزعمون أن له خصائص 
مادية. وقد ظهر أن قدرة الصليبيين على التلويث غير محدودة. فقد دنسوا. عن غفلة 
أو عن عمد. الحرم الشريف فى القدس منذ اللحظة الأولى التى احتلوا فيها المدينة. 
إذ قتلوا الآلاف داخل الحرم المقدس. كما أنهم جعلوا ساحة المسجد الأقصى إصطبلا 
لخيولهم. بينما سجل زائر فى وقت لاحق أنه. «بالنسبة لقبة الصخرة: بنى الفرنج 
قوقها كنيسة هيكلاء ووضعوا فيها السفن والتماثيل» وقد رأى الكاتب نفسه «صورا 
لحيوانات ترعى مثبتة على الرخام ورأيت بينها رسوما لما يشبه الخنازير» ') وسواء 
كانت خنازير أم لا تلك المرسومة فربما كان هذا أقل أهمية من التأكيد على أن الرواية 
كانت تبدو مقنئعة تمامًا بالنسبة للمسلمين. وهناك رحالة مسلم آخر أصيب بالصدمة 
عندما صعد إلى الأماكن المقدسة فقال إنه دخل القدس ورأى الرهبان والقساوسة 
مسئولين عن الصخرة المقدسة... وشاهد عليها زجاجات الخمر التى يحتفلون بها فى 
صلواتهم. ودخل المسجد الأقصى الذى رأى فيه جرسًا معلقا»””') وأكبر دليل واضح 
على هذا الدنس من وجهة نظر المسلمين تمثل فى الصليب الذهبى الكبير الذى كان قد 
تم وضعه فوق أعلى نقطة فى قبة الصخرة. 

وسرعان ما بات الصليب رمزا لكل نوع من الدنس والتلويث المرتبط بالقرنج. 
كان هذا الامتعاض المسلم قائما. فى جزء منه على الأقل, على حقيقة الحياة أليومية 
فى الممالك الصليبية حيث حلت الصور المسيحية محل التجريد الإسلامى. كان هذا 
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العرض العلنى مزعجًا جدًا للمسلمين. وهناك كثير من الممارسات مثل تبجيل الصليب, 
والصور والتماثيل وما شابههاء كانت بين المسيحيين المحليين الذين يعيشون فى 
ظل الحكم الإسلامى قبل احتلال الصليبيين لفلسطين وبعده. وعلى أية حال. كان 
المسيحيون الذين يعيشون فى العالم الإسلامى ممنوعين عادة من إظهار التجليات 
السمعية والبصرية للمسيحية: فلا أجراس تدق لجمع المسيحيين, ولا صلبان فوق 
كنائسهم. ولا مواكب عمومية. وباختصار لا شىء يسىء إلى حساسيات الأغلبية. 
وهكذا لم يكن المسلمون عادة يواجهون بالعبادة المسيحية. التى كانت خفية إلى حد 
كبير. وقد جاء النصر العام للمسيحية: خاصة فى تلك الوفرة من الكنائس والأضرحة 
الجديدة التى بنيت فى جميع أنحاء فلسطين, صدمة بصرية ونفسية ('"). كان هناك 
الكثير من الكنائس والأضرحة قبل سنة 94١١م‏ ولكن فى ذلك الحين كانت سرعة الأبنية 
الجديدة جامحة ولم تتباطأ على مدى ستة عقود أى سبعة. لقد تمت توسعة الضريح 
المقدس ليصبح كنيسة للحجاج ضخمة على الطراز الرومانسك 80101830650106, 
تحرس أعظم ضريح فى العالم المسيحى. وكان المسجد المسمى الحرم الشريف (قبة 
الصخرة) قد ترك سليما من الناحية المادية ولكنه غطى بأعمال الفريسكى فى الخارج 
وبالصور اللسيحية فى الداخل, وإذا تم تحويله إلى كنيسة قدس الأقداس معبد الرب 
(011001 3اناأصة1) فقد تم تكريسه يوم عيد الفصح سنة ١41١1١م.‏ وكان إضفاء 
الطابع المسيحى على المدينة ماديًا مصحوبا بالتغير الذى طرأ على سكانها. فقد حرم 
المسلمون واليهود من العيش داخل أسوار المدينة. بحيث صارت القدس آنذاك مدينة 
مسيحية: بل اكتظت الأحياء المسلمة واليهودية القديمة بالمهاجرين والحجاج القادمين 
من الغرب!”". 

وعلى مدى القرون, باستثناء بعض المناسبات النادرة وبغض النظر عمن كان 
يحكم المدينة, كانت القدس فضاءً محايدا. ققد كان اليهود والنصارى والمسلمون قد 
عقدوا نوعًا من السلام الربانى. وكان بوسع الحجاج أن يتعبدوا فى أماكنهم المقدسة, 
وكان يمكن للباحثين عن العلم أن يقتربوا من الل أكثر من خلال الدراسة. وفى بعض 
الأحيان تطور نوع من الأكاديمية غير الرسمية, حيث كانت الديانات المختلفة يمكن 
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أن تناقش موضوعات الإيمان. وقد قاطعت الحملة الصليبية الأولى والمماكة اللاتينية 
التى قارب عمرها قرئا من الزمان ذلك التراث الطويل. ولكنها خلقت أيضا إحساسًا 
جديدا بالغضب والقلق فى كل من العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى فى البحر 
المتوسط. وتكمن جذور هذا الغضي والقلق فى مرحلة أسبق زمنيًا. فى القرن السأبع 
المبلادى. فلابد أن الصورة السلبية للكافر كانت موجودة فعلا دالخل المجتمع الأوربى 
قبل القرن الحادى عشر. ولا يمكن لشىء غير هذا أن يفسر الاستجابة غير العادية 
لدعوة أوربان. ولكن هذا لم يكن الخطاب السائد. وبعد الحملة الصليبية الأولى. كان 
هو الخطاب السائد فى الشرق وفى الغرب على السواء. وفى أثناء الاحتلال الصليبى 
للقدسء. من سنة 59١١م‏ إلى سنة /1141١م.‏ زادت استعمالات مجاز الدنى وما نتج 
عنها من الحاجة إلى التطهر فى كتابات الكتاب المسلمين. وكانت فى نفمتها. إن لم 
يكن فى مضمونها. مماثلة لردود القعل الغربية لاحتلال السامين القدس فى السنوات 
السابقة على غزو سنة 55١١م‏ ومرة أخرى فى القرون التى أعقبت استرداد المسلمين 
المديئة سنة /181١١م‏ . 


وبحلول أربعينيات القرن الرابع عشر. كان بوسع الدارس والمبشر الدومينيكانى 
البارز روبرت هولكوت 806644101104 أن يجادل بأن «ليس ممكنا تعليم حياة المسيح 
سوى بتدمير 620003000 أ 0651110100 دين محمد ولعنته»(”" وأكد أكثر من ذلك 
على أن الإسلام ينبغى استتصاله بالتبشير «والسيف الروحى» على السواءء وإذا 
لزم الأمر فبالغزو والإبادة. كما لم يكن هولكوت شخصا غير مهم. فقد نمت شهرته 
بعد موته سنة 1745م كما أن كتابه «دراسة فى كتاب المحكمة». الذى تضمن هذه 
الإدانة» طبع عشرين طبعة فيما بين سنة ١58١م‏ وسنة ١167م‏ 7'"). ولكن كان هناك 
أخرون. مثل وليم الطرابلسى #اهط76 04 1305! فللا الذى كتب فى عكاء والذى آمن 
إيمانًا راسخًا بإمكانية تحويل اللمسلمين بوسائل سلمية إلى الحياة المسيحية. وقد 
اختتم كتابه 015ا580866001 51816 086 (حالة المسلمين ) بتأكيده الواثق. «فقط بكلمة 
الرب وحدفا. دونما جدل فلسقفى ودون أسلحة عسكرية. سوف يسعون مثل قطيع 
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بسيط من الخراف إلى معمودية المسيح وسوف يدخلون فى شعب الرب. ومن يقول 
ويكتب هذا هو الذى بإرادة الرب قد عمّد أكثر من ألف» 0*"). 


بيد أن ثقنه فى التنصير لم يشاركه فيها كثيرون. وكان النمط الأكثر شيوعًا يتمثل 
فى الدارسين الذين ساورهم الشك حتى فى الرغبة فى التنصير. والفرنسسكانى 
ألكسندر هاليسى 48164 أه 12880©6ه فى كتابه 86زو6010؟ عهدمه بصنا 003ممن5 
الذى صدر فى سنة 707١م‏ قد صنف المسلمين مع الهراطقة الموصومين وصمة لا 


ألينيان اث أه 1أ00مع8 فى كتابه 11064 78618105 أن «سخافات محمد» يجب 
استئصالها «بالنار والسيف» 7 '؟. ولكن أحدًا من الدارسين لم يشر إلى أن حقيقة 
وجود الإسلام لا يمكن تجاهلها أبدا. كانت هذه «الأسطورة الذائعة للحملة الصليبية» 
التي اقتفى آثارها ألفونسى دوبرونت 21406084 0856مالم من خلال كتاب حياته 
وهو كتاب تاريخ يكاد يكون على غرار كتاب جيبون فى مداه. هذه الأسطورة. 
على حد تعبيره. صارت «حقيقة مستوطنة, وهو شرط دائم للروح الجماعية» 9. 
ولكن الحملات الصليبية فى العصور الوسطى. مثل التوسع العثمانى فى البلقان 
والحصارين الكبيرين لقيينا(5؟5١.‏ 1747م). كان لهما تأثير مزدوج. فقد غيرّت 
الغرب. ولكنها أيضا حولت مظهر الشرق. 


هوامش الفصل السابع 


-١‏ هذا يختلف عن التاريخ "الوطنى" الشائع فى كثير من المجتمعات. وفى 
إسبانيا تنافس تفسيران متصارعان على الأرض الوطنية نفسها . انظر: 


مم عأقمقاذا كاءذا6. ١5-7‏ بعموءه رقا أمعرع53 , اأكامع امه ممرعة 200 
ع5 عنقا بزله ل 1156 أه يرن او لا لعنمبا8 هط ىع ١5‏ , بإأأونعناأونا قن , برعاعمارع8 
55 011000113 أ[ 55 , 


وهناك أيضأ فصل جيد كتبته بياتريس كاسو: 


لمق بأعموعع د80 روما ما '"عموع130505 506060 " , بوموةه وأتادع8 
اقعتممة© أمقط عطا 15 علأنا مق . لإاأناوتامة 6ه ؛ (.دلع) عقطورق و0164 
وععرم بأأوع باولا لرويمة لا أو دمم 6 مهل ااع8 نقالز بلندضقل! ,لأنولالا, حككى 
مم. ادكه . 


(م. 5م؟) 
.م الأطعة لم11 ,غترماتصصف ع5 .2 
مدل طعتبب لمجتعموعج وعاته لدط دتامدمق مضه نصديعآ عله غأه عمق عطاف كه بزصدقة 3١‏ 
بع عع ع ندعم طلا مع معنا بولبرستتممععة #معبد له بوتمدتعحضطت )ه كترفل براقت عتميعط 
مع ءق .اهن عانراطة ,تسورحت2آ1 اذ لساك ,برسسات) عل مبزماطه'! عل مارم 5ع انمع .4 
عل رما .نهو وذ م مجاعم ,44١ل‏ ,نوق عل 6ه) نت عنطهة ممسسرو ع1 .ذ 
مرورمعمط م نزوق عط لمسمعد برأععدتةع سسا مععد عل وغ لعقضع كه عقبلا تدمع لمع 
عدف ععادا حت 6كعجممعم كنف جلدة جعقام .وندط لدوم ءاه لته-له ,دما برام عط 
الماع ع دهع ومدعوعطة) كد بإلطونام ,"هما نززه13' علمطبب عط علساعمة 6 لمكن كديع 
3101-2 .مم ,تعاميدي ,مضا اانا عمد 
,2-6دة .مم ,رواااط ,لأن غ5 .6 
لعكدم نقط طاعتجات مصعم عذل) بإعنولاة وعد خلتطعه) عدصةل' نن:40 علتكلمظ ,عغصمعز .7 
وال عل متصتقص غطة كممتائط عذلة تمسوعع ما عه لرمأكوععكة 5أ0م1 عل عله 
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مول اما ل تنه هنعل معط عقط وصتافة) د سرهم معلتفيصعل م عسيم عنجور مطيي 
لإعطل! ككع لهات ,العسم كرست طكنصة) عط عبامطكاب عمف عاعط مد عع لمممعمز عم لامو 
'.)#طاقع عا ممم فعطكد عدماك لعمكمع عط عمعطنن ومن رمعي عط ول عمقت 20040 
كع طتعومل عا عتعلابن لنصد كعغاء! كتلاه نعوصه! عل كذ باعتطه ,8م10 علسامظ ,عسممءل .8 

.صما نرامل] عط طعتمعط) تإعمعسمز واليدم 

285-7٠‏ .مام ,تإمماناكط ,لنت 060 ,و9 

د عأقمعلمن ها ممت جه عورمعها كأتمعرر 3 كوم عز عمط عمقي وعم خمط )1 10 
.205-6 ,169 .هم ,973 ,تغط نولوما ,جيه « فوا ,رمممموسة .[لع56 .عودسرتولام 

كنسل نم٠‏ عملعتهمام هم عفهما مونامقط سن مم0 عنم عطقك يه ار 
اعوامسمرج لعن بمدلاء سلج م1 4 امولنترس«م ممم[ كأه ليامس ,ممامدايه نا داومك 
بدعه) ١968‏ هفات ااسمتاوع ك5 بمعلجظ , دوه ر-وؤة .» فسا «عرا صم هال راهبو رامس مبلين 
483 .م ,املاط ملأت مذ فلمك ,(ممنتق» وو18 أه ممنللء 

عند 1 نهد ,اومن و غ216 لمع اسامز كلاه لزأ عومد وامموعع1 ململ :5 وز دل11 .12 
باذ تن! تدا م تناع امع 

-١‏ كان حكام القاهرة الفاطميون من المسلمين الشيعة بيد أن الأزهر كان 


4- فناك أدبيات ضخمة عن النماذج المختلفة للإيمان فى الإسلام , ولا أقترح 
أن أحدد الفروق هنا. وسوف أشير إلى أنها كانت تمثل اتجاهات مختلفة فى الإيمان. 
والممارسة السياسية والاجتماعية . داخل الإطار الكلى لالإسلام الذى تم اعتناقه 
بمرور الزمن؛ وكان يؤدى فى بعض الأحيان إلى المزيد من الانقسامات والانقسامات 
الفرعية. ويؤكد مؤرخو الإسلام المحدثون أيضا على تقاليد الصوفية . وتقاليه مختلف 
الدراويش , 'الإسلام الشعبى" التى كانت تدخل العبادات ا محلية والممارسات المحلية. 
وبالإضافة إلى هذاء كان هناك فيما بعد تقاليد تنسكية مثل الوهابية فى القرن الثامن 
عشر فى شبه الجزيرة العربية. من أجل تحديد واضح انظر: 
1560ل . ؤنالامصها . 
عانم تصد5 عطعيه) كتغلنه تهصناة تدم عصرم لعبرمام وميك مجمعععة طوسهطلة .ود 
كغده منطك عل لعممظمم نوعط نمطا عبصعن مهد عط اقبي 
طاتعطدمتلء مذ لمق ,مفودقط-لف برط عماكم ومصمعه_طموع86 عل صمي جز كزا1 يمن 
«وموساعط عرملان| عبلا إن كلامل كوعاللأممرطا :و لعديصت) عل كه اعورم ,(.لع) دالج 
.22-5 .مزج ,و19 ,كئأمه8 لخد بواانطملوة) ,داكا فصه برانمم او 
كاععصستط فعلعموة معط برف عتماجل-لم املك ذعامم 116 .379-80 .مم ,بومعلط ,لزه .17 


أذ ذعط 0 ,توملكا عنعهمم لم2 ععود ن عورم لهذا ماب ,"رع توععهم" ,المي عرلا كد 
© للقكمطة تنلا لععلتترم 
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عل عمط لعن لككمم ممجمكظ لدت .لعءء شسوعدك ؤت )مع دسيمعمك كفيل أه بجتم كلا ع 
بوم تاماعد رععما تساعاد!ا-ام برط ا تلويامعتتا «مناتعتمائعل عط جل)ابط مدوم تالء )2011 كديا 
تل )د عقوتم ل 6ه ملصمص عل نزط لمع صم كوس جز عقللء لعكعووند مصوءان) عنازا 
إلععع عمجو عبن ]اط ,علمكدت امسلا عط ياامسمعم دبج ]! مدطئنا أمدكق عصدة 
ودعلل تدوع 1 .نامع اانه كز ع تومه هد كز عإمطت عي لعا 7صوععنم كمط معالددكة 
عاونا عل كه ومتعبصوعل عط اأعنطك طاعتت ومممط عط كعندء 4ه 1 ,عمل كاذ أ0 
مطل ,بمنمكم 0 .ىق رجتدر د .م ,مم0 ,لمتصلجتا معد .لععمج كوج عر تمع 
ك1( دود-ومه؟) لأ] كحجره5 اه أدعالء عو ع1 بوم لدسيحت عطاعكه كتوعمع 0 
عبد" ,ىع المطع؟ .4خ .ا :وج -ز .جم ,(مؤود) 6 لهد ,3 -ز .جم ,(اجوا) و فاءاامصطط م6 
#سسه منل )1 ,رمم ,زلن) العمل .1ط مذ 'لا] مموع5 عومد دعاتل معي داكا 
تنو طاطان1” ,ددم طمة) 65 سبج #بمدحصاءة1 احماط مت الإماعمةا بمالم تلط ص اليم 

1١35-1‏ .مم ,نوب منرم وعلط .ايا 


م١‏ لفسا امت +11 بوعفسويمت) مه إن ممنلط م ,منسلادة .للا المطمدلم . 


.26-7 .مم ,قووا ,ك8 متمد اتودسمء”1 نه تمدصنا عق "! ,متطجاءداتاة 


4147 .م لوماوالط ,ان مذ . 
موود لمة بسكتطععنة ,تورسهنا سد ممه أفم مقع معط عدا اه بوإصنوعع عذال . 


عط ونط] .ممعقف لجسا طعسطء عط أو ممكممطيك عط ماعط لعلمعم 
عه كصم/ تلاوت عط طيرصمعط بوامتديه علق ممه كرود عط ف ملطجاتدح كديس لورمكلا 
عد 1 ,كوم جأعنص لصد عه للممتمكمذ بوأاكتاطئط عه ,ومنلا وماد لمعناطتط ,بإوعيمنا عط 
-تترعطاء لوص رامح عط غه رقت صد ممعم ,وستلدم لدديودطه طوسددطا ,اله 

20 1 .م مرمرع ,دصمطدمن) عمد *.ومسامء 


كدب كندة[ عمعدانى كذ برتادعمرف عكعءمم كه مكمعد 2 وتاغط عدجا عأطصدم نزلده ع1 . 


أزتدع 12 عط بوط معام دمع 


عد ها وعلله أن عناككز عط ومتستدابي عم ممئد8 لتوذ1 ,بعخ! عطع م لامع مد | . 
64-5 .مم ,اننا يحاون عع5 . 
عط عتعطمط! برط طعععرو كمفصمعا0 متطرنا كه عمسوععة عط صنو معلاف كز كز16 ٠‏ 


:د علعوموم كويب عل[ .وممتسراديمى)!] موقط ع علا لمت د صم علماة 
مونيء؟ عصتاصه عتاة لعذن منهطا 1 ععندا تحط درع عام كدج غعع) عط اباط ,الملمعل 
تمعطتصكتسمتصصعك / ملحويص / ملل قزمم ر مكهت / أعده / خقامك. هوم مجع بحن (©) 


عن اعسمطئاة نوجل عط ذه عمعوعم صغغط #نوط و لعمتةك علمواة عل ععطمة . 


تنيت لمضة اممصص نات عم)؟ بمنكدع د ك0 عغاتدفال د غنمطة «متحعي كينا عتمم صم 
]0 عتتنات 306 39 ١100.‏ كنامطاد طعا )امب رعابرويةا عرل إن كأعة2] (1) «فصمنم"! دمن عط 
وأصدطءل لمعبصع برأكنهءكصوعهنة كاتمعل عط عقا لط عرواعط (علصسسست) ص عله 
ربصن نملا عن برعا .2) امبجحق ععة ببساءستحلنف دننطا عمد همد لخاد اهمهفا 
تمع ونا ممع م8 : زلحا ,ماع ع خوط ؤ اممو يارو فده كعكن لط اتلامرتا و عااسام لم 6ر71 

31-6 .ملز , 121 بككن8 


بكتلقوك ,تمتك عط بيوين حضف عنا و عليه عط ,طكوك كه درت تإنيد قن ملدد ركتنا] ١‏ 


36-4 تر ,.للتحاز ع5 *.مج هك تنمت ممعي مدان فوم أت فنا لفضة 


لس 


1 


ا 
1 


0 


4- حسب رواية روبير الراهب فإنه عندما سمع أوربان الرد على دعوته بحمل 
السلاح بصيحات مرحبة «الرب يريدهقا.. الرب بريدهأ» شكر الرب. ولوح بيده طائيًا 
الصمت وقال: «ما لم يكن الرب حاضرًا فى أرواحكم , لما نطقتم جميعًا بالصيحة 
نفسها. ومن ثم فإننى أقول لكم إن الرب » الذى زرع هذا فى صدوركم . قد أخرج 
منكم هذه الصيحة. فلتكن هذه صيحة الحرب لكم فى القتال لأنها أعطيت لكم بواسطة 
الرب. وعندما تشنون هجومًا مسلحا على العدو؛ فلتدوى هذه الصيحة من جميع 
جنود الرب «إنها إرادة الربء إنها إرادة الرب». 

كأمناصر5' عكدجام عدا لعمنى مطه وعمعد/لا نره؟! عكتوهامممطعقة عط ,لإأكاتم امن 29 
عنهء عذاء 156 ومنطءئدعذ برعطعد كومى عط لمكتدمرط ,'وعأعتتوعط عن) لصذكد عحطاء 
ككقةداعناظ عط عمط معتبعط أعسين كلععه كتط كاععه )ل ع2 مل بعى بلا عجاأه لمطاحرير 
.كأمأصسرك معصودلاا عمد العمماءء عط طعتطى 

فهر ناننار 1ل فجنه كما فأناسمم] بو أمويهة) جبل) هه داريا رمتمسكا .© ممدذا رط 40 .مو 
لالكت انالا عقث) .شام اعلطتط'! .مد امد معاطم سبدسنا إد عممس؟ أسنوو0) مل 
0 ل ١805‏ ,كيم" ميب بركسرومم إن 

١‏ كانوا قد استخدموا صورة عدو كافر لابد من هزيمته وتدميره مهما كان 


الثمن. وكان أول من عانى من هذا الإفراط فى تصوير العدو المتوحش هم اليهود 
فى مدن حوض الراين. كانت الدوافع الأولية للصليبية هى السرقة والنهب. ولكن 
تحت هجومهم الوحشى.ء الذى يبرز فى جميع المصادرء اللاتيئنية والعبريةء كانت هناك 
كراهية لشعب كان قد أنكر المسيح . مثلما فعل الكفار الذين احتلوا القدس . وقد قُتل 
أكثر من ألف يهودى من الرجال والنساء والأطفال قتلوا فى ماينز وأكثر من ذلك 
بكثير فى مدن بعيدة مثل براج التى فتحت أبوابها للصليبيين. وعندما مروا خلال 
المجر فى طريقهم إلى الشرقء عامل الصليبيون السكان المحليين كما فعلوا مع اليهود 
. وفى إحدى القرى أمسكوا بشاب مجرى لم يستطع أن يخبرهم أين يمكن أن يجدوا 
الطعام وخوزقوه . انظر: 


هص ٠١‏ . امنا .لرماولا! . لقت أعصيظ. كحتخلى, 


(م.مد؟) 


25320 


جدون | حرم ,1 أو مهايا ,االمسعمسةا عع 

روصا عدا تجأطباهنه كحم مدع عستاربوجرتا بد كرمصجراءعة) رمدم موس عبط 1 
لسر مها ععقلم مسمديمملك] أن وها لصح ,مم8 إن عم لعكممصم مسحي 
ْ كدت عد ونه)ذا محمد د عقدحر سد لسداجيدظ غاء1 كسمعدك-ماوممق 

عدا برط لوداعصتطكا عط متعجم ل ام حي كوحن اكات متجوتمترد معط ) عدا يتك عملم 
سك ل جلاسمنانا أمساعلل عنلة فمتع 11 .كععماة 1[ طامعدز ع5 .ملسي «مادصمم 
١15-20‏ ملرنل 65ر1 وكا ع دومجلا لالخ بملرولا مجمل1 , نوج -وير لوول 

147-0١‏ ,تزه .'ااالتادماة لرمال كي" ,جيويا 

0 برأم سملل لصون ) عازن ممصا مجلا سذ ممتميكا! فس «ممعانيمنت سرك طم عل 
تطصسات) علال ملرولا مك8 مقاط كل متاتحانا برط كرد للوبسشساذ مهو 
اتدودر ,رم .ووود ,كسع”| تاكول 

بج ام ممما بمعصورظط ص لمك ,ممصمل ميم 

ل د كه عن كل لاه أعابت ومست ينانا عدر ععن'ل حك اه عست مط 
أجل مدخيل مجاحععط ,وبساتج اح تبط عتلعم معدل ان بك ل امعد عل اعتطابمل عدمذ 
رع ل رط ) لله صل عط لممكمم ماصع لبد حك ممترادل اه ملم 

لمستدويت تواعحمده لعحطا توس عدء جروماد لعصطتي صعغط أومط عط ممصمط حلمم عل مك 
عات تعبا لدرة 

مسصكلدة عستلسعما ,كتنعسطمومل )دعس لايل جمس لمكترم سرت اوعد كادابيمطيكا 
13 أالد مد 

لامها" لاس امساح جلمعم) عل زه اسان مس13 116 ,راطا للخل لق كا 
07 مشزكد .وت لجيه دعصا تمملهما بتو ااساجق) لام مطل زه مامتسسمسلة) مأ سمال 
#مأبومع[ م اناموج عل له بوماعلة! لم جومت أب معناعانة1 اقل ,5 مأمسدار 
0 ريمن د بكممننا ممكوعدصف 7 أن نونك علدنا :12 ,عالأسدمسهعا ,جم ب-ديوم 
.206 ,لفط 

1 مق ,كبحت .أمسسطساائئط مد لعا 

ود تقزر وص | 1) .امد عاترلة باممعمنجا عم روعلديف لاه سميخحصة عل عم 

دعل معلجت) تأعرصة دناصييعن عنحد بوجدطديك ععأوصويمة) د اح كناكم يبيد معد معدا 
امهمحر أبط ومستسسجينا عط كد للعسد بتك عط محص مدوم امهم بدتيعفطة 
ان لوم دعا بدد رن عمف من حدص ١1‏ املع عمععمرتا كد قصد لمعي 
11 

,3206-7 تام 1 .لهث ,وممتولاط ,الامعتسا معن 

رذ صعما متعط مر خرن" لمطادح وعلسضصة) مك عمل تتفسصن يمك امس لام عط 
أه كصملام قمعوعل عله بإممده مك مع عط بوم مطتصة عط1 .روطم معد وحمت 'لمواط 
وعل مونم" عدل عجن عادرممة «دحممع له عتعمت غيل مذ برلطعمن ,بوتعمعة قصد ملاتا 
عكعداء كه لإدرد أحطء كاكتييهناة ,و14 طأ كصدرصم06 عط 'زط معط لشه 204ل ما 
© أكتجريية عمد الإالصعنا مات عط ى لعلصفد نمم لمة عاعكتابود ع2 وامعسععميو 
رطتهام6 تلت بجااعجف نارم أنه كمككع اتج مج! إن وفاش 116 تعلفوددن) اختاك[ 1116 لإعمكا 
257-62 لصم بام ,وعم ولو نالونا بمعععمص”ا! :زلم 

ببملوويم© مل إن تهات ,(الع) سجالدطا اعطممئلع برط عاق ,سمس ممعت 
-حهجءذا بومنحصاجله؟) ,صبماعا فه رانم تعهدات) ماعط ورهنا] ذاو واليم نام كتمملتامرظا 
3 .نر رفوو ,كاموذا وما 


5330 


1 
33 


34 
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36 
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.150 .م ,ممما ,ععريه"] +50 .هو 

237-64 .7م ,ة .أه؟ ,مار ,الممعويةا ع5 ار 

مال عستي +11 ,مقصمع 1 عام مغكامط) عم رعامف كت م وملاء لومز مومع دعه" .2و 
لاع طلمععوطوك عدأ عدة :و13 ,قوي) ,دالتعجاب! :ععامكببمودةا ,مسحب مجلم إن 
لعوطتنا مقط رمسمدعاق ل كقتصمط؟ ,وعنتاك متنا جيسمئز عط أه لامعل ممم عستم عي 
.عع م فممهعة اكصتقوم عللمكيت" 3 ع0 بوسللل ,تأععومو اه موق د نهذ لعمب عل 


 -57‏ الحرب المقدسة" التى تم خوضها ضد هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم 
أعداء خارجيون أو داخليون للمسيحية من أجل استرداد الأملاك المسيحية أو دفاعا 


الألالالا .م , بوه ؤأوزل] مط , طاأتمم5 - بروززه 


من بادوا الوحيد الذى شاجم إساءة إستخدام البأبوية لهذا الحق لبدء حملة صليبية. 


)؟51١١م(‎ 


كه ذعم) لدمععاوز تو أددمع)ءب عنا 0 لعنالءعمم عدمط) اكسادهد عطيرده)! عدب برامط ه' .ؤز 
طععسحا:) عطاكه عءمعاعل ماعه بورعممم ممععمحات) أه عون دعم عطحعة) نولو عمط 
1168 :لقاع مم ,لوال ملك ,اسك رعلنط عم عأممعم ودوكمطك أن 
عل تؤلمه كديب لد كن وتاتويد4 فود ,عجدمع بممدعام ولط عتمتا ها كامتمععاد ممعي 
#لمدكبدت) دع دنتسا 0 عطيرة كتدل))ه عتم لممدم لع اء معد مطنج ععبجرق ءأطمعمن عومد 
لإا م3 أدابه! ,اعواتا ععداط ملعك ,بزه ١‏ عممعطدل] أدوممطدزتا ااه مسق81 .وو 
.م ,قو ,أننة"! مجع فده مولعنناه]! :مملهما ,ممترصدق8 لل .ا كس 
فده عنى ععلهت عمم غسط معتاع هز عتصيدلكء! عطي وممقهد دعم) عاطتدمم كديه 1 .وو 
لعقلة عقا معاله عمد عتضعم عتاصداكا عه عاعطع كسط؟ .عأند عتدصدلذا لعمومتلائة 
عزمه] عتف 00 .طاتذ) عه عمنععهممم عل لابه عطزالك لد (8002) *عتاكممة' كد 
أه كععدمة ع1" عاعمة كنط مذ ععمهو(ة1 .ل8 لمم برط لمق ععدعوكم عط عيدو 
.31-69 .مم ,]1 نبب (كله) جمذاء؟! لد سمكضطاه[ سن "ردلا أه جده فكرعء موت عأدصدادا 
عزو ,و ءلفخصت) عطم عجماعط لفطئل عط اه دعلا عط[ علعقوبة بإعصيد معط ىا 
كدنلة م1137 تهذل) معسء في يام متحرى عسمعوعوم ل تتجردك-لد موسل5[ مد طعل طماعه ايا 
له دمنما .5 تالاعودة عع؟ .قمائر عكت|ا عط عه! خممممع رمام كه مضع نأترقأسه ه 
أبابه ««مةاايم ه13 إن ممتععوهمة! مداه سكع لمنيسن 1116 ,(كلء) نأعلعطقهمق عوط نوو1 
.2001 ,ك0116) 013د0نان12 :) 2[ ,تام اوستحائد/كا ,لارمنلا بلاط ما 
تودرعط) سجليهلم] خط لعدعناي كدي معي كتحل ععرماوع م عو/لا أو عمععصم 111" 
أن اطلاسك؟ ,كلامكدتاكيكا تتداعه دكا ,فدطئل ماعوم"! عن إن «ماايصويط أسنضين قف ما ذل 
كاذ 0ف اها تتمتسردرهة) عننه أ بصوعط؟ د بوآده 55 )1' بو-جق] .مم ...م ,ومتله وع8) 
طنتيد مود لعاووعصضنى عستووي بعوالة طعتطابد ,كتعيمدك لدعترتامم لمد بممتائس 


- 


16 


31 


عضاءنل؟0 ها ككوع! أمعتصممف عل أه بوكتنامه؟ لمع تكتيكي عط . . . كتاكت ممم 
عع غه معطععل8 . . . علاغنة ععطاعهماة كز صما عط صم ممع عدم موعطا» 
كفاناطها ومتاعمي عد عونا لععاممعمهن وستعدن تاعرج عل م عات اتزررد 0دذا كعجعي 
لعضتاتى عتتصن عدا عدما د علمد عط تغط للم عمه عصة كلمدومملوقة ومصيق 
*. 6000 

.له أه أملتزأه :كا 1121 

تمداوته-أه قعااثلأه :كذ اه 

01م دمتعمو مونم عل عطمم مغ هو جوع عأما .وسو .هم ,اوماكا عط مم5 
ما "كمع" اهعم عذه أن عقط بر لععمامعم رعع6 كدذا عجرده1 عددل عرتفجيول؟؟» 
لأ هذ ععلتصص ف لعممعم لم2 مع بم اتصاكمادك! د نكي لعريوة ,كمولع نيط 
نيعت ع1 دصلا عتامموم عط '.تممقاتك مسد عصمت ممعاميات) فمد طعصيزل هممانا 
10 111 لتافصويى) تاعة از ل تاسساحدن انا لمنتونا عط كجتومل اعتراه ,(قوو) 
اموا عط عه كعلوعنانه كمدن عط جتومعقمة كت أه عامسدين انكمم د عز ,عاتملا 
ناتك عط فالا عننيف املد مطلتماين5 11 أن بزاتسعمحة عط عه علدت امل 
ولع معد أن تورمعكتدا عطاء د وريه ١‏ دنة تنعلتكيية] دز كومتلاكها عط كد بمموعيت 

كا عرامام سمكونانل عمد 

اكه عا مأ سدأكا أه مبطعمصط دناك لبد تسرمكة عل معنا ووأكتديل ملم 
كدأمحء؟ دتاذ كب .سهاك! متاكتى كم وميووصل ممزجده لحي لمم لد لجذا بصعتم 
#لاكقا لعكمك 1 كقئكا انمعد كتدوع )ترز ندل أمامعععح ميم 


129 .م ,عولااتيااما أمعنانأن'] ,كاوها ع5 .نام تمعن وأوابعا معدي 13 وزوادطاة . 
6 
04 
07 


.5-6 15 .تإتا مادا اداكسا ,وما عم 

2 .م ,لإ#اامانا0! ,كاتا مهد ,3104-5 بحرم تلديم ,معطم 111! معز 

دن النءخةتك كز ,'كعكوويت' ,مطلامء فمااف عا م عنصي نوعذاء طاعنطى عد )رمم عط 
الإلعكاوععم #متتع عل 


.77-8 .مم ,كاته مارلا لمعم ,تاعفقطود0 . 
0 
0 


25 ,م لين ملدصطاو اذل عع 
5ا520) مك أن" بي مقا الوك 16ن0) تله تندئدرمنة |" عدر0)كإم عإمملل 11:6 ,"نخدت لح ططعمجررن؟)ه عأ * 
42ب ١ن‏ ,1 .أمنا ,ووو ,عمل )دهش 1 ممما ,كعط اجا وجعحهة! مد عنص لمحا .© ل 


.لمدتنادع اانا هذ لعنطدسصت همد لمعك ,لماه أمنا ,تمحطفول-اد مزداءاد لجز . 


ععطءك كدت مدو كلم مذ عدمزا اه وستاطمدو عط عطعطو ممم | .هو .ع لديم 
ر6ذل ءاعد جاه1) عط ما معصمط بيمتاطميه كسميومئيت0 عط عه) يميد عط كن عععنمد عل 
كا مل م؟ عط لعطويلموم ندل بوممتتعن عه 


٠لوة‏ ,لكأ معيص) .عدص انط ستقع تلص فمد تميق ,طسطداه زوذق لل ,اأعو/لا و15 . 
00 


.2نم ك0 منك ,مم عدتدمه/كييص كز لمدد تحت أمصعل ستلكستكة له جم تلاتبيط عدا دود 
«كعحلول) ممعم مهنا : إاطا ممم موطا «ماممل عتصماءا رامس ببراماغ عباوة مترسناى عرذا 
مون ,كجمة) ل 


ذا كملعاعم؟ سمتاممطت) كلات] لد سرتاساية كن ديام عدمعو عن أترانيمت معو متك ممع ل 


طوتاصدءة عا زه كستاكساظ لمع رطسة عطن1 عداعكظ .م متسسزكة عن مادم 
1154 مم كاللاوقلة .(لن) الحه؟ا وز مما 
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الللملاث! *اتصمقل «الاأتذوميز )كن تلت لسكا ' بن باانحاعن[ مذت همزلت الم ]| ردي والتاودز 
كقلفكا عع .تمااها! )(3١‏ "اسل ييا ماسطامي قن يسرمل كد فلا 
1885-0 .ده علدت 

ذا لعمترني كبرملاتك عراءيت متلا أصد بممماردثء علا قرز لعتيريف عست حععط نجل 1 
نذأ هادا لعن اناقمم ريز لمستسست عملم بلعددنا أده عدبرمله) , درك مدمبرسشخصمما 
لإل )لع طافاعة المعو 

ث1 مهل التي متلإمعنتاة دا لفاك وقد أعتتإتدمصم” 

1/٠‏ .ف وأشصمة) عدلما عنة 


ناكا خلتلت 1ن ]إن جردم ممم نل مسد عدا!" .مجن عن .أن عابرلم متمصمصط . 


.تأ دجرم ةم جتنا ذلك لوقه لومب كدي عدلكم عدف عاناكأ مكلا متمد عل اراك ما 
عد دجا (تأنقفاء كتط ععكاد لمناوتاطابج حدت ملمسط عذاة سد) لمموعلنن اممدرود؟ سا 
ذأ اننا حلته أ اععششااي )و طح كوملتدرد يجيد مجك )ه عتمم تأيه ععوامي مر علطه جدد 

أن رمعي 
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الغزو والاسسترداد 


ولدت الحملة االصليبية الأولى من رحم الخوف. فقد اعتقد أوربان الثانى أن 
الأرض المقدسة كانت فى خطر واستجاب العالم المسيحى لدعوته. وعلى الرغم من 
أن الحروب الصليبية اللاحقة إلى الشرق كانت إلى درجة كبيرة نتاجا للطموحات 
السياسية والتوسعات الإقليمية. فإن العنصر الداخلى لم يختف أبدا. فقد نمت 
المخاوفء من خلال الاتصال مع الشرق وازدياد انشغال الغرب بالإسلام. وبينما رأى, 
المسلمون مذبعا للدنس فى المسيحيين الفرنج. كذلك أيضا كان المسيحيون فى ذلك 
الحين يلومون المسلمين بسبب المد المتصاعد للفساد فى العالم المسيحى”'). وشكى 
رجال الكنيسة من أن الناس فى المملكة اللاتينية كانوا يتبعون الأساليب الفاجرة 
للشرق. ويرتدون ملابس غير مسيحية ويسلون أنفسهم بالنساء المسلمات. إذا ما 
كان لنا أن نصدق جيمس الفيترى: «بين البولانى (أبناء الصليبيين الذين ولدوا فى 
الأرض المقدسة. لا يكاد يكون هناك واحد فى الألف يأخذ زواجه مأخذ الجد. فهم لا 
يعتبرون الزنا خطيئة مميتة. فمنذ الطفولة وهم يدللون وينغمسون فى المتتع الجسدية, 
حيث إنهم ليسوا معتادين على سماع كلمة الرب. التى يتجاهلونها بخفة وطيش. 
والمدينة (عكا) مليئة بالمواخير ولأن الإيجار الذى تدفعه العاهرات أعلى. فإنه ليس 
فقط. العلمانيون» ولكن حتى رجال الكنيسة. بل حتى الرهبان. يؤجرون بيوتهم فى 
جميع أرجاء المدينة إلى العاهرات!". 


ولم يكن هناك مكان كانت فيه هذه الأقكار عن الدنس مطروحة بشكل أكثر 
وضوحًا من أفينون فى ربيع سنة 775١م.‏ ففى فبراير سقط قس فى منتصف العمر 
أسمة أوبيكينوس كانيسترس 3016]415© 06 16103005م0 مريضا على حين غرة. ورقد 
فى سريره حتى نهاية شهر مارس, عندما شفى فجأة. بعد أن رأى رؤياء حسبما قال 
عن العالم. وقد ترك مرضه خللا فى عقله وأصيبت ذراعه اليمنى بالشلل. وانتهى 
مساره الوظيفى الرسمى سكرتيرا بابويا فى القصر البابوى. ومع هذاء تعلم أن 
يستخدم ذراعه اليسرى. وبدأ يكتب ويرسم بصورة متهورة. وعلى مدى الشهور 
القليلة التالية ملأ أكثر من اثنتين وخمسين قطعة كبيرة من الرق. وعند تلك اللحظة 
السجلات البابوية حيث بقى غير مكتشف على مدى ستمائة سنة تقريبا. 


كان أوبيكينوس قد بات مهووسا بخطيئته ورغبته الخاصة. ففى أثناء مرضه 
بدأيرى أشكالا ثلاثة ضخمة تتوارى خلف معالم خريطة عالم البحر المتوسط. فكان 
أحدها ذكرًاء والآخر أنثى, وكان الثالث شيطانيا ملتحيًا وحشيًا. وقد رسم أشكاله 
المشوهة على خط الساحلء وفى اعتقاده أن الرب خلق الأرض لغرض مأء وأن رسالته 
كانت واضحة بحيث لا يخطثها أحد. هكذا قدم أوبيكينوس البحر المتوسط باعتباره 
بحر الخطيئة. وعلى خط الساحل الشمالى (أوربا) وخط الساحل الجنوبى. أفريقيا) 
رسم بالحبر رأسين لشكلين توأم. أحدهما لذكر والآخر لأنثى. وجعل لهما وجهين. 
وملابس. وأذرع وسيقانا. تناسبت مع الطبوغرافية الأطراف السفلى بشكل أكثر 
دقة. فكانت إيطاليا تناسب شكل الساق اليمنى والحذاء ذى الرقبة لشكل أورباء ولكن 
الساق اليسرى انتهت بشكل غير مضبوط فى قثب بلاد اليونان. ومهما كان الأمر. 
فإن الذروة حيث تكاد تتلامس الرأسان كانت مركز اهتمامه. فقد أوضح أوبيكينو 


أن هذا لم يكن جوارً! بالصدفة. لقد كانوا متعمقين فى الحوار الجسدى2©. 


ورسم على الساحل الأفريقى شكلا أنثويًا فى الملابس المراكشية. وكانت 
بذراعيها اللتين تشيران باتجاه بطنها (الحجاب الحاجز). من المفترض أنها تيمس 


000 


فى أذن أوربا: "تعال. نتضاجع'!) والكلمة اللاتينية التى استخدمها 6008181568 
1851 . تحمل معنى الاختلاط المحظورء وأعلن أوبيكينوس عن مضيق جبل طارق: 
"بين إسبانيا وموريتانيا يوجد 066803 8لااثالا فرج المحيط الذى يمر فيه اليحر 
المتوسط" 7 كان المشهد الذى استحوذ عليه هو ارتباط امرأة مسلمة مفرية وأوربا 
طاهرة انحرفت عن سبيل الفضيلة. لقد كان هذا حقا عمل الشيطان. وعند الناحية 
الأخرى من البحر المتوسط. رأى رأس الشرير؛ شكل قاتم احتل الشطر الشرقى من 
البحر المتوسط ووجهه يغطى منطقة شرق المتوسط والأراضى التى يحتلها السلمون, 
ولحية كاملة تصل إلى حافة البلقان. 


صار أوبيكينوس منشغلا بهذه المعانى الأعمق فى أرض المنطقة. فقد توصل إلى 
أن يرى كل حادثة فى حياته المضطربة كما لو كانت مرسومة على الخرائط أمامه. 
ورويدا رويدًا صار هو أوربا الرجل. الذى يناضل ضد الإغواء. وعندما أصيب 
بالمرض فهم متاعبه باعتبارها رمزا للمتاعب السياسية التى ابتليت بها لمبارديا. 
وبفحص نماذج الشعر على جسده أدرك أنها "دالة" على موضع بساتين الكروم فى 
جميع أنحاء أوربا"). وقد ازداد انشغاله بالرغبة الجنسية والشر قوة عن ذى قبل. 
وصارت المرأة. أفريقيا" رمز الخطيئة. والنفاق وما إلى ذلك" . على حين أن الرجل. 
أوربا يمثل "الطهارة والخلاص أو التقوى'”". وقد لعب بالارتباط بين السواحل 
الشمالية والسواحل الجنوبية. ففى بعض الأحيان كانت أفريقيا ذكرًا فحلا وأوربا 
الأنثى الضعيفة أمام الإغواء. ولكن فى معظم رسوماته. كانت أفريقيا ترتدى ملابس 
امرأة مسلمة: فكانت المرأة. أفريقياء بطبيعة الحال: كافرة. وكان العالم المسيحى 
قد تدنس بسبب جواره مع أفريقيا وشرق المتوسط. كان هذا معنى المرأة. أفريقيا 
والشكل المعتم للشر. وكانت هناك الأرض التى يحتلها "الإسلام". والقدس نفسها 
ترقد تحت جسد الشرء على حين كانت إسبانيا تتعرض للغواية. 


وقد عبر أوبيكينوس (فى شكل متطرف) عن رابطة مشتركة بين الشرق المسلم 
بالخطر والفساد. وقد أكدت التجربة التى مر بها شرق المتوسط على مدى القرنين 
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اللذين شهدا الاحتلال الصليبى المعتقدات التى كانت قد استفزت الدافع الصليبى فى 
المحل الأول. إن كان الصليبيون الأوائل قد كرسوا أنفسهم لخلاص الأرض المقدسة, 
التى اعتقدوا أنها كانت معرضة لخطر التدمير. هذا الشعور بالتهديد تزايد عندما 
وصلوا إلى الشرق وهذا القلق تنامى خلال الفترة التى شهدت الوجود الصليبى 
كلها. كانوا قلة وكان الكفار كثرة 'حيثما يكون لدينا كونت يكون للعدو أربعون ملكا. 
وحيثما يكون لنا فارس يكون لهم دوق... وحينما يكون لنا قلعة يكون لهم مملكة'7. 

هذا الشعور بالضغطء من جانب أقلية مسيحية غربية ضئيلة تغرق قى 
بحر من الكفار. كان حقيقيًا ومختلقًا فى آن معًا. وقبل قرن من حياة أوبيكينوس 
الكانيستريسىء لاحظ المؤ رخ روجر الفندوفرى :1600006 01 +8006 فى خطاب 
مكتوب من مدينة عكا سنة 1771م, "نحن والشعوب الأخرى على ناحيتنا من الماء 
تحت ضغط كبير جا ونفقات عظيمة فى القيام بهذه الحملة الصليبية. لدرجة أننا 
لن نكون قادرين على توفير نفقاتنا الضرورية للاستمرار ... إذا لم تتداركنا الرحجمة 
الربانية ونتلقى قريبًا المساعدة من رفاقنا المسيحيين" ("). ومع هذا كان الوجود فى 
الشرق ضرورة جوهرية لتدعيم انتصار المسيح. ولهذا السبب امتدح شاعر مجهول 
حملة لويس التأسع ملك فرنسا فى منتصف القرن الثالث عشر باعتبارها وسيلة 
"التعميد سلعلان الأتراك. وبذلك يتم تحرير العاله" ('). 


فى فلسطين وفى إسبانيا؛ كان الإسلام والمسيدية يتنافسان من أجل الأراضى 
نفسها. ومع هذا كان هناك فارق دقيق. فالأندئس ترقد على الطرف الخارجى للعالم 
الإسلامى. ولم تكن لها الأهمية الخاصة للمسجد الأقصى فى القدس. حيث أسرى 
بالنبى محمد فى رحلة إعجازية ليلاء ثم أخذ إلى السماء””''؟. وزعم المسيحيون الإسبان 
أن إسبانيا هى الأرض المقدسة الخاصة بهم بحق الأسبقية, التى كان المسلمون فيها 
دخلاء مؤقتين. وعلى النقيض من ذلك زعم المسلمون واليهود والتصارى جميعا 
لأنفسهم حقوقًا كاملة فى أرض فلسطين التى يبجلها أتباع الديانات الثلاث جميعًا. 
وعلاوة على ذلك. فى كل حالة؛ كانت عملية خسارة هذه الأرض واسترجاعها فيما بعد 


زر 


قد صارت موضوعًا دينيا وأدبيا متكررًا. فقد ولدث خسارة المسلمين للأماكن المقدسة 
فى القدس. منذ سنة ٠١95‏ إلى 141١م‏ انشغالا كثيفًا بالعدو المسيحى الكافر. 


وقد خلقت المواجهة بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى بعد سنة 
65م ترانًا من الذم والقدح فى كل من الجماعتين. فكل معركة. وحصارء أو تدنيس 
أو نهب. كانت وقودًا للسرديات المعادية. وهكذا بدا أن استرداد كونتية الرها سنة 
14م على يد عماد الدين زنكى حاكم الموصل تدخل إلهى بالنسبة للمؤرخ المسلم ابن 
الأثير الذى قأل إن الله القدير رأى أمراء المسلمين...وكيف قصرت همتهم عن دعم 
الدين الحق والدفاع عن المؤمنين بالل الواحد الأحد ورأى خضوعهم لعدوهم وقسوة 
طغيانهم .... وأراد عندها أن يرسل على القرنج واحذا يمكنه مبادلة الشر فى أفعالهم 
ويرسل لشياطين الصلبان. أى المسيحيين الغربيين. حجارة من عنده لتدميرهم 
والقضاء عليهه””'. 

وبالنسبة للأسقف وليم الصورى. ضاعت المدينة بسبب الإخفاقات المسيحية. 
المشاجرات التافهة بين الأمراء المسيحيين والإهمال فى العالم المسيصى للميراث 
المقدس فى الشرق:. وهكذا بينما أمير أنطاكية. الذى تحكمت فيه الكراهية الحمقاء. 
تأخر فى تقديم المساعدة التى يدين بها لإخوته وبينما انتظر الكونت المساعدة من 
الخارج. انتقلت مدينة الرها القديمة, المكرسة للمسيحية منذ زمن الحواريين وتحررت 
من خرافات الكفار من خلال الكلمات التى بشر بها الحوارى ثادايوس؛ إلى عبودية 
لا تستحقها؟". 

وقد دفعت لخسارة الرها الغرب إلى شن الحملة الصليبية الثانية التى قادها 
الإميراطور الألمانى كونراد الثالث !!!ا 0020© والملك لويس السابع (الا وآناه! ملك 
فرنسأ. وقد رسم ستيفن رنسيمان 5101021181 516061 خارطة صعود الحملة ثم 
سقوطها المشين: 

"ليس هناك مشروع غربي لحملة صليبية بدأ بآمال أعظم من هذا. وقد خطط لها 
الباباء وتم التبشير بها وألهمتها فصاحة سان برنار 8860883:4 .)5 الذهبية, وقادها 


لذكرة 


أثنان من حكام أوربا الغربية الكبار» ولهذا كانت واعدة بالكثير من المجد والخلاص 
للعالم المسيحى .... وفى الحقيقة أن الحملة الصليبية قد انتهت نهاية خائبة على أيدى 
قادتها. بسيب مشاكساتهم, وجهلهم وغباوتهم وعدم كفاءتهم”7:"). 

ولم يحدث لأية حملة صليبية تالية أن لبت التوقعات الكبيرة التى خلقتها الحملة 
الصليبية الأولى "الحج". ففى أثناء القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر تسببت 
سلسلة متتابعة من المغامرات الفاشلة فى الدفع بعدد من الكتاب إلى التساؤل عما إذا 
كانت هذه الرحلات تنفيذا لإرادة الرب حقا. هل كان الرب سيسمح لها بالفشل على 
هذا النحو المشين والمخزى إذا ما كانت تنفيذا لإرادته؟ وقد وجدت الكثير من الحلول 
المبتكرة لهذا اللغز. فقد نتج الفشل عن جوانب القصور العادية فى الحملات الصليبية 
نفسها وعن المجتمع الشرين الذى كان قد أنتجها. لم تكن جديرة باسترداد الدينة 
المقدسة. وشرح آخرون انتصارات «المسلمين الكفار» بأنها أداة يطهر بها المسيح 
شعبه الخاطئ ويدعوهم إلى الإصلاح. ولكن بالتدريج برز تفسير أكثر شمولا. بدا 
وكأنه يناسب الظروفء كما أنه رتب الإسلام فى داخل العقيدة المسيحية. 


فبالنسبة لكثير من الدارسين يمكن تفسير نجاح الإسلام فقط بطريقة عقلانية 
لو أن النيى محمدًا وأتباعه يمثلون المسيح الدجالء الذى كان ظهوره إيذانًا بانتصار 
المسيح النهائى فى مجيئه الثانى. وكان سان بولس قد أعطى هذه الفكرة القديمة 
تعريفا مسيحيا موجرًا: "لأنه لاايأتى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهًا أو معبودا حتى إنه يجلس فى فيكل 
الله بصفته إلها مظهرًا نفسه أنه إله. ("') (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 
1و والتسية لتكخير رمن السيعيين: فإن "إنساة القطية"”" الواضع زذاته كان هى 
النبى محمد. وربط المسامين بالمسيح الدجال جعلهم أعداء ألداء للمسيحيين: ولكن هذا 
أكد أيضا هزيمتهم فى نهاية المطاف. ومن الخطر أن نكون محددين أكثر من اللازم 
فى مسائل الإدراك والفهم. ولا حادث واحد. أي نص أو صورة واحدة يجب أن تقرأ 
خارج سياقها الأصلىء ولا يمكن أبدا أن نكون متأكدين من أن الوثائق القليلة المكتوية 
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ليست ناجية بالصدفة. ومن ثم فهى مضللة) وباقية من الماضى البعيد. ولكن منذ 
فترة أواخر العصور الوسطى فصاعدًا. كان هناك تحول فى الصورة التى كانت لدى 
الجماعة المسيحية والجماعة الإسلامية عن كل منهما الأخرى. فقد كانت كل منهما 
عدائية وشكاكة. ولكن بينما كانت صورة الغرب عن الشرق تبدو فى حال دائمة من 
التغيير والتبدلء كان الموقف الإسلامى تابنًا. 


وأقرب ما يمكن أن يوصلنا إلى الموقف الشعبى يتمثل فى الحكايات عن الأبطال 
الفولكلوريين الذين يقضون على خصومهم, وهم من الصليبيين أحياناء وأحيانًا 
أخرى من البيزنطيين. وبالإضافة إلى الأبطال الفولكلوريين التقليديين من أمثال 
أبو زيد ورستم. كان هناك أبطال جدد وتاريخيون مثل السلطان الظاهر بيبرس 
السلطان المملوكى حاكم مصرء الذى طرد الفرنج فى النهاية من آخر معاقلهم فى 
ا 


وتراث هذه الحكايات هى الفانتازيا المسلية. وهى مأ كان الناس بريدوته. أما 
الحكايات التى كانت مليئة بالدراما؛ والإثارة والشخصيات النابضة فكانت بضاعة 
الحكائين الجوالين المحترفين. ولهذا فإن "سيرة الظاهر بيبرس" عبارة عن تتابع 
طويل من المغامرات الجسورة غير الممكنة. فقد دافع السلطان عن الققراء وأصلح 
الأخطاء. وكان ينتقل بطريقة سحرية إلى إنجلترا وكانت له الكثير من المواجهات التى 
تهز الوجدان. ومع هذا فإن تجربته مع ال مسيحيين تم تنميطها ب ' الخيانة" من جائب 
"جوان". جون. الذى لقى فى النهاية جزاءه العادل على يدى السلطان. وفى ملحمة 
شعبية أخرى, "الأميرة ذات الهمة". حتى أشجع الفرنج وصف بأنه. رجل شرير 
للغاية وغشاش"1"", 


(*) هذه رؤية شعبية فى «سيرة الظاهر بيبرس». وليست حقيقة تاريخية, لأن الذى قاد عملية الطرد 
النهائى للصليبيين هو السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة ١351ه‏ / 1551م. (المترجم) 
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كان هؤلاء جميعًا أشرارًا مخزونين (لاستخدامهم عند الضرورة. , تماما مثلما 
كان بيبرس بطلا ذا بعد واحد. ولكن مثلما كان الغربيون يحددون ملامح شخصيات 
الرجال والنساء فى الشرقء كانت هناك صور للكفار فى مخيلة المسلمين يمكنهم 
معرفتها بسهولة لأنهم كانوا قد عرفوا بالفعل أن المسيحيين أشرار فى جوهرهم. 
وكانوا قد سمعوا أن الفرنج خطرون. وخونة وأشرارء وفاسدون ماديا وروحيًا. وفى 
النهاية لم يتبق الكثير من الإعجاب بشجاعة الصليبيين الذى كان قد ظهر فى كتابات 
أسامة بن منقذ. 


مثلت المواجهة التى ظهرت فى شرق المتوسط صدمة عظيمة لكل من العالم 
المسيحى الغربى وعالم الإسلام فى البحر المتوسط. مما ترك بصماته بعمق على كل 
من الثقافتين. فقد كان كل غزو يولد الرغبة فى الاسترداد. ولكى نفهم كيف ولاذا 
استمر هذا الأثر موجودًا على مدى قرون عديدة. لا بد من الاستعانة بعلم النفس 
الاجتماعى؛ وعندها تتمثل الصعوبة فى إيجاد مناهج تفسير ليست مفارقة زمنيًا أو 
غير مناسبة. وقد أرسى كيمبول يونج 59ناهلا 161105811. وهو واحد من أهم الرواد فى 
هذا العلم. جوهر المشكلة. ' يمكن أن تكون الدعاية صريحة وغرضها ظاهر معلن؛ أو 
ريما تخفى قصدها. وهى دائمًا لها مكان داخل إطار اجتماعى. ثقافىي, بغيره لا يمكن 
فهم ملامحها النفسية ولا ملامحها الثقافية. 2 كان الخوف والكراهية اللذان نبعا 
من المواجهة بين العالم الإسلامى والمسيحى استجابة شرطية أو بافلوفية "'). (نسبة 
إلى تجربة بافلوف ©5801010 على الحيوانات للتعرف على الاستجابات الشرطية ). 
وغاليًا ما كان التأييد المساند نابعًا من الاقتناع الذى رسخ بوسائل أخرى فى الغالب. 
لأن الاستجابة كانت أحيانًا تجربة شخصية. ومعظم أولئك الذين اعتقدوا أن الكفار- 
"السراكنة" "الهاجريين" "الإسماعليين”, "الأتراك". كانوا متوحشين وبرابرة لم 
يقابلوا أبدَا مسلمًا أو تركيًا فى حياتهم. ومع هذا فإن هذا الفهم كان حقيقيًا بالنسبة 
لهم كما لى كانوا قد عرفوا المسلمين أي الأتراك. لقد عرفوا هذا من جيرانهم. ومن 
الاستماع والقراءة» ومن الصور البصرية؛ مثلما نفعل نحن اليوم. هذا الغرس لمعرفة 
جديدة كان حيويًا للإبقاء على العداوة . 


كانت رسالة بافلوف أنه ما لم تكن هذه التجارب والمعتقدات تدعم وتتعزز بانتظام 
فإن الاستجابة الشرطية سوف تتضاءل. هذه التفذية بالقطارة بالمعلومات والأفكار 
الجديدة, وتكرار الموضوعات القديمة وإعادتها. كان يعنى أن الصراع البعيد فى 
شرق المتوسط بين العالم المسيحى وعالم الإسلام قد حكم العلاقة التالية بينهما. لقد 
صار النقطة المرجعية الرمزية للتذكر فى المستقبل. وعلى حد تعبير ألفونس دوبرونت 
"عندما نقول كلمة" حملة صليبية' » هناك شىء ما يهز مشاعرنا ويزعجنا. هذا «الشىء 
مأ» هى قوة الأسطورة القصوى التى هى حية وحقيقية»!” ع 
تحمل معنى أقوى بالنسبة لكثير من المسلمين 000 الجياه” مايزال يستفز 
الخوف بين المسيديين. لقد صارت هاتان الكلمتان كناية عن العدوء. تعززان ذكريات 
قسوتهم ووحشيتهم الجوهرية!”". 

ويمكننا أن نقتفى آثار الوسائل التى تم بها بناء هذه اللخاوف والكراهية. لقد 
بدأ إيمانويل سيفان 510/68 51010330061 عمله الجوهرى عن. الحملة الصليبية 
المضادة" عند السلمين بالإشارة إلى عناصر متمايزة وإن كانت متشابهة فى خلق 
هذه الإيديولوجية:. المواقف الكائنة". التى كانت موجودة قبل ضغط الأحداث 
وضغط الدعاية 'والمواقف المختلقة" التى تشكلت (أو استغلت) نتيجة للأحداث أو 
الدعاءة”"', 


وكانت وظيفة هذه الإيديولوجية تعزيز المواقق الكائنة. ولكن هذه العناصر 
التوأم كانت قوية فى خلق الإيديولوجية الأولى قحسبء وفيما بعد. فى خلق أسطورة 
"الحملة الصليبية" فى الثقافة الغربية. فقد كان لدى الصليبيين الذين زحفوا إلى 
الأرض المقدسة أفكار ثابتة (وإن كان أساسها رديئا) عن عدوهم, على حين لم يكن لدى 
المسلمين الذين واجهوهم أى مقهوم محدد عن الفرنج سوى أثهم كفار منفرون بشكل 
شاذ. وعلى أية حأل» ففى أثناء هذه المواجهة قى الشرقء طور المسلمون والمسيحيون 
الغربيون آراء أكثر تعقيدا ومتسقة بشكل ما عن كل منهما الآخر. والدرجة التى 
وصلت إليها كل مجموعة فى إنتاج صور معاكسة أي صور مرآة تستلفت النظر. 
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فقد اعتبر الأوربيون أن المسلمين قساة وعنيفون بطبعهم. وشعر المسلمون بالشىء 
نفسه عن الأوربيين. وقد طور الأوربيون تصور! جامحًا عن النزعات الجنسية لدى 
المسلمين. واعتبر المسلمون أن الفرنج. حسبما أوضح أسامة بن منقذ. أفضل قليلا من 
الحيوانات فيما يتعلق بالسلوك الجنسى السليم. 

وبالقدر نفسه, كان باستطاعة كل جاتب أن يقدر السجايا البطولية والنبيلة لدي 
الآخر. فقد تم تصوير السلطان صلاح الدين فى كثير من الروايات الأوربية» على 
الرغم من أن جيوشه استردت القدس سنة 1141١م,‏ باعتباره حاكمًا عادلا وشريفا 
أكثر من كثير من الحكام الأوربيين المسيحيين. وبالمثل» لم يجد ا مسلمون أية صعوبة 
فى الاعتراف بالمهارة العسكرية وشجاعة خصومهم فى الوقت نفسه الذى وصفوهم 
'بالملاعين" كما أن المواقف السلبية لم تمنع العديد من أشكال الاتصال السياسى 
والاقتصادى بين الأعداء حتى فى أوقات الحروب والدعاية العدائية''). وعلى أية 
حالء فبينما أنتج المسلمون صلاح الدين والظاهر بيبرسء وكانوا خصوما أشداء فى 
ساحة المعركة, فإن قواهم المرئية ظهرت أقل من قوة الأوربيين"!'"). فلم تكن هناك 
قلعة للمسلمين, مثلاء يمكن أن تجارى القوة الدفاعية للقلاع الصليبية مثل حصن 
الكرك. وبوفرت 8680104 على ساحل اليحر فى صيدا 9'). وكانت سيادة الأتراك 
العثمانيين منذ منتصف القرن الرابع عشرء قى كل من الأناضول والبلقان هى التى 
غيرت موازين القوى. لقد كان صلاح الدين نبيلا فردّاء ولكنه كان يمثل شعبًا حقيرًا. 
أما سلطان الأتراك. الخان الأعظم. والذى عرفه الأوربيون بأسم 5195708 6:800. 
فكان فى رأيهم يمثل دولة كافرة وثقافة كافرة قوتها مصدر خوف لا يمكن إنكارها. 

وقد جعل سلطان الأتراك من نفسه حامل راية الإسلام. وكان الأتراك العثمانيون 
بدواء جاءوا باعتبارهم مرتزقة جلبهم السلاجقة إلى الأناضول. وبقوا بعد سقوطهم. 
وبحلول سنة 178١م‏ تمركزوا فى مركز عثمانى صغيرء فى غرب الأناضول. وأسس 
ابنه عثمان عاصمتهم فى بورصة على منحدرات جبل أوليمبوس فى ميسيا سنة 
7م حيث يوجد نقش بلقب ' الجاهد سلطان الغزاة. الغازى ابن الغازى" 7') وبنى 
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قصر أورخان فى قلعة المدينة فوق حافة جبلية طويلة, وهى قلهة أخذت تمتد وتكير 
حتى صارت "عصية على الاقتحام تقريبا" '"). وفى سنة *9١1م‏ جند الإمبراطور 
حنا كونتاكوزينوس 0001826805 018ل. مقاتلى أورخان العثمانيين فى حملته 
ضد ملك صربيأ ستيفن دوشان 205130 51601617. وبعدها بثلاث سنواتء عبر 
سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل واستولى على القلاع التى كانوا قد وعدوا 
بامتلاكها ثمنا لدعمهم. وفى غضون سنوات قليلة. كان العثمانيون قد تقدموا من 
قاعدتهم فى جالليبولى إلى مدينة أدرنة 011م809130 الحصينة. عاصمة إقليم تراقيا. 

وسقط سليمان عن جواده عندما كان يمارس الصيد ومات متأثرًا بجراحه. وكان 
ابنه مراد هو الذى خلف جده أورخان سلطانا حوالى سنة ١51١م.‏ وخلال خمسة 
عشر شهرً! كان جنوده الغزاة قد بثوا الرعب فى تلك الأراضى. واستسلمت أدرنة 
بدلا من أن تواجه مصير خورلى 650440. حيث كان العثمانيون قد ذبحوا كل من 
كان داخل أسوارهاء ولم يبقوا سوى على القائد لكى يتم إعدامه بصورة رسمية. 
وسرعان ما امتدت الأملاك التركية فى أوريا من البسفور إلى سفوح جبال البلقان. 
وقبل الإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية السلطة العثمانية؛ بيد أن المسيحيين 
الآخرين لم يكونوا على هذا القدر من السكون. وعبر الصرب ومعهم بعض المجريين 
المحالفين: نهر ماريتزا 8/8:1]28 ©840. "لكى يتم الإمساك بهم مثل الوحوش البرية 
1 1 0 5 1 51 1 
فى وكرها . ودفعوا إلى النهر مثل ألسنة اللهب التى تهزها الريح . على حد تعبير 
كلمات مؤرخ عثمانى *). 


وفى سنة 1777م عبر العثمانيون نهر ماريتزا واندفعوا شمالا حتى كانوا سنة 
5م قد استولوا على الممرات الجبلية والأراضى الواقعة أمام صوفيا. ثم تحول 
مراد عندئذ باتجاه الغرب فى مقدونيا. وفى سنوات ثلاث كان الأتراك قد وصلوا نهر 
فردار عند مدينة سكوبجى 5108[6 وامتدت ممتلكاتهم الأوربية عند هذه النقطة من 
سهل ترافيا إلى جبال الألب الدينارية 5م81 0103616. كذلك وسع السلطان ممتلكاته 
فى الأناضول. ولكن الشطر الأكبر من ممتلكاته كان يقع شمال مضيق الدردنيل 
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ولهذا حول عاصمته من بورصة إلى أدرنة وبحلول سنة 17/7١مء‏ كانت معظم المدن 
المسيحية الرئيسية فى جنوب البلقان: بما فى ذلك صوفيا. وموناستيرونيس» فى 
يديه. ولم يتبق بعيدا عن سلطانه سوى بلجراد على نهر الدانوب والقسطنطينية. 
وفى سنة 748١م‏ شن مراد حملة بجيوشه ضد مملكة صربيا لكى يستكمل فتوحاته 
لأراضى البلقان. 


وفى يوم *؟ يوئيو سنة 1745 م, وفوق سهل كوسوفى بولجىء 'حقل الغربان” 
حيث نعمت الغربان يوليمة من جثك الموتى. هزم مراد بجيوشه الأوربية والآأسيوية 
التى تساندها كل القوى المسيحية الخاضعة له, لازار 828#ا قائد الصرب. وعند لحظة 
الانتصار هذهء قتل السلطان فى ميدان المعركة وخلفه فى الحال ابنه بايزيد الذى كان 
يقود الجناح الأيمن من الجيش التركى. وفى أعقاب المعركة. خضع الأمراء الصرب 
الباقون للسلطة العثمانية. وبعد كوسوفوء حول العثمانيون اتتياههم تجاه العقبة 
الوحيدة الباقية فى سبيل سيطرتهم على جنوب البلقان. وفى سنة 1551١م,‏ فرضوا 
الحصار على القسطنطينية نفسهاء ولكن مرة أخرى قامت الأسوار العظيمة بحماية 
المدينة. وكانت فرقة من ستمائة رجل مسلح وألف وستمائة من رماة السهام يقودهم 
بوسيكو )الاةه8010016. وهو مارشال من فرنساء قد وصلت سنة 1514م وكسرت 
الحصار العثمانى وزادت من قوة المقاومة البيزنطية. بيد أنه حتى هذه التعزيزات لم 
تستطع أن تزيح التهديد التركى؛ ولذلك انسحب بوسيكو بعد سنة وتم رفع الحصار 
فى مقابل تنازلات جعلت من الإمبراطور البيزنطي بالفعل تابعا للسلطان. 

وكان العالم المسيحى الغربى قد اعترف فى النهاية بقوة عدوه الجديد. وعلى 
مدى حوالى خمسين سنة .١15973(‏ 1444١م)‏ تم تجميع أربع حملات صليبية لا 
بقصد إعادة الاستيلاء على القدس وإنما بقصد مهاجمة العثمانيين "الكفار" فى 
البلقان. وبعد سنة 745١م.,‏ لم يعد العدو المسلم فى آسيا ولكنه كان على ضفاف نهر 
الدانوب. مع وجود فرسان التتار يشنون إغاراتهم على المجر وأراضى الحدود فى 
النمساء وبعد ست سنوات من كوسوفوء استجاب الصليبيون للدعوة الملحة من البابا 
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بونيفاس التاسع ١”‏ 80011806 وزحف جيش مسيحى أوربى صوب الشرق. وتم 
سحق هذا الجيش فى يوم 7١‏ سبتمبر سنة 197١م‏ على أيدى القوات العثمانية جيدة 
التنظيم تحت إمرة السلطان بايزيد يلدريم (أى الصاعقة) قبالة بلدة نيقوبوليس على 
المرتفعات المطلة على نهر الدانوب. وفى الصباح التالى للمعركة جلس السلطان يشاهد 
الأسرى الصليبيين يساقون عرايا أمامه» وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وخيرهم 
بين اعتناق الإسلام أو قطع رءوسهم فى الحال؛ إذا رفضوا. وتخلى عدد قليل منهم 
عن ديذهمء وتم ترتيب الأكوام المتزايدة من الرءوس فى تلال صغيرة أمام السلطان. 
وسحبت الجثث بعيدا. وفى نهاية ذلك اليوم الطويلء ذبح العثمانيون أكثر من ثلاثة 
آلاف صليبى. وإن كانت بعض الروايات وصلت بالعدد إلى عشرة آلاف. وتم إطلاق 
فارس وحيد وأرسل إلى باريس ليحكى انتقام السلطان إلى ملك فرنسا. كانت المذيحة 
فى جزء منها ردًا على المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد أسراهم من الأتراك قبل 
المعركة؛ ولكن هذا الذبح الرسمى والاحتفالى كان ابتكارا. ومختلفا عن المذابح التى 
كانت شائعة بعد الاستيلاء على المدن أو فى أعقاب المعارك مباشرة. وكانت المذبحة 
الجماعية التى ارتكبها الصليبيون فى القدس سنة 54١١م‏ قد نبعت من تعطش هائج 
إلى الدماء بعد المعركة. وعلى النقيض من ذلك كان قصد بايزيد أن ينقذ عملا محسوبا 
يستقر فى الذاكرة عن القسوة؛ ويتعارض مع السلوكيات العادية فى الحرب. فقد كان 
كثير من أولتك الذين قتلوا من أصول نبيلة. كان سيتم دقع فدية لهم 9. 


ولكن هدف السلطان كان قد تحقق. فسرعان مأ انتشرت أخبار نيقوبوليس وما 
جرى بعدها فى جميع أنحاء أوربا وبرهنت على الصعوبة البالغة فى إثارة أى اهتمام 
فى الغرب بشن حملة صليبية جديدة (. وفى المجر فقط كانت الدعوة إلى حملة 
صليبية ما زالت ممكنة. وسرعان ما واجه مراد الثانى بن بايزيد قوة مجرية بعثت 
من جديد. وكان المجريون وحلفاؤهم تحت قيادة 'فارس والاشيا الأبيض" يانوس 
هونيادى أ0ةلااناا! 8009ل . الذى ذاع صيته الفضى فى جميع أرجاء البلقان. 
وقد عرفه المجريون باسم «توركفيرو 7050167©50» (أى سوط الترك). وقد عين 
حاكما لترانسلفانيا فى سنة ١141١م.,‏ واستعاد الكثير من الأرض التى كان الأتراك 
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قد استولو! عليها على امتداد نهر الدانوب. وقى سنة ؟154١م.ء‏ تم القيام بالحملة 
الصليبية التى طأل انتظارها: ققد شن فلاديسلاف ملك بولندا والمجرء حملة صليبية 
جديدة. وتقدم بحذاء نهر الدانوب ليستولى على صوفيا ونيش. وبعد هزيمة خطيرة 
نألت مراد عند كوستونيزا 081013128»!, وافق على هدنة مدتها عشر سنوات. 


ولكن فى السنة التاليةء انتهك الملك المجرى شروط الهدنة وقاد حملة صليبية 
جديدة أسفل الدانوب. وكان مراد فى ذلك الوقت يدافع عن ممتلكاته فى آسياء فسارع 
إلى جمع جيوشه من هناك ومن أوربا. وزحف شمالا تجاه الصليبيين. وعند مدينة 
فارنا :8ل . على ساحل البحر الأسودء أحرز السلطان بشكل غير متوقع نصرا 
آخر على مقياس معركة نيقوبوليس. ومات الملك فلاديسلاف وكثير من أفضل قواته 
فى المعركة. وفصلت رأس الملك عن جسده؛ وحفظت فى برميل من العسل وأرسلت 
إلى بورصة حيث رشقت فى حربة وتم عرضها فى موكب نصر فى الشوارع!'2. 
وفى الوقت نفسه؛ هرب هونيادئ, الذى كان يقود أحد أجنحة القوة الصليبية من 
الكارثة وفر شمالا فيما وراء الدانوب. وفى بطء جمع جيشًا جديدًا وزحف جنوبًا 
لمهاجمة العثمانيين. وفى يوم ١1‏ أكتوبر سنة 1544١م»‏ وفوق سهل كوسوقو الذى 
ارتبط بالقدرء تقايل هونيادى وجيشه من المجريين والولاشيين والتشيك والألمان مع 
العثمانيين على الأرض نفسها ألتى كان لازار قد سقط قبل أكشر من نصف قرن 
مضى. واستمرت المعركة ثلاثة أيام. واستسلم جيش هونيادى للنظام والإصرار 
العثمانى ("!. 

كانت هناك كثافة جديدة فى هذه الحروب التى جرت بالبلقان. فحتى ذلك الحين 
كان المغول متفردين فى قسوتهم الجامحة. ولكن فى ذلك الحين بدا أن كلا من المسلمين 
والسيحيين يحسد الآخر على مدى التجديد والابتكار فى المذابح. فقد استكمل حاكم 
والاشيا. وملاأهل. المدعو 76268 1/310 (صاحب الخازوق) أسلوب الموت الجماعى. 
بأن يضع أسياحًا من الرماح الطويلة فى أجساد أعدائه. وكلما كانت العصا طويلة 
كانت مكانة الضحية أعلى قدرً! (”. وفى سنة 1471١م.‏ تملك الرعب ابن مراد الثانى. 
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السلطان الشاب محمد الثانى. عندما شاهد عشرين ألف جثة متعفنة معلقة فى قوائم 
خارج أسو ار عاصمة قالد تيرجوفيست 5119011516. على الرغم من أنه هو نفسه لم 
يتردد فى معاقبة المجرمين بالخوازيق فى دولته. وقد شهدت القرون السابقة أمثلة 
عديدة منفردة من الوحشية المتعمدة. ولكن منذ القرن الخامس عشر بلغت البربرية 
مستويات جديدة. فالموت العلنى بسلخ السيناتور البندقى براجادينو قبل معركة 
ليبانتو مباشرة؛ الذى وصفته فى القصل الأول؛ كان مشابها فى المجتمع المسيحى 
الغربى بالاحتفالات الموسعة بالحرق ©08-1- 60 فى إسبانيا. ومسرح للمشاهدين 
للقسوة العلنية فى الإعدام شمال جبال البرينيس!؛") 


وعلى أية حال. فإن المذبحة الأكبر. فى عيون الأوربيين؛ كانت الاستيلاء على 
القسطنطينية وانتهاكها على أيدى جيوش محمد الفاتح يوم 18 مايى سئة 07 184م. فقد 
كانت الهزيمة التى لحقت بالمجريين فى قارنا قد قلصت إلى حد كبير حماستهم للقيام 
بحملة صليبية فى الشرق» ولم تكن هناك معارضة متماسكة فى الغرب لمشروعات 
السلطان الشاب فى المدينة. وفى تناقض صارخ مع حالات الحصار السابقة التى 
ضربها المسلمون على المدينة على مدى القرون. فإن الجيش الذى تجمع فى بوأكير 
ربيع سنة 597١م‏ لم يعول كثيرا على الوزن العددى (على الرغم من أنه كان كبيرا 
للغاية) وإنما على الحرفية العسكرية وأساليب الحرب المتقدمة. أولا. كان الأتراك 
قد سلحوا حصنيهم التوأم على كلا جانبى البسفور انع أية قوة نجدة من الوصول 
إلى القسطنطينية. وثانيا فى مصنع مدافع جديد فى أدرنة. تم تصميم صناعة قطع 
مدفعية حصار ضخمة يمكنها تدمير الأسوار الثلاتية القديمة التى كانت تحمى 
العاصمة البيزنطية. ولكن عدم التوازن بين القوة الإسلامية والضعف المسيحى 
كان ظاهرا فى قوائُ كم أسماء الجنود: : فقد كان أقل من سبعة آلاف رجل يدافعون عن 
أسوار القسطنطينية التى امتدت أربعة عشر ميلاً. . فى مواجهة ثمانين ألف رجل من 
العثمانيين المتجمعين خارج الأسوار. 
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وفى الساعات الباكرة من صباح يوم 8 مايو. بعد ثلاثة وخمسين يوما من 
المقاومة اليائسة, اقتحم الإنكشارية العثمانيون الأسوار ودخلوا المدينة. ويحكم 
العادة استباحوا المدينة ثلاثة أيام مثلما كانوا يفعلون فى كل مدينة يستولون عليها 
عنوة. وفى البداية قتلوا كل من وجدوه حيًا. ومن كنيسة سانت مارى ألتى ترتفع عالية 
فوق القرن الذهبى. جرى فيض من الدماء باتجاه الميناء أسفل التل. واقتحم الجنود 
الكنائس. وأخرجوا منها الأشياء الثمينة. وقتلوا أو اغتصبوا كل ما أعجبهم. وبعد 
الظهر دخل السلطان المدينة رسميا. وذهب مباشرة إلى كنيسة أيا صوفيا. وهناك أمر 
بالكف عن نهب المدينة وتدميرها وأمر بتحويل الكنيسة الكييرة إلى جامع. ويسجل 
دوكاس 60688 فى كتابه '8[/2904188 -هع؟نا؟ 41910113" أحداث ذلك اليوم: 


'واستدعى ( السلطان محمد الثانى) واحدًا من قساوسته الأراذل (يقصد شيخ) 
صعد إلى المنبر لكى يدعو إلى صلاته الشريرة. ابن البغى. السايق المنذر باللسيح 
الدجال. صعد على المذبح المقدس. ليقدم صلاته. واأسفاه على المصيبة. واحسرتاه 
على الفعل الشنيع. ويحى ويحى. ما الذى جرى لنا. أوه أوه. ما الذى شاهدناه. تركى 
كافر يقف على المذبح المقدس الذى وضعت فى أساسه الذخائر المقدسة للحواريين 
والشهداء. فلتتوارى أيتها الشمس. أين قتل الرب؛ وأين الابن وكلمة الأب الذى 
ضحى مهناك وأكل ولم يفن؟ 

حقا لقد حسينا على أننا مدلسون. وحسبت الأمم أن ديننا عيث. وبسيب خطايانا. 
فإن المعبد (أيا صوفيا) الذى كان قد بنى باسم حكمة كلمة الرب؛ والذى يسمى معبد 
الثالوث المقدسء وكنيسة صهيون الجديدة العظيمة. صارت اليوم هيكلاً للبرابرة. 


2 يليا‎ ٠ 
وسميت وصارت بيت محمد هذا حكمك يا رب ا‎ 


وشعور الانتهاك نقسه يملأ الخطاب الذى كتيه دارس بيزنطى. صار 
كاردينالاً فيما بعد. وهى بيساريون 88858100 إلى دوج البندقية بعد شهرين من 


سقوط المدينة : 
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"وإذا نهبت بأيدى أشد البرابرة بُعدا عن الإنسائية وأكثر أعداء المسيحية 
وحشية. وأقسى الوحوش البرية افتراسًا. لقد تم نهب الخزانة العامة. وتم تدمير 
الثروات الخاصة. وجردت المعابد من الذهب. والفضة. والمجوهرات. ورفات 
القديسين. وغيرها من أفخر الزينات. وذبح الرجال مثل القطيع. واستبيحت النساء, 
واغتصبت العذارى. وخطف الأطفال من آباكهه"9 , 


وعلى أية حال. فإن بشاعة الأتراك كان لها سابقة. فقد كان استيلاء الصليبيين 
على القسطنطيئية سنة 4١15م‏ قد وصف في مصطلحات مشابهة جدًا. إن كتب 
نيكيتاس خونياتس 110013]65© 0166185 عن تلك الأيام قبل قرنين ونصف من الزمان: 


"واأسقاه. الصور التى كان يجب تبجيلها. قد ديست تحت الأقدامء وألقيت 
الذخائر المقدسة للشهداء المقدسين فى أماكن قذرة. ثم رؤى ما يقشعر المرء من 
سماعه. فقد أريق دم المسيح وجسده على الأرض أو ألقى بعيدًا . 


1 ع 
ولم يكن هناك أحد لم ينل نصيبه من الحزن والأسى. فى الشوارع. فى المعايد, 
الشكاوى. والبكاء. والرثاء. والحرن. وأنين الرجال. وصراخ النسوة. والجراح. 
والاغتصاب. والأسر. والتفريق بين أولئك الذين ينبقى أن يبقوا سويًا 9" . 


وفى عيون المسيحيين الأرثوذكس ربما كان هناك القليل للاختيار ما بين أعمال 
السلب الكاثوليكية أو الإسلامية. ولكن كان هناك. مع هذا تمييز دقيق فى اللغة 
المستخدمة لوصف مرتكبى هذه الأعمال المرعبة الوحشية. لقد كان المسلمون أشرارًا 
بلا مواربة. «ابن البغى» "أكثر الوحوش البرية افتراسًا". 'برايرة لا إنسانيون". 
"الكفار" . "كما أن الكثير فى رواية دوكاس قد ورد عن شراسة العثمانيين المهلكة, 
فقد شرب السلطان محمد حتى سكر فى مأدبة بعد سقوط المدينة. وطلب من لوكاس 
نوتاراس 8018:88 81/85]. أحد الموظفين البيزنطيين الباقين. أن يرسل له ابته 
الأصغر الوسيم. وأجاب نوتاراس. "ليس من عادتنا أن أسلم ابنى لكى ينهبه. سيكون 
من الأفضل لى كثيرًا إذا ما أرسلوا الجلاد ليقطع رأسى" . وعندما جاء الجلاد ساند 
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شجاعة أبنائه بدعوتهم باللجوء إلى حماستهم الوطنية والمسيحية*". ولم يكن هذا 
مجرد استشهاد نوتاراس وعائلته. وإنما استشهاد مدينة مسيحية عظيمة!”'" . 

موضوعات التدمير والاستشهاد هذه والوحشية المتفشية فى العثمانيين 
بنيت على مفاهيم سابقة عن الإسلام. وبالنسبة لكثير من المسيحيين الغربيين صار 
الاستيلاء على القسطنطينية والمذابح التى صاحبت ذلك كارثة توازى كارثة خسارة 
القدس سنة 417١١م.‏ ومن ناحية مناقضة:, بالنسبة لمسلمين بدا الاستيلاء النهائى 
على المدينة رمز وضمانا قى آن معًا للنصر النهائى للإسلام. وبينما كانت ' القدس” 
قد صارت التشبيه المجازى السائد فى العصور الوسطى. فإن ضياع القسطنطينية. 
آخر معاقل المسيحية فى الشرق بكل ما تحويه من بقاع مقدسة. صار موضوعا 
سياسيا ودينيا مكررًا على مدى القرون الأربعة التالية. فى غرب أوربا وفى شرقها 
على السواء. ومع الاستيلاء على "القدس الجديدة" صار العثمانيون قبلة أنظار 
العالم المسيحى. بيد أن أى عنصر من عناصر الإعجاب كان يعادله إحساس بالرعب 
والرهبة. وكان لكل منهما جذور راسخة فى الواقع الحقيقى. كانت القسطنطينية 
تحت الحكم العثمانى. أو إستنيول حسب اسمها التركى- أعظم بشكل لا متنافى فى 
مبانيها الجديدة الفاخرة. فى ثروتها الهائلة. وسكاتها الذين زادوا كثيرا. وفوق هذا 
وذاك. فى القوة العسكرية والسياسية التى فاقت إلى حد بعيد القوة الذابلة لسالفتها 
البيزنطية. وبالمقدار نفسه. بدت تحث حكم العثمانيين متمتعة بكل خصال الشهوانية 
والانحراف ورفاهية الخطيئة. وقد حمل عليها الدارسون النصارى حملة شعواء 
قاسية على مدى عدة قرون ” '). هؤلاء الأتراك فى عيون الأوربيين قد صاروا آنذاك 
رمرًا للكفار. وهو أمر يبدى منطقيا لأن هؤلاء الأتراك هم الذين كانوا يحاربونهم منذ 
الحملة الصليبية الأولى . 


ماهو التركى. لقد طرح هذا السؤال بصورة بلاغية مبشر نمساوى شهير 
فى أواخر القرن السابع عشر. وكانت إجابته. "هو نسخة طيق الأصل من المسيح 
الدجال ... إنئه نمر شره لا يشبع... إنه وحش حقود. هو لص التيجان دون ضمير 


ينا 
وك 
كل 


.. هو صقر قاتل ... إنه سم زعاف شرقى. إنه جهنمى غير مقيد. إنه قطعة حسية من 
الوسخ. إنه وحش طاغ. إنه سوط الربي"'0), 


لقد كان الخطاب الصليبى يتبدل طوال تاريخه الطويل. فمنذ القرئ السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر اتخذ تنويعة من الأشكال الجديدة (' ') وقد أوضحت كيف أن 
الصليبية الإسبانية 1112808© ضد المسلمين أمتدت خلال القرن السادس عشر لتشمل 
سلسلة من الغزوات فى شمال أفريقيا والأراضى الجديدة فى الأمريكتين. والآن 
سوف نجعل شبكتنا أوسع مدى. فمنذ القرن الثامن عشر. صارت '' الحملة الصليبية" 
التبشيرية مشروعًا بروتستانتيا. وكسبت حيأة جديدة فى الغزوات الاستعمارية 
البريطانية فى الهند وأفريقيا فى أثناء القرن التاسع عشر(وما بعده) فقد رأى كثير 
من الإنجيليين المبشرين النصارى المتحمسين أنه من الطبيعى أن يستخدموا مقردات 
من قبيل. الحملة الصليبية". التى كانت بالنسبة لهم تمثل حربًا روحية ضد الشر. 
وكانت كتب الترانيم والأغانى الدينية. مثل 1/1085 200 80619014 3108ال[1! (والذى 
نشر للمرة الأولى سنة ١0م‏ ) من أحسن الكتب مبيعًا فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وعرف كثيرون كلمات وألحان أكثر الترنيمات شعبية عن ظهر قلب 9*). 
كانت هذه الترانيم تحث المؤمنين على أن '"حاربوا حرب الخير. بكل القوة" (00هل 
ااع1/1035. 5,8 18317 ) أو أن ينظروا إلى أنفسهم ياعتبارهم جنودا فى سبيل الرب. 
وكان أنجح هذه الدعوات إلى الفعل. إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون, سيروا كمأ لو 
كنتم ذاهبين إلى الحرب. مع صليب يسوع. استمروا مثلما سبق" (1614م). والتى 
كتبها سابين بارينج جولد 601010 83159 530106 لأنه "أراد للأطفال أن يغنوا عندما 
يسيرون من قرية إلى أخرى. ولكنهم لا يستطيعون أن يفكروا فى أى شىء مناسب 
تمامًا. ولهذا جلست فى الليل. وتوصلت إلى أننى لابد أن أكتب شيئا بنفسيى. إلى 
الأمام أيها الجنود المسيحيون , كانت النتيجةا"!! . 


وبالتدريج صار المعنى الشائع لكلمة ' حملة صليبية" فى اللغة الإنجليزية مجارًا 
دالا على فعل قوى فى قضية خيرة 7 ''. ولكن المعنى القديم عن الصليب والحرب 
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المقدسة كان ما يزال رمرً! فاعلاً. كما لم تكن العداوة المحددة ضد المسلمين قد تلاشت 
تمامًا. وأتذكر أننى كنت أغنى فى المدرسة ترنيمة كتبها نيل ©5.80631.ل. كانت لها 
شعبية منذ نشرت للمرة الأولى قبل قرن من الزمان. وكان نيل قد أعاد صياغة نص 

أيها المسيحيون. ألا تروثهم 

على الأرض المقدسة؟ 

كيف نتدفق قوات مدين 

وتتدفق حولنا ؟ 

أيها المسيحيون انهضوا 

واضربوهم بقوة 

وإنما الخسارة 

اضربوهم بقوة بجدارة 

الصليب المقدس 

د 1 3 ءِ ريا 1 

وقد تساءلت فى ذلك الحين عمن يمكن أن يكون قوات مدين . ولم يحدث سوى 
بعد وقت طويل للغاية أن وجدت أن مؤلف الترنيمة قد عرف ' الميديين" على أنهم 
مرادف "السراكنة"7') ومن الواضم أن الأرض المقدسة بالنسبة لأندرو الكريتى كانت 
هى القدس والمواقع المسيحية فى شرق المتوسط. التى كانت تحت حكم العثمانيين فى 


أيام نيل . 
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على أية حال. كان استعمال نيل شاذًا. وأنتج فيما بعد نسخة أكثر تهدثة. فقد 
تحولت "قوات الميديين" إلى "قوى الظلام". وربما اعتبر هذا مناسبًا أكثر للجالات 
التبشير. وبالمثل فإن كلمة "الكفار" التى كانت ما زالت مستقدمة فى بواكير القرن 
التاسع عشر. لم تعد مجندة لدى كتاب الترانيم "'» وحلت عبارات "أراضى الوثنيين" 
و"ظلام الوثنية" محل أرض الكفار الخراب. فهل يحتمل أن كلمة '"كفار" كانت 
مرتبطة بالضبط بمسلمى البحر المتوسط؟ وعلى أية حأل. عاد روبرت ميتشل 806:4 
الهداه881 فى سنة ١151م‏ مباشرة إلى لغة "الحملة الصليبية'' فى معناها الحربى 


الأصلى : 
أنصتو! لدعوى الصليبية الجديدة 
فا مسيح سيكون ملكا على الجميع 
وليعلن التحدى للعالم كله 
ليكن المسيح ملكا 
وقد أدى تكراره للكلام إلى تكبير الموضوع: 
رحبوا بملك الملوك. المنتصر اللخلص 
فجنود الحملة الصليبية الجديدة سائرون 
هذه صيحة المعركة. لقد صار المسيح ملكا 
احملوا! الراية نحو النصر 
رحبوا بالدعوة إلى الصليبية الجديدة 
اجعلوا المسيح ملكا 1 0 


قوى هو عدو الصليبية الجديدة 
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وفى القتال يجب أن نطرح أفضل ما لدينا 

اجعلوا المسيح ملكا 

كان هناك المئات من المبشرين فى الأرض المقدسة فى الوقت الذى كتب فيه 
ميتشيل ولكن الفرقة الكبيرة من المبشرين وجهوا اهتمامهم صوب مكان آخر 7). 
ومع هذا. فإن المصطلحات الجوهرية 'للحملة الصليبية" والغزى بقيت حاضرة 
بشكل مستمر فى الخطاب والنشاط المسيحيل'؟). , 

لقد شن المبشرون فى القرنين التاسع عشر والعشرين حملاتهم الصليبية. كما 
اعتقدوا. من أجل نصر روحى. لا من أجل غزو إقليمى. بيد أن الكلمة لم تجعل الفصل 
بينهما سهلا. فهذا الالتباس بين حرب مقدسة بالمعنى الروحى وانتصار على قوى 
الظلام الزمنية كان لها وجود متأصل منذ زمن طويل. وهناك اثنان عاشا فى القرن 
السابع عشر. عاصرا بعضهما تقريبا هما جون بونيان 8142/80 0110ل وتوماس 
فوتلر :16انا 1110335 . وكلاهما كتب كتابا يحمل عنوان الحرب المقدسة لزاه 726 
“اقللا .كانت مقاصد يوندوان المضمرة واضحة من العنوان. 
أه ومتقضاققهة8 عط عه عناامطولط وممن 1أن55800 بز 8130 .عقلالا بزامط 16 
01 تاننه؟ 1 )0 <دأهوم ودأكات؟ 300 وقأكذه| ع1 :0 لثمالا ع5 أه العممماة16] 06 


11311501 
وقد نشر فى سنة 1747م. أما كتاب توماس فوللر فعنوانه : 
عررةلالا بزاه2 1156 أو بزرملة ألا 116 


فكان مساويًا فى شعبيته لكتاب يوتيان. وقد نشر للمرة الأولى سنة ام 
ثم أعيدت طباعته أربع مرات فيما بين سنة ١174م‏ وسنة 17601١م.‏ وكان تادرا ما 
تنفد طبعته. كان كتاب فولئلر عملا تاريخيًا- أول وصف كامل للحملات الصليبية 
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فى العصور الوسطى باللفة الإنجيزية. أما قصة بونيان الرمزية الموسعة فقد عولت 
أيضا على صور الكقار. فقد استخدم مفهومًا عن الأجنبى كان شائعًا فى زمانه. كان 
الشرير فى روايته هو الملك ديابولوس. الذى وصفه بأنه "ملك السود. وهو أمير بالغ 

يا الى ريا إإليا 5 5 5 55 لل 
الهياج . وله قلب إبليس وهي جشع لا يرتوى. وقد كبر مثل الجحيم نفسه . 
وكثيرا ما كانت هذه الأوصاف تُطلق على الأتراك . 


ا , الذى كان ابن لسمكرى ا 0 ستقرارا 
الخاص للجنرال سير رالف هوبتون 1001408 اماة8 518 فى أثناء الحرب الأهلية. 
وعلى الرغم من أن كتابه 8:56/ا! /إا40! 716 كان قد نشر قبل اندلاع القتال فى سنة 
7م فإن وصفه الصليبيين وهم يناضلون ضد جيوش الكفار بدا وكأن صداه 
يتردد لدى كل من الجانبين فى الحرب الضروس التى كانت تزداد مرارتها. وقد رأى 
كل من أنصار الملكيين والبرلمانيين قى أعدائهم كفارًا وأعداء للدين الصحيح. وهكذ 


وقد ظهرت تواريخ شعبية للحروب الصليبية أيضا فى لغات أوربية أخرى. 
بيد أن القرن العشرين بدأ قبل أن يبدأ المسلمون فى كتابة تواريخهم الخاصة عن 
الصليبيات فى شرق المتوسط. وفى ذلك الحين اعتقد عتقد اللبشرون المسيحيون أنهم قد 
حولوا مفاهيم ' العملة السنقئيرة” ومفرداتها إلى حرب روحية على الخطيئة والشر. 
ولكن المسلمين الآن أعادو! اكتشاف العواقب الوخيمة لحوادث القرن الحادى عشر: 
تدئيس أماكنهم المقدسة وتخريبها. فبالنسبة لهم. صارت الحروب الصليبية حادثًا 
معاصرًا. وليست شيئًا تلاشى بمرور ثمانمائة سنة. فالكلمة العربية "الصليبيون". 
استخدمت فى ترجمة كتاب تاريخ عسكرى فرنسى سنة 1875م. وأول نص كامل 
مكتوب بالعربية (ومن مصادر عربية) عنوانه الأخبار السنية للحروب الصليبية. 
نشره سيد الحريرى فى سنة 1499م/ '). وكلمة الصليب موجودة فى اللغة العربية 
منذ زمن باكر. ولكن لم يحدث حتى القرن العشرين أن اكتسبت هذا المعنى الجديد 
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الكريه7"'“. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا تكائثرت معان جديدة. وأكتسب المصطلح الجديد 
'الصليبيون" معنى وكلاء الغرب الاستعماريين والاستغلاليين. أعداء القومية العربية 
والإسلام ''”*). وقد اندمجت معان سياسية جديدة للغرب مع العبارات المجازية القديمة 
عن النجاسة والنهب التى تشكلت من تجربة المسلمين مع الصليبيين قبل قرون خلت . 


نذا ين 


ولم يكن السلمون وحدهم هم الذين كانوا يعيدون تقييم عصر الحروب الصليبية. 
فقد بدأت فرنسا صليبية غزو جديدة فى بواكير القرن التاسع عشر. وبحلول 
عشرينيات القرن التاسع عشر كانت أسرة البوربون الملكية الفرنسية قد عادت إلى 
السلطة بعد هزيمة نابليون النهائية سنة ©١16م.‏ وصار لويس الثامن عشر مشغولا 
بشمال أفريقيا. وقد ورث تراثا حيث كان مجد أجداده القدامى مرتيطا بالشرق. وقد 
ظهر "تار يخ الحروب الصليبية 67015580©8 068 4151018 الذى حظى بشعبية هائلة 
من تأليف جوزيف. فرانسوا ميشو 81168000 18000185 .0966ل فى السنوات 
الأخيرة من عمر الإمبراطورية النابليونية. وكوفئ المؤلف بوسام الشرف جزاء 
جهده. بيد أن أسرة البوربون العائدة. ولاسيما شارل العاشر خليفة لويس الثامن 
عشر منذ سنة 1878م, قد وافق على وجهة نظر ميشى بأن 'أكثر النتائج إيجابية فى 
نتائج الحملة الصليبية الأولى تتمثل فى مجد آبائنا. هذا المجد الذى هو إنجاز حقيقى 
لأية أمة" (”). وبسرعة صارت الحملات الصليبية المثال الأول على عظمة فرنسا. 
وكان كتاب ميشوى تعاد طباعته بصورة مستمرة وقد أدى إلى صدور مجموعة طموح 
من المصادر الأصلية فى خمس لغات- مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية اأعناءء8 
5 095 1510:1605 065. التى بدأت فى سنة 1454م, وظهر المزيد من 
المجلدات على فترات منتظمة من بعدها تحت رعاية أكاديمية المخطوطات والآداب 
وا ,5هلاء8 أه ووولاماءرءوصا قع0 869061016 وعندما جاء الملك شارل العاشر 
إلى مجلس النواب رسميا ليطن التدخل فى الجزائر. برر هذه الفعلة بأنها. لصالح 
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السيمية 7" وكان وزراؤه قد حسبوا بمزيد من الاستخقاف أن النجاح فى شمال 
أفريقيا قد يحول الانتباه عن الأزمة السياسية المتصاعدة فى الوطن. ولم يحدث. 
وسدقطت اللكية اليوربوكة عن عرش الشلطة: 


وعلى أية حالء ومع أن لويس. فيليب الذى انتصر فى ثورة * 147م. لم يكن 
يشارك سلفه فى الثناء على الكاثوليكية» فإنه قد كان مولعًا بالجد الوطنى. فقد رأى 
ارتباطا مباشرًا بين فرنسا اليطولية فى الحملة الصليبية الأولى وانتصارات الحملة 
الصليبية الجديدة وغزى الجزائر فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. التى لعب فيها 
أبناؤه دورًا نشيطا. وكان جوهر هذه الصليبية الجديدة قد رسم قيما بعد بيد هوراس 
قيرنيه ا©80/ا 4101806, الذى كان مقربا يبصورة خاصة للملك الجديد. فى لوحته 
االاطه>ا ها 11355 1051" 1156. التى صورت الخدمة الميدانية. فألقوات تركع باحترام 
على حين يمسك كاهن القداس القربان بيديه بحيث يشاهدونه. وهو يرمز إلى جسد 
المسيح ودمه وقد خففت اللوحة الجبال المنخفضة التى شكلت خلفية الصورة. على 
حين تجلس مجموعة من العرب متجهمين فى واجهة اللوحة. وفى سنة 14151م. 
بينما كان الغزو يعضى قدمًا. بدأ لويس فيليب يعيد تشكيل بناء قصر فرساى الكبير 
لكى يصير متحفا للتاريخ الوطنى يحتفى بالقرون العديدة من الانتصار العسكرى 
الفرنسي. وكان مقدرًا للوحة فيرنيه أن تبرز ظاهرة من بين كل لوحات الكانفاه التى 
غطت الحوائط . 

وقد صورت الغرف الأولى فى متحف الملك الحملات الصليبية. بأسلوب يحاكى 
الطراز القوطى فى الزخرفة وقائمة طويلة من الصليبيين الفرنسيين. أبطال فرنسا 
الأوائل. ثم جاءت الشخصيات العظيمة الأخرى فى التاريخ العسكرى لفرنسا لتصل 
إلى ذروتها بإنجان تابليون الأعلى. ولكن قصة المجد استمرت بعد الإمبراطور. فقد 
كرمت صالات العرض الأخيرة. صالة قسطنطين وصالة سماله 5:83181 الصليبية 
الجديدة فى الجزائر. والكتاب الإرشادى الرسمى للمتحف لم يترك مجالاً للشك فى 
ماهية الرسألة التى كان مقصودا أن يتلقاها الزائر: 
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"وهناك نجد مرة أخرى. بعد فترة انقطاع دامت خمسمائة سنة. الأمة القرنسية 
تخصب بالدم السهول المحترقة التى رصعتها خيام المسلمين. هؤلاء هم ورثة شارل 
مارتل. وجودقرى البويونى. وروبرت جويسكارد وفيليب أغسطس, يستأنفون المهام 
التى لم تنته لأسلافهم. المبشرين والمحاربين. إنهم فى كل يوم يمدون حدود عالم 
المع ا 


وسرعان ما بدأ فيض ثابت من المستعمرين يستقرون فى المستعمرة الفرئسية 
الناشئة فى الجزائر. لتفرض الوجود المسيحى فى أرض كانت أرض "الكفار" سابقا. 
وتم خلق مقاطعة فى الجزائر سنة 1474م صارت مستعمرة تضم عدة مقاطعات 
فى سنة 183+7م. بها أسقفيتان فى قسطنطينة ووهران. وبعدها بعامين تم تأسيس 
منظمة تبشيرية جديدة تحمل اسم "الآباء البيض" بهدف حمل الرسالة اللسيحية إلى 
داخل 18الإ1»88 فى الصحراء بالجنوب. وإذ كانو! يرتدون ثيابا بيضاء 980001058: 
ومعها عباءة. فإنهم بدو! أشبه بالعرب الجزائريين منهم بالفرنسيين. وتحت السلطة 
المباشرة لهيئة الدعاية فى روما. كان "الآباء البيض”" يشبهون الجزويت من حيث 
حماستهم ونظامهم ونشاطهم فى أيام عزهم قبل عدة قرون 7" . 


وبقى الانشغال بشمال أفريقيا بعد لويس- فيليب. واستمر خلال حكم نابليون 
الثالث. وحتى الجمهورية الثالثة التى واصلت هذا الاهتمام. ومع نهأية القرن التاسع 
عشرء كان بوسع الكتاب أن ينظروا وراءهم إلى غزو فرنسى مستمر فى الامتداد. فى 
الجزائر. وفى الحماية الفرنسية على تونس وفى الاقتسام الفرنسى الإسبانى للمقرب 
فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وبقى موضوع الحملة الصليبية يحظى بالشعبية. 
وكان كتاب ميشى قد صار كتأبًا مدرسيا فى سنة 1845١م.‏ وكانت قد صدرت منه 
ثمانى عشرة طبعة عند نهاية القرن» وفى سنة 1417م ظهرت نسخة جديدة فاخرة. 
كأنت مزيتة يمجموعة من الرسوم الفاخرة التى رسمها جوستاف دوريه 8096لا 
© تمثل القوة والسيطرة المسيحية. هذه البلاغة والصورة عن الحملة الصليبية 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت فى العادة قناعًا لمشروعات أكثر 
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قذارة. ولكن من الخطأ أن نأخذها باستخفاق كامل. فقد كانت الجزائر مستعمرة 
فرنسية خلقتها الصدفة أولاً. ثم أداة لمواجهة عدم شعبية الحكومات المتعاقبة فى 
باريس. ولكن كثيرا من المهاجرين إلى الجزائر وحتى من الجنود الذين حاربوا هنأك. 
والمبشرين الذين عملوا فى الصحراء. غالبا ما اعتقدوا أنهم كانوا يلبون نداء أكثر 
سموا. ولم يحدث فى أى مكان آخر بالأراضى الإسلامية أن كان هناك مثل هذا الأخذ 
بالثأر للمملكة اللاتينية (الصليبية فى القدس). فمرة أخرى تم زرع مجفمع مسيحى 
وسط الكفار. وكان يجب على كل المواطنين الوطنيين فى فرنسا أن يبتهجوا لأن 
وطنهم. الذى كان قد استولى على القدس فى الحملة الصليبية الأولى. قد جلب فى 
ذلك الحين القوة المسيحية مرة أخرى إلى الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. لقد كانت 
هذه المهمة الكبرى لسان لويس (الملك لويس التأسع). القديس الحامى للوطن. وهى 
المهمة التى تحققت بعد حوالي سبعة قرون من موته . 

ولم يكن قصد فرنسا أبدا أن ترحل. لقد صارت الجزائر جزءًا مندمجًا من فرنسا 
الكوشة:ووجودها مثالا للحضازة قرسا ومصيرها القاشن. هق '"المهنة التموري" 
كان يتم تدريسها فى كل مدرسة فى فرنسا وفى مدارس الإمبراطورية فيما وراء 
البحارء وبالتدريج حلت هذه الأيديولوجية الموحدة محل مفردات الحملة الصليبية 
الطائفية. فيما عدا الدوائر الكاثوليكية العليا. بيد أن الدعم للجزائر القرنسية زاد 
من اتساع الفجوة بين الكنسيين والمعادين للكنيسة. فقد آمن كثيرون تمامًا فى مهمة 
فرنسا فى شمال أفريقيا وكانو! مستعدين لاستخدام أية وسيلة لمساندتها. وكان 
يمكن التخلى عن أية أراض مستعمرة أخرى. مثل الهند الصينية, أو المساومة عليها 
فى خمسينيات القرن العشرين. ومن دواعى السخرية. أن الجزائر. أولى ثمار مهمة 
التمدين. والأرض التى أعيد غزوها بحملة صليبية. كانت هى التى قضت فى نهاية 
المطاف على الجمهورية الرابعة وهى التى أدت إلى تولى شارل ديجوال الرئاسة. وما 
يزال تجريم التخلى عن الجزائر الفرنسية ©806848:] 18196016 مستمرًا إلى اليوم . 


361 


وإذا كان هناك فرد واحد يجسد بعث الروح الصليبية الفرنسية من جديد فهو 
شارل دى فوكو 4الناقعناه 06 1781165©. فقد ولد ستة 186548١م.‏ وصار يتيما سنة 
14م. وصار فيما بعد ضابطا بالجيش. كانت سيرة حياة عملية طبيعية. لأن أسماء 
أسلافه الذين كانوا قد حاربو! فى الحملات الصليبية كانت منقوشة على حوائط 
متحف لويس. فيليب فى قصر الفرساى. ولكنه كان جنديا لا أمل منه؛ حتى اكتشف 
فى نفسه حبًا للصحراء ونزوعا إلى الاستكشاف. وفى سنة /16/1م. نشرت دراسته 
الر ائدة '"اكتشاف المغرب 18]06] لال 8660808155266 قا وبعدها بعامين. وكان ما 
زال بطلا فى باريس. دخل ديرًا لنظام الترابيست وأعلن صراحة شوقه للاستشهاد. 
وفى سنة ١*15م‏ سافر بوصفه ميشرًا فى الصحراء وبعد خمسة عشر عاما تم 
اغتياله. أي حسبما زعم البعض. استشهد. وسيرته التى امتدت من طرف إلى الطرف 
الآخر. تردد صدى سيرة حياة الشاب الإنجليزى لورنس. وعلى أية حال. كان هناك 
اتجاه نحو المسار المتقلب الذى سارت فيه حياة فوكو. وهو مثل أسلافه كان تسوقه 
قوى عديدة. ولكن أشدها قوة كانت غيرة وحماسة صليبية حقيقية. كان لورنس يفتقر 
إليها. وفى البلاد الأنجلو. سكسونية؛ كان النموذج الصليبى قد بات محل اهتمام 
بالماضي. أو موضوعا لحكايات الأطفال. مثلما فعل الروائى هثرى 11601 .6.4 فى 


(نشرت ؛ ١‏ كخلم) """) صولةمتصعل نه الوا عط أه عله .نعاممه1 م1 ومع 
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فى بعض الأحيان كانت مقردات ' الحملة الصليبية" وأيديولوجيتها ترد على بال 
المسيحيين المشتبكين فى حرب ضد المسلمين بسهولة تماثل تمامًا السهولة التى يرد بها 
مصطلح الجهاد على بال المسلمين الذين يقاومونهم. وفى كل من الحالين لم يحدث أبدا 
أن اقتربت النظرية من الممارسة. ولم يحدث أبدا أن قام أحد البابوات بتخويل السلطة 
لحملة فرنسا '" الصليبية" فى شمال أقريقيا فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكثير من 
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حروب " الجهاد" التى نودى بها ضد الأوربيين فى الإقليم نقسه كانت من الناحية الفنية 
مريبة فى عيون السلطات الدينية العثمانية فى إستنبول. وعند هذه النقطة تطلعت كل 
من الحرب المقدسة عند المسيحيين والجهاد عند ا مسلمين للوراء إلى أصولهما ولكنهما 
كانتا قد تجاوزتاها. كانت لغة الحرب المقدسة قد صارت وسيلة للتعبئة. لا تكبح جماحها 
حدود القانون.:فقد كان العديت عن "العملة الصلييية" أو "الجهاد" ثقمة قوية: فعوة 
لا يمكن مقاومتها لحمل السلاح. لقد كانت ذكرى ظرفية عميقة عن الحماسة المتعصبة 
والبطولة. تبث فيها حياة جديدة فى كل مرة يتم فيها إحياء لغتها وأيديواوجيتها. 
ومع قدوم العصر الحديث لم تعد المسألة مسألة ما تعنيه أى من الكلمتين بالضبط فى 
المصطلحات القانونية» وإنما صارت هى الاستجابة التى تولدها كل منهما. 


كانت المواجهات بين عالم الإسلام وعالم المسيحية فى إسبانيا وفى شرق المتوسط 
مختلفة عن بعضها تمام الاختلاف. قفى شرق المتوسط. تدخل العالم المسيحى الغربى 
فى منطقة كان لها بالفعل تراث مسيحى طويل المدى وبها نسبة سكان مسيحيين 
كبيرة. على الرغم من أنها كانت غير متمايزة كثيرًا. فى عيون الغربيين عن المسلمين. 
أما فى إسبانيا. فكان موقف "الإسلام" هو الذى تغير. من وضع المنتصر إلى وضع 
المهزوم. فقد صار الموريسكيون بقايا تبعث على الخوف والاحتقار فى دولة مسيحية 
وجدت فى نهاية الأمر أنه لا يمكن التسامح إزاء وجود المسلمين بها. وكانت المواجهة 
بين المجد الفرنسى والمقاومة الإسلامية فى شمال أفريقيا حملة صليبية "' اصطناعية'". 
وفى البلقان, المنطقة الثالثة حيث قابل ' الإسلام" العالم المسيحىء كان الموقف مختلقًا 
مرة أخرى. وعلى مستوى واحد فقط. فى المواجهة بين العقيدتين الدينيتين- كان 
الموقف قابلاً للمقارنة بشكل محدد ومضبوط. وكل شىء عدا ذلك. اللغات. والتاريخ 
والأعراق. كان مختفا. ولكن إذا كانت هناك روابط مباشرة قليلة فقد كانت هناك على 
الأقل متوازيات مفترضة. ففى البلقان. اعتنق كثير من المسيحيين المحليين فى ألبانيا 
والبوسنة الإسلام. تمامًا مثلما كان المسيحيون قد فعلوا فى إسبانيا فى القرون 
الأولى بعد الفتح الإسلامى. أما فى شرق المتوسط. وبعد الاعتناق الجماعى للإسلام 
عقب الفتح الإسلامى. فقد حافظ المسيحيون المحليون على ثقافتهم وديانتهم متماسكة 
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إلى حد كبير. وقد عانى المسيحيون الأرثوذكس تحت حكم الصليبيين اللاتين أكثر مما 
عانوه تحت الحكم الإسلامى . 


كانت هذه الأقاليم جميعا منتزعة من أوربا (إذا لم تكن جبال البريئيس تبدو 
الآن حاجزا مانعًا. فإنها كانت كذلك فى الأزمنة السابقة) 2 ). وكان شرق المتوسط 
جزءًا من الشرق بلا جدال. "ينتمى" إلى أوربا فقط بمعنى ميتافيزيقى. ولكن البلقان 
كانت حدود أوربا البرية كانت حقا على الهامش ولكنها مندمجة على الرغم من هذا 
وبحلول القرن السادس عشر بدا الاحتلال العثمانى للبلقان ورمًا سرطانيًا 
داخل الحدود الطبيعية للعالم اللمسيحى. وقد عكس الجغرافى إبراهام أورتليوس 
5 8820818 وجهة نظر واسعة الانتشار حين كتب. ' بالنسية للمسيحيين 
(انظر الأوردنين” فى طبعة 541١م‏ من كتابه 5ئا16ةام13و60ن ون0ن0)78659') فإن 
إعادة التأكيد على فكرة العالم المسيحى (حتى على الرغم من تقسيمه بعد الإصلاح 
البروتستانتى. تولدت عن تهديد الإسلام. لقد أدى الخوف المستمر من التوغل 
العثمانى عبر حدود مفتوحة إلى جعل امتلاك الأتراك لهذه الأراضى التى كانت 
مسيحية من قبل خطرًا حقيقيًا» . 

ومنذ الربع الأخير من القرن السادس عشر. حتى ولو لم تكن هناك حرب بين 
الهابسبورج والعثمانيين. فى كل سنة تقريبا. كانت عصابات التتار تنسل عبر الحدود 
من البحر وتتوغل للإغارة غربًا فى /لا516 غرب النمساء ومثل الصراع فى البحر 
المتوسط. الذى تخللته معارك عظيمة مثل معركة ليبانتو كانت هذه العدواة الجديدة 
بلا نهاية. وصار الصراع مع الإسلام فى البلقان داخل جسد أوربا أكثر خطور خطورة من 
أية مواجهات سابقة. وقد شكل الوزن الكلى للدعاية المضادة للإسلام. مثل الخطب 
الملتهبة فى النمسا القرن السابع عشر التى ألقاها المقدس 580618 .80/811817 ومئات 
الكتب والكتيبات الموجهة ضد الأتراك. هجوما تابنا يختلف عن أى هجوم انتشر 
من قبل. وهكذا صارت البلقان بمثابة موضع اللمسات النهائية للفعل النهائى من 
جانب أوربا فى مواجهة "الاسلام". أى "حملة صليبية" أخيرة. ومن سوء الحظ أن 
العواقب طويلة المدى لتلك الخصومة بقيت بعد اختفاء العثمانيين . 
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هوامش الفصل الثامن 


"ماع دا إنانئز ماما عزوم عنام معطافغط ع1 لون 0" ' ,عامت .زبرووءظ معؤ ٠.‏ 
-1005 كاك 1تئعن1]0 عفتكيه ) دا ومتسللم8 كناماعناء حل أه عحصغط؟ عط :(74:1 ..02) 
زد مدت ذا الايم ةل جنا اا« أكاطاال هده و #نددمت) مللن) وعااننرعدطاك .آة مد ققد 
ااحجوة .مم زونك ,لأعذا .ل .ظ :دجلنما 

توم ,اناا سينا منت .ء 

«كلانج) عل انكام 0) أه أممعكساصدل/ا لع حمعكز0] سولاك هل ' ممدصولد5 .) لوبطعنة] ١١‏ 
لاا وم ستاعسا فأساممة) قد موطبه؟! عل إن أفتماامل .تومن ها بمسدستستكع؟1 م نرق 
عاذا كقط لضه 8055 كتدءام0 عط نه )معصودع) [ابق عل" .جوحوو ,مم ١.‏ (ركو) 
عك اانا اندع املا مس لانط'1] كلست ) عل تسوم2) ,ضودرماحك .) لمدطعنه! ونأ موده 
تانجلا :صدامهها ,كام 2 كال وسطاطمل .ددعل تاماك سبابوزوع و و نومام 
كتكو مه عدا أن كعوددهذ أن )عد أله ككوتكيم» عدسماه؟ لسوععو +111" ,6و1 ,عاسنتككترا 
,لإ عنام ددرا تاغل لمكوعوطن كدي كتساكتتردت) عل كناواعنم() ,ككل عط[ لاتلعايد جا رمك 
عط عنقا .تاتتوعطءوم لمندعد د تولط لمكدماء ممصدادك لتمطاعنة] عدا وعجول عط هن 
كذ تأعغدمهذاعئزوم د كه لمج عل هذ ومتطعوعنت عمم ,ميم 04* ,لمتمعيطن وراد 
ممناءة تدرف أفصى عط عه توتاجقو امعتامطدتك برأعدن يجيد عط ".ادعتجيمامط0دم 
ححدا عط اممنجوة للطدهل أملنعلله #ممعيظ مدععمط2) مد معقكم جمتاجساة وعم سعط 
جرالتعلمعق له تمعد عاطم تحمل لزاتلدمم عيمضرعم) ععنعنا مدر كدب ععرعط1 ,500) أن 
د معع عبط زمتمنا لكك 2 جرنتاكعوئييد نط مقط لليديت عل 'أه وم )ممم عط 
االلأكنا/! عط ين نيت اتسيمع له كوه! عط ,تمل *كدتكتعلم0) ا .أعلكممت صد فده حومط 
جكنءأمتصم عط عفعوعدم ف وأصقدب ل ءلعصندد عط .لعنويت ممه ذرة للثى كته رصعي 
كعن ذلك كثا ,برأطمنتعصمة بنط لعسم ديمع عمط ملعم انين [معد مص لمعقتلمم عط له 
معنا موعت برعط1 .لدمعدو مجنت لدرد لع طكتض صن ,كمع جرهم هذ لومي د لعو تدتوعع 
لجرالا عا ,كبوسقك ومتعسطانت اكد ناكد ممق كمط:) معز ,له نه معفم ططاتيه 
عدن لم لومت عععيت للد مقر ده كتحا مت عع تكسا لمعتحاكرمه قصد مجرمصعد ,رروايح 
مكمتاحة ده كحت كنا دز لستلوطنرن ععصرعط عط ماه 

العا القانة! مج مسد :منارردونةمن) أفسسال مهف[ ,مممعصعية لععن-وووةل علا .4 
لاا رمك وبداورا«اءتعطيتوعةا #ممملسورعط عع دوابمجارم سوا( لسر مإعخطا ععرامةاماماوونقل 
5 .م .وقوذ عدبلا عأوزة درداءطاديةا باءنتمساية ,لاقل فصن تج بمب ورا وكم مر 
كلك كلايد ) عل دنست لم0 معل العجرصلاتاءك2 دعل ص للتطصصنك كله مكل ء1<1' ربب ندرددات) 
لامر ) .كناالاعام0) )0 اباتع أوععه1 الوااو مهلأ كيد متاك ع ,274-16 ,زد 
أحقة أفلتصند نا جرمتدك: ومدتاععم عكت كتدل) صا موفتجيستدسعه بواستريان عمومد عد خدرا 
.005 زؤجدللكه امير 
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-كتطه) عن كنادوك امنا أه عمأععناودا8 لحن جمعكزة] براسصل< طر' ,علد ١.‏ لعمطمتجز , 


الاك فعالسطلواطل لأا اهز ) أب وودابه | عدا يه أمتصمل مره[ مستسخاممة حر بحي 
53 .م ,ذ (1953) 
.52 الل .انطا 


طانك ,كتافص زم 0) عن" ادحل مجعكطات م عدامطعكعوه فعكتدي خوط ومكصوطه لمنحدد وام , 


-دكره2 د . . . لأومظا ورمتادمترمه؟ ذا وتكمميى ه] عونا تإتمكداد) جز لإنأم يجيه ورةء 
كو دزنو انا - مطحت عديل لسداع اعت دكج لامي عط ؟تكمممم م امتصعاعة واععداع 
5 4ق .عط ,نكنل بولسم ,مداع مدن عع ".مث أحنيءد لبد بيصم - عاج 
حنم0) لعات لصد “؟ععصممم كلعوسن) بلحب كت" تعمد مكاج ممديواد؟ لمساعيم 
(لطلة صم علمحصاك د ,كقط ده وستعاءمت كدسد ] علتمايكا' نمي كت دذ ااندديتم 'كسمك 
متتتروكد عط أت وعسبملطد عط ععجي فى لفط | لقية ,عدن مك عدوي ولمتطرهما 

"لالط علعمطك و )مد ععلته ومزععميم نه معمزم د كت 


«اتلأ2) انا :مم بقن بعلمل نمل كس عي ممم 126 سوردل 4 


7-1347[ لوكا ماتججبد/لا مأعصطكهها ,عي حسما عدم عمل عزرلءتتايبم) وبرج ونعاأ تزع 
٠ن‏ .م #أسودم) اكرلط عجر برعانخط مز نماكم أنه لعتتي 


الما بج الإااممة اواولا ,لله صعي 2 مزع اطاكصده لحرد ااي , 
.2 -161 منرم تكد ) معدلعكا تلع . 
انان تكب ز]ت ناتاه م طلا جره حمعي معطأ رم , لم ديا ,جرم ,ميمت ,ادن لعن . 


.تتلدلكء] متطكزف 


13 ام ,لاز ملع ادلديى نه لات . 
3115[ -12015) ,انالك أككثر 5ز111ةالماال12 كاانأو للدي علط احم وأمماوالط ,م1 أن اسدالائةا . 


نمع نا لمجا ١:‏ /كا ,ععطددبجانابط ,جماىن[ أ معطا لم :على ن) 11:0 مزع ع تفسصمتز 
.79-2 تم معنن ,كوعم1 ولمع نولا 

.م ,2 .آناف ,لاط ,مما لعسسا 

4 كتاتأدره أ ك1 11 

عامط طمة, ,عواعدصدوت عععممذا له ,سعارط ,لسدوعها عمو ,عودسرله) امد عتمذا عطاء مما 
.4-6 .مم .1986 ,كنع ”! متتصم]تلد) أه عتعنصونا عفن ,ناعل ع3 ,رهطا فس عانق 
صستطاجدة! لن؟ عاسمتلسمالة عط كه خدوبب علا زع تمممطء مارم لني -اد قنك ع1 
ماناما ل ط-أت سالط ع1 .معل ضحت ممتحصطة) لمد كصدتدت2 ,كاميردمكة عدا ؛تتجورد 
ب #حمتحدن 11" .ليث عط 10 كتملك موقا عدا عكضتدييد عطدعم عل )هن كلمل يتنامعم 
عل لعكتمم عمرغنعةكة عل عومتلزط”! )كاعتدصعامم جصبصقء طتجععسه) عل انطع 
مانت "ودععمسدة"' عط مسعقيي نع بولنيه كسصفص 2 كدح عز كاسيك]ة عدا أت بمأصخركء 
كمون أو خدطاء دا نات كممتعصطت) اه وعمساتم) عداء موتعمطءعى لديد ذو اقخممء[ عتم تمعن 
“امدق نمطا" معط مذ '.ملريك1 عط محل 


لإعتجء حقلان! مجرل 1طذاهن تعجر طادصدت) ,كأه؟ و )امنا ساطممام :1ل ,حسمج1 .© سلمءلدقظ . 


12 طق أملا وو خوط 


ل أكفذاالتقة]لأ ها أت تزه 9[ حدم[ :تداك هئم !1 إن وعناوتسلي 1 عدوم 8ا ل الى الو لمات . 


١‏ .ط ,1063 ,كعادونا متجيرثثةا تحام نكل رمدسمدا! مده 
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5 تجارب بافلوف ١1505-195-1م‏ أوضحت أن السلوك المحدد يمكن أن 
يعون تنشروطاء .وقد ينتت أبباة كيق أن الكلان كانت تيضم طنامها .واراة أن 
يعرف ما إذا كانت المحفزات الخارجية تجعل لعابها يسيل . وفى الوقت نفسه كأن يدق 
جرسًا وهو يطعمها. ويعد فترة , أخذت الكلاب- التى كانت من قيل لا تستجيب سوى 
عندما ترى طعامها وتأكله- يسيل لعابها عندما يدق الجرس . وعندما نشر نتائجه 
أطلق على هذه الاستجابة «رد الفعل المشروط» . هذا النوع من السلوك كان لابد من 
تعلمه ووصف بافلوف عملية التعليم هذه بالشرطية . ولكنه اكتشف بالقدر نفسه من 
الأهمية أن «رد الفعل المشروط» هذا يضعف إذا ما دق الجرس بصورة متكررة ولم 
يكن هناك طعام. فإذا حدث ذلكء فسوف يتوقف الكلب فى النهاية عن إفراز اللعاب عند 
صوت الجرس . وإذا لم يتعزز الحافز بصورة فعالة. يتضاءل «رد الفعل المشروط» 
ثم يفشل . انظر: 


اعوداع81] .له عناوايدوه أه ععاءرولالا اوتاضعوةع , بأوالتقه رعزبروئزعظ رردياا 


5 8311315 :نزاةا , لزهلا بمرعلط , لمقاصق>ا. كا 
10 .ع ل .أهن؟ عاتراا ,تممومنما .مد 


1١‏ يوضح إيمانويل سيقان بشكل مقنع أنه فى العالم المسلم قامت الفرقة على 
أساس " الحملة الصليبية" وهى كلمة كانت من نتاج الحداثة العلمانية. وقد تمت تعبكة 
كلمة حملة صليبية / صليبيين وأعيد إحياؤها مع إحياء الخصومة القديمة لصورة 
الصئيب. انظر : 


0 و م6 عط أه لإطامقءوماءه51 )ا طوعم مدهل" أعنا قلاع 
لإأعأ 50 أقأصع 001 أعترهاعا] 01 |13لاول : 5130165 مقع انام 300 نوأكم ) 1١‏ ( 7 
نرزم. 15-١5‏ 


وبالمثل كانت كلمة جهاد قد سجلت للمرة الأولى فى اللغة الإنجليزية سنة 1835م 
على الرغم من أن معرفة الحرب المقدسة عند المسلمين كانت موجودة منذ أواخر 
العصور الوسطى. وهكذا كان المفهوم مستخدما قبل الكتابة. 
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7١‏ متم امات المحزك مم5 هد 
يي ا رمالل .مالقا عق اعسطاكة عمد ألمصمم وومالصيمة) عط م0 .ود 
انان مساك مساتا نسم ة2) يمرم ! ون مماوومدر اع لل كتسسم اذا أدسد مث ملعوزمل عقي راعج 
اغالة 0 بتاع قا تمل «سساايل .زد عتط ,عد سدم بعاملتهم سجس علخ اامساجوم ايج وملا 

.اجا ,اجيم عل 

عل معن سمط مهدا معدا نهاك جو" تؤلج ١ح‏ اونا اعت ,اتمسك معز بوه 
كه لتلا لمف دهت عط كدود غز لومك )ز وعتصع اللا عم ممصو اميت سلس عست 
لالجاد؟ *.تمعسفلموم مها عط ات وممتعييد معان مناه عتمي لصح ممع 
اذ دهعو 012) كنك تصنت /لا زر “طم عأطمة' عل كد ممكعلدمم كنمضيت د توعد 
عا بوستستعن كوتمجايك عأطمد' عد كه لعطلف مجقر يط سملميكة عل درت كلعكاد وتجا 
علط د سين عنضتك عط اه ورماطكرفية معد عمير لتق صتطاجدذا ممابي؟ سكا عطصة 
انأل1أدة 5ه مكزاممء دعميئى با 

ا[ لأللدأ *ذذا إن «مساون) ادتومطة 16(ا ربوا ء سوا امييهة) كمهذا .ل ممكلة عمد يود 
.20 انو رمم ,ووسر .عمولولانه!! بستمليوم ا 

(1087) ود مم ,"كباج نم12 محصيت0 عراة” ,وعناييا تتلمت نج للم ,قد 
ا 

دك ه11 تصملسسسا .عم تاس مسيم )0 لب رممارقاغ 1 مسلسه جمقالم0) مس5 جد 

15 لماجا ,لتمولين[) 
#التازه1]() علل إن اليا مسن مننال عنط ا" متمتسسيسة» بمسمريلن) مآلا روميصتها أصصا نج لو .قاد 

46-7 .مط ,1077 تدعا :لال اكول عي لا ,ارسق 
بك اتاصضت عأطفاتامعم أعتنة المعصتيين أكمون عطت عضا لمعل معني كرموومه برج 


'7- كان هذا أمرا لافتا للنظر لأن العثمانيين هزموأ فى سنة 7* 14م على يد 
الحاكم المغولى تيمورلنك فى الأناضول , وتم أسر السلطان بايزيد . وبدأت فترة 
طويلة من الاضطراب السياسى العثماني . عندما تمكنت حملة صليبية من استرداد 
الممتلكات العثمانية فى أورباء وعلى أية حال فإنه بعد حملة نيقوبولس الصليبية كانت 
الحماسة قليلة للقيام بحملة جديدة. 


(م. ع كه 

ا 1< 1م 

متبط كه علن عي دكنلا مه عكم] هنا أكبال وعد مجبعطىنلءوعياة مدتوسطلخ عط ,جالد عزلم در 
انان 5 لأمد ووب روز 

كا أن اتلد نا الايد نز مأصد تعلعه اعم معفم دم لمتمتاعط ع1 دالا .ود 
'غ:كتطاعمب" امعسععل عط احجاحد ,جتطاعد لمكا قن ععكماء ترط علمعى عط لله خلدحم ادع لام 
.نت كنذا وده كطتدعل ملطلوب يومد عله علد ترررويي 

لا أده | تأعمراها عاد لس حنمن ماد لم11 11 باتنطاعقة .1 المطاكتانا ع5 عبر 
مول طدعة] بمملره ا .1406| “اكنمن 1[ قدت أحماماط نا ملسا( إن عماس مو 
126-57 لمم .يران ,حعامنق3ا 
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أماستممما, نس تومامينا" صمي مل 0 االاللااطم ترق إه الكل سس مستا 13 . إعوك] ومطسسهذا 
:أ ,مك12 ,كداأسمجرداب! .ل جصولا بي لي ل ل ا 
5 1غ “إن +1073 ,كنك ”| بجالذيعتاتران! مادا سرجلا 

ا مكعم مدء"! عيره12 ه؛ زؤبا نجاسل ذا ممصححك؟! أن عن ] 

الل اناتأ إن 507665 لشطنجي0) ملا نمم وتستيوة1 سس وس عماررمذل" موسق ,© ل مون 
رككع27 شتهدك اتركصي 1 زه كلك مالسلا بط ,متطمكلماققط ,نيو امس ملمعة لماز 
لل ان اع 

اسوملم جا تكاس سه () علا و «ساممسهر8 أن أليخل فس مم12 ,وجعانده2] 
ااا عتمم (! ,كدزاسمعردلة .[ يونا ادك ,"لام الامج رل1-مع ال" دمموزاع' ]و ةمادتسا 
231 .طم .و17 ,ككعمآ والح ليرلا مادكة موترويلا 

أل اده كسمم عقا .كصدملظ برنطلاةعا عور كالمل عط) كنامنان كسسواطبيل كز عمبستطدة1 
أوث سوعكيل (وممرطمرا إن اي 3110 لدلرمكولط ارمع سرع ن) وولنمطويت)( 
غ56 .عأقهوقه اعقتادم 2 طللد غز لععمادع فده عط لمعن ظوملم كلع روطوليا 
القط ءاعدا .0 سسحتلات كا ل ميا خقاط الك بم نوادمن) علا ملقم معبرمتطهنا تمر 
7< قز نوص مككعم”! لإعلكك لجلا تماع وم بلح حرم وتوص 

مخ علج عالط عل #ممتلتاا أعل كلامز عدا اممتمود يدج عط عد1 اكستكطلئم عسعل رد ملز دومع 
-تتاناأكا أنه تالإعم عط ود كجمل طم 2) غدل مت كديمكتطع أنكمد عذلء مصصداط م عدوي 
'#أدرصف نمطا مطل" حمعلن؟! ميو 

عله أ علأا سمي معتل أفه ندا «وقوس إن لإأيسك أ اودكة لخ عمطي ليية 
.24-5 .هم ,1900 .مكايا [ انه سرود :موه ]| ,7اقك أل شل ترم[ مز اوردق 


مداق 11 الإصعطا؟ للوطدعنان] عمد كسمم وسموعه_-طتصع م ماد كيز زو محرووة و ١‏ 


يي !ا" لإألنذ[ فاهه للاسمه ااال عباة بد معفهنمة) عراز إن هيوسا تايرق 
.2000 ,نا تووداعة :نمرأجمل ام 

لوقعم دعبن لاو تعنلا بتعلماط لبره سقببام عتسبراط كه كتوم صمت لات مجر مج 
035 120 0 

كلحتيكن1 بردلدرول/! عأنا/كا ادو اليم 1) أيث 3م011 ع2 إناطا كوه أككعمام عوتب ع1" 
لمملا دن 

بالضصعت مؤجر عه ععلتعمتجرذ )كسافييد علتكيص' مامز كدرررمط؟ ون 
عط أن تعر عصة علأء مذ لمسومككدات عل هذ عمطت" لمووعل وومرظ عل ممرررو عمط 
اندلا عف هذ وتسام؟ ات أدمداءد و اه علف عط كدب ك1" ,جومستمرعلائحم قمتط 
-ثله06 لدعععضم ذ كز '“لانموككدا:) عطل صا عاممويمن)"" ' تقدعم مسملوم مومعل معطلا .مايا5 
لأخنقا عط بيه عفصي رست نامر وموزواك لنية كتتؤصمك عط ف عاتتي ينمدم 
ذا كدتمام»ي» كتمع | كدلويه(] ١7٠١‏ ,عويمسجرصط ع اسصمجرعهز معجماء مأ مام كت طول 
ردك اأنى كدلنتكره1م لاعن معدل حملا ع لمجم انلعم أممطامد ون) وس ع زلمم بأكدرظا 
#تجزماقات عامقا '.كدملامه كاعطا لممصملصه كتسعدم وماعط فده يواموواعو عنين 
.نام كا متاح / تنص اط 9©) . مم2 

.؟لانالاحن 11 ادوس كط نه تصمط عبط ,اتتمطدوطم 04 مهد د ,أعقتوطوا مانا كدح وتايح 
اأدا معطي 12 :2 كعيرأسل ساك ,عاتم دن لاط عل طأحتد للك ممعي ممع اموسر ك1 عط 
»بادا .كبنلا 5 كناك للاناه كد لوعأأن؟ عذل) مد عرهدداله جما حك عداو )إن دو مانا عل 
عكانا ,خطعم مععل علا عل تبصع داوم وسمتعتوط وم مدوم "جواتروو لل ايد 
كلم جرم 
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ج216 أله سحو و'ععموايا عمسيمط 1 .47 
يكنا جتنا عط ترممنا عوطج لعل )ديز عطذ ناكد ,جرم 
بأد حتت عط مقط وستطعد عم تحصددك عجدايلا 
- كنا كجزتداك عولط مكتتممم رامع خقعط أحطة كا أععكلة 
'تدعط تمتروت لنة عحدء جمرومك صن كمط د12" 
1م متعسعب عمنكناعمم عمد د بعلااع كدو 
ججح حمل معدت عند تاذل كه لصصطا عط معد ضعلا 
عتتمجاد وحرهم) مجر ,اعم )إن مسصسطا عط مم طجمع 
بون لحولا عويب رمدررد زعنجن 1 أن اكد ملل ما علريمة 
منحووريم تر تحط زجحا ستمعريث من كدنا طارحع 
بالكنعمت؟ طوليرد ةا - كرمأ ككتترة تاماعد" ) مد عسسكوورظ كبوعستصسسه عع ع1 .قو 
لوزنو لاحت ج11 نحط عستيو ادل ماد ميدتعويم لدج مع معسية ممدتاس! بسمشمعة) ,طعمممع 
.75ل لت لكسيلة عترم م لمعه تمن ايت لود عمل مم0 عط ععحه جإستمم تجح ده ألم 
»لقال ادام اككادلر أده جف لمعم وجايرن مجدطا النادت عطاك 


هع هه 


أوردت جمعية 0 لمماءالا 0055 16198'5 تقريرًا تفخر فيه 
بأنه فيما بين 1915م وسنة ١101م‏ قدمت أكثر من مليون نسخة من الكتاب 


(508ك) 


مجور وومصعط نحا مللعم تأت لعارمممر كو "عالصبصة ممالا ودعت كابرستكا' 11 وه 
تنام عل بدتاسا م جلطتتا هوتللئص عدت صحة عفص لمعم لعل كد[ عز روم لد 
تغط :6) «جإتممتاكةم جناءم! ,م علطتا ممك لقتعم كمد كود جمصتد عدا ام 
لوحا دنر صمت لاريوب. ملعمسسن مامت 

يكرك امسسحسيظ »م5 .وو#: ,معتما) .مربرنطزاديناك طبصساءلا'ه متمد سيلاك 0 .06خ 
مسمس اسك سدخ ةل بده مساك "عمل دديمة) عط له بطصدكيره عمعةة) ادق دمعلماة" 
-134 للم (دجنح) ا لماعي أسدمو() اموذا عنا إن 

لامك ملحل محا نا سجر طنامك اد زابمةل٠اف‏ مجل إن عمسب دنه 13 كه دروداتتطتاعم ءا .قو 
ذها ذأ متحر3 إن بزرمامز] 2 علط له 

نأكنوق)اه للتتحرجة أن سه عدص برالجتسوظ .3ن 

ب امد يدة بحويد”! .صا طعو) ايم ) عل مرزمية ( تسسطعاة لمعمو اصهكمق وخ 
عاذ لت “مانا ا لسحطعتام" بلمدالمظسسلة مكل دز لمعماسمص أده لعنت رقتد هر 
لد ونان صز عممنائط"! كزنما ملسن حيلم د كص لأصعطط محل امعد سيوم 
150 تل رمال لاسرال ,(كله) عنامت 11 

ةا مث .لاطا .بخ 

مسوقة محا كب والتصوما” رت ور سمحرووة) عل عالدة عط رسف ,وفد اص مللط! ذخ 
ل ان 

لني الى يما مد أخاكتاطجت عدب علي بلمجيسم*"ا! عل مباج صم ) عأ لقم 
2 لان طيتى لمبصدطء عرس 1١‏ نكم سد ألا وميم 
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ب6لا0 !)تا تلكدد لمومتتتعصلت معطنه قود كميم اام أت سيكو موودل ماله مستوعع مجلا نج كمي 

كنار نا 5[؟ ليذ فصر موسا أعيرج حمقود عل مر ايسقع !| ,جو 

تأتطنتافقناك لنتدجععم- اادنيه صن عيونت لتك مود عمد كعخدم وابرتط عذلء مجلم و2 لهو 

حصنن أن زدتد د أمعسلممر تأن”! ستنادل ععتاصديونورت عمملدروا عن جركد ها بوة 
تامزائلب قلرؤر مطاء ل لمع اوري واتصسوععتانى ندجح 'مجمعن 1 أه موقا" لملات 
كتطاية] عا ,تجرتدك كتاعدين! ها .مار عسمومن) كساماوية مسلط ممتحصلك إن 
قندد تداك“ رتنمن د العصد عبط ,'أعتعل' وا تعن عد عيضا زه مجبروك) مط ده عمد 
لج ادا انك ردم 16 ككفت مدا ه) "جومم د]" . "محرو سباط* وأطمته تي ون عمد رول حون سملم 
د كد لعء ادوع كز وأجموم نج كومت) لان .بوجوو مدصنت ديدم وعدم د حرجا ادعو 
اناتاتنص فير ولعتن عاك أن دمحا عط سن عون يجيا 

بكلالأأه مدل تلملمن.] .للك لاع دلا الة ترسمة] إن برم سلس ) علل" ,عامذا مطمل .مق 
لكأءا انه إن #الكيي اذل 116 مصميةط د11[ كوت ذا يرمق جز عادخل ,قمر .مجر ,زور 
و0 لهل مجوزار مكوعع1 لوو ونا جابومس سلما بلوعسطموقع 
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الجرء الرابع 


(4) 


أشباح البلقان ؟ 


فى بيت جدى. كأتت الكتب ' الدنيوية" تحفظ فى غرفة مظلمة. عفنة وفى برودة 
الثلج. وأسفل السلم. وفى خزانة كتب من خشب البلوط المدفون وعليها ستائر 
خضراء صغيرة تغطى اللوحات الزجاجية. كانت توجد الطبعات المختلفة من الكتاب 
المقدس وأرفف من الكتيبات؛ وقراءات الكتاب اللقدس والكراسات. وهناك أيضا كانت 
ألعاب الكتاب المقدس التى كنا نلعب بها- السؤال السادس ' اذكر أسماء الرجال 
الصالحين الثلاثة الذين ألقى بهم فى أتون النار" ولكن أعلى السلم كانت قد ألقيت 
فى زوايا النسيان والتجافل أكوام من اراد القديمة لمجلة 16!أمق:وه»6 اهمه3:1لا. 
وربطات غير متينة من الكتب التى كانت تنتمى إلى طفولة .جدى, والتى كانت ما زالت 
تحمل البصمات الملطخة الدالة على قراءة أبى النهمة. وكانت هناك مجلدات عديدة 
من حكايات :6.8.1160 المثيرة والمؤثرة حسبما ما أزال أظن. شرلوك هولز فى 
مجلة 118682156 51800 والرواية البطولية |6©6©:2 0«األانا ,0ا0. وكل الأمتعة 
الشخصية المتنوعة التى تخص طفولة صبى عاش فى العصر الفيكتورى. كانت أعداد 
مجلة ناشيونال جيوجرافى "دنيوية" بشكل استثنائي. ولكن فى ذلك الحين كان 
جدى قد عرف الرب فى فترة متأخرة تمامًا من الحياة ولم يكن الاتسأق المطلق من 
نقاط قوته مطلقا . 

وعلى أية حال. ففى وسط كل معارك الكتب ورائحتها العطنة. أرعبنى شىء 
واحد فقط. ففى مجلد أزرق. رمادى كثيب عنوانه : 


. ©2683 01 وعجر أ" ومتصاط عط .نه ؤإناوزه 2 166 ابا 
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وصف مونتجوي جيفسون 5010/عل لإه[200081 .8 مثامرات ضابط شاب فى 
ستينيات القرن التاسع عشر. وقد تغلب على الأهالى الأصليين فى الجزر الأيونية. 
وهونج كونج. والهند والصين واليابان. وأنقذه مسدسه الذى يثق فيه من كثير من 
المواقف الحرجة. ولكنه كاد يلقى حتفه فى كورفو 60:00. فقد هاجمه كلب 
ألبانى ضخم: 

"فى لحظة. ألقى بى على الأرض. وجثم الوحش الهائج فوقى. وناضل لكى 
يصل إلى رقبتى. ولكن من حسن الحظ أن يدى كانت بالفعل على رقبته وأمسكت به 
بعيدً!ا عن رقبتى... وكانت أنفاسه الحارة تلفح وجهى. وعيناه متقدتان مثل قطعة 
من الفحم المشتعل. واللعاب يسيل من فكيه القويين القاسيين. تلك الأسنان البيضاء 
الحادة كانت قد انقرست بالفعل فى لحمى. لأن يدى وأكمام معطفى ملوثة بالدماء 
وأشعر بالدم الدافئ ينساب نازلا على ذراعى وأنا أبعده عني . 


ومن حسن الحظ أن بوب فويل الشاب كان عنده سكين صيد وعمل على قتل 
خصمه بصعوبة. ثم واجه من ينتقم للكلب. "الألبانى ومعه سيفه الطويل مسلولاً 
ومشرعا بيديه. ووجهه يفيض بالحيوية ومفعم بالغضب الشديد. على مسافة خطوات 
ثلاث منى". وسكين الصيد المصنوع من صلب شيفيلد يتصدى للسيف الطويل ولكن: 
"النصل الحاد للسيف يفلت من مقبض سكينى ويمزق ذراعى من الأمام من المعصم 
حتى المرفق ... وأنا الآن أتصارع معه. لأنه كلما اقتربنا أكثر من بعضنا كان ذلك 
أفضل بالنسبة لى ... ولاحظت كيف أن قوة رائحة الثوم قوية فى فمه, وحتى إلى 
هذا اليوم فإن نفحة من هذه الثمرة النفاذة تجلب دائما إلى عقلى المخاطر المميتة لهذا 
العناق الوحشى"7). 

وانتهى كل شىء نهاية طيبة. ذلك أن رفاق بوب أنقذوه فى اللحظة الأخيرة. 
وربطوا يدى الألبانى وقدميه بالقيود. ولكن بوب. أدرك أنه كان قد قتل كلب الرجل 
الأثير. وحوله إلى مهزوم. وقد أرعبتنى الرسوم التى حفرها سيمكين عن هذا الحادث 
وأنا فى سن التاسعة آنذاك. وما تزال لها قوة التخويف. لقد كان الألبانى المندفع 
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من الغابات. بعينيه الداكنتين القاسيتين. وشفتيه المزموتين ولحيته الخشنة. مادة 
الكوابيس التى تنتابنى. وإلى يومنا هذا بقى أول فهم غريزى وطفولى للبلقان. 
ولكننى لم أكن وحدى فى الرعب الذى أمسك بتلابيبى. ذلك أن الخوف من الشرق 
شائع فى كثير من الأمم. فبالنسبة للإنجليز يز يبدأ وجود البرابرة من كاليه 81315© 
وعلى حد قول الأمير متيرنيخ خ 66446181613] و00ل6. تبدأ آسيا من طريق فيينا السريع 
79 الذى يؤدى شرقا إلى البحر'"). بيد أن هذه الخارطة الثقافية لم تكن أبدًا 
غير دقيقة. والأراضى الواقعة جنوب نهرى الدانوب والسافا ذات شخصية مزدوجة. 
فقد كانت جزء! من أوربا وجزءًا من الشرق على حد سواء. ويصدق الأمر نفسه على 
الشمال البعيد. كانت بولند!ا وروسيا مسيحيتين, ولكنهما أيضا كانتا متوحشتين 
ويكمن قلب هذا التناقض فى بلاد أليونان. فالبلقان يقينا جزء من العالم العثماني. 
ومع هذا فهى أيضا مهد الحضارة الإغريقية ومهد الحضارة الغربية. كيف أمكن 
لليونان أن تهوى على هذا الحضيض. من مجدها القديم إلى المكانة المضمططة التى 
وصفها الرحالة القربيون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ 

كانت الإجابة؛ العثمانيون. "تركيا فى أوروبا" كانت قد بدأت فى القرن الرابع 
عشس. وكانت قد احتلت الأراضى المسيحية من بحر إيجه حتى بودابست فى ثلانينيات 
القرن السادس عشرء ثم انكمشت فى بطء لتقتصر على سهل أدرنة فقطء التى 
كانت مركزها الأوربى فى بداية الأمرء وعلى مدينة إستنبول فى عشرينيات القرن 
العشرين. وقد صارت القرون الخمسة تقريبا التى سادها الحكم العثمانى بمثابة 
المشجب الذى يعلق عليه كل فشل فى هذه البلاد. كانت هناك وحشية وقوة غاشمة 
كامنة فى شعوب البلقان وفى تضاريسها على السواء. إذ إن الأتراك حولوا الناس 
إلى منتوحشين. كما بقيت الأرض مستعصية على الترويض. ويتحدث رويرت كابلان 
فى كتابه الأخاذ الذى يحمل عنوان ل415]65ا 11ولا18)0 /إ06 اول .:5أو660© معاد 
(والصادر سنة 1594١م).‏ عن العثمانيين كما لو كانوا قد جثموا فوق صدر البلقان 
مثل الكابوس. وكان يمكن نسبة أى شىء خاطئ إلى وجودهم. وثمة راهبة 
أرثوذكسية هى الأم تاتيانا. كانت من بين مصادره فى المعلومات قالت له. "كان يمكن 
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لنا نحن (الصرب) أن نكون أعظم حتى من الإيطاليين لولا وجود الأتراك". وأضاف 
كابلان نفسه. "هذه العبارة كانت تتكرر باستمرار فى جميع أنحاء البلقان أيام دام 
ريبيكا (دام ريبيكا وست 6816لا 566628 08006. مؤلف كتاب 380 طاعقا 6امولا8 
0 67# وفى أيامى. ويكتب دام ريبيكا "لقد خرب الأتراك البلقان: وخلفوا 
دمارًا جسيمًا بحيث لم يتم إصلاحه بعد ”27 . 


بالنسبة لكابلان. كان يمكن حشد ماضى البلقان واستخدامه فى شرح الأحداث 
القاتمة المؤلة. وقد كنت على مدى عدة سنوات معجبًا بالنظرة الفاحصة فى كتاباته. 
كما أعجبتنى قدرته على تقديم الخطرء فى الضوء وفى الظل على السواء. ولكنه فى 
كتاب 610515 88/1180 غابت عنه هذه الميزات. ففى هذا الكتاب كتب عن عالم ليس به 
سوى الرعب والوحشية. دونما مراعاة للفروق. يطارده دائما ماض يتسم بالتفاؤل. 
بل إن مقردات كابلان اتسمت بالقتامة. كانت مفرداته ما زالت قهرية. ومع هذا. وقى 
الوقت نفقسه. جلب إلىّ من جديد ذكريات طفولتى المخيفة عن الألبانى الذى تفوح منه 
رائحة الثوم. 


لقد نمت أسباب نظرته السوداوية العميقة من الفترة التى كتب فيها. قهنا رجل 
يرى الأماكن التى كان قد عرفها فى أيام أسعد حالاً. وقد صارت فجأة تضج بالوحشية 
والقتل. واكتشف أن أصول هذا التحول اللكشوف تكمن كليا فى تاريخ المنطقة 
الطويل والمظلم. كان المأضى حاضرا. ومعه التعبيرات المجازية عن وحشية سبعينيات 
القرن التاسع عشر التى تم ربطها يأعمال الوحشية التى جرت فى تسعينيات القرن 
العشرين. لقد كانت المذابح المجرية التى وقعت سنة 1681/9م. عندما قتل الباشبوزوق 
العثمائيون آلافا بحرابهم وسيوفهم الطويلة. النقطة التى يمكن أن نقول عندها. 
بالنسبة لروبرت كابلان. "فى الأزمنة الحديثة. كل شىء بدأ هنا" 7). لقد كان يختلق 
نمطا خاصًا من التاريخ للبلقان- وهو ما أسماه عالم الاجتماع إيمانويل واللرشتين 
أ ]ناوللا 1102000061 قيما بعد '"فضاء الزمن" . حيث يكون معنى الزمن والفضا. 
فى حياتنا اختراعًا بشريًا ... فالزمن والفضاء منغلقان سويا لا يتفصمان ويشكلار 
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بعدا واحدًا ''! وقد استخدم واللرشتين مثالاً بلقانيًا واحدًا. هو مثال كوسوفو. 
ومثالاً من أيرلندا الشمالية لكى يبين أن روايتين مختلفتين تمامًا عن الماضى يمكن أن 
يتواجدا فى الوقت نفسه فى المنطقة نفسهاء وهما روايتان لا يمكن لأى قدر من الأدلة 
والبراهين أن تغيرهما أو تنكرهما ". وهذا ما تعود علماء الأنثروبولوجى أن يسموه 
الحاضر الأنثروبولوجى. نوع من "فضاء الزمن" يناسب بصفة خاصة الشعوب 
"البدائية" التي فى عالمها قد تجمد الزمن. ولم تكن هناك إمكانية للتغيير أى التبديل!') 
هذا الطراز من تاريخ البلقان يتجسد فى فرانجو تود.جمان 70[0730 653:0[6. العالم 
وأول رئيس لكرواتيا بعد سند "21991١‏ , 

ولكن. فى وقت لاحق. بعد أن قرأت المزيد. صار واضخا أن كابلان لم يكن وحده 
فى دبنى هذه القناعات. لقد وقف فى تراث طويل من الكتاية عن البلقان وما يرتبط 
به من حقد وقتامة (") وقبل حوالى ثمانية عقود من كتاب كابلان «اونامءط! بإعمعناول 
/151401 كان هناك كاتب آخر هو هارى دى ويندت 1/1004 06 112:4 زميل الجمعية 
الجغرافية الملكية. ومؤلف كتاب: 

قا لزط علدهيز بععلة 10 عتروط تزنمم) وأكط!ا 1 عللقم . وتطرة5 ببولز معز 

قام بزيارة البلقان بوصفه مراسلاً خاصًا لمجلة 6226116 67أقأمأ5)0 هلا وكان 
عنواته يحمل ببساطة عنوان 066:نا6 531296 917لا11:0. وقد شرح السبب فى 
هذا. «ثاذا أورما المتوحشة؟» سألنى صديق كان قد شاهد منذ وقت قريب رحيلى من 
شيرينج كروس 06088 018109 إلى الشرق الأدنى. 

وأجبت. لأن اللصطلح وصف بدقة البلاد المتوحشة التى لايوجد بها قانون 
والواقعة فيما بين البحر الأدرياتى والبحر الأسود . 1 

ولسبب غامض. على أية حال. فإن الرجال الإنجليز أقل ألفة بجغرافية دول 
البلقان منهم بأفريقيا السوداء. كانت هذه حالتى ومن ثم كان على أن أتعلم أن هذه 
البلقان نفسها يمكن أن تتباهى بمدن عبارة عن نسخ مصغرة من لندن وباريس. بيد أن 
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هذه مراكز متحضرة. أما المناطق البعيدة فهى. كما لى كانت تنتمي للماضى. موطن 
للخروج على القانون وأعمال العصابات. حيث يجب عليك أن تسافر ومعك مسدس 
فى كل جيب وحياتك على كفك. وعن هذه الحقيقة. كما سيرى القارئ: كانت لدينا 
أدلة دامغة وغير سارة قبل نهاية الرحلة. وعلاوة على ذلك. ألا تباغت عواصم صربيأ 
وبلغاريا التى تغص بالقصور القاخرة العالم الخارجى بين الحين والحين بجرائم 
تنتمى إلى بربرية العصور الوسطى ... ولهذا السبب فإن كلمة "متوحش” تنطبق 
تماما على هذا الجزء من أوربا الذى نوشك على عبوره" (') . 

لقد كان ويندت وكابلان يقولان الشىء نفسه تقريبًا. فلا علاج البلقان ولا شفاء 
لهاء لأنها ملعونة بماضيها الجماعى. ويصبح كتاب '"رحلة عبر التاريخ" جولة فى قلب 
الظلام. كتالوج لأعمال الرعب. وهكذاء فإن الحاضر إذا وضع فى سياق هذا الماضى 
المظلم. سواء سنة ٠1‏ 18م أو سنة 1575م. يبدو قابلا للتغير. وحتما تظهر القصص 
نفسها فى كل من الكتابين بأشكال مختلفة: الرواية غير المحتملة من أن الإمبراطور 
باسيل الثانى سفاح البلغار أمر بسمل عيون أربعة عشر ألف أسير بلغارى: وفلاد 
صاحب الخازوق +هاقمه! و1 130لا وغابته التى تتكون من الأجساد الملتوية على 
الخوازيق» وساحة المعركة العابسة فى كوسوفى بولجى. كان كابلان قادرًا على أن 
يضيف حواجز الكابوس التى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين. فقد كان هارى 
دى ويندت قد اندفع فى رحلة سياحية أشبه بالزوبعة» ولكن رويرت كابلان تحرك 
على نحو أكثر منهجية, يسجل الأصوات الحقيقية لآلهة الانتقام, مثل الأم تاتيانا التى 
كانت قد رأت كل شىء وعانت كل شىء مثل الأم شجاعة فى رواية برتولد بريخت: 
"إننى مسيحية خيرة, ولكننى لن أدير الخد الآخر إذا ما قام أحد الألبان بسمل عينى 
رفيق من الصرب أو اغتصب فتاة صغيرة أى خصى صبيا صربيا عمره اثنا عشر 
عامًا ... لقد اعتادت عيناى على الظلام وللمرة الأولى نظرت إلى وجهها نظرة جيدة. 
كان لها مظهر قوى وعظام خديها بارزة» ولها عين أم متوقدة. كانت امرأة عجورًا 
حسنة المحيا من الواضح أنها كانت جذابة قى شبابها وعلى الرغم من أن عينيها كانت 
نارية» فإنها ظهرت أيضا مشتتة بشكل غريبء كما لو كانت ملطخة بالخرافة"!". 
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هنا حقيقة أكثر عمقا. فالعمى بسيب الخرافة. والقصص القديمة التى تم 
تجميلهاء وأعيدت حكايتهاء ثم اكتسبت قدرًا أكبر من المرارة عند إعادة حكايتهاء كل 
هذا يكمن فى قلب هذه الرحلات عير التاريخ. 

وعلى النقيض من هذاء قدم الكاتب الأيرلندى جيمس كربح 0/6801 5065عل 
مؤلف كتاب لهل 200 أومع )56525 :5680106 فى سنة 1451م قدم نفسه 
على أنه من الحمقى الذين يتحول كل شيء لديهم إلى الجانب المشرق 7'). وفى نفس 
الوقت الذى كان السكان المسلمون فى مقاطعتى هرزيجوفينا والبوسنة يحملون 
السلاح ضد السلطان الإصلاحى فى إستنبول: إنطلق هى فى جولة سياحية ترفيهية 
مع مسار نهر الدانوب إلى بلجرادء ومن هناك اتجه غربًا إلى البوسنة وكرواتيا, 
وفى النهاية عرج جنوبا نحى جبال هرزيجوفيناء والجبل الأسود والأراضى الألبانية. 
وكتابه الذى نشر فى السنة التألية» كان يحمل عنوان: 
1101631 اأوناه 1 لإ إناوكق . :151610003ات أن وتعلرو8 عط عوبنن 
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ذالم أه طازمن 8ا) 10 مروعلعادرهل] 300 وناأننمومعيه؟! .وأوه8 بوأنارهة؟ 
5 أو عع سبك عطاما 


ويبدو انشغال كريج الأساسى منصبًا على. البنات الطويلات ذوات الخلقة 
الحسنة يلبسن صديريات صارخة وتنورات تجعلهن يبدين. من على بعد. فى مظهر 
الفتيات الأفغانيات”!” ولكن تحت الراية المرحة البشوشة, رأى كريج أشياء من 
منظور مختلف تمامًا عن كثير من الرحالة الغربيين. واقتبس عن مجرى عجوز كثير 
السفر قابله فى رحلته مع نهر الدانوب: 

"الفيلسوف المسافر سوف يجد رجالا ونساء. وفى قاع الشىء سيجد نفسه فى 
كل مكان. هناك الطموح نفسه فى كل قلبء والسذاجة نفسها فى كل عقل. والنصب 
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والغش نفسه فى كل قسيس, والرغبة نفسها لدى كل امرأة, والأنانية نفسها بين 
الجميع. ولغاتهم وتعليمهم هى وحده اللخظف"("). 

وعلى غير العادة: فإنه وضع القثيل من الفروق المميزة بين المسلمين والمسيحيين. 
ففى بلجراد وصف بانوراما “للمآذن الرشيقة للمساجد التركية المهجورة. وأبراج 
الكنيسة والأسقف الواسعة من الآجر الأحمر" ؛ لقد كانت المساجد «مغلقة الآن أو 
تستخدم فى أحقر الأغراض وأدتاها؛ وفى مكان ما كان الأتراك يعتبرونه مقدسا 
فى وقت مضى. كانت مساجدهم تدنس وتتنجس على أيدى قوم كانوا عبيدًا لهم من 
قبل الام 


وعلى أية حالء. قدم كريج صورة كلية تشبه كثيرا ما قدمه غيره من الكتاب 
فى بعض الجوانب. فخارج المدن والبلدات كانت البلقان بلاد قانون: لأن الحكومة 
العثمانية كانت لها سلطة قليلة فى أراضيها الحدودية. وقد وصف كريج تركيًا أخبره 
أن السفر فى البوسنة غاية فى الخطورة, وأشار إلى جرح فى جانبه قال إنه جاء 
نتيجة هجوم فى الغابات فى اليوم السايق. وأى واحدء مسلمًا كان أو مسيحيًاء من 
السكان المحليين أو زائرًاء كان ضحية محتملة. وقد بقى الأيرلندى الذى يبدو فى 
ظاهره منغلقا على نفسه فى خان حقيرء حيث «يرقد المشاغبون القذرون؛ وأصحاب 
المنظر الجميلء والمسلحون المتأنقون مبعثرين على الأرضية»؛ وهاجمته جحاقل 
البراغيث- 'أكثر أماكن الإقامة دفاءة فى سانت كاترين (فى لندن) لا يمكن أن يكون 
أكثر وساخة من هذا المكان؛ ومع هذا... فإننى لم أنم أبدا بمثل هذا الارتياح" (7). 
ولكنه لاحظ بدلا من أن يلعن أى يدينء ومن المؤكد أنه لم يلق باللوم على العثمانيين 
فى كل أمراض البلقان أنه. 'يقف الأتراك والمسيحيون فى البوسنة, باستثناء الخدمة 
فى الجيش» على قدم المساواة, ولكن تذكر الاضطهادات القديمة ما يزال يلهم هذه 
الكراهية المميتة. مثل عواطف رابطة الريباندمن 61530201368 الكاثوليكية ورابطة 
الأورانج ©07809 060 البروتستانية فى شمال أيرلند! المستعدة دائما للانطلاق 
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وفى البوسنة يمكن لأى عيد, أو موكبء أو كلمة أو أغنية أن تزج بالمقاطعة فى 
أتون لهيب يمكن أن يجعل حتى أعمال الشغب فى بلفاست تتوارى فى الظل .... ويعلم 
ا أن الحكومة التركية ليست أكثر إدارة مستنيرة فى أوربا؛ ولكن لديها صعويات 
مخيفة تعوق نضالها بحكمها المستبد الأبوى الذى يمنع البوسنيين بالتأكيد من تمزيق 
بعضهم البعض إربا إربا. 


وكل السوء يمكن أن يعزى إلى الأتراك: وغالبا ما نسمع أنهم طغاة يمارسون 
الاضطهاد لدرجة أن الناس بصفة عامة يعتقدون أنهم كذلك""". 


وفى الجبل الأسود. فى مرحلة لاحقة من رحلته؛ كانت له مقابلة أخرى» تشبه 
جدا لقاء روبرت كابلان مع الأم تاتيانا: 


رجل مهذب. مدجج بالسلاح ويرتدى معطفا لونه أخضر فاتح أخبرنى أنه كان 
محاميًا فى المحاكم العليا الإنجليزية. وعبر عن عجبه من أننى نجوت دونما حوادث 
فى أثناء رحلة طويلة مثل هذه فى تركيا وبدأ يتحدث عن الأتراك بعبارات رشيقة 
مصقولة: قدمها فى إيماءات مقعمة بالحرارة والفصاحة القانونية. وبعينين لامعتين. 
أسماهم الكلاب. والخنازير والثعالب والأفاعى والثعابين» وأعلن أنهم متوحشون 
وغير متحضرين ومنحطين. على حين وصف المسيحيين فى المقاطعات نفسها بأنهم 
متسشيرون ومهذيوى ومتقدمون . 

وفى أدب اعترض كريج. قائلا إن تجربته ليست هكذا. وانقض عليه المحامى 
مهاجمًا. قائلا إنه. "لم يسمع قط مثل هذا الرأى فى حياته كلها. وأن من واجب جميع 
المسيحيين أن يكرهوا المسلمين”180). 

وكتب الرحلات هذه. وكانت هناك كتابات أخرى عديدة مثلها- ليست يوميات 
ولا كتب تاريخ موثقة. وإنما هى نوع من الهجاء. فكل كاتب كان يحكى الحكاية التى 
صنهها لنفسه. والشخصيات من أمثال المحامى الساذج فى الجبل الأسود أو الراهبة 
الأرثوذكسية ذات العينين المتقدتين. قد اختيرت لأغراض تتعلق بالسرد. لحكاية قصة 
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معينة. لقد أراد كابلان أن يبين أن البلقان كانت مثبتة فى الكراهية القديمة. وقد أسدت 
الأم تاتيانا معروفا. وقدم كريج. الذى أعجب بخصائص الرجال العثمانيين المهذبين. 
ذلك السلاقى المختال بنفسه الذى أدان نفسه بوصفه فى جوهره ' جبليًا خشنا" وأن 
ربه كان يسمى "السفاح العجون" على ما زعم كريج '). وداخل أراضى البلقان بدا 
أنه من الممكن. فى زمن رحلة قصيرة. جميع مشاهد الماضى والحاضر بالتالى فى 
مشهد واحد. ثم يذهب كاتب حديث غزير الإنتاج عن الإقليم يذهب إلى حد أنه يقترح 
أن "البلقان ... هى اللاوعى فى العالم. فهنا توجد ذكريات التاريخ المكتوبة. ومخاوفه 


1 الزنم 
والامه وصوره " ". 


وفى عالم تكتنفه الظلال مثل هذا لا يمكن أن يؤخذ شىء بثقة. وحتى صورة 
شبه جزيرة البلقان الوعرة الجدباء التى غالبا ما يتم تصويرها فى الرسوم. ليست 
صحيحة سوى فى جزء منها "!. فالتلال والجبال تغطى مساحة كبيرة من الأرض 
الواقعة جنوب نهر الدانوب وسلسلة جبال الكربات فى الشمال. ولكن لم تكن 
هناك سنسلة ضخمة من القمم العالية و 38 تجرى بشكل مستمر من 
البحر الأسود حتى جبال الألب ثم تستمر حتى المحيط الأطلنطى حسيما كان بعيض 
الجغرافيين قد أكدوا من قبل ” , وفى الحقيقة. أن إيطاليا أكثر وعورة من الكثير 
من أراضى البلقان”'. ففى أماكن كثيرة من صبربياء مم الجبال أقل من ألفى قدم 
ونادرًا ما تتجاوز ثلاثة آلاف قده" ٠‏ وحتى فى فى الغبل الأسؤاد الدى يقية يها 
من موجات هالة تمولت إلى صخور". نادرًا ما تتجاوز القمم الجبلية ستة آلاف 
قده"(؛؟) . ولكن فكرة الأرض الفضاء المتطرفة كانت تضرب بجذورها فى العمق. لقد 
كان أصل كلمة ' بلقان" كلمة تركية قديمة. تعنى ببساطة الأرض العالية (المرتفعات). 
وعلى وجه الدقة منحدر جبلى تكسوه الغابات . 


وبما أن الغربيين أخذوا خطأ بمفهوم أن الإقليم بأسره مرتفعات برية. فإن 
المنطقة كلها فيما بين بحر إيجه ونهر الدانوب. جبالا. وتلالا. وسهولا مفتوحة. كانت 
يتم تعريفها على أنها "مرتفعات". وقد وجدت ماريا تودورفا 8/ه,75000 02:18 
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أن أول استخدام لكلمة "البلقان" فى كثير من اللغات الغربية جاء عند نهاية القرن 
الخامس عشر. فى وصف بعث به عألم إنسانى إيطالى قو فيليبوس كالليماكوس 
5 كنامص|ااأطم إلى البابا بول الثانى. وقد لاحظ أن الناس المحليين 
يسمون الجبال بولكانوم "صسمعطعاه 6" ومع هذا فإن ذلك المفهوم الخاطئ 
كان كاشفًا أيضا. لأنه فى القرن التاسع عشر كانت الجغرافيا تدور غالبا حول 
المفهوم وحول القياس العلمى بالقدر نفسه. وهكذا. فى أسكتلندا كانت ' المرتفعات" 
تعنى الوحشية والبربرية. على حين تساوت كلمة "الأراضى الواطئة" مع الزراعة 
والحضارة!". وفى الحقيقة كانت هناك الكثير من المرتفعات المتوحشة جنوب خط 
المرتفعات". وقد وضع بعض رسامى الخرائط بالمنطق السليم علامات على كل من 
المرتفعات ' الشمالية" و"الجنوبية"9 , 

كانت الجبال علامة على المخاطرة. ويهذا المعنى كانت البلقان 119180015©؟ 
(تسبب الدوخة أو الدوار) حقًا. كانت الأراضى المرتفعة فى البوسنة. وهر زيجوفيناء 
والجبل الأسود وألبانيا مليئة. حسبما علم الرحالة الغربيون. ليس بالفلاحين 
النابضين بالحيوية. وإنما بعصابات اللصوص وقطاع الطرق. وعلى أية حال. كانت 
هذه الفئات قابلة للتحول والتبدل. وغالبا ما كان مفهوم الأهالى المحليين صورة مرآة 
تعكس وجهة نظر الزائر. على الرغم من أن الأهالى ينظرون إليها نظرة مختلفة. 
فالبلقان بالنسبة للشرقي. مثل كلمة 8101113018 بالنسبة للإسبانى فى أقصى الغرب» 
كانت تعنى مأوى الخارجين على القانون من اللصوص والمجرمين. ولكنها كانت 
أيضا قلب أرض الشرف القبلى» والوطنية فى وقت لاحق. فالمحاربون الأشداء الذين 
تربوا على الشجاعة والبسالة. وفى أكثر مناطق البلقان منعة وتحصينا. هم رجال 
متوحشون. يسمون 16198115 ,015ا83[01 :30131011- قد حافظوا على عوائدهم 
القديمة. والحكايات والأساطير التى تحكى عن ماض بطولى!*2 وكانوا محل إعجاب 
ومبعث خوف فى آن معا. فالقاتل واللص يمكن النظر إليهما بوصف كل منهما رجلاً شريقًا. 
كانوا شخصيات ملحمية. تكمن شهرتهم (وليست سمعتهم السيئة) فى تدبير الانتقام 
من أعدائهم. ويحكى المؤرخ برانيمير أنزولوفيك 16/ا010ا802 81311016 كيف أنه فى 
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إحدى الحكايات الشعبية عاقب جروجو 6/010 زوجته على خيانتها لمساب الأتراك: 

لطغ زوجته بالشمع والقطران 

والكيريت والمسحوق سريع الاشتعال 

ولفها فى قطن ناعم 

وصب عليها براندى قويا 

ودفتها حتى وسطها 

وأشعل الشعر فوق رأسها 

على حين كانت هى تلقى الضوء مثل شمعة براقة(") 

وهناك ثقافات أوربية أخرى لديها أبطال شعبيون غامضون مشابهون 7 . ولكن 
البلقان لديها نزعة غنية إلى صناعة الأساطير. مع كل قرية أو عائلة تحكى قصصًا 
عن أيطالها المحليين. وكان اعتزاز السلاف والألبان بلغتهم كييرًا. ويعود السلاف 
بشكلها المكتوب إلى اثنين من المبشرين الأرثوذكس الأوائل من سالونيكا. هما كيرل 
وميذوديوس اللذان خلقا صيغة من الطقوس الكنسية فى عبارات سلافية وكتياها فى 
خط فريد يسمى 6129011]16. من القعل السلافى القديم ‏ يتكلم". وعرفت هذه اللغة 
فيما بعد باسم سلافية الكنيسة, وقد جعل هذا اللغات السلافية تتفوق على غيرها من 
اللغات المحلية. مما رفعها فى عيون السلاف إلى مستوى اللاتينية والإغريقية على 
اعتبار أنها وسيلة جديرة لنقل كلمة الرب. 

هذه اللغة الحاذقة والجميلة لم تلبث أن طورت أشكالاً وتنويعات عديدة. إذ 
إن الإقليم الأكثر تفتتا- فى اللفة وفى النواحى العرقية والدينية كذلك- يقع عند 
الطرف الأقصى من البلقان على امتداد ساحل اليحر الأدرياتى: عبر ما يسمى الآن 
هرزيجفوينا والجبل الأسود وحتى ألبانيا الحديثة واليونان!'". وعبر الجرف المكون 
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من الحجر الجيرى فى جبال الألب الدينارية فى البوسنةء كان هناك تنوع وتعقيد 
أكبر من هذا. وهناك وجدت الكاثوليكية إلى جانب الأرثوذكسية والإسلام. ولكن 
حتى داخل الجماعة الكاثوليكية كانت توجد تقسيمات. كان بعض الكاثوليك يعبدون 
الرب باللاتينية ويكتبون بالحروف اللاتينية. حسبما علمهم المبشرون من إيطاليا. 
وآخرون تعلموا شعائرهم وطقوسهم الكاثوليكية فى اللغة السلافية الكنسية فى 
الخط الجلاجوليتى؛ وغيرهم يقرأونه فى تنويعة بوسنية من الخط الكيريللى. وكان 
هناك فى البوسنة أيضًا (فى نظر الكاثوليك) كنيسة بوسنية هرطقية. وفى مناطق 
كثيرة كانت توجد جيوب من الأرثوذكس. وهكذاء كان عالم المسيحية فى غرب البلقان 
لا يحتوى فقط على التقسيم الثنائى بين الأرثوذكسية والكاثوليكية, وإنما يضم 
تنويعة محيرة مربكة من الأشكال فى اللهجات و.خطوط الكتابة؛ يدافع أتباع كل منها 
دفاعًا وحشيًا عنها. وإلى الشرق كانت الأرثوذكسية هى السائدة. ولكن حتى هناك 
كانت توجد فروق طفيفة عديدة بين اللهجات 7''. وفيما بين السلاف كانت الأوصاف 
الوطنية مثل "الصرب" أو «البلغار» لاتحدد الهوية بشكل كاف 9'). وكان وضع 
الغرباء فى خانة الأصدقاء أو الأعداء يعنى معرفة القرية أو البلدة التى جاءوا منها. 
وأية جماعة أو عرق هم جزء منه . 


والتنوع المفرط من الصعب أن ننسبه إلى "الأوطان" المحددة بوضوح والتى 
قدمها المؤرخون الوطنيون وأرباب الدعاية فى القرن التاسع عشر 7''. وهناك تفتت 
ممائل وجد خارج السكان السلاف. فالأرض التى صارت ألبانيا فى سنة 1511م لم 
يحتلها السلاف قط. فالإلليريون الأصليون الذين عاشوا هناك حافظوا على ثقافة 
متمايزة ولغة شبه لاتينية لا يفهمها السلاف. وداخل الفئة العرقية 'للألبان". وكانت 
هناك تقسيمات واضحة. سواء فى الديانة أو فى البناء الاجتماعى. ففى الجنوب. 
بالقرب من الأراضى اليونانية. كانت المسيحية الأرثوذكسية هى السائدة. على حين 
كانت بعض القبائل فى الشمال كاثوليكية. ولكن الجماعات الألبانية كانت خاضحة 
لمزيد من التقسيم بين ملاك الأرض الجنوبيين (70518) وسكان المرتفعات الشماليين 
(61695). وبعد الغزو العثمانى للبلقان. احتفظت جماعات التوسك والجيج بالمناطق 
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السيحية والإسلامية. فسرعان ما أصبح كونك ألبانيا يعنى كونك مسلمًا. وفى 
البوسنة. أيضا. كان هناك خليط دينى إضافيء مع تحول عدد كبير من السلاف 
المحليين إلى الإسلام. لدرجة أنهم أطلقوا على أنفسهم اسم "الأتراك" (7061). 
واستمروا يستخدمون لغتهم السلافية الأم. ولكن بنغمة بوسنية متمايزة وهناك 
مسلمون آخرون "أتراك حقيقيون" سواء من الأناضول أو من الشراكسة الذين 
وطنهم الحكام العثماتيون فى البلقان. كانوا دائما متمايزين عن "الأتراك" المحليين 
ويُطلق عليهم اسم 56ناكاءت5 7" , 

وأية خريطة للبلقان أوضحت حقا ذلك التنوع غير العادى فى اللغات والعقائد 
الدينية والتوزيع العرقى فى الإقليم لن تبدو مثل أى شىء من حدود القرن العشرين. 
وإذا كان هذا النموذج يشبه شيئا فإنه يشبه الخريطة البحرية لأرخبيل ما. مثل 
أرخبيل بحر إيجة الشمالى أو أرخبيل الكيكلاديس 613068/©. وهكذا. بدلاً من شبه 
جزيرة". وهو الوصف التقليدى للإقليم- ريما يكون الاستخدام المجازى الأفضل 
لوصف البلقان أنها أرخبيل. أى نموذج من الجزر المنفصلة. بعضها كبيرة؛ والبعض 
الآخر صغيرة. وعلى أية حال: فإن مجتمع الأرخبيل. وخاصة المجتمع الذى وضع فى 
فضاء عرقى ولغوى ملقوف وملتو كما هو الحال فى البلقان» سوف يصبح بالضرورة 
واعيًا تمامًا بالفوارق المحلية. ولن يتقبل بسهولة البنى المنظمة للسياسات الأكثر 
تقليدية!'"). وقد أصابت الدهشة إديث دورهام التى كانت تسافر فى مقدونيا سنة 
6. لأنه فى بعض المناطق المعزولة كانت العادات المسيحية تبدى وقد اصطبغت 
بقوة بالمعتقدات الشعبية القديمة: 


"له أن أثنن زايك قظ ستؤزة قديض فى أىتمق فته البيوت. هالأيقوة 
والمصياح. التى تستلفت النظر جدا فى بيوت الصرب. وسكان الجيل الأسود والألبان 
الأرثوذكس. كانت غير موجودة. ولا حتى يتوسل الناس:بالمسيح والقديسين. ولا 
يرسمون علامة الصليب على أنفسهم فى أوقات الوجبات. أو قيل الذهاب للنوم فى 
المساء. ويبدى أنهم لا يمتلكون شيئًا من الحماسة الديذية التى هى من الخصائص 
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البارزة جدا للفلاحين الأرثوذكس. وييدو أنهم يؤمنون بالتمائم التى يلبسونها أكثر 
من أى شىء آخر. وكان بعض هذه التمائم غاية فى الغرابة. أحدها كان قَلبًا من 
الزجاج الأخضر. أو خرزتان ورديتان» أو قطعة نقود إنجليزية""" . 


وأدركت بسرعة أن التعميميات السهلة فى بلاد على هذا القدر من الشذوذ أمر 
بلا معنى. فقد رأى الناس أنفسهم أصحاب ولاءات وهويات متعددة . ونسبة الكراهية 
إلى الأصل العرقى كان تصنيفًا محدودًا للفاية. فمظما هو الحال فى كل مكان كان 
النفور قد كشف الأسباب وتجلياتها. فقد كان الجيران يحاربون بعضهم بعضا. 
والرجال والنساء على خلاف. وكان جميع الغرباء شياطين وخطرين. وربما كانت 
الفردية العنيفة الخاصية الوحيدة التى تميز البلقان بأسره. وهو ما يصدق على أهل 
السهول بقدر ما يصدق على أولثك الذين يشغلون الأرض الجبلية. 


ذنا يزيا كن 


وليس هناك أحد متأكد تمامًا أين يجب رسم حدود البلقان. هل كانت جبال 
الكاربات. فى إمارات والاشيا ومولدافيا. المسكونة ' بالرومانيين" الذين يتحدثون 
لغة لاتينية- جزء! من البلقان. والراهب الترانسلفانى الذى نشر فى سنة 1/1/4ام 
كتاب صلوات عنوانه 0081أ0936؟ 06 0816 باللغة اللاتينية بدلا من الخط الكيريللى 
كان يظن أنها ليست من البلقان. لقد عمل 'إعلانا عن التمايز العرقى للرومانيين 
وتأكيدا على الرابطة مع أوريا"7”). ومعظم هذا الفصل يهتم بالأراضى الواقعة 
جنوب نهر الدانوب. ويميل غالبية المؤرخين القوميين إلى تقليل دور القوى الخارجية. 
على حين أن مؤر.خين كثيرين يكتبون من منظور خارجى ينظرون إلى البلقان على أنها 
حقل طبيعى لاهتمامهم. بيد أن كلاً من القاربتين للتواريخ المأضية للإقليم تشترك فى 
فرض مشترك. مؤداه أن الاحتلال العثماني الطويل كان مصدر كل مشكلات الإقليم. 
أزيحوا ذلك التأثير الشرير ويمكن علاج الشرق المسيحى. 
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وكانت الخطط النمساوية والروسية لهذا العلاج بعيدة عن النزاهة. وكانت 
لدى روسيا على وجه الخصوص طموحات هائلة. وهناك كاريكاتير شعبى من القرن 
الثامن عشر يصور الإمبراطورة كاترين الثانية تبنى الطريق الإمبراطورى العظيم 
بين الصخرة الصلية لروسيا حتى الهلال الإسلامى الحاد فوق مآذن إستنبول. 
وتقف رءوس أوربا المتوجة فى الأسفل. وهم ينظرون فى فجور إلى تنورتها الضخمة 
ويعلقون على ما يرونه. وتبدو الإمبراطورة العظيمة غير مرتاحة لتعريتها. ولكن 
الكاريكاتير يحمل نقطة جدية. أنه لا روسيا ولا أسرة الهابسبورج النمساوية كان 
بوسعهما تجاهل القوة الإسلامية فى اليلقان: بأكثر مما كان يمكن لبروسيا أن تترك 
بولندا وحدها. وتقسيم بولندا فى أواخر القرن الثامن عشر ألقى بظلاله على معاملة 
البلقان فى القرن التاسع عشر. على الرغم من أنه على خلاف الحالة فى بولند!. 
كان الهابسبورج فقط هم الذين وضعوا إضافات رئيسية إلى ممتلكاتهم من الأراضى 
المقتطعة من بولندا. ولكن روسيا كسبت دورًا حاكما وإنلم تكسب أراضي. وإذصارت 
تصور رمزيًا على أنها دب مصدر خطر. تلوح افتراضًا على محمياتها وربيباتها فى 
البلقان. وتبريرًا لتمزيق بولندا فى القرن الثامن عشر والمقاربات التى تمت فى القرن 
التاسع عشر لإعادة تشكيل البلقان كان هناك اعتقاد بأن شعوبها اليربرية سوف 
تستفيد من "التنوير" 7*). وكان لهذه المفاهيم جذور عميقة. ففى سنة 917١م‏ كأن 
أمير فرنسى. هنرى دى فالواء قد حكم لفترة قصيرة فى وارسي. ولم يستطع شاعر 
البلاط لديه أن يرى شيئًا خيرًا فى البولنديين وبلادهم: 

وداعا بولندا 


وداعا أيتها السهول المهجورة 
المغطاة بالجليد والتلتوج أبد الدفر 
أيها الشعب المتوحش والمتقطرس اللص 


المتباهى كثير الكلام والمحشو كلامًا 
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والذى يتدثر آناء الليل وأطراف النهار بالفراء الأشحث 

ومتعته الوحيدة أن يلعب بكأس خمر 

بالشخير فى النوم. والنوم على الأرض 

والذى يرغب عندئذ أن يكون شهيرًا مثل مارس 

إنها لبست حرابك العظيمة المعتادة 

ثياب ذئبك. معاطف سلاحك المضللة 

تنتشر فى كل مكان بالأجنحة والريش 

إن أطرافك الذكورية. وليست أفعالك المروعة 

أيها البولنديون الأغبياء. إن ما أنقذكم من الهزيمة 

حالتكم البائسة هى وحدها التى تحميكه؟"**) 

وظهر الكتاب فى القرن الثامن عشر. فى عصر التنوير. مشغولين تمامًا 
بالشرق مثلما فعل أسلافهم فى القرون السابقة. وقد تبدلت يؤرة الاهتمام. ولكن 
لم تتغير الفروض الكامنة. وقد قدمت دراسات لارى وولف )املا ,قا الفذة 
بعئوان 5|308 18 300 6ت1مقعل/ا 350 عترم)نا6 58351600 وولأالعنانما تفسيرات 
جديدة مقئعة للانشغال الغربى بالعالم السلافى. وعندما قرأت كلا الكتابين صدمت 
بكيفية أن المواقف السلبية التى كنت قد ربطتها حتى ذلك الحين على وجه الخصوص 
بالمسلمين والشرق العثمانى قد امتدت فى حركة التنوير فى القرن الثامن عشر إلى 
العالم السلافى كذلك ”**'. والفروق بين العالمين كانت وما زالت عميقة. فقد كان العالم 
السلافى (إلى حد كيير) مسيحيا وكان العالم العثمانى مسلمًا فى غالبيته؛ ومع هذا 
رأى الرحالة الغرييون كلا منهما غارقا فى الجهل والشراهة والعنف. 
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ويقتبس وولف من الكونت دى سيجور “لاه56 06 2011116 الذى كتب عن بولندا 
الكاثوليكية أنها خاوية. بها غابات شاسعة ترصعها سهول مفتوحة. و سكان فقراء. 
مستعبدون. والقرى القذرة. وأكواخ تختلف قليلا عن الأكواخ الوحشية. كل شىء 
يجعل المرء يفكر أنه قد رجع القهقرى عشرة قرون وأن الرء يجد'نفسه فى وسعا 
جحافل من الهون. والإسكيثيين» والسلاف والسارماشيين". وهناك زائر إنجليزى. 
هو وليم كوكس 606 1307)|ال/لا. الذى كان يسافر فى روسيا وبولندا. وجد أيضا 
مصادر البربرية الشرقية فى الشعوب البدائية التى تقطن الإقليم التى يمكن إدراجها 
تحت العنوان الواسيع "النير التركى". وفى موسكو قابل "أرمنى وصل حديثًا من 
جبل القوقاز". كان صورة للبربرى إلى حد كبير. ووصفه بالطريقة نفسها التى 
صور بها آخرون وحشية "الغازى". '"الباشبوزوق" والأكنجى أو الدراويش فى 
خدمة العثمانيين: 


"كانت ثيابه تتكون من ثوب طويل فضفاض. مربوط بشريط. وسروال وحذاء 
كبيرين. وكان شعره مقصوصًا على طريقة التتار. بشكل دائرى. وكانت أسلحته 
خنجرًا وقوسًا من قرن الجاموس مشدود بوتر من أمعاء الحيوان نفسه ... وقد 
رقص رقصة كالموك التى تتطلب شد كل عضلة؛ وهو يلوى جسده فى أوضاع متنوعة 
دون أن يبرح مكانه. وأشار إلينا بالدخول إلى الحديقة. وسره كثيرًا أن يرينا خيمته 
وأسلحته ... وقد ذهلنا بشخصية هذا الأرمنى غير المصطنعة. وقد بدا مثل رجل 
متوحقن بد 1 لتوة فى الأخذا بآساليب المضارء" 2090 

هذا "الأرمنى" أظهر خصائص سلبية. الوحشية والافتقار إلى التحكم فى 
نفسه- كانت قد ألصقت ' بالإسلام" منذ فترة العصور الوسطى الباكرة. لقد جاء 
"تخلف” الشرق السلافى من أسباب كثيرة متمايزة. ولكنى أتساءل إن كان من 
بينها الاتصال مع العالم المسلم الشرقى؟!*'! لقد اصطدم الإسلام بالعالم السلافى 
على امتداد حدود ممتدة. وفى القرن الرايع عشرء بينما كان العثمانيون يتقدمون 
فى شرق أوربا. كان مغول القبيلة الذهبية. الذين كان "نير التتار" لديهم قد جثم 
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زمنًا طويلاً على الأرض السلافية الشمالية للموسكو فى (روسيا) وبولندا قد اعتنقوا 
الإسلام. وبمرور الزمن حررت قوة روسيا البازغة نفسها رويد رويدا من هيمنة 
سلطة القبيلة الذهبية. ولكن فرسان التتار أعادوا فقط تجميع أنفسهم فى منطقة 
أبعد إلى الشرق. وبعدها كانوا يغيرون على ممتلكاتهم السابقة بدلا من أن يحكموها. 
وفى سنة 1884١م,‏ استولت الجيوش العثمانية. المندفعة صوب الشمال على المدن 
الحصينة الحاكمة فى كيلكيا عند مصب نهر الدأنوب وأكرمان 811610030 عند مصب 
نهر الدنتيستر وبقيت قوة مهيمنة فى أراضى الحدود حول البحر الأسود. وكان تتار 
القرم متحالفين مع العثمانيين. يشنون الإغارات فوق خيولهم القصيرة السريعة فى 
الأراضى البعيدة وراء الدانوب داخل المجر والدوقيات النمساوية. واستوطنوا عدة 
أجزاء من الممتلكات العثمانية الأوربية. وبقوا منفصلين إلى حد كبير عن السكان 
المسلمين المحليين. الذين كانوا يتحدثون لغة مختلفة تماما . 

وفى نظر الغرب. كان لكل من "التتار". '"الأتراك" هويات جماعية ومنفصلة 
علق الشواف بوكس الشساطرات الحوسي فى مسوهية يكيف" المتكسيس عاك 
تتضمن عنصرى الشر التوأم. أنف التركى وشفاه التترى" ”'». وبينما كانت عبارة 
"التركى الكبير" تجسد نظرة "الإعجاب" الحسودة لسجايا العثمانيين. كان التتار 
رمرًا للوحشية المخيفة التى لا توصف التى كانت خصلتهم الأخرى. وقال البعض إن 
اسمهم يعنى أنهم ساكنى الجحيم (من الكلمة اللاتينية 085ا78:480) 7" وصار الراهب 
فورتيس 0115 دليل الغرب ومرشده بشأن وحشية البلقان وسكانه. فقد كتب ‏ رأيت 
العغادات: والشعل والموشيقى: واللابتن. والسكتى تتزية مثلما هن فى سيبيزي "4 
ولاحظ الفارس لويس دى جوكورت 014ا0000قل 06 ؤأناما ,16اأق8/ا16© ١8‏ الذى كتب 
عن " التتار" سنة 17م فى موسوعة ديدرو 0146704 أنه كان. من الأمور المهينة أن 
هذه الشعوب البريرية يمكن أن تخضع كل نصف الكرة الأرضية الذى نعيش فيه" فى 
عصر جنكيز خان. وأكد لقرائه أنه على الرغم من أن "هذا المخزون الهائل من الرجال 
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الجهلة الأقوياء ذوى الميول الحربية قد تدفقوا بكثرة فى جميع أنحاء نصف الكرة 
الذى نعيش فيه تقريبا... فإن الأمم الراقية مصونة من غزوات هذه الأمم البربرية»!*') 
ولكن ليس فى أراضى البلقان الوعرة القاسية على أية حال . 

ولم يمكن أبدا تحديد أى الأمم "متمدنة" وأيها '"بربرية". لأن الأتراك والتتار, 
والسلاف كانت لهم حدود مشتركة. وجبال الألب الدينارية شديدة الانحدار. 
والأراضى حول البحر الأدرياتى, كانت سببا قى وجود مثل هذا الإقليم المفتت. وبعد 
زيارة قورتيس لمتلكات البندقية فى البلقان. نشر كتابه 081208118 مأ 5اعي:ة1 
فى سنة 7/1/4١م.‏ ولم يصف أهل هذه الجبال. المورلاكشيين: أبدًا بأنهم. 'جنس 
من الرجال المتوحشين. لا عقل لهم. ولا إنسانية لديهم. قادرون على الإتيان بأى 
خطيئة" . مثلما اتهمهم أهل السواحل بأنهم ارتكيو! 'أفظع تجاوزات القتل والمذابع. 
والعنف والحرق العمد''”) وإنما يقدم كتاب قورتيس ورسائله العديدة صورة أكثر 
إيجابية بكثير لسكان المرتفعات. وقد قال إن العنف الذى كان يلام عليه المورلاكشيون 
136101 أحيانا بحق إنما كان نابعًا من الظروف التى عاشوا فى رحابها. وفى 
مجتمع كانت فيه اللصوصية والإغارات هى العادة. كان الكثير من المورلاشيين 
بالضرورة قد صاروا لصوصًا 8314018 أو مثل اللبلاب هؤلاء الرجال عاشوا عيشة 
الذئاب يتجولون بين المنحدرات الصخرية الوعرة التى لا يمكن تسلقها. يتعلقون من 
صخرة لأخرى ... ولن يكون مدهشا إذا ما سمع امرء كثيرًا عن ضريات أو مذايع 
ارتكبها هؤلاء الناس الذين صاروا متوحشين وتضايقهم الفكرة الموجودة دائمًا عن 
مثل هذا الموقف البائى"0'* . 

كان المورلاكشي وغيرهم مجبرين على أن يعيشو! مثل هذه الحياة اليائسة بفعل 
العبث الذى أصاب الأراضى العثمانية فى أوروبا. والذى فاض على ممتلكات البندقية 
أو أملاك أسرة الهابسبورج فيما وراء الجبال. لقد كانت الحيأة في مناطق الحدود 
الوعرة مختلفة عن الحياة فى البلدات والقرى فى السهول. كان اللصوص 16نا0ة 
فى جبال الألب الدينارية. مثل الأوزقوق /810لا رجال مناطق الحدود فى القرن 
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السادس عشر فى سينج [5©5. رجالاً. لا آباء لهم ولا أمهات. فالبندقية والسيف أمهم 
وأبوهم»'”''' وكانت أراضى المرتقعات. الكثير من بلاد اليونان» ومناطق كبيرة من 
ألبانيا. وهرزيجوفينا. والبوسنة. والجبل الأسود كله- تغص بالرجال المسلحين. من 
المسيحيين ومن المسلمين سواء بسواء. فالطرق والممرات كان مفهوما أن المبليشيات 
السلحة تحميها ضد رجال العصابات المعروفين فى المناطق التى تتحدث اليونانية 
باسم 6180015]. لقد كانت الإغارة مهنة مشر فة. والبعض مكل الشهير "أسد مانينة" 
على باشا (الذي خلده دوماس فى روايته "الكونت دى مونت كريستو". ٠‏ اكتسب 
سطوته ونجاحه بممارسة هذه المهارات. وكان من السهل إضفاء الرومانسية عليهم. 
وتوماس جوردون في كتابه الذى صدر سنة 1877م بعنوان كاع©:6 186 01 /ا15]00!! 
وهأ إنااه/86 أفاض فى التعبير عن إعهابه: 

'إن النشاط الخارق للعادة وتحمل المشاق والتعب صنع منهم قوات خفيفة قوية 
صلبة فى الحصون الوطنية. كانوا يلتحفون عباءات مشعثة وينامون على الأرض 
يتحدون العناصر. وقد أعطاهم هواء الجبال النقى صحة متينة. هكذا كان المحاربون 
الذين حافظوا على الروح اليونانية فى أسوأ الأوقات"7*). 

كان هناك سبب وحيد بسيط للمصاعب والتعب. فدون عبء الأتراك الثقيل. كان 
يمكن لفضائل الهيللينيين الحضارية القديمة أن تنهض من جديد. وكذلك كان يمكن 
أن يحدث للسلاف. 
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هوامش الفصل التاسع 


138-02 بع .مامت عط لاا .سمدرامةق , 

.©5300 )كأعندمط عذا١‏ كد كأ كت ؟نانك عزلنه؟ ضر . 

:80 ,بطرملا حبك ,وممتوواط اأوسعياز ممصمل ل تعتومرار) مطلامةا ممداحردءا .(ل ععطمخز . 
00 

27 .م اقاطة . 

غ1 ] تعدينة!؟ أه معمدعك عل قد عسيحية اه عصية1 عط]" مدن تلكا أوسا عع . 
افك نازولا ,مما معتمه5 امعنطم ديعن مامتوعصطؤا” 'عمععة ادليم؟ كه بسع 
ملاوو1 ١‏ .إالاءة إإصويهءت) اتمزيناه!] .كرو عدا سممن ملحوو جع لط أن 

ع . . . ممع عستا أعستادمممم عتامكام له عع جيذ عإستجرجج معد نوعط" تليتطة. . 
عنة كعمملصنلوط عمعضنك لود كعميع6 ممكقكداديممم عمعميت [نددك لعمعككد] كمدتطرع5 
عها؟ كوصاط أن مدنيععط برالميعم دتطع5 /ه عمم كويد ووه )| تمدو اععذ بإلمسلة 
ل12تخاءناا؟ جلتأكنا كالاع الاتتع26 عمد عوع1” .لائمعء لمعم سه عط مذ للمعمعممقط 
عع 1 .قعتج للدتوعتص عط 0 لتمد عدن متطوعة دز مم لوعو( واوباموم 1 .ععدمد عدم 1 
عتقعاكمه تمعل مي عقاوعع طعاعل! .برلامندءع لاعن عجدطعل 4 أعبكعمتستمومم أن نروب مم كز 
تقاذناك 256 كارع الالج32 عذل غ3) معنم عند عأ كمد سكو مدعل برط 11 ,أطورق كغا نقطء 
'.عاعقدم علاناصعع؛ عصدمد مز ععمعلتت عط اه خلواء يس عل برط 


اي ال( فى 


عله اسه 
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لا- الصدر نفسه " وقد كان يفترض أنهم إذا كانوا "بدائيين" فى الحاضر. 
فلا يمكن أن يكون هناك تطور تاريخى ؛ ومن ثم فإن سلوكهم فى الماضى كان 
بالضرورة مثل سلوكهم فى الحاضر. ومن ثم فإنهم كانوا شعوبا بلا تاريخ 
ولهذا السبب كتبت الإثنوجرافيا فيما يسمى "الحاضر الأنثروبولوجى" . وقد أنتج 
الحاضر الأنثروبولوجى دراسة مهمة عن المفاهيم المختلفة للزمن . كتبها يوهانس 
فابيان . ودراسة لافتة كتبها عالم أنثروبوجى آخر هو موريس بلوش. ولكن كلا من 
فابيان وبلوش يعملان من داخل المنظور نفسه , وكلاهما يتقبل فكرة أن الزمن نسبى, 
بدرجات متفاوتة, اعتماذا على شخصيته الثقافية الواحدة. أنظر : 

11 عة أمق2 118 ,طعها8 عع نالوق 3200 رز +01 156 ممة عمزلك . موتطوع 
مم “عدن 300 بورن51 8113/١ ١11‏ "وام >" أمع مم5 الما , 


06ص 


وتصف مقدمة كتابه اختلافه مع فابيان - وكل من هاتين المقاربتين مهمة للغاية 
فى نوع الأسطورة- التاريخ فى بنياتها الذى برز فى البلقان حسب زمانها . 


(م.كة]8) 

بحملا ,«بإمهدماتاط قمه براتلعغ] إممءلاط بمدلاا كإه :00ل ,ممسرزلن7” وزمدظ عمد .8 
امع لم لامع كدبه المأكيع لفلوتونه 16 .1996 ,لإاندم ضرمت لهد كمداظ ,إب3 بطرملا 
أهعممانتلط إه كلصداءاكه/انا) مزتدداج ازكزمع ماكر ١‏ اوءزامم م ونه صتمظ جناءموزاناج عمسم زوم 
كو له يمامالا منووعويوق أ برطموعماة!”] هه بوماعلط جه ا«متسسوتط جراتاوم 
ناا د معلل روقب1 ععامعوك! وز ومتلء لجسمعم عذال ممه ,وقو: تردق مز لمعطكتاطتم 
لعتهةحاء مدتسزلد!” ,ومتكمععه طعدء وت .موور ععطمعع0 لص أتروم مذ طعنة) قمة 
.كقع10 كتلط أمعدعدم ت) كلوذتومامع5 ذه علط وصتكن ومع كاه ,علممط عحاء كه كتكدحامصت عط 
,00 لخدف كتنا كه كلعمب؟ عل غرا ركوج مون مذ لع طك طانم دع عع مبجع دجا «اكناعمعا عط" 
لإئم ه6 اتاأعتوج نع سد ] .عءلءتلنة ذنا ذه لفعممد 10 'لعتيم؟ برللدفتتمائطنة؟ 
مأ لءقمطمع عيذ عط مه اتمعل مذعم ف ومتالف عه؛ غنهل مدزعط عونا منجدعئام» 
ات تاةءتأطنام مغ عممم عإممط دبحه كنط أن عدم عط عمو عجر ورومء| له معندكء عاط 

م «تتائمهقعداءء 'كمططلت8 عط .دتممم! ومصعم! ,رمعلاه ومعلا ع5 ,و 
معنن ره بعكم لمج عي /ل؟ معمسمعط لعداء تسود بلع طعجعل بوللدةمعكوة كوبي #مصسط 
.فعتقام ممه عو لكا عجل معمسوعط 

امعل 1 لا روانم د إن عسزامرمل! د نم8 ,عبطا موددك «(وسسم17 ,:0د ةلا عن جرد .10 
611 انتالدة +:ل) اندواأتهنامط) "اع دمن) بامستسزع/1!' عرلا إن أتعلن«موممم.) أمتعمد كه 
عامط ئنة] .16-ى١‏ .مم ,جموذ ,متسعلنا ععدام .1 :وملصميا ,مسرا ممعمومسع قمه 
.طغصمي نه معط ك1 عت انده لأهء ممقتلء ع8 عل جاعلبب ,كمعععيو عاطاجع ل زمه ١‏ ؤدبن 

:111 لعولا بجعلا ,ماعلل لماز برعدوسمل 4 :كائملت «مطام8 ,صداممك! .<([ ععطمظه .ء 
.33-4 .مط ,هوو! ,ععتاماما 

خخط م عضررق مطبد "مععاعهته عممطة أن لماج بعرم عب عط عمط لعتمعواه طودع© .12 
عع5 .'علسصومء مسمملطعن!ط! نيص عد لعطكيطة عكدعا عل غ50 كذ دنعل عد ممع 
52 .ح ,تفرم عذا ع0 ,ناعم 

.5 .م .لاطا .3 

١4. .مرضلط]‎ 35. 

.م ..لنط! .15 

.م ,مففطا .16 

17. .مم ,.لتطا‎ 1١24-5. 

.74-5 .زم ..610] .18 

| .لمنانلهن متوعمعنوماا د متعككنى عه لممنذاع0سسكنام لأهدءرن .20 .م ,.لتطا .9و 
ععاذا معطا هذ" عثل 60 عأطوعدهمهه طكتل عمتمديت عتمتونسمم عط برمموة لمع لويم كور 
وطا/لا' رخدت عكرومكم ععممم عل اندعق وممدوعطاق) دك وجعم عل 15 .'مقتررم بيج 
عط ,لعي مداه كلصمط عط عد بزأططادستمووط لعال غمم لدط عط )] *تمتط فعلاتا 
ملجرء معاصواة' ,ممكبوع2 محلم ععذ .عد داتسوععك لأه عط ,لون" ذوئنا كتمع تاصيب 
.و20 .م ,لإامعم ملام ,(.0ع) جين ه01) هذ . 1500-1830 جاعنءه30 
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.2001 ا#طتررفعع 12 20 ,أمعط يف هم /بصرمء. لصنامج عالط موه ,متساولا تدك .مد 

اكنوينم تعطومومعير متسصعة) عط بيط لفكت رأمهامطام (سمطام8 ممدمع6 عط سوط 2 
لاا ليفط .دامع هلله !1 معد ,لوناعصع طخدعع عملم عطناه مفوععل عورق عط جز ع2 
,25-0 .مم 

لعنعتاعط ونابت كناتادت7 كتطول اك وبوجوله؟” متكدام!ا كمم طامط عل ومعتووه! 1١‏ دج 
عا م دعد عاعماظ عط ده دتوطروعت 11 جود صتمط د وذ لعطعععتاك وستجاصسميه احلا 
26-7 .نرم ,.ماطا معد .وعم م عرو 

,الوه /7ا كاذ ع3 بكللتط عن كمتك تعنص برط من وعات كز رادا أه عطقم -سو؟ .ود 
تقاملهم! موسا أمقتادة! إه عافقهاعدمن) لمفمد +11" :مانا د-ووجر برلما! إه بمماعائط 
16 مم رفقه1 ,معطملا 

ها ,ااانا ع إن بربلجهرودمن فصد عدائق نواه ا رسسمت م77 ,عناءد[ة! .7/6 .ود 
,لوك لود عتاعدانا 

2 .7 رانةانلهدام1 ,دجوجو أي 01:0 .وج 

لحجدة 7© قاذ[ بعل ,توق -جمج ١‏ «مالمئم عنله ومنيوم! ععدمع8 ,لإعاأه ملونا] ع5 .مع 
15 .ص ,1992 ,ككعم”] لإال سول) علدلا تمماوما 

0 كديا زجعا ور 116 أعلامه كلط عع محطاعي8 مام فرعا ععمى لاس نم5 1116 .جد 
,لإة ذه [أدج) أه 132105 نا10د عخدأموعك لمد عمط عذال عبطا صعاع ممعتاكومد تععجطا عتريور 
كع عمط طوتلهومة عناياه طكمة أكباق 

.كال قط ملعلا ععاينوزورا بدتكتاردة لدمو1كوععه أن اتحنه) دععبب تأموممم .58 

50 .م بلاطم برأومموط ,غاسمامدمم لمنة) .ود 

أن 6فجاحة عتالعن) كبو لعبسر عط عه ,"34ت له" تاملح ارفمماط وأوندم5 ,عأسمن عم .مر 
كلا مأ امعة ععالد/لا مز برط عط مدعل كد ,عاتي أناعوومه رووعيعداة مها طمم 
مترحاة لحت لصد ناعنك كه دولها عللما عدل عو ,نرم ممه أوبحونن 


-١‏ تفاخر الألبان بجذور كل من اللهجتين التى تضرب فى اللغة الإلليرية 
القديمة ومن اللهجة الأرثانيكية جاء اللقب ' 87881015" الذى عرفوا به عادة . كانت 
لغة ذات أصل لاتينى ٠‏ مثل كانت لفة 86115الا, وهم شعب انتقل من مكانه بسبب تقدم 
السلاف مئذ القرن السادس قصاعدًا . 

تزنا عطمتمعط مامضعد عتلافضيرك عط لمكن كعوبصتاغط #«ملمطم0 كه بوم رمدم عط .در 
له لصدطة فققط ومقهه عتعط ععكج صعليه مدفدولستة برط لمع عدمكتك وم فدمه كاده 
.كعنابط ادم 
1ه د طتابب يجرلنةا عط عمرا كود بمتدجو يطل عتاكتبوصذا أن عمعمعك معطدط ةق رو 
طأعع هك حول مم00 ,يرنه عنمطاب 
كاب وان ,عتدمسمداصعكة مذ دمموابثنا ىم كصستداء كه عتجردادحت ع ,ءأمسمت عمل ممه .جر 
مامكا دللا مواع5 . /17 .1ل ون طاعسسه لوه ردأ تصم دن مناه كن للنلكنن اكيوب عط 
0 مدع ونور عط © مك2 كه 200 مم عتسعلد3 علط مذ طامط 
مونلا عذاا قضة ومنه/ا|-ومم5 1 .2 ,للء) .لد عه مسد /لا-موه5 لز عمد 
+76 الإلتء لدعم طكعمق3ا هلمم بكأه؟؛ 2 , دوو دول عيسوفررمرعوم6© 


اه 


عوناء. 11 ممع اكتسزلسكظ ممتمكمظ' ,عمصدظ ما عع ,وممعل1 و0 .عنصم كد مكلق 
ذو لمماء )52 عكتتردصصين0-عمنة! لمج مممطسوقكدل! كتامقم؟ ف بواتمتسصهة) 
-132 ,م ,كاالأأناا ,(.له) مكولط هأ ,2002 

مماءا مذ ممعدط عأرواة برط لعمماعمعل كمءل] عدا كه عصرم لعتمدل2 عتنوط [ 
ردعى عذ م رعمعتاعنا | بمعتامجة غط هذاه مده كامععهمم عمد عمغط1' .مودوج: .مم 
'مصدلكة" عط ؤعون مولة ,ممتووسيع) أمضعلظ ,عمعدةا تمعممممءمع0 وملادظا )ه 

0 43 ,وم تك وزلقهة كتلط متعء تامهم كذ عة مه بم فاتطمعمي 'ععماعمم” 

.م بقعلااق بسسمطءند1 

لمداطعنا! تمع طععواء ومتتوعع «عطعه برممجم 10 لءطاتعكة موه كدب دروتلدن0ز100 
يبن وحمل أكنبده عنيق .متوعط| صا عع اندر بعنتداعلم عدا صز سعصسصعطكة ,ممداامءع5 مذ 
,ع ممعسظ ممعاذجع_ و5 صذ توتلدنب كتط كه كنماعكدم بإأورصمم بإأمتمصعه 

لز ركللتم اوم بكصتط111 معد 


تله 0 قد دتوذتدق مز بوالتاععمى 

يا فط )إن عدم كدص عط عرعاترمه كتلط ها .)لع ادتطة عقنت دأككن1 إن كنكفد عط لا 
١‏ نصوع لعجعتاعة عط أنه عمط لعتحوتك متكت .امعط قوط“ عتجدا5 6ه 10 3:10 
باتع صحصع ا لوتامطا عطوعه معلهب عل أه ممعم تاديد عل رط تدع )2ت تجزم 

419 ١ج‏ ,ناورم لمر ) ,وعصودآ مذ أكعندأعصصة 

كد واتووددوه8" مثلم وذ عموضا مارم والاسعرط مذ عععصدداء لصمععد حت 
"عم صمطكتصي”! أممجره© لمح بمعنجا؟ ,وتلقيد؟ بعممعتط 


تعاهحات) ,باصا ,أو لا معو رعدمن) نمه كرنوة5 :05 . 
43 


عطة كناو تلك كدن؟ رععطع موصي جم هذ :1/0111 جصمط .مدن معععمورععما عدم ذا وتط1 
,ع6 مم غذ تاها 

.26 عثذأ 1 عدععذ ,4 +2 ,(600 ذ) باإعاطبعاط 

س1 مامأ اعمط صعط اودع للقطد عبد معطزة' مجع مز ععممظ كه كننما عو 
تدب 082 وز عملت '.ممحوعط وعدرذ للد كه صصختط الأ برع عه عدمي ترعط عممعتات 
نة 1" 

ديه غلم عط عععد 11/0(18 .3:8 .م ,وامسعسدط ,أه77ا مذ لعنتأفصف قمه قلعتت 
جنا ععتعسالنة كن ومععه؟ ممعذكق وصتصواء سمه عومو عط؟” تلمستدهع؟ قه كتقمة 1 
ع1 أن عمط كدننا ,دكعتطجمط إن ج157 د 25 لإالدعهاتنانءدن مجع ,قتوديدك[ 
مود عط ص معلعموع عط فانم نب واجبك1 مه دتمت ,قمتدات مس1 عل قمة 
عمد" عط غدط ,كمهنادكتلانكء لدمعضص0 ونه عتعل ومتكوعكدمم كه عمعصدعع تناع تلمظ 
) مذ ارس عممد1 عطء من لعومولعط دسي )1 .ومتوععمم طعي مه لعطلعمعر 
ع6 عن مود عط صذ ععتمصك سونط عط م لععصماءط تومه ] ,مقط بحدثا إن غود 
سوعط ععصطلقط عحاء درة معطو للناد رلعوعجع ممع رصمتاداع عط عدط ,ا[عدعوي) عطن] 
١‏ بلوأعو مومه .توسوو] .مم 'تمومططروط ل2ة ممنكوكتللداء ,تنكف 00د عوصءاظ 
ومتوحصيمء نخط كعودحد5 عاطول8 عه دمص عل لعلعمعع كبردلة 20 فمعمتصممة 
1-2و .نرم ,اعوه! ,مصدط! تعصلاقا ع5 .كودهدهع0 عطككه أأبك ععتدعجع عط طاته 
-192 .جم ,جا افرط بإنأهة لع 

.3126-7 ,مم ,نوعلا +3[أوكا جذ لعاماومص لمد لمعك كنجن"1 غططة 

.2-3و ١‏ .مع ,.لمئط1 
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145 


36 


37 
178 


39 
)ادأدععت لإلعق ا كديب نتمميسي ع1" .315 .م ,ماكة 116 مروكة ,مصلا هذ فععلم 2 ١‏ 
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42 
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49 
50 


18 


20(00 


187 مج ,كنادعاونا ,لسع ع8 موك 3 
1 .ىق .أن؟ ,مالظ بسملعه6 ,زؤو 


0 


تعلم الكراهية 


لست مهتمًا بتقديم عذر للعثمانيين. ولكن جعلهم أصل جميع الشرور ومنشأها 
ليس سوى أسطورة تقليدية. فبالنسبة للغرب. كانت كلمتا القسوة والأتراك قد صارتا 
مرادقين على نحو أو آخر. فقد أظهر الأتراك كافة نقائص المسلمين. ولهذا فإنه مهما 
شغل العثمانيون بال جيرانهم الأوربيين. ومهما كان حجم الإعجاب والحسد الذى 
قد يثيرونه. فإن ميراث الشر التركى لم يكن موضع تساؤل. فالسفير البندقى إلى 
السلطان مراد الرابع» كتب عن هذا الرجل العظيم قى القرن السابع عشر أنه «حول 
أفكاره كلها نحو الانتقام» بشكل كامل لدرجة أنه خضع لإغراءاته, توجهه مشاعر 
السخط والحنق» ويحركه الغضب. فبرهن على وحشيته وقسوته التى لا تبارى. وقى 
تلك الأيام لم يقتل أحدًا. فلم يشعر أنه سعيد ولم يبد أية علامة على السرور»''). وبعد 
ذلك بقرن من الزمان كتب سفير بندقى آخر هو جيوفاني إيمو 800 6100/31. عن 
الوزير طوبال عثمان وشجاعته وكرمه. وعلى أية حال كان هو الآخر تشوبه نقيصة 
العيوب الكامنة فى ديأنته. «القسوة. والطمع. كانت رذائه. والإرادة القوية؛ والقدرة 
الذهنية والمعرفة كانت فضائله». فقد كان عثمان «يعاقب على كل تجاوز طقيف للقانون 
بالموت. الذى كان يغطى قسوته برداء العدالة»'). 


هذا الافتراض. بأن فضيلة التركى أو اللسلم تقل وزْنًا عن رذيلته. كانت له 
أصوله البعيدة. حسبما أشرت فى الفصول السابقة. ففى الملسرحيات والروايات. 
والأشعار طوال القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر. صار العالم المسلم. 
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الذى كان يصور عادة على أنه الأتراك. موضع تصوير العواطف الجامحة أو القسوة 
الحقيقية ('). وحتى حركة الموضة التركية الحماسية في القرن الثامن عشرء التى 
عربدت وتلذذت فى الملابس الشرقية والمشاهد الغريبة. كان لها صدى تحملة عن هذه 
الجوانب المعتمة. ومهما بدت مقطوعة موزار 5أأوةرع5 116 1010 1191| عامرة بالفرح 
وسارة. فإن جمهورها لم تفته مشاعر الإحساس بقسوة الطغيان التركى. وغالبا ما 
بدا الغربيون على استعداد لتصديق أية حكاية عن الظلم بلا مناقشة. «ويرينا التاريخ 
أن أوربا دائما شجاءة ودائما غيورة على حريتها. وهو أيضا يظهر لنا على النقيض 
أن آسيا دائمًا مستعبدة وضعيفة مثل امرأة» '') هذا الاعتقاد الغربى؛ بأن الشرق لا 
يمكنه أن يهرب من نقائصه إلا إذا صار مثل الغرب تبناه أيضا بعض الإصلاحيين 
العثمانيين (المسلمون الذين زارو! أوريا الغربية فى تلك الفترة وكانوا إما مصدومين 
بما شاهدوه أو أنهم صاروا بسهولة مولعين بأوربا من خلال تجربتهم) 27. 

وكان صعبًا للغاية نفى المواقف التى كانت قد انغرست منذ الدروس الأولي فى 
مرحلة الطفولة. ففى سنة 1417م «سافر بريطانى أقام فى الشرق عشرين سنة 
(وهو دبلوماسي يسمى سكين 1.5/658].ل) على امتداد ما أسمأه «أراضي الحدود 
السيحية والتركية». وتتسم روايته بالحيوية وتحفل بالإثارة. فقد كانت شخصية 
سكين الودودة تفتح له الكثير من الأبواب. وقد تقابل مع قائد مشهور. مصطفى 
باشا. وصارت بينهما صداقة. وأرسل القائد يستدعى أولاده لقابلة الزائر. وقد 
وجدهم سكين مبهجين. «سألت أباهم إذا ما كانوا كلهم مولودين من الأم نفسهاء 
وهو سؤال كنت أظنه طبيعيا جدا. فقد كان للأولاد الملامح نفسهاء ولكن عيونهم كانت 
ملونة بألوان مختلفة]. ولكن السؤال لم يعجب الباشا الذى أجاب بجفاف إنه لم يتزوج 
سوى مرة واحدة فقط ومن ثم فإن أبناءه جميعا من الأم نقسها» !). 

هل كان «سؤالا طبيعيا للغاية». لقد انتهك قوانين المجاملات الغربية والعثمانية 
على السواء. وثم يكن سكين ليسأل سؤالاً فظا مثل هذا لرجل إنجليزى من بنى وطنه 
كأن قد قابله للتو ''). ولكن طرح هذا السؤال على مسلم تجاوز المنطقة الخاصة 
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بالعائلة. وهو مأ كان بالقطع منطقة محرمة. وعلى أية حال. كان ذلك أمرًا «طبيعيا» 
بالنسبة لسكين لأنه كان يظن أن جميع العثمانيين ذوى النشأة الطيبة لابد وأن يكونوا 
متعددى الزيجات. يتخذون لأنفسهم أكثر من زوجة فى الوقت نفسه. كان سؤاله 
هفوة ولم يكن جريمة. ومن المؤكد أن سكين لم يفترض أن جميع العثمانيين كانوا 
قساة أو أشرارًا. والواقع. أنه رأى فى كثير ممن قابلهم فى ترحاله رجالا راقين. 
ولكن ربما كان لابد ل «بريطانى مقيم لمدة عشرين سنة» أن يعرف بشكل أفضل قبل 
أن يسير وراء استجابته المفاجئة ). والرحالة الغربيون الذين ليست لهم ثروته من 
الخبرة والتجرية فى الإقليم لايمكن أن يلاموا إذا ما توصلوا إلى الاستنتاج نفسه: 
ذلك أن تربيتهم وثقافتهم المسيحية كانت قد أعطتهم المفاهيم المسبقة حول ما قد يرونه 
انعا نه كا 

والمغزى الأخلاقى الجوهرى وراء قصة سكين الصغيرة أنه كان لديه نمط فى 
ذهنه, واعتقد أن العثمانيين جميعا سوف يتوافقون مع النمط. هذا الموضوع نفسه 
عن الرجوع إلى الحالة البدائية التى يرسمها النمط يجرى من خلال ما كتبه كابلان 
وغيره عن تاريخ البلقان بوصفه حالة من العصاب الجماعى. لقد كانت شعوب البلقان 
فى كتاب «أشباح البلقان» ببساطة شعوبًا تعاود العيش فى تراثها الوحشى. أو. 
بالأحرى. يجدون المساعدة لاستعادة هذه الرابطة مع ماضيهمء وذكرياتهم الثقافية 
الجامعة. من خلال جهود من يقومون بالدعاية. كانت هذه ذكريات مستعادة:؛ تذكرهم 
بتدميرهم أو تشويههم بواسطة الاحتلال العثمانى ! '). إذن, وبطريقة ما غير محددة. 
فإن الصرب والكروات. الأحفاد الذين يفصلهم زمن طويل عن أولئك الذين أساء 
إليهم الأتراك بشكل عنيف. صاروا هم أنفسهم مسيئين. إن التشابك بين الأسطورة 
و الحقيقة يكاد يكون لا فكاك منه . 

ماذا كان مصدر هذه الذكريات الاجتماعية. إننا بحاجة إلى أن نبدأ على الأقل 
بالقرن السابع عشر. إن لم يكن أبعد من ذلك. ففى سنة 1787م قام العتمانيون. 
الذين كانوا يفترض أنهم يعانون «الاضمحلال», بمفاجأة أوربا الغربية بتسيير جيش 
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ضخم صوب فيينا وهددوا المدينة. وفشلت جهودهم الجسورة ونم صدهم وإبعادهم 
عنها. وبعدها انتهزت أسرة الهابسبورج الحاكمة فى النمسا فرصة فشل العثمانيين 
لتحصل منه على ميات كأملة. وفى سلسئة من العملات امتدت على مدى ثلاث عشرة 
سنة, أخذوا يطاردونهمء عبر المجر أولاً. ثم فيما وراء الدانوب. وأخيرا جنوبا قى 
قلب البلقان. وفى سنة 1785١مء‏ قام جيش نمساوى باقتحام إقليم كوسوفو وأعلن أن 
المسيحية قد انتصرت على الإسلام. وكان الصرب فى كوسوفو سعداء بأن يقسموا 
يعين الولاء للإمبراطور ليوبولدء ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا النمساويين يتقهقرون قى 
السنة التالية, ليتركوهم تحت رحمة العثمانيين العائدين. 


وعندما ددخل جيش عثمانى ومعه حلفاؤه من التتار كوسوفى مرة ثانية اعتبروا 
الكثير من الصرب خونة ومتمردين انحازوا إلى جانب عدوهم. وتم نهب قرية بعد 
أخرىء. وقررت الكثير من العائلات بحكمة ألا تخاطر باليبقاء تحت الحكم التركى. 
وتحت قيادة البطريرك الأرثوذكس كارنوجيفك 08000161016 المسئول عن الأماكن 
المقدسة فى بيك ©66©6. هجروا مزارعهم وقراهم ليهربوا نحو الشمالء ثم عبروا نهر 
الذاقون مم النستازين المتقهقرون إلى تتفل الممو كوكم الوالسيورع: وقينا 
سمى بعدها 0[00158/ا. من الكلمة السلافية الدالة على «الدوقية». أعطى الإمبراطور 
الصرب ميثاقا بأن يؤسسوا مجتمعهم الخاص. وقد استغلت أسرة الهابسيورج 
هؤلاء المنفيين ليكونوا خطا أول للدفاع ضد الهجمات العثمانية. وصارت «الهجرة 
الكبرى» معادلاً أسطوريًا لخروج اليهود من مصر. وكان البطريرك بالنسبة لهم 
بمثابة موسى لبنى إسرائيل!”'. ومثل بنى إسرائيل الذين زيفت هويتهم بعبوديتهم 
فى مصر أولاء ثم صقات بعد ذلك فى الأسر البابلي. بقيت الأرض الضائعة طوطمًا 
لعصر ذهبى تلاشى واختفى بالنسبة للصرب فى المثفى. 


كانت هجرة سنة * 119١م‏ الخسارة الكبرى الثانية التى عاناها الصرب على أيدى 
العثمانيين. فقد تضافر النفى والهزيمة ليشكلا البنية المزدوجة للهوية الصريبة. مع 
الكارثة التى صارت مقدمة لازمة للنصر. وحسبيما ذكر من قيل. غإئة قبل ثلاثة قرون 
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من الزمان. فى سنة 85/؟١١م.‏ وفى قلب كوسوقفوء وفى كوسوفو بولجى. لقى الجيش 
الصربى هزيمة مروعة على أيدى القوات العثمانية التى يقودها السلطان مراد الأول. 
والتاريخ الحقيقى المضبوط كان أقل أهمية من الشبكة الكثيفة من الأساطير والأشعار 
الملحمية التى نسجت حول الهزيمة. فمنذ بواكير القرن الثامن عشر فصاعدًاء كان 
هناك عدد قليل جدا من الأطفال لا يعرفون الأمير ذا الخصال المقدسة الأمير لازار الذى 
قاد الصرب أو الرجال العظام الكثيرين الذين ذبحوا بعد المعركة على أيدى العثمانيين 
القسأة الألداء. وكان لابد لهم أيضا أن يعرفوا السلطان العثمانى الشرير الذى طعن 
فى ميدان المعركة فى عمل من القصاص الربانى. وقد بدأ مؤرخ صربى مبكر روايته 
عن «لازار النبيل واللطيف» بكيفية أنه: 


قاتل قتالاً جيدًا 

لصالح البلاد 

ولم يسمح فى أثناء حياته 

للوحش ال ملعون. المتغطرس القاسى 
أن يدمر شعبكم 

الذى أعطيتمو ه للمسيح 

ثم أعلن لازار نفسه: 

إننى أفضل أن يراق دمى 

بدلا من أن أتقرب أو أنحني 
لتقاسى والشرير 


السقاح, الهاجرى""). 
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واللغة التقليدية المستخدمة ضد الإسسلام منذ القرن السابع- «الهاجرى». 
«الوحش القاسى». كانت العبارة الطبيعية لوصف الأتراك. وقد صار مجاز الانتصار 
من خلال الاستشهاد. حيث كانت الهزيمة؛ قد تحولت إلى نصر مجيدء موضوعًا 
متكررًا وإلهامًا لمستقبل الصرب. وقد لخص البطريرك دانيلو فى كتابه الذى كتبه 
أواخر القرن الرابع عشر: 2236 م6156 أنا860 018181106. مستقبل جيش الصرب 
فى مواجهة عدوهم الوحشى: «لقد عشنا زمئا طويلاً من أجل الدنيا: وفى النهاية 
نسعى إلى قبول نضال الشهيد ونعيش فى السماء للأبد. نحن نسمى أنفسنا جنودًا 
مسيحيين. شهداء من أجل الربانية لتسجل فى كتاب الحياة... إن المعاناة تجلب المجد 
والكدح يقود إلى السلام» 5"). 


مثل هذه الأساطير ترجع بجذورها الأولى إلى الحكايات الشعبية الشفاهية. 
وفيما بعد دونت قصة هذه الأحداث. ولكنها لم توجد سوى فى مخطوطات قليلة 
النسخ. وفى عام ١177م‏ نشر راهب كارتوسى يدعى مافرو أوربيني أ0أ0,5 هكلادالا 
بمدينة راجوزا على البحر الأدرياتى (دوبروقنيك) قصة لازار فى كتاب مملكة السلاف 
5 1 01 11090013 (*'). وفى سنة 1977م وبناء على أوامر بطرس الأكبرء هذا 
المدافم القوى عن «الأمة السلافية واللغة السلاقية» تمث ترجمة الكتاب '”'). ويبدو 
أنها لم تكن ترجمة كاملة أو أمينة. ولكن قصة كوسوقوء كان لها تأثير متزايد. خاصة 
بين الجماعات الصربية فى أراضى الهابسبورج التى كان أجدادهم قد غادروهأ فى 
سنة *139م090). 

أما الجماعات المسلمة فى البلقان. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا مادة 
مكتوبة أو مرئية بالدرجة نفسها كما فعل المسيحيون. فإنهم طوروا أيضا شعورهم 
بالهوية الثقافية. فقد كانت هذه الجماعات المسلمة ضارية بجذورها فى أعماق الأرض 
شأنهم شأن نظرائهم المسيحيين. لأن معظمهم كانوا يتحدرون من صلب الأهالى 
الذين اعتنقوا الإسلام وليس من المهاجرين. ونتيجة لهذاء طوّر الإسلام فى هذا 
الإقليم الكثير من الخصائص التى لاتوجد بأى مكان آخر فى العالم الإسلامى. وقد 
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استمرت هذه الخصائص حتى نهاية القرن العشرين. وكانت تعتبر «أن كونك مسلمًا 
هى الطريقة البوسنية» على حد تهبير تون برينجا 8/1892 5086. التى أجرت عدة 
لقاءات مع البوسنيين فى ثمانينيات القرن العشرين. وهى تصف حادثًا فى أثناء 
صيام رمضان, الذى كان يظن فى البوسنة أنه يناسب النساء والمسنين من الرجال, 
الذين ليس عليهم أن يتجِشموا عناء العمل الشاق: 


«ذات مساء نشب نزاع نمطى مألوف بين زوجين فى أثناء شهر رمضأن. وبدأت 
المشاجرة عندما حثت الزوجة زوجها أن يأتى لصلاة المغرب فى اللسجد. ثم تطورت 
يسأل زوجته لماذا لم تتزوج إمام مسجد إذا كان هذا ما تريده. ثم أجمل دواعى تعاسته 
... إننى لم أتناول أى قهوة طوال اليوم ونحن الآن فى شهر رمضان وهكذا قد لا 


أشرب برائدى»!”". 


ولم يكن هذا مجرد تطور حدث فى القرن العشرين. ففى سنة 1851م كان 
طو مسون 11.06.7110115011. الذى كان يزور البوسنة. قد لاحظ أيضأ هذه الخاصية فى 
الرجال البوسنيين: «إنه لن يشرب الخمرء ولكنه سوف يحتسى البيرة, أو البراندى 
أو الويسكى, أو أية مشروبات كحولية أخرى. لأن النيى حرم شرب الخمر فقط» 4). 
ومن الواضح. أنه فى كثير من هذه الجماعات المسلمة كانت الشريعة الدينية الصارمة 
تُنحى جانبًاا". 


وكان سرد الحكايات يعزز الإحساس بالجماعة. وقد شارك كل من المسيحيين 
وا مسلمين فى تراث مشترك من القصص. تدور غاليًا حول موضوعات متماثلة. 
ولكن لها رسائل مختلقة للغاية. وكل رواية تتغير بحذق وبراعة وبصورة متمايزة 
على مر الزمن. وكانت بعض الحكايات المسيحية معادية للأتراك بشكل شامل وعميق. 
«أغانى الهاجدوك والكليفتس ليس بها مادة ولا معنى لها دون الأتراك. ونظيرتها 
عند المسلمين لن يكون لها معنى دون أغانى الهاجردوك وهذا النوع يأسره يعتمد 
على الأتراك. وملحمة كوسوفو من الواضح أنها تكون مستحيلة دون الأتراك»7. 
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وعادة ما كانت حكايات المسلمين أطول كثيرا وربما تستفرق حكايتها عدة أيام. وكما 
هو الحال مع القصص التى تروى حتى الأزمنة الحديثة فى تركيا الحديثة. فريما 
جلست القرية كلها لكى تستمع: وقد تقاطع. وقد تعلق على نوعية حكاية الحكاية, 
بل وتضيف إلى الحكاية التى يحكيها الراوى. كانت هذه ملاحم شفاهية على الطراز 
الهومرى (نسبة إلى هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسية)؛ المجرب لدى الجماعة 
كلها. وفى البوسنة كان هذا التراث الجماعى قويًا من نواح أخرى: فقد كان البوسنيون 
يحتشدون لدفع أى أعداء من الخارج. فقد قاوموا جيوش النمسا التى غزت أقاليمهم 
فى سنة 1878م تمامًا مثلما كانوا قد هاجموا الإنكشارية العثمانيين المفيرين قبل ذلك 
بسنوات قليلة. 


ووجود شعور بالمكان والجماعة غالبًا ما كان مهما مثل اللغة والدين. ذلك أن 
الناس فى أحد الأودية أو أحد سفوح التلال لابد أن يقفوا ضد أناس آخرين: حتى 
وإن كانى! يستخدمون اللغة نفسها ويشتركون معهم قى العقيدة نفسها. وعلاوة 
على ذلك. فبينما قد يرى الغرباء مجتمعا موحدًا يمكن تعريفه بلغة مشتركة وعقيدة 
مشتركة فإن أولتك الذين داخل هذه الجماعة غالبا ما سيجدون تمايزات مكشوفة لا 
تخطئها العين داخل هذه الفئات الأوسع. وحقيقة البلقان (إن لم تكن النظرية) كانت 
متعددة المعاني. فالقروق الواضحة على ال مستوى العرقى والدينى- كما هو الحال بين 
السلاف واليلغار والألبان. والفلاشيء أو بين المسيحيين والمسلمين- والتى لاحظها 
الكتاب الأجانب جميعاء لم تكن فى الواقع العلامات الوحيدة على الاختلاف. فقد تكلم 
السكان المحليون بمزيد من التر.حيب عن وفرة من الجماعات المتمايزة. وكل منها ترى 
نفسها منفصلة عن جيراتها. كما أن الجماعات المنفردة بنت صيغاتها الخاصة من 
الأبطال التراثيين9''). وكانت عملية العا اللامتناهية عملية تحسمها الجغرافيا 
جزئيًا. فحتى لو لم تكن الأرض فى مداها تنتمى لجبال الألب. فإن توالى التلال. 
وحواف الجبال المرتقعة والوديان كانت تفصل مستوطنة عن أخرى. والأماكن التى 
تفصلها عن غيرها أميال قليلة كانت غالبًا ما تأخذ الرحلة إليها وقنّا أطول فوق 
الممرات الوعرة. ومن ثم كان الاتصال بينها محدودً! فى غالب الأحيان. وكانت إحدى 
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نتائج هذه الجغرافيا متجسدة فى ذلك التنوع اللافت فى اللغة. واللغات السلافية التى 
يستخدمها الصرب والكروات والتى كانت منقسمة إلى تنويعة كبيرة من اللهجات. 
وقد حدد إيفو باناك ©8818 100 عشر مجموعات رئيسية من اللهجات فى الفترة بعد 
سنة “/11.31. 


هذه التعددية قوضت واحدا من أقوى «المزاعم المسبقة» فيما بين الغربيين حول 
البلقان 7" فقد افترضوا أنه لغرض ما كان المسلمون يشكلون جماعة وغير المسلمين 
يشكلون جماعة أخرى. وكان استنتاجًا منطقيًا ذلك الذى خرجوا به لأن هذا كان 
المبدأ الذى يبدى أن العثمانيين أرسوا على أساسه هياكلهم السياسية. فقد قسموا 
السكان عندهم وفق خطوط نفعية إلى «ملل». أى جماعات أو طوائف دينية. بدلاً مما 
كانت تفعل الإمبراطوريات الأخرى من تقسيمهم على أساس اللون أو القبيلة"". 
وكأن ذلك ترتيبًا فعالا واقتصاديًا للغاية. فقد كانت «الملل» من غير المسلمين تدير 
شئونها الخاصة: إِذْ تمتع المسيحيون واليهود بالحكم الذاتى إلى حد كبير. تحت 
سلطة زعمائهم الدينيين وهكذ! كان البطريرك فى القسطنطينية مسئولاً عن السلوك 
الطيب للمسيحيين الأرثوذكس فى أى مكان بال ممتلكات العثمانية. فإذا تمردوا. ربما 
يدفع رأسه ثمنا لذلك. وكان ذلك تهذيبًا لممارسة بدوية تركية قديمة بأخذ الرهائن!'". 
وأحد نتائج هذه البنية السياسية تمثل فى أن الرعايا الأتراك, كانوا فى حدود معينة, 
مسموحا لهم بإدارة شئونهم الخاصة. وكل من لم يكونوا أعضاء الطبقة الحاكمة 
العثمانية كانوا رعايا. سواء كانوا مسلمين أى مسيحيين أ يهودًا. ومن الواضح 
تمامًا أن الرعايا المسلمين وقعوا تحث نير الاضطهاد من جانب السلطات العثمانية 
مثل غير المسلمين تقريبا. فغالبًا ما كان عبء الحكم العثمانى ثقيلاً على الرعايا جميعًا . 


وعلى أية حال. كانت معاناة غير المسلمين أكبر. إذ كانت هناك فرص لا نهائية 
لانتزاع الأموال والرشاوى من النصارى واليهود نظير الرسوم والتصاريع بشكل 
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أكبر من فرص انتزاعها من المسلمين. وحيثما كان يحدث اتصال بين المسيحيين أو 
اليهود من ناحية, والموظفين من ناحية أخرىء كانت النقود تنتقل فيما بين الأيدى. 
فقد كانت أعمال الترميم فى مبانى غير المسلمين تتطلب تصريها. وكان الموظفون 
يتربحون من هذا. وفى بعض الأحيان كان يمكن شراء حق بناء كنيسة جديدة أى معيد 
جديدء ولكن بثمن باهظ. ولم يكن هذا الضغط قاصرا على الأراضى العثمانية: إذ 
كان البروتستانت فى البلاد الكاثوليكية يخضعون فى أحيان كثيرة لعقويات رسمية 
منظمة وقاهرة بصورة أشد. وقد اشتهرت معاملة اليهود فى أوريا المسيحية دومًا 
بالسوء والقهر. وليست هناك سوى أدلة قليلة على أن الدولة المركزية العثمانية قد 
انتهجت سياسة اضطهاد مستمرة. فلم يكن هناك مكسب تجنيه السلطات العثمانية 
من وراء ترهيب غير المسلمين فى البلقان. إذ إنهم كانوا يريدون الحصول على أكير 
قدر ممكن من المال من النصارى من خلال الضرائبي. وفيما عدا ذلك. قنع العثمانيون 
بترك «الرعايا» فى حالهه "!. 


وفى مناطق البلقان التى اختلطت فيها الجماعات والطوائف. كانت لدى المسلمين 
فى بعض الأحيان فرصة مشاهدة المسيحيين مباشرة. وكانوا يشاركوتهم اللغة 
والحياة الاجتماعية. ولكن من الصعب تحديد مدي أهمية الدور الذى لعبته الهويات 
الدينية فى الحياة اليومية. فالأدلة قليلة سواء على هذا الجانب أى ذاك. ولا يبدو أن 
فى الحياة الي : : -. 
الخصومات العنيفة فيما بين الجماعات المختلفة كانت شائعة. أى على الأقل لم تسجل. 
ولم يكن لدى أى من السكان المسلمين أو السكان المسيحيين الكثير من الدوافع لإزعاج 
الآخرين لأن ذلك كان سيؤدى فقط إلى جذب انتباه الموظفين العثمانيين الذين لم 
يكوتوا موضع ترحيب. وعندما كان يلوح شبح المنازعات بين المسلمين والنصارى» 
كانت جذور المنازعات غالبًا ترتبط بموضوعات أكثر دنيوية. المال» والأرض والغيرة 
والجشع'"". وعندما كانت تنتقل المجادلات إلى الساحة الرسمية. أى المحاكم 
والأحكام الشرعية. لم يكن ذلك فى صالح غير المسلمين بالتأكيد. ومع هذا فإن 
المسيحى الثرى أو اليهودى الغنى كان يمكنه أن يضمن حكمأ لصالحه قى مواجهة 
المسلم الفقير. وعلى أية حال؛ فإن المسيحيين الذين كانوا يضعون فى اعتبارهم أن 
المحاكم كانت معاكسة لهم, كانوا أقل اهتمامًا حتى من جيرانهم المسلمين فى جذب 
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اهتمام السلطات للتدخل فى حياتهم. ولاشك فى أن كثيرا من مسيحيى البلقان كانوا 
يشعرون بالاضطيهاد. كان هذا. فى جزء منه ».بسنب و جود إحساس بالاسثبياء الكامن 
تطور من أواخر القرن الثأمن عشر فصاعدا بأن البلاد وجميع مواردها. التى كانت 
مملوكة من قبل لأهلها وحدهم, يحتلها المسلمون فى ذلك الحين. 


وبما أنهم كانوا يستمعون المرة تلو المرة إلى قصص عن تراثهم النبيل. وعن 
الحكام المسيحيين العظماء. وعن أبطال الماضىء وعن زمن مضى قبل قدوم الأتراك, 
فقد كانت الاستجابة الغريزية من جانب الفلاحين المسيحيين أن يظنوا أن جيرانهم 
السلمين يمتلكون ما يجب أن يعود إليهم. فقد ساعدت الأيقونات الورقية فى المنازل. 
والأساطير الوطنية التى تتكرر حكايتها لهم فى أوساط العائلة وفى القرية, والكتب 
والمنشورات. يل التعليم نقسه. كل هذا ساعد على إظهار شعور بالهوية. وقد تحول 
هذأ إلى إحساس بالظلم تغذى على خصومات عميقة الجذور (وإن كانت كامنة). 
فقد كان المسيحيون مستائين من دفع ضريبة الرأس (الجزية). على الرغم من أنهم 
كانوا يعفون من دفع الزكاة. وهى العشور الدينية الخيرية الواجبة على المسلمين. 
وكانت هناك واجبات أخرى مفروضة على الرعايا المسلمين. وليست مفروضة على 
النصارى واليهود. مثلما كانت هناك مدفوعات مفروضة على هؤلاء وليست مفروضة 
على جيرانهم المسلمين. وبعض حالات الاضطراب إما أنها كانت حكايات خيالية. أو 
حكايات ترجع إلى الماضى البعيد ""), 


وعلى أية حال. تزايد العبء المالى على شعوب البلقان فى أثناء القرن الثامن 
عشر بشكل لا رحمة فيه. وكان القليل من المال يصل إلى خزانة الدولة المركزية. وبدلا 
من ذلك كان يلتصق بأيدى الوسطاء. ومنذ الغزى. كان العثمانيون قد حكموا ولاياتهم 
البلقانية باستخدام أشكال مختلقة من الحكم غير المباشر وعدد صغير من موظفى 
الدولة '"). وقد أدمجو ١‏ الكثير من زعماء الجماعات المسيحية المختلفة فى النظام 
الحكومى: بحيث إن أكبر شخصية. وهو البطريرك الأرثوذكسى فى إستنبول!*, كان 


(*) لا أدرى لماذا يصرٌ المؤلف فى جميع صفحات الكتاب على أن يتحدث عن العاصمة العشمانية 
إستثيول باسميا البيزنطى «القسطنطينية» الذي صار اسما دالذ على حقبة تاريخية وحضارة 
انتيت بقيام الدولة العثمانية فى ؟145١.‏ بعد فئح القسطنطينية. (الترجم) 
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يتمتع برتبة الباشا السامية وكان مخصصا له راية رسمية عثمانية. بيد أن الحكم غير 
المباشر لم يكن يعمل بكفاءة سوى عندما كان تحت السيطرة ويكبح جماحه الحكام 
الشرفاء الذين ترسلهم العاصمة. مع سلطة الحكم بالحياة والموت على الموظفين 
المحليين. لقد كان هؤلاء هم المسئولين فى النهاية عن فرض القانون. وضمان طرق 
السفر والمبانى العامة. ولأنهم كانوا يرهبون من هم فوقهم,ء فإنهم كانوا يرهبون من 
هم تحتهمء وبمثل هذه الوسيلة كان الهيكل الذى يبدو متداعيا على وشك السقوط 
يعمل بقدر كبير من المساواة. 


ومنذ بواكير القرن الثامن عشر بدأ النظام كله يعانى الإخفاق والفشل. ذلك أن 
المصالح الإقليمية القوية. مسلمة ومسيحية على السواء. شعرت بأن فى إستنبول 
يدا أضعف عن زى قبل وبدأت تعامل القانون بقدر من الحصانة. فقد تجاهل السادة 
المحليون الذين عرفوا باسم «البكوات» سلطة موظفى الدولة. بل إنهم منعوا! باشا 
الإقليم من الإقامة فى العاصمة سراييفى» وجعلوه يمكث فى مدينة ترافينيك 1أ0أ/ا7:8 
الأصغر. ورفض الإنكشارية. الذين كانوا فى الأصل يتمركزون لفترات محدودة فى 
البلقان للدفاع عن ممتلكات السلطان. العودة إلى إستتبول وحازوا الأرض والممتلكات» 
كما حازوا شهرة مخيفة بين القرويين المسيحيين السأكنين حول معسكراتهم, 
وصموا آذانهم عن الأوامر الصادرة من إستنبول. وصاروا القوة الفعالة في الأقاليم 
داخل الدولة؛ مثل رفاقهم الإنكشارية فى العاصمة:؛ الذين كانوا يخلعون السلاطين 
بل يغتالونهم. وكان الإنكشارية المعسكرون فى قلعة بلجراد بشكل خاص مشهورين 
بسمعتهم السيئة فى الاغتصاب والابتزاز . 


كان الحكام العثمانيون فى القرن الثامن عشر لايهتمون بالأحوال الداخلية 
بالبلقان (بشرط إرسال عوائد الضرائب إليهم). وإنما كانوا يهتمون بالضغط من 
جانب إمبراطور الهايسبورج وروسيا على حدود أملاكهم. ففى الشرق. كانت إيران 
قد صارت مرة أخرى منافسًا للولاءات المحلية حيث كانت السلطة العثمانية من قبل 
سلطة بلا منازع. وفى فترة التوسع العثمانى: كانت الحروب مربحة:؛ تجلب الغنائم 
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والأسلاب, والممتلكات فى الأراضى. والعبيد والضرائب. أما فى القرن الثامن عشر 
فقد انعكست النماذج. إن كانت الحرب آنذاك تستنزف موارد الدولة. كما أنها خلقت 
طلبا متزايدًا على القوة البشرية تمثّل فى أخذ الفلاحين بعيدًا تحت الحراسة لمحاربة 
الروس أو النمساويين! . وزاد الضفط على الإمبراطورية باطراد مما أدى إلى أن 
القادة العثمانيين اعتقدوا أنهم سوف يحتاجون للأخذ بالنظام العسكرى الغربى إذا 
ما أرادوا الدفاع عن ممتلكاتهه'. 


ولا ينيغى لنا أن نبالغ فى قصور قدرات العثمانيين. لأن هذه غائيًا ما كانت عبارة 
مجازية بلاغية عما ظنوا أنه قصور أخلاقى ولم يكن ضعفا عسكريًا حقيقيًا- فقد 
كان ما يزال بوسع العثمانيين أن يفاجئو! الجيوش الغربية بمهارتهم وإصرارهم. إن 
كان يتم تصوير الأتراك باستمرار على أنهم فى حال من الاضمحلال والانحدار منذ 
أواخر القرن السابع عشر. وكثير من كتاب القرن الثامن عشر الذين قدموا الصورة 
نفسها كانوا يكشفون عن إحباطاتهم هم بسبب النزعة المحافظة العثمانية التى لا يمكن 
اختراقها. والحقيقة أن عملية الاضمحلال كانت بطيئة تمامًا. ومن دواعى السخرية 
أن أقوى دولة أوتوقراطية فى غرب أوربا. وهى فرنسا. هى التى انفجرت من الداخل 
أولاً. بدلاً من الإمبراطورية التركية التى زعموا أنها متداعية. ولكن فيما بعد لم يعد 
باستطاعة الأتراك مقاومة الموجات الصادمة التى تنبعث من الذثورة الفرنسية أكثر 
من أى بلد أوربى آخر. وإذا أطاحت بها زوابع النابوليونية» عاردت الدول الصغيرة 
الظهور باعتبارها جمهوريات جديدة تحت الرعاية الفرنسية. وحتي الإمبراطوريات 
مثل النمسا وروسيا كانت مجبرة على التوافق مع القوة الإمبراطورية الفرنسية 
الجديدة. وفى البداية تدخلت فرنسا فى الشرق بغزو ولاية مصر العثمانية فى سنة 
4ل م. وهو ما أدى إلى هزيمة المماليك الحاكمين فى معركة الأهرام خارج القاهرة. 
وفى نهاية المطاف, أدى التصرف الفرنسى إلى سيادة محمد على. الألبانى الذى عينه 
السلطان سليم الثالث. وقد خلقت مصر تحت حكم محمد على جيشا قويًا وأسطولاً 
وصار أعظم سند للدولة العثمانية ولكنه كان أيضا أعظم تهديد لسلطة السلاطين 
العثمانيين. 
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كانت للتورط الفرنسى فى البحر الأدرياتى تأثيرات مباشرة. فقد حلت 
السيادة الفرنسية محل احتلال البندقية للساحل الأدرياتى فى البلقان على مدى عدة 
قرون. فى الجزر الأيونية أولا (ولفترة قصيرة)؛ ثم فيما بعد. بعد سنة 14809م: 
فى ولاية إيلليريا. من رأس البحر الأدرياتى إلى جنوب دلاشياء لتخلق دولة مفردة 
من الممتلكات السابقة لأسرة الهابسبورج والبندقية "'). وقوضت فرنسا الثورية 
الوضع العثماني!"". وفى سنة 147١م‏ أمر تابليون قائده فى الجزر الأيونية أن 
«يتملقوا السكان ... وأن يتحدثوا عن أثينا وإسبرطة الإغريقية فى مختلف 
الإعلانات التى قد تصدرونهاه» ''). وتيدو هذه المقاربة مشابهة جدا فى مقاصدها 
بالمحاولات الفرنسية لاحتواء الرأى العام المسلم فى أول إعلان للفرنسيين فى مصر 
سنة 1734م. ولكن فى حالة بلاد اليونان كان لها صدى أكثر عمقا. ذلك أن المساواة 
بين شعب اليونان وحضارة بلاد الهللينيين القدامى كانت شائعة فيما بين الدوائر 
المتعلمة فى كثير من بلاد أوربا الغربية. وبصفة خاصة فى فرنساء وبريطانيا وكثير 
من الدول الناطقة باللغة الألمانية. تلك الرابطة هى التى قرضت وجود الجماعة التى 
عرفت باسم «المثقفين الإغريق». كانوا فى معظمهم من المذفيين الإغريق الذين يعيشون 
خارج الأراضى العثمانية. أو قى الإمارات المستقلة فى مولدافيا ودالاشيا. شمال نهر 
الدانوب. وكانت فرنسا الثورية درسًا مهما لهؤلاء المحررين للبلقان. وكان يمكن ألا 
تكون هناك حدود لطلب الحرية. ولم تكن أى تضحية غالية إذا ما أدت فى النهاية إلى 
قيام الوطن. 


إننى لا أقترح أن نتتيع كافة المسارات الملتوية التى أدت باتجاه التحرر الوطنى 
بالنسبة للشعوب المختلفة فى البلقان”. وعلى مدى القرن من سنة 4 * 148١م‏ عتدماأ 
هب الصرب ضد أعمال العصابات التى مارستها حامية الإنكشارية فى بلجراد. 
حتى نهاية حروب البلقان فى سنة 1517م. كانت البلقان فى حألة نضال مستمرة 
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بشكل أو آخر. وفى بعض الأحيان حاربت شعوب البلقان ضد أحدها الآخرء وفى 
بعض الأحيان حاربوا ضد الأتراك. سواء بصورة فردية أو جماعية. وقد لعبت الدول 
الأوربية العظمى الأخرى دورًا نشيطا. تساند فريقًا أو آخر. ولكن فى ذلك الصراع 
الطويل كانت هناك حادثتأن مرعبتان لخصتا «البلقان» بالنسبة لكل الأجاتب. والمذايع 
التى صاحبت يداية الثورة المونانية فى سنة ١411١‏ 1455م (التى سوف أناقشها 
هنا). «الأهوال البلغارية» فى سنة 1471م (التى سوف ندرسها تفصيلاً فى الفصل 
التالى). وفى كل من الحالين؛ فإن ما حدث بالفعل يختلف بصورة حادة مع ما كتب 
آنذاك. ويمكن لنا أن نرى كيف أن أساطير البلقان الجديدة كانت قد تشكلت ثم 
انتشرت مثل أسنان التنين فى الأساطير اليونانية. 

ولا نزاع فى أن البلاد جنوب نهر الدانوب قد ورثت تراثا طويلاً من العنف 
الاجتماعى شأنها شأن جميع مناطق المرتفعات. فقد كانت الحياة تبدو رخيصة. ففى 
الجبل الأسود كان قطع الرءوس ممارسة شائعة. كما كان الحال بين العثمانيين. لقد 
كان هذا عالما كانت فيه الحياة الفردية قصيرة بشكل غير عادي. ولكن حيثما كان 
المجتمع يستمر فى الحياة فى كل قرد من أقراده. كانت الروابط المشتركة تضمهم 
سويا. لقد كانت متطلبات الشرف تمتد خلال العائلة بأسرها. أو تمتد فى الجبال إلى 
العشيرة كلها. وفى مرتفعات ألبانيا. كانت جرائم الشرف. والمنازعات والمشاجرات 
تظل موجودة عبر أجيال عديدة حتى يتم أخذ الثأر"". كان الضمان الوحيد ضد 
سكين فى الظهرء أي رصاصة غير متوقعة تقتل أى واحد يمكن أن يكون مرتبطًا 
بسلسلة من حوادث الثأر. وكانت هذه هى الفكرة التى لا ينطق بها أحد وراء صيحة 
«اقتلوا الأتراك جميعًا فى المورة» والتى كانت أصداؤها تتردد فى قرية وراء أخرى 
فى ربيع سنة 18751م , 

كانت لدى العثمانيين أيضا ثقافة انتقام. فقد كانت العدالة قائمة على أساس 
العقاب الناجز والإرهاب. وكان يمكن لرجل واحد أو جماعة بأسرها أن تموت تكفيرا 
عن جريمة. فقد كانت المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية على السواء مبررات 
كافية للعقاب بالقتل. فإذا كان مرتكب الجريمة قد هرب. كان للقاضى أن يأمر بعقاب 
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شخص من العائة نفسهاء أو من القرية نقسها أى حتى من الملة نفسها *. كانت هذه 
هى الحال عندمأ كان سليمان باشاء حاكم بلجرادء قد أعيد إلى عاصمته بعد ثورة 
الصرب فى سنة /1671م. كان لديه «رجال تم حرقهم أحياء؛ وعلقوا من أرجلهم فوق 
قش ينبعث منه الدخان ... وتم خصيهم وسحقهم بالصخور. وضربوا بالفلقة... 
خارج بوابة إستنبول فى بلجراد ... كانت جثكًا للصرب المخوزقين الذين تحرو! فوق 
ظهور الكلاب...»!*'). وعندما كانت بلجراد قد سقطت فى أيدى غزاتها. تم قتل المزيد 
من الرجال. ولكن النساء والأطفال المسلمين تم الإبقاء على حياتهم: لكى يتم تعميدهم 
بالقوة ('. ومن غير المحتمل تمامًا أن يكون الأتراك قد عذبوا حتى ال موت الرجال 
الذين كانوا قد ارتكبوا هذه الأعمال العدوانية فعلاً. وأشعلوا الثيران فى المباتى 
وأحرقوا كل من كانو! بداخلها أحياءً. وعانى آخرون من جراء الجرائم التى ارتكبتها 
جماعتهم. وذلك بقصد منع أى أعمال عصيان أخرى. وكان العثمانيون. والسلاف. 
واليونانيون جميعا يراعون قانون الذبح والتأر غير المكتوب . 


وهناك كثير من المؤرخين «للمقاومين». «المستعدين للقتال» فى الثورة اليونانية 
ولكن أحدًا منهم لم يشرح تمامًا ما حدث فجأة فى سنة 811١م‏ قرب عيد الفصح عندما 
بدأ الفلاحون اليوناتيون فى المورة يقتلون جميع المسلمين فى البلاد- من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. فقد ذبح ما يقرب من عشرين ألف شخص فى مدى 
أشهر قليلة. هذا القتل الذى جرى على المسلمين» وليس المذابح التركية التى جرت 
على ال مسيحيين فى جزيرة خيوس 5108© فى السنة التالية. كانت تلك نقطة البداية 
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فى المذابح التى وقعت فى حرب التحرير. لقد كانت هناك سوابق للمذابح على هذا 
المستوى. ولكن ليس فى البلقان. ففى العقود الثلاثة التى سبقت سنة 871١م‏ قعلاًء 
كانت أوربا الغربية وليس الشرق المخدّر هى التى قدمت الأمثلة الأكثر إثارة للخوف 
فى الاغتيال الجماعى. فقد تم رفع «الإرهاب» إلى مستوى المبدأ الذى يقوم عليه الحكم 
فى أثناء السنوات الأولى للثورة الفرنسية. إِذْ قام غوغاء باريس بالتمثيل بجثث 
بعض ضحاياهم. على حين صممت فى المقاطعات الفرنسية وسائل غير مسبوقة. 
مثل الإغراق الجماعى. لتسريع عملية التخلص من أعداء الشعب. ورسومات جويا 


416 


60/3 عن «كوارث الخر ب 35لا أه 215851615 تظهر فى مقدمة كتابه «تاريخ الثورة 
اليونانية 00]أنااه +881 6اع679 406 )0 /ا118]01]» الذى نشر سنة 14817م. اعتذر لأنه 
يكتب عن. «موضوع محفوظ ومن الواضح أنه استهلك تماما»''». وقال إن أربعين 
كاتبا. كانوا قد نشروا حول الموضوع. حكم على ثلاثة أو أربعة منهم فقط بأنهم 
يستحقون القراءة. وكان كتابه عملاً نموذجيًا فى التاريخ: فقد بحثه جوردون بحثا 
مستفيضا. مع الميزة الإضافية بمعرفة الأرض وكثير من المشاركين. إن إنه كتب حينما 
كانت الحوادث ما زالت ماثلة فى الأذهان. وقد احتقره الأتراك ولكن ليس إلى درجة 
الهوس 7 ". كانت أسباب الثورة عند جوردون هى الغيرة الدينية. والنزعة الوطنية, 
والكبرياء القومى الذى ناله جرح عميق بسبب الإهانة والجرح ('). وسجل كيف أنه 
فى سنة ١147م‏ كان اليونانيون ينقلون الأسلحة المحملة بالسفن والبارود إلى المورة 
وكان الجو مفعما برياح التمرد. وقد بدا ذلك لبعض المؤرخين اللاحقين كما لو كانت 
الثورة مخططة. ففى كل مكان. وكما لى كانت هناك إشارة متفق عليها سلفاء هب 
الفلاحون وذبحوا جميع الترك- رجالا ونساء وأطفالاً- الذين استطاعوا أن يضعوا 
عليهم أيديهم. 

فى المورة لا يجب الإبقاء على الأتراك 

ولا فى العالم الواسع بأسره 

هكذا كانت تصدح الأغنية. من فم إلى فمء لتعلن بداية حرب الاستكصال (!!). 


لم تكن الحرب مخططة ولا منظمة. فما إن قام الأسقف جرمانوس وزعماء 
الكنيسة الأرثوذكية «برفع راية الصليب» فى أبريل سنة ١167م‏ حتى اكتسب التمرد 
«أرضا بسرعة مدهشة؛ ومن جبل إلى جبل آخرء ومن قرية لأخرى تغلغل حتى أبعد 
ركن فى المورة. وفى كل مكان هرع الفلاحون إلى الأسلحة, وأولئك الأتراك الذين 
يقيمون فى الريف أ المدن غير الحصينة: إما قطعو! إربا أو أجبروا على الهروب إلى 
الحصوته 1“ 
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وقد أسهب جوردون أكثر من ذلك فى قتلى اليونانيين. فهناك العديد من 
الرهائن اليونانيين الذين سيقوا بناء على أوامر القائد التركى «تم اقتيادهم إلى الأمام 
وأطيحت رءوسهم. وقد صبغت الدماء عتبة مكان إقامته. وتركت عظامهم فترة طويلة 
حتى ابيض لونها فى الفناء»!'') وهناك آخرون قذفوهم «عرايا بلا رءوس»»؛ من فوق 
شرفات الأكروبوليس فى أثينا. 

ولكن الرعب تملك جوردون مما شاهده من بربرية اليونانيين. فقى مدينة 
تريبوليتسا 15010011158 التى اكتظت بالمسلمين الهاربين من المناطق الريفية المحيطة. 
شاهد اقتحام اليونانيين للأسوار: 


«الغزاة الذين أصابهم جنون الهياج الحقود, لم يراعوا سنا أى جنسّاء قد كانت 
الشوارع والمنازل تفيض بالدماء. وتقطعها أكوام من جثث الموتى. وقد حارب بعض 
المسلمين بشجاعة وقدموا حياتهم غالية. ولكن الأغلبية ذبحوا دونما مقاومة... كانت 
ألسنة اللهب تتوهج فى القصر وكثير من البيوت التى أضرمت فيها النيران بعد ليلة 
انقضت فى السلب والقتل»!"). 


وكان جوردون. بوصفه جنديا. قادرًا على أن يفهم النهم إلى الدم فى لحظة 
النصر الأولى, ولكن الانتقام مضى أبعد من ذلك كثيرًا (4. 

لقد كانت صور تريبوليتسا. ألفا امرأة وطفل «ذبحوا فى إحدى شعاب جبل 
ميثاليون 6 حيث ملأت جثثهم المنتفخة مقبرة مفتوحة ضخمة- تملأ 
ذهن جوردون عندما وصف المذابح العشانية الثالية فى خيوس. فقد كتب عن جزيرة 
شاعرية. على مسيرة سبعة أميال من ساحل آسيا الصغرى, بها ثمان وستين قرية» 
وثلاشثماثة دير, وسبعمائة كنيسة. وكان عدد سكان خيوس ماثة ألف يونانى وستة 
آلاف تركى وعدد قليل من الكاثوليك واليهود. وكانت معروفة بمناخها الجميل 
والتسامح المتبادل بين طوائفها المختلفة. وأخلاقيات نسائها المتساهلة. وكانت أيضا 
مركرًا للتعليم اليونانى والأدب اليوناني؛ وفيها كلية» ومكتبة ومطابع ومتحف. 
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وكانت جماعة صغيرة من المغيرين فى الدورة اليونانية من ساموس 531105 قد 
جلبوا التمرد إلى الجزيرة. وكانوا قد أحرقوا المبانى ونهبوا كافة الممتلكات المنقولة 
التى استطاعوا أن يجدوها. ثم غادروا. ولكن بعد أسابيع قليلة وصلت قوة غازية 
كبيرة ثم بدأت الثورة فى الاشتعال. وتم قتل المسلمين المحليين وأحرقت المساجد. 
وعندما وصلت الأنباء إلى إستنبول. خشيت الحكومة أن ينتشر التمرد إلى جزر 
يونانية أخرى قريبة من الساحل التركى. ثم عبر المياه إلى مدن آسيا الصغرى. 
وفى هذه الأزمة دعا الحاكم العثمانى إلى استنفار عام بين الرعايا المسلمين لاستعادة 
خيوس””''). ومع هذا. حسبما لاحظ جوردونء المح السلطان إلى أن الجزيرة يجب 
أن تهاجم ليس فقط «من أجل ... الدين والإميراطورية». فقد كان هناك دافع دنىء. 
إذ كانت خيوس المسيحية تعد بالكثير من القوارب الصغيرة. وقد اقتحم الجنود 
العثمانيون عاصمة المدينة. والمشهد حسبما وصفه سكوت 5004. يمكن مقارنته بنهب 
تريبوليتسا. فقد تم ذبح تسعة آلاف فى يوم واحد. وكل يونانى أمكن العثور عليه 
وضع فيه السيف. حتى نزلاء مستشفى المجانين: والمرضى فى المستشفى» ومؤسسة 
الصم والبكم». وتوغل أكثر من ثلاثين ألف مسام من آسيا الصغرى فى الجزيرة. 
يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم» ويقبضون على النساء والأطفال ليباعوا فى أسواق 
النخاسة. وبنهاية مايو ؟1671م. كان قد تم قثل خمسة وعشرين ألفا. وأسر خمسة 
وأربعين ألفًا. والأعداد الضخمة من الرقيق أغرقت الأسواق فى إستنبول. وتم قتل 
كثير ممن لم يتم بيعهم بسهولة مثل الشياه العجوزة. وتركت أجسادهم فى الشوارع 
لكى تتعقن. 


بيد ان جور دون كان ما زال يرفض أن يلعن جانبًا ويتضامن مع الآخر. وقد كتب. 
«هل كتبنا بغرض تقديم خدمة حصرية لأمة كريهة أو حزب كريه واحدء وسيكون 
سهلا أن نطيل فى كتالوج المذابح هذا. إن المذابح تنبع أحيانا من القسوة المنهجية 
لحكومة بربرية. ولكنها غالبا ما تتبع من الهياج الأعمى للناس الساخطين»7 '). وقد 
ركزت على هذه الرواية جزثيا لأنه كان شاهدًا دقيقا وصادقًا. ولكن أيضا بسبب 
هذه القدرة على فهم قسوة الأتراك, كانت المجازر القاسية التى ارتكبها اليونانيون 
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أشدٌ إزعاجًا بالنسبة له. وفى النهاية استنتج جوردون أن اليونانيين حقا فى أيامه ' 
كانوا قد ورثوا مشاعرهم الأكثر رقيا من أسلافهمء على حين أن أولئك الذين كانت قد 
أفسدتهم البربرية الشرقية قد أظهروا ما تتسم به من قسوة وخيانة7”'! .وفى رأيه أن 
هذه العملية كانت قد بدأت مع إفساد الشرقيين لسجايا اليونانيين فى عصر الإسكندر 
الأكبر. فلم يكن رجال الإسكندر ملائكة. ولكن «خطاياهم الأصلية تفاقمت بالنعومة 
الشرقية وبالاختلاط مع رعايا كانوا أكثر فساذا منهم»'”') وبهذا المنطق الملتوى. كان 
اليونانيون فى أيامه قد صارو! «مثل الأمم الشرقية فى كل عصر»”'"). 
جوردون آخر كان هو رب الفصاحة 681/1056 لها. ولم يفعل أحد ليتبه الغرب لنوع 
الحملة الصليبية الجديدة فى بلاد اليونان أكثر مما فعله الشاعر جورج جوردون» 
اللورد بيرون. فى كتابه 66قضم,واام وامرونا 16 (14175-1816ام). وهوق 
عبارة عن ركض سريع قام به بيرون خلال الفن الغربى وفلسفة التاريخ. وقدم بلاد 
اليونان فى البداية باعتيارها أرض النضال الللحمى. وبعث بلاد اليونأن القديمة فى 
يونان جديدة. سوف تأتى البشرى بها فى ثورة أوسع وأكثر عالمية: 

ألف سنة لا تكفى لبناء دولة؛ 

وساعة قد تمرغها فى التراب» وعندما 

يستطيع الإنسان تجديد مجدها الغابر 

يستعيد فضائلها. ويقهر الزمن والقدر!"") 


لقد تجاوز هذا الصراع كل ما سبقه من صراعات. وفى عينى بيرون كانت العقبة 
فى سبيل هذا العصر الجديد تتمثل فى الحكم العثمانى. الكفار الذين «تدنس عمائمهم 
الآن كنيسة أيا صوفيا». والذين كانوا قد صنعوا ممر الدماء على امتداد الغرب!*). 
ولكن موقفه تجاه الشرق تخطى الأنماط التقليدية. وكتابه 78165 7091188 الذى ذشر 
فى أعقاب النجاح المذهل لأول مقطع من قصيدة 43010] 651/46 كان مليئًا «بالأتراك 
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النبلاء» مثل حسن :619800 586 ((18157م) أو سليم تعيس الحظ فى 87106 6+ 
8 أو (؟١168م).‏ وعلى الرغم من أن شخصيات بيرون المأساوية ضمت. فى 
مظاهرهم الخارجية. التنميط الشائع فى القرن الثامن عشر للأتراك. فإنها كانت 
شخصيات أكثر بشرية ومكشوفة أكثر من أى أشخاص عاديين” ''. كان حسن وسليم 
غربيين فى عواطفهما. وآمالهما. ومخاوفهما. وما دمر تلك الآمال كانت الخشونة 
القاسية التى يتسم بها الباشوات والسلاطين. وما دمر الحياة البشرية على المستوى 
الفردى كان أكثر إهلاكا للإلهام البشرى على المستوى الوطنى . 

ومنذ بداية الثورة اليونانية فى سنة ١145م,‏ كانت الكتب والمنشورات قد 
بدأت تظهر ضد «الأتراك القساة» ووحشيتهم فى بلاد اليونان. وبعد قصيدة بيرون 
«دااهع0 118 فى عيد الفصح سنة 4ح فى قلعة ميسولوغى ألأنوهاه5 15لا 
غرب اليونان. كانت هناك زيادة مفاجئة فى المنشورات المكرسة للقضية اليونانية!”". 
كما كانت فرنسا بصفة خاصة واقعة فى قبضة دراما الثورة اليونانية. فقد كانت 
باريس على مدى سنين طويلة نقطة التجمع للمنفيين والمبعدين» بما فيهم رائد 
إحياء اللغة اليونانية أدامانتيو س كوريس 06335)! 803101]105, الذى أمضى 
معظم حياته فى المدينة. ومات هناك فى سنة 1677م. والبعض. مثل جريجوريوس 
زاليكيس 5كالااة2 6:1900105. كانوا ثوارٌ افى مخادعهم كما كانوا يخدمون الأتراك 
أيضًا- فقد كان السكرتير الأول فى السفارة العثمانية بباريس من سنة 1817م حتى 
*165ام. وكان ميناس مينويديس 1/1050]015 5 يعلم اللغة اليونانية فى باريس 
وعمل أيضا مترجمًا فى وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت باريس أول عاصمة أوربية 
تتلقى الأنباء من هذه «المستعمرة» اليونانية. 

كانت الجاذبية العاطفية للنزعة الهللينية قوية, بيد أثنا لا يجب أن ننسى أن 
الفنانين القرنسيين كانت لديهم من الدوافع الدنيوية الكثير وراء الفيض المفاجئ من 
صور الحرب فى اليونان التى أنتجوها. فقد كانت إمبراطورية نابليون قد قدمت كثرة 
من المهام للفنانين. على حين كان عمال الطباعة وتجار التجزئة يكسيون عيشهم من 
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بيع نسخ من الرسوم الشهيرة لجمهور أوسع. وبعد سنة 5١148م,‏ كان الفنانون 
الذين وجدوا سوقا جاهزة للشاهد المعركة يبحثون عن موضوعات جديدة. وكان 
اندلاع الثورة فى اليونان نفسها أكثر جاذبية من ثورة فى إمارات الدانوب!”). 
وكل الفرقاء السياسيين فى فرنساء من اللملكيين إلى الليبراليين وأنصار بونابرت 
السابقين. كانوا يؤيدون القضية اليونانية. فأولئك الذين كانوا يكرهون الثورة 
كبتوا شكوكهم ووساوسهم. وجريدة الملكيين ©8188 لاقم018 © ا استنتجت أن: 
«اليونانيون مسيحيون يريدون خلع النير الإسلامى. ومن ثم فهو خير» 20 ) 
تلك أيضًا قضية رومانسية بشكل عجيب. وقضية شرقية بشكل غريب. فقد ارتدت 
النساء حب الموضة التركية. ©نا4نا1 1 مرة أخري. ولكن كانت ملابسهن حينذاك فى 
اللونين الأزرق والأبيض اليونانيين اللذين تم استخدامهما بشكل صحيح سياسيا . 





. وكانت 


والازدهار المفاجئ فى الرسوم والمطبوعات التى أعقبت الحرب فى اليونان على 
هذا النحو كانت له تنويعة من «الدوافع الحافزة». فقد قدمت الصحافة الفرنسية 
تقارير ملونة عالية الجودة عن المذابح العثمانية. في /اا مايى 1871م أوردت مجلة 
011141011 © تقريرًا يأنه قد تقرر رسميا فى إستتبول «ذبح جميع الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية». وبحلول 54 يوليو كانت هذه قد صارت خطة 
للعثمانيين لمحو المسيحية من على وجه الأرض. وفى 55 مايى ١187م‏ كانت مجلة. 
©" +0 682246 قد قارنت الأتراك بوحش برى متعطش للدماء وقالت إن هناك 
«غوغاء يهاجمون جميع المسيحيين بلا تمييز». ومن دواعى السخرية. فى ذلك الحين» 
أن هذا النمط كان يناسب: اليونانيين فى المورة أكثر مما يناسب الأتراك وينطبق 
عليهم. وقد كان هناك رسم واحد أى اثنان يصوران القتل الذى تعرض له الأتراك. 
وثمة قصيدة غنائية كتبها ألفونس دوبريه 16م0 81010056 تتحدث عن استيلاء 
اليونانيين على تريبوليتسا فى. أكتوبر ١14871م.‏ ولكن الأغلبية الساحقة من الصور 
قدمت الصراع فى شكل يحابى اليونانيين. لقد كان الصليب موجودا قى كل مكان فى 
مواجهة رمز القوة التركية. علم ذيل حصان الباشا. وعادة ما كان يتم تصوير هذا 
العلم ملقى فى التراب على الأرضء كما كان فى إسكتش لم ينته لرسام مدينة ليون 
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بدير ريفوال. أأه0/ا©6 عومعا8 فى لوحة ل*أ86) أه أمقتم؟ عطا ره ,معءهل8 عط مأ عقا 
7لا وهى اللوحة التى أظهرت راية الباشا مطروحة تحت أقدام اليونانيين ذوى 
العيون المتوحشة؛ على حين يلوح الصليب فوق الصورة. وعلى العكس. نجد قى لوحة 
أطلوهاه1155 31 :0158516. التى رسمها تشارل لانجلوا 881015ها 08:165© ذيول 
الخيل تتقدم على اليونانيين الهاربين. 


وتكائثرت الرمزية مع مرور الزمن. فبعد غزو شيه جزيرة المورة بواسطة القوات 
المصرية المدرية جيدًا والتى قادها إبراهيم باشا ابن محمد على, والذى كان يحارب 
لصالح السلطان محمود الثانى. تبعثرت الجيوش اليونانية, وانتزعت منهم معاقلهم 
بعد إراقة دماء كثيرة. وثمة مطبوعة رسمها دوكارم 00686806 فى سنة /45ام 
قدمت 180000168 ©6766 قا (التضحية باليونان). تصور رجلاً مسئًا ومعه ولد صغير 
ملتصق بركبتيه يقف أمام الصليب. وامرأة ذراعاها ملفوفتان حول الصليب. ومعها 
طفل عار يتشبث بيدها. على حين نجد فى جانب الصورة يونانيا آخر يحتضر. وقد 
رشق سهم فى قلبه. بينما هناك آخر ميت بالقرب منه. وفى الخلفية, كان عمود من 
العصور الكلاسيكية قد سقط. ويسوق نحوهم على خيول تشبه مجموعة من الأتراك. 
مسلحين بالقسى والسهامء والمسدسات والسيوف التركية الطويلة. وخلفهم حامل 
الراية يلوح براية ذيل الحصان الطويلة. وهناك قليل من الشك حول مصير الرجل 
المسن والأطفال. أما بالنسبة للمرأة؛ فيبدى أن الاعتداء الجنسي مؤكد لأنها ترفع 
عينيها إلى السماء. ولم يكن هناك أحد فى باريس فى سنة 1874م رأى هذه المطبوعة 
يمكن أن يراوده أى شك قى معناها. 





(*) اللاباروم. 008ا3081ا راية عليها شارة الصليب. وهى تطوير للرايات القديمة للأباطرة الرومان 
كانت تجمع بين علم الإمبراطور وشعاره. ولكن الإمبراطور قسطنطين الكبير كان أول من 
وضمع عليها شارة الصليب فى معركة القنطرة الملفية التى انتصر قيها على منافسه على العرش 
الإمبراطوري: وهى قصة تمزج بين التاريخ والأسطورة (الترجم) 
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هذه الاستخدامات المجازية تظهر بين الحين والآخر على لوحات الكانقاه؛ 
الصليب. اليونانيون الأبطال على أقدامهم يقاتلون الأتراك الجامدين على ظهور 
خيولهم: النساء ومعهن الأطفال على صدورهن. والعذارى يتوسلن إلى السيدة 
العذراء. لقد كانت هذه حاضرة فى كل مكان فى الصور التى تباع فى الشوارع بباريس 
كما فى الرسوم المعروضة فى الصالونات للمساعدة فى خدمة القضية اليونانية. لقد 
قدموا صورة واحدة قوية عن «الخير» يحارب «الشر». كانت كثير من الموضوعات 
مألوفة بالفعل. منذ أوائل الرسوم. مثل لوحة 608 سنة 7 * 8١م‏ #أكاناهق )ه 16]أ882 
«معركة أبوقير» حيث كانت الرايات المثلثة التى تشبه ذيل الحصان منكسة صوب 
الأرض على حين كان القائد المملوكى المهزوم يقدم سيفه للجنرال مورات 986نا. 
ولكن خليط الأمور المثيرة للشفقة؛ والفخر المسيحى والبطولة المسيحية. والغطرسة 
العثمانية كان مزيجًا جديدًا. ولوحة إيوجين ديلاكروا «اه06136 600606 بعنوان 
المذيحة فى خيوس 010105 011 8138553016 التى عرضت فى سنة 1874م ثم اشتراهاأ 
لويس الثامن عشر ليضعها فى اللوفر. كانت مثلاً على هذا الموضوع. وإذا وجهت 
إليها سهام النقد آنذاك لأنها كانت مشوشة وتعج بالفوضى. فإنها جذبت الانتباه 
إلى براعة ديلاكروا فى السخرية الكاريكاتورية. والتى كانت فى ذلك الوقت تمثل 
مصدر دخله الرئيسى. إنها لم تكن فنا وإنما كانت دعاية!''. فقد تجمع المسيحيون 
المرهقون سويا مثل القطيع لكى يتم شحنهم على متن السفن إلى العاصمة عبيد! فى 
حراسة اثنين من الأتراك. وعثمانى بارد بلا تعبير على وجهه يمتطى فرسا. يستل 
سيقه ليقطع جسد يونانى مفتول العضلات يحاول أن يحمى امرأة نصف عارية. ولكن 
فى خلفية الصورة تجرى أعمال الغزو الحقيقية. فالنساء يتم سحبهن من شعورهن؛ 
وأخريات يجردن من ثيابهن. وغيرهن يتعرضن لمطاردة حملة الحراب من الخيالة. 
وعلى النقيض من رسم كلاسيكى عظيم من طراز داود. لم يكن الفعل الرئيسى فى 
مركز الواجهة. وإنما فى أعمال الوحشية الاعتباطية التى تتكشف فى الخلفية. 


وقد كشفت الرسوم الكثيرة التى تناولت سقوط ميسولوغى فى أبريل عام 
١1م‏ عن موضوع مزدوج. الاستشهاد والنصر. ففى ميسولو فى تم ذيح اليونانيين 
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على أيدى الأتراك المنتصرينء ولكنهم فى لحظاتهم الأخيرة يفجرون مخزون الذخيرة 
لديهم بحيث قتلوا ألفين من «البرابرة» حسيما زعموا. وبعد ميسولوغى رُسمت 
صورة الوحشية لتكون أكثر قوة ووضوحًا. ففى الرسم المطبوع لأيوجين ديثيريا 
8 096619 يظهر طفل عريان على وشك أن يخترقه سيف تركى على الرغم 
من توسلات أمه. على حين ترتدى الخيول التركية أطواقًا من رءوس المسيحيين فيما 
يشبه القلادة”. وفى صورة أخرى أمرأة تستعد لطعن نفسها وطفلها بدلاً من أن 
تعانى «قدرا أسوأ من الموت»''') ولوحة ديلاكروا المسماة 6قأن8 عطأا مه ووه 
18901011 ]0 (سنة 14377م) أشد حذقًا ومهارة. إذ إن الرايات التى تشبه ذيول 
الخيل ترفرف فى خلفية الصورة, والمدينة العظيمة قد انفجرت. لتسحق أهلها تحت 
الصخور. ومع هذا فإن تجسد اليونان» نصف الراكعة على الأنقاض. ليست مفزوعة 
أى خائفة. إنها متحدية وفخورة . 


فرنسا. فقد عولوا على تقارير الأخبار. والاجتماعات العامة. والمنشورات. والأشعار 
بل وحتى الروايات. بيد أن العملية كانت أشبه بالدائرة. لقد تولدت الصور عن 
الذوق. ومن بعدها صارت مصدرا للمزيد من الصور والنصوص. وتم تذكر المذايع 
التى جرت فى خيوس كما صورها ديلاكروا وغيره من الفنانين مثل كولان 15أه©. 
وعلى العكس. فلأن قتل المسلمين فى المورة لم يتم تصويره؛ وعلى الرغم من التقارير 
التى كتبت عن هذه المذابح. فإنها بدت أقل من الحقيقة كما بدت أقل قدرة على تحريك 
المشاعر. لقد بقيت اللوحات العظيمة فى مخيلة العامة بعد نسيان النصوص المكتوبة 
التى قامت على أساسها بزمن طويل. فالفنانون الفرنسيون. من الأساتذة إلى صناع 
المطبوعات التافهة, قد خلقوا مجازات مرثية للإحياء الهيلليني: الذى صوروه على أنه 
حملة صليبية جديدة. 


هوامش الفصل العاشر 


للت) اطعععقا موك اتيس سد جدمعدة! فاضللط! مت تمصضصدكه! معن" بل تسمتنطعكل .؛ 
مامه أمد اجمننه لمالنناسه أأجزيل مامية أن علن! سرمت تلاك بأبييف تجن ةا عا 
سد ليون بمرودن5 جام ,2 عند ,(804ر معندلا) ملستل" تعفد لاني ممصمل 
امنرى 10 ملأاكإن الث مطل" بعبروة! مسلطمك عل لس عيث ١‏ ,جمعلولا مسا| نا أعتجاسصيم 
تدا .وم بجوور بكءة| ولمع دنا لأعصدة) تلال8 صحطكا معصي 2 أ ممطعممق .كمس 

عنل مرا تف احا عه برح بمدج ر هر نذا سسسي0 عبالا ,ترمحاذ علأسا جداط لعا ١‏ 
.إين1 بكنع”! كضورة اال ثه جتمعصزونا :ا بنصندائتنا ,انمتا سمعب | عا إن دوت 
00 

م11 مماومرلل) مزآل" لماعو معدة نهلجرمء! علا جرت كردام أجالس تناد مانرسسست سك ١‏ 
عجمادنل تاعزطه أن لاد ,(وج) علسواعط زه مرك ملل اد (مقجا) ملمدك ,(1715) 
١ك‏ تفلل عمط 


غ- كاتب هذه الكلمات نيكو لاس- أنطوان بولاتجر: كان شايا قرنسيأ يعمل 
مهندسًا مدنيا وعالما يعجب به دويدرو كثيرًا. وقد مات فى سن السابعة والثلاثين سنة 


+. 


عن 


الاستبداد المثير لتجدل. ومقالته: 


أقامة 01 عتودذتاقم عمل عل مأواتءة ٠١‏ ؟نان قعطوعلاءع 8 


0م . وعلى الرغم من أن بولانجير اعتبر أن أوربا كان لها نصيبها الخاص من 
الاستبداد . وعلى الرغم من حساسياته النقدية . فإنه مع هذا تمسك بالرأى التقليدى 
المسلم به عن الشرق ؛ الذى تضمن الشرق الأدنى وكذلك الشرق الأقصى. 
“واسيه)0] وأا ع5 .5 
308 مكل املع | لاملا ام بهذ .6 


دعاك كا وموس مدبعكال ددوع) عه طلمتطللندك دن عيستاجل تسد وتسم لولتسسمر مك8 7 
د مصسمععط مسريو لجلعاجد عذلء خمدا1) .بوكسلت تعصح د علعبرن جع ءاي 
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( يتم اك ممالا 


اممف ممدررهت) كد عط زمه خط ور ترما كه ممعي كاصميلك ولطتكوه”. - 


فأفاء تحدم معلستره بوالمومقتلص تمده لقص مط بلمعصي مط عطتا ععدممكتتاحف 


مترمعلف حا أكصمة) تاكتف علا عدب مومعلة . 
أن كتتعته كد خموور عا وز لعجرملع عمل كدح "ورم وعد ممعم" أن ادعوم عطة . 


عت نك المونه؛ دا ترعط يعني أ ع لمصعور العم ين اتلد لمد معمةانتك بيساطح 
لمك مكله كلمم اعد عتامعجس عط مركم انكمم عه عكر ع1 .ممم 
10 تكلا لأمعم لععدأنا«واسمدوعه .ععدام علي ععبعن0 عجرا بجح روعي ان كررمننكثاتدسمم 
لمنحمك ده لقتعم كدر طلععوعىء متا كه عكمدر علتدا/كا ,مسرمععه لععتوعل دععسلمد 
عاذ دنه عطهنا كلهناء تاعممعومء كتذاء اه «متنى تامس ععلته عدا لمطلاتيك د معط 
.ا اع طدجذاظ ععة .أخدم الاداكلل عل )لوج 'كعلرد عد أحتعه ولتادعوعير أن ووعدكر 
»واج ممم ,؟ ة لنهمد عدو حمك8) بر عرزو اماسروظ من 'ععد'! عط ومتمكيدسا' حسما 
ها عانانامع كيه أيدانعتهدم عمد علخ م عدف لط دا تدرل) ممسعس ومسلو 
لد كناًائ] مممود”طة! ,مدنا ,3ق وصطيمكا معد بعل جرم ممص نحط "ممتمميكلل 
لان عمسهدات) دن جرستكتك طلم حم كا مجتمروع قط نجام مطمقم" ,كناه ا ."] طعطمدتات 
16 .زد- ١‏ .زم ,(دممه 'صدصفل) نا وستامطجدال ونم عرو امطيرءة! ,"كو" عذلكان كع صصوملة 
دحك د طالدلط ععمسحاة )ن لود علا سم مستوعل ' وتم ين محت علا" أن تعره 
لفثل لند ووم ها لاصصغطعن ةا ف نحم معط ,ججقر دز معمط ومو ع ممدور عله 
ل(امادتلل عقعاله) 22١‏ عد لمسسلكوقن صغط حور كفا مأتويت أموتعدكم كتلط .كوود ص 
مودعاان) أه وفوع عونا :آ! ,مجعنط0 ععوو© .مق زؤابودع] نز .موا له مخضم ,.ل» 
-3ل11160 ع3 كعلكوررعلم مأدحيعء )1 أقطلط (وو .ج) لعيعكيد وراءوسطادء .مهو ,وبمط 
تلدع أن عكضعد ع١‏ تنعط مغ عكممره ولإوططلة تف ع ,كن كمعلمبط عه عتعاقثب 
كه سمنوعا عط اه عدا 'عذممط ع6 عمد علا ,نذا تمعويعم نه ممم عاطاق موعدم 
بالتتوعط غط لاعب برديه عوموك ف نضولعء5 كنطلا عقط ؤذ كموو؟ عط مز كمدمطاد8 عد 
لأ عكمامءع 


لاه فكتةا كنطة كه كص تمعن ععطنه أكميى علا بكا لمتدونحم برا انوعد عطس معطوسم م15 . 


رتكاموه)1 , تامع ادا عع ,عقب كنومتكتع لمدودوعء دعن" ,لومم بواتجعلو؟ للثاء 
119-40 ضرم 


طقتلا مذ عاك لدة لعتداكسصى ,"ممما ععومتة] أن بلطمدئيمئا معدت رطام أنه" . 


-62 ,ترم بفالاموامن نامع 


كاممء أضطاتت مععل لهذا بمماءزي مغصذ وعاكدوال 1م ن) لمتعدده مدتطيعة عدط1 , 


تتتطعع؟ عط 6ه عمعىمعم غ111 .صصص موعن عط معمذ طوسمعط لعخصق ررد 
100,600 ييمتوه! ,ؤ تود مأ بإصصة سمتعتوسمق عل عرمكعة مورءع دع نصواة تأوسمعط) لإدحصه 
دأه ممنامعت عط طعزيس عويب عطعكه لق عط عد مع وملام كديب ,تلعفونوب ره لعلاتط 

.تدم لجدلا بجداد كنم 


لذ نذا تصداط ونا فك ممماواط امنود فالعا عتتعنوالدجرم أهييدرا تملك تاويول مننهة؛ 14 . 


1601 ,تتلعمعممن) ودصداه أ عكادروجيق :موطار 


عاديق عع بعاسماكنلدالا وعدة دهده ومأتميعمة11 أن ملالؤديه د عم عماولخصم) ع1 . 


حش4 .ولط , اجوذ ماده ماليد ,"ذم ولتنا زم لإ عرد ستدومى؟' ,عزلد2 


نمام ه1] ككعنع لاك أنا0 ااا لمعم كلام طانات لمكنكناخ عدل) ادل و صعوطه وومروررورة ‏ - 


.كلل تلمك وتناطاوداة]ط! عط جيسمعادن كعاموء 
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أن رلعجيض عناء كعتدلنومدعهن عأموط عصقة معت ,165 .م ,مسلط ودممة ,درصةنا عع .17 
ل كنا ممعلمتر 
156 .7 ,1101 وامواب0 +11 ,ومصممط1 .18 

5- كانت التقاليد الثقافية البلقانية للمسلمين يتم التعبير عنهأ فى جميع لغات 
الإقليم تقريبًّاء لأن معظم المجتمعات المسلمة استخدمت اللغات الألبانية. والسلافية أو 
اللهجة اليونانية على الرغم من أن بعض ال مهاجرين التتاريين والأناضوليين استخدموا 
اللغة التركية فيما بينهم. وكان يتم التبديل فيما بين اللغة اليونانية والألبانية فى كثير 
من المناطق وفى بلاط أنجح حاكم عثمانى فى البلقان- على باشا من ياتينا- كانت 
اللغة اليونانية لغة رسمية . وليست التركية العثمانية: وكان على باشا نفسه يفضل 
لغته الألبانية الوطنية. والواقع أنه من غير المؤكد أنه كان عارفا بتعقيدات اللغة 
العثمانية , لأنه عندما كان يقوم بتصحيح الوثائق كان يستخدم الخط اليونانى : انظر : 

نرم .8م8013 للأأكناالة 116 ؛ ومتصعات. غ5-ه , 


)48( 


هن نكد!” عنمظ ومطلدتا هه تكعنوومن) كناد عطحاو م27 عل“ ,لعما .تا ععطلق .مه 
.2098-9 .مح ,كامعمنق , (كلك) كتومص/ا 200 لاما صاظ مذ 

(ااتلوسلة طغمط برط لعموطى كد وعطءفاممع!5 وخعط أقارهةألد تدتمدطلة 1156 .21 
معنن د معط 'مأ! معاعنمؤكممء مسوعع تدطقا طعي ادح ركع تمسستتصجهء مدتعئوات) 
0/35 

46-0 .ترح ,1011)مع) أتدرماامة عموووطا 30 .22 

,0135 نان لانوعه؟17 ,كمه 0اأكمممناكب !1 - ولمبوعقق م5101 ععمعتدها قدناة) عوط ١‏ .21 
عذط؛ «ابونسددل عند 2 كمد 0! ماماقدم أنتاعون بوملا دا+ معهعم71 ,كام امعمعنا 
[0 نعفاائت) 116 ,عصويد معصعها عمد .كمد طالدظ عل صز جتوعى اه مممعكلط عام سرم 
جيل لم :علولا دعل! 80ذ وماءده! ,جحل لصع) و6 و2 ذر يستسامعهة! «اعفاواتا جنا 
200 

.واكام أكتطتن1” ,ممدتحوز) معز .ود 

ماع آنا عه متام جأمكلآله أمعد! مه «لعطة لمط ين _انسدصني لالتاضيناط +1 ود 
10111(النلى ونكه وزع طك إن ععلمه لممي عطع مما عأطاكومجومم 

نادمه تعمل عط له كعكنيك المعسيرده! عط أن عورد سمال طأادد1 لتلدط1 26 
لد "جد 1 عل ده كاءعع01ئ1 حال لد عرتاءء0] صديدم0) عدا" مز تخرم عذاء أن مماغاكمم 
118-51 كم .كالصترنا ,كتصوويا جد «سوطمللا 

عكعنها جوى ذا اه الدسسطعانن أن كلاه اكنعنة3 لجملف عخمر كر ملكا عط ذل اعلاصيم عوة .جح 
.كمكللتك عدأتءفه جللمطي دذ مهمع عط ها نم1 ملأ ذاطامم 
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4- هناك أدبيات عن الرعب من الدفشرمة كما لو كانت قد احتلث مكانا فى 
الذاكرة الحية. بدلا من أن يكون مكاتنها الماضى قبل عدة قرون. لقد كان الدفشرمة هم 
المجندين الإجباريين من غير المسلمين للخدمة الإمبراطورية. وكأن الذكور يؤخذون 
جنودا (الإنكشارية) وكان بعضهم يتم تدريبهم موظفين ومديرين. ولم يمتد هذا 
النظام على أقصى تقدير فيما بعد القرن الثامن عشر . وقد اعتنق معظمهم الإسلام 
ولكنهم بقوا فى أغلب الأحيان على ولائهم لمجتمعاتهم المحلية وحافظوا على صلتهم 
بعائلاتهم . وبغض النظر عن عنصر التحول الدينى. الذى يزعج المسيحيين جداء فإنها 
لم تختلف كثيرا عن التجنيد العسكرى فى روسيا أو أراضى الها بسبورج . 


(58:؛) 
-قعطااط ع بكأدكللله مد اسمطد بعتي تمن جع1! لسه متدعوةا! لعسعحوع وما .نب 
رذ 81قد برط ومن لمنرواصن قج8 1 قز عط سرد عون علوم ميلك كسوكاكسم ماين 

١‏ .0 ,41> لافنا بعدعدة ععذ .وجوج هن رعدف حمطا كنا جوم 
ولا ادو ناي كلدعط ا صر ليفك , 'عدايلا مد توعلعو5 أصمة! مدطالدطل” معلصي؟ 1 رصمل عع .30 
نوا بككمم”1 انالا :تاحشنان.] ,مور مهمو عدرن1| سه 
.41-015 ,(|م ,1114 لمصاثط ,تدماكلد! ع5 .)3 
.كلوتتدلكا ممتصه! عناء نا تعصووة علو لمعمامم وتدزلونا .32 
1 ,رز ركداخاليطة ,كممدصحم؟ مز لمن تجلكمييى ورد ل .نمزب« بمؤود معطم ع0 انز 
الللدط نمالا مسممموعنانا عا أن الثذاءاماك معاد أكصررة لعديد كعط مدل وجرعداءء2 .35 
المت عكوصه 2 دمهغعا انط ,عنو هلمعل يمتح ع1 3 تمن كمه عدا طعنق عستت 
تادادعا ذنا ,وعدسل امت جردن] "إععكدمهم كت يكعجاتل)ه معدناعل عناغهرر دسصكتصيم عدن" 
جنا اجأنال فى عاماتلسه [دتترملنى ىذا مت 
ذل ووالتكاكدزنا عنل؟ كونتعدتل © لاعاترة مه ول ل ممم ناوعا طععىت) عطيكه مكحت عل درا 
؟9ا) ته كناعت! هك خط ,توت عذلء ات ساسم ععندا غناك عه ,سناع تدكا فده دتحجل[مقة 
1831-4 ك0 تاتون 
2 أ) )نا خلاءططصصقت) عط دوعت سعط لدت عط ٠-‏ كقاع تعسو دمك وعطن ص اند وعدا عمق .17 
١ 07‏ دلة أفعمجيصه أمدا)ك؟ ارز كل أدبمل مداخ 
مسد مستتماأى تمسح نظي نا تمتسيصيسنت لحتل مر مط كز لوا صم مرطة الكل 
عدا تمد جالليع؟ كد أكمز لنسمل عط لأنامع خنطا .عد جدد عد عباتا عررمييع دك 
ناكار حة) عكتسعدلظ أدج ععن؟< | عدا صن داتعصتيم متاق عط مسد مجتعمله ساديم 
تالامة أحصد تجلجذ] د أنه ,لاوحا لاله كل نارم لالطاتمم 
جك حرا مامد ممم _لعتحدومنةا ممق .وق 
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امملامظ ,(له) ووهلن) صن "مزع احروجد دتطصد وذ مع زمو؟' طععتسواندوط ووبىي5 مم5 .40و 
4 .2 ,عومد 
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.أ-1 .حرم 1١‏ .آمهم ,مط 600 


أمعع دطنشه لمجمطعط ققط عطبد كلأعب1 لمتمصتلمة أه معتمصييت تممص مجع ع1 . 


كطلععدن) عذل؟ درقط ععععط بعنمصمطا كه مكوعو 

43 .م ١١‏ ,أو ,زرماكالط يولته 0 

نصوقهما ,ؤزقر ها زذقد م#مفاجولها عاوعرن) و جم/ا] 17 ,كب الناط ممثلة ./7ا عم 
.48 .م ,جو18 موعلا تيه 

.م ,1 .لما ,هعاط ,المل01 0 

صز #منعاء! عتعطة عد كه مصتعا لمكنصييد' كأمتكة عط ,لإتفمن5 ممطوط جره مكصادط عم 
لاط "عع للتدك ممعوصطت وماك متعم سه كعممكامم ومالدعطعط رن عنالدمحا 
را 

.ج24 .ترط ,.لنطآ 

خط كلا هن لعتع مك لهة بكلممسعط من بوعمها بواعني علطامتجكنز ['خطاعممن) غط] عتعط ؟" 
م لع اعمكصه حدبد ممم بوعناظ . . . لنت عم) لوزعم «مصساطتعميد 2 طئته تمع 
عل محل عممرور معب) «متعجانتجمم طاوضدعل بوومقطصن عط للة كصستتععق؟ يعم ععيان كل 
عمه ععحك عبن باعتطاس ممعصعم لتدمة لمعدتديت اسقط ادع ةعدمذا اه ععزناه مه علتن 1 
برا فيعه تممه قصة للنل بعكماء كدي عتد قط نوق عط6ه كاعد عط وملعن12 .عطاق عوعل 
.للط؟ :جما 

غه عاوبىء عط أن ععصفئ ا لاءنما بلمعدقة معمصر طعزت لسترعطاه كممصس6 مععس ععى لم 
ادع تلطعدعق ممستلا مكة اسمطوسمعل عمتاعء) عدمعد نوعب لعاعت زومتاء] معد 
ما لعتدع؟ مكتتجداكل أن عسممع) عمعاعصة عط فجن ,لمهم عط؟ 4ع عموء همهم ]0 
كه برأععتادة لعدممصممء امعتنوع 2 قم ,كمد ف نمل ويمنامر معد (0 .عرامعم 
.316 .م ,للا 'مصعريمة نه عععت عط امعط طعتدجم م معم كويد وسرفدم] 

2 .م .لطا 

عط ددعم م لن6 عمهمت كاععم0 عط طعتيب لمعتستمبوعة معط عمد ملاب عووه]' 
عتعطاء طنتصد عط ععسصمم عمق ععمدلطددعئع 6ه ينادة) عمنطضمء لصة كنامعء تاه 
أه ععدصددة عط وذ اوعض عديما ,عمط ,كديب معقعجعتدداء سفاععم6 عط1" . . . ممععمة 
عومجل خط عتهذا لمد لععصممدت ولعمى فقط تمعد ورمتلعا عط غقطا ,عمتمم]كاتد 
متعط كه كمو نعم عل ص علطمفسدا عوبس معععرمطاه للعتمعنتاطه عمتصهط بلع لتددمع 
كدبت +1 32 .م ,.للتطز :"لق برلديه معطا عطعني مقط كمد ندعم ملعل بمعطاذاءم) 
#معمئكددم معد طتاعل عط عمعبعدم م عطودهء مطه ممدتوع طخ عل 6ه “ععتطدمس" عا 
كم امد عصويه عط كه عسو عط علتطس ,نوك عط صل وأتك تلاعت عط اه 
تعبت [آنجه) لصد جمدعد هته بجحط| ذتإيا: اه عمرهم معصةمصتصوع» اه كاععر0 لعل موعل 
414-15 .مم ,حزمة ب'ملفصيهطا متعط معدذ للغ1 معطب عجاذا أه عامتعوزل 

4 .6 ,مأواط! 

.و .م .نط1 

جلا وغحادت) ,لادمدلط ءفاقان» 

2:70 مأوت 

,ا#كالم امم ! عاصمة ,تعذلطلدا! معد ,بماد كأموزتا مادرز أطوتكمة معد د عم 
عذا 0 #أترمءم 3 غه5 316 كمقتده )0 عذا' اعادو امبرل ممم 16 .7حقزد .مم 
بعك تجرسهونة1 عدا هن عم ميد نج برغط! ,كلمدتمهم؟ عا ه؛ ككدن| )د ,تمسو .لعكتمعل 
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عدت بإعداة غقطابت تإدى كدعا 21 قلق عي ,عكة برع عمطبت عع سمدمعم مغ )أنه أل عط غ11 
ركع لقعععط تصصا م ول برغط؟ بزاقسوبجم بم ععة نزعطا ,كفمعع طلعمعى نمه ععة برعا :امم 
“. . . 5ةالكقهوكة إولد عرد بإعطا 
80م أقطا الى .3172-3 .مم ,266 )114 ,كتدات )5 عند فمبموعتا عتامهدم عط و0 .رو 
عموذار خط مععمن مكاج عل .لع طذتصتصلل صحسصصهت) لص اختاجريسظ جرد كمممئ تاطابح عا 
معط أن «عطصسر حصأ أكدنه ملطتدعك تممعرنا عمكاد عععء © ره كعلومنا [ه موه كك 
ج-386 ممم لتطذ عم بعليل عطء مذ أععمه كمعد عععصر إجأجرمهلمككناة سد معدا 


8- لم يكن معقل الثورة فى بلاد اليونان نفسهاء وإنما فى مقاطعات الدانوب 
فى الإمبراطورية العثمانية, حيث كانت الطبقة الحاكمة مؤلفة من اليونانيين من أهل 
القسطنطينية , الذين كان كثير منهم يرعون الجماعات اليونانية الوطنية السرية. 
ودور الجمعيات اليونانية السرية , أو "رابطة الصداقة' ما يزال غير واضح . ففي 
أغلب الأحيان كان الأعضاء الفرديون ينسقون فيما بيتهم بدلا من أن يقدموا خطة 
تفصيلية للقتل فى شبه جزيرة المورة فى سنة ١14171م.‏ 


(0؟4) 

1-١2.‏ .نرم عمط سس ,ممجس لاج اناه اجرمكختصدطام معز يذ 
تنجة عل ماعط وم ءععصدم عصمكه د كضل جسن ]ادك -تملعومكتتسيطلةق لط .مم 
خ معنت ذأ بازع عدان2 | كدعوب م لدعتككدك كده ,#دانجرعص 1م عدايجن: عيسصتستمرنبة" 
انع ليك عمد سكم وذاء . . . عنتوكع كير مد تلطه - بكتلجسل إععسدادط د اسم 
...هآ يس تدم أحتمدك<1] دز امعجعوطه كتم كسام عانصو أه جبدأمعي ترأم كد 
«نا نام عند جووععد لمعم تكسم (المومقص حمق علجصجي عم) وقار) مه عوميملة 
".عماكهد لاير نسم لعبتررعل برأطلكجمم . , , عسوكع كر عل كه كارعنرعك نجنا لجان 
عمة التععيد عذل' هن أثلدعممة )ذ ند حدجا عملناعاح كلا أأه كععد عد له مجثل 

ا« محلم ماعط عوفييظط بكمبزصسطادكل-نهلبرمكسدطاام 
.(جد8١)‏ المسامناخ بد عبامودر) ملكرن «متكدطا. . 

مز (838) اللأوسادولال إه عونك عن سعثر مك ,عدعمد ل عل عاتستاءوتمعصصة .دم 
لق .م ,مهمسا تاأعصط مرصاا دكا _مماوموتسدطيم 1 
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0001) 


“خط عريض من الدماء“3) 


بين المذابح التى جرت فى خيوس فى سنة 1477م وعمليات القتل التى جرت سنة 
11م التى عرفت باسم «الرعب البلغارى» بالتعبير الدارج. تغيرت كثير من العناصر 
السياسية فى التوازن. فقد كان العثماتيون قد أحرزوا قشرة «غربية», من سواحلهم. 
من معاطفهم السوداء الردئجوت التى كان شار إليها باسم «الإسطثيولى» إلى بدلة 
التشريفات التى كان يلبسها أعضاء الحكومة الدستورية وما يزينها من أوسمة 
ونياشين. وفى سنة 6م ومرة أخرى فى سنة مام أصدر خليقة السلطان 
محمود الثاني وابنه السلطان عبد المجيد مراسيم تفوقت على الحكومات الغربية فى 
مثاليتها الورقية. فقد منعت رسميا الشتائم والإهانات الموجهة ضد المسيحيين!". 
ففى حرب القرم, فيما بين سنة 1357م وسنة 661ام. كأن السببي المزعوم للتدخل 
الإنجليزى والفرنسى ضد روسيا هو حماية تركيا من الهجوم الروسى. ولم تكن 
هذه الدوافع. بطبيعة الحال» إيثارية. ولكن درجة من «الميل للأتراك» تطورت ببطء 
فى الغرب ب 7 2. لقد كان بايرون قد أوضح النضال من جانب الفرد الذى طرحته أرضا 
دولة فإسلاة وقاضية: والآن. ٠‏ وقد أعلنت الدولة العثمانية الإصلاح. بدأت دورة جدئدة 
من الجاذبية بدلاً من الرفض!!!. 


ولم يكن الجميع قد صدقوا أن الأتراك قد تفيروا. وفى وقت لاحق وصف وليم 
إيوارت جلادستون بريطانيا وفرنسا بأنهما عقدتا العزم على «محاولة تجربة كبرى 
فى إعادة تنظيم الإدارة فى تركيا على أمل علاج رذائلها غير المتسامحة وتحسين 
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رذائلها الأقل تسامحّا»0/ فقد كان المزيد والمزيد من الغربيين قد شهدوا الحكومة 
العثمانية بشكل مباشر. فقد سافر الحجاج المسيحيون إلى قلسطين وكان حتما أن 
يعانوا من نزوات الموظفين العثمانيين. وكان هناك شيىء من الغضب القديم من أن 
الأرض التى كأن المسيح قد عاش فيها تحت حكم أجنبى أخذ يطفو ثانية على السطح. 
وقى الوقت نفسه. فإلى الشمال كانت جبال لبنان تمور بالصراع فيما بين الطوائف. 
إذ كان القريون الدروز يقتلون الموارنة المسيحيين, وكانت هذه الأحداث ترد فى تقارير 
كاملة يكتبها القناصل الغربيون فى المنطقة0). 

وفى سنة *187م» تطور العنف المتقطع إلى حرب أهلية. امتدت فجأة إلى مذبحة 
راح ضحيتها آلاف من المسيحيين فى دمشق على أيدى العامة الهائجين. وكان اثنا 
عشر ألقا من المسيحيين المرعوبين تحت حماية الزعيم عبد القادر الجزائرى المنفى الذى 
أمر حراسه بحماية هؤلاء الذين يحتمون بقصره. وفى النهاية. استجابت الحكومة 
العثمانية وأرسلت وزير الخارجية. فؤاد باشا. بجيش ومعه تعليمات بإعادة سلطة 
الدولة. وقد فعل هذا بإعدام كل الموظفين العثمانيين الذين فشلوا فى منع أعمال القتل 
والاغتصاب. وشنق زعماء عمليات القتل التى جرت فى دمشقء وفرض على طائفة 
الدروز غرامة باهظة فى لبنان. ونفى زعماء الدروزا". وهناك جغراقى نمساوى, 
اسمه فيليب كأنيتز 2اذ686! م11!أ88 وجد عددًا قليلاً من الناجين يعيشون عيشة كريهة 
فى أقفاص بعد خمس عشرة سنة فى بلغاريا العثمانية . وتحت ضغط بريطانيا 
وفرنساء تم وضع ترتيبات حالت دون عودة الحرب الأهلية بين الموارنة والدروزا". 

وقليلون قى الغرب هم الذين يقدرون تعقيدات الشئون السياسية فى شرق 
المتوسط أو تقلب مزاج غوغاء دمشق. فقد قرأوا تقارير عن قتل المسيحيين والتمثيل 
بجثثهم, مع ما يبدى من تورط السلطات العثمانية فى المذابح. بل كانت هناك تقارير 
عن موظفين عثمانيين يضعون المسيحيين تحت حمايتهم. ويصادرون أسلحتهم. 
ثم يسمحون لأعدائهم بقتلهم. وعندما زار أحد الإنجليز. سيريل جراهام 0/(© 
0 ناحية (حاصبيا) فى لبنان. وجد دليلاً على المجزرة جثثا متعفنة. قئلة 
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متغطرسون وتكاسل رسمي. وقد أحس جراهام أنه كان فى وسط نوع ما من جنون 
الدم غير العادى؛ حيث تلاشت كافة المظاهر العادية. وقد حكى كيف أن «الدروز الذين 
صحبونى كانوا يطلقون النكات على جثث الموتى» وأراني أحدهم زوجًا من المسدسات 
من الفضة. كسر أحدهما فى تحطيم رءوس المسيحيين». ومأ صدمه أيضا كان الدروز 
أنفسهم: «لقد سافرت فى جميع أنحاء بلادهم؛ وهم الآن يتحدثون بقدر كبير من 
الصفاقة؛ ويتباهون بأعداد المسيجيين الذين قتلوهم» ويؤكدون أنهم سوف يمزقون 
إربا إربا كل قوة سوف تحضر ضدهمء٠‏ '! وبالنسبة لكثيرين. ليس هناك مأ يدعو 
للدهشة فى هؤلاء القتلة. فقد كان الأتراك (مرة أخرى) هم النمط الأصلى. 


كان هذا سنة -187١م.‏ وأخبار المذابح الجماعية التى جرت على المسيحيين بعد 
ست عشرة سنة فى بلغاريا أنتجت استجابة على نطاق مخظف بدرجة هائلة. بيد أنه 
حسبما لاحظ ريتشارد شانون 51131101 6161800 «لم يكن هناك جديد أو شيء غير 
عادى فى حقيقة التمرد البلغارى أو المذبحة. فقد كان كلاهما من الملامح المزمنة للإدارة 
العثمانية. إِذْ كانت المذايح فى بلغاريا بشعة فى العادة7''). وإذا ما وضعنا الأمر بشكل 
فج. كان العدد الإجمالى للقنلى فى دمشق ولبنان فى سنة 187١م‏ وفى بلغاريا سنة 
4ام لا يختلف كثيرًا. وعلى أية حال» فإن العدد فى دمشق ولبنان استفز الغضب 
فقط بين أولئك الذين كانوا يميلون للغضب. على حين أن عدد ضحايا بلغاريا تسببوا 
فى حملة صليبية أخلاقية على نطاق هائل. ففى سنة /ا/141م كتب المؤرخ البارز 
فريمان 57660181 .6.8 فى مجلة للاعأ/ا 2 /ا0121م01600© أن معارضة الأتراك 
كانت قد صارت لازمة أخلاقية. «كان الناس يتجمعون سويا كما لو كانوا سيقدمون 
أرواحهم. كما لو أن قلوبهم لن تستريح فى داخلهم حتى تنطق ألسنتهم... لينظفوا 
أيديهم من الأعمال التى كانوا قد سمعوا حكايتها لتوهم» و بالنسبة لفريمان «لقد تلقت 
الأرض بعمومها خبرًا استدعى القيام بطقس من طقوس التطهر بالغسيل لمسحها من 
وعى البشرية كلهاء!'"). وكان وكيل هذا الدنس والنجاسة هم «الأتراك الذين يقصر 
الوصف عنهم» أو كما وصفهم قسيس أنجليكانى: «أفظع الفظائع. المحمدية»!". 
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هذه اللغة التى تخطت المعقول فى سخونتها كانت لها سابقة. فقبل أقل من جيل 
واحد. فى سنة /1451١م.‏ كان عامة البريطانيين قد صادقوا بشغف على سلسلة من 
المذابح ارتكبها الجيش البريطانى لإخضاع تمرد عسكرى للجنود الهنود. وحثت 
الصحف الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد خشونة. وقد شجعهم فى هذه الحملة 
كثير من الشخصيات البارزة. وفى يوم. أكتوبر سنة 1661م أكد الروائى تشارلز 
ديكنز لقراته فى لندن أنه لو كان القائد العام للقوات فى الهند. لكان «أبذل أقصى 
ما فى وسعى لاستتصال الجنس (الهندى) الذى وقعت عليه وصمة أعمال القسوة 
الأخيرة... وبكل ما هو مناسب والسرعة الرحيمة للإعدام. لكى أمحوه من البشرية 
وأزيله من على وجه الأرض» كان يقصد الهنود, من جميع الأعمار. من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. إن آلية الهياج الوطنى قد عملت بالطريقة نقسها فى 


المناسبتين. 


تميل الأمم وهى فى قبضة الذعر الاجتماعى الجماعى. سواء البريطانيون فى 
مواجهة المتمرد الهندى فى سنة 1861م أو الرعب البلغارى سنة 141/1-/181/9م (أى 
الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر ١‏ * *ام). يميل إلى التصرف بالأسلوب نفسه. وفى 
كل هذه الحالات. كان الذعر يتأجج بفعل الكلمة المكتوبة والصور المرئية. فالغضب 
والهياج العام تطور فى سنة 1517م عندما قرأ البريطانيون عن امرأة بيضاء أهينت 
وأطفال أبرياء قتلوا بقسوة!'"). وفى الهند كما فى البلقان كان هنأك القليل من التنظيم 
أى التخطيط الجدى الذى أحدث المذابح الأولية0”'). والمذابح المضادة. التى قامت بها 
السلطات البريطانية فى الهند. والعثمانيون (سنة 1477م وسنة //141م) تم تنفيذها 
بوصفها فعلاً رسميًا لبث الرعب والترهيب”". ولم تعتقد أى من الحكومتين أنها غير 
مناسبة فى وقتها. فقد رأت الحكومتان أنهما تواجهان مؤامرة جماهيرية شاملة. 

وثمة سلسلة من الحوادث غير المترابطة. بدأت بمقاومة إسلامية عنيدة لحظة بناء 
كاتدرائية أرثوذكسية جديدة فى سراييفو سوف تعلو فوق جامع بيجوفا 889008 
الذى يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشرء أشطلت شرارة العنف. ومنذ سنة 
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1407م فصاعدا كانت هناك مقاومة لجباة الضرائي العثمانيين. مع تسليع الفلاحين 
لأنفسهم وهروبهم إلى الجبل الأسود المجاور. وردت السلطات المحلية؛ كما كانت 
تفعل عادة. بوحشية مفرطة. ويحدود سنة 1171م كان قد تم حرق مئثات من القرى 
وقتل أكثر من خمسة آلاف فلاح بوسنى7”"'). وسرعان ما تسربت عدوى التمرد إلى 
الولايات البلغارية. وبدا أن تهديد الثورة العامة ماثل بصورة عاجلة. 


وقد أسهمت كل قطعة من الدعاية الثورية وكل تقرير للمخابرات فى تأكيد 
المخاوف فهل كان على الحكومة فى إستنبول أن تغض النظر عن التهديدات الإرهابية 
التى أطلقها الثوار البلغاريون؟ لقد كتب الثوار: «هرزيجوفينا تقاتل؛ والجبل الأسود 
ينتشر فوق الجبال وقادم بالمساعدات. وصربيا مستعدة لتحريك قواتها. واليونان 
على وشك إعلان الحرب؛ ورومانيا لن تيقى محايدة. فهل هناك أى شك فى أن الموت 
يحوم فوق تركيا ؟» 2'). وفى يوليو سنة 1619م وعند نييسنجى 0/60/©51096 فى 
هرزيجوفينا اجتمع رؤساء العشائر وألقوا بالتحدى ضد الأتراك. وأعلن أحدهم: 


«منذ اليوم الللعون فى كوسوفى [بولجى فى سنة 784١م]‏ والأتراك يسرقون 
حياتنا وحريتنا. أليس عارًا أمام العالم بأسره. أننا نحمل أسلحة الأبطال ومع هذا 
نسمى رعايا الأتراك. إن العالم المسيحى بأجمعه ينتظر منا أن نهب من أجل حريتنا 
... اليوم فرصتنا فى الثورة وأن نشتبك فى قتال دموى»". 

وقد أدت حرب العصابات هذه فى رأى هارولد تمبرلى نإهانومم16 0امءدبا 
مباشرة إلى الثورة فى بلغاريا وكل ما تلاها. لقد كانت حربًا قاسية على كل من 
الجانبين. وأول الأشياء التى رآها القنصل البريطانى هولمن 1401865 عندما دخل 
نيقيسنجى؛ رأس صبى تركى لوحتها الشمسء ودمّا يتدفق من حلق فتاة تركية 


صغيرة( 1 ا 


وفى كل من الهند والبلقان سرعان ما اختلطت الحقيقة بالأسطورة. ولكن فى 
بعض الأحيان كانت الأساطير هى التى علقت بالذاكرة. ومع هذا فإن ضمان استجابة 
جماهيرية لم يكن بالأمر السهل. فقد تطلب إحساسًا متزايدا بالدراما والرعب» أسلوبا 
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شبه مسرحي فى التقديم. وتذكر السير إدوين بيرس 263:5 #15ا2 الرعب البلخارى 
الذى حدث سنة 1411م فى مذكراته: 


«لقد رأوا الكلاب تتغذى على البقايا البشرية. وأكواما من الجماجم البشرية, 
وهياكل عظمية كاملة تقرييا. وملايس عفئة. وشهرًا آدميًا. ولحمًا يشريًا عفنا في 
كوم واحد فاسد. ورأوا المدينة وليس بها سقف واحد. والنساء هنا وهناك يولولن 
ويبكين موتاهن فى وسط الأنقاض. وفحصوا الأكوام ووجدوا أن الجماجم والهياكل 
العظمية كانت كلها صغيرة وأن الثياب كانت لنساء وبنات. وقد أحصى ماك جاهان 
84 1/130 مائة جمجمة حوله مباشرة. كانت الهياكل الحظمية بلا رءوس. مما يبين 
أن هؤلاء الضحايا قد قطعت رءوسهم. 


وبعد ذلك شاهدوا هيلكين عظميين لطفلين صغيرين يرقدان جنبا إلى جنب مع 
تمزقات أحدكها السيف فى جمجمتيهما الصغيرتين. ولاحظ ماك جاهان أن عدد 
الأطفال المقتولين فى هذه المذابح كان ضخما. وقد سمعوا من مصادر موثوقة من 
شهود العيان أنهم غالبا ما كانوا يوخزون بحراب البنادق . 


ولم يكن هناك متر تحت الأنقاض لم ير فيه هو ومستر شويلر “#الإناة/56 بقايا 
آدمية. وكانت الشوارع تغص بها''"). وعندما اقتربا من الكنيسة وجدا الأرض مغطاة 
بالجماجم والكثير من اللحم البشرى المتعفن. وفى الكنيسة نقسها كان المنظر منفرًا 
لدرجة أننى لم أهتم بإعادة إنتاج الوصف المرعب الذى قدمه السيد ماك جاهان»0". 

كان جانواربوس ماكجاهان مقدة6 18 5ناأ:300018ل مراسلاً حربيًا مجربًا. 
وقد نشر أول تقرير له من الديلى نيوز بلندن يوم. أغسطس سنة 168175م. وفى اليوم 
نفسه ثُلى تقرير رسمى فى مجلس العموم أكد التفاصيل العابسة التى جاءت فى تقرير 
ماكجاهان. والمزيد من أعمدة الصحف أبقت بلغاريا فى أذهان العامة. وثمة رسالة 
أطول وأشد ترويعا من ماكجاهان ظهرت فى يوم ١5‏ أغسطس. وبعدها بثلاثة عشر 
يوما تمت طباعة التقرير الأولى للقنصل الأميركى شويلر إلى حكومة الولايات المتحدة 
كأملاً فى صحيفة «الديلى نيوزه. وقد أضاف هذا مزيدًا من الوقود إلى الحريق. وتم 
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تأكيد جميع التحذيرات السابقة؛ من مايى سنة 1817م فصاعدًا. التى كان بعضها 
دقيقا. والبعض الآخر حافل بالخيال ””". وقد بلور كتيب جلادستون شعورًا شعبيا 
موجودا بالرعب والرفض. وبدأ فى صياغة إسهامه فى الحملة ضد العثمانيين حتى 
قبل أن يرى تقرير شويلر. وكتب بانفعال شديد- وبحلول أول سبتمبر سنة 1415م 
كان قد أكمل بالفعل أكثر من نصف كتايه!''). وفيما بعد فى. سبتمبر اختتم نصّه 
وأرسله إلى الطابع. وفى. سبتمبر كانت كل النسخ قد انتهت وتم توزيعها . 

وتأثير كتاب 8881 5# «هأأدعناو 158 300 05هك 120دوانا8 الذى كتبه 
جلادستون ليس له مثيل. فقد باع أربعا وعشرين ألف نسخة فى اليوم الذى صدر 
فيه. وأربعين ألف نسخة فى أقل من أسبوع ومائة ألف نسخة على المدى الطويل"'). 
وظهرت آلاف من اللنشورات الأخرى وتم الكشف عن أهوال أخرى. ولكن ظهور 
الهجاء الشديد الذى كتبه جلادستون ضد الأتراك فى سبتمبر 1417م كان النقطة 
التى صارت عندها قضية معاداة العثماتيين تكتسح ما عداها. فقد لخْص الرجل 
العجوز الكبير الخصومة السيحية التاريخية ضد الإسلام فى الشر الذى لايبارى 
لدى العثمانيين «حيثما ذهبوا. كان خط عريض من الدماء علامة على المسار وراءهم, 
وعلى مدى اتساع ممتلكاتهم. تلاشت الحضارة من المشهدع7”'. 


لم يكن جلادستون قد وطأ الأراضى العثمانية سوى مرة واحدة. فى شهر 
فبراير سنة 1695١م.‏ وكتب حينها فى يوميأته؛ «إن الانطباع الكلى مثير للحزن بدرجة 
أكبر. إنه كل شىء. كل شىء, الكسلء؛ الاضمحلال. الجمود. وصورة الري الآن غير 
موجودة فى أى مكان» 7"). وقد كتب جلادستون ملاحظات على الكتب التى قرأها 
فى شكل هوامش. كما سجل محنوياتها يوميا فى يومياته. ومن هذا يبدو واضحًا 
أنه فى قراءاته عن الشرقء على مدى حوالى خمس عشرة سنة, كانت الكتب المعادية 
للعثمانيين لها الغلبة. وكتابان فقط يحابيان العثمانيين وجدا مكانا فوق أرفف 
مكتبته. وهو منحاز مولع بالهللينية. وباحث منغرس فى أمجاد بلاد الإغريق القديمة, 
وكراهيته للعثمانيين كانت لها جذور عميقة عاطفية وخلفية عقلانية على السواء*''. 
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وبينما كانت المذايح تجرىء كان يعمل فى كتاب عن هوميروسء وكان ذهنه مشغولاً 
بأصول اليونان الكلاسيكية. والتناقض الذى رآه بين المجد المتمدين للإغريق القدامى 
والبربرية الكبرى للأتراك المعاصرين جعل قلمه يحلق عاليًا. وقد أظهر كتاب الأهوال 
البلغارية تغيرًا فى التسجيل؛ فقد تبني جلادستون الأسلوب العدوانى المحشو بالكلام 
القارص. وهو ليس حقا نمط أسلوبه القوى ولكنه عادة ما يكون أسلوبا بلاغيًا 
بر 

وهناك نصوص قصيرة قليلة كان مجموعها أربعا وستين صفحة كان يمكن أن 
يكون لها تأثير أكثر فعالية. وقد بنيت الاستجابة البريطانية للمذابح البلغارية بشكل 
ثابت على مدى ما يزيد على خمسة شهور بعدها. وقد تغذى التهييج على الخطب في 
البرلمان, والرسوم الكاريكاتورية. والتقارير فى الصدف والاجتماعات العامة. وقد 
نجح كتاب «الأهوال البلغارية» على هذا النحو الكامل لأنه ركز فى خطاب منفرد حالة 
مزاجية عامة قلقة للغاية تناضل من أجل توضيح الأمورا '. ولكن عندما لم تكن هناك 
حوادث جديدة وتقارير جديدة, كان الاهتمام العام يخبو. ويات واضحًا أن الغضب 
الشعبى لن يبقى على المدى الطويل. وفى سنة 141/8م. كان التهييج على مذابح سنة 
7م قد خفت حدته؛ وكانت الشوارع البريطانية تردد صدى أغنية جديدة شعبية 
فى تلك الساعة ليست موجهة إلى الأتراك وإنما إلى الروس: 


نحن لا نريد أن نقاتل 

ولكن وحق السماء إذا أردنا 
فلدينا السفن 

ولدينا الرجال 

ولدينا المال أيضا 


لقد حارينا الدب من قبل 


140 


وبما أننا بريطانيون حقاء 
فإن الروس لن يأخذوا القسطنطينية 


فى سنة 1417م كانت بريطانيا البؤرة الرئيسية للهياج. وقد اضطلعت بالدور 
الذى كانت فرنسا قد اتخذته من أجل اليونان فى عشرينيات القرن التاسع عشر 
وفى سنة 1817م كان وقود التهييج والإثارة هى الكلمة المكتوبة والاجتماعات العامة. 
على حين أنه فى سنة 1877م كانت الصور والرموز المرئية هى الأكثر إقناعًا. ولكن 
ما يستلفت النظر أكثر من غيره تمثل فى «الحداثة» الجوهرية فى الاستجابة سنة 
5ل م. وكانت هذه الحداثة متجسدة فى وسائل إعلام حديثة ومتناغمة فى حملة 
ساعدت على خلق استقطاب سياسي حاد, بين المعادين للأتراك والمناصرين لهم» فى 
كل مستويات المجتمع. لم تكن هناك مسألة مناصرة السلاف دون نقاشء مثل ذلك 
التعاطف العالمى القريب مع اليونانيين فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وأخيرا تم 
وضع الفعل فى إطار من العمل السياسى القومى. ففى بريطانيا. وجد الفيكتوريون 
ذوى العقليات الراقية. مخرجا طبيعيا فى إدانة الأتراك. الذين صاروا المجاز الدال 
على التعاملات غير الأخلاقية لحزب التورى البريطانى. إذ إن نزعتهم المحافظة النفعية 


بدأت تبدو مدنسة وغير أخلاقية. 


وإذا كانت الصور قد لعبت دورًا أصغر فى سنة 1875م مما لعبته فى سنة 
مم فربما كان نتيجة حضور جلادستون الطاغى؛ سواء بوصفه متحدثًّا عامًا 
أى كاتبًا متخصصًا فى المجادلات. وعلى أية حال. كانت هناك بعض الصور القوية 
المرئية بشكل خارق للعادة ألهبت الخيال العام. وفى يوم. أغسطس سنة 1417/56م, 
وقبل يومين من ظهور تقرير ماكجاهان الأول: هاجم كاريكاتير عنوانه بإأذاهأناهلة 
15 ع0صهها رئيس الوزراء. بنيامين دزرائيلى. وقد أظهر الكاركاتير شكل 
بريطانيا تشير إلى مشهد كان فيه الجنود الأتراك يحملون النساء ويرفعون الأطفال 
ليتقابلوا مع سيوفهم فى وسط غابة من الرءوس المغروسة على حراب البنادق. وقد 
جلس رئيس الوزراء بهدوء ليقرأ كتابه الأزرق مع كتابة تعلن «المذابح البلغارية. إننى 
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لا أستطيع العثور عليها فى التقارير الرسمية!!4». وبعدها بشهر. فى يوم. سبتمبر 
“امام نشر بونش 886 كاريكاتيرًا آخر وأشد غضيا. « الحالة الراهنة». وفيه 
بريطانيا تنظر باحتقار إلى «الأتراك». وهناك سيف يقطر دما مرفوع فى يده. وفى 
الخلف مبان تحترق. ورءوس منغرسة فى أسياخ وأطفال موتى. وتركيا تطلب مساندة 
بريطانيا. والإجابة هى: «أكون صديقة لك». ليس ويدك بهذا اللون». 


ولكن سرعان ما تغيرت نفمة الكاريكاتير. بحلول شهر أكتوبر. كان جودى 
وهو رسام كاريكاتير منافس لبونش قد جعل صورة جون العجل !انا 018ل (وهو 
رمز دنيوى لإنجلترا أكثر من بريطانيا) يفصل بين تركى ومسيحى شرقى. وكل من 
الاثنين الشرقيين مدجج بالسلاح. ومرسوم بصورة كاريكاتورية مبالغ فيها. ولكنهما 
متساويان بشكل واضح من حيث الخطأ. وكان التدخل البريطانى مطلوبا للسيطرة 
عليهما. والكتابة المعلنة فى الرسم تقول. ما الذى يجب أن ينتهى إليه الحال». فقد 
صار التركى بيديه الملطختين بالدماء باطلاً سميئًا تغذى على شعوذة كريهة قدمها له 
الحكام الأوربيون!'. ومع السنة التالية كانت روسيا وتركيا ترسمان بوصفهما من 
البرابيرة'". 


وقد تعود الأنثروبولوجيون أن يحددوا المجتمع بوصفه مجموعة من الناس 
يعيشون سويًا فى الوقت نفسه. فى المكان نفسه, ويتكلمون لغة مشتركة وفى البلقان. 
تبت أن اصطناع دولة من مجموعة طوائف أمر صعب بشكل غير عادى. ورسم الحدود 
لكل دولة جديدة. على أساس اللغة أو غيرها. كان يقشل بشكل متكرر بسبب الإحباط 
من المكان الذى عاش فيه الناس فعلاً يعد قرون من الاحتلال العثمانى. وعلى سبيل 
المثال. كان أكش من أربعين بالمائة من الذين يتحدثون اللغة الألبانية يعيشون خارج 
حدود الدولة الألبانية التى تأسست سنة 1917م. (فقد كان كثير منهم قد انتقلوا 
إلى الأراضى الواطئة الآمنة بعيدً! عن الحروب العنيفة الدموية فى حياة الجبال). 
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وكأنت هناك على الأقل خمس مناطق كانت شخصيتها الوطنية تتحدد باستمرار أو 
يعاد تحديدها. فقد كانت مقدونيا يونانية أو بلغارية أى حتى ألبانية بحسب رؤيتك. 
وحتى بعد سنة 14874م. كانت بلغاريا تضم الكثير من الأتراك وبقيت تراقيا أرض 
المعارك بين الأتراك. والبلغاريين. والصرب واليونانيين. والبوسنه وكوسوقو برهنتا 
على أنهما الأكثر إثارة للمشكلات بين الجميع. وبالنسبة لبناة الأوطان كان هناك 
خياران رئيسيان. فإما يمكنهما دمج عناصر متنافرة وتأمل فى إخضاعها. أو يمكنهما 
التوفيق بين الجماعات المتنافرة . 


وضمن مفهوم البلاد الجديدة فى البلقان والتى خلقت فى القرن التاسع عشر 
وبواكير القرن العشرين. كان هناك نوع من التحول. فعلى أحد المستويات كان يمكن 
أن يكون التحول مجرد التحرر من «النير العثمانى» وإعطاء البلاد القديمة الفرصة 
«لأن تتنفس بحرية». كانت هذه الحماسة الساذجة التى عززت مفهوم اليونان النأاهضة 
فى بعث جديد. وفى صربيا وكرواتيا كانت تضرب بجذورها فى الموقف المرتبك 
الانتقائى من الماضى ('"). فالجمع الفولكلورى للأغانى القديمة. والأشعار الوطنية 
والكتابات التاريخية التى طبعت وحررت بحذر- كلها خلقت ما وصفه إيقى باناك 
صدقا بأنه «مسيحانية عنصرية فى الثقافة». واتخذت أشكالاً عديدة. فقبل الحرب 
العالمية الأولى, خطط الفنان الكرواتى إيثان مستروفيتش عالاه:11680 8لا! لبناء 
معبد فى كوسوقى. على شكل صليب لاتينى؛ وله قبة «أكبر من قبة كنيسة القديس 
بطرس». و «يرج للعصور» من خمس صفوف كان سيرمز إلى «خمسة قرون من 
العبودية». كل صف سوف تحيط يه «أرواح الشهداء» وعند القمة شعلة دائمة خالدة. 
هى «صلوات الشعب»! '! ولم يتم بناء رؤيته المعمارية العظيمة أبدًا ولكنه شرح فيما 
بعد الدوافع وراء التصميم الذى وضعه. «ما كان فى ذهنى محاولة لخلق مجمع للمثل 
الوطنية الشعبية وتطورهاء لكى أعبر بالحجارة والبناء كيف أنه فى أعماق كل واحد 
منا ترقد ذكريات اللحظات العظيمة والحاسمة فى تاريخناوي”". 


وعلى أية حال. لم يكن ممكنا قط أن تشارك فيها مجموعة واحدة فى مملكة 
الصرب, والكروات والسلوقيين. فمثلا لم يرد ذكر سكان الجبل الأسود وهرزيجوفينا 
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الذين كانوا خاضعين (لأنهم من الصرب) داخل الدولة الجديدة. . أما مسلمو البوسنة 
فربما اشتركوا فى اللغة. وعاشوا فى المكان نفسه. فى الوقت نفسه. ولكن ثقافتهم لم 
تكن هى نفسها ثقافة جيرانهه”" . 


والتطهير العرقى. إما عن طريق «الترحيل». أو بالصيغة الأشد رعبا التى ظهرت 
فى تسعينيات القرن العشرين: قد أثر حقا فى كل أمم اليلقان *). وعلى أية حال. لم 
يكن التطهير العرقى نتاجًا حصريًا ل «العقلية البلقانية». وبدلاً من ذلك يمكن تتبع 
آشاره من حيث الزمن والطريقة التى خرجت فيها الدول الوطنية إلى الوجود منذ 
عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدا. ولكن لا توجد عملية تاريخية تفسر العنف 
الخارق للعادة والكراهية غير العادية التى ظهرت فى بعض الأحيان. فكيف السبيل 
إلى فهمها؟ ربما تكمن إحدى الإجابات فى أعمال اثنين ممن نالوا جائزة نوبل فى 
الأدب من هذه المنطقة. فقد ولد إلياس كانيتى 3161© 61135 فى روس 80056 على 
ضفاف نهر الدانوب سنة ©150م. وكان أجداده من بين اليهود الذين طردوا من 
إسبانيا فى عام 147١م‏ وكانت لخته الأولى هى اللادينى 30180.ا!*). وكان فى سن 
السادسة عندما غادر بلغاريا إلى الأبد: وقد أنهى حياته رجلا إنجليزيًا. وبدأ كانيتى 
يكتب الكتاب الذى حمل عنوان #علناه5 300 070/05 فى فيينا سنة 15595م. وقد 
اكتمل فى النهاية ونشر فى سنة *1531ام. 

والأديب الثاني الحائز على «نوبل». وهو إيقو أندريك ©8001 0/!. ولد فى قرية 
بالقرب من ترافنيك )17!1/ا188 فى سنة 1497م ومقى منغمسا فى ذكرياته عن البوسنة 
بقية حياته. فقد ترعرع فى مستعمرة. هى المستعمرة الوحيدة. بالمجر الئمساوية. 
وكانت البوسنة. هر زيجوفينا تحت السيادة العثمانية حتى سنة 1548م حسب الفهم 
العام؛ ولكن فى ذلك الحين انتهى ذلك الوهم وأدخلت رسميًا ضمن أملاك أسرة 


(*) لغة اللادينى 3010| هى نيهجة عبارة عن مزيج من اللغة الإسبانية واللفة العبرية. كانت خاصة 
باليهود فى إسيانيا وبعد طردهم منها أواخر القرن الخامس عشر. (اللترجم) 
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الهابسبورج. ولكن البوسنة وهرزيجوفينا بقيتا شاذتين. ولم تكن البلاد تحكم من 
خلال حكومة النمسا أو حكومة المجر وإنما كانت تحكم شخصيا بواسطة وزير مالية 
مشترك يمثل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول. وتحت حكمه كانت جمهرة كبيرة 
من البيروقراطيين يديرون البلاد وأهلها بشكل أشمل وأكثر تدخلاً عن ذى قبل9”. 
وقد أدت السنوات الأربعون من حكم الهابسبورج إلى عزل البوسنيين (والمسلمين 
خاصة) عن التجربة السياسية للأمم البلقانية الأخرى. «أن تكون مسلمًا هى الطريقة 
البوسنية» كان الشعار الذى أنتجته فترة العزل. عندما صار المسلمون البوسنيون 
جزء! من مجتمع علمانى إلى حد كبير لم يكن يحكمه الصرب ولا الكروات. ولا كان 
لهم. بطبيعة الحال. بوصفهم مسلمين الوضع الممتاز الذى كانوا يتمتعون به من قبل 
تحت الحكم العثمانى7” '). 


كانت تجربة أندريك فى البوسنة تحت حكم الهابسبورج طفلاً وشابًا أداة فاعلة 
فى الموضوع الذى اختاره لرسالة الدكتوراه فى جامعة جراتز. ففى سنة 1917م 
أكمل دراسة بعنوان «تطور الحياة الروحية فى البوسنة تحت تأثير الحكم العثمانى» 
“)وقد استنتج من دراسته أن التاريخ كان قد خلق فجوة عميقة لا يمكن سدها فى 
وطنه”'؟), وكتب فى سنة 1994م. «فى البوسنة» كان هناك عا مان» لا يمكن أن يكون 
بينهما أى اتصال حقيقى ولا حتى إمكانية الاتفاق. عالمان رهيبان قدر لهما أن يشتبكا 
فى حرب خالدة بألف شكل مختلف». ومع هذا. فإن أندريك. الذى كان معجبًا بالأبطال 
الثقافيين العظماء فى الماضىء مثل ثوك ستيفا نوفيش 51©)800116 عائالا وكارادتشيك 
2021 وبيتر بتروفيتش نجيجوس 0019908 6170/1 :0608 فعل مثلما فعلوا؟!). 
فقد كان يدمج الماضي فى الحاضر. فالبوسنة التى كان عرفها فى طفولته ودراسته 
الباكرة صارت البوسنيين فى الحاضر. إن الحياة لم تكتف بمحاكاة التاريخ بشكل 
ساخر. إنما كانت هى التاريخ. وقد اعترف بهذ!. «إن أدبنا التقليدى والمكتوب قد جعل 
الأتراك يقعون تحت طائلة غضب ألله. فى نوع من خيال المآتة لا يمكن رسمه سوى 
بألوان قاتمة ودموية. شىء لا يمكن الكلام عنه فى هدوء أو نفكر فيه بعقل بارو»!'*). 
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لقد صنع الماضى الذى لابديل له حاضرًا لا يمكن تغييره. كان تشخيصه للحال 
مؤلما بالنسبة له. وأحد الشخصيات فى كتابه 6ا160216© 8080180 وهو الدكتور 
كولونا الأحمق المتحذلقء عبر عن موقف أندريك نفسه. فبالنسية لواحد عرف الغرب : 


«أن تعيش فى تركيا | البوسنة] يعنى أن تمشى على حافة سكين وأن تحترق على 
نار هادئة. إننى أعرف هذا. لأننا ولدنا على حافة السكين تلك, ونحن نعيش ونموت 
فوقهاء ونحن ترعرعنا واحترقنا على تلك النأر... ولا أحد يعرف ما معنى أن تولد 
وتعيش على شفا هاوية, بين عالمين. تعرف وتفهم كليهما وأن تكون عاجدًا عن أن 
تساعد فى تفسير كل منهما وشرحه للآخر وأن تقرب بينهما. أن تحب كلا منهما 
وتكرهه... أن يكون لك وطنان ومع هذا لا تجد وطنا. أن تكون فى كل مكان فى وطنك 
وأن تبقى غريبًا إلى الأبد. باختصار أن تعيش ممزقًا على رف ولكن بوصفك ضحية 
وجلادا فى الوقت نفسه0”*). 


لقد كان الماضى حافلاً بالتناقضات مثل الحاضر. وفى سنة 19759م, وفى 
الذكرى الخمسماكة والخمسين لمعركة كوسوقى بولجيى. كان الأسقف نيكولاى 
فليميروفيتش عاناه | (أاع/لا [ا0!الا يتحدث عن «جلجثتنا الوطنية وفى الوقت نفسه 
قيامتنا الوطنية»'') وقد أنهت الحرب العالمبة الثانية القيامة الصربية. ذلك أن الدولة 
التى كان على رأسها جوزيف بروز (تيتى) فى سنة 1546م أعلنت «أخوة شعوب 
يوجوسلافيا ووحدتهم» واضطهدت كل اتجاهات الوطنية الحصرية. وبدلاً من 
دولة الصرب والكروات والسلوفيين. الثالوثية. أعطت يوجوسلافيا الجديدة هوية 
سياسية ومؤسسات برلانية لكثير من المستبعدين من فكرة الجنوب السلاقى. فقد 
تم الاعتراف بكل من المقدونيين والبوسنيين جماعتين قوميتين. وكأن رد تيتو على 
مشكلات الأغلبيات والأقليات إلغاء المفهوم نقسه. فقد كان الجميع متساوين داخل 
ديموقراطية شعبية (''). وبقيت هذه الهوية اليوجوسلائية فوق القومية إلى ما بعد 
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موت تيتو سنة 1147م أكشر قليلا من عشر سنوات. وفى يوم 55> يونيو 1591م 
كانت جمهورية سلوقينيا أول من انفصل عن الدولة الاتحادية. ولكن قبلها بعامين. 
فى الذكرى الستمائة لمعركة كوسوقو بولجى. كان الرئيس الصربى سلوبودان ميلو 
سوفيتش وفوق أرض المعركة نفسها قد تحدث عن إحياء عسكرى لصربيا. وعير عن 
الإلتياس نفسه مثلما فعل الأسقف فليميروفيتش قبل خمسين سنة. «من الصعب أن 
نقول اليوم ما إذا كانت معركة كوسوقو هزيمة أو انتصارً!ا بالنسية للشعب الصربى, 
وما إذا كنا يفضلها قد سقطنا فى العبودية». 

وتعبئة الماضى لكى يرشد الحاضر ليس وقفا على البلقان. ولكن أساطير 
البلقان. سواء كانت قصصا عن كوسوؤو. أو حكايات سكندربج 9ه5/6206:5. أو 
«أكاليل الجبل» لنجيجوس, أو قكرة الوطن الذى لم يتحقق التى كتبها ليودثيت جاج 
(68 األاعلكاا. سنة ١1675م.‏ «لقد نامت طويلا. لكنها لم تتلاش / سوف نوقظها 
وتفيد أحياءها- تبدو وكأنها تخدم غايات مظلمة وقاسية 14 وشّمة أغنية ملحمية 

الحدود الدموية مثل هذا 

مع الدم فى الغداء. مع الدم فى العشاء 

كل امرئ يمضغ ملء فيه دما 

وليس هناك قط يوم أبيض للراحة!*'). 


فهل يعنى هذا أن البلقان كانت مسكونة بتاريخ لا يمكن الفكاك منه, ملعونة دوما 
بتكرار الأفعال الدموية التى جرت فى الماضى؟ ولم تكن المشكلة لعنة وإنما هى اعتقاد 
عميق بأن التاريخ أبو الحاضر وأمه. وفى كل مرة كان يتم التلكؤ عند ذكريات قرن 
من الزمان. أو ستة قرون. كانت تكتسب حياة جديدة. وقد تعجب روبرت كايلان 
لماذا بدت عينا الأم تاتيانا «مشتتة بشكل غريب». وهى تحكى عن ألبانى يقوم بختان 
صبى صربي صغير. وظن أنهما بدتا كما لو كانتا «قد محيتا بفعل الخرافة». وكان 
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هناك تفسير آخر. أنها فى عين ذاكرتها. كانت حقا تعيش الماضى من جديد. لقد كانت 
ذكرياتها ذكريات سيئة. ولكنها استحضرت بطريقة انتقائية وجمعت فى حكاية مثلما 
كان فيكتور فرانكشتين قد جمع سويًا أجزاء قصة عودته من الموت: 


« من ذا الذى سوف يتصور أهوال شقائى. بينما كنت أتخبط بالبلل بين رطوبة 
القبر اللعينة, أى أعذب الحيوان الحى لكى ينفخ الحياة فى الطين الميت؟ ... لقد جمعت 
العظام من سراديب حفظ الموتى؛ وانتهكت بأصابع دنسة الأسرار الهاثلة للوجود 
البشري... لقد قدمت لى غرفة التقطيع ومكان الذبح كثيرًا من مادتى؛ وغالبا ما كانت 
طبيعتى البشرية تتحول باشمئزاز عما يشغلنىء على حين كان يحفزني شغف يتزايد 
بشكل مطرد ...»7 


هذا الفصل. مثل مادتهء ملتبس بشكل عميق ومبهم. فمن ناحية. ينكر أن 
«البلقان» كانت فريدة فى قسوتها ووحشيتها. ومن ناحية أخرىء يقدم خيطا طويلاً 
من الأهوال التى يبدو أنها تبرهن على العكس. ولو أننى صنفت «أهوال البلقان» 
الأحدث زمنا والتى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين بكل تفاصيلها التى تبعث 
على القرف والاشمئزاز لكانت الصفحات مشبعة بلون الدم الأحمر. وللسبب نقسه 
أيضا تراجعت عن تكرار الحكاية الشهيرة عن «الخوزقة» فى كتاب أندريك 871098 
28 ©) »هلان ولا تكاد تكون هناك أمة فى العالم ليس لديها ماض أسود. ولكن 
هناك شيئًا خاصا يتعلق بالطريقة التى استخدم بها التاريخ فى البلقان. ويستطيع 
اليونانيون بطريقة مشروعة أن يزعموا أن لديهم أطول تراث وأكثره تأثيرًا. ولكن كلاً 
من أمم البلقان قد بنت ذاكرة واضحة عن عصورها البطولية. البيزنطى والبلغارى. 
والصربى والكرواتى والبوسني عصور من المجد الإمبراطورى تم تسجيلها كلها 
بحرص. وفى كل حالة؛ بحق, وغالبًا بالتلاعب فى التتابع الزمني, كان مقدرًا للتاريخ 
السيحي البهيج فى زعمهم أن يتوقف على أيدى الأتراك. وقد أمكن إلقاء اللوم عليهم 
وعلى وجودهم فى كل شىء. 
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وفى البلقان. ويسبب «النير التركى». كان للفولكلور معنى سياسى قوى. إذ 
إن القصص عن الانتصارات القديمة والقتل قديما. كما فى «لأقعالالا 0أ000018؟ 
لنجيجوس. كانت لها علاقة رمزية مباشرة: 


لقد هلك الاسم الصربى فى كل مكان 
فالأسود القوية صاروا فلاحين أذلاء 

والمندفعون والطماعون اعتنقوا الإسلام 

لينزل عليهم ابن الصرب الذى أرضعوه وباءً 

أولثك الذين هربوا أمام السيف التركى 

أولئك الذين لم يجدفوا فى حق الدين الصحيح 

أولئك الذين رفضوا أن يقيدوا بالسلاسل 

وأراقوا دماءهم سويًا ليموتوا 

فى بطولة للحفاظ على اليمين المقدس 

واسمهم المحبوب. وحريتهم اللقدسة 

لقد صمدت رءوسنا أمام الاختبار القاسى فى المعارك 
أولادنا الشجعان تألقوا مثل النجوم المشعة 

أولئك الذين ولدوا قى هذه الحبال السامقة 

سقطوا يوميًا قى حروب الماضى 


وضحوا بحياتهم فى سبيل الشرف. والاسم والحرية 
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وكل دموعنا كانت تمسح على الدواع 

بفعل الأصوات الخفيفة 

لأن أرضنا الصلبة صارت الآن 

مقبرة ألقوة التركية التى لا تشبع”'"). 

هذا الربط بالحاضر غير موجود فى الحكايات التى سجلها الإخوة جريم: 
وفى أغانى الحدود الإنجليزية. وفى أيرلندا التى يحكمها الإنجليز فقط قدم الماضى 
الفولكلوري اللغة والنماذج المناسبة للقعل السياسى المعاصر. وثمة مقطوعة من 
قصيدة قديمة أعاد طباعتها كونستانزا. الليدى وايك. تقول : 

عندما التهب غضب الثوار 

وركب الأبطال بالآلاف ذاهبين إلى الحرب 

وقعت اللجم قوق الخيول””) 


لقد وصف الثوار الأيرلنديين أنفسهم بفخر بأنهم «1©0818085» يشنون الحرب 
على خصومهم الإنجلين. وفى أيرلندا كما فى البلقان: قدّم العمل العلمى فى تسجيل 
ماضى الوطن ونشره رسالة بالشفرة ضد القهر. 


وربما لا يمكن تفسير ذكريات القهر لواحد نشأ مع القهر منذ طفولته. هذه 
المشاعر والانحيازات ليست مخلوقة مع الإنسان وإنما يجب تعليمها. وعلى مدى أكثر 
من قرن من الزمان لم يكن مصدر هذه القصص التراث الشفاهى الذى ينتقل بالكلمة 
المسموعة من جيل إلى جيل فحسب. وإنما بواسطة الكلمة المطبوعة والصورة المرئية 
أيضًا. وفى كثير من البيوت القديمة. كما أظن. هناك ما يعادل الحجرة الخلفية فى 
بيت جدى. والآن يمكننا أيضا أن نتعلم كيف ذكره بطرق جديدة: من خلال الفيلم وعلى 
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شاشة التليفزيون وصفحات الإنترنت. بيد أن العملية تبقى هى نفسها. ذلك أن السباب 
متحرك. فيمكن أن يغير هدفه. ولكنه ما يزال يحمل معه كل وزن العار. ففى البلقان 
بعد سنة 1577م لم يعد هناك عثمانيون. إذ كانوا قد رحلوا. فقد كانوا هم العدى فى 
الملاحم السلاقية الوطنية» وفى ذلك الحين لم يعد لهم وجود. ولكن الألبان المسلمين» 
وبدرجة أقل. البوسنيين المسلمين» أخذوا مكانهم باعتبارهم خصومًا أجانئب. وعلى 
مدى وقت طويل كان الألبان يتصرفون باعتبارهم منقذى أوامر السلطات العثمانية 
القابعين بعيدًا فى إستنبول. وآخر السلاطين الذين ارتكيوا المذابح. عبد الحميد 
الثانى. استخدم الألبان حراسًا فى داخل قصره الحصين, فى يلدز. ولم يكن يأتمن 
غيرهم على حياته. وعندما انتهت حرب البلقان فى سنة 1917م أصر الإسبان على 
منح الألبان دولتهم الخاصة؛ وعلى أية حال. وحسبما لاحظنا فيما سبق كان كثيرون 
قد استقروا بالفعل خارج حدودها الجديدة. 


وصار الألبان فى كوسوقو هدفا لكراهية خاصة من حكومة الصرب. فبالنسبة 
للقوميين المتشددين كان وجود المسلمين فى الأرض المقدسة التى كان الصرب قد 
أجبروا على التخلى عنها فى سنة ' 179١م‏ أمرًا لا يمكن احتماله. وفى ثمانينيات القرن 
العشرين تم نسبة سلسلة من الأعمال المنكرة المثيرة إلى الألبان فى كوسوقو. واعتيرها 
كثير من الصرب بيانا على التهديد الذى يمثله هؤلاء «الأجانب» ("'. وتم الربط بين 
أحد هذه الأعمال المنكرة بصفة خاصة وبين البلاغة القديمة ضد العثمانيين. ففى أول 
مأيو سنة 1186م. وحسب التقارير الواردة فى الصحف اليوغوسلافية. تعرض فلاح 
صربى اسمه جور جى مارتينوفيتش 18111001016 [0[000 لهجوم اثنين من الصرب لم 
يتم التعرف عليهما. اانا ماطف دوأو علو ياج ل اه ') وانكسرت 
رقبة الزجاجة في ديرهء مما سبب له ألما فظيعًا. وجِرحًا جسديًا. وكانت هناك إشارات 
أن ن الدواقع ربما كانت تتعلق بالأرض. ولكن لم تظهر قط أى أسباب كافية. ثم ظهر 
افتراض أنه كان فى الحقيقة فعلاً من أفعال الإشباع الذاتى فى الجنس. وقيل إن 
مارتينوقيتش كان قد وضع الزجاجة فى عصا خشبية ثم جلس عليها. ولكن ذلك أيضا 
فنده الدليل الطبي. وعلى الأقل قدمت أربعة تقارير (وكلها تتناقض مع أحدها الآخر) . 
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لكن بمرور الوقت باتت الحقائق أقل أهمية من الرمزية. فقد بدأت الصمف 
تسميها «خوزقة» وربطتها بالمذابح التى ارتكبت. فى زمن الأتراك». وأخذ هذا على 
نطاق واسع على أنه إشارة إلى وصف أندريك لحادثة مثل هذه في كتابه »8/189 786 
83 16 0/6 وأصدرت الأكاديمية الصربية للعلوم مذكرة مطولة أشارت إلى حالة 
مارتينوفيتشء وقالت إنها من «بقايا الأيام السوداء لاستخدام الأتراك الخوازيق». 
وثمة كاتب كان قد بحث الحالة وشخصها بقدر أكبر من الوضوح: «هنأك نحن نتعامل 
مع بقايا الإمبراطورية العثمانية... لقد وضعه الألبان على عصاء فى هذه المرة مغطاة 
بزجاجة. وفى زمن الأتراك. كان الصرب يوضحون على الخوازيق أيضاء حتى مع 
أن الأتراك لم يكونوا يفعلون هذا. وإنما خدمهم- الأرناؤوط [وهو المصطلح القديم 
الدال على الألبان')]. 


وقد ألصقت بالألبان عامة جريمة لم تكن مؤكدة فى أحسن الأحوال. وفى 
النهاية تضاءل الدليل ضدهم ليصل إلى حقيقة أن هذه كانت الطريقة التى كان 
الأتراك يتصرفون بهاء وكان الألبان هم وكلاءهم. وبعد عشر سنوات من الحادثة 
لاحظت جولى ميرتوس 116/005 1#الال أن «قوة قضية مارتينوفيتش تكمن فى قدرتها 
على استفزاز الخيال الأولى عن الاضطهاد الصربى: بربرية الأتراك المتمثلة فى 
الخوزقة». 

وتبين هذه القضية النزعة العدوانية غير العادية والميل إلى السباب التى تهزم 
كل الحقيقة والمنطق. والواقع أنهم أعادوا كتابة الحقيقة كما أعادوا تحديدها. ففى 
سنة 1915م انتخب صرب البوسنة طبيبا نقسيًا من الجبل الأسود ليكون زعيما لهم. 
هو رادوفان كارادزيك 1)3080216 583001/80. وقد تحدث ماركو فسوشيتش 0ءاءدالة 
عألاه680ل. وهو صديق من أيام المدرسة لكارازديتش. عن كيف أن رفيق دراسته القديم 
كان قد أصبح مهندس المذابح الجماعية. وقد لام فسوقيتش الأفعال الشريرة التى 
ارتكبها كارازديتش بناء على حقيقة أنه كان قد ولد فى الجبل الأسود. «إن الصرب 
ليسوا أمة أسطورية أو شعبا أسطوريًا. فى هذه الحرب علينا أن نفهم أن أهل الجبل 
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الأسود شحب أسطورى. يمكنك القول إنه فى هذه الحرب تأثر الصرب بأساطير 
الجيل الأسود... والوسيلة التعبيرية الأساسية تدى أهل الجبل الأسود هى المقالاة 
فى البلاغة. ففى دقيقة واحدة يذهبون إلى أقصى طرف...» ثم ذكر «أعظم الكلمات» 
لشاعر الجبل الأسود نجيجوس«دع الممكن يكون. ودع ذلك الذى ليس ممكنا يحدث». 
وقد تخيل رادوثان كارازديتش نقفسه شاعرًا. على طريقه سميه البطولى. وهناك 
صدى لا يخطئه أحد لهذا الموضوع الشعرى بصياغة الطبيب «عندما يتملكني نوع من 
النار المجنونة. يمكننى أن أفعل أى شىء». 

وقد وصف فسوفيتش كيف أنها كانت «تجربة ممتازة أن تجلس فى ليالى الشتاء 
فى الجبل الأسود وتستمع إلى القصص التى كانت ثرية جدا فى خيالها ... منزوعة 
تمأما عن الحقيقة»”'! وباعتباره زعيمًا سياسيًا أظهر الدكتور كارازديتش كيف أنه 
بكذبة هنا. ونصف حقيقة هناك استطاع. وكان يستطيع. أن يفعل أى شىء. وكانت كل 
هذه القمسص والسباب ضد المسلمين فى اليوسنة. فى النهاية. حكايات يلا حدود. لقد 
ربط الدكتور كارازديتش النصوص القديمة بالمخاوف الجديدة. وتحدث إلى مستمعيه 
فى مصطلحات عرقوها منذ طفولتهم. لقد جعل القتل يبدو طبيعيا. وعاديا بل ومقدرًا 
مسبقا !2 وإذ استدعى ذكريات مظلمة عن ماض متخيل. كان مثل زمار مجنون: 

كل المخلوقات التى تعيش تحت الشمس 

التى تزحف أو تسبح أو تطير أي تجرى 

ورائى كما لم تر من قبل أبدًا 


على المخلوقات التى تؤذى الناس("'), 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


سواط «مصميابة مذ كع مساطاداة) ممم ممه ع1 1١‏ 
نغ لصموعيط) دوز خبط ,راود رسحجنع0 عل جما لمعمل ندج ولط حمطا ومطلي1 ممعلؤ .2 
وم للج م حمل معط رع سمط رأممط جسخطعجوب8' ع [اسعدعي ععمص دمعت عط 
كه درماء نامع مذ مذ معنت ,[كستلوساظ عه وعد متتحميت| ورم عملت عجرنيه عمدلا 
وين عر دز ماله تاطاخطوتصصم فحص موعني تاعتطنه غات ليصه كرقيةط خمصع؟ عا 
عدا عن نزاوه لوهذ ذددء كز مضه بتعدل جيم مسجل مقع وعاعنة1" أمصة عسدتتكوجات) لتك 
للد لكالل أ دعاك عن .عناتعنلاك امه كد دص عجاكنينا ع1 *.عتمن اه عاك 
132 متزءة .لو 
تنلل ييف وطابة معودل اه عجواة _توتحجد باعتحد مم كواأتريصة "ددا مضا ١مدطات؟‏ ١ل‏ 
أندد مرععل عتعحل لع فعصم برعا تحطاس اه وعتي معرعة) مكلد مععك كربا عط طنتك 
.كعوكت اللفعتن كندمم علدا 
#- أوضح أسامة المقدسى بشكل مقنع كيف أن القبول التقليدى من جانب 
الدروز والمسيحيين الموارنة والمسلمين لجيرانهم من أصحاب الديانات الأخرى قد 
تمت الإطاحة به على أيدى الضغوط الخارجية لعملية التحديث العثمانية والمبشرين 


الغربيين (مع القناصل والأساطيل الحاضرة دائمًا فى الخلفية) . انظر: 


ترق ماع56 أن عاناأأان © هط أذ ألعلقل! 053218. 

5 مم روط وم وياب ,عمماكلدا ١‏ 

بوط 36600131100 إدومتاتللض عط نوما وسحمحاء راود تمستحمم خط أكتلكاداية دسسولا .6 
كذلانهً) ععداى أه كسمططورع0 عط اه كتستلعسام! قصه عمداءكضطت) علتدممماة ,عجتصذا 
مد ماد تسعامميم مجصوسم©) أه معككعم أفصععي عد نرحا لتكحمع طايه ككيد 
ابيط عل ما يميم روميت متحدد لصد كلدكصم عط طاغتى) كعم داستكتص تصعى يها 
(1[كأهه اك قاتم [0 رايت 6( ,أكتلغاداما دسبوونا عن .(ل سكير 

ند عالن0 .ج1 سمدالاء/لا مذ "كتعمد دز أوسمعطمنا ممة: عط" ,اطاتلدك .5 أتصدكا مذ .7 
اللقاط عط «ط ممم أمعفملة أ عوتسفووظ 176 ,لكلت) «عطسدطة) .1 لمحطعتها 
لم1 .وكعم”] مييعتط2) اه رتوو نونا :11 ,مجبكخات) ,رمسم ) «المامساخ م11 ناكما 
لولدده دز علطتكويمجكع عاطعمه توتاساة طق للغط كسممم0 +1( .بمتحؤق .مم 
جا جلا كارع معدي ععطاه ص كجحعل همد كمدتاحامط) الجا عض أحطة برقي ميك عدا 
ببمشجءا ع0 نوك عط ملكتنه ولمع د صر يماك )د مد أتجتمخط مرك 


454 


ند كمدتكمطة)" معد ععالد عحطل امتتتامسف معط2) ,لعأتلي معو وموم كمسيدد | 
"عونم مومهم ليد مدع موعن كممطاحتط نر كطاععدصدم ,كمف مثا 
7 .0 بتأناارل(] ,كاوودلا عمد .3 
“ةا وما +111 ,تامملث ستيرمظ مم5 .نه 
عط ننه .وك تسطادء) لصت له عمدعطا" ,موا بةج 10 م016 لمعا عتلطنها .16 
مم3 دز ,جنع ناكدط! ألصد ك1 أه عص كز[ عل هذ كنهتتكتوطن) لكأن كمه فتلمه:) 
.500 كتجييتة 13 م(نماودها) العسيةا ف (وتحكيدهود! ,عادابكده:)) 
كوه 06م عط ان ترلداك تجج اسع درج كز مأمصط 'تمتتصدجاح عد .م الى ,تتممصدتاك ١.‏ 
كن انلعج أودد كحج لان أمعتاتلمم قعصي كنات الطدم طغتطاس رجا 
لمعن ععدمتة عيل م امتنداعها مز عأصمء!1 طكتتيبصة عط]' ,ممسعمة .مق اع ,12 
.4 .ع كنهلء لها  »‏ مممسحطة ص لععك .877 اصمتمطيع ملعا وعومرسساترص) 
دذ لعنتك يججظ) مصصناءط 4 ,تملل1.) نوصدت1ط مه علوه"ا ديك صدمع) ععمز دما .قا 
.10 .م ب#ارملكساي) ,ترمدسدراك 
:10011 .وال مغكلما عل له عسة اا :مطال له عنوببة, ,سمنوزطم1]8 عمجل ععذ ١4.١‏ 
دزتك هدر لمعبكممم جستعساة عدل ععألد ترملاديونتحنحها أحوراقه ع1 .جو .منجيك؟:! 
لمحي عبدذا امه ممساحتلعيست دمد اعتكد ممقافره:)» .ممةجامكد امتصعح)ت ععصعل 
كزةاأمرق؟ كدو للكسل يط ات لمعم من جز عمعدل أعسد .نوفا 1 دعها بنك كو كده! عت أهمىكدلت د 
5ذن9؟ تو ل]حتك ادن أتتججعىاه جرماغدء أحردط عط ونون ] .دتلءنا تدز معسم؟ نمتإكلمة)» 
.111115 انا أيدب) تأخط ذا ,لمكم جرلتدترارةه 
ااام فى 115116نا88838 لم تكن منظمة وكانت سيئة القيادة. وبغض النظر عن 
إقناع امرأة مدرسة كانت قد تعلمت التطريز لتصنع لهم راية؛ تظهر أسدأ أصفر 
اللون ومخالبه على الهلال وشعار الحرية أو الموت ؛ فإن عقد اجتماع عامء ظهر أنه 
بلا خطة متماسكة . ومع هذا » فإن الجموع الثائرة التى استمعت إلى الخطب الملتهبة 
وأنشدوا الأغانى الثورية واصلوا مسيرتهم لقتل جميع الأتراك الذين عثروا عليهم 
فى المناطق المجاورة ٠‏ ويبرزون أن مجموعهم وصل إلى ألف . انظر: 


مم ١‏ عنقللت8 5مدرهاءيتها5ة. 507- ىل 


ويشير مارك مازور إلى أنهم لقوا القليل من الدعم بين الفلاحين .الذين كانوا قد 
برهنوا على مقاومتهم العنيفة لنداء الوطنية البلغارية انظر: 


صم ؛ 83118118 اع اموا 5 5 , 


وعلى أية حال يشير جوستين مكارثى أنهم استهدفوا عمدا القرى الشركسية 
باعتبارهم من الخصوم العرقيين . انظر : 


مطاقع5 ؛ /إالرمع وا 3 
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"تن أسعوع عط عالتحاييه دعم نجدا لاتوت موود عن عسوو تل عدا؟ حصي م1 . 


بأمممكسمجكمت) مز علو ماد عذا]' .رمم أسمعصن كد كلوصو ا)نه مم0 عط 
ملسم ن) لإاتكث تانلت كنتدعت ووعاوتلت نزحا بمكت) عكت نا لون مرعل 


.3 11 .نزم ,لأنامفط ,الأمعاحاة . 
1710 .م مكقلل لايل كمسدحداك دا لماداكمف سه لعا . 
عاونال ور)() انه ناا 1ل .تواعمدى ]ا لاصدقا د ألتلعودى اسه أت . 


1ولة .اناا بممتامسسحةًا تسمتهم! .مان ) إمصمائناا إد للودا 116 دوجم 
7-5 ١ت‏ 


لو لطا ١‏ 
بوطمدعيوئط كنا .عمدداجال د مد عنامطء؟ د طعوط كدكن (مو-مبق:) بإسبطعة عدمجريظ . 


برها 1415 .عمسم اامتكيدط1 مو تكسا طلكتاوسة ستاسنا عط كدح ع متم أن 
بكوج3 1 مد 8005 ) مذا؟ بيمصسيل دتككية! دز صسعك كط كند لمعم انتايحل كضبن ليد 
لمتكت 114 أمتحدج أن ترمد عتكدات نحط سويت صخل رتسل معمعنمز حتطنن إصوحا مط 


كغا كن تركندهادعز لد جحو عل لعي لس ومعمعمم عت عمط كطكتيمم ومطادكويقة. ١‏ 


كعمد سملإكملة عط الد صا عحط أعحدسم معاوعتك |" مسمطاويمه ستلصالخ 
وعدا عط صععط كدط فعس انمدع عط محتعومم لد ممتمججراتطا متاك 
بذ مدن برط رصث"! متساءتا جك سنه6 ونيم ارمع سمحتيطت) مطات كتف وصيم 
ورد16 .عد ,زكاها .هت هد اممامجة ١١‏ تعابملا ممل]) وود وج؟ لومس ةسسوم 
تاعتلى جز أممطامسة جمكتا! تمعلما. عمسا عل رطا ع عل لجن محرا لآ 
كعناه 6د عط وستم اانه غمص ون كتصهة] .لممتتدعاوءمنه تعما عدا جرتتلامص؟ عد 
1570 عللتال حل تملوميا 10 عنضد كويد 

عع مآلا ها كاسن هذ نت اديت معن مام عط صا ععمممة ون جعط وحمل 
.اعمس تاسداكدست:) دذ كوعل سرصم ذاذ متجينت ألدت ند 

روحقن١‏ ,مم ,عانم لفان ,تمنحطة ععوعع سدم لكان نو ممست عحاعءن"] 
قعل برنتتوحولاه) عداء عرز لع ومنيد ععلتامميم بين بجأامطت مد لسمعمك ىق 

١ 2-3‏ ,مإ بتتمصداط مساوق ,عنم عكلدات» 


و'ع مكل مان كه غتنااوع 36 ذلا معلى عوط (! .وو8 ١‏ امتنصطء؟ ع بمعمدان! رماوا . 


وأروعتلط اعداظ نرمع) امنا ستتحتووع0) عدا )نوتان حدم لءتكمدرمنكعمم ند جباكن 1 
برأعنرمعات ند 1 .عزنت تكسي رطا أيه ,عتمم عدل ننج ععتودم لعباع تسن 
.متعم دس كتطا عدن هئ عذر جيترزحهالد عن سنا في إنالأعتسير 


علا تأعايية كعتتميممسمعنه» حلط كه تإصميى مععبد عد علدنت عوعمم كد عدره )علدا . 


اامبعت) عن ووم عن تاسردم امي .ل .كه جردم اك امنا" علان نانك لعي 
ماعحمهن لمأ كصنات) أو ممعمدكدوة مضه خرن تسطاكتحد عل ككس انل تعمممم سس عامل 
6 جرم لم2 كدح كح كنطء أن بتري عدم نكلجات) إن لاعسلة خط ا" الجوعجا ميل برط 

كماما أدداتع دده لللنس اذاو اطبتط عه لعمتلعلده تحتل مإرحايخ 


«اورعامي) للجتعاءاتاة علذ]ه ملسن ) عنلل' ,هن عمفوملا دن صعوكما ب فاتاعصدم لممعع علاط , 


كنتب ١877,‏ اه ودضية علا نا أممتاختاناتم ,8726 ,رمال م ,مواقا تسل لس انعا 
.لماكل دأة) (ونامنت كعد برل)ذابرلء أضم) عجبسناتد 

١10‏ .ج] ,#انماعفاء) ,الناسحللك ع5 

ا عنامت( كد 
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ابره 


213 
20 


30. 
1 


ف 

سوك مجإح ان )ما سه وارطل محاطةا عي .ون 

ذا ملتحممم ,عاونا ,دعملون 1 امد ممسطايظ ,وسومداظ كمع بماد عط 4 .ور 
ه13 تلع اقرز بوعحا 

202-14 .تإن اناا 0) أودمسكة ,عمدلا .و3 

00 أجيناناد أختتاص!ا أقد جإضاككت ,33 ١‏ .مع انامز ) لامك كرسي .36 
1-3 تزج ,1270 تطن جزمت ماقا 

قل تلا .للف) اودكا معد كطددره'ل عن نماجراسةا إن مماسظا عناء تان ومتلم بطا عه ,37 


4- فى رأيى أن نقل السكان مثلما تمت ممارسته فى عشرينيات القرن 
العشرين (وما تلاها) يقف على قدم المساوأة مع التطهير العرقى بالإمارة. ولكنهماأ 
ليسا متطابقين . لمناقشة جيدة عن هذه الموضوعات انظر: 

وعناناه6 .(.كلع) بموعا :0 همه بمسقتاعاا. 


وقد مارس العثمانيون أعادة التوطين الإجبارى ٠‏ ولكن الهدف كان عادة خلق 
5 ع ا 2 97 2ه بي 
مستعمرات دعوري متسس يسم على الإغليم. وبالنسية لاصل هذا المصطلح التطهير 
3-3 0 34 موا أ 2 
العرقى يكتب درازن بتروقيتش فى : 
للاقا أهنه1 ]8568| أ0 أ73ززناومل القعمم]نات , '"بروهاه غ16 ]3 أمتاعاثة مم 
غ5تا ١‏ : 


"إن التطهير العرقى ترجمة حرفية لتعبير فى اللغة الصربية الكرواتية 
. وأصل المصطلح... من الصعب إيجاده ... وتحليل التطهير العرقى لا يجب 
أن يكون محدودًا بحدود حالة يوجوسلافيا السابقة الخاصة. فإن هذه السياسة 
يمكن أن تحدث ويكون لها عواقب مرعبة فى كل الأراضى التى بها سكان مختلطون 
. خصوصا فى محاولات إعادة تحديد الحدود فى أراض يعينها. هنأك منطق جديد 
للمبراع يعتمد على الأفعال العنيفة ضد ' العدى" والسكان المدنيين على نطاق وأسع. 
مدلا من الحرب بالمعنى التقليدى. أى بين القوات المسلمة. والأمثلة على هذا اللنطق 
والسياسة كثيرة اليوم. 


والاستخدام الأصلى للمصطلح قد طبق على يد الصرب ليطلق على الهجمات 
الألبانية على الصرب فى كوسوفو ولم يستخدم سوى فيما بعد (من جانب الكروات 
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والبوسنيين) لوصف الأفعال التى ارتكبها الصرب. وأدين بالعرفان لديجان جوفيتش 
لشرح هذا الاشتقاق .المركب. وسلوقينيا فقط هى التى أعفيت إلى حد كبير ٠‏ ولكن 
السلوقينيين عانوا كثيرًا من الشك والضغط من سلطات الهابسبورج وفيما بعد من 
الدولة النمساوية الجديدة فى عشرينيات القرن العشرين. 


(م.5:غ) 

310. 356 ,اذئانااً‎ 0١ 

)| .كنااة]ك )لعا دلاتطلمة انه قط خدسالكدك] اتتتدكمة! ع معدو دعاك عت متلعنموممرمعما .40 
لدسمتاقه د كد لك جاحجرمءت؟ عنين كستلكساك «متصوم8 معطلد ,زوين عق جز نجلنه كدي 
آه ادعرمد عط!' .عرمءمندز ف ممععط ومأعكممح عحكمءععاامء عتعط نقطا؟ رمغة1 نجط نامجع 
بج5 ,اع بعد للعتموم مدر[ !)د )دور عه طعك ممق معطا نونادتل) 'اولوميرتك” 2 
.5ل فاشلا «مسومة ,ممملعمط 

01 ,غتلسمة عمذ 1و 

عذا) غقدا؛ عدحية عتاة 6د عدء هلمع اأمعمرصذ كز أه عورت)ك أدعلكق أكمصر عطر عق .42 
اميك ةلز ,مملعدمتدوآبى د لعداعدءم لحط جعععم] لدكفامء [دتدعه18| إه ممتجاوثممعع 
عط أمممكم كموعكنك 200 كوم أ)دشلكقة أملعود عومطع ب+اترمعم متمد «داكق صد رط 
كفتك أمعع انل علممب لعجعى - طاعته) ععمط لوه عطاباء مدتاكصططات) أه مكعم 
عا لع معام - امعداتكمزليد كه لصتا بإصد عه أثامن امد كممءزقدم [داعمد لود 
عزلتمعاذ #اتناو عمستطعع لهذ لعادعى ده عذ لعادءوععء0 ,تمصب دأ عاذ! أدعمتم 
عنا؟ متتاخليب عكدط' ,عتحمنتجرضمة .2 املسترده1 بوط للعنداخدض لد لع)0 ".از أه عه 
.5 عمزديلا مف "ملسم ونا أو كلاعويلا عداه مذ بومفمعل1 امسنت ممتصحمطظ نئى بلا 
ذبن الإعاء طعا ,'تفساد أل50 عوفم8 +11" :فع تناه ملسا معط ,زلء) تاعتمعسما 
١24‏ .م رؤهوذ ,كمعن دتيصم]تلتت اه وتصع وقول 

العم كدي ]| ساعد ونط كه عأادط 18 .787 دز مرمط عدم غ01 جرد»ا عتمامموان5 عأبالا .43 
قناه! ولط .1811 هذ مجرعمعوماة دز سرمط كدب قموءزلة تمجه ع6 ,جسوعلا مأ 
تأنامااه أ" مر عست عن1 1" , )١833(‏ تم +انه سما إن يزملا 716 ععنبب بمععمع نه وعاممط متهم 
#نلاط ممنطعذ +111 لصد ,(ووة١‏ لع#طخااطنام ,ؤج8 )١‏ سرممءع”! كرو ودسمك 114 ,(1834) جنا 
ما مماطعد ند لعطكتاطيام كوبت «انمء ناا «تمسعودالا 17:0 علبوبت عمزهته ذلا .(ؤ1845) 
.1847 ون تصدءزلا 

عط مذ لكاخمعل1 ادملبي) ممتصوه 13 نعي ولا عط ممتاعزيت )ودع * رغاياهن توما .2 اللؤتدمه 1 .جد 
1ل" نل سما رفسم مط , (لع) طعتمتعيا .5 عمبزوبلا مد ,' وديم ونا أه رايت /1ا 
20 ؟ .م .1995 مكنع !1 دتمم ]اتلد ) أه بتكن طامنا بلقت ,رماع ماقا ,"كاسما الذلى مم8 

.و -262 .جم عملت بماصمظ ,غضفلهة مها ١5و‏ 

عبن عزاوط نوكم )ل له 'كلتحاء!عداط' لعدده) ع1 ١41.‏ .م ,ملإمعامت) متمد ,تعرصمظ .قو 
كامتواان لادعة #داأتتصتى عن وحمي بطسول مم 

١29-34‏ مم اماه ,أطعدللا ععذ ,جه 

75 مت افر ,ع ناننه1” نمز لعخداكدى ده لعنان) .ق4 

.50 .م والمناكع)الي) أدمةاتئم ,عدقدكا در لع نتافم لدد لم1 نه 
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عد اناك ,الك كنت طوج1 بوط كنتو نك 5ل )1 .ى كع مدان ,بم دهمي ,نوم لأعطاد جواة 
(1911) كالع !لدعم عتافلة غك عداء أ عدره يذ لعامجرد كو ,دامع مس5 مز لدداج اه 
لدط متعكوعطمدا1 ,(جمود) عدسه!ظ! لمنديت «عاممطابمظ هذ مغط]” .مفددوتا 0 
*جة لاتب مدءالدثة فصع ع مع إعدزه' دن (2'بورمجلمع مابعيء12' ماما) كمه لعنامدم 


ةلد اكو تدع ازع / ماجاجهه.معاحكد؟. ببجديد/ لنجاط عع جعالهء/1] «تمتسساة وكموعزل1 . 


(اضع حععه] عاله) لمعتل د كتعاريم عناء) الخلا فاده نامياو /وموع زه داعم 
إن عدمنا اميك ذا عسودان عانزاط ,كينا الوق ,"مم ممعرك" ,علاتكا برلما دا 
الام 111" مه ععامدنان) د ممفمهمج ل د بلعتنانب ١‏ راكة”[ جأذصا عر اكه وعدءاعملك لزاب فنرماع را 
.888] ,كما سه ١7/20‏ نوها .ع0 :| مذ لاا ,يي عاسا علا برا 'مسماعما إه مم 
تحلموم»ل مكنناكء ألا ععذ 

.00 .م .مط 

,لاهو ءه؟] تستكدمم أذ مدارءاب عل 0 علفصدونة مطعا عخوط) عمط عالاععمد عازداو كذ لمم 
, "تضلهة11 |" ماعنا ١‏ ممئل هملك * ,عانا0 01د[ . امال كة ععرندود عدا كعك وب6ردا! ,كعتتمرجع عع بو 
56 رايهنا ومفنصدل ١4‏ ,جممكباتا ماناو باسكا عط أه عدنة؟ عط مذ كد عصمت)') 
أت الأرتام عا اناو لضو عدا أن )اللامععة جوة 111011 أكمدم عط] ١.‏ 1 .م ,تحرموم؟. ,روتكداي 
كعائص رز ) 1716 نايك علل بصق ,علومط عوط واذءعكووظ أعاهذا كا ىتوميرع مدالدتا عل 
6و0 بجيام ةلا :ىلا ,ارول" بو لا ,بإعدسمام ل مماة فده 

عمدو ازمطتكة ددمت عد +مطاسد عط كموق كبكع الا 

,م ,وامومك ,كنامعا/] 

وطن تكم )داع زوم لدع عنام لج كد عجاء/آ .و-1072 .مم ,رممعتاط م1116 رعمت يلكا 
كلهتكسمءعكء عتصط» أن وعم رمعدم مه دتومقا مز جزرام تدعام وروعيز 110 العم 
تاعاله عكة كاعمم ععطاه لصد كمجرعزلظ طعناب طكتب ,علريج عط ومئ هن لععانا عنم 
وناءزديد5 ات لماتوكولط ندا ونامكم)ل علا مذ ععنجوعللم كتط غه عو0 لعىتمعل 
كوي 116 .ممتكتء لف مه فذيد كعبردللة؟ علق هذ كطله تق كنط لممعط ل" حم لعوطقعمعل 
#زودد جاعندن لمون عل . . , ممطمز وم كلمن عدب 1 .عورد يجرمها عط ططلتكد عدتلتهم جنب 
لدتطعع5 عدا أن كلععم أممبوعاءرة لدنصام عل أه ,عرتعانه عط اه عولءاصجمس! كنط 
عأذدتو ,كل وععن1 ,تت ترهك؟ ورصاكت كديه 16 .تتتعدل ععنبلعد م بوعدتطءئزوم مما عأترمعم 
114-١5‏ ملق ,زممنكلاط ناا ,عمء يلا سموااعءء 


بهو أده لمعم واستحدمع3) صن 'صتلصسد!! )ه ععررزظ للمؤنا عط]” وصتفصحم8 معطم . 


.10 .م ,هوا ,كتحدد[عمة!! مها نممقهما ,طنتدوك-العسصملة ممحصمزك برط معاععاعو 
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ا جزء المخامس 
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” المعمم وحامل السيف الأحدب “ 


هناك صورة ليثوجرافية (على الحجر) صغيرة قاتمة رسمها نيكولاس. توسانت 
شارلى 8164© 553104نات1 .00160135 توضح كدف علم البأريسير ننتتهين الاستطول 
المصرى. العثمانى فى نافارين فى سنة /ل141م. ويأخذنا شارليه فى بيت متواضع ' 
للغاية. حيث جاء الجيران لسماع الأخبار. وطفل يقف على منضدة ومعه الجريدة 
يقرأ لمجموعة من الكبار. وهناك أطفال آخرون يلعبون وكلاب تسعى على الأرضية فى 
مشهد منزلى نمطى. وهذه الصورة تخبرنا بالكثير جدا عمن كان متعلمًا ومن لم يكن 
وتوضح العملية التى كانت الكلمة المكتوبة والمطبوعة تنتشر بواسطتها بعيدا وراء 
نطاق أولئك الذين كانوا يستطيعون القراءة لأنفسهم. ولكن منذ الأيام الأولى للطباعة 
فى خمسينيات القرن الخامس عشر كان غير المتعلمين قادرين على أن "يق رأوا' بعض 
الأشياء بأنفسهم. أى الصور. 

وللصور عادة رسالة سطحية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا قد تعلموا. 
كانت الصور مثقلة بمعان أكثر عمقا!'». وحتى الأميون كانوا معتادين على قراءة 
الصور. ولم يكن كل منزل فى إنجلترا يمتلك نسخة من كتاب جون فوكس 0110ل 
3 الأععناط© عطا أه قاضع6 2 انامواة 2000 كاعم عط أه بموأوأل! 6غاه6 والمعروف 
أكثر بعنوان 813/65 04 8001. قادرًا على متابعة النص فى صفحاته التى تجاوزت 
ألف صفحة ''). ولا كانوا بالضرورة مهتمين بالاضطهادات الباكرة ضد المسيحيين 
تحت حكم الأباطرة الرومان الذين كانوا قد طواهم النسيان منذ زمن طويل. ولكنهم 
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كانوا يستطيعون فهم الصور القوية المرسومة على قطع الخشب ويتجشمون عناء حل 
مغاليق العبارات القصيرة التى تصف التعذيب الذى عاناه السيحيون فى زمانهم. 


وبالنسبة للإنجليز البروتستانت. كانت هذه الصور والقصص تذكرهم 
بالاضطهاد والطغيان الكاثوليكى. كان كتاب فوكس يحظى بشعبية طاغية لدرجة أن 
الطبعات الجديدة كانت ما تزال تعاد طباعتها بعد ثلاثة قرون من نشره للمرة الأولى. 


كانت أوصاف الأتراك بالمثل متخمة بالرمزية. وأخذت السيوف والأقواس. 
والحراب. مكان المحارق التى عانى عليها الشهداء البروتستانت, ولكنها كانت 
تذكرة دائمة بالعنف, والتهديدء والخطر. وفى بعض الأحيان كان الإفراط الجنسى 
والانحراف تحجل محل الوحشية. وفى بعض الصور كان يتم تقديم هذه العناصر 
جميغا. وكان كثير من الأوربيين مقتنعين بأن المسلمين شاذون جنسيا. وتم تصوير 
الأتراك على أنهم مغرمون بالخوزقة, أحد الأشكال القليلة للعقاب الذى لم تكن تمارس 
فى الغرب. وتتضمن الرسوم التى تصور هذا الجنس غير الطبيعى والقسوة المفرطة 


فى آن واحدة". 


بيد أن الصور كلها لم تكن من هذا النمط. إذ كان الكثير منها يظهر رزانة الحياة 
العثمانية. ملابس الأتراك الفاخرة؛ ومناظر مدنهم الأخاذة العامرة بالمبانى الفاخرة. 
وقد كانت للصور الشائعة فى عصر النهضة عن الأتراك جوانب عديدة؛ بعضها معجب 
وفضولى, والبعض الآخر مخيف. ولكن مثلما كان من الصعب على رجل إنجليزى فى 
القرن السابع عشر أن يرى صورة لروما ولا يتذكر الشهداء البروتستانت الذين تم 
إحراقهم فى سميثفيلد 5011111610 . كانت صورة الشرق ملطخة بالألوان القاتمة أى 
المؤذية. وكانت كل صورة. كما أشار لا كان. مشحونة تمامًا بطريقة استخدامها فيما 
مضى. 

وثمة صور محددة تطورت فى بطء. وفى البداية كان هناك عدد قليل من الفنانين 
الأوربيين لديهم مفهوم عن كيقية رسم “السام + ولهذا جعلوا المسلمين يبدون 
مثل ألغربيين. يلبسون نفس الدروعء ويمتطون الخيول نفسهاء وغالبًا ما يحملون 
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الأسلحة نفسها. ولذلك فى صورة لمعركة المنصورة سنة ٠175م‏ (فى أثناء الحملة 
الصليبة السابعة )» لا يمكن تمييز لويس التاسع ملك فرنسا عن خصومه المسلمين إلا 
بالتاج الذى على رأسه ('). وبالتدريج ظهرت العلامات التعريفية. ففى نوافذ كنيسة 
الهابسبورج فى 1067ع! 001085نك>ا كونيجسفيلدن بسويسرا.ء تمت تفرقة المسلمين عن 
المسيحيين يشعارات العقرب المنمطة على دروعهم (). بيد أنهم كانوا ما زالوا يضعون 
دروعا أوربية الطراز. وكان فى إسبانياء ولا غرو, أن تم رسم صور أكثر واقعية 
لأول مرة تظهر الكفار مختلفين تمامًا عن خصومهم المسيحيين0. وثمة هيكل فى 
كالنسيا يظهر ملك أراجون جيمس الأول يساعده قديس فى معركة ضد المسلمين. أما 
خصومه.؛ بملامحهم القاتمة. وثيابهم الفضفاضة ودروعهم على شكل قلبء لا يمكن 
قط أن تخطئهم العين على أنهم فرسان مسيحيون. 


ع* 6 كا 


هذا المنظر عن العالم الإسلامى فى الغرب كان قد طبع إلى حد كبير فى أثناء 
القرنين الذين أعقبا سقوط القسطنطينية فى سنة 401١م..‏ وقد تصادفت هذه الفترة 
مع تطور الكلمة والصورة المطبوعة وانتشارها فى الغرب. ومع أواخر القرن السابع 
عشرء كانت مسألة كيف يبدى شكل الكافرء وكيف يتصرف. قد صارت معلومة 
شائعة. وللعداوة ضد العالم الإسلامى: كما أشرت من قبل. سوايق قديمة للغاية). 
ولكن الصور المطبوعة, والأعمال المرسومة؛ والنحت. والأشكال الفنية أعطت العداوة 
هوية مرئية, تغيرت إلى حد ما وتحولت مع مرور الزمان؛ عندما أدخلت عناصر 
جديدة. ولكن الأسس نفسها التى شكلت العدى الكافر بقيت على حالها بشكل أو آخر, 
على الرغم من أن تنظيمها وترتيبها تحول على مدى القرون. كانت عملية التعريف 
مرئية ونصية فى أن مغا. وفى أغلب الأحيان لم تكن الصور والكلمات منسجمة. فى 
بعض الأحيان كانت الصور تستفز استجابات أكثر تعمقًا من النصوص المكتوبة التى 
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تصحبها. وقد اتسعت الهوة بين الصورة والنص فى أثناء القرن الثامن عشرء ثم 
ضاقت خلال القرن التاسع عشر. وضاقت أكثر خلال القرن العشرين. 

كذلك تغير الممثلون. فحتى القرن التاسع عشر. كان الكافر هو. "التركى" ولكن 
فى أثناء النصف الأول من ذلك القرن: أعادت أوربا أيضًا اكتشاف ما أسماه الكاتب 
الرحالة كينجلاك 81او615.للا.8 فى كتابه (501860/)1847. "البدوى الحقيقئ"() 
كان ساكن الصحراء مشبعًا فى نظر كثير من الأوربيين بخصال الوحشى النبيل التى 
لم يكن من الممكن قط أن تنطبق على العثمانيين. وبعد أربعين سنة من كتاب 501867 
نشر تشارلز مونتاجى دوتى لإأداوناه0 14084891 603:15 كتابه المسمى 108310©6/5 
8 88113 18 فى مجلدين كبيرين. وجعل أبطاله الصحراء وأولئك الذين 
يعيشون فيها على السواء. كما أن الغزى الفرنسى لشمال أقريقياء أظهر أبطالا عربًا 
متميزين مثل عبد القادر الجزائرى الذى كان صورة حديثة لصلاح الدين الأيوبى 
والعدو النبيل» كان معنى التغير فى دور الصورة فى منشورات القرن التاسع عشر 
يعنى أن هناك تحولا كبيرًا للغاية فيما كان يتم تصويره والكيفية التى كان يتم تقديمه 
بها. لقد صارت الصور المطبوعة ألعابًا يمكن لجمهورها المتزايد من المتعلمين قراءتها 
وحل مضمونها. ونتيجة لهذا التحول الثقافى» يكون من الخطأ أن نبحث عن مفهوم 
نمطى مفرد ووحيدء فى العداوة المطلقة فى العصور الوسطى. الصور والنصوص في 
القرن التاأسع عشر وما بعده أكثر تعقيدًا وأشد تضليلا على السواء؛ لأنها تفترض 
أنها تخاطب جمهورًا من المتعلمين. ورسوم بونش الكارتونية التى ناقشتها فى الفصل 
العاشر لا بد من قراءتها في سياقها. إذ لم يكن عنوان 6881/31 0800 ©1711 
الثانوى قد وضعه بونش عبثاء إنما كان تعبيرًا عاميًا عن عدم الاتساق أى الصخب 
والجلبة. كان الأمر يتطلب بعضا من المهارة لكى تخرج بمعني من التنافر والنشاز.. 


ومع هذا فإنه على الرغم من هذه النماذج والأساليب الجديدة قى التقديم؛ بقيت 
المواقف القديمة تجاه الشرق الكافر قائمة. وليس واضخًا على الإطلاق كيف تطورت 
هذه الظلال فى البداية. وفى زمن باكر (القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لم تكن 
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الصور وحدهاء فى ظنى, تستطيع أن تجعل جذور فكرة الكافر تضرب فى الأعماق. 
فمن ناحية, لم تكن الصور موجودة بأعداد كبيرة7). ولم يكن هناك شيء عن "الأتراك" 
مثل تلك الوفرة من الصور اللوثرية التى أسىء استخدامها بصورة قارصة. والتى 
يتذكرها الناس جيدا) عن اليابا وكرادلته”*). هنا كانت الصور عادة تجعل ما كان 
له اسم فعلاً مرئيًا ومحددًا. ولكن مع "الأتراك" كان الشكل المرثى أحيانا ينبى 
بالكلمات. خذ مثلا السيف القصير المحدب والذى كان له فى الغالب حد عريض بشكل 
لا معقول يجعله يبدو مثل نوع من ساطور اللحم. ونحن نسميه 561801137" السيف 
الأحدب". وأول استخدام مُسجل لكلمة السيف الأحدب فى الإنجليزية لكى تشير 
إلى سيف تركى محدب جاء سنة ١1644‏ م, بعد وقت طويل من ظهور الصورة:لتصيح 
دليلا مرئيا على التركى المتوحش الخطير. ولا أحد يعرف بالضبط من أين جاء أصل 
الكلمة. فلم تكن مصطلحا. وليس لها اشتقاق واضح 7 '). ومع هذا صارت إشارة على 
الكافر. وفى كوميديا مولليير "6 مره حا تامو اة8 16" . مثلا والتى عرضت 
للمرة الأولى فى سنة *177م, وهى " احتفال تركى غريب"" قدم فى لغة عامة شاذة. 
استخدمت لإضقاء النبالة على البورجوازى سهل الانخداع. مسيو جوردان ”'. أما 
الأشياء التى تحوله إلى نبيل تركى فهى عمامة وسيف أحدب. ويظهر البورجوازى 
فى البداية "وهو يلبس على الطراز التركى ولكن دون عمامة أو سيف محدب". ثم. 
وبطريقة احتفالية. يخلع عليه المفتى بالعمامة والسيف. وإذا به يصبح تركيا. لقد بقى 
"السيف الأحدب" . "العمامة" رمهورًا للأتراك حتى فى القرن العشرين. وقد وصف 
الدكتور جورج هورتون 1101006 660196 القنصل العام الأميركى فى سميرنا 
فى كتابه الذى يشى بالخوف من الأتراك 2515 01 8119184 716 الذى نشر في سنة 
977ام. كيف أن "التركى حيثما يصل سيفه الأحدب- ذليلاء دنسا ومسيئًا. كان 


(*) من المعلوم أن العداوة بين أتباع مارتن وثر. الذين عرفوا باسم البروتستانت (أى المحتجين) فيما 
بعد. وبين البابوية الكاثوليكية. كانت عنيفة. والمؤلف هنا يشير إلى الصور المسيئة المنسوبة إلى 
أتباع لوثر وتصور البايا والكرادلة. (المترجم) 
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يفجر الحضارة الرومانية اللاتينية بالتدهور الأبدىء حتى إذا ما ضاع كل شىء جلس 
راضيًا بوحشية ليغفو فى شيخوخة لا أمل منها'"7”". 


وثمة سيف أحدب يظهر فى الصور المطبوعة الأولى عن التركى الخارج عن 
المألوف وكانت قائمة على أساس الملاحظة "2 وتظهر هذه الصور فى كتاب "الحج 
إلى القدس 883اقؤ5نازعل 10 ©1901039أم 116 الذى كتبه موظف علمانى بكتدارئية 
مأينز. وهو برنارد فون بريدنباخ [©86[/080536 100 8600810 . وفى أبريل سنة 
1447١م.‏ بدأ رحلة الحج إلى الأرض المقدسة بصحبة الفنان إيرهارد روفيتش 5:5810 
انالا وعدد من المسافرين الأرستقراطيين. وكان قصد بريدنباخ دائمًا أن يخرج 

تقريرا مطبوعًا بالحفر على الخشب لأنه جعل روفيتش يرسم الأماكن التى زاروها. 

فضلاً عن مجموعة من الصور عن الناس فى الأرض المقدسة. وأكبر الملامح درامية فى 
الكتاب كانت مناظر بانورامية للموانئ التى مرت المجموعة يها ٠خاصة‏ المنظر الموجود 
بالملحق عن البندقية. وطوله أكثر من ستة أقدام طولاً. وهى واحد من أوائل الرسوم 
لعروس البحر الأدرياتي. 


وكانت لروفيتش حتى فى رسومه البانورامية. عين مدهشة ترى التفاصيل 
الاجتماعية. وكان فى بعض الأحيان يأخذ منظورًا من زاوية عألية؛ ليطل منها على 
مشهد حضرىء ولكنه يضمنه أيضا الريف المحيط بالمدينة. وهنا يمكننا أن نرى 
اللصوص يحتجزون المسافرين وجرائم أخرى, والنسوة تغسل الملابس, والعقوبات 
التى يتم تنفيذها. وكانت كتابات بريدنباخ منسجمة:» بيد أن رسومات إيرهارد روفيتش 
على الخشب المطبوعة هى التى جعلت الكتاب متميزًا. وهناك صور أخرى وضعت بين 
ثنأيا النصء مثل مجموعة من الأتراك الراكبين, والمسلمين ومعهم نساؤهم, ويهودى 
معه أكياس العملات. ومسافرون جلسوا لتناول وجبة. وصورة اليهودى وضعت 


ملاحظة غير مؤكدة؛ ولكن الصور الأخرى لم تظهر سوى الفضول ولم تبين أية عداوة 
واضحة ل 
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لقد طبع كتاب بريدنباخ للمرة الأولى على يد روفيتش فى ماينز سنة 447١م‏ ثم 
ظهر بعد ذلك فى اثنتى عشرة طبعة, باللاتينية» والهولندية. والأللانية: والإسبانية 
والفرنسية!*'". وصار مكونا رئيسيًا فى الكتب المجموعة فيما بعد مثل المللخص الشهير 
لتاريخ العالم الذى جمعه صمويل بورخاس 5066185 [|588006 الذى نشر أول مرة 
فى سنة 1756ع2"9. وفى تكريس الجزء الأول إلى تشارلز أمير ويلز (الذى لم يليث 
أن صار الملك تشارلز الأول)؛ كتب بورخاس أنه «من فوضى هذه المطومات المرتبكة 
وضعت إطار هذا العالم التاريخى بطريقة جديدة تعتمد على شهود العيان». لقد كان 
«دليل شهود العيان» يختلف تمامًا عن تخيلات سير جون ماندفيل 8!|أناع10800 امل . 
ومهما كانت هذه الأدلة خاطئة أو متطرفة من جانب بعض شهود العيان الذين اعتمد 
عليهم بوخارس فإنهم قد شاهدوا فعلا مأ وصقوه بأم أعينهه"). 

ولكن فى كتاب 6/00521603ل 10 51191113396 7186 رأى المؤلف والرسام المشاهد 
معًا. وكان ذلك أمرًا غير عادى إلى حد كبير آنذاك. وبقيت رسوم روفيتش مصدرًا 
قياسيًا للصور التى رُسمت بعد ذلك عن الشرق. فقد كان الأتراك والمسلمون الذين 
رسمهم يرتدون ثيابًا قضفاضة. وكانو! كلهم مسلحين بالأقواس والسيوف المحدبة 
التى تميزهم. كانت وجوههم نحيلة تشبه الصقور. ومع هذا لم يكن القراء جميعًا 
ليروا الصور نفسها عندما يقرأون نص بريندباخ. فقد كانت الطبعة الفرنسية 
المنشورة في ليون /14/8ام تمل حرًا قام به نيكولاس لوهون وناك ع١‏ 5عاهداءألة 
بنقوش نحاسية خلابة بدلا من رسوم روفيتش الأصلية المحفورة على الخشب. ومع 
مرور الزمن تزايهد مدى الصور التى يفترض أنها تصور العثمانيين بصورة هائلة, 
وقد قام بعضها على أساس 'دليل العيان". والواقع أن هذه الصور قد قيض لها أن 
تلخص الشرق الغامض فى كل جوانبه. وفى كثير من مشاهد الكتاب اللقدس. كان يتم 
رسم اليهود فى زمن المسيح.ء يرتدون الثياب الفضفاضة والعمائم الكبيرة التى كان 
يرتديها الأتراك فى القرن السادس عشر. 
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هذه العناصر نقسها. الأثواب والسيوف المحدبة والعمائم. صارت(مع الهلال 
الموجود فى كل مكان) الرموز الدالة على عدو قاتل. وفي مسرحية عطيل وصف 
شكسبير العدو فى إيجاز بأنه "الكلب المختن" وهى مصطلحات كان جمووره يعر فونها. 
ويسميه"تركى حقود ومعمم" 0"). وكانت التفاصيل الموحية أساسية للغاية. ففى 
سنة 077١م‏ أنتج فنان نورمبرج الشهير هانز سيبالد بيهام 50هطا8 0أقط56 05هل 
حقرًا فى لوح واحد عن الهجوم التركى المعاصر على جزيرة رودسء التى احتلها 
فرسان القديس يوحنا. وتبدو بعض التفاصيل خارج مكانها. وتبدى مدينة رودس 
المحاصرة كما رسمها بيهام مثل مدينة من جنوب ألمانيا ويظهر الأتراك الذين رسمهم 
وهم يطلقون النار من مدافع ميدان غربية الطراز. ويتقدمون مثل المشاة المرتزقة 
الألمان. المعروفين ب 300510661015ا. على أنقاض أسوار المدينة. وسفنهم فى البحر 
هى سقن المحيط الأطلنطى ذات البطن. وليست سفن البحر المتوسط الملساء. 

بيد أن لمسات رمزية حاذقة قليلة حددت بشكل واضح عدوا شرقا وقويال"". إذ 
إن جميع المهاجمين كانوا يضعون العمائم» ويحملون سيوفا محدبة. ولديهم خيام 
حربية على الطراز الشرقى: وكل منها يزينها هلال على حين يوجد على مقدمة 
الشاطئ مسيحى تعيس الحظ ( حسبما نقترض) قد وضع على خازوق. ويظهر الأتراك 
خصوما منظمين ألداء. لقد كان القصد من صورة بيهام الكبيرة المحفورة أن توجه 
إلى جمهور من الموسرين, ولكن مثل هذه المكونات ظهرت فى الكتيبات الأرخص ثمنا 
والصور الكبيرة فى ألمانيا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. وأيضا فى 
سنة >5؟16575١م,‏ ظلهر كتيب لمؤلف مجهول عنوانه: 


09 011165811011© ع5( ناو ن5أ9 اناأة5لا . :5)انا1 18 أناوناة عاعه8 ٠1116‏ ثر 
6م26 |560/602 تمت طباعته فى أربع طبعات, ثم طبع مجددا فى سنة /الا61ام 
وسنة ل , 

كان هناك العديد والمزيد من المنشورات "الإعلامية" وكلها تعتمد على الخطر 
التركى الجديد,. وهو عدو قوى كان قد استولى على جزيرة رودس المنيعة وقلعة بلجراد 
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الحصينة فى غضون أشهر قليلة. وكانت معظم هذه المنشورأت مكونة من تصوص 
قصيرة للغاية فى أريع أو خمس صفحات فقطء وكان لكثير منها أغلفة مرسومة أو 
بعض الرسوم فى داخلها. 


ومن المستحيل أن نعرف كم من الناس "قرأوا" هذه الكتيبات والكتب 
المرسومة7”'). ولكن الصور نفسها تبدو لي مفتاح الموضوع. فقد وضع ميشيل دى 
سيرتى 6811680 06 |©14160 جملة حيوية بشكل مدهش. "نص مكون من شرائح" . 
ليصف الموقف عندما يتم ربط نمطين مختلفين ومتضادين سويا" !'"). كان يفكر فى 
أنماط النصوص المكتوبة وليس فى العلاقة بين الصورة والنصء ولكن التوترات التى 
وجدتها كانت شبيهة بالأمثلة التى قدمها. إذ إن لصق صورة على نص فى الصفحة 
نفسها يتسبب فى عدم الاستقرار. فالنص يقرأ بالتوالى: من قمته شمالا إلى أسفله 
يمينا فى الصفحة. وأى شىء يقاطع هذا التدفق يشوش المعنى. وهكذا فإن أكثر 
صورة مناسية لا تنسجم قط تمامًا مع النص. إن الصورة موجودة لجذب الانتباه. 
وهى تقرأ أو تفهم بطرق تختلف تمامًا عن الطرق التى تفهم بها الكلمات المحيطة بها. 

كانت موارد الفنان الذى يرسم على الأخشاب أقل وفرة من المصادر المتاحة 
لكاتب ما.والواقع أن القصد من الرسم المطبوع من حفر على الخشب كان البساطة 
والتأثير البالغ. ولهذا كانت هذه الأعمال الفنية, غاليّاء تبالغ فى تصوير السجايا 
الوحشية للمسلمين الكفار وحبهم للحربء: تماشيا مع هذا السياق. وعندما كتب 
الطابع يوهان هاسبلرج 1119 0030ل كتيبه الخاص ونشره سنة * 167١م‏ لكى 
يحث الإمبراطور شارل الخامس على مواجهة الأتراك. وضع له غلافا أماميا يصور 
الجيشين. جيش معمم يقوده السلطان سليمان ' العدى اللدود للدين المسيحى . يواجه 
قوة من العألم المسيحى يقودها الإمبراطور شارل الذى يضع ريش الطاووس على 
خونته. رمرًا إلى الخلود والبعث. وكان تأثير صورة الغلاف على كيفية فهم النص 
قويًا. ثم يستوعب القارئ النص؛ كما يحدث الآن» وفى ذهته هذه الصورة. 
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وفى الفترة ما بين تدمير الأتراك للمجريين فى معركة موهاكس سنة 917ام, 
وهزيمة الأتراك فى ليبانتو ١161م,‏ وضعت أساليب أكثر قوة وتعقيدًا لتصوير 
العثمانيين الأشرار والأقوياء. وتم تجاوز خيال بيهام البسيط برسوم كانت تزداد 
حذقًا باستمرار. وعند نهاية القرن السادس عشر اضطع فنان بلاط الإمبراطور 
زونلف القاكن: ابن لخن شرن الخافين: يعيل لوه ' الاحظن التركى” وأنتس عدذا 
من قطع الفن الباروكى الرائعة. ومع هذا. فإنه على الرغم من عدم سذاجة الصور 
بما فيها من فكر وحذقء كانت مأ تزال محكومة بالمدى المحدود نفسه الذى دارت فيه 
الملوضوعات الأساسية للكتب الأولى التى أنتجها عصر الطباعة الباكر قانال1538لا86! 
. وتظهر الرسومات التى أبدعها جان موللر 1041188 7ل فى تلك الفترة السيوف. 
والسيوف المحدية, والأقواس, والأسهم. بل والعمائم الأكير حجما. وقد بقيت هذه 
العناصر بمثابة البصمة المرئية الأساسية للأتراك. 


وقد بدأ ترتيب هذه الرموز وتوزيعها. الأسلحة والملابس. يتغير بدهاء فى 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر جزئيًاء نتيجة الاهتمام المشترك بالزهور بشكل 
لافت. لقد كانت الزهور مرئية بوضوح شديد فى العاصمة العثمانية منذ منتصف 
القرن السادس عشر. وبحلول ثلاثينيات القرن السابع عشر كان الرحالة التركى 
الشهير «أوليا جلبى» يقدر أن هناك حوالى ثلاثمائة بائع زهور فى إستنبول. فقد 
كانت المروج المفتوحة على امتداد القرن الذهبى تزهو بزهور التيوليب والليلاك فى 
الربيع وكانت رائحة الليلاك تفوح بالنشوة. وقد أحيا إدخال زهور التيوليب إلى 
أوربا من تركيا فى منتصف القرن السادس عشرء أولا فى أوجسبرج 59ناا5وناهم 
سنة 1509١م.,‏ ثم أنتويرب 016/648 وممتلكات الهابسبورج فى الأراضى الواطتة 
فيما بين سنة 1577م, وسنة 16/47مء ولعًا بالزهور والحداثق فى غرب أوربا. وتطور 
الإنتاج الغزير للزهور ليصير صناعة فى الأراضى الواطئة. وكانت أبصال التيوليب 
تصدر عبر أوربا. وكان لدى الحاكم العسكري لدولة 001861 88060 الصغيرة أكثر 
من أربعة آلاف شجيرة تيوليب بحلول سنة 777١م‏ كلها موضوعة بعناية فى قوائم 
سجلات حديقته”". 


ا 
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ولم يلبث الولع بزهور التيوليب الذى شدد قبضته على أوربا فى أثناء القرن 
السابع عشر أن هدأ فى نهاية الأمر (بعد أن كون ثروات كثيرة وبدد ثروات أكثر). 
ولكنه تلقى صدمة فيما بعد فى الأراضى العثمانية فى أوائل القرن الثامن عشر. 
فقد كان للسلطان أحمد الثالث ولع مفرط بالتيوليب, وصار حكمه:. فيما 
بين سنة 707١م‏ وسنة *1/7مء يعرف باسم "لالى ديفرى" أى "عصر التيوليب". 
ولم تكن الزهور التى زينت قصره من التنويعات المحلية التركية أو الفارسية ولكنها 
كانت من نتاج البراعة الأوربية فى فلاحة البساتين. هذه الأصناف الغريبة (والمريضة 
غالبًا)» والتى كانت مبهرجة فى ألوانها مثل الببفاوات؛ والتى كانت تتألق فى ألوان 
مختلفة. كانت تسمى "الشاذة" أو "الغريبة". وكانت مختلفة تمامًا عن الزهور 
الأسطوانية البسيطة التى كان الأتراك يبجلونها منذ زمن طويل. بيد أنها مع ذلك 
كانت ساحرة ومغرية بالنسية للذوق التركى. وقد كتب السفير الفرنسى سنة 7"6لاام 
تقريرا عن أنه كانت هناك. 


نيا 


نصف مليون من أبصال التيوليب فى حديقة الوزير الأعظم. وعندما تزهر 
التيوليب ويريد الوزير الأعظم أن يريها للسلطان يحرصون على ملء أية فراغات 
بزهور التيوليب المقطوفة من حدائق أخرى وتوضع فى قوارير. وعند كل زهرة رابعة 
توضع الشموع على الأرض بارتفاع زهور التيوليب وتزين الممرات بأقفاص بها كافة 
أنواع الطيور. وكل الطيور المغردة محاطة بزهور فى أوانيهاء وتضاء بعدد هائل من 
المصابيح البللورية من مختئف الألوان!!'أ». 

ولم تكن هذه هى الصورة القديمة نفسها عن البربرية القاسية. 

ومن المستحيل أن نتوخى الدقة حول التاريخ ولكن من الؤكد أنه مع عصر 
التيوليب بدأت الفكرة الرمزية عن "التركى" تجمع معانى كثيرة وممتدة. إذ إن 
تماثل مظهر زهرة التيوفيب مع شكل العمامة قد لاحظه أول مرة سفير الهابسبورج 
فى إستنبول جيسلين دىبوسبيك 805886660 06 810اذا 6 فى خمسينيات القرن 
السادس عشر. فقد كان مولعًا بالزهورء وعلى أساس من هذه الرابطة المرثية, أعطى 
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زهرة التيوليب اسمها خطأ. وهى صيغة خاطنة للكلمة التركية الدالة على العمامة 
"'طولبان". ولكن العمائم التى كانت ذات مرة رمزًا على العنف الشرقىء اكتسبت 
آنذاك رابطة إضافية أكثر نعومة. وعندما جاءت أول سفارات عثمانية إلى فرنسا فى 
عشرينيات القرن الثامن عشر. صارت العمائم. والحرائر الثقيلة. والفراء. والأثواب 
الفضفاضة. فجأة. مرغوبة على نطاق واسع. وانتشرت موضة الرغبة فى الرسم 
بثياب شرقية. ©08ا54ا7 13 فى أوساط الأرستقراطيين الأوربيين. فبالنسبة للغرب 
كانت الزهور والحرير والثياب الفضفاضة تشير إلى حياة ناعمة بدلاً من خشونة 
أرض المعركة (على الرغم من أن الأدلة الواردة فى الصور السابقة بينت أن العمائم 
والقفاطين لم تكن لتعيق العثمانيين فى الحرب) . 


كانت الموضة التركية أيضا طرارًا موحيًا فى المخادع. وبدأت تتكاثر الصور 
المشبعة جذا بالجنس عن العثمانيين. وحيث كانت الطاقة اللامحدودة غير المقيدة 
للسطان وباشواته 3 تستقن إراقة الدماء والطعان, حلت آنذاك محلها صور تشى 
بشهوتهم الجامحة. ا ّ( . وفى بواكير القرن 
التأسع عشن. . يتهكم توماس رولانسون 001 111010185 فى لوحته الحريم . 
وقد رسم هذه الرابطة بصورة مباشرة فاحشة. ولكن الرابطة نفسها ظهرت فى 
صور لا تعد ولا تحصى وإن كانت أقل مباشرة. وكان المشهد قد تغير من ميدان المجد 
إلى غرقة النوم.. 'السلطانات الصغيرات فى الحريم" فى كتاب الماركيز دى صاد 
>5 أن علإق9 برأمعنا1 300 0ع00نانا 006 . كن يمثلن الجانب المظلم فى الموضة 
التركية7") . 


ولس هناك ود دقيق لاجداتى الحنور الث انكمت ت يكثرة فى العالم الغربى فيما 
عشر يصل العدد إلى ملايين كثيرة ("'). وغالبًا ما كان الأدب الشعبى الرخيص يحمل 
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صورة تزين الغلاف. وغالبًا ما كانت الصورة مقطوعة الصلة بتفاصيل النص. لقد 
كانت الصورة تحدد الموضوع. مثل الاغتيال المرعب أو قصص الرومانسية. ولكن مع 
قدوم القرن الثامن عشر برز دور أكثر أهمية للصورة المطبوعة أيضا. كان ' الكتاب 
النموذجى” لهذا المفهوم فى النشر يتمثل فى دائرة المعارف الكبرى التى نشرها 
دينيس ديدرى 010050 06015 فيما بين سنة 767١م‏ وسنة 7/ا/1١ام.‏ فى سبعة عشر 
مجلدا للنص وأحد عشر مجلدًا للوحات 0). وكان قصد ديدرو فى الأصل أن يدمج ما 
بين الكلمات والصور. ولكن ظروف نشر دائرة المعارف والفصل المادى بين الصور 
والنص المتصل بها جعل هذا أمرًّا مستحيلاً. وفى تناول الكلمات والصور سويًا كانت 
لدائرة المعارف عدد من البشائر الناجحة. وكانت واحدة من أكثرها طموحًا موسوعة : 


أ 11311005 كناهأزةلا 158 )0 005160015 5نامأوذتاء8 300 عع ألم رعرع هعنام 
والتى نشرت فى سبعة مجلدات على يد الرسام الشهير برنارد بيكارد .1/0018 «ابننه20)! 6ط 
(“") رومزم لروورهع 


كان بيكارد قد ولد كاثوليكيا فى باريس. وبرزت موهبته لأول مرة بوصفه رسامًا 
هندسيا فى أثناء تدريبه فى الأكاديمية الملكية. ولكن عندما بلغ السابعة وانثلاثين من 
عمره استقر فى أمستردام واعتنق تنق البروتستانية. وكان بالفعل رسامًا ناجحًا راسخ 
القدم عندما اعتنق فكرة الدراسة الشاملة والمقارنة لجميع ديانات العالم. وقد انتقد 
الكاتب الكاثوليكى الكونت جوزيف دى مايستر 491568 06 امعومل الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر " المنقاش البروتستانتي" لبيكارد لأنه هاجم محاكم التفتيش 
الإسبانية التى أخذ مايستر على عاتقه مهمة الدفاع عنها( '' وقد أدى هذا إلى تسفيه 
هدف بيكارد. وهو تصوير جميع الديانات على قدم المساواة. وتختلقف نصوص العديد 
من الطبعات التى صدر فيها الكتاب اختلافا كبيرًا. فالنسخة الأولى التى نشرت فى 
أمستردام فيما بين سنة 1777م وسنة 1147م كانت فى الشكل الذى كان بيكارد 
يقصده. وفى الجزء الثانى من المجلد السابع فى "ملاحظة للقارئ" أدان بيكارد طبعة 
١م‏ الفرنسية. التى كانت قد تم ' تعديلها" لتتماشى مع مطالب الرقيب. وقد أعاد 
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مجلد أمستردام طباعة المادة الجديدة التى كانت قد ضايقت بيكارد. وكانت الطبعات 
الإنجليزية المختلفة مختصرة وأعيدت صياغتها. ولكن بيئما تبدلت النصوص. بقيت 
الصور كما هى. وبمعنى من المعانى. قإن هذا ليس مدهشا أ غريبا. فقد كان بيكارد 
مشهورًا بأنه رسام. وكانت النصوص قد كتبت وأعيدت كتابتها على أيدى عدد من 
المؤلفين المخطلفين حول الصور التى رسمها . 


وعلى أية حال. فمن الغريب أن رسمًا واحذًا بعينه. ربما هى الأكثر حذلقة قى 
الموسوعة كلها. هو الذى أفلت من انتباه الرقيب. ففى القرن السابع عشر كانت 
الصورة الرئيسية قى مواجهة صفحة العنوان. قد تطورت بحيث صارت تلخيصًا 
مرئيًا للكتاب أشبه ما تكون بغلاف ورقى لكتاب فى القرن العشرين. ومع حلول 
القرن الثامن عشر كان القراء قد اعتادوا على هذه المناقشات المرئية!' '' كان رسم 
بيكارد معقدًا بشكل خارق للعادة. ولكى يؤكد أنه لم يكن هناك لبس قدم كتابة طويلة 
تحت الصورة ولكنه لم يصف فى هذا السطر كل شىء كان قد بينه. كان أبناء الطائفة 
البروتستانية يقفون جنبا إلى جنب مع أساققة الكنيسة الكاثوليكية وقساوستهاء 
وخلفهم مجموعة من المعابد البوذية والأصنام الخيالية. على حين كان على أحد 
الجوائب بعض المؤمتين بمذهب الروحانية يعبدون الحيوانات وقوى الطبيعة. ولكن 
فى مقدمة الصورة هناك جرف صغير لا يزيد ارتفاعه عن أقدام قليا قلبلة. وعلى الأرض 
عند سفح ذلك الجرف يجلس المسلمون!"") ومنس تخ القارو؟ طكل الذوى مزالا سهد 
وأسلحتهم والنظرة الوحشية أنهم مسلمون. وثمة علامة أخرى أكيدة تمثلت فى أنهم 
كانوا مجتمعين حول جمل. ولم تكن مصادفة أنهم يجلسون بالقرب من باب الجحيم, 
وقد تلوت وجوههم الملتاعة من خلال الشواية الحديدية السميكة. هذه الصورة 
الوحيدةء بخلاف أية صورة أخرى فى المجلدات العديدة لتاريخ بيكارد «العلمى». 
حملت فكرة لا بد لكل مسيحى أن يعرفها: أن الكفار المسلمين كانوا أدنى من كل ديانة 
أخرى, وأنهم قريبون من باب الجحيمء الذى يمكن أن يدلفوا منه بسرعة. كان هذا 
انطباعًا لا بد لأى قارئ غربى أن يخرج يه من هذه الصورة المواجهة لصفحة العنوان 
فى داخل الكتاب. جوهر الكتاب برمته. وهى تعبر عن القوة العظمى لنمط الكافر, 
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والتى بنيت على مدى القرونء على الرغم من اهتمام بيكارد بتطهير نفسه من كل 
اتحدان. 
دار 


وكتاب 1510005ا0) 5ئا0أ9أ|©8 300 02:690100165) 1186 مثكال باكر لرغبة عصر 
النهضة. فى توثيق الكون المعروف بكل جوائيه. ققد تضمن العمل الهائل تسجيل 
العالم السرى للشرقء ولكن هذا المشروع كأن مشويا بألعيوب. فقد اعتقد الأوربيون 
بالغريزة فى عدم وجود الزمن فى الشرقء وقد أدى هذا الموقف إلى إغراق الكثير 
من المشروعات الكبيرة للمعرفة التراكمية. وكان من أوائل هذه المشروعات المسح 
الذى قام به الكونت لويجي فرديناندو مارسيجلى الوأ5ةال] 3000دألمع5 أونام ا 
للقوة العسكرية للإمبراطورية العثمانية. فقد كان مارسيجلى قد قام بزيارة خرافية 
إلى الأراضى العثمانية فيما بين سنة 1174م وسنة 178م: وكتب نص تقريره عند 
عودته(”؟. وبعد خمسين سنة؛ أى بعد عامين من موت مارسيجلى سنة *10/7١م,‏ تم 
نشره. وكان قد عكف على عمل الرسوم حتى قبل أيأم قليلة من موته7؟”'. ولكن فى 
ذلك الوقت. لم يكن البناء العسكرى للعثمانيين الآلة القوية التى كان عليها فى الفترة 
السابقة على الفشل الكارثى خارج فيينا فى سنة 17/17م. 


بالرسومء: ومخطوطات مارسيجلى فى مكتبة 8230117 أقره8 باستوكهولم توضح 
نصًا منمقا مكتوبا مع الرسوم والألوان المائية فى مواضعها. وعلى مدى بقية القرن 
الثامن عشر (وفيما بعد للغرابة) أخذت رؤية مارسيجلى فى القرن السابع عشر على 
أنها تقرير معاصر تمامًا عن القوة العسكرية. ونشر كتابه بالفرنسية, ثم الإيطالية؛ بل 
وبالروسية فى سان بطرسبورج سنة 1717م0*"). وهناك إيقاف للزمن يستلفت النظر 
1 آنا 

بدرجة أكبر حدث مع ترجمة " الخطابات اللاتينية" الشهيرة للسفير الإمبراطورى 
بوسبك إلى الإنجليزية. إذ كان بوسيك قد وصف الإمبراطورية العثمانية كما كان 
يتذكرها فى خمسينيات القرن السادس عشر. وتم تسويق خطاباته سنة 744١م‏ فى 
إنجلترا بواسطة شركة توزيع ونشر على أنها. تحتوى على أدق تقرير عن الأتراك 
والأمم المجاورة» لل 
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وفى أثناء القرن الثامن عشر زار عدد متزايد من الفنانين الغربيين الأراضى 
العثمانية ورسموا أو صوروا ما شاهدوه. وبعضهم. مثل جان. بابتست فان موير 
؟ناة10] لقنا 11516م83 .(زمدعل وجان. إيتين ليوتارد 01870نا 0م6118 .80عل. قضموا 
فترات طويلة فى إستنبول. ولكن العالم الذى صوروه كان فيه جزء حقيقى وجزء 
خيالى. وقد تخصص ليوتارد وآخرون. فى رسم الغربيين فى إستنبول يرتدون ثيابًا 
عثمانية أصلية. والصورة التى رسمها أنطوان دى فافرى لااع680 0 81010156 سنة 
5م حملت عنوان. امرأة تركية". ولكن من غير المحتمل تمامًا أن موديلاته كانت 
من التساء المسلمات العثمانيات. حسبما أشار. فالصور التى أبدعها هؤلاء الفنانون 
كانت دقيقة. ومضبوطة" بدرجة أكبر كثيرًا من تلك الصور التى أنتجت قبل قرن من 
الزمان. ولكنها أيضا كانت مرسومة من أجل سوق كانت تطلب رسم ما كان من غير 
المحتمل أنهم استطاعوا رؤيته. فلم يكن أى فنان ذكر يمكنه دخول حمام النساء أو 
«الحريم» أى المنطقة الخاصة التى تعيش فيها النساء والأطفال فى أى بيت عثمانى. 
وقد صارت الانطباعات العابرة ثابتة باعتبارها صورة لا تتزحزح عن الإمبراطورية. 
وقد رسم الفنانون ملابس الاحتفالات الرسمية فى البلاط التى يرتديها الموظفون 
العثمانيون فى المناسبات الكبرى للدولة. وافترض الجمهور الغربى أن هذه كانت 
الملابس التى يرتديها العثمانيون يوميًا, فى الشتاء وفى الصيف. وقد عاش الفنانون 
الأوربيون بين الدبلوماسيين والمغتربين الغربيين» أو بين المسيحيين العثمانيين. أو 
الطوائف اليهودية. ولاغرابة فى أنهم عكسرا الأخلاقيات, والاهتمامات والانحيازات 
لدى مضيفيهم. 

وعلى أية حالء كان هناك عمل ضخم فى القرن الثامن عشر عن الإميراطورية 
العثمانية قدم ما شاهده المؤلف إجناتيورس مورادجيا دوهسون 105أ)23و! 
0 ' 0 1100080963 على أنه حقيقة الإمبراطورية التحتية. فقد كان عازمًاء للمرة 
الأولى. بطريقة منهجية على أن يبين العالم العثمانى للغرب الأوربي» ووضع رسوم 
الخنص بأمانة بحيث كانت الكثمة والصورة تحكيان القصة نفسها فى صورة عامة 
أسماها كه 15ج" وبي مامأ ل106لاأ2 عرأمدم6 لرقلومه016 158[ أه ععناعءاط أومهمع6 
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اه نزرهأك ألا عط ععطااه ع1 صهأوادنوع| 0قله تتقطه04 معطا كوأقاممه عو0 لاعاحابب 
ع ضممة لرقلورهة 011 


وقد ولد هذا الهدف من رحم الإحباط. فقد كان نصف أمريكى, ونصف فرنسى. 
كاثوليكياء ولد بوصفه من الرعايا العثمانيين» وأمضى حياته حتى منتصف العمر 
فى الأراضى العثمانية, وكان غضبه يزداد باطراد مع السيل من الكتب والصور التى 
فشلت فى أن ترسم ذلك العالم كما عرفه. وفى مقدمته كان دقيقا للغاية فيما يتعلق 
بمقصده. وقد أعلن أن مؤلفين آخرين: نظروا أيضا إلى سطع هذه الدولة الشاسعة 
"دونما فهم الأسباب الكامنة تحت السطح. وقد نتجت الأوهام والخطأ من هذه 
المنظورات البعيدة. السطحية والعابرة". وكانت لسوء الفهم هذا عواقب خطيرة. 
فالجهل المطبق". والبربرية" كانت هى الصفات المعتادة التى أطلقت فى أوربا على 
العثمانيين. حسبما قال دوسون. وفى الحقيقة أنه كان متحمسا للإمبراطورية أكثر 
من معظم العثمانيين المسلمين. وقد كتب أبو بكر راتبء السفير العثمانى إلى فيينا 
فى سنة 1/47١م‏ أن "الله يعلم, أنه غيور جدا على الدولة العلية بحيث إننى لو قلت إنه 
عثمائى أكثر مناء خا جاوزت الحفيقة"1©. 


كان طموح دوسون لمشروعه لا يعرف حدودذا. وكان يفترض أن ينشر كتابه 
بواسطة المطبعة الملكية التى تستخدم أفضل الطابعين فى باريس والتى تديرها عائلة 
ديدى 1001. وكانت الرسوم ستنفذ بيدى تشارلز. تيكولاس كوشان. أحسن رسام 
فى زمانه. ولم تضم المجلدات الضخمة الثلاثة من الحجم الكبيرء والمجلدات السبعة 
الأصفر من قطع الثمن فى الطبعة "الشعبية". سوى الجزء الأصغر من رؤيته 
المتباهية!*"). وقد وصف كارتر فندلى 6190169 081167 هذا بأنه مسح شامل لا يمكن 
أن يوجد مكتملاً للتاريخ الإسلامى وما قبل الإسلامي. من مصر القديمة إلى إيران إلى 
المغول. وكان يفترض أن يتبع هذا تاريخ الإمبراطورية العثمانية (منذ أصولها البعيدة 
إلى سنة 5/ا7١م)‏ ثم- لأن هذا الجزء يسمى اللوحة العامة. تشريعات الإمبراطورية 
العثمانية"”") وهكذا لم يظهر سوى جاتب واحد من الخطة الكبرى مطبوعًا فى صيغة 
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كاملة. وقراءته الآن. تجعله يبدى بشيرا (بمصطلحات النشر) بأكبر منشورات القرن 
التاسع عشر. كتاب «وصف مصر» الذى صدر فى فرنسا الإمبراطورية. وقد نشر 
المجلدان الضخمان الأولان لدوسون أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ولابد أنهما 
كانا معروفين لنابوليون عندما خطط لتخليد دخوله إلى مصر فى الفترة من 1157م 
إلى 11/959ام. 


وعلى مدى ما يقرب من قرنين من الزمان. بدا دوسون كأنه شخصية غامضة 
ورومانسية مثل ‏ الكونت دى مونت كريستو فى رواية ألكسندر دوماس. فهل كان 
البارون دوسون حقا سليل أسرة نبيلة سويدية قديمة. أم أنه كان ببساطة تاجرًا 
أرمنيًا كان قد عمل بالسفارة السويدية فى إستنبول. لقد كان ابن أوانيس مورادجيا 
وهو أرمنى عثمانى في خدمة القنصل السويدى بأزمير. وكلير باجى. وهى ابنة 
كاتب القنصل الفرنسى فى المدينة نفسها. وفى سنة * 174١م‏ ولد إجنايتوس فى بيرا. 
وهو حى أوربى فى إستنبول عبر القرن الذهبى. وتبع أباه وصار مترجمًا للسفارة 
السويدية فى سنة 17/87م. وبحلول سنة 1778م. وفيما بعد ولفترة قصيرة تولى 
ومن زيجة ممتازة لابنة أرمنى غنى تاجر ومصرفى. وجد مصدر تمويل أسلوب 
حياة يتعدى دخله من عمله مترجما. وبحلول سنة ١78١م,‏ كان إجتاتيوس قد دخل 
فى العمل مع حميه. إلى جاتب عمله فى السفارة .وفى سنة م سمح له ملك 
السويد أن يغير اسمه تكريما لأحد أعمامه كان قد شمله. بجتاحه الأيوع . ويبدق أن 
هذا الشخص يسمى دوسون. وهو مقابل خيالى قام إجناتيوس به لاسم عمه الأرمنى 
المركب من 705008[/80. الذى كان يعنى بشكل ما 'العجل الهائج'"'. هذه التهجئة 
الفرانكفوذية حملته إلى مسافة بعيدة. ففى سنة 17/85م. منح لقبًّا من ألقاب النبلاء 
السويديين وتقدم من '28ز20؟ناه1] ؟باءا5 ها إلى '68و0قاناهالة ع #وأاهيوط6 ها 
١ 1‏ زلا 
إلى 08580 0 :16اة160© © فى النهاية .وفى البلاط القرنسى قدم نفسه على 
أنه شخص شرقى. وفى وسط الباروكات. والقماش الساتان. والحرير. كان يمشى 
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بخطوات وئيدة فى الثياب الفضفاضة لأحد الموظفين العثمانيين والقبعة الطويلة التى 
يعلو الفراء قمتها التى يضعها أحد المترجمين فى سفارة ما.وقد ماتت زوجته فى 
سمنة 17/87 م, ومنذ سنة 11/84م حتى سنة 1747م عاش فى باريس ليشرف على نشر 
كتابه الكبير. 

كان المشروع فى ذهنه منذ سنة 774١م,‏ عندما قرأ واحدًا من أوائل الكتب 
التركية المطبوعة فى مطبعة إبراهيم متفرقة التى كانت قد استهلكت منذ فترة طويلة 
وسوف أناقشها فى الفصل التالى. وقد خطط دوسون لكتابه "اللوحة العامة" بعناية 
على مدى سنين عديدة. واستخدم فنانين لرسم الأماكن. والملابس والحوادث الكيرى 
فى جو من السرية. وكانت مبادئه حاكمة الدقة والمنفعة. وكانت النتيجة عملا يفتقر 
إلى نزعة المغالاة التى حكمت الكثير من الصور الأوربية. وأكبر دليل واضح على هذا 
الفرق يوجد فى تصوير الرسام لحمام النساء. فمع أواخر القرن الثامن عشر كان 
هذا المكان قد بات بالفعل موضعا للإثارة الجنسية المحمومة بالتسبة لأهل الغرب. 
وما كان يحدث داخله لا يمكن سوى تخيله. بما أنه لم يكن هناك سبيل إلى دخول 
الرجال فيه. بيد أن الرسومات التى رسمها فيما بعد 09168/ عن 'الحمام )8 186" 
كانت أوج تراثا طويلا من رسم الإناث العاريات بأعداد كبيرة من ناحية. وبداية 
موضع خصب فى الفن الاستشراقى من ناحية ثانية. فكيف عرض كتاب روسون 
حمام النساء. (وكذلك حمام الرجال المنقصل) كان اللحم البشرى الوحيد الظاهر فى 
الصورة لأم ترضع رضيعها فى تحفظ. وكل شخص كان يرتدى ملابسه بالتواضع 
الشرقى التقليدى. وحتى فى هذه النقطة. عندما كان جمهوره الغربى يتوقع رؤية 
مختلفة (وربما تدغدع حواسهم) عن العثمانيين. التزم دوسون بما كان يعرف أنه 
الحقيقة. 


وقد ظهر المجلد الأول من الطبعة الفاخرة فى سنة 1/417 م. والثاني فى 11/854م. 
ونشر المجلد الثالث والأخير فى سنة * 167١م‏ أى بعد موته بتلاث عشرة سنة. على يد 
ابنه إبراهيم. أما نشر ما كان يأمل فى أن تكون طبعة جماهيرية فقد بدأ سنة 11/84 م. 
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بيد أن هذه الطبعة أيضا لم تكتمل سوى فى سنة 1474م. ولم تثمر خطط ترجمتها 
إلى الإنجليزية عن شىء إطلاقا. ولم تثمر أيضا خطط إصدار طبعة باللغة الألمانية 
فى فييناء على الرغم من أن أجزاء ظهرت بالفعل فى الألمانية. والسويدية والروسية. 
على حين نشرت هجينة غريبة فى فيلادلفيا سنة 7/8/8١م.‏ وقد استولت هذه الطبعة 
على إغراء "عرض الكثير من القطع الغريبة من نصف الكرة الشرقى. المتعلق بالقدر 
المسيحى واليهودى. مع طقوس متنوعة وأسرار الماسونيين الشرقيين". لقد خفضت 
قيمة التقديم المحترم لصورة حقيقية عن الشرق الذى قدمه دوسون. فهناك خاصية 
تصويرية غير عادية فى كتاباته وفى الصور المرسومة بعناية والتى تجعل كلماته 
حقيقية على السواء. بيد أن السوق كانت تطلب شيئًا مختلفا. "قطعًا غريبة'". تصور 
الشبق الجنسى الشرقى. والاستبداد. والقسوة. وعندما اكتملت هذه النشرة فى 
نهاية الأمر لم يكن هناك تقريبا جمهور يعول عليه يطلب الكتاب .وبعد مذبحة خيوس 
سنة 14877م, كان هناك عدد قليل من الناس فى فرنسا يريدون أن يقرأوا أى شىء 


يقدم العثمانيين فى صورة حميدة. 


كانت محاولة دوسون للتغلب على الخطاب السائد محكوما عليها بالفشل. ولم 
تستطع حتى طبعة المجلدات الثلاثة بالحجم الكبير أن تهدم هذا الخطاب السائد. ولكن 
الشكل الذى اتخذه الخطاب لم يكن جامذا بلا حراك. وتشير آسلى شيراكمان 81م 
3 إلى أن تصور الغرب عن الشرق العثماني. قد تحرك من التشرذم الواسع 
للآراء المتصارعة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى موقف العداوة 
الواحدة المتسقة فى القرن الثامن عشر. وعلى أية حال. استمرت عملية التغير هذه. 
ولم تكن دائمًا فى الاتجاه نفسه. وفى رأيها. أن الصورة فى الفترة الأولى كانت 
طغيانا بسيطا. وبدت فى الفترة الثانية أكثر استبدادًا (». ولكن لو أخذنا القصة 
قدمًا قى القرن التاسع عشر. يتغير الشكل مرة أخرى. فبعد سنة 18159م. عندما 
تخلى العثمانيون عن الحرير والفراء المغرى وخلعوا العمامة لصالح الطربوش وبدلة 
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4 11 . 03 
الريدينجوت الإسطنيولى . بدأ الغرب يصورهم على أنهم رجال جدد. سائرون على 
درب التقدم. بيد أنهم كانوا ما زالوا يحملون الوصمة التى لا تمحى لأصلهم. حسبما 
كتب جلاد ستون فى هجاته المقذع في سنة 1417م: 


"إنهم ليسوا المسلمين المعتدلين فى الهند. ولا أحفاد صلاح الدين الفرسان فى 
بلاد الشام. ولا المراكشيين المتحضرين فى إسبانيا. لقد كأنوا. جميعا. منذ اليوم 
الأسود الذى دخلو! فيه أوربا أول مرة. الجنس البشرى الوحيد المعادى للإنسانية ... 
ومرشدهم فى هذه الحياة نزعة قدرية صارمة. لأن ثوابها فى الحيأة الآخرة. فردوس 
“رمع 


5 
وعلى مدى القرون. فى عيون الغرب الأوربى. ألصقت بالمسلمين الكفار العديد 
من المظاهر المختلفة!”*). لقد كانوا 'الهاجريين". و "الإسماعيليين"". "السراكنة". 
و “اخور". "الأتراك". "الكتار . "البذق" ٠.‏ "والعرب" :ومع كل مزة كانت صورة 
الكفار تصبح أكثر دقة. وإذا ما تكلمنا من الناحية المرئية. لم يكن هناك شكل خاص 
للهاجرى أو الإسماعيلى أو حتى للسراكنة. إنه مجرد اسم. ولكن المور والأتراك 
والبدو كان لهم صورة مرئية محددة ودقيقة تماما. لقد تم تثبيتهم, بمعنى أن صورة 
فوتوجرافية قد ثم ' تثبيتها"”. بمواد كيميائية وتحويلها إلى صورة دائمة. بالصور 
المطبوعة وبالأعمال القنية . 
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هوامش الفصل الثانى عنشثير 


-١‏ الناقد الروسى ميخائيل باختين , الذى كتب مع فولوسينوف فى أعقاب 
الثورة الروسية سنة 1517م نظرا إلى شعارات زمانهما . فالمطرقة والمنجل مجرد 
أدوات . ولكنهما إذا وضعا سويًا صارا رمرًا . وشعار الاتحاد السوثييتى . وقد 
لاحظ باختين وفولوسينوف "أن أية سلعة استهلاكية يمكن أن تتحول إلى علامة 
أيديولوجية . مثلا , الخبز والنبيذ يصيران رمزين دينيين فى الطقوس المسيحية" 
. وهناك جدل يجرى عما إذا كان هذا قد كتبه فولوسينوف أو ميخائيل باختين تحت 
اسم فولوسينوف , أم أنهما كتباها سويًا . وقد أرجعت الفضل لهما سويًا . انظر: 
م مع5630 «أغطكله8 .(لع) وأعقالة. 5١‏ . 


(8.ة::) 

ا الكتلبرمط صذ لمه ,وؤك؟ دز لعحدظ عد متام ملئما معدل د مذ لبطختاطنم عكرق كدص »1 .ع 

لعاء عه 3 كو معط تعتمتعةا ريرم هذ كومم تل عنه) ليسمعطل تمعسد غ1 .وقود 

ءممة كذاو ةذل عع للكزدة عند ١583.‏ 50د ١576‏ ضذعكمطد وين 00د مجو نز تنمتله 

أ كنات 116ل ثالولكمءة تغطكيا .1784 هد 684 ,641: ,1632 ١1610,‏ ,ركووا ادا 

كلكا وقض ا أن تنمتعتل غ115" .لوتاجياعه مود مده ععيومدا جإتسمعيو ١877,‏ أمنره بوحجوق) 
-كمجيدم 863 أده ,682 ,كو8 له كولتزنحات مزلة) ععودل جيذ قث دادتأطيام 

عط ناه كصما فل معن الا دز صحف جرم لامي قد ادح 6 تصيرتى د كد عنسدريءاسرسط .ىو 

انال لاد كن ملاعلا ايز اللعصعك أسيكنيا عمدسصتتريمك د كذ عمدت [ادمسط عكدث! سسمتأكيلة 

معدسداف' ,مايزمتكة ادلدحاء ل معى زوجي ,ععنمه لا) ومنل سمرن) تاعمد أل مممف ميلك 

لل عفان 1 .قم ب رلممع 1١‏ دأ يكتتصدوساة مز بويا لفن كعممبفالة عط أده ١‏ 

( 6 «أكل“ ال عفتلط دن كلها امتط ل" عل .لل عل وعيسرم"! بامرد عد عل سمعل 

اذ التعدصع وتات كه مجوسسط ديد كأ عرغط ,ع أصن و6 .تميوسة سأعدطط:) كصدنا ,عومزام 

لءتردزدىة؟ كلضدط يستصسط طق أعنصف دمن طم3 مد حمامعل عا .كتورث تودم06) 

ذل هل .(عتاك كتنا صصبط لمه مححموق ملعل لاهج غذا عيوتاتوط عمط مئئ) كؤاصة حنط م 

عتلت معد أعادمتوؤ ون محغطة نه عدهم) دز لصد علمتستوكرم ونح عمد نسي ياعدط 

لماكل ,'كتدن ملكتم عل .الل ! ععجدطة) دل عدف عذا] عترتم د وواصديد 

عذلة .تون 1 مسجل بط لمتصعن الث ريمجد كه سمتوك طاعود! عط مت ه11 اموي 
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)ا ارول عط) جبستكاف؟ صدوأمحوسق عه حدمي د خامتحوعل ححصم 6( ,لموضددك خز متوطد 
مذ عطع إن كلتمعل ادك لنصنا ناصيص يمدت عط أعجد امتلعتصدص حفط اديت 
"زب انمد ونج ذن جراد ماعب عا عألل عم , (اسم وعدم عدا صل تمرح عت 
لتمدككستزتتاد أده ,دن عتسطاعدمة! منت .ن) جنا صيدم) .تمسححط] عل عفرا رضخل ريه ععامر 
ل .ع .1723 ممه[ ون .لخ تسطامعكضم 

كام ,بمدعطنا طوصمقا بنذ يذ عل بس سما عأ جسوتسس) عمل متخا عستم 1196 .4 
الا )م رمم 

تذلككم أن الدج عط برمتطووتك خععوعدة عل ات ١1.‏ حسلسراا ور مدا رصت عل مم5 مخ 
عطي طعمتز| مد «معسداة لوست ,ععلكة] عمف معطا ادلم دز لس وميم 
عكت 3[ صدذ جصائع؟1 سونط ,مالتاصيها: » اماسط] عاطتامجف) :مل اوبتكا 
وقوه ,بدا لا -ععاد/لا نامير 

عبط وعلوسة: ) جصمعة عطوعى أعطكتتجرن نكتل عمدعرة اصع تومكرفت ‏ لاتسمم 11 ىق .6 
مك ومنهوتسوسا) عمل رتعز مميحسة ع1 .جميححي لخدي للددا كد عصصدة عل جرم ممم 
من ل تيدك .للخ كالخ سانا تلحمخا نجل الى عل عن ممم 


/ا- كما يمكن أن نرى فى ريشة الخوذة للوردات أودلى 169لناه الذين جاء 
أسلافهم إلى إنجلترا مع وليم الفاتح فى سنة 77١١م‏ وأسلحتهم , فى اللغة الطريفة 
لعلم شعارات الذبالة . تتكون من سلاح معلق فى الكتف منحنيا ٠‏ ويستقر الكوع على 
إكليل من الزهور؛ ممسكا بسيف عليه رأس رجل ملتح له مظهر 'شرقي". أما الشعار 
الموضوع أسفل ريشة الخوذة فهو (الموت للظالم) فيجعل الأمر واضحًا . 


مم*غ 

١ 0‏ ها لات .ل :الوا ,عمط ,مادابرصتكا .“7غ .لم .5 

بعرصدوم ا ,سك ,لمجلاعي؟ عع عبيديها تجاوث 6ه معت ل تسجراك جد عجراحهه #طاعوة .و 
وأأدى#دعير عمد كز جب لصب كردس عل مستصعط «رتطعوصمندءع مز عط .مل وه 
اصع" جسكحمه- تلخدت عصطجيك اه جيك كاعمتمبرممة) دود[ عدة ك1 تلمحف للعو 
منر! ,معتصيية )مريت 2[ مرذلة1) عمد سومج مأطمتمي د جز نجنظ] لات كمسجرمها 
فيان نينا 

مانامح سبلا ملك ميت مبللا ست للماء لصتا كد عتودكن عصلز عط كحضي 2زئاذ) ع1 ,0 
كلد لعأصدررق' تقوئ عد ممطخراطامم لم١‏ أن عمتمييما لو معتاعسم] متاسالا نه 
-تاحرمعصط؟) وك [١‏ ".يفوك أعللت عدوا طاتى المج .  ..‏ مستطاكنا جعا 
ليحت لحب علو عد موى د د حلعد"! ند لصتلعاطنام .مسصمميم ويظم ع2/ ,خض اعن؟! عيصه 
مسد للعاجبجا؟ عتااملم .'ممتطسيت' للعحد عتعل لالت كصتصتصدل عل عمط 
هط ل ارد علل مكت دل عندوبندا بآ عأ لوكي مم10 كقطا دز عام امود | ممكعق 
ناا مأ عل نجه اتمدمذرها! عل عام سبال ملعم ,كسم ز كمه فانوكيز عأبقلى ع1[ 38 ال انما 
علاط ترتومه بمبحوعء-ااصعع؟1 3 كمط )1 لإجر ومن سووة 1 ,عحدوداء12 عمندونانا تتتعوط 
50 10 200 
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١دتم‏ إدخال الحادثة التركية بناء على الإصرار الشخصى من جانب لويس 
الرابع عشر الذى كان قد صار على صلة بالأتراك بعد سفارة إلى باريس سنة 11 ١م:‏ 
انظر: 


مقده!!0 عط1 مده ععصوء© : أدعللا وعهامنمء5ع أدوع ؛ عونلا ونصادع 


70 يباك ل , لزنا أ ع0 المعماواع معطا مأ عمتممجع 
موعءم باأومعنااونا لج 1ر0 لق اها مم 3-11 , 


وتقدم جوشيك رواية كامئة عن التأثيرات المتبادلة للروابط بين فرنسا 


والإمبراطورية العثمانية. 
(م١٠غ)‏ 


لوك لانمل /بعه ترط تصححد ,وا معدا دنر سك زه لوزلا 11 ,ممعه٠١‏ .6 .د 
أتمعا ود طط 
عا دن - التصويء" ورافاوع ترد - رتكا أنى تمده مال ككز مط لممتحمح "طكتامسسلءن<) ل 
مني ممه مويطد إن تعم ج متعم لبحط اعتطلك معد وعدا 
مدل له معت دم تتكتعدطت) لدبت قعص أدعتم وماد ل عمو رمم ها مصعم ا وعسطا1 د 
لحمل 
حرو اتلك كنرة نلا د يلوط دتعدلمطادظ كدا نلا نرط لصم وريه تله صن بسكو معطا .5 
عع عمد :إودده 1 ؤس الا تمد عابي لمعم مجليد جام ة) و11 منمدلة عجط درم 3و1 1ن 
وبمساغ ملذدظا ثرنا عبنه علانةوط ععطتودة قود متحكاد بوسطكيسم درذ بمهك5 ممعدية دا 
معنا لسد ,رمعا عنما:) ع تقوي د سا دمعرسضدة دا مامامفك مول جا عل عرمة ل 5 
و ]إن دمرس 17:6" :امول عذاء إن جرت سمل ) ع1" ,لتسداط م ]وعلط لد ماعنا 
مجنل مجعلا رودن ل .عدت 10 .كصدن ,نك حمكوا 
برطووندء؟ سدتللة/3ا مهما ,كلدمةا مرة] رز ومسمواة! نا بعص متمطعميذا اذ .قد 
مقن .11 تددنانا لذن مثا كذ لمعب مجدطا | عري» عط .كعمد .متمد طمن مدت ةط عم 
0 
,كأداعدل مول ميا زانرن تمن كد عطدوة عدل زم جيعد مذلة* اححاء أعصدية ,يرطلا م40 07 
عذاء أن ممكمم عع" جرصعمد عازاني 'ومجتتعسسيم عط اه تالت عه ممتعل 
كنصددرة) )تمددر عد عن عونا ينه عل كوب “عالت مدا مطم لمك" .قوق .م بلخطت اولس 
الكدابدر؟ة ده عرألن كوم داك م(اتعل وداية .محمد لتحم أدمتلصرد (قدعم تلعلته ليسم 
لأدط ع6 عط مز "ملح" خط ملدد - تسروم لمكم د بجاحاقطامءم دك كتطر نط ,اتاتمط 
بل كذ مأموط كنط لت تاعنس غصط يكم مير لثل باصتجاد 8 بمبعصعت لمع صيده! ندل أن 
لاك كلنة) اكطلايز 
357-01 وعلط شت عدعن؟ .؟ اعد ءماسا(» .15 
معنتو علق ما" 
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عأعنا"1” لمنقطمن؟ د هه اسمتجر امد د ععطايكا 
,داك عط ممعمطلمم) أده تع وملا د بوملا 

يول لعمعتمتمدقء عط اممكدكء عد برط ملهو ١‏ 

١‏ 'بكسط تقط نودرك مم 


أننا ,موو ور -ممؤة :لمع امه 1 لإزماء أوانات ممت 116 طوف قبل عمد ستحطءة 06 . 


2084-7 متم .هجوا بكنادهة! عق ماعط :/ال2 مرولا علط را 


بالسنكوسلهة!1 عند يتسادال مون بسك حصذ مكتويب كز طمتابه سل لم8 «ملمة ‏ - 


وحور مم ,عبسونية أملتاضا عل" 


قدا جل د كتمعصثك أرتاعكت أبدسة) مححط | عط ,وكرت الص ينه كتعامم 155 . 


ص10 لو بترم رطسا م11 بسسماة مذ “معط عتمي اطدس؟ مد كلسيعه 1 دن 


جامتطاس ددا ممبرم مكل لمنطم جومم كت كد الود علا نوو .م وام !| معنت ) عمد . 


لصم ععطنه دز - امعموعول بمستطعد بعاعتفصطء - ععطنه كذ “علسعمة" مك 
وذ ددا كلثم نادت الام مويو دلء كد رز عدن قلمكممتصنما حصذ لمكتسبجويت عذ ندل عجدرو مكلك 
عأ اأصرمما كذ عم دلانا وردعه "زرو مستدسعكوتة' عاك الفط للع عدستدصعووتك رعطاءمهه ده للعودط 
عو عنعىم صذ لعورسدمعة بكادت دع لمكب كاتاه لمفمستقدمم أمده رمك تلم السدعط از 
ره عاتم 

.80 .م ,روود ,بمسطكسوما8 مهما ,مايتا' +17 ,لرمصدط محصمف عع 


ردقو .ترم ,.لاط1 . 


07 .9 1 أو بعالوععالدتمظا أنم 08 'آ ,ونان انالا عند 

.599 263 .ممم ,1989 يقذرعنة تومليهما ,مفمك إن وتردك معد ,+520 عل كسوءهابة عع 
ءا تمستسوولامء دغد سدسطاء5 عدن جمكعقامع2 نز معدم 2 دن مفتائع عدئلا #عبع) عط 1 
عوابا بععمعجماة ,عنفكها ونع نهنا ممعم مم عط دمع سمو 13 مداه لرمسعامم برط 
بممدساء؟ مدن عه بو أتفصع: تمسممعتطة عوعحاء ملعن كقط مموسصطءة ,لزلتوعمع 
كه لعظ عط اد تورمومنوط ع )م علتمانة باعنن2] عط أن بزمنائن<1 مد عزن ,عمدداة ع1" 
عو/اا :قوقد ,زقلء) وص الاتاعة جونء ل مد «سممجعص8 مسدلا درز "ردبلا صم بوطونع عا 
قوطعكلاعى مع وبملتحصدء ا ماكاقاايا ,الاح نمه كأ ,2 .أن 7 بمرصااطا صذ مه" 4ه 
240-42 .مم ب#هود ,تأده علعضتا مع طعواطي /لا معطدل موز 

ممه ععهد ركم عناطفاهم مود بر وواعتمة مممي2ج عقغط؟ طعزيت ,وعدصباوي عدم ع1 
4 تروجمعء عط عكعطع )لذ 40 ترععد عمه لتك كعدام عط عنقا ,متظومووعة برط دن لاط 
عل أن لإجقاظ .1761 تمع عفعر عنمنالو؟ عوهن أنوطة لو معي عدل )د لعطائذاطتام عرعه 
.لقعمم؟ عوردم-ءإطادهل د هه عع قوذ عورد ودام )ه كعودم 2,569 

ددا وعبصسلهن؟ دعاك فى لعومهليء كوب جوناتله كتمة”1 0د ملع إكامق 1783 126 
إعد دن سملسالة م«تواممه'! نمعل نعناام001 تمسبدهرععا كعاتهما ع0 ءأقدت رقامتلتف عاأبسسولط' 
عل كزروو عمل اقم مره ممع 161 أووانى عل عنصم عدم عاتلطيدم عتامنبو ععأ كتيمل 6 ركعا بأد 
مععك دز ومتعتلء لمأن عط مز معمماهاآ عل لله طلعتب لمعطعصمة ,ومستلء بجعم هشخ ممءا 
د برط وضعك [ممنة عو حص عط مذ فمطكتاضسح عنده) لقصدث مله عط همه كعدساه 
,'[ذمع ددع لمعم بموع زا أه جنمج 

كنا 40 بده مز لاضد ع عد عاعكرذ جعي مم61 مدع ةا كه مضط تمجاكمنووظ عطا عا" 
عطاع]ه دع لسزع جك برا “تسمه ممم جقاسصتهه أدعأه كممتامتوعوممع عنامء لوث 
'.ورتمم؟ كه ودلا عل هئ لمعفدلل عط تزلهه لق 0 مترار امد كع اميرك )اذ ردهلا تكاناوم] 
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-تنوه1 طكتصدم؟ غطء عه ععوعاء جا وأعستحتدقة عل بامعكمل" ,منسصطعا لممطعنة مذ عات 
أدصغط. ممق تكتسومتاكتمدمد مم عكتط وه بوعل ءأباة) /دع. دام تمدممن تيه ' رروتالد 
بإأمسددت ,«حمطنطونا لمة ععطيهت عع ععمتمكاكهه) معطت عه عمعصسمماء بعل عط و0 
1-47 ,هم ,عع مكتاصمل] 

الصمعلق عط لعسعتدايت ,تلم بأعدرم اجا )ه امكمعوعية' عدا :ملع ممممف ماه روط 
دروء) لعتتلحصس ,'ممجتاعة «ماعموطقاة عل من #كأددم وطد عارمعم بزإممس علطم 
مم0 بلسوعلط لقص تا دز "علصمل8 دل وسموتاع] وعتدمعصفرط وعل بندعاناة] عا" 
ركع كعااتعكذمك رمع كعةانهكة ام عمج فل ومأصبعم ؤم| عناها ع0 كعذبة أهلأ؟ 5 1الاطنامء أ 
10560 وملرزأ ماو اك ,عندو هلد ذ! «م(امتاصجتا بباعءبم وما فتددوع عل منها« ماءة 
.1713-43 ,ملعفصع8 ."ا .ل تاشملوع كام ,مويه 

.خ- ه16 ع عاعدط إوعبد علا 

عامط ومتتسمم 2 لمد دووله8 مذ عنسعنكها مجه كنط لعادعى لمط الوتكتماخ 
مد مع طكتاطيام عط كه ععطتصمم د لد عط ,وععبدهلط .اروس لعطعتاطيم كنط عجممعرم 
.200 .ح ,+روسسجا وا اأبواكتمالاة رفوو عع5 .تسملعع تسق 

اجتج1 وانأكسددرمه01) عنسدنارمر عمدره/ا كد معككذ! كوم مم0 أن بمدعطتآ عط ما برجم 
.جهها تعستتطئرعيع"] غ5 ,أشهاكتامانهجمرم اتروع مدع لاتمجاب عزنا ,ترم اقدما أ «عأتض نيتدام مأ و 
عله كلل ومع ععر عمم ملاقط [ .1737 بأتتده تتمعلمظةق 

تدا ذا وامتارته ارت , . . بإباويكل مادا عأنه1 ,روععطاكيظ عل متملكتطن عور 
ألما أمساور2) عنأا تومي أعاماميده 1" ركه ذ توآ ونامامناباواء! قم ركطم 1 16أ إن ااربرمى لم 
1744 ,عمبروط ./3ا قمد امكستطمظ .ل عتت0له0وآ ,كاقناوم اذ ن) لم لمسجمما عا زه 
م وعءعطكيق كه مونتلء بص عط .و7ج1 جز مولع 0) للونمضة أنؤوعععيد كدت وزط1 
وا ,*) ممه عماتزد1 .ل برط لمععصكم لصح ع6ة1 مادا نج مغزلء معط لفط رادالعمظط 
كناتنوضتاكن13 .ن) عق أه كعأأكمء عنده) عط1' كد لعطوتأمنام كدبد خ] .+1694 ذا تسملدما مذ 
,كلل مذناء رطس توتاءء عط ممجن كأتقدرع ووتع6 ربع باعي معصذ لإكموطددى عنط ي10رععمم 
عتعطك اه متم ضعععل د كد عدلأة كم .»ءاممعم عط )م عمعموبع امع ممع لومعم يوعطاعم 
معتتحلة حلط غ200 كذ أعنطه و1 .عءرعتصصممء لعد علد أه كععدام مد ععنك أعزل 
".معدتو عدأمجامع تاكتلومغ منمز عموذ؟ .لم1 عط خستدوة عون عم ممم م حمطا 
عه - لعقنتاطنم وصتعط التد مكتلد مدعنت وععطكب8 أنه كمولللء «ناما بعبعبوملا 
.1 06 لمقئله نهدن 1د عأرنتييية 

.48 .م .'طاعم] ماعط بطع" ,برعللمع مز لععمائمص لمد عه 

بعصا معع فيه نزنا عععطة بصعي ذذ سام ملله) عسقطمعك عد اه عملذ عودم ع1 
وخر الص انه صمتك؟ لع لوعت عطا ده دعكله) كز وموعطت" ث1 جره عغمك لدءممغقتط ثيل 
610ل عه! نزءألضة] معدن هن إنافنجعع لزاع دع معنه دع 1 ,مسق عنم عات 0 قم عردم 
.ع عع قو بد وعوته طأعنهم د ومتمموعل تاأعتطايب ,علوويت عتحتوكعومتصة وتخا عكنا 136 

-عام لإدمردت) عداوتصتوره0] .قو .م ,'لاكتاممى 12 0) لإمومع 1 صصمع' بممسلامتي) لعنة 
6111 )ها سعن ةط ستكعع دده طعمء ,1 إن برأمنى معط مذ عنعنم عصعىع 16ل معطام د خارزعد 
-حدهأله) عل كه عع الأمسيدم لصوععز ولط عز3] ١ 2-١1.‏ .محر ,كتصصمط بموموأ»:8 ,عممئذلدات) 
.كع 16ل2طعغانا كلط مذ عع مكتسباءءق عتمدم فصد عمعاماتا ك1 كويد عومجل جات ,عيعز رد 
أنامثاف لقت ذل اللعلاماومامر) اكات 1 ع( إن #نلسمن) 1[١+‏ ,نه «#مدعئدايا عا ونددوزما ع5 
7 الإدصساه! عامل ننملهجهبا ,6ج3: برماط معاد مامموا :11 
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(1 


المن الأسود 


المطبعة آلة!'. لا أخلاق لها. ولكن قوتها هاظة. وقد تخيل الشاعر الحالم وليم 
بلاك 8181 10/111187 (الذى كأن يعمل بالطباعة) أنه زأر «دار طباعة فى الجحيم» 
وهناك «رأى الطريقة التى كان يتم بها نشر المعرفة من جيل إلى جيل» ورأى «الطباعة 
بالطريقة الجهنمية, بواسطة القوارض. وهى فى الجحيم مفيدة ولها خصائص 
علاجية ... لتكشف عن اللانهائى الذى كان مخبوءًا». وحسبما لاحظ بلاك أنه. 
إذا ما كانت أبواب الفطنة طاهرة نظيفة فلايد أن يظهر كل شىء للإنسان كما هو. 
لانهائى»!". لقد أوضح.ء بصورة متطرفة. ثقة معاصريه عموما فى المطبعة باعتبارها 
عاملاً أخلاقيا. وكانت ثمة جذور بعيدة لهذا الرأى. ولكن فى عصر التنوير كان هناك 
إيمان شبه عالمى بقدرة المطبعة السحرية على تحويل المجتمع. وكانت الرقابة بمثابة 
الاعتراف السلبى بهذه القدرة؛ ولم تعمّر الراحة التى عمت فى القرن الثامن عشر من 
جراء التحدكم فى الكلمة المطبوعة (فى أملاك الهابسبورج وفى روسيا) زمنًا طويلاً. 
ولكن. ماذا كانت حال أولئك الذين لم ينعموا بفائدة الكلمة المطبوعة؟ لقد عاشوا فى 
دياجير الظلام. ينتظرون أن يجىء الضوء ويشتاقون إليه. وماذا عن حكومة أدارت 
ظهرها للمطبعة عامدة. لم يكن من الممكن اعتبارها سوى رمز البربرية؟ . 


كان هذا على وجه الدقة موقف الإمبراطورية العثمانية والشرق الكافر. فقد 
ظن أهل الغرب الأوربى أن العثمانيين «حرموا» المطبعة بسبب دينهم المتحجر المعأدى 
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للمعرفة. الإسلام*2. وفى ظنهم أن رقض الأتراك لهذه البركة الفريدة من الغرب 
كان مؤشرًا على عمق الشر الكامن فيهم وجوهريته. إذ إنهم بالإبقاء على الجهل إنما 
يواصلون الاستبداد الذى وصفته آسلى سيراكمان!'. وفى اعتقادى أن الجدل حول 
الطباعة كان بمثابة الصياغة الأخيرة للمسبة والمذمة التى ألصقها الغرب الأوربى 
بالشرق الكافر. ولكنها كانت إدانة قد عدلت بحرص وضبطت نغمتها بحيث تتوافق 
مع أخلاقيات عصر التنوير. وما كان قد بدأ مع المسلم باعتباره «شناعة الدمار». ثم 
استمر على أنه «المسيح الدجال». «العدى الشرير» وكل المذمات الأخرى, انتهى برسم 
صورة الجهل المنحط. هذا هو النمط الذى كان قد جاءنا عبر العصور حتى اليوم: وما 
يزال يزدهر فى الغرب. ولكننى أعتقد أن «فشل» العثمانيين فى الأخذ بالمطبعة كان 
النقطة الأولى التى عندها كان هذا الانحياز قدتم توضيحه بشكل منهجى. 


وإذا ما كنت محقا. فإن هذا الموضوع الغامض. سواء كان أم لم يكن جزءا 
من آلة كانت أم لم تكن تستخدم في الطرف القصى من البحر المتوسط. يستحوذ 
على صدى أعمق كثيرا. وصدمة الغربيين عن «الصحراء الفكرية» فى الشرق كانت 
ملاحظة شائعة. وقد كتب الرحالة والعالم الفرنسى ثولنى [1/0104 .0.5 تقريرا حظى 
بشعبية هائلة عن رحلاته فى بلاد الشام ومصر فيما بين سنة 1147م وسنة 17/5م. 
فقد هاله على نحو خاص نقص الكتب. وقد رسم تناقضًا صارهًا. فى فرنسا كانت 
القراءة شائعة. ولكن «فى الشرقء ليس هناك ما هو أكثر ندرة من الكتب». وعلى 
مدى ستة أشهر فى منطقة شرق المتوسط وولايات الإمبراطورية العثمانية هناك وجد 
عدد من النصوص,ء ولكن الكتب التى اكتشفها كانت في معظمها مؤلفات قديمة فى 
النحو والبلاغة. وتفاسير القرآن. وفيما يتعلق بأى موضوع آخر. لم يكن هناك حقا 


(*) من المعلوم تمامًا أن الإسلام يحث على طلب العلم والمعرغة. على عكس المزاعم العدائية الأوربية 
التى حرصت على النيل من الإسلام والمسلمين بشكل مستمر. ولكننا هنا نريد أن نبين للقارئ 
الكريم أن هذه ليست آراء المؤلف. وإنما هى طريقته فى عرض الرؤية الأوربية باالصطلحات 
والأوصاف الأوربية. (المترجم) 
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أى شىء. «القليل جدا من كتب التاريخ. وقصص وروايات. ورأيت فقط نسختين من 
«ألف ليلة وليلة». وأخيرًا قرر أنه لم يكن المزعج أنه كان هناك القليل من الكتب الجيدة 
فى الشرق, ولكن ما أزعجه ألا تكون هناك كتب على الإطلاق. وكان السبب واضِحًا. 
«فى هذا البلد كانت كل الكتب بخط اليد». وكان استنتاج قولنى أنه دون المزيد من 
الكتب لن يمكن أن يحدث تغير رئيسي أو تقدم فى الإمبراطورية العثمانية. 

وقد رأى جدارة قليلة نسبيًا فى اللغة العربية. التى جعلت الطباعة أمرًا صعبًا: 
«تكاليف الطباعة كبيرة. خاصة مع الأخذ فى الحسبان أنه يجب استيراد الورق من 
أوربا والعمل اليدوى بطىء. وقد أمكن حل المشكلة الأولى ببساطة شديدة. ولكن 
المشكلة الثانية تمتاج حلاً جذريًا. ذلك أن الحروف العربية لابد أن قضاف يدديا. 
ويتطلب صفها عناية كبيرة. وانتباها عظيما لكل حرف. وعلاوة على ذلك. تعتمد طريقة 
صف الحروف على ما إذا كانت تأتى فى جملة. وهناك تنويعات مختلفة فى الحروقف 
فى بداية الكلمة ونهايتها. وأخيرا هناك الكثير من الحروف المزدوجة. وهذه لا يمكن 
عملها بمجرد مضاعفة الحروف الموجودة. فعلى من يجمع الحروف أن يمشى جيئة 
وذهابا على الطاولة التى يصل طولها ثمانية عشر قدمًا ليجد الحروف فى تسعمائة 
صندوق لحروف الطباعة. إن إهدار الوقت على هذا النحى يعنى أن من يطبعون 
بالعربية لا يمكنهم إطلاقًا الإتقان العظيم الذى تحققه مطابعنا»!'). 

كان الحل الذى قدمه قثولنى إصلاحًا شاملا للخط العربى غير الملاثم7”). وقد كان 
يتمتع بقدر كاف من الذكاء الحاد بحيث عرف أن مجرد تقديم المطبعة وحدها لم يكن 
حلاً لشكلة أشد أصولية: فإن ما كان مطلوبا تحويل شامل للمجتمع الشرقى, بداية 


وفى سنة 17/41م. عاد إلى الموضوع. وفى ملاحظاته التى ترجمت كثيرًا على أنها 
«صدام حضارات» ينذر بنهاية العالم والتى أسماها. هدأناا 786 أرههع0 162 ألعالا 
ئقلا أه وها عا 0مة مع 7أصممع أه ك5وماأنااه86 186 00 بدأ «رحلته» خلال 
الماضى «فى الأراضى العثمانية وخلال تلك الولايات التى كانت قديما ممالك مصر 
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وبلاد الشام». وقد كانت نبوءته الفظيعة قائمة على أساس ما كان قد رآه من هذه 
الأراضى تحت الحكم العثماني؛ فى الفصل ؟١‏ «دروس الماضى تتكرر فى الحأضر», 
أرسى النهاية الوشيكة للإمبراطورية العثمائية. فقد صارت كلمة «تركى» صفة تدل 
على الاحتقار والإدانة. وهكذا. فإن كان واثقا من أنه مثل العالم المسلم «مادام أن العالم 
الصينى سوف يستخدم حروفه الحالية فى الكتابة فإن من المتوقع ألا يدققوا أى 
تقدم فى الحضارة»!' فما الذى كانت تملكه أوربا ولا تملكه الإمبراطورية العثمانية 
أو الإمبراطورية الصينية؟ لم يكن يساور قولنى شك. وعبّر عن فكرة ما تزال قوية 
فى أيامنا هذه. رؤية واثقة تحققت بقدر أكبر من النجاح بفضل الوسائط الإلكترونية 
لدينا. فقد كانوأ يفتقرون إلى «موهبة العبقرية الربانية. فن الطباعة المقدس, اإلذى 
وفر وسيلة توصيل الفكرة نفسها فى لحظة إلى ملايين الناس وتثبيتها بطريقة باقية. 
متخطية قوة الطغاة فى القبض أو الإعدام»!". 

وإذا ما أخذنا فى اعتيارنا القوة الملحقة «بالفن المقدس» فإننا نحتاج إلى إزالة 
الالتباس حول الأسباب التى دعت الشرق الكافر إلى الاستخفاف به. لقد صار الفشّل 
فى الأخذ بفن الطباعة الجديد الذى ابتكره جوتنبرج حجر الزاوية في التخلف 
الجوهرى الذى وصف به المسلمون. فمنذ القرن الثامن عشرء كان هذا هو التفسير 
الكافى للتباعد المطرد بين العالم الشرقى والعالم الغربىء فالعالم الغربى يتطلع إلى 
الأمام والشرق ينظر إلى الوراء. لقد صار هذا جزءا من النموذج التاريخى القياسى, 
وهى ما أسماه مؤرخ العلوم توماس كوهن "ناكا 1801338 «الحالة العادية» للفهم. 
ومعنى أن تغير هذا النموذج القياسى أو حتى تتساءل عن جدواه أن تدخل فى 
خضم دوامة عنيفة. ومن الأسهل أن تطرح السؤال بافتراض وجود حقيقة معاكسة 
بصيغة «ماذا لو» ). ماذا لى كان محمد الفاتح قد دفع ديون المقاول المينزى يوهان 
جوتنيرج 60619]ئنا6 0186ل المتورط. وشحن مطبعته إلى القصر القديم المطل 
على البسفور؟ (هذا السؤال للتغطية على انتصار محمد الثانى بفتح القسطنطينية 
56١م)‏ ربما لا يكون هذا مجرد أحمقء ونحن نعرف ما نفعله بانفعالات السلطان 
محمد وظروف جوتنبرج المالية على السواء. كما أنه ليس أمرًا خياليًا تماماء لأن 


494 


العالم الإسلامى كان بالفعل رائدًا فى تطور أهم كثيرًا من ابتكارات جوتتبرج الثلاثية. 
الحرف المعدنى الذى يمكن إعادة استخدامه. وقالب السبك. والمطبعة. 


لقد كان الورق أكثر من الطباعة هو الذى أحدث ثورة فى العالم. فلنأخذ سؤالاً 
آخر معاكسًا للحقيقة. ماذا لو أن يوهان جوتنبرج كان مضطرا! إلى أن يطبع كتابه 
المقدس على المادة الوحيدة المتاحة فى سنة 18555١م؛‏ الرق. أى جلود الغنم. والبقر 
والماعز. ما الذى كان يمكن أن يحدث لاختراعه العظيم إذا لم يكن هناك ورق في أوربا 
الغربية. إن دور الورق فى ثورة الطباعة قد مر عليه الجميع مرور الكرام بشكل 
يدعو إلى الاستفراب”. ومع هذا فإنه بفير الورق. الذى انتقل من الصين إلى العالم 
الإسلامى ومنه إلى أورباء فمن الصعب حقا أن نتخيل تطور النشر فى أوربا. 


بدأ إنتاج الورق فى أوربا بإيطاليا فى القرن الثالث عشر. فى أمالفى. جنوب 
شرق نابولىء وفى فابريانو 5851130. شمال أسيسى 855151. وقيل إنهم كانوا قد 
تعلموا أسرار صناعة الورق من المسلمين فى اكساتيفا 78418. بالقرب من فالنسيا. 
وقد عملت كل من المدينتين الإيطاليتين على صناعة ورق عالى الجودة. ما لبثوا أن 
أعادوا شحنه إلى العالم الإسلامى, الذى كان ما زال السوق الرئيسى لذلك المنتج. 
ولم يحدث حتى سنة ٠154م‏ أن انتقلت صناعة الورق إلى شمال جبال الألبء مع 
موظف من مدينة نورمبرج. هو أولمان سترومير 51/086[5 1533لا الذى حول 
طاحونة الدقيق التى يملكها خارج المدينة إلى مصنع ورق. يديره إيطاليون مهرة! '. 
ولكن الورق الإيطالى كان يتفوق على ما عداه. سواء فى النوعية أو فى سطح الكتابة. 
وكان السلطان محمد الثانى يشترى الورق من إيطاليا للكتبة العاملين لديهء ولكنه 
أيضا أنشأ مصنعه الخاص لصناعة الورق بجوار المجرى المائى المسمى القاجيثاني 
© عند رأس القرن الذهبى 0“'). وعلى الرغم من أن صناعة الورق ازدهرت 
واضمحلت فى مراكز مختلفة لإنتاجه فى العالم الإسلامى. فإنها لم تفشل تماما قط 
على الرغم من المنافسة من إيطاليا ومن أجزاء من أوربا قيما بعد. وقد استمر صناع 
الورق المسلمون فى تجربة أصناف جديدة من الورق وتطويرها للختلف الحاجات 
حتى القرن التاسع عشر بالتأكيد. وأذا أعتقد أنه حتى الوقت الحاضر. 
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قابل روح الإقدام والجرأة هذه بمزاعم التحجر الإسلامى ومعاداة المعرفة التى 
افترض بعض الأوربيين أنها حالت دون إدخال مطبعة روتنيرج. أو ربما يجب علينا 
أن نفكر فى الأمر على أنه جرعة مزدوجة من النزعة المحافظة. مادام أن الثقافة 
الإسلامية التى كانت قد أخذت الورق الصينى قد أخفقت فى أخذ الطباعة الصينية من 
المصدر نفسه. قبل قرون من جوتنبرج. وإذا كان هذا حقا. فربما كان دليلا واضحًا 
على الخوف الفطرى من التجديد. بيد أن هذا ليس حقيقيًا. إن منع الطباعة والكتاب 
المطبوع يتوارى فى ضباب الغموض. ومن الغريب أن تنسب إليه تلك الأهمية التى 
ربطوها به فى الغرب!'''. وتتكرر القصة نفسها بواسطة عدد من الزوار الذين زاروا 
الإمبراطورية العثمانية. وكان المصدر الرئيسى رحالة فرنسيا ومؤرخ البلاط لدى 
كاترين ميديتشى أ446016 06 68106186 وهو أندريه ثيقيت. وقد أخبروه أن : 


«الإغريق. والأرمن والمجريينء والأحباش. والأتراك» والمسلمين والتتار هم فقط 
الذين يكتبون الكتب باليد. والأتراك يطيعون مرسوم بايزيد الثانى إمبراطورهم. 
والذى أعلن سنة 1147١م.‏ مهدا بالموت؛ من يقترف قراءة الكتب المطبوعة؛ وهو الأمر 
الذى أكده السلطان سليم الأول ابنه سنة 15١19م0". ١‏ 


ولكن «وليد قدورة». مؤلف الدراسة الكبرى عن التطور البطىء للطباعة فى 
الشرق الأوسط. يتشكك عن حق فى هذه الحكايات التى لم تنقل عن مصادرها الأولية. 
وأنا أشك فى الأفكار المتداولة عن أن تحريمًا إسلاميًا للطباعة قد ظهر انطلاقًا من 
الكراهية الإسلامية للصور!*. 


وهنا يبدو أننا على أرض أكثر صلابة. ذلك أن تحريم الصور قد أخذ على أنه 
تمايز كلى: ودائم» وغير قابل للتبدل بين الشرق والغرب. لقد تم التعليق عليه منذ 
الإاتصال الأول فى القرون الأولى. وتأكد من احتقار المسلمين لاستخدام الصور 
الدينية فى الدول الصليبية. ولكنها ليست الحقيقة فى هذه المصطلحات المطلقة. فقد 
كان هناك تراث طويل من تصوير البشر والحيوانات فى الشرق المسلم, وقد تكاثر 
هذا التصوير تحت حكم الخلفاء الأمويين فى كل من شرق المكتوسط وإسبانياء 
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وما يزال من الممكن مشاهدته فى الأشياء التى بقيت من قصورهم”'". وانتعشت 
الفنون المرئية والتصويرية بشكل خاص تحت الحكم العثمانى. وأيضا بشكل ظاهر. 
فى فارس والهند تحت الحكم المغولى. ولكن على خلاف العالم المسيحى؛ لم تلعب 
الصور البشرية والحيوانية فى العالم الإسلامى أى دور فى الفن الدينى"'). وإذا تم 
تصوير النبى محمد أى أحد خلفائه بصورة استثنائية لسبب ما. فإن وجومهم كانت 
دائمأ محجوبة لا مرئية. 


هكذا تتهاوى المطلقات النظرية» ويتبدل ما يفترض أنه لا يقبل التبدل. وكلما 
تعمقنا أكثر فى موضوع الصور والطباعة. نكتشف عند كل نقطة أن هناك التباسات 
غير متوقعة. وعندمأ تختبر الفروض الراسخة منذ زمن طويل عن الشرق» يبرز فورا 
الانحراف الشاذ عن القاعدة والحالات الاستثنائية. وقدكتب دانييل جوفيمان 0821161 
8 أن البلاد العثمانية فى حقيقتها أنها. عالم تحكمه الاستثناءات»7'') وهذ 
مراجعة مذهلة لمواقف دامت طويلاً. ومنذ ذلك الحين افترضت معظم الدراسات عن 
الشرق أن تنظيم الحياة وفقا لما هو مدون فى التشريعات: والترتيبات وقوانين 
السلف وسلوكهم كان يطبق بالضبط على الحياة اليومية الحقيقية. ولهذا السبب 
فإن بوسبك. الذى كتب فى القرن السادس عشر. كان ما زال حجة له قيمته فى القرن 
الثامن عشر. كذلك فإن كثيرا من الشرقيين اعتقدوا أيضا فى القيمة الحامية لنظام 
مستقر فى العالم. وأولئك الذين زاروا الغرب غالبا ما أخذوا خاصية التنظيم هذه 
على أنها أفضل ملامح عالمهم مقارنة بما شاهدوه ورأوا فيه اضطرابًا فى الغرب 0 


ولكن عالمهم الشرقى لم يكن أكثر جموذًا مما كان الغرب الذى حسبوه بلا جذوره 
وفى حال من التغير المستمر. وهناك تفرقة مهمة تتعلق بالمطبعة. ولم تكن أسباب عدم 
اتخاذ الشرق المطبعة عندما صارت متاحة لأول مرة فى القرن الخامس عشرء راجعة 
إلى معاداة المعرفة إراديا ولا إلى خوف ساذج من الكلمة المطبوعة. لقد كانت هناك 
أسباب أخرى أكثر دنيوية. فعلى مدى قرون عديدة, برهن الخط العربى على نجاحه 
غير العادى فى الشرق. فقد استخدم فى كتابة اللغة العربية. واللفة التركية. واللغة 
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الفارسية واللغة العبرية. وعلى أية حال, فإنه لم يكن متوافقا تمامًا فى نقل الصيغة 
المنطوقة لأى من هذه اللغات إلى شكل مطبوع. فهناك ثمانية وعشرون صونا فى 
اللغة العربية المنطوقة. يمثلها ثمانية عشر حرفا. وقد وضعت النقاط فوق أي تحت 
بعض الحروف. بحيث تغير أصواتها وتعدلها. على حين أن حروف الحركة لم تكن 
تسجل على الإطلاق. وحتى عند الحديث باللغة العربية. دعك من اللغات الأخرى التى 
تستخدم الخط العربى. كان المصدر الشفاهى هو الذى يعول عليه أكثر من النص 
المكتوب. خاصة إذا كان المتحدث قد تذكر الكلمات التى كان قد سمعها . 


وقد أدي تطور تقاليد الخطوط فى الغرب طوأال العصور الوسطى إلى وضع 
تقنين بعينه لمارسات الكتبة. ولكن كانت هناك تنويعات وحالات عدم انتظام كثيرة. 
وفى مناطق معينة؛ مثل قاعة المحكمةء بقى السجل المنطوق هو النص الدقيق والحقيقى 
(وفى بعض الظلروف ما يزال النص المكتوب يعتبر ثانويًا)!'"). وقد تم الاعتراف بتفوق 
الشكل المنطوق ولكن مكانته أخذت تتضاءل حتى قبل عصر الطباعة. ومع الطباعة تم 
. بالتدريج عمل مستوى قياسى للأعراف والتقاليد. واستبعدت التنويعات. ففى إنجلترا 
القرن الخامس عشر بذل الطابع الشهير وليم كاكستون 037400 11111313 الكثير من 
الجهد لتثبيت لهجة لندن لتكون شكل الكتاب المطبوع. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أخذ الطابعون يسقطون باطراد أشكال الحروف المختلفة والمغايرة كلما 
استطاعوا. لأن المزيد من الحروف كانت تزيد من التكلفة عندهمء سواء فى حروف 
الطباعة أو فى بطء عمل من يقومون بصف الحروف. وعملية. التتقية» نفسها حدتت 
فى كل من اللغة الفرنسية والأكانية . 

وقد أوجد صف الحروف فى اللغة العربية مشكلات فريدة. وحسيما لاحظ 
قولنى فى البداية؛ لم تكن الطباعة سهلة بالعربية. وقد حلل جونائان بلوم 011211035ل 
80 السبب فى.هذ!. فالعربية فى جوهرها لغة تكتب بخط اليد المشبك. على حين 
أن جميع اللغات الأوربية تتكون من حروف مفردة تصلح كلها للكلمات التى تصف 
فى الطباعة حرفًا بحرف. وأشكال الحرف العربى تتغير أيضاء اعتمادا على المكان 
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الذى يظهر فيه الحرف فى الكلمة. ولم يكن خلق البنط العربى واستخدامه فى الغرب 
شيئا يمكن لمعظم الطابعين التجاريين أن يروا فى القيام به شيئًا معقولاً لأنهم كانوا 
سيحتاجون إلى خمسماثة قطعة مختلفة من أشكال الحروف على الأقل. والبنط الذى 
استخدمه نابليون لطباعة الوثائق باللفة العربية فى أثناء غزو مصر سنة 1174م كان 
له سبعمائة حرف مختلفة. وفى مقارنة سريعة. فإن لوحة طباعة «رومانى» ريما كان 
يحتوى على مائتين وخمسين حرفا مختلفا (أعلى وأسفل. ورموز التنقيط وما إلى 
ذلك). وكل المشروعات الباكرة فى الغرب بإيطاليا وغيرها لخلق بنط للحرف الحربى 
كانت تحتاج عادة لدعم أحد الرعاة الموسرين (مثل الكاردينال فرديناندو دى ميديتشي 
فى سنة 1585١م)‏ لكى يسائد المشروع لأسباب إيديولوجية أو لأسباب تتعلق بالوجاهة 
والمكانة! '2. وكان أحد الأهداف المباشرة تقديم مادة الصلوات للمسيحيين الشرقيين 
الذين كانت العربية لغتهم. وكانت روما تخشى أن يكسبهم البروتستانت إلى جانبهم 
من خلال النصوص المطبوعة باللغة العربية أى يكسبهم الأتراك العثمانيون الذين 
يدعمهم الهراطقة من الأراضى الواطئة. وإنجلترا. والسويد وألمانيا ("). 


ولم يتم إنتاج كتب مخطوطة عربية كثيرة فى أوربا ولم يستطع أحد أن يوائم 
بين كل الفروق الدقيقة والترزويقات فى النصوص العربية المخطوطة. وفى القرتين 
السادس عشر والسابع عشر كانت المقارنة تجرى بين هذه الكتب العربية المطبوعة 
وأعمال أى خطاط وناسخ ماهر فى الأراضى العثمانية. ولم تكن المقارنة فى صالح 
الكتب المطبوعة. ولم يكن هناك نقص فى أولئك الراغبين فى الدخول فى هذه الحرقة. 
وقد أشار لويجى فرديناند مارسيجلى أنه كان هناك أكثر من ثمانين ألف ناسخ 
يعملون فى إستنبول فى ثمانينيات القرن الرابع عشر على الرغم من أن الرقم الذى 
أورده كان يتضمن قطعًا العديد من كتبة الرسائل وكذلك نساخى الكتب. وكان من 
الأقوال الشائعة أن القرآن أنزل في مكة. وتلى فى القاهرة وكتب في إستنبول. كانت 
طريقة إنتاج الكتاب فى الشرق شفاهية فى العادة: إن كان العالم يُملى من الذاكرة 
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على مجموعة من الكتية. أما فى العالم اللسيحى. فقد اشتهر توماس أكويناس (توما 
الأكوينى) بأنه كان يُملى أربعة كتب فى الجلسة نفسها على أربعة سكرتيرين مختلفين, 
وهو ينتقل ما بين سكرتير وآخر للحفاظ على إيقاع العمل. 

وبالنسبة للعالم المسلم كانت العملية أكثر آلية. وربما كان دستة من الكتبة 
يكتبون النص نفسه من إملاء واحدة. وما إن تتم عملية الكتابة. حتى يعيد كل كاتب 
قراءة ما كتبه حتى يضمن الدقة؛ ويشهد العالم أن النسخة صحيحة. وبسرعة شديدة 
كان يمكن إنتاج أكثر من مائة نسخة بالنسخ والتصحيمع المنتظم "2 وكان هناك 
أيضا عدد كبير من المكتبات فى العالم المسلم على نطاق أكبر كثيرًا من تلك الكائنة 
فى الغرب. وكانت كذير من هذه المكتبات تشكل جزء! من مجمعات المساجد وكانت 
معظم النصوص التى تحويها نصوصا دينية بطبيعتها. ولكن كان هناك أيضا تقليد 
مجموعات الكتب الخاصة في المكتبات ألتى تفتح للعامة. وكانت هناك مكتبات عامة 
كبيرة فى العاصمة ولكن فى كثير من الأماكن الأصغر أيضا كانت توجد المكتيات. 
وفى القدس. كانت مجموعة الخليلى تضم أكثر من سبعة آلاف مخطوط بالعربية. على 
حين احتوت مجموعة رجيب الخالدى على أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة العربية. 
والتركية والفارسية عندما فتحت للعامة فى بواكير القرن العشرين!؟". 


وفى القرنين الأولين بعد جوتنبرج. لابد أن أرباح الطباعة بدت مسألة تثير 
التساؤل فى الشرق الذى كان يستخدم الخط العربي. ولكن بتهاية القرن السابع 
علد كان اما أنه من بين الأشياء ذات الطبيعة التقنية . كانت للنص الطبوع مزايا 
عظيمة. وعلى أية حال» فإن تقديم هذا الابتكار الغربى كان لابد وأن يهن غدة مصالح 
راسخة قوية. كان أولها النساخون والكتبة الذين كانت الإدارة العثمائية كلها تعتمد 
عليهم؛ وثانيها. طبقة العلماء الذين كانوا يسيطرون على المساجد حيث كأن يتم الكثير 
من أعمال نسخ الكتب. والكثير من النصوص التى يمكن لحامة الناس الاطلاع عليها 
موجودة فى المساجد. وقد حرص المحبذون للطباعة على أن يأخذوا فى اعتبارهم 
اعتراضات العلماء. والوثيقة التى قدمها واحد من أهالى ترانسلفانيا اعتنق الإسلام 
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واسمه إبراهيم متفريقة فى سنة 1777م للوزير الأعظم تؤكد على الفوائد الكثيرة 
للأسلوب الجديد. ولكن بصفة خاصة «نشر القواميس. والتواريخ. والنصوص 
الطبية وكتب العلوم والقلسفة والفلك. والمعلومات حول الطبيعة والجغرافيا وكتب 
الرحلات». وتماما مثل الحكى, وعلى الرغم من التأكيد. بأن الدولة العثمانية المجيدة 
تملك المدافع التى تهدر مثل الرعد. والقنايل المخيفة. والبنادق القوية» ومن ثم فلا 
يوجد شىء تتعلمه من الغرب فى فن الحرب. فإن التكنولوجيا العسكرية كانت 
لها الأسبقية العظمى فى ذهن الحكومة العثمانية”'. وعلى مدى ثلاثين سنة بعد 
الفشل فى الاستيلاء على فييئا سنة 1187م. كان العثمانيون يتعرضون للضرب 
بشكل مستمر من جائب جيوش الهابسبورج. فقد كانوا يأمطون أن يتعلموا الأسرار 
العسكرية للغرب بعيدا عن الكتب. 

وكان سماح السلطان باستقدام الطباعة باللغة التركية العثمائية قد حصرت 
بعناية فى دائرة ضيقة. فقد استبعد جميع الكتب المتعلقة بالدين والشريعة. والتي 
كانت جزءا من الساحة الدينية). التى بقيت بشكل ثابت جزءا من تقاليد المخطوطات. 
لم يكن الشخص الرائد فى استقد ستقدام الابتكار الغربى هو إبراهيم متفريقة المتواضع 
ولكنه كان رجلا أكثر برورً! فى اللؤسسة العثمانية. . فقد صدر الأمر إلى الطابع وإلى 
محمد سعيد بأشا. الذى كان قد صحب والده محمد ياشا فى سفارة عثمانية إلى 
فرنسا. وكان المرسوم قد حصل على موافقة السلطات الدينية فى إستنبول. فى 
«غلطة» (عبر القرن الذهبى) وفى سالونيكاء وكذلك شيخ الإسلام. أعلى شخصية 
دينية فى الإمبراطورية. وقد مول سعيد باشا العملية كلهاء قاستوردوا المطبعة نفسها 
من فرنسا. ودفع للطباعين المهرة من فيينا. وتصرف ياعتباره الراعى والحامى 
للمشروع البادئ. وبصورة ملائمة. تبين صورة سعيد باشا. التى رسمها جاك آثيد 
معدم 5 سنة 1/17ام, الرجل ويده موضوعه على كتابء وهو ما يعنى فى 
تقاليد الفن الأوربى أنه ملتزم بالفن والثقافة""). 

ومع ذلك فإن هذه المطبعة الأولى. التى عملت لدة ثمانية عشر عاماء لم تنجح 
إلا فى طباعة ثلاثة وعشرين كتابًا فقط. وكتاب واحد فقط من هذه الكتب. هو أولهاء 
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عبارة عن قاموس عربى مترجم إلى اللغة التركية العثمانية, هو الذى أعيدت طباعته. 
كان هذا الإخفاق راجعًا جزئيًا إلى أن الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى كان قد دعم 
المطبعة قد قتل على أيدى الإنكشارية عند خلع السلطان أحمد الثالث فى سنة * "لاام, 
لينهى بذلك عصر زهور التيوليب. وعاد الشك فى الابتكار الأوربى إلى الظهور. ولكن 
الحقيقة الأعظم أن الطلب على المطبعة كان قليلاً. 

وتتضح الأسباب أكثر قليلا إذا ما تأملنا المسألة لا فى ضوء الانحياز ضد 
المطبعة وإنما فى ضوء الموضوعات المسموح بها. وقد حددت الإدارة العثمانية هذه 
الموضوعات بشكل صارم للغاية. وحسبما أوضح قولنى؛ وهو ما أثار امتعاضه 
إلى حد ما. كان الدين والشريعة بالفعل مادة غالبية الكتب المخطوطة. وفى أوربا 
القرن الخامس عشر., بالمثل, كان الدين والقانون الفئات الأكثر شعبية ونجاحًا فى 
المطبوعات الأولىء لتغطى أكثر من ثمانين بالمائة من جميع العناوين المنشورة". 
وهكذا فإن المطبعة التركية. التى تنتج النصوص فى اللغة التركية العثمانية» لم يترك 
لها سوى شريحة صغيرة من السوقء وقدر غير كاف من المنشورات لا يمكنها من 
تطوير الشبكة اللازمة للتوزيع والانتشار. أضف إلى ذلك حقيقة أن الكتب الأولى 
لم تكن ذات جاذبية كبيرة عند مقابلتها بالكتب المكتوبة بخط اليد الفاخرة. ولم تكن 
الحروف خشنة نسبيا فحسب, ولكنها كانت فى الغالب مصاغة على أساس أسلوب 
شمال أفريقيا. وتأمل هذه العوامل والأسباب الكامنة وراء الفشل الأولى للطباعة يقلل 
كثيرا من الاعتبارات الإيديولوجية . 


ولكن هل كان لأسباب دينية أن الإدارة حرمت طباعة الكتب الدينية؟ أعتقد أن 
هذا أيضا يحتاج أن نرأه فى سياق أوسع. فلم يكن العثمانيون يجهلون التقسيمات 
التى سببها الانقسام الدينى فى أوربا. فالواقع أنهم استفادو! من هذ! فى الثواحى 
السياسية والاقتصادية على السواء. وكانوا يدركون أيضا أن الكلمة المطبوعة كانت 
قوه فعالة فى التسبب فى هذا الانقسام. كانت الطباعة مسموحًا بها فى نطاق الأقليات 
المسيحية واليهودية. وبلغاتهم وبالخط العربى أيضا (ولكن ليس باللغة العثمانية). 
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وعلى أية حال؛ كانت هذه هى الكتب التى .خدمت حاجات جماعاتهم ولم يكن لها تقريبا 
أى انتشار خارجها. كانت الكتب العربية تستورد من إيطاليا. وفرنسا. وأراضى 
الهابسبورج. على الرغم من أنه كانت هناك قيود قاسية على هذه التجارة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. كانت الاستجابة للكلمة المطبوعة. حتى بالخط العربى 
استجابة واحدة: فى بعض الأحيان كان يُسمح بالكتب المطبوعة. وفى أوقات أخرى 
لم يكن مسموحا بها. ويبدى أن القلق السياسى الرئيسى للحكومة كان ينصب على 
الكتب المطبوعة باللغة التركية العثمانية. التى كانت اللغة الشائعة فى الإمبراطورية. 


كان جوهر وجود الإمبراطورية العثمانية السيطرة. ولكن السياسة فى كيفية 
ممارسة هذا بأفضل طريقة كانت فى حال دائم من التبدل. ومن الناحية النظرية كانت 
حكومة السلطان تسيطر على كل شىء. ولكن فى الممارسة. وفى الولايات البعيدة. 
ربما كانت هذه القوة وهمية تمأمًا"). كان الترخيص بالطباعة محكومًا بشروط 
صارمة. مع وجود شيخ الإسلام أعلى سلطة دينية فى الإمبراطورية رئيسا للهيئة 
التى تمنح التراخيص. فى محاولة للسماح بالتطور مع مواصلة السيطرة فى الوقت 
نفسه '". كانت حكومات أوربية كثيرة؛ لا سيما تلك الحكومات الموجودة فى البلاد 
الكاثوليكية. أيضا تعدل وتوائم نظمها لتحقيق أعلى مستوى من الحماية ضد المواد 
غير المرغوبة (الهرطقية والحساسة سياسيا. والفاجرة والأدب المكشوف). ولم تحقق 
هذه الإجراءات النجاح بدرجة واحدة! ". فقد كانت الحكومات فى الغرب تفضل 
أن تحتفظ بزمام الكلمة المطبوعة بدلاً من أن تسمح لها بالتطور المنطلق يلا قيود. 
ويتضمن تاريخ فترة ما بعد عصر النهضة أمثلة لا حصر لها عن محاولات الحكومات 
لترويض الطباعة من خلال الرقابة. أو الاضطهاد أو المشنقة!'". 

وربمالو كان قد سمح للطابعين بإنتاج الكتب الدينية والقانونية فى الإمبراطورية 
العثمانية. لنمت هذه الصناعة بسرعة أكبر. بيد أن ذلك ليس مؤكدًا. مع الأخذ فى 
الاعتبار هشاشة أى سوق للكتب وعدم وجود نظام للتوزيع. وهناك تقدير بأنه فى 
غضون القرن الذى انصرم فيما بين تأسيس مطبعة متفريقة وموت السلطان محمد 
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الثانى الإصلاحى العظيم سنة 1875م لم يكن هناك أكثر من 555 عنوانا منشورا 
باللغة التركية العثمانية!"". وقد زاد الإنتاج بشكل مثير فى أثناء القرن التاسع 
عشر. ولكن فى النهاية لم يزد عدد العناوين المطبوعة عن عشرين ألف عنوان قبل سنة 
م عندما اتخذت الجمهورية التركية الحروف اللاتينية. هذا التطور البطىء 
نفسه فى سوق الكتب قد أثر فى كافة مناطق الأراضى التركية فى أورباء والواقع أن 
الجماعات الدونانية والسلاقية كانت على هامشها!"". 

كانت عناوين متفريقة الأولى هجينًا غريبًا. فإنها بدأت بتقاليد تجليد المخطوط 
الإسلامى ومظهره. ولكن على خلاف معظم الكتب الإسلامية. كان بعضها مزينئًا 
بالرسم. وكان الكتاب الثانى الذى نشر تقريرً! مترجمًا عن نص للجيزويت عن ثورة 
دموية فى أفغانستان. وبه رسوم؛ وكان الكتاب الثالث تاريخا لجزر الهند الغربية 
صورة شجرة تحمل نساء بدلا من الفاكهة. يتساقطن على الأرض حينما ينضجن. وهن 
يصحن «دواك. واك». وعلى جد تعبيير الراهب جيامياتيستا تودرينى 002 
00©181]. الذى نشر تاريخه الضخم عن الأدب والموسيقى التركية فى سنة 179/81م. 
فإن هذه الشخصيات. صارت غاية قى الشعبية بحيث إنها كانت دنسخ وتعرض فى 
الاحتفالات الرسمية:» على حين كان المشاهدون يصيحون «واك. واك». وعلى الرغم 
من هذه الإشارة إلى اهتمام العامة, فمن المستحيل أن نعتبر المشروع ناجِحًا. فقد كان 
متوسط الطبعة ألف نسخة وكانت المجلدات تتكلف الكثير. 

ولم يكن الحرق المطبعى الذى ابتكره جوتنبرج. وإنما كان فن الطباعة على 
الحجر الذى اخترعه آلويس سنفيلسر 5606161067 1015ه سنة 1958١م.‏ هو الذى 
جعل من الممكن وجود سوق جماهيرى للكلمة المطبوعة بالخط العربى؟". وكانت 
طباعة الحروف قد تحسنت بعد إنتاج «فونطات» عربية جديدة. وأنشأ محمد على 
باشاء حاكم مصر » مطبعة كبيرة فى حى بولاق بالقاهرة ما . وكم تسن 
مطابع جديدة فى القسطنطينية. وعلى الساحل الآسيوى أوسكودار. ولكن المشكلة 
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الأساسية فى طباعة الخط العربى كانت قد تغيرت. ولم تختف جوانب القصور 
الكامنة فى حرف جوتنبرج سوى باختراع فن الطباعة على الحجر. فمع الطباعة 
على الحجر. بدلاً من الطريقة الشاقة لرص الحروف. أمكن طباعة النص المكتوب. 
باليد كما هو مكتوب بالضبط. وأمكن رسم الرسوم على ألواح النقل أو مباشرة على 
سطح أحجار الطباعة التى تم صقلها بعناية. وكانت النوعية الناتجة جيدة, بل أمكن 
استخدام مجموعة مختارة من الألوان. وتمث طباعة أول كتاب بطريقة الطباعة على 
الحجر فى اللغة التركية العثمانية فى باريسء وليس فى إستنبول. على يدى بيانشي 
7.8180 فى سنة ٠18311م.‏ وقد وصلت أول مطبعة بالحجر فى الإمبراطورية 
العثمانية إلى إستتبول حوالى سنة 161١م.‏ وتمت إقامتها على أرض وزارة الحربية. 
تحت رعاية خسرو باشاء على أيدى اثنين من الطباعين الفرنسيين المشهورين من 
مارسيليا. هما هنرى وجاك كايول ا!هلإة) 86010065ل 300 /160019]. وكان الكتاب الذى 
ألفه راعيهما (خسرو باشأ). الذى اكتمل بتسع وسبعين صورة. أول منشوراتهما 
فى سنة 151ملء"). 

وبمنتصف القرن التاسع عشر. تمت ميكنة عملية الطباعة بالحجرء التى كانت 
فى أيامها الأولى تتطلب مهارة كبيرة لتجهيز الأحجار والطباعة بدقة. واستخدمت 
ألواح الزتك يدلاً من الحجارة بصورة متزايدة. وازدهرت مجلة عثمانية منذ أواخر 
ستينيات القرن التاسع عشر وكانت توزع فى جميع أنحاء الإمبراطورية. وهكذا. 
بارتقاء السلطان عبد الحميد الثانى العرش سنة 1417/7١م,‏ كان العالم العثمانى يمتلك 
الصحف والمجلات والطباعة والتصوير. لا تختلف عن العالم الأوربى سوى من حيث 
مدى انتشارها. كانت هذه علامات الحداثة والمدنية. فى مجتمع بقى إلى حد كبير, 
ريفيا. أمياء محافظا. ومقاومًا للتغيير بشكل حازم!”". 


لزن تننا رن 
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وهكذا جاء الفن الأسود. طباعة الحروف- متأخرًا إلى العالم العثماني. وفى 
الغرب كان قد اكتسي هذه الكنية لأن الطباعة كانت عملاً كريهًا وكان الطباعون ملطخين 
بالحبر دائما. ولكن هذه العبارة تعنى شيئًا آخر أيضا. ففى الغربء مع استثناءات 
نادرة وثمينة, كان لابد من طباعة أى كتاب جيد بالحبر الأسود على ورق أبيض أو 
على الرّق. وعادة ما كانت الصور تطبع بالحبر الأسود أيضا. وفى بعض الكتب. 
مثل الكتاب المقدس أو كتب الصلوات. كان يمكن طباعة بعض الحروف أو الجمل 
بالحبر الأحمر «عناوين». وقد جاءت عبارة «لإ8ك 16816 040 3» الإنجليزية. ومعناها 
«يوم ميمون حافل بالبشر». من ممارسة بيان أعياد الكئيسة والاحتفالات باللون 
الأحمر فى «كتاب الصلوات العامة». ولكن حتى الاستخدام العام للون فى الطباعة 
أواخر القرن التاسع عشر. حتى الكتب المطبوعة الفاخرة والمكلفة كانت مطبوعة بلون 
واحد. وفى تقاليد المخطوطات الأقدم زمئا. بطبيعة الحال. ربما كان الكتاب يتضمن 
رسومات وزخرفة بألوان متعددة. ولكن مملكة اللون بعد «ثورة جوتنبرج» كانت قد 
استسلمت للطابعين ورسامي الصور المصغرة. أما فى الشرق. على العكس. فقد 
استمر تجميل الكتب وتزويقها. وكان مزخرفو الكتب ورساموها ينالون مكافآتهم 
فى بلاطات العثمانيين والفرس والمفول, ولم يكن ليطرأ على الفكر تقريبا أن يكون 
الكتاب غنيًا باللون. وكانت كتب كثيرة تُعزز بصور الأشكال الآدمية والحيوانية» التى 
كان الأوربيون يفترضون أنها محرمة داخل عالم الإسلام فى حوض البحر المتوسط. 

ولكنها حقيقة أيضا أنه لم يكن هناك فى أى مكان بالأراضى العثمانية. ولا حتى 
فى القاهرة التى عمل محمد على بجسارة على تحديثها. شىء شبيه بذلك التقاطر 
البطىء للصورة المطبوعة فى مجتمع أمى بدرجة كبيرة على نحو ما حدث فى الغرب. 
ففى الأراضى العثمانية «التى تتمتع بحماية جيدة». وحتى منتصف القرن التاسع 
عشرء فى المدن والبلدات, لم تكن هناك أية صور دينية: وكانت هناك رسوم قليلة 
لأشخاص. أو رسوم كاريكاتورية. وكانت هناك فى الحقيقة ندرة فى الصور العلمانية 
من أى نوع. وفى الريف فيما بين الفقراء والأميين, لم يكن هناك شىء على الإطلاق. 
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وبالنسبة لكثير من المسلمين. كانت الصورة المرئية التى رسمتها يد بشرية 
شيئًا عبثيًا تمامًا وغير مفهوم. لقد كانت الصورة ببساطة فثة من الشر مثل الشيطان 
نفسه. فلم تكن دينية؛ إنما كانت بدعة ينبغى تحاشيها وتجنبها. فقد تشكلت حول 
الكلمة المنطوقة. والتى ترجمت أمجاد الطبيعة فى الشعر وليس بالصورة. ولم يشارك 
عالم الإسلام فى الوعى الأيقونى الذى كان شائعًا فى جميع أنحاء الغرب. حيث كانت 
الصور جزءً! من الثقافة التى تطورت فى كل بلد أوربى. وحتى أولئك البروتستانت 
الذين حرموا التماثيل فى الكنائس. وأنزلوا صور القديسين والشهداء ومريم العذراء 
تحت الأقدام. تقبلوا الصور فى النطاق العلمانى عادة. وعلى أقل تقدير» كانوا يعرفون 
ماهية الصور. أما الموقف فى الشرق المسلم فكان مختلفًا تمأمًا. وكان برينكلى مسيك 
511 81616 قد صك العبارة الذائعة «دولة الخط اليدوى». فى وصفه ال مجتمع 
اليمنى الذى عاش بغير صور وكانت تحكمه الكلمة المكتوبة”". وقد تأسس مفهومه 
على قوة الخط المكتوب وأهميته فى التراث العربى. ولكن الكلمة المكتوبة فى ذلك 
التراث كانت بحد ذاتها ظلاً للكلمة المنطوقة فحسب. لقد كان الصوت البشرى أقوى 
كثيرًا من أى شكل من أشكال الكتابة؛ لأنه يمتد بفعل لغة الجسد.ء النفمة الصوتية 
وتغيراتها؛ بل حتى بحضور المستمعين الذى يبعث على النشاط ويولد الطاقة('. لقد 
كان جوهر الإسلام تلاوة (القرآن) ثم تدوينه فى (كتاب). وربما لم يكن ذلك الكتاب 
نضا ماديًا. وإنما كان كتابًا مائلاً فى الذهن فقط! *). لقد كانت النصوص المكتوبة 
بالعربية مشبعة بشىء من هذا الكتاب الإلهى: ولكن حتى الخط الذى جرى تقديسه 
لم يكن ليقدر على التعبير سوى بصورة ناقصة عن العظمة الشفاهية الثى لا توصف 
للقرآن الكريم. 

لم يكن هناك مكان عام للصور المطبوعة فى هذا العالم. إذ كانت فى معظم 
الأحوال موجهة للمتعة الفردية من جانب القلة المتعلمة. وقد وصف أسين آتيل 8810 
1أأى تطور الأستوديو الإمبراطورى الذى أنتج الصور ذات الرسومات 7”'). وفى هذا 
الأستوديو تخصص بعض الفنانين فى الخط اليدوى خاصة التوقيعات السلطانية 
الفخمة (الطغرة). أمّا رسامو «البورتريه» أى الصور الشخصية:؛ بسبب مهارتهم 
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فى تصوير الشكل الآدمىء فكانوا مجموعة فى الأساس ولكنها مجموعة هامشية 
وحصرية داخل الأستوديو وقاصرة على من يعملون بها من الفنانين المستقلين. كان 
هناك كثير من الفنانين يعملون بشكل خاص فى العاصمة, ولكن قلة منهم هم الذين 
أعلنوا أنهم رسامو صور آدمية. ومن المؤكد أن السبب فى ذلك كان راجعا بصورة 
جزئية إلى العار الذى كان يمكن لهذا النشاط أن يجلبه. فما كان مناسبا للسلطان كان 
يحمل الكثير من المخاطر للفنان الفرد أو جامع اللوحات الفرد. وكان بعض السلاطين 
منذ محمد الفاتح فصاعدا يأمرون بطباعة كتب مليئة بالصور كما جمعوا كتبًا محلاة 
بالرسوم من مختلف اللصادر أيضا. وكانت كلها تخزن مع الكنوز الأخرى للاستخدام 


كان إنتاج هذه الكتب فى القرن السادس عشر. والتواريخ بصفة خاصة. عملا من 
أعمال الدولة. يضفى طابع العظمة على مجرى التاريخ العثمانى وانتصارات الجيوش 
العثمانية تحت حكم السلاطين. ومن ثم فقد صورت المسلمين وغير المسلمين» ولكن 
يظهر فيها قدر أقل كثيرا من العدوانية التى تحكم الكثير من التصورات الأوربية 
عن الكفار. ففى لوحة لوكمان 0101180! التى تحمل اسح 210060180116 مثلاً. يظهر 
الغربيون فى صورة شخوص بشرية عادية. ففى إحدى الصفحات يظهرون وقد 
تملكهم الضجر والملل. وبعضهم يلعب النرد. وعدد قليل منهم يطلقون مدفعهم على 
الجيوش الحثمانية. ورجل واحد نائم على قطعة مدفعية. ولا يظهر فى الصورة واحد 
فى صورة شريرة 7”*). وهذاء بطبيعة الحال؛ لا يقول شيئًا عن المواقف الشعبية. لأن 
هذه الصور كانت ستشاهد فقط يعيون القلة الممتازة9''). ولكن مثل هذا التقديم فى 
وثيقة دولة من الواضح أنه كان مناسبًا ومقبولاً بالنسبة للسلطان العثمانى. وربما 
كان الغربيون يشتمون ويسبون بالكلام أو الكتابة, ولكنهم كانوا يرسمون فقط 
بوصفهم موضوعات تثير الفضول. 

ونسخ القرآن المزخرفة بشكل فاخر شائعة ومنتشرة ولكن من المستحيل قبول 
نسخة من القرآن بها صور بالطريقة التى تطبع بها الكثير من نسخ الكتاب المقدس 
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المصورة(''). والصور التى تحمل وجهًا بشريًا أو شكلاً حيوانيا لعبت فى غالب 
الأحيان دورا هامشيًا فى تشكيل ثقافة المسلم. فبالنسبة لأغلبية المسلمين. بخلاف 
المجموعات الصغيرة من المثقفين فى الحضر. لم تكن الصور شيئًا مفهومًا. وأقرب 
موقف لفهمى هذا الموقف وصفه الكاتب ألبرت مانجيل ا©/18/190 6/4طاله فى كتابه 
المغرى. 85680109 04 1191097!. ويحكى مانجيل كيف أنه كأن فى سنة 1517م يعمل 
لدى ناشر فى ميلائى. وذات يوم وصلته حزمة: 


« كأنت تحتوى. بدلا من المخطوط. مجموعة كبيرة من الصفحات التى تحمل 
رسوما. ترسم عدا من الأشياء الغريبة والعمليات المفصلة ولكنها غريبة وتحت كلام 
بخط لم يتعرف عليه أحد من المحررين ... ولأنه مكتوب كله من كلمات وصور مخترعة 
فإن شفرة سيرافينى 561381130108 6006 [ نسبة إلى مؤلفها لويجى سيرافيني] 
فيجب قراءته دون مساعدة أيْة لغة عامة. من خلال علامات لا معنى لها سوى تلك 
المعانى التى وضعها قارئ مستعد ومخترع»7” '). 

وإذ ثار اهتمامى. ذهبت إلى المكتبة البريطانية لأرى بنفسى نسخة من هذا العمل 
الغريب. وهى فى غلاف من القماش الأسود الأنيق. وصفحاته موشاة بالرسوم مثل 
مخطوط من العصور الوسطي. وأدركت بسرعة أن معناه بالنسبة لى سيكون فقط هو 
المعنى الذى أضفيه أنا عليه. فقد كان الخط مستعصيا على فك ألغازه ولكن إلى درجة 
ما استطعت التواصل مع الصور- كان قى بعضها قطع وكسور فى داخلها تعرفت 
عليها. ولكن لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما كانت الصفحات تعنيه حقا. وبعد نصف 
بها الناس الذين يعيشون فى عألم بلا صور عندما يواجهون بالصور للمرة الأولى. 
إنها لغة جديدة كان يجب تعلمها . 


وهناك جدل لا ينتهى بين الباحثين حول لغة الصور ومعناها. فالبعض يأخذونها 
على أنها عنصر واحد فى بناء شاسع من العلامات, والبعض يفهموتها على أنها 
خريطة «لنصوص متعددة النماذج. وموجهات وقوى». وعلى الطزف الآخر. تصبح 
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الصور هويات منفصلة وقوية لها حباتها الخاصة «نصوصا أيقونية»''! والوصل 
بين النظريات والعالم الحقيقى ليس أمرًا سهلاً. خاصة لأن الصور المطبوعة فى الكتب 
وغيرفا من المنشورات غالبا ما يتم تجاهلها. وهى لا تقف وحدها بخلاف الأعمال الفنية 
أى حتى مطبوعات الفنانين. قهى مرتبطة بالكلمات من حولها. ومثلما يجب قراءة 
الكلمات التى تكون النص المكتوب لكى نفهمها أو نفك رموزها. يجب فهم الصور ("). 
ولكن مثلما هو الحال مع شفرة سيرافيني؛ فإن فهم ما تعنيه صورة ما مستحيل حقا 
إذا لم يكن هناك شىء عنها يمكن التعرف عليه. وتبقى الصور حضورا أجنبيًا غير 
مألوف فى العالم المسلم قبل القرن الثامن عشر. وفى الممارسة لم يحدث حتى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن صارت الصور أكثر شيوعًا. حتى فى 
المدن الكبرى. ولهذا السبب لا يبدى أن هناك علاقة بين معظم النظريات التى أنتجت فى 
الغرب عن طبيعة الصور وبين ظروف العالم الإسلامى. 


وعلى مدى قرون عديدة صار المسيحيون الغربيون (والشرقيون) على خبرة 
بفهم الصور التشخيصية المصنوعة بأيد بشرية. فقد تعلموا أن تمثال أحد القديسين 
له صفات خاصة تتعلق بحياة القديس وقصته. وأن صندوقا للذخائر المقدسة يضم 
يدا ذابلة أو جمجمة مزينة بالجواهر. هو من الذخائر اللقدسة وله معنى. وقد تعلموا 
كيف. «يقرأون» الصورة أو الشىء بمشاهدته. هذه المهارات المرئية نفسها فى 
التفسير قد استخدمت فيما بعد فى التعليم» فى تعليم قراءة النصوص المكتوبة). 
وحركة معاداة الأيقونات البروتستاتتية فى القرن السادس عشر نادرًا ما حرمت 
الصور بالمعنى المطلق. ذلك أن الأمر الوارد فى الكتاب المقدس كان يعنى لهم عبادة 
غير ربائية للصورا*"). ولم يكن هناك فى أى مكان بالعالم الإسلامى صور مرسومة 
أو مطبوعة شائعة بقدر شيوعها فى العالم المسيحى الأوربى. لقد كان المسلمون: من 
المتعلمين وغير المتعلمين. يعيشون بين الأصوات. كانوا يتعلمون بالسماع والتلاوة 
والتكرار. فقد كانت المعرفة تنتقل من خلال الصوت المنطوق. والذى كان أكثر رنة 
وصدقًا من الكلمات الخرساء المطبوعة على إحدى الصفحات 7'). لقد كانت ثقافة لا 
تؤدى الصورة اللطبوعة فيها (للحيوانات والبشر) دورًا تعليميًا يماثل ما تؤديه فى 
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العالم المسيحى الغربى. فلم يكن الأطفال يتعلمون القراءة باستخدام الصور المرئية. 
ولكن من خلال التلاوة وفك رموز النص المكتوب!). 


وعلى أية حال. فإن التناقض بين العالمين. الغرب بالصور والشرق بغيرها. 
لم يكن مطلقا حقا. فثمة مجال من الرسوم العامة كان موجودًا فى العالم الإسلامى 
وكانت تستخدم على نطاق واسع. وحسبما لاحظ دوسون.ء فبينما لم يسك المسلمون 
أنفسهم عملات تحمل صورا بشرية فإنهم سعدوا باستخدام العملات الأوربية التى 
حملت الصور. ذلك أن عملة ماريا تريزا الفضية التى فيما بعد صارت العملة الذغبية 
البريطانية وعليها صورة رأس الملكة فيكتوريا العملة الشائعة الموثوق بها فى شبه 
الجزيرة العربية. ولكن مع هذا كانت هذه العملات تنتمى إلى العالم الخارجى الكافر 
والغريب. 


ولم يحدث سوى بعد تطور التصوير الفوتوجرافى فى القرن التاسع عشر أن 
دخلت الصور البشرية وصور الحيوانات فى العالم الإسلامى بصورة أكثر عمومية. 
وفيما بعد عندما كان المتطهرون ما يزالون يحرمون أية صورة تظهر صورة آدمى 
أى حيوان. قطع التصوير الفوتوجرافى الطريق على أى اعتراضات دينية. وكان 
هناك رأى يجادل بأن الصورة الفوتوجرافية لا تخلق بعمل بشرى وإنما نور الله 
الذى يتفاعل على مركب كيميائى ليخلق الصورة. وهذا أيضًا فتح الطريق أمام قبول 
الصور المطبوعة, لأنه منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ التصوير الفوتوجراقى 
يستخدم فى عمل ألواح الطباعة بالحفر. وبالمنطق نفسه. كانت جميع عمليات الطباعة 
يكل مراحلها التى تستخدم التفاعل الكيميائي مسموحًا بها. وكان يمكن أيضا شرح 
الحفر بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه. لأن الكتل كان يتم إنتاجها ميكانيكياً 
أو كيميائيا بصورة متزايدة. 


ومبادئ الاستثناء نفسها امتدت فيما بعد إلى الفيلم والتليفزيون. ومع العقد 
الأخير من القرن العشرين كان العالم المسلم قد واءم نفسه مع عالم كانت فيه الصور 
المرسومة للأشكال الآدمية أمرًا عاديًا. فقط الذين لا يكادون يبصرون. والزهاد 
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وأصحاب العقول الضيقة هم الذين استمروأ فى منم كافة الصور المرئية سواء كانت 
من صنع الفن البشرى أو نور الله السماوى. وفى عشرينيات القرن العشرين صدم 
الملك أبن سعود ملك العربية السعودية إخوانه عندما سمح بأخذ صورة فوتوجرافية 
له. هذا الملك حامى الحرمين الشريفين والذى صار فيما بعد ملك العربية السعودية. 
لم يلق بالاً لاعتراضاتهم. أكثر من اهتمامه باعتراضاتهم على السيارات والطائرات. 
وكان من السهل نسبيًا على الملك أن يتبع ميوله. ولكن ملايين المسلمين العاديين فعلوا 
الشىء نقسه. 


وشينًا فشيئًا توصلت إلى استنتاج أن محاولة تقنين الفروق بين الشرق والغرب 
لا يمكن أن تمت بصلة إلى حقائق الحياة المعاشة. ونفر قليل جدا فى الشرق أو فى 
الغرب» فى الماضى كما فى الحاضرء عاشوا أو يعيشون حياتهم كلها حسب الكتب 
المقدسة والشرائع. وكان معظم الناس يقضون أيامهم فى توافق مع أخلاق جماعتهم 
أو طائفتهم الخاصة!””). وعند السطح المشترك. حيث يتصادم العالمان. تقع الحوادث 
وفى سياق واحد خاص. هو التجارة العالمية. يمكن أن تلاحظ زوارًا غربيين للشرق 
وهم يقعون فى براثن الإحباط بسبب اختلاف سرعة إنجاز الأعمال. ولكن بالمثل. 
ومن الممكن أن يتملك شعور بعدم الراحة أشخاصًا كبارًا من الشرق بسبب الهرج 
والمرج فى الاجتماعات فى بعض البلدان الأوربية: وتوضح عبارة «اقطع المطاردة» 
التى نجدها فى أفلام الغرب الأمريكى الفرق بين عالم الشرق وعالم الغرب. قبالنسبة 
للبعض. ما يأتى قبل الحدث الرئيسى ليس سوى مقدمة غير مهمة؛ وبالنسبة للبعض 
الآخرء يكون الحدث الرئيسى جزءًا فقط من تركيبة العادات والمجاملات بأسرها. 
هذا التحول الزمنى بين حادث يمكن أن يكون «مقطوعا». و.حادث لا يمكن قطعه. فيما 
أظن. يبدأ فى الوصول إلى قلب الاختلاف. 
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هناك زمن الساعة وهناك زمن الإنسان. وقد أوضع جيرهارد دوهران -قان 
روسوم 3انا8058 30لا -00870 68/8310 كيف أن الغرب صار محكوما بزمن 
الساعة بصورة متزايدة. فمع القرن التاسع عشر. كان بوسع وزير تعليم فرنساً 
أن يتباهى أنه يعرف بالضبط ما الذى سوف يدرسه أى تلميذ فى المدارس الفرنسية 
فى أية ساعة من ساعات اليوم الدراسىا""). أما فى الشرق فكان الوقت أكثر إثارة 
للجدل. فقد كان السلطان مراد الثالث, مثل جده محمد الفاتح. فضوليًا بشأن الساعات 
الميكانيكية الغربية. ذلك أن كبير الفلكيين لدى مراد أقام مرصدا فى العاصمة وكتب 
أول كتيب عن الساعات الميكانيكية فى الإميراطورية. وفى سنة 1971١م,‏ صنع ساعة 
تظهر مواقيت الصلاة, وهى آلة سرعان ما تم تدميرها لأنها“كانت تعتبر جهارًا كافرًا 
تسعى لتحل محل المؤذن وقوة الصوت البشرى. ومثل المطبعة. كان زمن الساعة له 
تاريخ مركب جمع بين النجاح والفشل فى الشرق. 

كانت لدى عمى الكبير أتو ثيت ]هلا 0110 ساعة كان قد اشتراها من السوق 
الكبير قى إستنبول عندما سافر إلى هناك من فيينا فى السنوات التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى. وأتذكر أنها كانت تبين الأوقات المختلفة التى كانت تستخدم فى المناطق 
الواقعة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. كان أحد العقارب يبين الوقت الهجرى. 
وكان عقرب آخر يبين الوقت المستخدم فى الحكومة والأعمال (مالى). والثالث كان 
يبين الوقت الغربى. وقد أخبرنى أنه كان قد اشتراها بعد أن كانت قد فاتته عدة 
مواعيد لأن أولئك الذين كان يفترض أن يقابلهم كانوا يستخدمون توقيتا وكان هو 
يستخدم توقيتا آخر. وقد قرأت فيما يعد عن مسافر كانت لديه المشكلة نفسها: 


«سوف يتحدد الوقت على الطريقة التركية, التى تبدأ بالعد عند غروب الشمس, 
ويستمر على مدى أربع وعشرين ساعة كاملة؛ وهكذا فى منتصف ما بعد الظهر يمكن 
أن يقال للمرء إن الساعة السابعة عشرة. وبما أن الشمس تفتقر إلى الأدب الذى 
يجعلها تغرب يوميًا فى الوقت نفسه. قمن الضرورى أن تحمل تقويمًا فى رأسك كل 
يوم لضبط التوقيت التركى مع الإنكليزى فى الوقت نفسه»!"). 
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وجميع الموضموعات التى نوقشت فى هذا الفصل تتعلق بالتوقيت. وفى القرن 
الحادى والعشرين. يشترك الشرق والغرب الآن فى الكثير من البضائع والأدوات. 
وخاصة الراديو والتليفزيون والأفلام والإنترنت. وكذلك الكتب والمجلات والصحف. 
ولكن هذه لم تستخدم فى الوقت نفسه. فقد كانت هناك فجوة زمنية. والغرب يطور 
نماذج جديدة من الاتصالات. ويتخذها الشرق فى وقت لاحق. لقد مضت أربعة قرون 
قبل أن تصير الصور والكلمة المطبوعة شائعة فى الشرق المسلم مثلما كانت فى الغرب. 


ومع الفيلم والراديى والتليفزيون كانت مسألة عقود من الزمن. ولم تستغرق 
مع الإنترنت سوى أقل من خمس سنوات. ولكن هذا التأخير الطويل فى قبول ثورة 
الطباعة كانت له عواقب عميقة. فقد كان معناها أن توقيتات الشرق وتوقيتات الغرب 
لم تكن متطابقة. ونحن تحتاج إلى وسيلة تربط بينهما مثلما كان عمى الكبير يحتاج 
إلى ساعة متعددة التوقيت. 


وحجة هذا الكتاب فى المناقشة أن كلاً من الكفار ا مسيحيين والكفار المسلمين 
كانوا ينظرون لبعضهم بعضًا بعين الشك طوال اتصالهم طويل المدى. فقد كان كل 
منهما يلعن الآخر ويذمه بشكل روتينى. وهو أمر متوقع. بيد أن اللعنة لم تكن همى 
نفسها من النوع نفسه. والمؤكد أنه منذ اختراع الطباعة. ومن خلال تكاثر الصور, 
كانت المذمة الغربية قد صارت أكثر قوة وأوسع انتشارًا بشكل غير محدود. ولكن 
الآن. وعقارب الزمن تمضى إلى الأمام, تعلم الشرق الدرس. فالمسلمون يستخدمون 
المطبعة ووسائثل الإعلام المرثية والإلكترونية بالمهارة نفسها والحذلقة التى يستخدمها 
بها الغرب. كما أنهم تعلموا أيضا كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تحمل «المذمة» 
التى يوجهها الشرقء إلى مدى أبعد وأكثر قوة مما يمكن لقلم الكاتب أن يفعله. 
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هوامش الفصل الثالث عنيثير 


-١‏ تاريخ الطباعة فى حال من التحول السريع . ذلك أن نظريات جديدة وأهدافًا 
جديدة صارت سائدة وحاكمة . وفى رأيى بغض النظر عن النصوص الرئيسية مثل 
نصوص إليزابيث أينشتين ولوسيان فيبشر . وهنرى جان مارتان . ورويرت دارنتون 
٠‏ ورودلف هيرش ٠‏ وحديثا جدا أدريان جون ٠‏ أن أكثر دراسة ذات فائدة جاءت من 
جيرارد جينيت فى بنائه لما يسمى «النصوص الموازية» وهذا يربط الأشكال المادية 
للنص بجمهوره ء بالإمكانية والواقع . وعلى أية حالء فإنه حتى جينيت نقسه أحجم 
عن مناقشة الموضوع الذى يهمنى هنا- وهو دور الصور وأثرها. «لقد تركت بالمثل 
ثلاث ممارسات تبدى علاقتها بالنصوص الموازية تبدى غير منكورة , ولكن تحقيق 
كل منها قد يتطلب عملاً كثيرًا كما هو مطلوب هنا فى معالجة هذا الموضوع برمته ... 
وتشكل الممارسة الثالثة قارة شاسعة: «هى الصور والرسوم التوضيحية». ويمكننى 
هنا فقط أن أرتبك بشأن الموضوعات المتضمنة ولكننى آخذ الموضوع بمزيد من 
التفصيل فى كتاب قادم. انظر : 


0 ؛ 8831816115 ,6816116 35-106 


١5٠3غ)‏ 
لماعم ,غ811 نسدنان بلا مهد كالملا قمه «عسمعا] أه مومتسما/! ع1 مذ سعممة زط .2 
لمشعوهل! عا" :ممما ,عمععا برعؤقوءة) .لع ,عطماظ سمث اللا [ه مرمبط مه 
7 .م ,1961 ,لموعطنا 
5 .' "لأنو/لا ماه عمد 1" عط تمووظ' ,ممتصاصاج عه5 .3 
عملبهء دم القصد عمه مأعممء مذكا تإعماملا .1772-9 .مم ,2 .له ,كابم3 ,لرعماملا .و 
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عباتا 171 مضه ,05ا7) هذ نعهةنياسا أدادع؟0) إن «مالماإرسلة علا 0١‏ عامج 116 .و 
181 فلأ وأكل إن تع ةسسومل عا وا لماأصرام إساواق 

علا نه انزو إن 5ناه ا أن نمطا علا انه 15و 1ه اأ لقا ,نه ,كتتب +111" ,بعواه لا ع0 .ع1 .0) ععذ .6 
,لذت منترهت وستطكتاحاب”] بمسهمعت) حل تعسع 1 : 01( ,عليو لا بد لا .حك ,عمط إن سما 
1200 

.6 .م .هاا .7 

أوعذ! كأ دتصدطاء5 ممدوزك تاعتحاس )0 ,نممؤذئط لدسعقاوع مسمء كه وعلز عامطيس عط 600 ا .8 
اذ معطب لممماءعض لولاكنازون غمة) تأعدمعممد وستعءهمام د كدج (ارين1) ععالمادارع) 
للدزلز عبط لمكتل وممععلاىء عط1 .امه لمعتف عاطمد يمد مد ,(لععوعممة عكق 
براإدتععديك ,تاعفمعممة عل عم) عو عا كععلقه ,(جوو) بمملءتقط أمممانا ,صمسيوءء] 
لوح ؟ .م ,رسوناء نالمناه! وها ك مكبجع 

متروط) فأنوننا عتسيقانا عل دز تعمدم كه برعتصييد ومتكلعدمة كنط همذ ستموا «دطئفهول .9 
بمماعتل! +( عو اميه" ماع لعدطا :عاممط عهه امه عتك مي (سمط متهم 
فدرة لموتتء ,ؤووا صا أجممكا نجنا لعكتاطيم كم ,روت امعمسلم مد إن عواءم أ 1" سه 
أمعمعع عام عط تافد كز مومهل .#جود هذ لعكدتعء فمد ,جوون دا لعطكتتاانام» 
.طتلومظ مز علاداتدد مجعم 

كعتاعةه علننا د معبره 1 غة عمد صمب أعد كود لأند لوسناءممطكق .ه16 


1- قليل هو المعروف عن هذا المصنع الأول للورق, بينما هناك معلومات أكثر 
كثيرا معروفة عن المصنع الذى أقيم فى القرن الثامن عشر فى يالوثاء على الناحية 
الجنوبية الآسيوية من بحر مرمرة فى سنة 1/85١ح.‏ هذه البلدة لها مدد مستمر من 
الماء عالى الجودة اللازم لأى قدر كبير من الإنتاج . انظر: 


0 عطأا أمثرة معقق م : أكعلنا 5501001615 6951 , )اع 000 8 تين مها 
تامع نازولا 00 :.لا.لة . ارول بتعلا ,لااناصع© المععاطواع عطا ما عتتصموع 


5655 /لا43ة 1 هم. ع لاجه , 


لطخصع ع6 عط عط طنتعد بمدتوم لاوم امد ع2 كعععنام؟ لممديو0 عط اه عومق8 .12 
نحهلء .مم ,قلط عع؟ .كدمةتطتظمرم بمسلوع-لطامعءع !5 300 

وزردء | 06 كم تجمط كتبهنهد كك إعماكماأا؟ دمام يمل عامط هذ روعطمععسق )ه عاذا عمط .13 

.86-7 .درم .10101 بوجنه00 برط لماك ,1د بم ,]الا .أوا , دج16 متعم ممابة :كضوط ,ووافلد 


4- موقف طالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية تجاه الصور موقف عدائى. 
وقد تمت المقارنة مع موقف اللا أيقونية البيزنطية باعتبارها سياسة دولة » ومن 
الصعب أن نجد معادلاً إسلاميا على هذا القدر من الراديكالية والتنسيق فى العصور 
الحديثة . وحتى تجاوزات الاستيلاء على مكة والمدينة (وتدمير المقابر والصور) لم 
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تكن من الدولة. ومن الواضح أن سياسة طالبان كانت كذلك . فالقائد الأعلى الملا 
محمد عمر أمر بتدمير جميع التماثيل فى البلادء مما نتج عنه تفجير التماثيل البوذية 
القديمة فى باميان . وأوضح البيان الرسمى أنه فى ضوء الفتوى التى أصدرها 
العلماء الأفغان البارزون وحكم المحكمة العليا الأفغائية 3 تقرر كسر كل الأصنام 
الموجودة فى مختلف أنحاء البلاد. والسبب فى هذا أن ' أهذه الأصنام كانت آلهة 
للكفار » الذين كانوا يعبدونها وهذه مبجلة حتى الآن ربما قد تتحول إلى آلهة مرة أخرى. 

وال هو الإله الواحد الحق ويجب إزالة كل الآلهة المزيفة" . وتم التأكيد أيضا على أن 
الصور والصور الإلكترونية محرمة أيضاء ولكن موظفى طالبان أنفسهم صوروا 
تدمير التماثيل . وسمح كثير من قادة طالبان بأخذ صورهم , وتمت الإشارة إلى 
أن سياستهم بشأن الصور كانت دينية من الناحية النظرية, ولكنها كانت سياسية 


انتقائية فى الممارسة. 
(م4١8)‏ 


تأعودطمتل8 نطووسطوللظ ,رمك 4 :وشضمطظ عنسماكطل ,عمنها عمطاد للتدوذا ععؤ .ور 
111834 لتقداعنظ1 عمد كلكوططق عط رهظ ,31-6 .مم ,إجور ,ومورط ووو رزمنا 
اللعماع اما عأكدمكء عذا] .وو او .م ,ججود ,اامتمنة! :لالا ,عأجملا معلا ,وتسم لمم 
1هاك] )1 ونا الوط ,لأمورة ذا 

آثاط بكغمة11ئ1 26 العناته هد )مه ملعتتل كد ممست ومغنسيموك 1 وز بودداعمهه! ,16 
,1110م قي ,كلقا فاترسمي عم) ,عن .دعصف كاموتك؟ 2 دز مون عرد عن 

80213 5ل تأعنطى ,للموط عرمط كتطا!" ,نو .م متملظ مم01 ,ممرطلاه©) ع5 .جر 
توناءع660 جزم تلام انتم لله عتنادلم 2 كز بكاطوتكانا 16 10 200 وتاعتصاك كنز دا لأخمط 
متمتوكتلا ها المي نعمت ده | .ممم عرصم كترس أه ممتتفدى عهما د هع 
320011010 لإلار 10 ات ومأسورل عم حولم 

ع5 عامط مدوموظ عط نه بمسوععد كنط بالمنعمى ,وصموتت ,عزسها مم5 .ل 
كة1 انرز لإملك وفع 660 5 امخوعطد1-[د ادها دنانة| 

هد للنهك كز ,نهآ عنده لدع كت ككف معنم د معط ,ومتلم؟ ممق كن عيرست ع7 .نر 
علولا عط امد مم5 لعيزونا عطن هذ كتععمءم عهدلوتهن! عط غه عتدم امتامعكىى 
اللن كنا 

متطأمدهوم 1 عداء اه نوعط الطدى عل لمعصدمة أعتلعاة 'عل ملصمدتلت] أمصتل © .وج 
١565.‏ اذ التامستمه! برط ممفموع نظ بسمدبوصنا ممعتلعاية 

5 فلفسدعة عومع0) كنته الكتطاتيا1 ضدروره)01) جرد لعموم عطي عاممط عق ع1 21١‏ 
بعطء زلا رمع 8 عزك م عع معام عط كمس علط .أتمعسمك] بعك مرل كه ومتعدأكودى 
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د لم0 اد لتصكسم كدب مأممط عط لهد عأجمون جكمهت) ف عماميختطوية طكالبرمع 
عا عت) لإعتعم؟ عط نزنا معنم تككتسدرف كوك مملكجن سدتلائيا ورجد د18 مومر 
الل لاقنت [ لحملا( دعه) عردم عناصم ند غنن هئ عرنتومعاننا مجتاكمطت) اه ممنمسيمم"] 

ىا 20 لله لككلتةا ذتز لفكت عبط 0) 


16 مط لعتره!/ ,تتومات ما . 
أن نكال م ممتخليو هت مع زاله0 عمد معتوسط لاه (ميرتوعل مينه) معو ادممم عطاعم؟. . 


.كته ,للش 50د كتعسهط !1" نقمل5هم ا بعمتطسة مدسماي0 

الوع06 عله معط عمنساوط سددسيه )0 عنما ديز معمصطنا" ,تولعره ةناد .و12 مم5 
56 .200-76 .ترم ,(1008 تعنتاتائناك) ,3 .33 “مدطانت) 6 عمدطنا ,نمعلع©) عا 0رد 
كتلط ,لله) اعي زلا مكاة 

أه هذ عط كه زمه د معو علط .ودج نرم عرؤيم م النجرعط بولدعملد مقط وملتدعاع انق 
6ل لطا و عنمن د طاتيد رقطكدظظ ممتطمطآ لحدذ) عتعالا فصم) عناء م متعمدالز 
عط موا *.لعءع لمهم عط درس ععوه عععمها ,كضرع د بإعصء [إنععظ متدمكز )1 أدط) 
غك , #أجره تاق كته ) ذا ككمىم جرادم عذاء مره ملعك جد)اتك عط ضسسمم) عمعتسسعول 
ممنطصط! لتة تفرع لندذ جم صمطاداد ١727‏ مذ عدج ,1 أ! لمعسحطفكه محصمع عاك" 
لم0 اكصرت) .كتده) ,'أرمعك عتطعق جرصلكن #ؤمهنا يتامم د مرعمه 6غ مأمع]ع شل 
.284-92 .ترم ,بأممظ ,(لء) اناق مذ جطأوسكة 

.عع صدع كه عنام عطاك نغ عول5دعحطووم عط العكصتط معط برط خنكح 13 

وعأم0ء نه أ|أزنه 0 0ود 6 وعوجمعط ووو مغ ؤو4! ذانه؟! أددا؛ لعتتسنائ معط جحل )| 
ع اقلراليى كميونناب بعك د كز درو لالت لد .عممئسظا مز لعتصمم ممع كممموع اميم بون 
وعء كان 3! .عرنية؟ عمااتمت لممع د عط اتائرتنه نمالأنه: ؤ -12 عبعطد بولطدطاممم 200 
ب ثاالاكلدى نهد مدع الفط كتط؟ ترزه؟! ومأومط كه كه للم عيسددن؟ مهه, 35 220 30,000 
]نل 0مم6رؤ؟ م1 10,000 عللنه؟ اه كنداممك: ثاة كلرولكعلا كناودما جرمتامع ممعم 
اللعانتمء أن كعك رأحورد أنتاعكت عط لزرة عججمعيع در كومناتلن 07 كعادتحرتلي عط مع3 كاعدما 
57-129 للمة 17-18 .مح ,نشاف ,كاتلتقاين 0 وف عجمعمظ بمعطءرمن مضه دن تمدو 
انوج 1-11 ج«ادةا معبجرة مدعا .لز .ل فكي ,ؤ-133 ,مع وو ,طعوزلا 
(عوية لاد دره) ءزرنت من؟ اننعنأة قا ملاتاسسعككف .ل(وَزو1 :ملعملا ججح ذ]) عاممظ لمامررط 
كذ كعامهء صهةالأنه ؤ) عاتصيينيد مز ومتاممم تغط لتعسلممم عع ممتاتلء طعي إن 
067 كقط ومتاكعين كنطط1 تكامدط معدا لان غطبرسمط عه قد مطت م5 .ءاطقدمكع 
لطاكوع »ع0 كن عمد أفاملمم عتمم أه كممازتليملي ع] .ترلاممعهاكلهد لع ءسكة عع 
وعلط مد باه" بعوتسا مكلدععة كع دومع معوال لأتيه عجا معمعذا رعامسنتممممد 
.52135 ,1450-1800 وقناانتة] إن لفوندا 116 :مامتا علا ]و واتسمن) 176 ,متكماة صعز 
.248 .م ,076 ,وىء لا :مهما ,لتمء0 لتحوج 

ماتلا عط بن كجمتاأكارنك؟؟ كتارم عن أعك ها كتعاتتناج أصعجعد مععط للحا عرعط]1 
أه أنكلاصهذا 3 ثليه ,عاب مقتممه0 كه عسوي عا صل ,لعائظ طاعتطه أن لاد ,كلمطا 
لذ لعلملم عع يصن عط؟ كلديا جذلك سعطسم عل مز لععطلمم عع عإممط 
تعطعه لطهاظ .ءرد أدالا لعسصهه مد د نج كموي عط دذ مععمءعممك1 مز عزسوع) 
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دو مو 


24 
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ادها ميك كوب الامانات لقعم تغط عقط رحن تع وعكها عنمن كعكديمم لعندز- ممح 
كلتصدا ععطنه جز لوهم عع كطممط عتحجاك متفرع طنمععتجلو عل سوا .اانا 
أكتأناعهم؟ إن موومع عن د ترا عنص كج برماظ _وعناديه؟ عدا كومىء2 )راترنهمط لد 
دز معنم مانا دده جانسةا عتعمطدا عط طتد بيستمموعط كملعا دز ماهم 
معنن عدمقد عدا اد أعممات مم0 مقادع عوزدن ععطامديم .لمنفمعء طتروع تجن برايف عط 
م لممسعق مط عد تعتصيروعم معدا ,ومجج عجل) انتصت عمه كك )1 عبط ماطعد لدبلا مذ 
متكا معد برسطمعى”ا ا مقلنتك ةا وذ كع عام عمط بع طعمدم مدتاث؟ عدلا جه كعرعا 
ععلره كقمذا عل اذ لد مدتلكزولاً عل مذ داأيمط وطع؟ برأممده م لم ءمصفى 
10 لأنام ذاعا تلم تتلا للم متاجعمز عب كعتامجيد ععبعمجهل] .عأنه ممضوه© 
علص عمعطابت بعطاممد7] ماله طعيدف عط جومت لود كه ملاع عط طعت عق طعمط عط 
11 #ميززا برك عام كع" ,كتعمس تطلاتعدما أعرلعتقة معد مراكم معقاه لمد عدم كديع 
-ن|لا؟ا ممابجرانت ماي دك مسمصعععنا جل عل تتعصعممماء قل عل ك ومغححية) دا خمدلك 
مدعا حا ,نه سأمق امل عنس عل عه عا' ردان عتاتطداظ مه “اذى »!1لا 
,ايا رزيلن) لمعتل مذ حاقمط ,'اسمككتوة) سمسممعه ممتمدرظ"! كمحل جتدمحطاد'! عل 

كه) كجذا قصاطت) كه ءتاطبدرعة! عاممفة! عط تاعيطه صذ برد عل كذ برويهاحصد صلم لم 
جرالار تدده ملح دنب جا عد ملتطي بومعدكم مه جوستطكتاناتدم كز أله تممه (2مم: )ه 
موعضنطت) نزو ته «مطتممن ده عويهادقة علط نضده [ ,لواكا لطع متاك الثللتاككومر 
كتلط تنه مجبلء اناج عراليع نمي | مراغط عومداب صعطت) عدمتزمدكة تراط مامه ,كاع تلاك 
.عنما 

لدرد ممعتصدذ| جز 'تمتكدلم! بيمتتاكتاطن8 عل أمصد متطكرمكرهن)" ,عطعم! اعتصدنا عن5 
مط عا ,كالتديها عجعة"ا-صهعل لد ,8د-ز مجم مانو بط وبمتستامه8 ,(كلع) علعه 8 
ؤد أن امنا موصن ريم جما متهم متكت 6ل كتمأ خعل ممت تعكم) 11 مدال عل وبرانها نال 
مل نه || اأومل عل كرهها بيد عانا ما لده ,زورا دما ععء!ا! تعدصعقا ,(مقج؛-مه7 ث) 
,م722 تسو78 ) ساس امط-معبية جزهم كمأ باس سنيف مل عنما عمل م000 :]ا اموا 
105 كزانما مغك ”1 بعرو ةا 

طععمت د ,ماشول مال سمح عه تسرد بومتدعخطييظ) كسحنم2) طعطدلاتا- مجالط 
لععصامم عل أن محمد عأموط دعللتطاءة؟ د وصتفه عن/ لمعت كو باتتكممم 
61 قلأ كدلةدمل بوتسطوطدلا عط مذ عدعمط "لمعل دكة لعصماءع الناذ كمس لمم 
برعم تدص عطييظ دز اها لصد كامدنا طيعذا معمه مدعا" عم 
برا دحاو ,جح لطا لو «مضات ,(لت) معنعسان) من 'دتمعطمتا 

بور رول «ملسيا "تسمال مساق بسل' ولنم تلا ,امسردظا علد وصنات عكنعى! داكا 
دز ,قو ,أكجعافاعدا عدجزحاعل:! توح نادلا لسطصذا ,مامتا مينسا سا1 
و1 ممم ,ينوط ,أأعصطعا 
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7- على الرغم من وجود عدد قليل من الكتب , فإن الصور الديذية المطبوعة 
لعبت دورًا مهما فى الجماعات المسيحية فى البلقان . فقد كانت الصور الدينية بؤرة 
قوية فى الإيمان المسيحى. فقد كان على المؤمن أن يجسر على مواجهة مخاطر السفر 
لزيارة أحد الأديرة ومشاهدة ما به من أيقونات . وقد كانت الأيقونات المشهورة قد 
نسخت منذ زمن طويل فى الأديرة وكانت كتل خشبية بسيطة من هذه تنتج وتباع 
إلى المؤمنين . ولكن بحلول القرن الثامن عشر , ظهر الكثير من الأعمال الكبيرة. 
والرهبان المهرة فى الأديرة الأرثوذكسية على جبل آثوس وجيل سيناء حفروا ألواحًا 
للطباعة ‏ أو أحيانا رسموا نسخًا رئيسية للصور المقدسة. وكانت هذه ترسل إلى 
قيينا ووارسو وموسكو أو روما , حيث كان اليونانيون المحليون على استعداد لأن 
يدفعوا من أجل إعادة إنتاجها . وكانت بعض الصور قد أنتجت من أجل الجمهور 
السلاقى الغالب لأنها تحمل عبارات توضيحية بكل من اليونانية والسلاثية . وكان 
لابد من إعادة اللو.حات المطبوعة إلى الأديرة » حيث كانت تعطى للرهبان الرحالة 
الذين كانوا يوزعونها على المؤمنين الأرثوذكس فى القرى بجميع أنحاء البلقان . 
وكانت النصوص والصور الدينية الكاثوليكية توزع على نطاق وأسع في النواحى 
الكاثوليكية وبهذه الوسائل- كلمة الفم والنصوص المكتوبة والصور المرئية- حافظ 
مسيحيو البلقان على إحساسهم بالهوية الاجتماعية والدينية تحت الحكم العثمانى . 
وقد أخذت التفاصيل من ملاحظات معرض ' الرسوم الدينية الأرثرذكسية فى القرنين 
5" بجامعة تورنتو فى مركز الفن بها » ومن سجلات وزارة الثقافة الهيللينية 
عن الأيقونات الورقية الأتونية. وثمة دراسة عن الكتب المنشورة باللغة اليونانية فيما 
بين 1144م و1471م تشير إلى أنه فقط حوالى 1/ كان يشتريها الناطقون باللغة 
اليونانية داخل الأراضى التى لم تلبث أن شكلت دولة اليونان المستقلة . ومعظم هذه 
الأعمال كانت معدة لجمهور ذى تعليم راق » وعلى الرغم من أنه كانت هناك مدارس فى 
باتموس وخيوس . وفى الجماعة اليونانية الكبيرة فى سميرنا , وكذلك فى جبل آثوس 
وتسالى؛ فلم يكن هناك قراء كثيرون فى أراضى الجنوب اليونانية. انظر : 


نال كعلنللة 'ل موأأقاء 5560م درأ "ولوب اويه8 6ن اإننن2 , ناجز[١اا‏ كمم [1ااطام 


2100 


03 لاا مقعمهعناة أوع-0بيا5: ككذا )ل مم. ملاع - عوماعةا] +ماعم زط ماله 
وأكادرعن|أ الى )| باع 01 ا" لاا *كم ا . وو010 وأ "ملاعو موموط درقكااة8 م 
مم .لإأعاء50 1رقا!ة8 (.60). 8ت-ة, 


دعو ومعيدددة كسموناع!! .تمد لادتا عط هذ كع تسنتصيم مدصك عط صذ ادم 
م أعجد كن كلضعح عط مستعط أبس )مومعل مدال تاعتاغط ممتتكصطة) اه وبهه) جرصمماء 
مز لعرممء مععط بيصم[ لدذا كنمف! كتامتدط .كصوعز كاذ عمك مد توت اكدطامتل د الكائ 
عط م لام لزيد لععسلووم معت موعط أن ملع واطقومت علس مضه كعم كمممد 
,معدت عأنويه متمسمطيك عرمده تاعس ودع طتصع علوت عط برط نذا .امكطورض 
تمماك اتاناملما أنه كمطلم3 )سما كه تن كدومرد باوابمطوم0) عط ص عاصمدم لعاافلك 
جامرا عط أن متترف ععاكسصه محععل تمر عرصم عه مامص عمل ادام لتضجصيررت 
معطت ,عنومطا عه مسسنعماية وكا تمتفتلا مر عرنئ عط لأصمي عبط[ .وجرا 
عع كردص مدل أنه عتتوك .تم تعس وكوي عتعطه عنز تحدم لامح كائيعم) لدعم 
لوط عرمنا بع معط مومع انه داك برلعددمتسصلممم دعم تع لمجم لولممصاة 
عط هن أجميويم عن لأنمد مراك اعنصم عل1 مسمتادرت طم عرد متدداك 
تمعط؟ لع بطص ديل مطابد لريمح بيس تألم نحم م معي ممعي تومل موعراتك كفل كتوميم 
وممجبت]ء؟ عللمطيد:) .كدد ادل ع[ عممناسسسعطا معدلاب سر امفطسة مم0 عطي 
- تتتعترر عحعط؟ رثا .كتيل عالصطاءمت) عل د جلعقته لم لمق سمدم لوقه كحم 
وعد الدنا عط اه كممتحصطة) عدا - يدها أدسكت لد كاكه] كص ,طاسمس له عمس 
عانه صدصرم 0 علوت لوودمل! كسساويتك قمد لمعمو زه مكدب عتعل. ألعتصمكممم 
ديمع كسم كينا خآ جملءمطى()' عونا كسمم ممتتتطئطت ع صما معان عمد كاتحودا 
نمم 200 ,اعت امم موده أن نجع ولا معطا عد اممترياوت) طيود سد خليق 
بكلمءة ددم عاتموطكم مه عمضلب) أن جععتصتلة عتمعلاعل عط قن حلمم عل 
وز لعطتاطنم عطدمطا له روك م .مماجا دده لماه ده باع ند نو رايت سح 
ااتإناوط معنا عونت ععم ج التمطح بزأنن أد) كتومعيلك نحقد لصح وزوجذ تمع سعط طعمم2) 
عله علص عل أعتدمة) بوالمعمعت عد كلمذا عل تكد ممعم طمن برط 
يملع الم متصعز! ولطييتنا جعه) لمعدميمم عن لتو معدل إن تومابل يداك موري 
امع ة) عيبمدا عذاء صق يكمنناة) ليج عمصطدظ! ذه كلممطعد رمي مومعل طبسمطتاه أعصد 
معنت مسعداة؟ ,لإلكمع ذا" مذ أضد ومداعة اسماخ م كد لعنلا كد قط تررك أن امسق 
عون عن" ,متلا خمعتلئط" عد ,خلويجا علممت) تدعذلتيه علا مز كصلدم لاسر مجر 
فاعل عه معنا عل عنوممة "لذ معي صسعمع! كعك عتاطدم صل محتتجاسويان ملداة 
ب(وقو؟ تدتاو5) لآ وماصمنه ءاسك سك عمال س امول صذ 'صمتساصت ا 
تونق -780: مأعصبج الها عاممءن) عط" ,موا طعدثة عمءن! جط لمعك ,مقدورجو .مم 
ي- 8 ممم ,لرعنتوى سسناادة .لل ») بيرهت صن 'مجتمم كف رروعاادةا م 
معط روعت للووى كتين عط مم امم لعتتصم نه ممتملتصطتة دحوصد معط .ور 
أيدذا كحت] لد كسدتعصطا:) كلزدا سنستئ؟<) عط صل لدي أده عمعر جيمتكوممم أدمنا 
عع 7) م .عكيل نزام ود سيمع عتطدعةق د لمهم كدب لوكا لممسسله 1 كعد 
تادعم خة لماعم ددا مها بستغضمم عل أمعطكتلطمت ملدجممعكلم جمقمداسد)» 
لم )د صف كدسميه عاتسصداة عل معدا مموععدميم م جوجر دز مرمعلم صر أمم- 
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كمتالةن”1 .لاأستصييت تلع عم) عاصقط عفضم ها مصيعنا ومعيطع ا دز وجصسطاة 
عط ذا مكاد ثلممساءمفكره:) صز حيط عدوصي مسدتدعدممخ عذل مز كاممط كممنييتك: 
,مهلا تارمم «تأكسلة توصمؤده عط م علطلكتجم! ودح تعد كنطء الد عط .عمرى 
خهة ااتلختعطة) عط .عطعتم) معطنه "نه عدم انيوس عطس سكس من فحط تاعتطبن 
وعن اكه كيه محتصمع0 عا عيفد فى جيستطامن مل ف أنقعيت عع دوعررلمم «اكتعول 
أنع )مالم تستعسصم عناقا .باذم كناهاأعادرم عمد داه طتميت جوستاساعم برا 
-1ت| انوي 1 ص51 111.1 جإلاتأنطاام انها لوكين لاعن )لطر نحطلا أتكمد مطح بعت )زرافم 
ف عط م كلاتناكى علا لنت اعسوتيون عط فدرأ معط نخط .كتدعم عنطصم ف ملاظ 
«عييهذ !)ا لسدروت 7 ) لو كت لبور معط عدا مده برسستاسهم أدعصممع عط سل ءام عمزددم 
#اازباتهاكانل عاالمبا, بتاعذالعم عاميين5) كز عن() .م لطجصتدم متاو مني ستددنم اأمد بجدام 
أناطأئتةخذ| # أرما سيسسن) بن بم شما يدر عل عسليكون عمل عند ف علبأدرت اانا ما ودر 


الم ) د كوك مععدلكذا كاومطعنيه عط ,اءتلاعت ممادثف .ويس بكاتع طعتالمج م .عمسا 
حزن غنوك لق ,هوا سا عأمجط ) عط بلحت لعميه سنجرقط مانت ممتتدجوان3! دهم ععاممم 
علط للنةل ععلطمتسدح عمطك كأعاميى) مامشلا ستك5 رومة دز الانامنمة تخووت كتلط تبن 
ن) ككتنيعل ليددا عذا مكتتتعغط انلامكن كز ريو بتمستطكدن) مانم ! :لامها .أمظ 
لإننهات لمصتدكصي تاعنطي .محرت عد مطلكدة! جممخصطكا معدم *كلسجيت عطعكه مجوعطنا عدله 
.ب أدمذ] ممصم 0) عدا د لتم متطادردجرمطءز! نجلب عتعدا له ثادرسصد 

أأد غلك تصدعا ف زر نسدد صر رادل الاطصماز ملمعلئلة عدعد امنا تلخ لمنصطولية 
لدده عتناهم طاتحد ,ودادنًا أن كوممم اللناطاتنات امير وعد معطا عند عو م11 تويز آم 
ل لأطدكدا أصد) عكمنا «التيرقة عدا ماجرس عنصم إن عحع وما مل ع1 .كتصييه) محتدى ”ا 
لتك اللتكومقا ديد سر ترك تاكعك عرسم أمع حت معط عمد خمط (دتداتاا ما كاد 
سه كددائ) عدسجيدة| ,عدعنة-وبطءعوو!ط دب برط لعنال متطصدلفطع عستعءلامىء اه 
قط ام المآ تتاعاجدية | عالشذاطة عد نجه ا لمعلاو »)» 

'زتمو دهن )١2‏ انطمددا أل كتوسهط) معنا ع.]* ,كدعا ممدطمل عن خامجدة) عدلك بي 
.270-01 لوم ,عمسن ,زللت) عملت مد 

.كبوص تحدكيرك أل ساعن مدردذ ند ,أباكمععيه بوالمامعمى ععنضمر عسددك توردصد معدرويلا 
-نكتتكل عاومحظ متلدكا ععذ .موسيم أطدسمتطكذا أت بكاوم وحم ,قمند عه لاجد 
ابلك أماء ووم ودما لاط ,أسانيكا ,سوب ركتتريكا دسصسعطذب!0 ججتكدييد:أحاتنا عيطم 
متها حتامل! :لناطسحكة ,لجعو -و36) كمر]جدةاطننا أعانومل متلسا مراسنةا" نالسا 
-1091 

“لماك ابوه ااه ) عع لمانا عند 

عدل كه صم (وستاأسوف معن متمد توعد د لمعس كيم مكآاة عكر لصه كنط 
كت كث| تنس كر مم1 .ك1 جملصديك نرحا أمكمممكم بوتمبسسديمت لادان واد 
تجاصع عل عموهها؟5 حتت ك1 كد .تتفل عدأتجيمك حجن عداعه خبط جرسشحصة) أل صلم مله 
تممتدانت- والح عب ديز ممادء 2 | مجتللت/لا عزك اه كتطحنا جوستفمع عط اه ترسك كتحا دح 
آل يوستطصخطا كه . . , االمكتصيط لمسكتعومء' مطصذا عن خسم عمعدطك كعم .أكنتاومظ 
يل طتبعديمع مذ عط من مكتاين انه كد لد ,*“اأعد خنه توق" د .مني قد ,زاثلك جرمكاءت) 
كد10 ,علدا علطمتجيتال* عطا؛ ها *جبصفاهةم لزه عملو مح «طابسموظ مد تل عط أعصد 
ككحعلك محتاععألى لت عملم )مد سححاة مله ممص لد جالتسمسي لمهمم] معي 
عه أعاوومم ته امتكيادعم دعي عط كلجر عاط عيدب ورصاليعم أن درجي ععرل0 
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ءارا به رامعناسام 11 تعومان جنال ص نحعة معهرة 1 عل ,فك عمعوسخظا رواسمية ع5 
تناو ع1 نه ,مقور بكمع"! توتمو دلولا تلعدصدةا! تخا ,عجبلتمطسه:) ,متسس 
لادايدتا بعلمال عراست ها دما إن ناما عنآأ" عنومتسادمهل هنظ ,بجدحاة 
.140 .تز بهصهد ,كط" لؤالكع زولا علدلا 1ن) ,معحدةا| ملم 

امت كتط؟ دنه متاتكدبكمم نجرعث مهوم ل مك وام 'مراي) 1ل اددج نلداة لح ١‏ 
,المكجيهتطكد كا ,ارم لامكل ,رلن) انمق ملحظ من امم معام )عق ع1" ,أزثة ند عع 
أدتك جكب ذدنة كمتقددء كنط] .قر 8ن ١‏ صم ,مانو ,كنع" تممتإسلككم1 ممتممخطتسة ناد 
أو نزصداة صدعت بوصعنحة عكدا عغطء ذوذ عصمل ومع كدذا ملزونت طعسدت عبط ديمتتسلم سر 
مد عا مماية 116 عتمساوذ عععلامء عط مهد عد عأديد عمد لصم معلا 
عط) لد مج ووه لاطأ ككتي كهر ,وممة ,كإتتدط؟1 :أمطاههاكظ ,تمسرو( ) زه ويد ل عنلل ستل 
للع عط عد ككدتأنتعممرة الأدلاه 

.ا أن .عل شاط تلححععاما هنا ملتعرطا سنا عرط اصطوكة لو عم +11 عع 
.اكه ١‏ .أن! .زد .لا جد ردناصره1 تلسطودفذا ,وحيقى 

غننه غ عجعنا بععليص عط ععاذا عنحا عد أجممكام أعدم تكو سيق مكاد كمعمليقك ملسو 
الأتاك أه 

تلصو عر1 1 ,أعسدداط 11 

كل مم تعلط ,لمسجرصماا ععة 

,مثا .تعوفسا ونأقمم8 ,تعسيمعا صملا لهد نئل عند ,'كبمرط! مده ممعت رول 
فتئة ,0و1 ,كخمطام0) تكلموة! بععجبم]ا ,زله) مملصمكوملا! مثلم عمد .أكتجم دمع" 
ل ا ين 

كه )1 موإتتواكت معلوبت" عل عنط؛ مكموي معسدككتدوك 15 واكم كروي كمزعللت) كبتددل 
-عوعفى نان عه كناواناناعن علرود كه مكنوع عن غوا عم دناودتدل عه ,وستكود له جرعتاعة] عل 
ععة غقط) ععناتافسو علاعهمد مذعه سمععمل ذه اللللمنثة ثرن انط تإستعمكاه عتطحط لعدلد 
ال 15" (تمو نم مداة عط عنام د حمه؟)) جوالتحمعص عذا1 '.جرم تفج برط اوفط مكاج 
عاج عاالمتيده عمللا . . . ولك علوت 11 كد كعءسيعلم كععاوبت عمط مجزددسة 
كه ومتادكء: عطحاه ومأليم ستيه دان أن عط عط الأيس ممعط مك م اسح وت 
160-61 .مم ,كتدنة! © ,كرتعالع مم3 '.كرجلد 

لمانالا ملسم معطت عه 

كذ معوطتعة .للا .<] أن لومي عطاء ,د مستدمهم عانمعونم؟ا1 جز وعبوسسرتاه عست عل 00) 
سابك عام عمل ,معقطفن5 ,بالداععمت ,عمد معدم معدا عط 

.اانا ءإإعة عبرم روي 1لا ,صجير ةل جا] عم 

عتطاتكة ,انها كه عدتجياددا د جإستتصقع ا له كذععنهم كتلاه ممتتمصعمل صمي جعحم 
ادا قز قصنة) عط فى ,سكا كز )مفعك أدقمتيم عل مرعطتت عمسليت دص 
.2 -دمد .محل عوليمعن'* 

مدلا( » عناك فت عدمة]' ,سحتطدة] مي 

و1 اعانمالا ند عابمان) تمبماط مانن مقاط ,تححمة] موحد صام< | لممحافن عم 
ودع أو تدوع حزونا :.1[ ,مييدستحات) ,ترذاضين2! كمسيهر 3 نجنا أثوولكضصضي ,طأمز) لصم 
25١‏ نزم مرس يككمم<ا 

إن معام اذا "معلا مك وانضيل ذا عل معايط مانا لطتو ل ع1 | عمى 
١81‏ .م ١1872.‏ ,تإدمساا سحلول تحصفدهمنا عسات سلما عل فس رامال بمسرمبجا 
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عوالم من الكراهية 


كان الجانبان المتعارضان فى ليبانتو سنة 1517م يصيحان فى كل منهما الآخر 
من فوق أسطح السفن. ويمكننا أن نستنبط أشياء قليلة عن ذلك التبادل. وعلى الرغم 
من أن طواقم السفن والجنود ربما لم يكونوا يفهمون اللغة التى يتحدث بها العدى؛ 
فإذا ما سمعوا أصوات الكلام تعلى فوق ضجيج المعركة لكانت عقولهم قد حاولت 

أن تجعل ما قيل واضحًا وسهل ألفهم. ذلك أن وظائف الأعضاء عند البشر تجير 
ا مخ على أن ن يتعامل مع ما يستقبله عن طريق الصوت. . وحسب تعبير دافيد كريستال 
اماو بم © 4 . 'عندما نحمل أصواتاء نسمعها على أنها كلام.أو لا كلام. ويبدو 
أنه لا توجد منذطقة وسطى. ولا يهم مدى جهدنا فى المحاولة, ' فإننا لا نستطيع أن 
نسمع الكلام على أنه سلسلة من الفحيح الصوتى والطنين وإنما نسمعه ققط تواليا 
لأصوات الكلام"'0). 


كانت اللعنات. والسبابء والإهانات والابتهالات قى طلب المساعدة الإلهية ضد 
العد المكروه تمثل ما كان يتوقعه كل من المسلمين والمسيحيين فى مثل هذا السياق 
الملتطرف. ولكن عملية فهم ما كان يقال حتى فى خضم المعركة كانت مختلفة قليلا عما 
حدث فى المجتمعات المختلطة حول البحر المتوسط يوميا على مدار قرون كثيرة. وفى 
المواجهات اليومية كان لا بد للعقل البشرى أن يتعامل مع كل أصوات الكلام. وقى 
المواجهة, كان يمكن قراءة الإيماءات ولغة الجسد حتى لو كانت الكلمات غير مفهومة. 
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وربما كانت تقع أخطاءء؛ ولكن كان من السهل دوما أن تحدد من الظروف ما إذا كان 
قصد المتحدث وديا أم عدائيًا. وأول قناة لفهم. أى تفسير الأصوات. لا إرادية, ولا 
يمكن منعها سوى بسد الأذن لمنع الأصوات. والقناة الثانية أى إضفاء المعنى على 
تلك الأصوات. وهى كمأ أرى. فى جزء منها رد فعل مشروط قائم على أساس تجربة 
ماضية. وفى جزء آخر تقدير عقلى للموقف الجارى. وعلى سبيل المثال» فإن الإهانة 
أو إشارة فظة يصر بها أحد ما عبر الشارع تكون واضحة فى قصدها عادة. مثل هذا 
التبادل يوجد تحت مستوى فهم ما تعنيه الكلمات. ولا يحتاج السامع إلى أن يكون 
متمكنا من المعنى المضبوط للكلمات لكى يفهم أنها ليست عبارات إطراء. وقدم إيفى 
أندر بك. فى روايته 06001618 8050188 مثل هذا الموقف بالضبط. وفى إحدى نقاط 
قصته. التى جرت فى البوسنة 4 16م يمتطى جان دافيل. القنصل الفرنسى الجديد. 
جواده مع حراسه عبر الشوارع فى ترافينك ليقايل حاكمها الباشا العثمانى: 


"ثم بمجرد أن وصلوا البيوت التركية الأولى. بدأوا يسمعون أصوانًا غريبة. 
أناس ينادى أحدهم الآخر. وهم يغلقون أبواب بيوتهم ونوافذهم يصوت عال. وعند 
أول باب فتحت بنت صغيرة فتحة فى بوابة مزدوجة. وغمغمت ببعض كلمات غير 
مفهومة وبدأت تيصق بسرعة. كما لو كانت تستمطر اللعنات عليهم. واحدة بعد 
الأخرى انفتحت البوابات. ورفعت شراعات النوافذ لتكشف عن وجوه خاطفة تتملكها 
كراهية متعصبة. وأخذت النسوة المحجبات يبصقن أو يشتمن. وصاح الصبيان 
بالشتائم مصحوبة بإيماءات بذيئة وتهديدات واضحة. وهم يضربون أرداقهم 
بأيديهم أو يلوحون بأيديهم عبر حناجرهم ... وكان دافيل يراهم بالكاد كما لى كان 
هناك حجاب ردىء يرتعش أمام عينيه. ولم يتوقف أحد عن العمل أو التدخين أو يرقع 
عينيه لتحية الشخص غير العادى ولو بنظرة ... والشرقيون وحدهم هم الذين يمكنهم 
أن يكرهوا الآخرين ويحتقروا إلى هذا المدى ويظهروا كراهيتهم واحتقارهم بهذه 
الطريقة". 
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وقد عرف دافيل الكراهية عندما سمعها ورآها (فهل كانت إهانته ستزيد أو تقل 
لو أنه فهم الكلمات التى كانت النسوة تصيح بها تجاهه. ربما كان سيستطيع أن يرد 
بشكل فعال من نوع ماأء ولكن. من ناحية أخرى. ربما كانت الإهانة قارصة ولاذعة 
يدرجة أشد). لقد اخترقت الإهانة درع عدم الفهم. 

إن كلمة الكراهية. مثل كلمات الحب, تحمل حسًا قويا بالقصد(". لقد كان 
العالمان الإسلامى والمسيحى متناقسين على المستوى الدينى. والجغرافى. والسياسى 
والاقتصادى ومتباريين منذ أول نقطة اتصال بينهما. ولاغرابة فى أن كلمات الكراهية 
بدلاً من كلمات الحب كانت تسود عندما كان أحد العافين يثير صورة الآخر. ولكن من 
بعدها. تحولت عملية إثارة هذه الصورة وعواقبها. فكيف تشكلت العداوة انطلاقًا 
من تجربتين متناقضتين فى الحياة. لقد كانت التجربة الأولى. وما تزال فى بعض 
المناطق. تجربة العيش جنبًا إلى جنب. وكانت التجربة الثانية عندما لم تكن تجربة 
الكراهية قد تمت بشكل مباشر أبدًاء بيد أنها كانت تجربة مرعبة. كانت هذه إلى حد 
كبير الكيفية الى تم بها تشكيل صورة المسلم الشهوانى والتركى الرفيب فى الغرب 
على أيدى باحثين لم يرفعوا عيونهم قط عن صفحات نصوصهم. وربما أضفى العيش 
فى نطاق محصور بعدًا إنسانيًا على الآخر. وربما أدى انقطاع الاتصال بالآخر إلى 
تكوين مفاهيم خيالية. أدخلت الكثير من الموضوعات فى الأدب وفى الفنون المرئية. 
بيد أن الناتج لم يكن بالضرورة محكومًا بالسياق. 

والمذمة موجودة فى كل مكان. وكثير من الناس يستخدمونها. ولكن في نطأاق 
خاص أو مقيد عادة. وتتحدد أهميتها بأين وإلى من تكون المذمة والسباب موجهة. كل 
الناس سوف يتحدثون إلى أصدقائهم وأقربائهم فى لغة لا يستخدمونها علنا- أى مع 
والديهم؛ أو رؤسائهم. أو شخصيات أخرى لها احترامها. ولكن عتدما يصير الكلام 
الخاص معرفة علنية. تتبدل أهميته”'). إن قوة اللعنات والسباب تتصل مباشرة بهذا 
الرنين. ومنذ اختراع الطباعة تلاشت الحدود بين السياق الخاص والسياق العلنى 
بصورة بطيئة. وهناك تمييز مهم. فالكلمات المنطوقة داخل أسرة أو فى قرية معزولة 
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تختلف وظيفيا (إن لم يكن فلسفيا وفقهيا) عن الكلمات نفسها إذا ما نشرت فى 
صحيفة أو أذيعت على اتساع العالم فى الراديو أو التليفزيون. 

ومن قراءة ميخائيل بختين 83/6416 111121 بدأت الحصول على رؤية داخلية 
فى عالم بغير معنى ثابت أو بنية صلبة. وريما كانت تجربة باختين القاسية فى الحياة قد 
انعكست على ما كتبه وكيفية كتابته. فقد ولد سنة ©185م, وكان الابن الثانى لصراف 
إقليمى ميسور الحال. وقد انتهت سيرة حياته الباكرة عندما وقع تحث طائلة ستالين 
فى سنة 94؟19م. وعلى مدى حياته البالغة كلها. كانت الثورة والتحول الاشتراكى 
لروسيا مثار اضطراب قى حظ باختين. فبدلاً من أن يسقط ضصحية رصاصة فى العنق 
أو يذهب فى رحلة بلا عودة إلى الجولاج 600139. أرسل باختين إلى منقى داخلى فى 
قازاقستان. وهناك كان يعلم المحاسبة نهارًا ويدرس هو فى الليل. وببقائه صامتا 
ومتواريًا عن الأنظار نجا من عملية تطهير جديدة فى سنة 1977م. 


وكانت الحرب مع ألمانيا تعنى السماح له بتعليم اللغة الألمانية (التى كانت لغته 
الثانية) لطلاب المدارس العليا. ولكن حتى بعد نهاية الصراع كان ما يزال يعثير. 
"لا يمكن الاعتماد عليه". ومن ناحية. كان هذا بسبب التخلى عن جذوره وتربيته 
الأرثوذكسية ومع اهتماماته العاللية وصلاته الكوزموبوليتانية كان محظوظا بالنجاة 
من موجة تطهير ثالثة للمثقفين قى خمسينيات القرن العشرين. ولم يحدث سوى 
فى ستينيات القرن العشرين أن تم إنقاذ باختين من الاختفاء. يواسطة مجموعة من 
الباحثين الذين كانوا قد قرأوا أعماله وكانوا مذهولين أن يكتشفوا أنه ما زال حيًا. 
وفى ذلك الحين كان قد فقد إحدى ساقيه بسبب التهاب نخاع العظام. وكان يمشى على 
عكازين أو يمشى مترنحًا مستندًا على عصاه. كما تسبب تدخينه للسجائر الرخيصا 
فى سعال دائم وانتفاخ الركتين الذى أودى بحياته فى النهاية. 


وجميع الكتب التى كتبها. وهو مختف عن الأنظار. أو منفيًا فى العزلة التى 
فرضها على نفسه. تنطلق من موضوع الزوال. فقد كان عدم الأمان والتبدل هم 
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الأمرين الثابتين فى حياته كما كان التبديل جوهر دراساته ورسالتها. وكان هذا 
موجودًا فى دراساته عن ديستوفسكى. وفى مقالاته المنشورة بالإنجليزية. مثل 
مقالته المعنونة 0113291881101 913109146 786. وفى أعظم أعماله عن أوا830. فقد 
رأى كل كلمة فى اللغة تقريبا على أنها فى حأل من التغير والتبدل كما لو كان استخدام 
8 . 1 1 5 
الكلمات الأخرى يقاطعها أو يلونها. كان هذا التداخل النصى" طبيعيًا. وبالنسبة 
لباختين كانت الحياة الطبيعية العادية والصحية هى تلك التى يتم فيها التفاعل مع 
الآخرين. فأى شىء يفعلونه أو يقولونه يؤثر عليك ويؤثر على استجابتك. لكن هذه 
العلاقة المتبادلة لا يمكن أبدا أن تكون متطابقة على الجانبين. وقد حكى بأختين قصة 
عن اثنين من الناس ينظر كل منهما إلى الآخر. اعتبرهما بوصفه مراقبا ينظر إلى 
مراقب آخر. أنت واحد منهما وشخص غيرك هو الآخر : 


"أنت تستعليع أن ترى أشياء وراء ظهرى وأنا أستطيع أن أرى أشياء وراء 
ظهرك لا يصل إليها بصرك. ونحن الاثنان نفعل الشىء نفسه فى الأساس. ولكن 
من مكانين مختلفين. وعلى الرغم من أننا فى الحدث نقسه. فإن هذا الحدث مختلف 
بالنسبة لكل منا. أماكننا مختلفة ليس فقط لأن جسدينا يمثلان موقعين مختلفين فى 
الفضاء المادى الخارجى. وإنما أيضا لأن كلا منا يتأمل الآخر وينظر إليه من مركز 
مختلف"" . 


ولقد ساعدتنى أعمال باختين على فهم القطبين المتعارضين- "الكافر المسيحى". 
"الكافر المسلم". على أنهما متصلان. أو '"أعداء فى المرآة"7) .ولكن على مدى قرون 
عديدة. وبينما قد يكون كل منهما مدركا للآخر وواعيا به. بل لاحظ الآخر. فلم يستطع 
أى منهما أن يرى ما يراه الآخر حسبما يشير باختين. والعلاقة بين "واحد". "آخر" 
يمكن أيضا أن يكبح جماحها قوة كل منهما النسبية على المستوى الاجتماعى. 
أو السياسى أو العسكرى. وفى النهاية كان من المستحيل أن يتشاركا "". لقد كانت 
كلمات الكراهية والصور الداعية إلى الاحتقار نتاجًا مباشرًا لاختلافات الموقع. وقد 
وطق "باختين ما بحت عتدماامكم القاق بمثل هذه الكلنات: "إن التيلق له يتصل 
فقط باللقات السابقة فى السلسلة وإنما يتصل أيضًا بالحلقات التالية فيها... 
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فمئذ البداية الأولى يتوقع المتحدث استجابة لها. فهمًا نشيطًا مستجيبًا. والنطق كله 
مبنى على توقع مواجهة هذه الاستجابة"9) فى هذا الحوار تكون اللغة "سلاحًا". 
"درعًا" على السواء!". إن الكثافة المتعمدة للإهانات. سواء كانت منطوقة أى مكتوبة. 
تجعل من العسير التنبؤ بتأثيرها إِذْ إن المذمة والسباب أخطر العناصر فى أية لغة 
وأكثرها اتتشارًا . 


واتباعا لفكرة باختين عن الحوار. هناك فريقان فى كل حالة سباب. وربما بدا 
منطقيا أن الشخص الذى أثر بشكل مباشر هو الذى وجه الإهانة. ولكننى أعتقد أن 
العكس ريما كان صحيحًا. فإذا كنت أنت من انصبت عليه الإهانة. فريما لاتعرف أنها 
قد وقعت. أو تفهم ما قيل بالضبط. مثل القنصل دافيل. واليوم أكثر الإهانات بذاءة 
وفحشًا تظهر على الإنترنت, ولكن الضحايا الموجهة ضدهم لا يقرأونها قط. ولكن 
أولئك الذين يوجهون اللعنات يسمعون الكلمات بالتأكيد. ويتردد صداها في عقولهم. 
وحتى لو كنت أنت الهدف المقصود بالسباب (وتسمع الإهانة وتفهمها). ستكون لديك 
القوة على استنكارها. والشتائم الوقحة لا شك فى أنها تجعل أولئك الذين ينطقون 
بها يشعرون بأنهم فى حال جيدة. ولكنهم نادرًا ما يصيبون هدفهم, لأنه من ذا الذى 
سوف يصدق مثل هذه الإهانات الموجهة ضدمه؟! ') 


رايا ١؟ "١‏ إلا 


هذا النوع من الإساءة له غرض آخر. أن يحدد الفرق الجماعية بين هم . نحن . 
إذ يتم تصويرهم على أنهم من البشر أو أنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق. نحن بشرء 
بجذورنا الضارية فى القيم السامية. أما الأعداء الذين نصمهم بالشيطانية. سواء 
أولئك الذين تجرى فى عروقهم دماء غير نقية" أو "أبناء القردة والخنازير". فلا دور 
لهم فى المجتمع الإنسانى. إن الكلمات أو الصور تستخدم لانتزاعهم من القوانين 
والتابوهات التى تحكم العلاقات بين البشر المتساوين. هذه الكلمات المتطرفة المشبعة 
بالكراهية صارت الآن أشد فعالية بكثير بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية!''' . 


إن التاريخغ الذى ينتهى فى الحاضر لا يكتمل قط. لقد أعدت كتابة هذا القصل فى 
الشهور التى أعقبت تدمير مركز التجارة العالمى فى نيويورك. وهو يحمل علامة تلك 
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الأيام الجياشة بالحماسة. وقترة التوطئة لنشر هذا الكتاب فى سنة ”* ١1م‏ تغطى 
الحرب فى العراق. وأنا الآن أكتبه مرة ثانية. فى هذه المرة فى أعقاب الحرب. وفى 
أحد المعائى. فإن سؤال دما الخطأ الذى وقم» الذى كان عنوان مقالة البروفيسور 
برنارد لويس فى مجلة لإا 100511 0116ةااق 726 فى يناير ”* * لام وعنوان أحسن 
كتبه مبيعٌاء صار الآن تلخيصا لعصر من الماضى القريب. وأنا أقول الماضى. لأن 
الغزى العسكرى الذى حدث فى ربيع سنة ** ”م قد نقلنا فيما وراء التشخيص 
الذى وضهه لويس. ووضعنا فى أرض مجهولة. ومثلما أنتج تدخل الغرب في البلقان 
سيلاً من الكتب والمقالات والأعمال التليفزيونية والأفلام. فإن التدخل طويل المدى 
فى العراق يستنسخ تلك العملية. والسبب واضح. فقد قال بسمارك ذات مرة إن 
مصالح أ مانيا فى البلقان لم تكن تستحق "العظام الصحية لفرد من الجنود 
البوميرانيين" 7" إن التضحية اليومية للجنود الغربيين!*) حول طبيعة أى صراع 
بعيد. تولد حاجة جديدة إلى الفهم. 


وتكمن قوة لويس الكبرى فى نثره الرائق ومهارته فى تبسيط ما هي معقد 29: 
ولكن هذا ينجح بأفضل ما يكون فى موضوع يكون القارئ على ألفة به. وكلما رأينا 
وعرفنا المزيد عن الشرق. قلت رنة الإقناع فى كلماته. وما بدا واضحًا لا لبس 
فيه عند النظر إليه من مسافة. قيل سنة 7* * ؟مء يبدو الآن أشد تعقيدًا وعويصا عندما 
اقتربنا منه. وقد جادلت فى هذا الكتاب بأن وجهة النظر الغربية فى العالم المسلم 
فى حوض البحر المتوسط كانت تضرب بجذورها فى ماض بعيد. كما أن عواقب ذلك 


(*) هذه" التضحية" التى يقوم بها الجنود الغربيون فى العراق وغيرها. تقابلها "تضحية" مفروضة 
على الشعب العراقى تفوق بأضعاف مضاعفة ما تنتجه التضحية الأولى- ولكن المهم أن قوى 
الهيمنة الغربية هى التى فرضت على شبابها وعلى أهل العراق هذه الخسائر لكى تحقق مكاسب 
الهيمنة لصالح احتكارات السلاح والبترول. وقوى الرأسمالية العالمية. وأنا مع المؤلف فى 
"أنهم” (الغرب) بحاجة إلى أن يفهم أنه ليس من حقه أن يقتل ويحرق فى أنحاء العالم من منطلق 
أنه يضع القانون العالمى ولا يخضع له. (المترجم) 
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الوضع ما تزال تؤثر فى المواقف الغربية حتى اليوم. ولكننى وجدت من يذكرتى بأن 
هذه العملية تبدلت على مر الزمان. وعلى حد تعبير جون أدامسون 80910507 (اتامل : 


"منذ عصر التنوير ... كان الغرب يتحدى العالم الإسلامى ليس فقط بفقه مختلف 
وإنما بمفهوم مختلف تمامًا عن الدولة. مع مبادئ أن الديني والعلمانى يمكن (ويجب 
أن) يكونا مجالين منفصلين. وأن السلطة السياسية تصعد من الشعب ولا تصدر عن 
حاكم مقدس يعينه الرب. وأنه حتى تعاليم المسيحية يمكن أن تقابلها بالتشريع عندما 
تختلف مع الإرادة الشعبية. 


"إن التحديى الفكرى الذى تطرحه الحداثة الغربية يختلف نوعيا عما كان يجرى 
من قبل”"7'') وأدامسون محق تمأمًا. فقد أنتج التحدى الذى طرحته الحداثة الغربية 
هياجًا فكريًا فى الشرق الإسلامى. ولكن ليس فى الشكل الذى وجد الغرب أنه من 
السهل فهمه. ولهذا فإن مقالة "وصممللا 11/904 1/0/1" (التى كتبها برنارد لويس) 
تحتاج إلى وضعها فى السياقء وعلى مدى الكثير من القرون كان الفكر السياسى 
والفلسفى قد أصابه الوهن فى الشرق. على الأقل لأن الحكام العثمانيين لم يشجهوه. 
ونتيجة لهذا وصلت ثمار عصر التنوير الأوربى إلى الشرق متأخرة إلى حدما 2). 
ومن بعدها سعي الشرقيون (ويسهعون) للبحث فى عيون كثير من المفكرين المحدثين. 
لكى بحصلوا على الشكل السطحى للتقدم الاقتصادى والمادى. دون معرفة أن هذه 
تتطور من الالتزام بالتعليم والحرية قى مجأل الفكر والعمل. ومجتمع مفتوح مدنى 
فى جوهره. وقد علق هؤلاء الباحثون فشل الشرق فى الاستنارة على نزعة معاداة 
التقدم العنيدة لديهم, والعقيدة السيئة البسيطة. ولكنهم توقعوا أكثر مما ينبفى. وأية 
مواجهة بين مثل الاستنارة ومجتمع تقليدى ستكون بالضرورة أمرًا صعئًا"'' . 

ولم يحدث دائما أن كان مسار التقدم سهلا حتى فى أوربا أو الولايات المتحدة!”. 
فقد وجدت المقاومة ضد المجتمع الطمانى فى المناطق الريفية قى كل مكأن. وخلال 
القرن التاسع عشرء كان كثير من المحافظين الأوربيين الذين لم يتصالحوا أبِدًا مع 
المثل الأجنبية عن التقدم يكرهون كل جانب من جوانب الحداثة"). وبالنسبة للأغلبية 
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الريفية الساحقة. خاصة فى شرق وجنوب شرق أوربا. وفى فرنسا وإسبانيا وفى 
إيطاليا. لم تكن لهذه الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة أى معنى. فعادة ما كان 
المؤمنون يعتقدون أن قساوستهم يقولون لهم "2 ولم تكن مقاومة التغيير مختلفة 
كثيرًا تحت الحكم الإسلامى . 

ولكن التحدى الذى طرحته الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة. 
والتكنولوجيا الحديثة, أنتج أيضا استجابة حماسية بين الشرقيين سواء من خلفيات 
ريفية أو من خلفيات حضرية متعلمة! '©. هذا التحدى من جانب الحداثة الأوربية 
حفز عملية إحياء فكرى لا مثيل لها منذ قرون. ففى المدن والقرى فى العالم الإسلامي 
بحوض البحر المتوسط. كانت هناك السلسلة نفسها من المواقف تجاه التغير والحداثة 
كما هى فى مدن أوربا الغربية. فبعض المسلمين المتعلمين. واللسيحيين المحليين 
واليهود اختاروا أسلوبا علمانيا للحياة. يعيشون بأثاث ومقروشات أوربية بدلاً من 
التقليدية ويقرأون الكتب بالفرنسية والإنجليزية. ويناقشون الأفكار بنفس حماسة 
الباريسيين أو أهل فيينا ”"). وبقى آخرون مؤمنين ولكنهم مشتبكون باللوضوعات 
المتولدة عن الاتصال بالغرب. والصورة التى رسمها مارشال هدجسون القطاة:13] 
0 لللعالم المصرى محمد عبده يمكن أن تنسحب على طبقة بحالها من المفكرين 
المسلمين المشابهين : 


"كان يجب أن يزور أوربا ليستعيد إيمانه بالإنسان. ولكنه لم يقبل شيئا من 
الغرب ما لم يكن قد اجتاز معأييره الصارمة. وعندما رفض "التقليد" والتراث لم 
يرفضهما لصالح التغريب ولكن تحبيدًا للاجتهاد المسلم... وكان متأثرًا بكثير من 
المفكرين الأوربيين المحدثين وأكثرهم تأثير! ©00181©. الذى كانت نزعته الوضعية قد 
هزمت الموضوعية العلمية... لكن ذلك الذى دعا إلى نظام دينى جديد لقابلة حاجة 
إنسانية مستمرة. اشترط أن يكون متسقا مع العلم. ولكن محمد عبده كان مقتنعًا بأن 
الإسلام هو الذى يستطيع أن يقدم ذلك النظام الدينى"9" . 
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كان المفكرون الإسلاميون فى أواخر القرن التاسع عشر وأعين تمامًا بالحداثة 
الأوربية فى تجلياتها المادية والسياسية '''؟. والبعض. مثل محمد عبده. عرفو! الثورة 
الفكرية الأوربية التى برزت منها. ولكن تفكيرهم تطور فى اتجاه مضاد لما رأوا أنه 
الشخصية السلبية للغرب. وقد نما هذا من تراث طويل. ففى الأزهر بالقاهرة. وهو 
أقدم جامعة فى العالم. تجادل العلماء حول شكل العقيدة وبنيتها منذ أواخر القرن 
العاشر الميلادى. هذا التراث من النقد والبحث فى القاهرة ظل باقيا بعد اختفاء 
المنافسين فى دمشق وبغداد. ومنذ بواكير القرن التاسع عشر صارت المدينة رائدة في 
الطباعة ونشر المواد العلمانية والقومية والدينية أيضا. وفى سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبينما كانت مصر ما تزال تحت الاستعمار البريطانى. بدأ الكثير 
من الجدل السياسى فى القاهرة يركز من جديد على القرآن الكريم والحديث طلبًا 
للإرشاد. وكأن لابد من الحرص فى القيام بهذا. فقد كان الإسلام ضد فكرة البدعة. 
التى كانت لابد وأن تقوض مفهوم الوحي الكامل والمجتمع المثالى/!'". إذ كان لابد من 
تقديم التغيير. بشكل بلاغى. على أنه. لا تغيير". أو من الأفضل على أنه رجوع إلى 
حالة للمجتمع أسبق زمنًا وأكثر نقاء. وكان لابد من توفيق أية ممارسة جديدة داخل 
نموذج لا يتغير. ومع هذا. كان هناك تراث من التفكير والتدبر. بحثًا عن إعادة فحص 
المسائل التى كان قد 'أغلق"' باب الاجتهاد فيها قبل قرون وإعادة تفسيرها "2 . 

وفى تاريخ الإسلام الباكر كانت الأفكار قد انتقلت بواسطة التلاميذ. الذين كان 
كل منهم قد استمع إلى كلمات شيخه. ثم نقلها بدوره إلى تلاميذه هو. لقد كانت 
سلسلة تربط كل باحث برباط قوى مع أسلافه ومع أولثك الذين كانوا بدورهم 
قد تعلموا الحقيقة من بين شفتيه. وثمة سلسلة روابط مماثلة ربطت بين المنظرين 
والناشطين فى حركة الإحياء الإسلامى. وأضاف كل منهم إسهامه الخاص. وهناك 
حركة فكرية تركزت فى محاربة قوة الغرب بدأ بشخصية مركبة هو جمال الدين 
الأففانى. الذى كان يلقى دروسه فى مصر. ثم نفى إلى باريس. وفى النهاية مأت فى 
إستنبول فى سنة /18451م. فقد دعا المسلمين لمقاومة العرب. ولتحويل أسلحة الغرب 
وأساليبه الفنية ضده ''! . 
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وكان أحد أخلص أنصاره محمد عبده. وعندما طرد الأفغانى من مصر. تبعه 
محمد عبده إلى باريس. وهناك نشر جريدة لم تعش طويلاً. "العروة الوثقى”". التى 
دعت إلى الوحدة الإسلامية فى مواجهة القوة الغربية. وقد استمرت أعمال محمد 
عبده على يد واحد من تلاميذه, هو السورى رشيد رضا. وهذا بدور كان تأثيره عظيما 
على حسن البناء الذى أسس جماعة الإخوان المسلمين فى سنة 1977م. وعلى أكير 
المنظرين فيها. سيد قطب 7" . 

لقد أسس حسن البنا منظمة سياسية ودينية جديدة بدأت مثل "نادى شباب 
مع تأكيدها الرئيسى على الإصلاح الأخلاقى من خلال التواصل. والمعلومات 
والدعاية" 2*7 لقد بدأ البنا تقليدًا حيث تحالفت الشئون السياسية مع تقديم المساعدة 
للفقراء والمعدمين. وبحلول سنة ١‏ 154١م‏ كان هناك أكثر من خمسمائة فرع للمنظمة 
فى مصر. وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة آلاف فرع سنة 19147١م.‏ وقد وجدت جمعية 
الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا أتباعًا لها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
حيث كانوا غالبا يتعرضون لاضطهاد لا يرحم من السلطات العلماتية. وقال الملك 
عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إنه كان له "إخوانه". وفى أدب رفض عرضسهم 
لتأسيس فرع فى مملكته. 

كان سيد قطب عالما وكاتبًا غزير الإنتاج على السواء. وقد كتب أعظم مؤلفاته 
(وأكثرها إثارة للجدل) فى سجنه فى ستينيات القرن العشرين. وصار واحدًا من 
الشخصيات البارزة فى الإخوان المسلمين. وعندما تم إعدامه بأمر من الحكومة 
المصرية؛ تحول إلى شهيد فى عيون مؤيديه. وهناك مصرى شابء هو عبد السلام 
فرج. لقى المصير نفسه الذى لقيه سيد قطب. إذ كان فى سنة 1975م قد أسس 
مجموعة. "جماعة الجهاد . وفى. أكتوبر سنة 1441م . نجعت " الجهاد" فى قتل أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر الذى كانو! قد أدانوه بأنه حاكم شرير. وحسيما أعلن 
واحد من الذين اغتالوه على الملأ. "أنا الملازم خالد الإسلامبولى, لقد قتلت الفرعون 
ولا أخشى الموت" 7). وبالنسبة لفرج والإسلامبولى وجماعتهما كان السادات 
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يستحق الموت "علينا أن نعمل بحكم الله فى بلادنا أولاً. ثم نجعل كلمة الله هى العليا 
... وليس ثمة شك فى أن أول ميدان للجهاد هو استتئصال زعماء الكفر (الفاسدين من 
أمثال السادات) وأن نضع محلهم نظامًا إسلاميًا كاملا. ومن هناك يجب أن نبدأ! ” . 


كانت جماعة الجهاد تؤمن بالقوة السحرية القريبة للفعل الثورى الجسور. وفي 
رأيهم أن «قتل الفرعون سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى إعادة بناء الدولة الإسلامية 
الحقة!'). وعلى عكس كتابات سيد قطب المفرطة والتفصيلية. تمثل إنتاج فرج فى 
كتاب مفرد وحيد, عبارة عن كتيب فى ثمانين صفحة: «الفريضة الغائبة». ولكن تأثيره 
كان يفوق أى تناسب مع عدد النسخ التى طبعت منه!""). كان فرج مثل أسلافهء قد 
انضم إلى السلسلة. فقد طور فكرة أنه فى الموقف اليائس السائد أيامه. صار الجهاد 
المسلح الفريضة الفردية على كل مسلم حقيقى. كان هذا فى عينى فرج الفريضة التى 
كانت قد أهملت. وإذا لم يكن تجديدًا بالضبطء فقد كان هذا انعكاسًا لعدة قرون من 
الممارسة الإسلامية. ذلك أن مثل هذا المفهوم عن الصراع الذى يتم خوضه خلال فعل 
رمزى نجد له نظيرًا فى النزعة العدمية لدى الفوضوى الروسى نيتشايف 8/66/1861 
الذى عاش فى القرن التاسع عشر. فقد سمى القتل السياسى. 'الدعاية للفعل". ولكن 
فى روسيا برهنت هذه الأفكار على أنها أفكار هائمة وشاذة: وعندما انتشرت فى 
الغرب؛ لم يكن للقتل العدمى سوى جزء قليل من التأثير الذى كان نيتشايف قد توقعه. 

وفى الشرق الإسلامى كان للعنق الرمزى تاريخ مختلف. فقد ربط فرج الجهاد 
بأول أيام العقيدة. مما أعطى القتل عنده سياقا وإيديولوجية صلبة كان يفتقر إليها 
الفوضوى تيتشايف الذى لا جذور له. فعلى مراحل تخلى الإحياثيون الإسلاميون 
أيضا عن أى أمل فى أن تأتى الفضيلة من أى دولة مسلمة علمانية. والمجتمع الربانى 
فقط «الذى يرشده القرآن الكريم» هو الذى يحمل الأمل. وقد رفضوا أى حل وسط 
أو مواءمة مع القوى الدنيوية؛ سواء حكومات المسلمين المستبدين. أو تلك الحكومة 
بالديمقراطية الجماهيرية على النمط الغربى. فقد كان يدفعهم اقتناع يأنه من خلال 
تضحيات لا نهاية لها وعزم لا يلين سوف ينتصر جهادهم فى النهاية. أما بالنسبة 
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للثوريين؛ فإن الدم وتضحيات الشهداء سوف تستعيد فى النهاية طهارة العقيدة 
ونقاءها. وعلاوة على ذلك: فإن القضاء على كل واحد من أولئك الذين. عاثوا فى 
الأرض فسادًا سوف يزيد من سرعة الخلاص. أما كيف كان يتم تحديد مثل هؤلاء 
الأعداء فكان أمرًا مرتبطا فقط بالتراث والعادة الراسخة منذ زمن طويل فحسب2"). 
وتم تعديل المذمة والسباب القديم لكى يفى بمتطلبات الشئون السياسية المعاصرة. 


وفى العصر الحديث تطور معنى الجهاد والممارسة الجديدة له 2''7. وكان للتحول 
وجهان متمايزان: معناه داخل العالم الإسلامى وتأثيره خارج هذا العالم. ففى سنة 
8م انقهكت حكومة إيران الثورية جميع القواعد الدبلوماسية وقبضت على طاقم 
سفارة الولايات المتحدة فى طهران. وبعدها بسنوات. وعلى تليفزيون ©008. شرح 
الزعيم الروحى لإيران آية الله الخوميني نفسها ). فقد تحدث عن أمريكا يوصفها. 
الشيطان الأكبر" و" الحية الجريحة". وكان رد فعل الولايات المتحدة هياجًا مستمرًا 
بسبب مواطنيها والاستياء من وصفها بالشيطان. فقد كانت فى ذلك الحين تؤازر 
العراق فى حربها مع إيران. 


وقلائل هم الذين لاحظوا عبارة «الحية الجريحة» التى كانت الجزء الأخير من 
مسبة الخومينى لأمريكا. فقد كانت العبارة مصنفة على اعتبار أنها مجرد شتيمة. 
والحقيقة أنه كان هناك معنى أكثر عمقا كامنًا تحت هذا الهجوم الكلامى. فقد كان 
آية الله يشير إلى الحكاية القديمة عن الإمام على بن أبى طالبء والد الحسين الذى 
استشهد فى كربلاء. فقد كان موت الحسين القاسى اللحظة المؤسسة للمذهب الشيعى 
فى الإسلام. وقد أعطى هذا مغزى خاصا للكلام فى إيران. فقد حكت القصة أن 
الشيطان ذات مرة قرر أن يخرج الإمام عن صلاته””'). وعندئذ اتخذ الشيطان شكل 
الحية وعض ساقى الإمام بصورة مستمرة. وشعر الإمام بالألم لكنه واصل صلواته 
كما لو أن شيئا لم يحدث. وما كان الخومينى يقوله" إن الشيطان (الولايات المتحدة) 
ربما يجرح لكنه لم يكن ليقدر على أن يعرقل مسلمًا حقا. وربما تكون الحية الجريحة 
أكثر شرًا ولكنها سوف تضعف وتموت فى النهاية '").. وأمريكا القوية. سوف 
تستسام فى النهاية لقوة الإسلام الإلهية". 
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وليست هناك مؤسسة سجات الأمثلة الحديثة عن المأمة المسيحية العلنية ضد 
العالم الإسلامى أو جمعتها. وعلى أية حالء هناك منظمة ترجمت ثم أذاعت الكثير 
من الهجائيات الإسلامية ضد الغرب وضد إسرائيل. فقد تم تأسيس معهد الشرق 
الأوسط لبحوث الإعلام (88451081. فى واشنطن العاصمة فى سنة 1998م, بهدف. 
بناء جسر على الفجوة اللغوية بين الشرق الأوسط والغرب" . وهدفه السياسى أن. 
يجمع المعلومات اللازمة للجدل حول سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ 
وله وضعية منظمة مستقلة؛ غير مشاركة. ولا تسعى للربح, تترجم وتوزع المادة فى 
ثمان لغات مختلفة"*). وعلى الرغم من هذه المزاعمء قإن التزامه السياسى أحادى 
الفكر مكشوفء وبمتابعته. فى خضم مواد كثيرة؛ جمع المعهد فى دأب مذمة وسبايًا 
عَريئًا عام 


وبعض أكثر النصوص التى ترجمها ا8/04 حدة هى خطبة الجمعة الموجهة إلى 
المؤمنين فى الجوامعء التى تسجل ثم تنشر غالبا بفضل التكنولو جيا الحديثة على شبكة 
الإنترنت (وقد وجدت أيضا خطبًا فى الغرب تمثل مصدرًا قيمًا عن كلمات الكراهية. 
وفى كلا الحالين هناك رسالة سياسية يتم التعبير عنها بمصطلحات سياسية جذا ). 
وفى يوم 7١‏ مارس سنة ٠7‏ ٠م‏ أذاع االتليفزيون الفلسطيني خطبة للشيخ المديرس. 
وقد تحدث بطريقة لا لبس فيها بالنسبة لسامعيه (*)؛ فقد قال إن الله أغرق قرعون 
ومن معه. وسيغرق الفراعنة فى كل جيل. وسيغرق القزم الرئيس الأمريكى قرعون 
كل زمأن. وقال إن أمريكا الصليبية الصهيونية قد بدأت بمهاجمة العراق بلد الإسلام 
والعروبة وهذه هى حرب صليبية صهيونية حسبما قال بوش ذلك الفرعون الصغير!". 


إن العقيدة توفر الإطار المرجعى فى كل من المذمة الإسلامية والمسيحية. وفى 
الخطب السعودية التى اختارت منها 20560081 نماذج مختارة. قال الخطيب!** إنه 


(*) لايمكن الحصول على النص العربى لهذه الخطبة. ولهذا آثرت إبراز أهم ما جاء بها فقط (المترجم) 
(ع+») سوف يتم اختصار هذه الخطية وإبراز توجهاتها الأساسية للسبب السابق ذكره فى الملاحظة 
السابقة. (الترجم) 
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سوف يتكلم عن المسيدية بوصفها ديائة حادت عن سواء السبيل» وإنه سوف يفحص 
هذه الديانة ويراجع تاريخها الحافل بالكراهية والشناعة والحروب ضد الإسلام 
والمسلمين. وقال إنهم يمكن أن يروا أن هذه الديانة التى ينتمى إليها كثيرون من 
سكان الأرض حادت عن الصراط المستقيم باعتناق فكرة الثالوث؛ فهم يرون المسيح 
عليه السلام ابن الله. كما أن النصارى يعتقدون أن المسيح قد صلب. «وبعد هذا كله 
يتحدث البعض عن التقريب بين ديننا ودينهم»' '!. 


وعلى أية حالء وكما سنرىء فمن الممكن أن يكون ا مسيحيون الغيورون على 
نفس القدر من الجهل ويوجهون الإهانات نفسها إلى المسلمين!''). 


دنا ينا كن 


لقد تغير الجهاد فى معتاه. وكذلك تغير معنى مصطلم. الحملة الصليبية"..وكما 
رأينا فى الفصل الثامن, تطورت الكلمة منذ أوائل القرن التاسع عشر لتتخِذ معنيين 
متوازيين. أحدهما المصطلح الفنى لوصف الحملة الصليبية '"التاريخية" فى الشرق 
الأوسطء والتى كانت قد اتخذت قبل ذلك مجموعة من المسميات المخظفة. والآخر 
كان مرادقا ل. القتال بشراسة من أجل " قضية خيرة" . وربما كانت عيارة توماس 
جيفرسون 6]]6800ل 11101835 . حملة صليبية ضد الجهل" 303151 530 © 
© أول استخدام بهذا المعنى7”'! بيد أن هذا الطراز من التشدد احتفظ 
بروابط قوية مع القيم الأقدم. على الرغم من أن هذا لا يحظى باعتراف واسع فى 
الغرب مثلما يحظى إحياء مفهوم الجهاد. ولم أجد بالفعل شيئا منشورا عن التقاليد 
الجديدة للحملة الصليبية على حين أن هناك سيلا من الكتب عن الجهاد فى الإسلام. 
بيد أن البرهان والممارسة الدالة على شن الحملات الصليبية موجودة وواضحة لكل 


ذى عينين. 
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وما قزال” حر الكلام” تسككي على تطاقؤابتع فتدوضق اح القساوين 
زيارة ناجحة إلى الهند فى مارس سنة " * ' ”م بقوله. «دعيت لكى أدعو إلى حمل 
صليبية قى الهند .... وعندما وصلناء رأيت على الفور الخراب والذبول الروحى؛ وقد 
أحزن هذا قلبى. إذ إن المعابد الهندوسية كانت موجودة فعلا فى كل ركن..... االجد 
للربء فقد تم إنقاذ أربعماثة وعشرين من الهندوس»!'') وقد بدا لى من غير المألوف أنه 
اندهش من وجود المعابد الهندوسية عند كل ركن فى الهند التى زارها: فما الذى كان 
يتوقعه؟ وعلى أية حال» فإن هذا الدليل على هذا الوجود القوى للعدو لم يثبط عزيمة 
الآخرين. ومنذ سنة 1917م كان قسيس آخرء راى كندريك 1600/1601 [ه8 الذى 
لم 808ونار© ل0ماءالا 01055 161095 فى جميع أنحاء الهند”''). إذ إنه فى وفريقه 
المخلص. لهم رؤية موحدة فى تسليم مليون نسخة من الكتاب المقدس لشعب الهند 
الذين يتضورون جوعا إلى إنجيل يسوع المسيح ولم يمسكوا كتايًا مقدسًا بأيديهه 
(). وقد استخدمت لغة الحرب المقدسة أيضامن جانب مبشرين مسيحيين آخرين. 
واثنان منهم. يعملان فى الهند أيضاء وصفا بأتهما "محاربان جديران : 


' ما الذى يطرأ على ذهنك عندما يقول أحدهم حرب؟ هل تفكر فى قصف 
بيرل هاربور بالقنابل» وربما الحرب الكورية أو الفيتنامية» أو عاصفة الصحراء. 
أو الصراعات الجارية فى البوسنة» وكوسوفىء أى تيمور الشرقية؟ وبقدر ما يمكن 
أن تكون هذه الحروب رهيبة» اليومء فأنا أكتب عن حرب الحروب جميعًا واثنين من 
المحاربين الجديرين. إنها حرب مغزاها. أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم يل مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم مع ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى 
السماوات. (رسالة بولس الرسول إلى أهل افسوس إصحاح (1: 1١‏ ؟١)‏ , 


1 5 5 4 3 
إنها حرب لتحرير أولئك الذين أسرهم الشيطان وأعوانه. فمن هم المحاربون 
فى جيش الرب؟ إنهم المسيحيون الذين يعلنون الحرية الموجودة فى يسوع المسيح.. 
ومن بين محاربى الرب المخلصين الكثيرينء اثنان من المبعوثين للتبشير فى الهند 
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همأ جيريس وجوانيتا يولارد. جديران بميدالية الشرف المتميزة من الرب. فإنهما 
- . - - 2 ع6 را 
يستمران فى مهاجمة معاقل الشيطان فى الهند ويسعيان إلى تحرير الأسرى 7 ). 


لقن كانة يحازباق فى اكقطؤط الأقافية - السون ف شيرل ققنية خيرة: 
صليبية. بقيت بشكل واضح جزءا أساسيًا من الحوار المسيحىا”'' هذا الاستخدام 
5 5 ييا 7 12 
المنشود لكلمة. حملة صليبية قويل بالإنكار من البروفيسور برتارد لويس الذى 
كتب ذا سبيتمير لحك أم: 


" فى الاستخدام الغربى, كانت هذه الكلمة قد فقدت منذ زمن طويل معناها 
الأصلى (الحرب فى سبيل الصليب) وربما لايدرك كثيرون أن هذا هو اشتقاق الاسم. 
وق الوقت الحائن» حعتن كلفة "“خملة صفيبية " زا كنا ببساطة غيلة نناسية عن أجل 
قضية خيرة. وقد تكون هذه القضية سياسية أو عسكرية؛ على الرغم من أن هذا المعنى 
نادر للفاية. والأكثر شيوعًا قضية اجتماعية؛ أو أخلاقية أو بيئية. وفى الاستخدام 
الغربى العذيت تافر اها تكون دينية لاا 


هذه ملاحظة عجيبة. فقدت معناها الأصلى منذ زمن طويل ...... تادرًا ما تكون 
دينية'؟ إن تأكيدات لويس التى يسوقها عالم شهير بهذا الوزنء قد ابتكرت للرد على 
زلة اللسأن المحرجة سياسيًا من رئيس الولايات المتحدة عندما استخدم كلمة. الحملة 
الصليبية" وهو ما سأعود إليه بعد قليل. لقد كان البروفيسور يعدل تحديًا كلاسيكيا. 
إن لم يكن وقحًا) :' من الذى ستصدقه؟ أنا أم أذنيك الكاذبتين؟». والحقيقة أن الربط 
بين الحملة الصليبية بقى قائمًا فى كل مكان داخل المسيحية الإنجيلية وخارجها على 
حد سواءا''). بيد أن لويس لم يكن رَائْعًا تمأمًا فى تفسيره. ففى الولايات اللتحدة تعنى 
الحملة الصليبية أيضا بالنسبة لمعظم المسيحيين "شىء أخلاقى يتعلق بالفضيلة" 
ويتاكن حو افقط عن القضة: تشن السهل ولفسن الكتودن. وه منوعا العظ كن تأشن 
كلمة. "الحملة الصليبية" على العالم خارج الولايات المتحدة مشابه لتأثير كلمة. 
"الجهاد" فيما وراء المجتمع الإسلامى والسياق الإسلامي!”. 
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وكل من "الجهاد"' و" الحملة الصليبية" بقايا من زمن سابق موجودان فى 
الحاضر وتماما مثلما كانت أفكار الجهاد تطرح دائما داخل المجتمع الإسلامىء: فإن 
"الحملة الصليبية" أيضا لها تأريخ طويل ومستمر غير منكور داخل «عالم المسيحية». 
ولكن الجهاد الجديد والحملة الصليبية الجديدة تبدلا. وفى غمار عملية التبدل اكتسب 
قوة سياسية واجتماعية جديدة. إنهما ليسا حفريات حية وإنما هما من نتاج القرن 
العشردن0), 


إن" الحملة الصليبية. فى معانيها القديمة ما تزال لها أنصارها العلنيون/''' فقد 
أسس الدكتور روبرت مورى 11016 ©1806 وهو خصم عنيف ضد الإسلامء ناديًا 
صليبيًا.طلااء 005306:5© وبه ثلاث درجات. صليبى يدقع خمسة وعشرين دولارًا 
يوميًا وفى مقابلها يتلقى '"'شريط الشهر" مجانا وبطاقة مصمغة تلصق على مصدر 
السيارة. ولكى تصبح "قلب الأسد" يجب دفع ماثة دولار شهريا وفى مقابل هذا 
يتلقى المرء شريط الشهر المجانى وبطاقة مصمغة بالإضافة إلى اشتراك فى مجلة 
5ع ووانمم اود ذاطا8 )0 |88 كناول /01816011© وكويًا خاصًا للقهوة يمذع المدافعين 
عن الدين ونال ه71 1119© 061600608 9116 . و" الفارس" عليه أن يلتزم بدقع 
خمسة آلاف دولار سنويا. ولكن الفارس يمنم سيفا صليبيًا للمدافعين عن الدين طأآة؟ 
501 0580695© 0614600605 »ويتلقى رسائل ربع سنوية خاصة من الدكتور 
مورى, وكذلك كل الفوائد التى ينالها أصحاب الدرجات الأدنى من العضوية. وعلى 
قمة السلسلة عضوية بلاط الملك ريتشارد. وعضو البلاط يمنح ميزة الوصول إلى 
البريد الإلكترونى الخاص بالدكتور بوبء: وقطعة مختارة من رداء المعركة, ودعوة 
مجانية للأدبة نادى الصليبيين السنوية. وعلى أية حال» فإن جميع الأعضاء يشتركون 
فى إعلان المبادئ نفسه: 


' إن الدين الإسلامى يمثل أكبر خطر ضد الإنسانية عرفته الدنيا حتى الآن. وأنا 
أوافق على هذا الإعلان وسوف أقدم مساندتى. وأفهم أيضا أن الهبة التى أقدمها 
سوف تزيد من جهد المدافعين عن الدين لكى تصل إلى الأرواح الضائعة من أجل 
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المسيح. وإننى أقف ثابنًا مع المدافعين عن الدين وأفهم المزيد أننا فى هذه اللحظة من 
التاريخ» فى أزمة التناسب الملحمى"1”). 


د نا كن 


من السهل رفض هذه الحملة والحملات الممائلة واستبعادها باعتبارها غير مهمة. 
ولكن وسائل الاتصال الحديثة قد أعطت كلا من «الجهاد» الجديد. «الحملة الصليبية» 
الجديدة مدى غير عادى, أكبر بكثير مما كان موجودًا بالفعل. 

"المذمة" هو الاسم الذى استخدمته لوصف النظام التقليدى والتاريخى الذى 
كان فيه عالم "المسيحية" يرتبط ' بالعالم الإسلامي". لقد تجمع أولا فى الماضى 
البعيد. ولكن هذا البناء أعيد بناؤه. وأضيف إليه وتم تحديثه على مر القرون. ولكن 
مثل أى بناء تأريخى آخر, تم بناؤه على أسس قديمة. فالمذمة عن اللعن. وليست حول 
"اللغة السيثة" المستخدمة يوميًاء ولكنها عن الشتيمة الرسمية والمقصودة. وكثير 
من الحضارات تستخدم اللعنات أو كلمات القوةء ولكن فى كل من العالم المسيحى 
والعالم الإسلامى كان النطق بالمذمة والسباب الرسمى عملا أكثر رصانة؛ كما أنه 
مفعم بالعواقب الوخيمة. ولكى نستشعر قوة مثل هذه الشتائم يمكن أن نقرأ عملا 
يضم كافة أنواع السباب 6/3890 أه 6قطومن0 مرمطواطاعمم أه ووتوببا© أدع, 
ألتى صبها على قطاع الطرق على الحدود الأنجلى. سكسونية. وهى مكتوية باللغة 
الأسكتلندية فى الأصل. وهى تفقد القليل من نكهتها عندما تقدم باللغة الإنجليزية 
القياسية. 

'إنتق ألعن راسهم وكل شغرة فى رأسهم» ألعن وجههم: وعقلهم وافمي: 
وأنفهم. ولسانهم. وأسنانهم. وجبهتهم, وكتفهم, وصدرهم. وقلبهم. ومعدتهم. 
وظهرهم. ومرفقهم. وذراعيهم. وساقيهم. وقدميهم. وكل جزء فى جسدهم. من قمة 
رأسهم إلى أخمص قدميهم. من قدام ومن خلف. فى الداخل وفى الخارج. 
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" إننى ألعنهم ذاهبين وألعنهم راكبين. ألعنهم واقفين وألعنهم جالسين. ألعنهم 
وهم يأكلون وألعنهم وهم يشربون. ألعنهم وهم ينهضون واألعنهم وهم رقودء ألعنهم 
فى بيوتهم وألعنهم وهم بعيدون عن بيوتهم. ألعنهم داخل بيوتهم وألعتهم خارج 
بيوتهم, ألعن زوجاتهم. وأولادهم. وخدمهم الذين يشاركون معهم فى أعمالهم. 
ألعن محاصيلهم. وقطعانهم. وصوفهم. وأغنامهم, وخيولهم. وخنازيرهمء وأوزهم. 
ودجاجاتهم. وماشيتهم. إننى أضع لعنتى على قاعاتهم. وغرفهم. ومطابخهم. وعلى 
ركائزهم. ومخازن غلالهم. ومظلات أبقارهم. وساحاتهم. وعلى أرضهم المزروعة 
بالكرنب. ومحاريثهم. وآلاتهم الزراعية. والبضائع والبيوت اللازمة لإعاشتهم 
ورفاهيتهم. ولتتنزل عليهم كل الرغبات واللعنات الشريرة منذ بداية الدنيا. حتى هذه 
الساعة ولتنزل عليهم لعنة الرب التى تنزل على الشيطان وتابعه. والتى طردتهم من 
السماء وألقت بهم فى قاع الجحيم . 


"وأخيرا. فإننى أدينهم بشكل دائم ليقبعوا فى الدرك الأسفل من الجحيم. حيث 
يبقون مع الشيطان وأتباعه على الدوام. ولتذهب أجسادهم إلى المشائق ... لتشنق 
أولاء ثم تنهشها الكلاب وتمزقها الخنازير وغيرها من الوحوش البرية المكروهة من 
العالم كله. ويذهب نور عيونهمء وتذهب أرواحهم بعيدا عن وجه الرب. وتنقضى 
سمحتهم الطيبة من العالم. حتى يمتنعوا عن خطاياهم المذكورة. وينهضوا من هذه 
اللعنة الرهيبة ويتوبوا ويكفروا عن خطاياهم” 9" . 

هذه اللعنة الكنسية التى تنتمى إلى القرن السادس عشر ضد مرتكبى الشر لها 
رنة قديمة. بيد أن لها أصداء حديثة أيضا. ولم تكن الفتوى الإسلامية معروفة فعلا فى 
الغرب حتى إدانة آية الله الخومينى لسلمان رشدى سنة 1545م بسبب روايته "آيات 
شيطانية". فقد قال الخومينى إن الأثر الشرير والملعون للكتاب يجعل مؤلفه مستحقا 
للموت. وبطبيعة الحال. فى الوقت نفسه. كان القساوسة فى الكنائس المسيحية 
يصوغون كلامًا ماكرًا ضد أشكال أخرى من "الشر" يخاطبون به جماعاتهم: ولكن 
أكثر عقوباتهم تطرفًا كانت روحية *') وعلاوة على ذلكء كان لجهودهم تأثير قليل 
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خارج جماعات المؤمنين المسيحيين فى مجتمع يه عدد كبير من غير المؤمنين. وبينما 
دقع الخومينى لغة الشر مرة أخرى إلى مركز الساحة السياسية: كانت الشخصيات 
السياسية فى الغرب أشد حرصا . 


والاستثناء الكلاسيكى الوحيد كان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان 
"وإمبراطورية الشر" التى صكها قى هجومه على الاتحاد السوفييتى. والخطاب 
الذى ألقاه الرئيس ريجان قى مجلس العموم البريطاني يوم. يونيو 1547م صار منذ 
ذلك الحين معروفًا عامة باسم ' خطاب إمبراطورية الشر" ”"). ولكن. وللغرابة. أن 
هذه الكتمات لا توجد فى النص الرسمى. ففى تلك المناسبة, وأمام البرلمان البريطائى 
المشهور بمشاكسته. كان الرئيس ريجان قد تحاشى بالفعل هذه العبارة العاطفية. فقد 
كان يحتفظ بها لجمهور مختلق تماما من السامعين. 


وكان ريتشارد سيزيك 1211©.© 61618850. نأئب رئيس الرابطة الوطنية 
للإنجيليين 300©!168/5/ا5 89550618]100 |813]008. قد أشار إلى أن ريجان ألقى 
خطبة عن الحرية الدينية. وفى. مارس 1587م اعتذر الرئيس. وفى فندق شيراتون 
بأورلاندى فى فلوريدا. خاطب ريجان المجتمعين من الإنجيليين. وقد غطى كافة 
الموضوعات النقليدية التى كانت تشغل بال مستمعيه. فقد تحدث عن الإجهاض وعن 
الصلاة فى المدارس وعن " اليقظة الروحية" فى أميركا. ثم تحدث عن التاريخ: "ولكن 
إذا كان التاريخ يعلمنا شيئًا. إنه يعلمنا أن ترضية أصحاب العقول البسيطة أو التفكير 
الذى يلبى رغياتنا عن خصومنا حماقة. فإنه يعنى خيانة ماضينا ... ولهذا أحثكم أن 
تجهروا بالقول ضد أولئك الذين سوف يضعون الولايات المتحدة فى موضع الدونية 
المسكرية والأخلاقية ... إننى أحثكم على أن تنتبهوا لإغراء التكير- إغراء الإعلان 
بسعادة عن أتكم فوق الجميع وبأن تصموا كلا الجانبين بأنهم مخطئون. أن تتجاهلوا 
حقائق التاريخ والنبضات العدوانية لإمبراطورية شريرة. ببساطة أن تسمى سباق 
التسلح سوء تفاهم هائل ومن ثم تنأوا بأنفسكم عن الصراع بين الصواب والخطأ 
والشر "م 
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كان ريجان: وهو خطيب مفوهء قد اختار سجله بحيث ينأسب مستمعيه. ففى 
لندن كان قصده أن بلمس قواعد مختلفة؛ الحرية: الديموقراطية. نقطة فارقة فى 
التاريخ. وقد أعلن أن الشمولية والشيوعية مصيرهما "مزبلة التاريخ". ومن الناحية 
الرمزية ربماء كان الخطاب المسهب عن 'الشر" محفوظا من أجل مجموعة صغيرة. 
جماعة القساوسة فى أورلاندو!”). 


فى أورباء غالبًا ما كان ريجان يلعن على أنه مهرج, يخلط فى الحديث؛ يقول ما لا 
يمكن قوله. يترنح خارج حدود الخطاب السياسى الصحيمل"). وكان ذلك أيضًا رأيى 
حتى سععته يتحدث مباشرة إلى الأمة فى واحدة من "دردشاته بجانب الدفأة" التي 
كان يذيعها بصورة منتظمة؛ على غرار أحاديث فرانكلين ديلانى روزفيلت الرائدة فى 
الراديو فى ثلاثينيات القرن العشرين. ففى كل يوم سبت,. بداية من سنة 15/7مء كأن 
ريجان يتحدث إلى الأمريكان عن موضوعات الساعة السياسية والحكومية. كان الأداء 
بلا عيب يشوبه» مقنعًا حتى للمتخصصين. فقد كانت كل كلمة تسقط فى مكانهاء وكل 
نغمة تشدك إلى رجل يتحدث إليك عبر الغرفة؛ وليس عبر القارة. ومن ثم استمعت إلى 
خطبه حيثما وحينما استطعت. وبعدها بسنوات أدركت أن الخطباء الثلاثة الأساتذة 
فى أمريكا. روزفلت, وريجان وكلينتون. كانوا جميعا يمكنهم الحديث إلى الملايين 
ومع هذا يبدو وكأنهم يتبادلون الحديث (دردشة) مع صديق. وفى بعض الأحيان كان 
يمكن لرسالتهم أن تكون فى بيتها وحميمية؛ وفى أوقات أخرى أكثر رئاسية ورزانة. 
ولم تكن ميزتهم ماثلة فقط فى الكلمة الصحيحة: أو العبارة الإخبارية. ولكن فى ذلك 
السجل الصحيح, والنغمة المناسبة للحدث. فقد كان لها أن تقود المستمع (أو المشاهد) 
بإغوائه عبر رسائلهم, دونما إضاعة أية فرصة. كان ثلاثتهم جميعا مقنعين كبارًا فى 
الشكون السياسية فى القرن العشرين! '. 

ولكن أحدا منهم لم يكن» ولا حتى ريجان. صليبيًا متحمسّا بالمعنى السيحى!'". 
كانت حملة ريجان ضد الشيوعية؛ نأتجة عن عقيدته الأسأسية يوصفه محافظا 
وجمهوريًا وهى عقيدة اكتسبها كلها مع زواجه الثانى. وقد لعبت القناعات الدينية 
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دورًا صغيرًا نسبيًا فى السيرة العملية لكل من روزفلت وكلينتون» ولكن خليفة 
كلينتون, جورج ووكر بوشء ابن نائب ريجان؛ كان مختلفا. فهو. مثل ريجان وكان 
محمولا. ولكته كلاف ريفاق كان ابنا الأرسعغراطنة العميورية كان تحوله من 
الخطايا التى لا تحصى للجسد (ولا سيما الكحوليات) إلى نشوة كونه ' ثابت الإيمان 
من جديد" ( بنص كلامه) بيسوع اللسيح. وقد شك البعض فى إخلاصه. ولكن لا دليل 
هنأك على مثل هذا الاستخفاف بالدنيا. وجورج بوش مؤمن حقيقى. في الواقع مثل 
معظم رفاقه الأمريكيين. فهو يقرأ الكتاب المقدس يوميال”". 
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منذ بداية هذا الكتاب كنت أعمل بما صار الآن افتراضا تاريخيًا تقليديًا بأنه, 
خلال القرن العشرين. صار الغرب علمانيا بصورة متزايدة. على حين أنه فى 
العالم الإسلامى الشرقى بقيت العقيدة الدينية الأكثر قوة فى المجتمع وفى الشئون 
السياسية على السواء. وأنا لا أشير إلى المغالطات القديمة المتهالكة عن الشرق الذى 
لا يتغير والملتصق فى ماض لا يمكن تبديله. أو حسبما أوضح إدوارد سعيد بشكل 
مشهور "محدود فى الحالة الثابتة بتة لشىء تجمد مرة وإلى الأبد فى رحاب الزمان” : 
وأضاف ' أبفعل نظرة المفكرين الغربيين" ولكنى أظن أن هذا تبسيط يفوق الحد. فإن 
هناك آخرين من المحليين. الأقرب إلى الوطن. كانوا منغمسين أيضا فى العملية. ولكن 
عندما كنت أحملق فى الشرق فشلت فى أن ألاحظ مأ كان يحدث للغرب وهو أمر أشد 
غرابة لأن موضوعى الأساسى هو رد الفعل المنعكس الذى أشار إليه باختين وطبيعة 
رد الفعل فى العلاقة بين الأعداء فى المرآة. 


فى يوم اتولية رئيس الولايات المتحدة جورج ذيليى بوش الذى ضار الوكين 
الثالث والأربعين للولايات المتحدة. مسيحى مولود من جديد. وعلى العكس من 
مخاوف الكثيرين. بدا فى البداية أن لهذا تأثيرا قليلاً وهو ما أمئته الفطنة السياسية. 
لقد أدار الرئيس بوش الثانى كارثة سبتمبر 7١١٠م‏ إدارة تقليدية على الرغم من 
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وجود الكثير من المؤمنين الحماسيين فى صفوف هذه الإدارة وكان ذلك ردًا خارج 
نطاق الردود السياسية العادية. والآن بفضل بوب وودورد 11/000180 80. وهو 
ليس معجبًا طبيعيًا بجورج بوش. صار لدينا بعد أشهر من الحدث. نظرة فاحصة فى 
توجيه الأمور فى المائة يوم التى أعقبت الكارثة التى وقعت فى نيوريوك والعاصمة 
واشنطن. ذلك أن وودورد فى كتابه 241/36 81050" يجعل من نفسه الراوى العليم 
بكل شىءء الذى يبنى شخصياته المفضلة. ويبتهج من أجل أبطاله ويستهجن سلوك 
الأشرار. ولكن على الرغم من هذه الصياغة المتعبة شبه الروائية. فالحقيقة المهمة هى 
طبيعة الأدلة التى تقوم روايته على أساسها: فالمصادر قوية للغاية. وجميع الممثلين 
الرئيسيين فى هذه الدراما تحدثوا إلى وودورد. حديدًا مطولاً. وغالبا ما كان ذلك 
الحديث على مدي عدة جلسات. وكان للرئيس نفسه لقاءان مطولان مع الصحفى. 
ووصف له كيف أنه سمع أخبار الهجوم على نيويورك. وما الذى حكم استجايته كما 
شوهدت على شاشة التليفزيون ' إن ما شاهدته كان رد فعلى الخارج من أحشائي"7”". 


وبالتدريج. تعلم جورج ووكر بوش المزيد والمزيد الذى يجعله يثق فى تلك 
الاستجابات من الأحشاء. وقد أعلمهم برغبته فى أن الاجتماعات التى خططت 
'"للحرب" يجب أن تيدأ بالصلاة» وقال مرارًا وتكرارً! إن تلك كانت اللحظة التى كانت 
ستولد فيها ولايات متحدة جديدة فى عيون العالم. "إثنى أعتقد فعلاً أن هناك صورة 
أمريكا فى الخارج تصورنا ماديين للغاية. وأننا نكاد نكون من أتباع مذهب اللذة. 
وليست لدينا قيم, وأننا عندما ننال ضربة لاانرد الضربة" 09 . 

كانت هناك أسباب صحيحة لاستخدام الرئيس كلمة "حملة صليبية" المحتفى 
بها. فى أعقاب المذبحة. وإذ ووجه بموقف أخروى. مع النيران التى كانت ما تزال 
تحترق فى نيويورك. والدخان اللمتصاعد من البنتاجون فى قلب واشنطن العاصمة. 
لقد كان بوش مقتنعًا أن عليه أن يجد اللغة الصحيحة لأول خطبة عامة يلقيها بعد 
الكارثة. وكان موقنا دون شك بفكرة الوجود الحاكم للشر الموجود فى العالم. فقد 
كان قد استغرق علانية فى التأمل فى هذه المصطلحات فى أثناء خطاب له فى حملة 
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انتخابية فى ألبوكيرك. فى نيومكسيكو. قى مايو سنة ٠*١‏ ام. "تحن متأكدون أن 
هناك رجالاً مجانين فى هذا العالم. وأن هناك إرهابا. وأن هناك صواريخ. وأنا موقن 
من هذا"1*) وفى أعقاب يوم الأحد ١١‏ سبتمبر 7*1 ؟م. فى الحديقة الجنوبية من 
البيت الأبيض. تحدث إلى الصحاقة وإلى العالم: 


"نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين لحقيقة أن هؤلاء الأشرار ما يزالون 
موجودين. نحن لم نر هذا النوع من البربرية على مدى فترة طويلة من الزمان. ولم 
يكن أحد يتصور عن اقتناع بالانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم بالقنابل يختبئون فى 
مجتمعنا ثم يبرزون جميعًا فى اليوم نفسه ليطيروا بطائرتهم. طائرة الولايات المتحدة 
لتصطدم بمبان مملوءة بالناس الأبرياء. ولا يظهرون أى شعور بالندم. هذا نوع جديد 
ف تق ع جد من اشر وكين تفي والشعب الأمريكى يبدأ فى الفهم. هذه الحملة 
الصليبية. هذه الحرب على الإرهاب سوف تستغرق وقتٌّ””" . 

كان الرئيس متعبًا ومستنزفا بفعل اضطراب الأحداث. ففى اليوم السابق 
كان قد هبط فى الأرض صفر فى نيويورك. والآن تحدث من القلب. بأسلوب مشتت 
وتكرارى. كما قال فى يوم الأحد. ولكنه أكد على أنه ألحق هزيمة نكراء يكلمات 
"الشى” أو "الأشوار” مرة بعد الخرئ 9"): وقد جاءت ملاحكلته عن السملة الصلييية 
فى رد ارتجالى لسؤال من صحفى كان نص مأ قاله بوش بالفعل: «هذه ... هذه .. 
هذه... حملة صليبية ... هذه (توقف) حرب على الإرهاب" 0 وإذا استمع المرء إلى 
التسجيل ثانية فإنه سوف يذهل كيف أنه ناضل لكى يجد الكلمة الصحيحة. التى كانت 
بالنسبة له ' الحملة الصليبية"9"). كانت هذه كلمة من أعماقه. رد قعل من الأحشاء. 
وكان ذلك يعنى الكثير بالنسبة له. إنه يعنى الصراع بين الخير والشر. 

كان الرد الصحيح على ما كان. حسبما قال يوش. "نوع جديد من الشر". وكان 
لابد لكل واحد أن يعرف ما كان يعنيه فى أعماقه. وللسيب نفسه. استخدم مرة أخرى 
لغة "المذمة" فى مناسبة أكثر رسمية وأقضل استعدادًا بكثير. كانت كلمات بوش يوم 
١‏ سبتمبر. الشتائم المتكررة عن "الشر". الأشرار". والتوسل بالحملة الصليبية, 
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سياقا ارتجاليًا. ولكن فى خطابه التالى عن حالة الاتحاد يوم '" يناير سنة ”* ' لام. 


ومرة أخرى أصر على التسجيل نفسه: 


"إن دولاً مثل هذه (إيران. العراق. كوريا الشمالية) وحلفاءهم الإرهابيين. 
يشكلون محورًا للشرء يتسلحون لتهديد سلام العالم. وبالسعى إلى امتلاك أسلحة 
الدمار الشاملء؛ تمثل هذه الأنظمة خطرًا جسيما متزايدً!. فإنهم سوف يقدمون هذه 
الأسلحة إلى الإرهابيين. ويعطونهم الوسيلة التى تتوافق مع كراهيتهم. لقد تمكنوا 
من مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. وفى أى من هذه الحالات 
سيكون ثمن اللامبالاة كارثيا" 9" . 


فهل سيكون ل ' محور الكراهية" الأثر نفسه الذى كان المحور الشر" فى ينأير 
سنة 17*7م؟ ريما لا. وبعض الكلمات مشحونة بشكل غريب. "الشر" واحد من 
المعانى .وكذلك أيضا. كما رأينا. كلمة 'الحملة الصليبية" وكلمة الجهاد . وبالنسبة 
لكثير من التاريخ الذى عرضت له فى هذا الكتاب. كانت كلمة "كافر" كلمة أخرى 
من هذا النوع. والآن اكتسبت كلمة "إرهاب" وكلمة "رعب". "إرهابى" صفات 
الخوف والرعب التى ارتبطت ذات مرة بالأتراك والتتار. وكان هناك كثير من مثل هذه 
التطورات النكوصية إلى عالم المذمة القديم فى المحادثات التى سجلها كتاب “بوش فى 
الحرب 26113 810511" . ولكن تطورًا واحدًا منها يبرز بشكل خاص: 

"كان الرئيس قد وقع أمرًا جديدًا للمخابرات. لقد ألقى القفاز. 


"لديكم مهمة واحدة" . كانت هذه تعليمات بلاك (فقد كان كوفربلاك 818/6 +©1ه© 
مدير مركز مكافحة الإرهاب فى وكالة المخابرات المركزية) ... هأتوا بن لادن. جدوه. 


أريد رأسه فى ضندوق : 


وسأل جارى (كان جارى 6809 العميل الرئيسى على أرض أفغانستان). هل 


ع زليا 
أنت جاد؟ 
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وقال بلاك. ' تمامًا". كانت السلطة الجديدة واضحة. نعم. فقد قال إنه يريد 
رأس بن لادن. أريد أن آخذها لكى أريها للرئيس" . وأجاب جارى ' حسنا ليس هناك 
ماق ا وشح مو هذا + 

... وفى أففانستان بعد أيام قليلة طلب العميل من واشنطن أن يسافر ومعه 
عدة صناديق من الورق المقوى شديد الاحتمال وبعض الثلج. وإذا أمكن بعض 
الرما"0 , 

وربما كان هذا شيئا لايصدق ولكن بوش كان قد تأثر تأثيرًا هائلا بموقف بلاك 
الذى يسعى للقبض على بن لادن. وفى دائرة الرئيس الداخلية. كان رجل المخابرات 
المركزية معروًا باسم "الرجل بالذباب على عينيه" انطلاقا من تعليق قاله قى وقت 
سابق عناها تكو منهم (القاعدة), سيكون هناك ذباب يمرح فوق عيوتهم : وقد 
استنتج وودورد بعد مقابلاته المطولة مع بوش أن القائد العام كان "قد تعب هن 
البلاغة'". كان الرئيس يريد قتل شخص ما"1"", 

يبدو هذا الحوار مناسبًا للسلطان العثمانى وواحد من الباشوات شغوف بأن 
يسره رؤية رأس عدوه فى القرن السادس عشر أكثر من مناسبته للإدارة الأمريكية 
فى القرن الهادى والعشرين. ويتشائل عفل القارية: ما الذى كان نجارى يتور عمله 
تاوما فلن كان رتوى شطع واس ين لاد ججدية دكومية ناكم وعرضنها طن الزكيسن» 
وما زال الدم يتقاطر منهاء بين الصفوف التى يتعالى هتافها من جنود الولايات المتحدة 
الأمريكية مثل صفوف جنود قائد الأسطول في معركة ليبانتو؟ وما تشير إليه هذه 
الحكاية أنه ما إن تدخل عالم المذمة مرة؛ بأعدائه الملعونين» فإنه يكاد يكون مستحيلا 
ألا تسقط من عالم .حديث يحترم التقدم لتهوى فى ظلال مملكة الدين الفظة. ولكن 
تخيل فقط لو أن خطة بلاك قد تحققت. وحمل رأس بن لادن عدو أمريكا الشرير؛ فى 
ثلج جاف (ثانى أوكسيد الكربون المتجمد), ليختال منتصرًا فى المكتب البيضاوى. 
تزى كنف كان الركيسل سيرد إزاء هذا التتويع الخملتة الضليييةة 
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إن ممارسة السياسات الواقعية يولد الكثير جدا من مثل هذه الأمثلة عن هذه 
الوحشية المؤقتة. ولكنها ممارسة ضرورية بحيث إن تصيد كلمات قليلة فى هذه 
الدقيقة ربما تبدى ممارسة مدرسية سخيفة مثل سؤال "كم عدد الملائكة الذين يمكنهم 
أن يرقصوا على رأس دبوس ؟. الذى كان يطرحه علماء العصور الوسطى فى أوربا). 
بيد ان مراقبة التاريخ وهو يصنع:» دون ميزة الفهم بعد اكتمال الحدث ووجود سجل 
من الوثائقء يتطلب منا أن نضع فى اعتبارنا هذه العلامات المادية الضئيلة مثل تلك 
التى يستخدمها الأثريون لإعادة بناء صورة من عوالم مفقودة. وحجة هذا الكتاب 
أن الكلمات والصور مهمة» لأنه غالبًا ما تكمن الحقيقة غير الخاضعة للرقابة فى 
النتاج العفوى والعابر. ويمكن للرقابة أن تأخذ نمطا من اثنين. فنحن جميعًا رقباء 
على أنفسناء والتقديم الذى يقدم به الرئيس بوش نفسه بعد الاستعداد يختلف تمامًا 
عن صورة الرجل الذى يتحدث بصورة ارتجالية أي يتحدث تحت الضغط. ثم هناك 
الرقابة أو البلاغة الملصطنعة التى ينتجها كاتب خطب محترف. وقى الأيام المائة التى 
تلت الهجوم المميت على نيويورك وواشنطن, كانت اللحظات العفوية هى التى قدمت 
الرؤى البصيرة والكاشفة. 


ليست هناك مشكلة فى العودة إلى السجل المتعلق بسفر الرؤيا؛ أى' المذمة". إذا 
ما كنت على استعداد لتقبل العواقب. وقد عبرت الصحفية الأمريكية آريانا هوفينجتون 
40 813113 عن الموضوع بإيجاز: 

"كنت دائما أنزعج من إشارات الرئيس المتكررة إلى "الأشرار" و"الشرير" 
خمس مراتء حتى العهد الذى قطعه على نفسه حديدًا بأن "اعترضت ليس بسبب أن 
الإرهابيين ليسوا أشرارًاء ولكن لأنه؛ بقدر ما نحب أن يكون هذا حقاء مثل هذا الفصل 
البسيط بين الخير والشر يذهب سدى أمام التاريخ والدين والطبيعة البشرية. 
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"إن السحر الخلاب اثل هذا النوع من التفكير التبسيطى ليس جديدًا. وقد 
حذر ألكسندر سولزهينستين #لإهأأ50125 81680066 . وهو نفسه ضحية لأشد 
الشرور هولا فى القرن العشرين ضد هذا فى كتاب 6وذاءماطاعمة وهابة 756 
بقوله :"لو كان هناك فقط قوم أشرار فى مكان ما يمارسون الشر فى خبث. لكان من 
الضرورى أن نفصلهم عن بقيتنا وندمرهم. ولكن الخط القاسم بين الخير والشر يمر 
عبر كل كائن بشرى' ") 


ومن الصعوبة بمكان ضبط لقة المذمة» وإبقاؤها داخل حدود بعينها. إذ إنها 
الكامل والعالم الناقص. 


وإذا ما كان الأشرار يشكلون تهديدًا فى كل مكان, أو يمثلون تهديدًا مميثًا, 
قريما يكون البديل الوحيد أن نتعقبهم إلى أبعد نقطة. ولهذا فلنتأمل الحقائق الفاعلة 
حسبما كان من المحتمل أن يقول كوفر بلاك. وفى الحروب الشاملة ضد الشر فى 
العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة كانت وسائل الضبط الاجتماعى البدائية 
كافية نسبيًا. فما الذى يمكن تحقيقه أكثر من ذلك بالنظم الحديثة فى المعلومات 
والضبط الاجتماعى؟ يكون معن نذا العودة إلى سياق استجواب العقل الذى وصفته 
فى صفحات سابقة من هذا الكتاب. هناك ثمن فادح با معنى الاجتماعى لإعادة اختراع 
الهرطقة. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا الشكوك المزعجة حول جدوى ذلك. والأشرار 
ألآن ند يبدو أنهم أقوى من ذى قبلء . وهم مثل الأرواح النجسة التى تحدث عنها إنجيل 
مرقص إنهم "جب "00 5 أية حال» فإن وصف الأعداء الجدد مثل القاعدة بأنهم 
شياطين فى لغة صليبية يعنى أن تخطئ فهم قوتهم وممارستهم. ويتمثل الإغراء فى 
اعتبارهم بدائيين التصقوا فى سياق من معتقدات القرن السابع. وبحسب الفكر 
التقليدى الغربى, لن يكون لهؤلاء المتعصبين وسيلة توصلهم لاستخدام الصورة 
والتليفزيون والإنترنت. بيد أنهم ليسوا بدائيين بهذا المعنى. وأسامة بن لادن ليس 
مشغولا بالتحريمات القديمة مثل عرض الصور علنا. لأن وجهه يظهر فى كل مكان!*. 





)0( هذا الكتاب ظهر قبل مقتل أسامة بن لادن زعيم القاعدة بحدة سنوات. (الترجم) 
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وقد وصف أستاذ العلوم السياسية البارز يسام طيبى هذا الخليط من التقليد 
والحداثة بأنه نصف حدائة" “فى ها سميها الخثثار انتقائى من الإسلام السنى 
ونصف حداثة فعالة"'(*"0. ويضعها تشارلز كورزمان: 120080ئا4ا 003/165 فى سيأق 
أكثر دقة . 

قلائل من الإحيائيين يرغبون حقًا فى عودة كاملة إلى عالم القرن السابع فى 

شبه جزيرة العرب. فقد كان الخومينى نفسه مدمدًا على الاستماع للراديو واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة مثل التليفون, والكاسيت. والنسخ» والموجة القصديرة للإذاعة 
البريطانية لكى ينشر رسالته الإحيائية. وقد سمح الخومينى بظهور النساء على 
التليفزيون وحديثهن فى الإذاعة. وسمح بلعب الشطرنجء وأشكال معينة من الموسيقى. 
وعندما أعترض قادة دينيون آخرون رد عليهم بقوله: إن الطريقة التى تفسرون يها 
التراث لا بد وأن تؤدى إلى تدمير الحضارة الحديثة ويعيش الناس فى قيود 
أو يغيشون فى الصحراء إلى الأيد”), 

يصعب قهم هذا الهجين إذا كنت تعتقد أن الحضارة الإسلامية قد بقيت جامدة 
فى جوهرها فى القرن السابع. بل إنه حتى مراقب فى ذكاء فريد زكرياء المحرر فى 
جريدة. 101688110881 عاوع/لا 001688 لجأ إلى أنماط ثقافية فجة لكى يدعم رؤيته 
القائلة بعدم التغيير. وأنا أقتبس كلماته كلما نطق مها بالضبط: 


نَّ الثقافات التى ترى نفسها أنها ثقافات عظيمة لتحويل الناس, مثل الإسلام. 
تجد أن من الصعب تمامًا أن تتواءم مع سيادة أحد آخرء أو تتواءم مع الحداثة.... 
وإذا ما نظرت إلى طريقة لبس الرجال فى العالم. وهى بالنسبة لى دائمًا مؤشر مثير 
جدا. إذ إن رئيس وزراء اليابان وكبار رجال الأعمال يرتدون البدلات الغريبة. ورئيس 
الوزراء الصينى ورجال الأعمال الآن يلبسون البدلات الغريبة. أما فى العالم العربى 
فإنها من علامات العار أن تليس بدلة غرسية"7". 


هذا خطأ بين وفاضح. 50 ولبنان وفلسطين ومعظم أنحاء 
العراق نجد الملابس الغربية(من القمصان أو البنطلونات أو البدلة) ملايس عادية 
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يرتديها أهل الحضر فى أعمالهه!”*". وهذه الدول عربية تمامًا مثل دول شبه الجزيرة 
والخليج العربى. ومع هذا فإن موظقي الحكومة ورجال الأعمال فى أراضى الشمال 
العربية لا يرتدون عادة الثوب أو العباءة. ومتلما هو الحال فى الغربء فإن الملابس 
التى يرتديها الرجل فى هذه البلاد تحكمها العادة المحلية والمكانة والثروة والسن 
والظروف الاجتماعية. 

قما الذى يشير إليه زكريا؟ هل أولئك الذين يرتدون الملابس التقليدية هم العرب 
المكرمون؟ ومع هذا فإنه حتى اللباس التقليدى فى كثير من أجزاء الخليج عبارة عن 
"إعادة اختراع ". شأنه شأن الجوئلة أو التنورة فى أسكتئندا أواخر القرن الثامن 
عشر”). وكثير من أبناء شبه الجزيرة العربية التى يرتدون "الزى الوطني" فى 
بلادهم غالبًا ما يلبسون بدلة عندما يكونون فى الغرب. وأنا أشك أنه يلمح إلى أن 
العرب مثبتون فى الماضىء واجتماعيا (وراثيًا تقريبا؟) غير قادرين على التوافق مع 
التغيير» أو أن 'يصبحوا حديثين". ومثل هذه الملاحظة. ربما كان يمكن فهمها لو أنها 
صدرت عن جاهل قابع فى بيته, ولكنها غير مفهومة من باحث ضليع واسع الأسفار. 
فكيف إذن يخطئ فى الأدلة التى رآها بأم عينيه؟ 

هذه رواية قديمة لقصة قديمة جدا(*). فبالنسبة لكثير من الزوار الغربيين 
الذين زاروا الشرق فى القرن التاسع عشر. كان الزى المحلى. الأثواب الفضفاضة 
والعمائم أو الكوفية. علامة على أنهم بدائيون شاذون. ومع هذاء فإن الملابس الحديثة 
عند العثمانيين لم تكن مؤشرا على أنهم كانوا قد حرروا أنفسهم. وصاروا حديثين 
(مودرن). وبدلا من هذا كانت دليلا على الرياء. فربما كانوا يتظاهرون بأنهم يرحبون 


بالحداثة الأوربية. ولكنهم كانوا يرتدون إلى طرقهم القاسية والرجعية. وقى أفضل 
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الأحوال ربما كانوا يزعمون أن لديهم 'نصف حداتثة" , فهم يأخذون المنتجات 
التكنولوجية ولكنهم لا يأخذون أبدا المضامين الفلسفية الكامنة للتتوير الغربى. هذه 
المخاوف الصامتة عن عدم جدارة الشرق بالثقة ما تزال تلازمنا!*). 


وربما أكون غير منصف لزكرياء الذى يكتب دائمًا بحرص واحتراز””. وربما 
تكون هذه "زلة لسان" منه. مع أن هذا قيل علنًا وبالتعمد لدرجة أنه ريما كشف ما 
كان يفكر فيه ولكنه لن يكتبه. وما يزال هناك تناقض تجاه العالم الإسلامى تعاظم 
بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر سنة 77٠1‏ م, «والحرب على الإرهاب» التى تلتها. بيد أن 
تلك الأحداث ساعدت على سرعة ظهور الخوف الذى كانت له جذور أقدم وأكثر عمقًا. 


6 بن 


تبلدت سياسة إعادة تشكيل العراق بعد غزوى التحالف فى سنة 7* ١‏ ام يسيب 
التناقض والالتباس. فمن ناحية. هناك الرؤية المقنعة يمكن أن يأخذ بالديموقراطية 
الليبرالية وقد يأخذ بها وهذه هى نظرة زكريا: '"العراق أمة بالفعل. وهو ليس حتى 
دولة فاشلة. إنه نظام سياسى فاشل يحتاج إلى نقلة. وبعمل هذا يمكن لأمريكا 
وغيرها فى المجتمع الدولى أن يساعدوا. ولكن فى نهاية المطاف فإن العراقيين هم 
الذين سوف يبنون العراق الجديد. والقوة الوحيدة الأكثر أهمية فى أى مجتمع تتمثل 





(*) أتصور أن هذا لب مشكلة العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامى بصفة .خاصة. والعائم كله 
عمومًا. إذ إن الغرب (بسبب تراث طويل من العنصرية الأوربية) لا يقدر على الاعتراف بوجود. 
الآخر" وحقه فى الاختلاف. وقد كان الغربيون دائمًا يرون أن ثقافتهم هى الثقافة المرجعية التى 
يجب على الآخرين أن يترسموا خطاها. صحيح أن الغرب متقدم منذ القرن التاسع عشر. ولكنه 
لم يكن. ولن يكون صاحب الثقافة الوحيدة فى العالم. ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين الثقافات 
الإنسانية أن اتخذت ثقافة ما مثل هذا الموقف الذى تتخذه الثقافة الفربية الاستعلائية من الآخر 
ومحاولة فرض نموذجها عليه. ومو ما فطن إليه مؤلف الكتاب. (المترجم) 
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فى نخبة إصلاحية ملتزمة. وما سوف يدعم التغيير هو عدم نسيان أهوال الثلاثين 
عامًا الماضية. ' ذلك أن المحاكمات الوطنية؛ والمذكرات: والحقيقة ومجالس المصالحة؛ 
والتواريخ الشفاهية. كلها سى ف تساعد قى الحفاظ على تلك الذاكرة واستعادتها" 
(”*). وهذا كله صحيح: ولكن حسبما أشار هذا الكتاب. فإن قوة الذاكرة الجماعية 
مشهورة بصعوبة توجيهها أو احتوائها. والشك الكامن فى واشنطن يبدو أنه سؤال 
يقول. هل ستكون للحداثة حقا جذور بجميع جواتبها. 


وراء الكثير من المقاربات الغريبة إلى عراق جديد يكمن خوف متنام ولكنه 
لا يصرح به من أن الفترة الطويلة التى قضاها حزب البعث فى الحكم ربما ترد ذكراها 
بصورة غريبة ليس بسبب الطغيان الذى وصمها وإنماء بسبب الحنين إلى الماضىء 
بوصفها فترة رفاهية "الخبز والسيرك””*). إن حكومة العراق الشريرة السابقة. 
كانت تمارس القهر بوحشية: ولكنها أيضا كانت ملتزمة بالتحديث الفنى والإنفاق 
الفسخم على المنافع الاجتماعية. ولم ينته الإنقاق على الإصلاح الاجتماعى والتطور 
الصناعى عندما بدأت تكلفة الحرب العراقية. الإيرانية تشكل عبئا فى سنة -١9/415‏ 
للم ('*). فهل ستكون الذكريات المستعادة عن الفظائع؛ حتى وإن ارتكزت على 
مؤسسات الديموقراطية الليبرالية, كافية للحيلولة دون العودة إلى نقطة البدائية؟ 
أم أن قادة القوى العظمى فى العالم يخشون سرًا أن يكون هناك "جين وراثي" فى 
الطبيعة الجسدية الكلية للعرب المسلمين تميل بهم نحو الطغيان العلماني, أو الدولة 
الإسلامية التى لا تقل سوء!؟ 





)2 [يشير المؤلف هنا إلى ما كان يحدث فى الإمبراطورية الرومانية القديعة عندما كان الأباطرة 
يوزعون على مواطنى روما (دون سائر مدن الإمبراطورية( عطايا الخبز المجانى. ويقدمون لهم 
مباريات السيرك- سباق العربات. واللصارعة بين العبيد واستعراض المهارة فى القتال. مجانا. 
وقد ورثت الإمبراطورية البيزنطية هذه التقاليد مع مواطنى القسطنطينية. ويريد المؤلف أن يقول 
إن ما كان حزب البعث يقدمه للعراقيين كان من قبل سياسة الإلهاء وإبعاد الشعب عن المشاركة 
السياسية. (المترجم)] 
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وربما كان صانعو السياسة الغربيون وهم يصوغون ردودهم وهم يتذكرون 
قواعد اللعبة القديمة, لعبة المقص والورق والحجر. وقواعد اللعبة بسيطة: "اثنان 
يواجه أحدهما الآخر وإحدى يديه خلف ظهره. وعند إشارة متفق عليها يسحب كل 
منهما سلاحه. أما الأسلحة فهى الحجارة (قبضة اليد المضمومة) والورق (اليد 
المفتوحة) والمقص (والسبابة والإصيع الثالث ممدودًا). وقواعد الاشتياك: الحجر 
يثلم المقص. والورق يلف الحجر. والمقص يقص الورق. ومن تم فإن كل سلاح يضرب 
السلاحين الآخرين. ويخسر فى مواجهة السلاح الثالث. فإذا ما تم سحب سلاحين 
متماثلين يعلن التعادل"1:*). 

وعلى المنوال نفسه حاول الغرب أن يلعب لعبة مشابهة جدًا فى علاقاته مع 
الشرق الإسلامى. فى محاولة لإيجاد الاستراتيجية الرابحة. بيد أنه كان يخطئ المرة 
تلو المرة فى استخدام سلاحه (الأيديولوجى) *" , 

قإذا ما تعامل مع "إسلامية" العرب تراوحت خياراته ما بين العصا والجزرة 
أو يكون هناك خيار بديل ثالث. مرض بغل تكساس 181866 10016 5085 الذى ينتهى 
به الأمر إلى قتل البغل لكى يلفت انتباهه ”*. ويأتى القصور والخطأ الجوهرى عند 
صانعى السياسة الأمريكية من أنهم يسيئون فهم طبيعة خصومهم وقدراتهم. ذلك أن 
إدارة الولايات المتحدة لا ترى أمامها "عدوا فى المرآة". وإنما ترى كائنًا غريبا. أدنى 
من البشر. خيال شبح قاتم. أدنى من البشر. تجسيدا للشر. هذه الرؤية المشوشة 
تضمن الفشل السياسى بشكل أو بآخر. ' 

فى العالم الحقيقى. مثلما فى اللعبة. ريما تكون هناك مقاربة أجدى نفعًا. إنها 
تنطوى على طرح افتراضات غير مستساغة. ولكنها ضرورية. مثل الاعتراف بأن 
هؤلاء الأشرار (بمصطلح جورج بوش) يمكن أن يتسموا بالرونة وسعة الحيلة. 
والإبداع: فلنفترض أنهم قادرون على التوافق مع الظروف إلى ما لا نهاية فى 
تحدياتهم التى لا تعرف الراحة. وأن نتقبل فكرة أنهم وهم يتابعون قضيتهم, ربما 
يمتلكون الذكاء ويتمتعون بالثقة التى تجعلهم أقوياء على حين يكون العالم الغربى 
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- ضعيفا .وأخيرًا. أن نتأكد من أنهم سوف يستخدمون دوئما تردد أدوات االحدائة 

5 6- 3 21 كك .أده 5 - 9 5 
حينما يختارون. لانهم ينشرون نتاجهم الأيديولوجى بواسطة التسويق الفيروسى 
هذا التشابه الفيروسى له علاقة بانتشار الإرهاب. لأن الفيروسات المعدية لا يمكن 
السيطرة عليها بوسائل "المضادات الحيوية" التقليدية 9 , 


الإجزاءات الثن اتكنفا الرشس ومعظع مستشازيه الركيسيين شد "العدى 
الشرير" لم تهاجم سوى الأعراض ولم تصل إلى الحالة الكامنة. لقد كانت إدارة 
بوش مهيأة فى أعماقها "للحرب على الشر". ولذلك لأنهم لم ينظروا سوى إلى 
تدمير الأجساد التى أصابتها العدوى. ولكن عميت أبصارهم عن الطبيعة الحقيقية 
لخصومهم. إذ إن اللغة القديمة والأيديولوجية القديمة عن الشر قد هيأت حكومة 
الولايات المتحدة لأن ترى عدوها فقط على أنه من بقايا العصور الوسطىء جامد. 
ووقح يمكن التخلص منه بالنار أى بالسيف. وفى عقولهم. تصوروه متوحشًا يضع 
عمامة. وقد ملأ أسامة بن لادن الصورة النمطية بشكل مناسبي. مثلما فعل صدام 
حسين. بكل ملابسه المتنوعة. وقد حاول رجال الإدارة ولكنهم لم يستطيعوا الهرب 
من رد الفعل العفوى. لأن العمامة ترمز إلى كل تلك النبضات البدائية التى وصفتها 
: من قبل فى هذا الكتاب!**) . 


ومع هذا. كانت حكومة الولايات المتحدة دائمًا متشبثة بأنه لاشك فى شن هجوم 
غربى مستلهم دينيا على العالم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا صحيح. وليست هناك 
"حرب باسم الصليب". مع الرئيس جورج بوش يقوم بإجراءات تنظيمية ومقايلات 
وكأنه البابا أوربان الثأنى فى القرن الحادى والعشرين. ولكن القيام بحملة صليبية 
ليست مجرد تعريف فنى بقدر ما هو موقف فى ألعقل. ومن السهل أن نجد كثيرًا من 
الأمثلة على هذه الطريقة فى التفكير فى الأمم الغربية. إننى سوف أتتاول الجنرال 
بويكين أكال8601 الصريح. والذى يعرف عقله. فى الفصل التالى. ولكن من المرجح 
أنه ليس الموظف الوحيد فى الولايات المتحدة الذى يفكر بالطريقة نفسها ومع هذا فهو 
يحافظ على القسم السياسى باعتباره ضرورة للاستراتيجية الوطنية. وإلى درجة أن 
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هذا التوع من الإيمان بفكرتين متناقضتين منتشر على نطاق واسع» وهو سوف يحول 
دون أية محاولة لإيجاد رد مناسب وفعال على عدو مراوع . 


وتواهةه الولايات المتحدة خصمًا لا يعرف شفقة ولا رحمة. مثل "الفيروس”" 
الذى يغير شكله بلا نهاية ويتبدل لمواجهة قوى أقوى أمة على الأرض كما يغير 
سجاياه. ولكن هل هناك بدائل لمهاجمته باللفة السياسية عن الشر؟ تشير التجربة 
إلى أن استراتيجيات التمركز السريع لن تزيح هذا العدى الداهية واسع الحيلة أبذا. 
ومع هذا. فإن بوسع الغرب أن يرد بفعالية بتطوير عمل بطىء مضاد للفيروس. وهذا 
لابد أن يتطلب أولا تحولاً فى المواقف وفى اللغة على السواء. وربما تجد نقطة البداية 
فى توماس جيفرسون, الذى كتب مسودة ذلك الجزء من إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الذى يتضمن العبارة التالية. "نحن نأخذ هذه الحقائق على أنها واضحة 
بذاتها. أن الناس جميعا قد خلقوا متساويين. وأن خالقهم قد أسبغ عليهم حقوقًا لا 
يمكن نكرانها. وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى إلى السعادة". 
وكانت مسودته الأصلية أكثر شمولاًء ولكن عبارة 'السعى من أجل السعادة" نجت 
من التحرير وإعادة الصياغة وبقيت مثلما بقيت عبارة "مح الشر" التى نطق بها 
الرئيس بوش فى خطاب حالة الاتحاد سنة ٠”‏ *1م. لقد كانت لغة السعادة خطابًا 
سياسيًا شائمًا فى الوقت الذى تم فيه تجميع إعلان الاستقلال. وقد اعتبر شاملاً 
بحيث يتحدى أى تعريف دقيق (). ولم تكن مثل هذه الأمداف فريدة فى بابها 
وقاصرة على الولايات المتحدة. ولكن ليست هناك أمة أخرى جعلت منها مبدأ مؤسسا 
لوجود دولتها. وعلاوة على ذلك. كان من الواضح أن السعادة لم تكن همدقا أخرويا 
يمكن تحقيقه فى الحياة الآخرة» ولكنها شىء يتصل بممارسة الحياة اليومية. 

وفى أول خطاب تولية لرئيس الولايات المتحدة. ألقاه جيفرسون يوم. مارس 
عام ١1401م.‏ بعد سياق انتخابى شرس. أنتهى بحصول منافسة آرون بور 88609 
نا على سبعة وثلاثين صونًا من زملاء الدراسة. حذر جيفوسون من الخيال 
السياسى المعرقل والمقيد "فلنقكر فى أننا عندما نقضى فى بلادنا على عدم التسامح 
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الدينى الذى عانت منه البشرية ونزفت زمنًا طويلاًء فلن نكون قد كسبنا سوى القليل 
لى ارتضينا يعدم التسامح السياسي الذى هو استبدادى. وشرير وقادر. شأنه شأن 
اللخطيادات الدموية والردرة” . وفى رأيه أن نجاح الولايات المتحدة الشابة اعتمد 
5 كل اختلاف فى الرأى ليس اختلافا فى المبدأ ... إذا كان هناك بيننا من 
يرغب فى تفكيك عرى هذا الاتحاد أو يغير شكله الجمهورى. فليقفوا بثبات دليلا على 
صحة التسامح مع الخطأ أو الرأى حيث يكون العقل حرًا فى مقارعة الخطأ"7"") . 
هل هذا مجرد كليشيه آخر من الكليشات المتكلفة التى غاليًا ما تظهر فى البلاغة 
العامة فى زمن التنوير؟ أظن لا. فهنا فكرة متفردة فى قوتها. وروحها القتالية. فالعقل, 
اياي 
فى رأى جيفرسون, سلاح سوف يقوض أ يحيد. خطأ الرأى إنه أكثر قدرة على 
ييا زايا 
المواءمة, وأكثر مرونة, وأكثر خطورة على الخطأ من اليقينيات فى العقيدة .ويبدي 
لى أن التربص بهذه الكلمات. هو بذرة ' المضاد للفيروس"". وهى استراتيجية قوية 
قادرة تمأمًا على محاربة العدى. الفيروسي" الجديد. فال مذمة. "الحملة الصليبية ضد 
الأشرار" ردود متداعية وعتيقة على عدو ربما يبدو فى شكل قديم. ولكنه فى الحقيقة 
قادر على المواءمة والتعديل بلا نهاية. وهو ما بعد حداثى. أكثر من كونه حدائيًا. 
والبديل هو انتهاج اللغة والأيديولجية المتضمنة فى عبارات جيفرسون الرنانة . 
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هوامش الفصل الرابع عنشير 


-تتاقت) ,لمحتل 2110) مينسا كه مللعسروايورتا برمتصطسسة) 116 ,لمكو لنهذ] .1 
45 مم مجو مجو بوتوم تورلا عجاءصطاسدت عواصطا 

(لمععل عكعن بروسعتميسعل قصد جيستتدطا ,عق دا تددم .مم سملن وتسومظ عقلمة .د 
]0 #عأتامل لمعممعحاء لطعم ع5 _اعععرة قد عامط دصي را معم قنل امات 
إن ولتامتتطد عدا وذ اللراك أتتمعممللا ليد كونلد ,فرتم ناكما ستعه ,(عصحلط) عمممجر 
ماعل كت خوط اسحصلاك كفط ممصصعط كعلعدنا:) .مده لصتت الدع ككماه جيم 
أ عطا- كعاتريعو دل أكمتجيية مسععمج مداءكاوطت) برارميل بط مجتزو ]عل تاهيه كوس 
تعلتوتتداءب) عا أه كأمحصيي لومناعم ععتص ودستاكيام كه كسم كرمعل لمعسمامم 
4لا قال باإتة إو مدل[ 1116 لالد ىلا عطي لو وسومل) 7116 .ممتمعم"] وملعددات) معد 
نووت اللكمعجه هن كذ عععة'1” . جممة ,أممدكا : لالخ رعآينم بجعلا ,ممعم وو إأجظ] 
عه" اجعتسعانة! د طعتت وددالدععممتن' ,لممعطبلعا .لاط عطممعمط0) معد عمووكم أن 
ماع32( كز ممكاييتعا ."ممعتررق 2 ادالء؟ ممشاكقطة) )هن كحم أدعرمعططل ع1 توملتل 
تإحتةه عدم كنذا عمد عممدمتالدقا مز تامبد؟ طكامت [ لم2 عدنتكصطنت عه) مبمتكصا عطكاه 
مكاد كذ معدا .اعد #اصعط. عنصت امح بسدلوجاعويعنه.كزعز محم /تترندا ان مسق عنا 
-خندد( ١‏ طكتلييمظ عط نه عصليتب] عرعطمظطز نط (وممميس) متتمصي ةد ذره لدم دذت أنااعون 
ميل عاللال! عاذ مهتقاط فاه عوالد3 :مامد مز ' بعوء أله ممعم غتع 
#عانن[/طختليييت بنك نط سكي //تمعنطا ,'عسسداة لمه مختصنا' مه وملعم عط معو 

اتغط. توما 
أل .كعخدام ععما ورصتكوعكدمم كد وكتمعدلا عزا ل مالعل ذذ لدعم أن عند عل 
170166 عولن اننا تتحكه كنهئل 0) جوناتضصع كا نؤلحه عمة يمير ]1 معنت ,عنيرهامنل 2 كذ أعوعمد 
عن كذ لصوءف عذلا! لنت جيصاعط كز جرساذاعع سم تنمعمعم| دكز "مد طأعععم' عستا عرا 1 
عط كد لعطوعمل كز كتطائ1 ,ضوعن عط مذ لمعلفملعطري عط لإهحدد غمط؟ نرم لمكم 
تغط عتل؟ مه عبط وومتقتعد! عد عمل ععمعبيوعممم عدل كز لمت عط .كيصوا 
صفصم لونم[ مجك محدنا 'لتىت2| عطنى من" مانا نع توم اماك د رمز ."ممتبموايم' ,0 
مستمعتببه تصدمماتعمليمم عدا؟ .عبوتاداه الك مجعكزا عد تفط تا الست كنع عم 
عن عط ماللكدم كحك عدا ! ,)دن ترب كنالييد عه عتورنجكري ,وججرجرج عط عراع علا رون عاجراد 
عط معراتج صعبى ,ووصمععول8 .علطامحصه أده تدك عمد كز ممأ عبوواءمم رد لومملا 


ب 


إن حععهمم متيب عا؟ لومائعلوي امم كز عد للععرر عط أ ممم لمطمد مني 

.5 1أدزمة جه( د 114111 ارمع 
اعطتوىيل (حمدكماولا .لز /ا اعزت مصشفرد) ماعط ادق اتمططت!/! عمقي مووكييةا ع1 ى 
اجاعنت ديد داعت لتنوه معسدوموم قد كعجرومحىم: لدطاوب أن كعاصمة جرم تيضرو" 
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ل تالاه تلد كا معط ل" هر مم وعم طلم ,لله) حسمل ممك .*صيينه إدعجرهامعلر 
كويد بلاط وعطتصطيه عه ,لول وجح حودوولن لا عه متوتاطدنا عمطصطى م جد عتطءك 
م1 علمم كاتتط ادق عنام متحمط | ,صتوحك نه تخادد عط مو .أو اموسر 


"أن وكدواصسضدم كككتنولت1! اعساعزلة8 معد تمتك عمط ,ده نلل20 لإندد عنة وعناز ع1 . 


يحورت ,تيلف اعسمةا :مادم ,مكلا عاط لس مطبلمظز :سداد عذ مقطادذا 
اناالا ,اكتسوال أده اميا دا ناكجدت! نموي عد لوستدامي كز عاط نط1 .هه .مم 

لقان .جرحم اناج[ 
خمتطاد ,كأعطهة) لد جلحمعومعن3| طصد مداعتسيتعممعم كا ندمل ,معطكادتا 
مكقلاءكا تلز االجزناولل؟ أن عنريا د جيستجده أله بدا عصح تججعكر! د كد عمى )اعسصرلط أعلعدينب: 
كاذنا ألم ونع كتحي نع عدر نا ومنيد كنذا 1 .'ككاجرن لت تردعداعود أمع تمده لنطس" هكد 
0 كعككو تاكن متمريمم عط تمه أنه ,لسع ممم كت للرمير عل طعت «مماتنمعموعمم 
مدل د تسعد" .تادججد .محر مطامط ازمطتلة! ,اكتسوات!! أنه طردت عمد ,معط 
,انتلاسر عر جمب قلعت ) باط اتحددتء كتدطودقا مم | أن مدصنا لجد عدادكز مله 


4 أحمن يصو .لخ .نا داعمط له علصط؟ أصنوي د مكاد جن تيوك عر مل كلا - 


امول تبي 16ل نرعسرت أبحمه تمع أسجث! ته دده (جدنى) متلرال م موصدمم] 
داعي ععامعم اتمناناد ,بيسوععد معو ادل كعيوييه تاعغمط عبطا .زوج-مفكون) 
ملنم فا د أت[ 'راتاتعاط عند مل ,عباوص له ومعيمدل 


امجح ل علق لإ #عللات اده لمر ) لمعك جزصاكسيل ,و-مة .حرم مسا طبظ ممصملة . 


لمن نازولا :]13 كلق بأكرنوأه! .قم أكصة بتمصعحريظ .ب كسد مم81 لا لا .أن 
8ن ,عط كو ] :01 

جح عرأينهك علطديلت دلت علتعطيد عل كر *درمودث/ا لصد لأعتن!5 عد لعذنا مجيديوينة 1" 
مت< ( جمسزع( لف اتاعنعث ده ] وتسم ار أ وسصاصنة! ,علطا لصد نماامخ 
تأعدم تجرد كتط) ه] ملك لإحلر داورل عا 

تأفهكا صد زقود نل كدت عاللنكا *ودءرسمسعسسنى عذاء صز عون كصدف معن عكمرا ل" 
ملعف أميوبيصا" كد حسدتمساة] عل أمعطتوعيل مجلكسمسها .متنا لحكل ,أمععة 
اهلان ااعكملا دالمص<) زططمها ,ععبجية عمقوعد انمعد تإأحومم عرولة ,ساعد 
كاساظ ,متعم ادة! عمترعك د (جوود) ألنى لمعم عوماة ."مادم كممتوكادم 
أن كصمة' كد كنيد عأددنا عب للا عط نيز خعلكك؟ العدرا لعافمق ,مجك دوعلا 
جرداسصتتتصم عدسجد عط لمكن ستتلصنا! عدجا اداه نوضا عطال .كيرئم لصد وو ادمده 
اتاد تستعكل2 اسم طدريةق-سقعرريم معد ,أعدنلا ريه دنا عونا ,نم2 أكباجبباة ذلا 
لنانن نك [). اجانتطرة) لأتطزة لط 4 مبيكماة ع#أطملا ححمل8 بع السنممة) 
عن! جرس امل بد ارد «ناعممل ,لطكساطاكندةا جدل عم صطجذ عم , امم )حجرنسة ا 
رذ[ نم .اللكتامتسسى للتمدح عن! _دممد لمق ح ععسة1 لوط عد بستطلسطاا 
بسطبطيآ عملا قفنب لكتمشاما! ,مضو ؟! عسامكى امه سينا عضاك» 
.من اعونه .حرم كرس رككم!! ولك اونا جبلصطدمد: » نعلت وطسسجت) .م مماادز 
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:لفتزمماءةا مارم م ,تعن أمظ دما عمة .ؤووذ عكمم ,ونمو لاعتاصضية علكاه برص 
.2000 ,ع2 تتنمل هنا .“لممسهر) اهسسا دعوم 1( عن لإ عادخا +ر1ل 


,1876 عع#طسوعع(1 و جبمعطءكة! لأعمعم؟ , 
,ووو ١‏ الأ تتاطعل/ا ذأ مناطابر كترناكت1 معتل قز نزدا مأصمط 'كتجصا أن دععممج ع1 . 


ه266 كمداكم خنط!" .لأون1 لقد ,كوا ,مور ,مالي دجمم! جوملادل لدتن)جتص ععدايه 
مجع رومع لمان 116 21 ,أدتنكجته علا له طاعدسد اه معتصده لعتدل بولإطايوتاى عط عم 
60 1136 3 )3 بكموو الام عل خط معنها لعطكتاطايم طرونه ديد عدت عكرم دحل 
أن تإصمته وزننة)ستتسال؟ توتسعد برامدامط؟ عب فعسلممم لبود مكصععوة ممما حمطا معطا 
15 ها عط - لأمقط متا ذ كز علط 1 للمخصتط كبصععدينء كتجع 1 طاعتطاس طعليت كيعرج عل 
كأ 6 انمكممجوام [أد أن عبيه ضعغط كددأ دعاسن كلذ تبحا - كعجيدم 57 دددا؛ عبمججرمى 
أه كأمسدت برأووع! معد وكمللز مجاعممدعط دعلله عد كسمن كمحرموم كا .تاتتيده1 
أكلنلنا )1/5 )مه0د م علتد! حيط عاللناظ عذل؟ علساعدة وم بسح اسان 
ترط مملاعة عقتس فده أبلتطورى عر انيعم إز ممبروععط كتجحم! هن أمدعطتدويو بولطيرتط 
عطااة ستسك عا تحتل معتدمع كز نمل النحمم' د كعسايممم كتطا]' ,كرعصصماممم خدمرع قال 
لقان تنه ق0أ هد توحددد علانا! د انتللا* نكرب عط مكحملاه) تاعس ختط سرمي ,"سدم 
العم تمل لل - منكأنت كو لا أن وعمجركد ولاه اذ ععستدع! عنص عط ممتموزل 
لإلقم تقذ تنأ لنماء د رمع عدا معتنوعه طعتطيد اه طغصط ركعصيع دفن ستلحد رع ةكلمم 
01311011 د عه) عدم الاعرع لفل جمستزداح كتعسصولوعم ادمع قلتل أله ,سمكتصد ست عمج /ز 
انق جرهم معط عونا د وز ع من ذا؛ ,نجع حرلك؟ لنيد فل تلمم تدمع سدتاهمم درا .عومسم 
كد لعتاكتع 26 غنددا كعد همه عتعط عمععل م جرمتحماك كدردع لذتحم - أءللاممء رذ 
0014) ,عدت ان امبصععها فمعمييد دج رز أصد ,عاد أن عمد فعمتجرة دج امت مسلاعة 
6 ,كنام معي مم1 صمو لا بوأ)عمتؤزل ونج درل مرسكتب] رمك عط عونل معلد 
علتعادطانة هنا ,لإتتعتام زامم' عط كز عتككا عط أه انس عط] '.تمكدعط عط 0مة أعسوم 
طأععتم ها ععتمعطعسوك ى وتأتطد عطا؟ .صم تكمعتممعؤطعمرك )عدت كعرأبدوم ,لمم 
عكناكدع؟ أداوعكى ذادكا لإأاعميه كعلان) #مساكدء دم ه] عكموسم خنط) 5ه) مود ,لزأكمين كمدمنا 
كقذأ بجا تداك ناندع هنا ".22105 ألم ذاه أن لاتتعتلون؟ دعمماعوعدل أمصة واتمعلورثه 
بإااف11] انم/1] أمرا!! ,كابجعا عع نكمط عذا؛ صتكعءصوموم طامط عله تمده لعزاتالسه 
لانت كه رومع نانا' معكدط-علللتقة داه ععامصمةه عه معط ,و-28: نرم 
عتسناك] له جتلصخوف عذا؟ مانأ كسمن موه عبى /لا جرمةااتصعلد ص عع لكممع- )لمعه 
تلم0! لمة مأعقط وضتكاتي مععما ممكتتمممم أمتمعسملوي؟ 'كتسم ا ,ومسواط ."أنه 
مععك ,عتنتعط؛ مضه أعنحمن ع عجمللة هم لعاته) كدذا عمط ع 136 .م ده ععطبلا 
توطا؟ عجا) أعبعمن عط - عمتععنا أن عصصه! ودعجمويظ عط" قط ددع[ عن جره عدم 
22 .لوناتهكة مم لعامولة جاع أمسيمه حون عمد -عكع عجل لد بإهام عط ,لإزمة 
ع ]2 هذ لعءمقممم ومقط عد عون كتطة أأه كعمعمبد أددوضه اه جوااسيار 
'ممأككم مدع الع أن كنصن! لتصمم عط مسروفعط ,قحطء صمطة عومدرد لد كع وتسم 
أن غنطا ممتدمتمعلمنه لخ عيرومة! أو معمعلته نمن كز كط لمن دعصت سكا 
6 مم معلمده عسمك" "معدن ل مو كاء؟ أصسسانه اه ومفعلة" معطصمة 2ه 
عه تاكتائيمة؟ سوط ممعتاكقص لدعععنا د عنازا علوم . . . كنعو ددجيهذا منحكدع- ءا فونه 
مطه اكتابيمع عاك حدس "1١‏ تصعئلت عد علللزقز طدمم عط ,مم1 ,كصميد دا "طأعصممع 
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ذألن عط ,عمد ع1 ".ع تلمع بممدنددأائدم - عجرم اديج كز أيصد الجطعوه) لععمعجها 
عضري غدل صمكئ تصعكك طمط امود .وحن عا معط وءوداطدصوديع علطهءاتمييم ,كنا 
.(150 ,تز) كناتصعى لدنم عدم 
تل عناعومع حعزتم كلا ! . زهو تإداة وج .هلهم ا ,لمرمجيوا؟ 1 جملومك ,تمكدصدقة مطمل ١4.‏ 
كا عقتانه الا بكمعرع علضم كسمم كتنا دا لمحب عا متاك ث1 مجه طكسة] )معمنيعمة' 
هناد اأمحس أ كثا مزع تكدم عر عتم هذا جناتططاعتلنم؟ كل ععزالدسمء وتمعكديت طامط علمىج 
".كأ عه حلمعععقط تحط عط هث) خددل؟ كلية! كيم تتام عدا مدداة 
كنيد ممصت تممكمم) دذ دعاص قل/! ممتطدمط1 بزطا معكهووم جإممط ؛ئمن) عط )ه ع0 .ور 
كوج عط فلعطوعوعل )١75١(. (١‏ كموئظ لو ومنتام] عراز رم يميق امم أعلغني 
سرعم #دلتسردم عط بتأبعتصدم مز فده ممعي دز لمكت هام ؟تعتررت جع أه كاحره؟ 
تلكصمع ع نئل عملا ستاتامم طوتلودة! ادح تاعننذ[ عطذ لعمستمو لمن عط مل وتا ميم 
عط صذ عزدا كممتيدم ورعيي يلا عط لاه ككععند عتاء غمط) عملم مسمتصومم عط للع 
تاعتطك ,كصمقعده «حتاكقكت مل نجي ممتعسو كلط لمر سكصد عذ تطتيرممماد مستائى 
عخدلتزلامل و نعط ,كدماعددد مالكل لزه فرصتم نكجر عط دز علدعك م عع 
1نل0))() كام ممع معرى عط امامل وعت ديد وعدن تصعلمدم جد ولصجا تإقدم مد 
حي ل! ,ماس من «عمماصيد له ببمسمماصه2] م11 اذا توموزلط مز ممق انمد 
متاح ترد( | تدناد مز لععتوود كسددمه))0) عذ ا .وحمي .مر ,اوور معجرلء لامها عاسم 
ب)أم1ا ام .17 نز يها ع :"ممنامسمعلوص علالكرعتعل* وصعز مإلادعد وكيا 
٠‏ .نا مانا إن بمو نعلا عواصاسين) نآل كتحت ا مسممعلا قصد وماطتصما ,5 .عا ممم 
.كه-670 .درم وجور ,17لا تعولمتارهي) 1 
1- توجد هناك متوازيات واضحة فى المجتمع الغربى. فالتحول الدينى لآوربا 
.+ - 2 00 5 4 -ا- 3 . 3 7 - 
الغربية فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كان ما يزال يرى بطريقتين 
متمايزتين بعد ثلاثة قرونء تعتمدان تماما على ما إذا كنت كائوليكيا أو بروتستانتيا . 
فبالنسبة لأى بروتستانتى, فإن الفوز بتحرير الأرواح البشرية من البابوية المستبدة 
المخادعة كانت حريًا جديرة بأن يتم خوضها. أما بالنسبة للكاثوليكى ٠‏ فإن النتائج 
السلبية لهذا العالم المسيحى المنفصل تفوق كثيرا الأرباح. وقد استمرت هذه الفجوة 
التى لا يمكن بناء جسر فوقها طوال القرن التاسع عشر . وحتى القرن العشرين ‏ ولم 
تلبث الكنئيسة الكاثوليكية أن طورت أستجايتها الخاصة تجاه الحداثة والديموقراطية. 
وفى تكريس الفعل الكاثوليكى الشعبى (الديموقراطية المسيحية) تم إعلان مرسوم 
البابا ليو الثالث عشر عن الحقوق والواجبات فى العمل ورأس المال وأعلن : «سيكون 
من السهل على الرجال المسيحيين العاملين أن يحلوا المشكلة على النحو السليم إذا ما 
كونوا الجمعيات . واختاروا مرشدين حكماء. وساروا على نهج له الكثير من المميزات 
لهم وللعالم بأسره والذى طرقه من قبل آباؤهم». وفى التواؤم مع الحداثة؛ استوعبت 
الكنيسة ما كانت بحاجة إليه, ثم تجاهلت الباقى. 
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كه عمتاءاكلومعم ونوا عطا م ومماوعععة بزدور مل )ك6 ممداك .ا أويمن) عوولم؟! 
عط وومنمقنطوه) ععخ3 ععاثياذا اآ"' .عمكعمص ]1 واعمتطعدعة) ععرعتء مدنمسحردد أحمومم 
.. . 1467 للكمن لعافعمت غمه كوك وأموراعى عمسعممء1" مذ سمفسامى أه معدي 
امعككمع عتتاداكجيءا عخمء عط زجوت هل .عع صمط عمتتصممل وضم! غم عدد عسككا ع1 
انمع د كد عاطئط عط ات عكن عط لععتدمتايءا وتاي ما “عدن لقيو" مد 
ومتعوعطزل اذسوق برط كمنم لومعليع) فده متمد صذ لعترمعالدداء كدي دا عذال" ععمعماعر 
معد *.كاتعمجة اه عبه) لصعلء!1 عا عزنا لع جمسمعتده كمس لصد ,تمع دداعدع نقد 
/كجتكي لاتحم مق /دالن. عازن .منما.م)//تترتخط ."عع كع مص :1 دز همتناسأه ةا )م مكنا عا 
إن “اماك عله .ا عامط كه عكدء 67و1 عط عتندهت) عزمععن؟5 كلا عل ما .لمعطجمسط 
د عضن جبمتسما لعمللزق8 لد لعمناعءتل غه ومتءتحمدمء عطل؟ لعمانيى هه متسعيانا 
دنمىععم لمعم هلم 3 حلاته جعمنح)لل1 ممعم عللله بررمد )اذ ددا عننانك دتمورالا 22و 
داه 'ولتجج عط القطى عط مودعم عتنه د طيتت متصمعكط صمديم لعمماف نرصد يه 
أوعلتجممم ث0 اعمديك رممكلم مذ عمعير ده لععمعتدعد عع جرماهما ع1 .'رمماع) 


هذ لت غعن؟ معع كفك لضة بهذا عتالأدماك لعكخهم لط كعامد بومتط1 .عفاد عط كنا بوعا 
بلتكاعع0 نويا لمع عمياة عل أه مدق عل غ2 عينم 


إنا)سعع )ك1)-تومعسن عط هناها ككذتمعم وعلتأعع نانم كتلط مرا مهوي بعللء)1 لاحوط . 


77 وروممع 1 اله" وعهب ,بتو لما أن عووط ع1" عمد بوؤد لع تمن عا ما 
603 عنانال/لزقاا ,3 .ولا 


لوستم أدص ع .ععمعكيم لوعمذ ما لعصعنة عمج 0أل حابم ممما بلإلعصع جومت ١‏ 


ل تأ نمك وذ معام كتوعد لعندصة منج عوملصهط جود ,فقتس لدكمم ص تمكتراءجدمة لثممل 
سععهة" :1 بومعععصمة! , ؤموو 1868 مأعطو وول إن عوط مم4 ,عدامت)! .1 عمد راهنا 
ع1 :ه80١‏ -موج: ولها! إن بمموااط 4 ,كامه للا تدسة بججو1 ,كمع" بوتوي زولا دسم 
علاع0آ سطعل بوجن١‏ ,معغسطاعل! :ممقدما ميمكت أملمة! أإه كااةناتضمت) إديوة 
-وشاكدتا ,ددن -1460 واممزهوججعآبا علا زه وممبزادء+/3 فته «مااما! م11" رامنا اعوط 
.ووو؛ ,وسموادط بعئامء 

ومععتعطب كه ووأعوجيعه ينتادضعمدما عط" كد تمكتدمع لوده كاءتمعل ممريعد )!ا ععامتطات) 
الإلكماتلت ,كز عقط ,كعؤذلوعء 6؟1) أكدء! غة ها تمملذل لعمععمععطء طعنطنه ,عومسظ 
بإبوع) متصعسعا عامط عمى ج'بوالمرصلنه ,وللدعتعنامم ,راع سعتميم ,لالع تسمممءء 
كذذ] .6-7 .صم ,مممح ,018 :0:00 ,أدمؤمسنامد ل :دهج دحمو اصماءا اتلتمءلواط 
الععنك بأوعلاععده هد ذا كقدع؛: أن حوناءعأاى عط م (1-27 .مم) زملع لمانا 
.كن لاككذ ع3 أن نل 0110 ]هلز 

لمعم عدأممعوسط عط ممعم ممكحعن ركععبوعع1 لعكينا تخت مجع تداعا ع1 
لاد عتعاصعء ,جوع براوامطءة عط مقطا ععطعم ,كمعلذ وتعط؟ عدن الطنم م 5ممم 
بعانامكتل لصة غوعتميجوعد أه عسدحعغزا أدمملءألت) عطااه ,كع اام اانه لصح ودمنةين 
.14-16 ,مم ,لاز عع 


كع رنملعء كا عناط عمد ,معلا وطئممد رو .و -و27 .مم ,ق .لملا نما ,ممجلولط . 


امعائاه”! أرب هالمطسنا يبمنوزاعك رده برمميع وم :طالؤقر' جه تمواق زيوك ءأصملدد 
97ل اسع ,66و ,ككةن) عأجددء"1 تتتوقجمهنا ,صملا جمفولذ دا ممم 
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20. 


2 


أدجطنا ع( ها اتأنادرا 1 عاادق ,نمعنه]ط غلم جستهدوع عععبهء عاطممدء كمرر عط 
لمتعامده أه كمون عع لام عاطبل؟ ود .وجور ,17لا© تعبرل مستت ,ووو -فوجر موقم 
,المسعوديكا وعلتقطن) برط لمان عم وععلصتط كه عومد عاءقم خ نزنا مهلام لكدضم؟ مذ 
مقعم غللتةء ته مه لهد :قوود ,8ن01 بلجه)0 ,باممامجمد م مادا لممنانا 

(20 عام عهى) اسداذا تونوعلداقل 


,والشصسما إه أأنقا عذذأ؛ والسهنوع فرلا ععد ,كوعلز عفعط آأه اتعمعاماذ أعقط دوعوظ . 


.007 ,عكننهط ومتطكتلطب"1 عتدوهلذا لمممقفعع و1 تطلدرنه ,هته 


جاذء انع 2 لمة ممند نووكي أن كممتعتامه؟ ممتعوردات) ف ملولد نمت تاعيسم عصر وتط1 . 


الإكقتاوعه لامع ع جلك مدل ص ومكومام عط معتده وععوطعل للكتسصدمك ع8) متكة 
راع طه! :تاملهها ,صدانا و اناو 111 :سمط فسه لانم ,ععواتوماة لوطلع مع 
111-17 مم ,ذقنا 


.مرت ##أأاة طوم11 ,سنطمطة عمد . 
28 
2/١‏ 

193 مج ,أعلماينا ,وعكوردل مم5 . 
06 ,'تمكتطرعم يق االتاكيناة امعليما! لصة فصيزا مكتكاف]" ,معكمدل .6 .ل معمممطمل . 


60-7 .جم ,1145 عرامط .وئزلا مم5 
35 .م ,ات6 11 عأاسمانا ,متتتممكظ .1 مامز لمت 


01آ اعتمانوام ,«عؤر2ل مكاأد ععذ ١086.‏ ,فى .27,110 .أو 


داذ بزاطوطمعم تعمد كويد ]ل معطاع تمصا أأمه0 1" ,لاع ]مم1 مدعل ماد وعكودل ١‏ 


امم معد مامه لع ملنسط عاط .لملمة أن عملصسص عل ومتلععممم ومقمن عل 
غط أقطا لعتتلقعم معط غتط بعأفمط عل العذ قمة ععسطئكتل 0 لمعهنذ مسمع عط 
بك تممه عمعط) وماعهم نز منممع عدل مدعو 1 هئ عأطدغط انوت عءتامصعمء؛ سمتاميجيع 
ع2 عكعط أو كأأموعمنهام 200 ,لعاتهيد ستممء بو1ا! .عماجي مون لعصصط برعل م5 
]0انءعكمعم عل ,غقلدة أن علسسر عل معام ,للجويد عط ععيه للد عفصطنا وز لسسمط 
د عمج هكأة لموسععة عط أن ععنجيو!| عه هذى علق مكقء عطي )معمسيعمق عل لع233 
.]3 امهم اعتطابت ,سملل أل مععددووجعه سمتتم روط ده م برديود عز بجع علا .بزو 
5 250 ككينو! منطاكات غبه أو كذه ؟) .دقو١‏ عطومعء 26 مذ لم عتمعممة مأعتكه عط 
مدتامروة عط بطأعمعل م1 ليممعاوعز عمد عأممعم 1[ ,ترمه) عمط جز لعامممءم ععمم 
تمتدأصيك بم رهما د ءبع باز عط" .ععصمعفمعد عقا عمملمم وذكدط كسا عنجة 
عط ,قاقنام كتطا ها عأمتكمم) 1 كة خناقا وموك معنب عقلجه أت ممع ل ميس عط عوطايد 
هذ فلعرمعمزة عوط" .بط فمعاومام +11 امعدسصتعمل عل )ه ععف لاما عط لم200 
كد رع تورسعو عمط طعنطى هذ عانعتعكذا عذاء عسط ,عدم كه كل ممق أه وعد 
لعتط؛ 2 كط #تعدل سعذا] .عتسمطم عط كه عكثء عاذ صحلا ععمأعتدو غده لام لمع رمعم 
عتل كه عدب علهد: غذ تلعصوا عه دحلعول مذ وأطدطممم علمده كدص لعتطت دونز 
ةلومع صععط عمط تإدحت عقرا؟ كيرستط؟ أت وعططتسنان 3 )نه عأعأ عباحا اكه وعتردمويورر 
جالناوطام]) «رمءومزو 8 :كا اتملعوزؤ كد ,لاملجردرتا عتلمماكا مد كه نعمم عطر ور 

.2002 لتادبوصاء" 8 (مرردايت تدز 
أت تلع انامجمعم كتنا وز معطلعية للد عمضعمل عطق لعلوعية معلما ولط ترود 
ف ع3 كمد عيرم عط برط مم أتصدم كصتك أيقد كعصي عوعطا]" بقوود بمدسرحاتةا زه 
معا لصم .كسذاكناة معد ععجرسمذعده كلط ,له جه غود كن نرمعصداممل عدعله 
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عفدل لععتيرة برلكممتهتمقمن بممعتط عتتمذاكا عمهطونصتطء عبمط إسمامطءء جمتاساة) 
الوا عذلة كرمعل بسع عد كذ روسك اسل امن سد كا [عديلا بلملع) فمطاز عط 
نام 
هلاه عط عع عبد رعلمه 5لهة) طكتي معصفةاترسصيمء ص ممه ,كتعدط تفط ين * 
:كص أأكسا؟! أله م دجام 
ألمت لهذ هه كز ماله عتعط مد وممع امم عط لأا م عقا كز عمتاه ع1 
مكو -اف عط متصعطن! و ععلءه صذ رك مل مت مطب ستالكساة رمعت جم) رونك 
-لرمععة مذكز كتط1 . . . إجعععكا] عجيماط نراوق عط فمد إمعتسدعل] مواق 
مداه متلكيدا8 تعبت هه الى يلا . . . م0 برعطواوملف ه كلعميه عط جاخلبه عمد 
ععلعه كانه طاته لومم م لعلصويسع عط و ممدائتبد لمد لم0 مذ ممع ذاعم 
لاع دوع لت لج عع بمعع ]ين بإعسمصر تنعط معقصنام هه ممدء عمهعمق عط النها م 
*.ز لوق نوعط 
كة كذ أماالركه هنفد ع1 .وصنفهء لتنصد حهد عكلة كذ مومكماء م ععمز وأومنها مذلا 
ععمممم طنمعط؛ نزادمه لععممسة عط هع ,نوسلك لمسفتستهها مه غمه همد مومع لام ج 
ندا عط م كة ود كاتدمنا متطعك عنه لعأجوف عط و كملعا صعط ممه .بوممط فيه 
.كا لقهأكتلهت [لد عللكة كاءى وو جاع وموم وذ روزا 
كركذ اا كتعمم"] عع ,تمكلدد مانا“ أه مع (لمتديع جومم عدم) [بطعطهتمة دووع 
عتصع ولط ى تسدادا لعنلد1 أه عدسروت 04م0 ترصق مد" ,متمد ججلويلة لمد 
.2002 ##جأمرعامع5 2] ,اهنامز عملت 1أدلاة ,'تممروة] 
.986 تعناويءء12 8 
عطا عع5 [مءتقمع لا )0ج كذ ومتممعم عتغطا عمط عحصدد عط لممهد وماتوراى معد "مجو 
أدتذأكالعى »ع سج عممهه/ /نجنهط © + جعخرممدك ,'كعاطفلاهما عط]" ,سجماما إه لون 
اذا لعش ززتكد هدم 
6ل ععكصى ,عنصسماكل-!لك كد «متساميم ولط لمبعتي مردسكة مقط قدعممطم 
- لإققنة0© لممتصدهه عط كستموة موتك امد كع معجء جنل تتعمم علط أ'نطة-تمصيرة 
بكست عتعدل لمة ممتاتمهدلتععد مه تدص فميم 6ه كعمممم كيه غدل ,لولعصقه 
هذ سال هتكسم بمدتي6 هذ وفع شماي) “لمو م17" عل بومممنس0ه مستاساية 
عل عه مدطء 1" هذ طوئط عنعن ديو اميم عنص لكا-مدط د اعنص عم) كمجو]ط .(وتطصم 
ها ممتاتلهجم] عدينا بإلمل! ع1" ممه أعماممتمدع مم5 .ومقود عدا أن وومتممفيمم 
1 جإننامم؟ 5ز26) .' لررداكا 
+21 أككنا] أممج المجاءاه 1 ,تاأواصوم؟ ,لاعوعم] ,مدلله1 ,تحعرط 1 ,مصصوت ,تاكتلرمع 
00 نردلا 5 ,فق .ولخ معد أعدجوزد] لدعمة الللقاع اا ع5 
لذ 1 13011" ,2002 عطرومممع؟ مه رود .ملك عرمحن !1 لمزموم؟ 1 تابزع اخ ممه 
كستإاجهمق لسد ح توما :كود سكوقة تلندد 
)ناوناة عكنا كااردكعامم'ةا كمتلتده ,نؤتذ .عدا كاأتكصة كنامءتب عط أن ويمتطامم نويد نع 
.كعتادةااكتطءذ ك :ريداكا علء معد كدستلكساة دع تكستدرور سحمنا عن ركع لامطجة)» 
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8ه ا عا عتداء اك عله فاعط منأى خط يلا مجومء 0 ممتمتيصتلا طم مامد ممسصحكف عو 


كتدج علدكتدت د رفاك عصعل نون ,تلديم *1' ,280 أكنجرسسف زا ذه ,كنج لاملا عط دز 
.مهعم (امتاتطمء غ15 ووسمصسلكت عمط نحا عحان صمءمصذ عن «اواطمي يمععمدي 
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,ال0 للم تارتل «جه نمكت ل تهنا ا" :ععاسستمافها كييك أشتيصة) زلت) عا .ا اسمن معز 
تكو رككط "1 بولك دنا دتطسسادة) لالع لوول لم 

رصنا ,سدكت لدسها! علعد*! "نو عمععد! عمتسي عط ,كتلنتعلصة مسندا موحكونا 
امعط نجوه لمحت ا مسخ انعط حححح /تطااط 8 ماممكورظ) 

و0 ,يجمه /لا جسكتصتاية أعصجه © عتاكاه اعسات جح مطحم لحعسطا دزث 1[ 


جر و0 
لع بستتكصوءمم أدد لمفحمد كفط مكلك كط" مدتله] ك0 دللا جمعل دس معسكظ “جمطا ما 
/جيده.ذاء تنج كتككده هدر حدم )عر )د فسة) عن ها كدع )ا .زممع عتاير حمل دل 
تنائاً.6 ملسا 
مايص" أ لير مامه عل أعنحكء عمل عامصيدي تضحصيك ولوف طتلعل سمط ١‏ 
مكت لع لاتير بستلكصلظ أعصد ميدنلا مدا 0 
موزق] هق ملكبهة) .كب أسطئل ,حتحما متكا تممامام0) إكلكا' ممصمل معد اناا 
نيان ع5 . رمود وعطدععيف5 جد ,تزدايصسا] مدلا حلط عل م مللسم) اصصق 
2 اموؤن ]20 دست تدم أسم ناف زنان ناناتزك تلكا 

وعطا قد ,)معرتماحاك مستلمطسى عيل باعتعد كصتيصنا كتتحها .حمق جعلاه عط حدععلا 
ولط ها ومكصصمكة لغصضم عل ,حسما .لوث عحتادامسسشرق عتمسده منت كمي 
زااد كنيجرناك امه ألأل ,خمتمتمه جرصص8 1ل أن مجرصدم علا لمعلل طعلطه مام 
مذ ناجزتدطالتت كنان زمجرتا د" لجأرره حصو معن حمل دكدي افطل عث اث كلط أن مم30 
سحنات أني 
دععمه كص كلما عمككاوءل! معاي ,وو أتردرة در مواتكويصيول) ممم عم 
كدنه بستاعة انط" ,سمي مدتكعصطلت) نوتم صيصيد عط أن عمعءتمم عط متممستننا 
أت مادا مكح كد اامامصصمم عااعصوعه عا مدا علا" ,يسوب كد موسق رلته 
افصفمع عل ف ومتد كنا للد كن الكل جرفتا ذاعمككح تدرمعا تردنحد عأبروعم ختصدة كلتك 
برازم(ز عاملا عط هذ لععممم عد متتدمعكنان دتاعنا أن معدم ع1 '.عتتحمنه 
مح كتوطت +15 ديجت كمم”سحت عتاء أه عععمدحات علدلا عط :ووو لرصرى 8 حمم 
و( ,كمن ل كعم كنأ كد لمكدنم بجا1 .اتعطت عه) عدن لسك عأدلا ن عسددرئذ ل جمد 
لماعم لب1 برأ اصننتة ععميم نحل جد عطي أمعادجيد عا كدي ل بصعوان ,عالق 
تع دعام ااانه عسمم 2007) علطا كعتلا ا 1زم ,منام كبر كنات كه عمناادم ع1 
تاملك كندل أله جزقناتكء لقنتم كدحا ولك3] ".كدامتامم علتاجنه 
معط كفي لتتحك مسوك أنصد وتكوديمهص!ا صا مكتط ءرما معدم لممع عر عت 
وا )ذ دعت ,كمرتكير تستاكساة نحط وسار د لمعب نصتاه كز كستكممظة) مسج كمتاعساز 
نع تتللمننوع أده أعتكتامم باعبرردا عند عسي 
)لز #وعذاعنا ] بنط ,عكصفى أبعنا بمعتد م هذ لعو مكلت كذ "درولأحتي تسلصطا' ص مطل 
مات ألللللزتزلف لمم كعمتانسديى ممتافوطت) كمد هع لف تامميد عط عراديه لاسسناك 
عط رمم قعل غ1 ,علطز8 عط غه أعص لصعغذا عط صذ عمفلصتط وتعط عممء تاءنطع 
-طيام عععبه أهط ,كاداصمص عمسب +12 لعلغقمة بإلءستاءعلامه ,كاممط عتمطذ عباعيى 
هت طثيه ,تعلممء وملتلئمر وغه غمقم د قط أءعمظ .ؤنو؛ همه مدود مععبوعط لوطكنا 
بصعبب لهذ ,قممتوتاءء ممتعوفطت )هن ععطعدف بمعبع ,زماكهم رمعل م عمعد برنزي عم 
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لدع ممع عل ما فلمو عنعن ممم بإمملن! .مم5 لمعامنا عط مذ عمعفيد بوودامفل 
فلم عممعومرط التعقعسسة لوا ,ممسعمهسة .]1 بومداط عه5 .عتاطسم 
فاكفله :لقم ,لإنءامهمق همع5 .1 امد بوعحقة .8 وتعولة هذ ,متتم فصر 
دع ةعندان) أن اندع تاتهل! آ] ,مهدعنط؟) ,1 أو بممزمط «جواام اه سمفسط +11 تلوط 
١‏ 1991 ,كقعر2 

207306 هن 00 نننات؟ كدج نرم لماع وككم كلقاتنء تمملجصب] مدقعتويط!ت وليه با عط ,1919 ها 
0 لل 7735 5أوالمعوهم كاذ أن ع0 .لولتسمةكف0) لعتاطز8 مسح د كه عكسفى عط 
تمناكائنان) عط ,كاكتف ملز عه عط عطذا كلها»ن جدفسظ 114 كه عمختةء هه ,معز 
عععها (ودوا معكقة كو لاأععممعط م لعتاوجة توعطد جاعتطبت ددع م) 'كعتلصوع تصامية؟' 
-ءاطض8 ,تعجعلا علطة ,وتطععامفكتك ,كومقءعممة لمدممعم كه ستمداء د برط لععلصيا 
عع كتعنات) برط معسلمء كذنة عنهدم ع1 .'وع ل ميدع" مجه كع ة مستهع ركع ندتاكما بإميمة 
كف تل شكلاك اللعكادء ]0 كلنجى 10 +167ال ابوط[ - هينه /1] اكتاوه8 عط أن عماتلء ,ؤلا2][ 
65 كنم /713ه». 001 نم متام فوط . بمجمحب / /زججتن ©) مدا عط 

للنجونة © عاتطعوه ومفصعء1 طنتدظ! عطة موك ديك عه كلتصعل عار 
ْ لدتاهء.صع0 دعاع فتائها. يجيه 

664 لجأ كتة قة مااها معقتلط كو عوجيه عط بإلامععع] .عع ممومم وومع لوت د كح للتوع 
لكاء نكما عط رعلعناءمن) كه عضمع عط مذ لععدام ههة عدماك عوعما د ده لعف كو 18 
كه عافعوكنه مك8 0د عموع عل ها معلعم8 لكنهمع5 عل عتماعط لسمدلومظ مذ 
رع كنات لقع قعطة غدل اه عأندعء د كديب عخدعكتك عط عفدل لعممعوون نراءتاطام كوس 1 ,1م20 
علده؟ ها كلفصع يت عدم #(ونانه ع1 ب)ذغتا ه؛ لعماكد كدب ممطكتط 25 تصعصسه عدل لمج 
عتأمتسعمع: عط مز كمتقمعء موفقمتصصه) تسعدع0) لنفيعهمم ع1 كلومت مووز 
//نجة غ56 بلععصسهدمم بإللقدم كمه للتهه كذ قمة لمداعمظ كه طعصساح ع كن 
الام//نجناها عمد نع؟ عط عوط ,جطام-و1]/2 3 /كتوعم /دصمء. صروععاععطنف بيو 
ححاطا. ب«موكدلع /بإتع لمعه /كمععتم همعط /جروع.عع تا أمممع 

005 ]0 ورعماء1] ,20016166 ولط عن عمد للع جتلتط© ممسوكوه84 ,وقود 12 
عط )2 كمعهاذننا عتارطناع لنقاتع ترم لصد [تتاععدعم جره لمكقط بكتهفكم1 كنام مم 
لتقلط لع امد بومبصم م ربع 56 .تغط عالت مط كه معنف "برمدطلمع' عه - معزتو 
ع تبن عط ,10 كناط راقتء اوتنا - ممم كة8 00604 لا0ه: 5 والقع1 .لحنننا.كامظصنعه_ عع ماعط 
//نجعنا عمد باع لم1ا- امم ل غللء !متي ركمنامج ممه مه هه برط كم 11ب 1ع 3 إن عومد 
اممف 'كمتطعة8 صهلف لمعم ع1 ,لومم ع6 1/10 /5بتعجدي /نده». وبجرعع [با. بيجيو 
36م )2 عمو كز 600" :اناد عكلل الملاعقطن) أقدمةتق د 6ه أامسهت لوعزون ‏ كز 
عد مولموطة 0 ع005ك نامز كا لصم .سك كناملر طلا عويم )د ئز ع1 تاك انا80 طاابج 
ب ةأصورمه لترمنه الأ أنا0؟ كنات كه لإاررعسع عط) مودعم م عكرقاء نامز اذ رءلمطءه 2010 
لمف! عمل لوقا بمبر 20 .مم عدج لهك عمم قمد ,مومع بعل عط الاين اندم عط معط 
١‏ ,نولجع 6 عونا" توعكنا .'موتلك ععاء 2 تمتسوأطاعء به عه لعنمعوهدت كا عدم )ن 
ركع تكعل لنكلهة منهك صتئوطد م ,لمي عل صا كتفع مدند لهة كمعثلة 25. ينامز عيونت 
نامز طاتبيا 8/3 26 كذ علد . 80117 رذديج وععع6 1 - ".لنود عسوي جتمتدهة عدي طعتطايد 
,203 اإقضعطع؟ و ,أحرلك طاتي تدس عش * “.وتلمع 15 معط عكناز "صا عهط1 .ليام 
تتا دا. كج مكمعد /ج1ه .ع مفله هطع ع ناجل برع تنه ز. ببصيحب/ /بصعط 
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عط عاط ,طلععدم؟ معتمصظ لأوظ عل عز كتلف «اعتطبت رسدمء .للعطمييم ,عأم نممو 52 ربعم 
/عتقل) مللفن مومع .المطهبده:.ببصجب / /تم عط ع5 ,ججع عط صذ مكنا امه عمع بج مين 
6 ,امعمتطاد8 أكنق8 عط مز للد عل عه1 ملتمطا/عماومى لومعم ميم 
مدع تعصحد / نوعاط ©) ,عالحط للا مستطعية امفدع كعم" كوت أن بروتعوسيون 
لخدا جه 88م دكار لجادك عرو ب علوي عات كووم ان 

ملحلاه مخ © كان عومد عه وملوداعمهكم لولم عي و كوعملطد صدبرث ل 
عط ظاجور برهو لطاع عجود رمك /دالب حد ل حيرت 

"العمل )1 )أ ععدعم صل نزداى دهت و «دكبيهام كمسر عد" ع وم ااتواع5 موسو فأ يدبا 
كا 11 .2قوا سؤر ده جرماى لصا عله للعععم خبط متح *.وسمططيرعج لقي حتط ممعمعام 
فسخ[ نز ملداة عالارنا ملت ]هن عناوم اتنثا لله زممرف”! اطي ع1 من مداه متم عومج 
1982-0 01868 بومتتطط اموعدم :301] ,ممكيستطاعد كا ,وكود- رفور مين 
اذ رزه 6ه »ع مير /كاحعان مدب /عأ. تإككدطا ا عور حوب / / معط ولج عم 

عل مععط محمط لأعنك ددم لعنطيت ,مسف م لمكدلفه كومتامممك_-كترم كتط اه موق 
وأقعدز(] كعمم'! عميررة؟ عط سدا؟ .عحمرت! امعستعطعام أن جصمقديكع تسد بام 
عحمي عط عمأتعذ د ذداتكة جرد تعاعمع نعدابس )دنا .'لتحدذا كوععصطط" ربط قثالك له تلام 
.كع عدتجدحروكوعم ماحدزا 

الكرتت | أ أعصزو كك عوج برومع عدا 

ككم(اتكباقا أعدردةة) أأبة] غطء )هم كعطسعزه عنزة) مجور سإ .كوممءء شرم محمد لجرل قر 
عاط كتط اد محدعة! بمتصعحه») دنم لدت يط داكاسد لمتعصم ,متطاعحمولك 1 .دوعاية 
لم5 عط طلاكة عالمععم 0 كو لتنامع عدم[ بردم د عو2) يمامبو لوعي ود 
0 بموصقط د نا محيرتت] أمتتمدست علط .لهت أن عملمب عتاك ما لمك ما مصوط ققد 
شل "عسوعجة متمض ]ا رحصدة! موف عد علتت' تامف سمييدهةا أح لم تعمطرمم 
عل عأمه تتجيدعا عدط لمماوعجروريد كدي )] جد كالمن0 ون عللمم فى لعتسوونت 
أمدذا مهتلت .كيده تاحصطاي) / بسي /يروت عنم صصح( بتلرا مم8 براسم وعد تويك جوع داصمرر 
//نصغط ععة .وضع ستخرودة) معط نيامة د منلعهعمم كنتب لد "كتوق اممحصري' كثرا 
ولتمتهم ا دعتهم4م عط جيسصس12 نمكت لتيل اكممم و بط اعد مريد] كحي 
.04 تزتزنك لدنعلرتتروعه) بومكاعدز مكعل لم1 عا ف لعصنه عط جاكر 


ا لنجائط () التاق ااصفاى ,”1 ]و براتلاررة 6لا اهيز عمادانة] أده سا8 عمو . 


أننادا جع / ا بطع سدع نداكك ل ددراماجرتان يوون عدار حي 

16 نز ملكأ[ أن بأكنطا ,امدل مويلا 

18 .لطا 

.2000 تزنابة الى ,لعمة] مام يشاوملا 

دعم .لع عامل كد كعم مذا) عترودكء ما لممنيدكومره تزاتصعسوعكطيير كويد عدم حزان" 
علا ورا محعمحيد تمن كععمل عل كنيع لعوونت عدلء ,أ امومع مين ,سيتساعص لعدكن توا تتستسسيت 
ام مدوددععطجر لحمل /يروه.ل ممعم سحي حو نم )ادا ععة بطع عمد جل أن الجسم 


2 كععلنا امللمء8 معنا . . . ويمتايمقط والحسدسن كد ملعم كلعدينء ترملتمرط جزرات ١‏ 


عدا كدبد "للع" أوتمي عل عتاعسمطا 1 مستصاعس أمس مدعك جع أن «جبمويسا 
بأكناذا د ,سس؟] دنا طعزى معحميهما عتداة علللة) معي ين لصتصود مرا لمي 
0 “الالال وك افا لطاب لسصططا ,وى متلدط! 7)ثاذا عن امي 
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ب#كتتودك ازطيب, بحيب / رزمهحا (ه) , ذهمت وءطددعامينة 16 بكترت فس حفط أمقارام نوما 
عذا! )د .2003 بامنتصدل 26 01 .الدهة.6-2 ارنو امن أرنه لانن اوكديك؟ كاعد اوم 
لعكنا (اأحتك مكمنة أن لعماءعءن5 5لا عا كوجة(! سمط سدم عتدصدسمعع لاءوثلا 
مج عد ,المت مممتعوعي عبد كن" عدك بيستاف تسعد كنا عطتويل دن “علكي؟* 
م حدط لقص عدذا كت متمصوسسم عط برامكمسترلت غدل ممتحوقمم عن ملكي عق 
تدس امد عنس عم أتطء عا .دعم لات كلمن كه عون بورعنت أن تا عناة تاعنس معط 
عط مديص امعسر أمظ دز لمم ,لإجامف عيررمدكء عبنه عط نحط مل أديه ومتتعااططة 
كعك عرونم ممنا نا تاكس أده تصتسييف تعن دباع طاتى لعدوتاد طحام؟ لعاتولا 
اباط بتدصط! 'مدتريمك ل" كلذ دز رمت عذلء معنن العسه نا ماله ) ممعلط ".ممت كتطو ها 
كذ ,'#لجيتونصا' .تزقى ,تحط معطنه بعاصم كتدل وز "علمديص" أن معامدك مدع ط تلع عدا 
ودعفنهيم عل ععقة ممع عط كه وعدم اعمتامم بجعم عط معنتع .ع(طممه 
لمعمو وعامبة أه لمجوععع5 عله عع عط عم لصوي عط كه غكن أدأكع مهم 
لوم معو تصمع .عباط ص ممكك بسبببو/ لتصفغط عع ,نه تمدمء2] عنهك عط نا لعحاترعكمدى 
لحصخط. 48471615271 


و0 ع9 عمط كاتعيويرنه (08) كامرلدمه أقممةممعحدم أو عدوتمطءة مقا 186 . 


عط صذ عدا عععراسهل؟ .امعنتددةاطممم كز عذ عمط كمتمعتفصة عردس كتطء مذ موب عل 
ععفاعههم عط 05 بعمتعصطم اه ممععتمير متمد عط عكيد أكيكا ععمل ععمعععاريمء معدم 
نه جما ,رامعا أمسمةاموومهت) جنم ,عبوك] مع لنود" ععد خب نن) لدموعهمم لد 
0 عط علا دلوم عكرت عه) العسمعطا ممطعوظا ف اناعدج صند | .28-34 .مم ,ووو ,عودد 

كع 6د احرسم كذ طودمءط) عمد ومتماعط ع5) قهد كتكرادمد )م حوده) كثط) 


لمخط. ) 1-وج امع ممة /00/ 2002 لعكوء آم /وسعه /بدمع. موب هطع تداس بص //تصلاط م50 ١‏ 
١4-3.‏ .رع ,ه1! اد تلظ ملستسلمهلا . 


.52-3 .مع ..لزط! 

لبي / لاط ع5 .لممد ععطويعع 6 ,العلكتقة عط همه وتعملاتع ع1[ 
تسعط. دممح 'بى أن /كمتسلمء /بسرمء. عمتلدمد مممامة 

.و عأعداا 

أهم2 ,#نمولدط عامج داكدقا ,تنام فسه معرابت ممسايظ «مائط ,نط1 تتحدظ 
8 


]1 وو , «ل01 :4م05 ,بأدصاء »نمت فر :مسار تمعطنا ,(له) ممدصعسا ارما . 
بعهة وتلام 818 بجعم]ة عل اماك نه كصدة معنا دذ عاومم ممملمة لع . 


2003 بإداا 16 ,صداظ مععلمخر نرنا معتتعمعم 
يعتلق لوووك أه ععأمذ عل أه عورمذ نمه بامروع هذ ويم اه لمق 


مم1 لمملطون!! ع1 تممتعتفه؟ اه ممتتمع ها عط؟” بعرم لم1 للوساط +5 ١‏ 


الواندجم! 1716 ,زكله) معوصم! ععوععع1 مد ممطائطه!! عأءظ وذ 'لمدلامء5 اه دمناتك 
ع5) مومعل 'لدصمهته' ادتعاكاه لع تةعدفمت؟ .موود ,نان عولغطامسهت) ,ممناتفه:1 ]و 
بلعب ةداع مذ نزلمه جمة) عمعصيه كز مذ لعسامت 6 مذ عمط معد حامق كادن 
, 880-1061( خدأجه روماو أمدزيا/0) كنا ملم نأمظ ,اودع ط/7! ببمحلصط عن5 .عدن العم 
معد يكتعمل أه عناككذ ع عو .722-81 ,مم ,1988 ,لقصم أ تمصممه1 اذظ مميعكا :ممقهما 
محال :هلهم ,تيه ومتطوسق سا بومعاة إه عا ]! 716 سداق طعادذ صم 

4 .م ,7و9و2 ,لإتدوسامز 
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ع5 لامطماعك! عم ,كسمروه06 عط م مومع لسسصمعء-طامع م عمثم عط ممع 


:7ق ل؟» اكمقط ,لإع م1 بببهوجر) :ارو ءاممل! دز واأمسه:1 ك8 :وسععوروط امج 
1999 ,أمول80] 

دل 'مصناطمعوويل' 'صتطبره1 .0 «مدتلات/كا اممعمءة كه تاسولفسة ختط ,عامسمت عم 
فنزكة انل أطلامم) غكمذه عط كممطعء 8“ رعفس لعمم ع4 .2003 ععا0 06 جح ببامعسسملم 
“.عع دمهعا معن كاذ كا عاأقددعم ولمزوارم8 01 

607 أ الب +77 مه لعقدط ,2003 اقيم ١ج‏ ,اعسصيمة ,دضم لم2 تعمد 
200 ,ناهاكن 11 . إلا. /17 : لالخ عرولا بدلا ,بأهمرطلر فده عدولا )د بدممجم هط أمصننالا 
الهأف صمل :قؤود عمد ومنل علوت !5 ممع لص ععلوسا؟ معد ممضهاا عع 
.3179-0 .مص .2001 ,كاكلحة 1" .8 .1 نوو0مما ,(مق .بمم) وتباورم اعمط ما 

رقا /أعلتبة /ع6ه. دذلعم تايب بدببيي/ /بص0ط عع ,ممع عط )0 ممعت للنة د ممع 
ك5 ,عمو 

أه عاعها زه) عمه كذ عا عدعاء اهن ع5 قمتدءعممعكاض أن ومعادم كتج عه كومكدمم ع1 
كلدم بوالقععه قصة لعدعمماهذ هه ,ع امصتدت عه" . بالندك لم طعمدعومن بوثلمنوطوتط 
عزط لعن لومم مععط وقط علتاءعممعم 5لا د دصمء) ودما فأ وعتاككذ عا م طأعدموممة لف 
لممناءمق ع3 نععه”! تعوالكا لخر" ركعتليهة لدمهمفقمعاسا لس عأوعمسة5 عم) وعامعت عل 
مغلم ممعمعرز2! ععزمء! برط عممعظا ةق نوصا عنالمهت)- عوط د15 مم5 
الما كلرو0)عة تزع[ دنا وعمتلتيه 'ععدع" مكلا ق' "رطعم جاع طكراودنا ممه ممعردنا 
كوم لأسف مه نمددعرم هئ عكلقا كنات كتره1ئةل! لنعزدنا عط سد كعنمئد لمؤزننا مذ 
:| عتحصوو" بولناءة 1190 .كماععد متسرمررمع مه معتاكال ,ممتتدوي همير ,لواصتامعد 
08 .كاك حص )د ليده عط مكلد لمر 'تبرل 1 علا عورم 


دهم عدوى مملكءب عتط عبط بعلفلممطودظ ك1 عط صا كلل أنووعط عكرق 1 . 


عقن عدا ملع لععن عط عأنحدم حعه د لدحا تعصمة) كمد 1 ش' توموسجعد غكنليوطي فب 
مقط عد هأ الهئذ كلا مامز مع ومنت عمم - مذ لعكمدجد عط جيستطالزند مل عمج للأنامت 6 
.ها علسنج عل عأحعط فده كيه عدر م ععسوفلىعلتسن د لععتنا عط ,ممعمعمكمي يرا 
انقطلنن متقأتوت ععزده عذل؟ لهذا حقة نسم عط عق عبت عومج تعجرف ملسيم لاه عا 
لقطعفة: تعدنهة) عا غة معط علبيدم عطاعه أعكامه! ننهيه أله ع7 ,عدمل مودس عط 
الع نابا رفضة ملمسوعع غطء هو ومكزا كدب غدط؟ جخمم ععمن) دجن معام كد مول 
علناقه عذا1 .كير عل دوع تعن عطعة علندد عط قط ,لانم عط كد لمهقذا كد عجمم عدا 
لعكتااع؟ 2010 ,ماعنا كد أدص ططايصة كه عكب زئيء! غمه6 وى كاز لمعدرط لدعط أ عأممطة 
عا ممعم جمعط عأندم عا اتا تعد مد ككمم غدل تكد تعسف عأداحه عط1 .عونم ه10 
كع عا وكا ه) #أناضصر عط للب اعممعا بحماط عذا؟ .عمملغطكة لههذا كد معنب عور كتط) ,كينو 
ع أه مأعقط عط ما لمنامعة دعي ققدم لله غط راعت) كاز ت؛ عأعدط لمابرعصع ؤز عق 
ماده غكوم عل لعم دعل صعطا +3 .خوط فمتط د طنانن عد عل مد غخز ونط لمد عانص 
بلقا معمط عط معمذ عز لمعا برلسلت لد ,وعنامط كذ عرط عانص ع عطبينا ,لسسمي ع 
بلعدنتكت ,لمسوععر عظ دين وتصمل )قط كت بجعت عط تكب منا) عد غنيم عط عتصق نط 
غتغدا اناه ندم نا حيمر لععتط ! #ابرسلمك يئر عمد نحطلا" ,دن لآه عط عد لملامير لله 
قل أت مذ لد قود لععمى عط عأتذا للا "لصوو لللما ن) )30 ,اتاجير ترز ضيف للد 
عدا لاله نز .منهج عط عه محم عط ,رلك عط عد من أمعكامه| 11 ,عرعلك مود كاز 
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لععامها أده (حدا؟ لعا وستجعك كص بط) ته عط م ملز منمتطن مك غدوى كيار 
مم بلجي 3 علأنامئ؟ عط تدرو كتحعممة )ل وعيو عط ص ترا وقنوب ععجمم عل 
انان أناءا] عدط) تقذ مام أه لتجد لصمع د أمع سملا" معدسوك عط أبن "امم 
'متلتص مص كصول مسن عبط - لمصصجر بوطبرتده علمما كنل0مم معر قنامك؟ لد ,ممطووير 
عأسنه لاه عط .تعضمط عط لعناكد **تسجعده يمر مل عدطيكا"' ' "إكعأن مضت انمد 
704 غظا لط عترم مانن د طعيف مز تمجه | معطح ,عمد بملا"' ملسم عمف ععصوي 
أتصغط. نان اكميجع بوره جبد محدت. ممح / تولاط **.لملتدععه كل عي كز مل أ عيتطاء 

عه تنم لخأكمتا نزحا تيمم عن ونج محممالدددد عطذا مكعومنت عترم صنق أ سق ,جو 
ركأ)0 لذ أمضهكك؟ أن تتمتككالونت العننم عط أن معاد بورع عيطم عونا .ريو اكمس عت 
له افتصيمل ,'بدععفديت12 ند داكا ,ومعع'ل” لسدسمعمكا مجمها أنه تعلها! عي 
.2 انظ ,لوعن عمابن0] 

عمو[ ذاه !| مالعا ديعم ادك ,معنت ةا 'ثه متستعوا ديك لوززونا ع5 ار 
كدده20: ااتداء اه ذأكداء تكد لمعحصاط وعلله كز تبطلالا" عجوم ادحل بد ,سلما اه 
لالد طمن ركم نصد تغط عمد موتك عجره ذرج كأنطدصمرؤ عدا1 . . . كلمطتونيكاه طاكدك د والمريز 
0 كله وتعصعي لا يحل ومتومدمعم عتدسأك1 له كلمطصكيى ععداءه كمد إعناتة بؤدس| 
كه #كتااليت ونا كا أن افيس حولي كستاكملة )كتلمده دتمي كد ككترز تدع ممم 
ختره؟؟ كنن0لأدعالتعك اه لكداء عاك كت كتكولدفيد مممرمطيك سد عم “عتسجاذ!- كنيد 
إن تلتما) عط زه راذا ضمي علطلا عم عض ءعيكمم "عتسنداكل' لمعتافب لععيصميى ولطييتط 
002 .كتلطب طذامائط للخ ت«ملوها ,ومد اس 

ز) ملت لام تمعتس حسف عا معد ,كستممصحط لله عتتصقم عذال ون عنمطعل مدا عم ريع 
ك0 نالب أقلم / لع ةكلع دل / أن ل مدعت دحى /لث صم غطترتلمت حدرم». جم عن 1 بسح ل ناا 
ا ادتاصيك كييك عط ونع عمن قلاعم حادع تسصدتاودم عه كيرصتكا' :أامرسييي عن - أدحمط 
يجزالك! أن عرصلا عطا نومع - معرنيمد معطييتط هرت معطا تح علا . . ككوستمرمجا 


.ك!دء5 لضة كتمعنمطععدم نزط كنا 0 3030 )720 عد لإعط]” .طعروء عل الدأه لكزمة 0ه 
النكهة جد عط لأنرمث غ1 . . . ععمع لووط أن وععرععل عط عوط كن دنا ألععدعى عم برع 
أن تإلمطا ره تنقات لإلرة للع سحمالة عه جتعناجم كمط عط )دا ,لإحك مغ بو زداة عمتتك عط مه 
مغطعظ ة طعبك خقط معترقه لإقصا عه مقده مو !؟ .عاط فكتته عم ععلمن م عطوف د ضعي 
[ ,صملء»؟) عنمطئتيت كوعصتممقط مص عط مي معط )1 .#رممحط عط 0 عطعم د عناقط 1 
ملإ1عمه 7م أ لولنعع؟ تتامطاتها تربملعه6) رمز ممم 1][ ,عع) عط م عوك د عمط 
ذا ععاتسسيه) دما برامعخا) «مووناء:<1 مطدل :'لعتدعة: حيط عط م عناوم د عبنجة ] 

.(1706 ,كه لدطجدة؟ 

أتتاخطا.6 اكعمم /24 ؟ /صدمء. 'جطء اخوهما /ببوصي//زمعا +5 ,مو 
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الخامقده 


الملائكة الأفضل فى طبيعتنا 


هذا الكتاب ينتهى على مسافة أبعد كثيرا من بدايته. إن إن المسار الذى بدأ 
فى العالم القديم- شرق المتوسط ينتهيى الآن فى العالم الجديد. وهذه ليست خاتمة 
اعتباطية؛ لأن الولايات المتحدة صارت متورطة مع عالم الإسلام منذ السنوات الأولى 
لاستقلالها. فقد كانت هناك اتفاقيات تجارية موقعة مع باشوات شمال أفريقيا منذ 
تسعينيات القرن الثأمن عشرء وحرب قصيرة سنة © ٠‏ 16م. عندما رفع العلم الأمريكى 
على قلعة طرابلسية تم الاستيلاء عليها. وفيما بعد فى القرن التاسع عشر تطورت 
العلاقات الأمريكية مع الإميراطورية العثمانية بشكل مختلف تمامًا عن علاقات الدولة 
الأوربية» وكان ذلك راجِعًا بدرجة كبيرة إلى نجاح المبشرين الأمريكيين بين 
المسيحيين المحليين. 


وقد صارت الهيئة الأمريكية للمبشرين فى البعثات الأجنبية؛ التى أسست 
فى سنة ١٠148١م,‏ فعالة فى تنصير البعض داخل الأراضى العثمانية. خاصة بين 
المسيحيين الأرمن المحليين”'». وقد صبت الهيئة المال والموارد للساندة هذه الجماعات 
المسيحية. التى كانت غالبًا مثل عناقيد معزولة داخل جمهرة من السكان أكبر عددًا. 
وصار المبشرون عامل تأثير قويًا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية. تقدم فيضًا 
مستمرًا من المعلومات عن الأحوال فى هذه «الميادين التبشيرية البعيدة». ومن الأمور 
الدالة أنهم ضمنوا تعيين قناصل الولايات المتحدة فى كثير من المناطق بالأراضى 
العثمانية. وقدم القناصل والمبعوثون سويًا صورة عن الاضطهادات والفظائع. 
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والكثير من هذه الأدلة تم تغييرها تمامًا بلا جهد إلى دعاية وحشية ضد العثمانيين 
(وضد المسلمين). 


كان لقتل المسيحيين العثمانيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر والقتل الجماغعى 
فى سنة 1516١م.‏ وكلا الحادثين موثقان بصورة مفرطة ومفزعة. أثر مستمر على 
التصورات الأمريكية للشرق الأوسط. هذه الوحشية الحديثة عززت الذكريات الأقدم 
والأبعد زمنا التى ظهرت فى الصفحات السابقة!'. فقد حفزت المذابح الأرمنية رد فعل 
مفاجثئا مثل الصدمة الكهرباشية. يشبه الاستجابة البريطانية إزاء المذابح البلغارية 
سنتى 14875-141/5م, التى عرضنا لها فى الفصل الحادى عشر. وقد أخبر هنرى 
مور جنثاي 110196111814 /14601. سقير الولايات المتحدة فى إستنبول من 1917 إلى 


«أنت تنظر بأزدراء إلى المبشرين ولكن لا تنس أن العنصر الأفضل فى المجتمع 
الأمريكى يساند أعمالهم. خاصة مؤسساتهم التعليمية. إن الأمريكيين ليسوأ مجرد 
قوم ماديين. يطاردون المال على اللدوام- إنهم إنسانيون ومهتمون بنشر العدالة 
والحضارة فى ربوع العالم على نطاق واسع... ولن ينسى شعينا قط هذه المذابح. 
وسينظرون إليها على أنها ليست سوى اغتيال مقصود وسوف يدينون بجدية جميع 
الرجال المسئولين عنها ... إنكم تهدرون كل أفكار العدالة حسبما نقهم المصطلح فى 
بلادنان). 

لقد كانت المذابح الأرمينية إهانة للمبادئ المؤسسة للولايات المتحدة. وكان 
السفير مو رجنثاو يصف تطلع أمته إلى أن تصبح «الجمهورية الفاضلة». التى خلقت 
منذ سبعينيات القرن الثامن عشر بالتطلع نحو إلهامات أسمى كثيرا من مجرد المادية 
الباحثة عن المأل. ولكنه عرف أن هذا المثال كان موجودًا فى الكيان السياسى شأنه 
شأن الجشع؛ وحب التملك والوحشية التى اشمأز منها. ومثل الإله الرومانى يانوس 
5 .. كان لوطنه وجهان- أحدهما «نبيل أحيانا» والآخر «دائما خسيس». وكان 
الوجهان يقدمان للعالم. 
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لم تكن الولايات المتحدة الشابة مثل أية دولة أخرى وجدت على مدى تاريخ 
العالم. والمقارنات الحديثة مع إمبراطوريات أخرى, قديمة وحديثة. إنما هى مقارنات 
عبثية ومضللة على حد سواء("). ولكن على الرغم من أنها غنية وناجحة اليوم. فإنه 
يجدر بنا أن نتذكر أن الولايات المتحدة قد ولدت من رحم العنف الثورى والدماء 
الغزيرة. والحقائق العابسة فى تلك الثورة عالقة فى الذاكرة بقدر أقل من ذكرى 
الكلمات اللطيفة عن الوطن والحرية التى ما تزال ترن أصداؤها. فقد كان جيفرسون 
يعرف. طبعا. الحقائق القاسية؛ ولكنه احتفظ بها لخطاباته الخاصة بدلا من خطاباته 
العلنية. «إن شجرة الحرية يجب أن ترتوى من حين لآخر بدماء الوطنيين والطغاة. 
إنها المخصب الطبيعى لهذه الشجرة»7”). 

كانت هذه الأمة الجديدة سريعة فى صناعة أساطيرها وأبطالها. فعندما مات 
أول رئيس لهاء جورج واشنطن. فى سنة 7/45١م.‏ بدأ رثاء الكونجرس على النحو 
التالى: «فى ذكرى الرجلء الأول فى الحرب. الأول فى السلامء والأول قى قلوب 
بنى وطنه». لقد عكس المشاعر الشعبية حقًا. وهى عاطفة تجسدت فى المطبوعة ذات 
الشعبية الهائلة لجونَ حيمس بارالت 8818161 8168ل 10اول فى سنئة 5 *8ام. 
وقد وفر هذا نوعًا من التأليه. لأن المواطن الأول كان قد حُمل إلى السماء بالزمن 
والخلود”"). وبعد ذلك. فى أعقاب الحرب الأهلية زين الرسام قسطنطينو بروميدى 
1101نا8 609518131150 البناء الدائرى ذا القبة فى العاصمة واشنطن بلوحة ضخمة 
من الجص الملون (الفريسكو) وهناك : 


«يجلس أول رئيس فى جلال. وإلى جانبه الأيمن ربة الحرية وعلى جانبه الأيسر 
شكل مجنح للشهرة ينفخ فى نفير ويمسك بسعفة نخيل معلقة فى أعلى رمز النصر. 
وهناك ثلاثة عشر شكلا أنثويا يقفن فى نصف دائرة حول واشنطن يمثلن الولايات 
الثلاث عشرة الأصلية. وعلى الإطار الخارجى للقبة. ستة تجمعات رمزية تحيط به. 
تمثل الصور الكلاسيكية للزراعة. والفن والعلومء والتجارة. 631911. والآلات. 
والبحرية»(". 
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ومثل جميع التواريخ الوطنيةء كان الماضى الأمريكى دائما موضع تشذيب 
وترتيب فنى لكى يفى بمتطلبات اللحظة. وهناك تحت هذا السطح الصافى الذى 
رسمه بروميدى ما قد تتوقعه من: رجال جهلاء فاشلين. والطمع. والبلاهة المطبقة 
والمصلحة الذاتية السافرة مثلما هو الحال فى الأمم الأخري. هذا هو الوجه الآخر 
للولايات المتحدة. ومع هذا. وهى أمر غير عادى بين الأمم. كانت هناك أيضا محاول 
جادة للتفكير والتصرف بشكل أخلاقي, لتكريم أسطورة تأسيس الوطن. ومن بين 
قائمة طويلة من رؤساء الولايات المتحدة ورجال الدولة فيها. يمكن أن نجد عدرًا قليا 
ممن جمعوا بين العقل والسياسة الواقعية بنجاح بحيث أظهروا كيف يمكن ممارسة 
السلطة دون تبكيت الضمير. وأيضا دون ضغينة. وبينما كانت الكراهية والمذم 
متوطنة فى أعماق الأمة الجديدة. كان هناك أولئك الذين عارضوها. وكأن هذا ما عنا. 
إبراهام لنكولن. فى أول خطاب له بعد الولاية؛ عندما تحدث عن «الملائكة الأفضل فم 
طبيعتنا». 


فلم تكن المعتقدات النبيلة يعتنقها القديسون والعلماء المعزولون عن حقائق 
الحياةء ولكن كان يعتنقها زعماء واجهوا الاختبار السياسى النهائى المتمثل فى 
الحرب وفى الصراعات الأقل منها. فمن السهل أن تكون أخلاقيًا فى التجريدء ولك 
الولايات المتحدة كانت قد أنتجت فى المأضى رؤساء نجحوا دون اللجوء إلى اللغة 
الفاسدة عن الكراهية والشر. وكيف ولماذا فعلوا ذلك هو موضوع هذا الفصل الأخير. 
إن الثلاثة الذين اخترتهم- إبراهام تنكولن 5ا560أا 81613/218. وتيودور روزقلت 
أأعلا005 71600016. وفرانكتين ديلانو روزكلت. 


حملن هقةا06 وفالاصمت. الذين كانوا مرتبطين بيعضهم عن قرب. 
فالشاب جون هاى /إ01716113ل. الذى كان سكرتير لتكولن والذى اسمتع إليه وهو يلقى 
خطابه فى جتيسبورج 19لا66)[/80. خدم فيما بعد فى شيخوخته وزيرًا لخارجية 
تيودور روزقلت وكان محل ثقته وتبجيله. وقد تولى تيودور روزقلت رئاسة احتفال 
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زفاف ابنة أخيه إليانور, التى أعطاها موافقته على الزواج من قريبه البعيد فرانكلين 
ديلانو روزقلت؛ وكان فرانكلين معجبًا بقريبه الأكبر سئا تيودور إلى حد التأليه. ولم 
يكن أى من هؤلاء الرجال ضعيقا أو مترددًا ولم يتهيب أحد منهم فى اتخاذ أصعب 
القرارات. ومع هذا فإنهم نجحوا وهم «يتحدثون بنعومة» على حد تعبير تيودور 
روزقلت المفضل. بعد تعديل العبارة. وربما كانت هذه تبدى بديهية عكسية. لأن نغمة 
الديماجوجى الخشنة تبدى فعالة وقوية للغاية. ولكنهم كانوا يعرفون أكثر. وإنى آمل 
أن أشرح السبب فى هذا. أما كيف نجحوا. فأمر يرتبط مباشرة بالأمور السياسية 
فى القرن الحادى والحعشرين. 


فى يوم. مارس ١1871م.‏ وهى لحظة أزمة كبرى فى تاريخ الأمة, ألقى الرئيس 
المنتخب إبرأهام لنكولن خطاب الولاية. واختتم خطابه بالحديث مباشرة إلى أولثك 
الذين كانوا قد عقدوا العزم على الانفصال عن الاتحاد: «نحن لسنا أعداء. ولكننا 
أصدقاء. ولا ينبغى أن نكون أعداء. وعلى الرغم من أن العاطفة ريما أجهدتنا. فلا 
يجب أن نقطع روابط المحبة التى تجمعنا. إن الأوتار الباطنية؛ التى تمتد من كل ميدان 
معركة وقبر وطنى إلى كل قلب حى وتنظف كل هذه الأرض العريضة سوف تضخم 
مع هذا صوت الاتحاد» عندما نمسها مرة أخرىء كما سوف تكون بالتأكيد بواسطة 
الملائكة الأحسن فى طبيعتنا». 

لقد أوضحت السياسة الواقعية أن الحرب الأهلية كانت محتملة إن لم تكن حتمية, 
ولكن فى هذه المناسبة الأكثر عمومية أصر لينكولن على أن يتحدث فى مصطلحات 
العقل. فقد وجد «الملائكة الأحسن فى طبيعتنا» على كلا جانبى الاتقسام بين الاتحاد 
والانشقاق. وقد أكد على» وتحدث عن إنسانية وطبيعة مشتركة. وهى لم يعلن علانية 
أن خصومه من الشياطين. على الرغم من أنه كان يستنكر أعمالهم. وبعد ذلك بما 
يزيد على سنتين. فى خطابه الذى ألقاه فى ميدان معركة جيتسبورج يوم ١4‏ نوفمير 
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6717 م. عاد مرة أخرى لكى يقارن بين عدوه الشرير ورجاله «الشجعان. الأحياء 
منهم والأموات» الذين ناضلوا هنا»/). 

كانت النغمة النبيلة مسألة حكم حذر”*). فقد جسّد لنكولن العدو كما لو كان 
فى مرآة. بشر مثله. يمكن أن يسقط وقادر على ارتكاب الخطأ. لقد استنكر الشتاث 
والإهانات. ولكن لأسباب سياسية. ولم تكن صفوف الانفصاليين أكثر اتساقا أو 
توحدًا من أنصاره. فقد كان يعتقد أن المتشبثين بالكونفدرالية أقلية فى الجنوب. 
وأنه ما إن ينتصر فى الحرب» سيكون بوسعه أن يعيد بناء ولايات متحدة جديد: 
بمسائدة الأغلبية. وفى خطاب الولاية الثانى» كان متصلبا فى مواصلة الحرب «حتى 
يتم إغراق الثروة التى تم تراكمها عن طريق العمل الشاق لأقنان الأرض على مدى 
مائتين وخمسين سنة. وحتى يتم الدقع مقابل كل نقطة دم بنقطة دم أخرى يريقه 
السيف». ولكنه أصر أيضا على أن هذا كان «بعدم الإساءة لأحد والإحسان للجميع». 
كانت براعة لنكولن البلاغية. وكلامه السهل الواضح, فو الذى أرسي أكثر ضر ورا 
الحرب عبوسًا مع صوت العقل المثابر. كان هذا المزيج. وفيه كل عنصر مرتبط بعرو: 
وثقى بالعنصر الآخرء هو ما جعل رسالته قوية جدا. لقد كشف بالحوار جوانب 
القصور فى المذمة. 

كانت نزعة لنكولن البرجماتية تضرب بجذورها فى حقائق السياسة الفظة وفى 
فهم ذكى للطبيعة البشرية. فقد كان يعرف أن ما كان يقال وكيف كان يقال يحد من (أ 
يوسع ) الإمكانيات السياسية للمستقبل. وقد عرف الرئيسان التاليان البراجماتي 
نفسها. فعندما كتب فرانكلين ديلانو روزظت تقريره عن الهجوم أليابانى على بيرا 
هشاريور أدانه بازدراء بارد على أنه «هجوم دون اإستفزاز حدث بصورة دنيثة 
وبأنه «خيانة» وتحدث عن أن «/ ديسمبر ١1441م-‏ تاريخ سوف يعيش فى الخس 
والعار»7''. ويخلاف لنكولن. كان فرانكلين روزظلت أحيانا يختار لغة أكثر خشونة 
فى أيريل سنة 1547م وصف إعدام اليابانيين للطيارين الأمريكيين قبل سنة بأذ 
عمل «بربرى», وتحدث عن «الانحلال الخلقى» لدى اليابانيين وممارستهم «القثل بد 


بارد». وأعلن أن اليابانيين «متوحشون»”", 
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وفى كل مناسبة كان يختار كلماته العلنية بأكير قدر من الحذر. فالمسموع يحكم 
القلب. وبعيدا عن العين العامة. كانت المذمة تتماشى بدرجة أقرب كثيرا إلى مشاعر 
الرئيس الشخصية عن أعداء الأمة من تلك النبرة المحسوبة التى ميزت خطبه بشأن 
بيرل هاربور. وعلى انفراد أخبر وزير المالية لديه. والذى كان من قبل فلاخا ومربى 
ماشية, هنرى مورجنثاو جونيورء قى كلمات تذكر بالتأملات الإسبانية عن «المشكلة 
الموريسكية», قبل عدة قرون. أنه: «إما أنه يتعين عليك أن تخصى الشعب الألماني أو 
يتعين عليك أن تعاملهم بحيث لا يمكنهم أن ينجبوا الناس الذين يريدون الاستمرار 
بالطريقة التى كانوا يتبعونها فى الماضى»!"') ولكن فى خطبه المعدة سلفا. مثل خطاب 
حالة الاتحاد. كان روزفلت يتحاشى اللخة الخشنة عن الفظائع والشر. وبدلاً من ذلك 
اختار العبارات العامة المتسمة بالعقل والمجادلة. أى فيها عبارات مناسبة للتوجيه 
الفعال للحب فى مجتمع ديموقراطى . 


أما قريبه تيودور روزقلت. فكان أصغر رئيس على الإطلاق. فقد تولى المنصب 
(نائبًا للرئيس) بعد اغتيال الرئيس وليم ماكينلى [©/:1/©111 .6 01/]800اسنة ١‏ ' 16م. 
وروزثلت الأكبر من الصعب أن نتجتبه. فقد كان متعدد الجوائي: متحدثا ليقا. 
يستمتع بالحياة. وبطلا حربيًا. ولكن إذا أردنا تعبيرًا يتضمن كافة جوائب شخصيته 
فهو تعبير «صائغ كلمات». فقد كان مؤلقًا طيلة حياته: منذ شبابه. وصاحب مزرعة 
فاشلاً. وأعظم صياد أبيض؛ والسياسي الشاب فى نيويورك؛ إلى «الراكب الخشن» 
الذى يشبه العجل قى سن النضج الكولونيل روزقلت,ء الذى يقود فيلقه الخاص من 
المتطوعين. حتى وصل فى النهاية إلى زعيم هذه الأمة0". ولم يتوقف روزثلت عن 
الكتابة أيدًا. وفيما بين سنة 1847م وسنة 1514م. نشر أكثر من عشرين كتابًاء 
بالإضافة إلى الكثير من الكتب الأصغرء والمقالات»: والكتيبات. والخطب والخطابات 
والأعمال الصحفية؟''. لقد كانت مملكته الطبيعية الكلمات . 


ومع كل اندفاعه وتهوره. كان تيودور روزفلت يتمتع بنظام داخلىء ولم يكن هذا 
واضحًا فى أى شىء أكثر من لغته. فكثير من الأشياء التى قالها أو كتبها تبدو الآن 
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مثيرة للغضب أو مستفزة وتحريضية. ولكنها فى غالب الأحيان جاءت فى محادثة أو 
خطاب خاص. كان استنكاره للغة البذيئة شيكتورى النزعة. ولكن هذا القيد الطبيعى 
كان أيضا صادرً! عن حكم جيد. ففى العلن كان يتحدث لكى يشغل قلوب سامعيه 
وعقولهم. ويكمن جزء من نجاحه السياسى فى توسيع جاذبيته وزيادة مؤيديه. وقد 
تحقق هذا بما قاله بقدر ما تحقق بما فعله. 


هؤلاء الرؤساء الثلاثة جميعا- لنكولن والاثنان روزقلت. فهموا قوة الكلمة 
لضمان الدعم والولاء من جماهير الناخبين. وقد بدأت الرئاسة الحديثة المتوجهة 
إعلاميًا بتيودور روزقلت, الذى كان مدركا للغاية الحاجة إلى صورة عامة فعّالة!"0. 
ولكن لنكولن أيضا عرف تمامًا قوة الصحافة؛ على حين كان فرانكلين روزقلت. 
باستخدامه الراديى قد دفع الاتصالات الرئاسية مع الشعب فى بعد جديد. هذه الأمثلة 
الثلاثة عرقوا ما كانوا يريدون قولهء وقالوه. 


نا تنبا كن 


والتناقض بين ذلك الزمان والآن قهرى لايقاوم. واليومان اللذان لطختهما 
الشناعة فى تاريخ الولايات المتحدة. /ا ديسمير 1941م فى بيرل هاربورى١١‏ سبتمير 
١*'آم‏ فى نيوريوك وواشنطن العاصمة- كانا مأساتين على نفس المقدار. ففى بيرل 
هاريور مات * 9؟؟ وجرح .١1١7‏ على حين مات حوالى ثلاثة آلاف فى الهجوم يوم ١١‏ 
سبثمير. ومع هذا فإن الرئيسين- فرانكلين ديلانو روزفلت وجورج بوش- تحدثا 
يطريقة مخنلفة تماما عن الحادثين. وقد تحدث روزقلت فى البداية إلى اجتماع جلسة 
للكونجرس عقدت على عجل يوم. ديسمبر ."90154١‏ وفى اليوم التالى تحدث إلى 
الأمة عن طريق الراديو في برنامج «دردشة بجوار المدفأة». وقد استخدم فرانكلين 
روزقلت نبرة فيها تحكم مدروس. فلم يسخر من أعداء أميركا. ولم يقلل من شأنهم. 
وبدلاً من ذلك تكلم بحيادية باردة: 
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عريما يرف يان الأعداء قد قاموا بعملية خداع باهرة؛. مضبوطة فى توقيتها 
كما تم تنفيذها بمهارة عظيمة. لقد كان فعلاً غير شريف بالمرة» ولكننا يجب أن نواجه 
ار ن الحرب الحديثة كما تدار بالطريقة النازية عمل قذر. ولا تعجبنا. ونحن لا 
نريدها- ولكننا فيها وسنحارب بكل ما لدينا»”). 


لقد وجد روزثلت الأسلوب الصحيح ليلم شمل شعبه. فقد كان منضبطًا. عنيدًا 
وقد عقد العزم تمامًا. ويجب علينا مقابلة هذا برد فعل الرئيس بوش على المأساة؛ فى 
سنة ٠*١‏ *1مء عندما قال للشعب الأمريكى: 


«تحدثت مع نائب الرئيس. وإلى حاكم نيويورك. وإلى مدير المباحث الفيدرالية 
وأمرت بأن تذهب جميع موارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة الضحايا وعائلاتهم, 
والقبام بتحقيق كامل لإيجاد هؤلاء الذين ارتكبو! هذا الفعل»/*'. 


هذا الخليط المرتيك من التثر البيروقراطى الملتوى والكلام الملتبس تمامًا. وصف 
القتلة الكثيرين بأنهم «الناس». استمر فى كل بيانات الرئيس التالية حتي اليوم. 
وجزئيًا مشكلته فنية: فالرئيس جورج دبليو بوش ليس خطيبا طبيعيًا. وعلى أية 
حال, عادة ما يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تساعد حتى أكثر الناس عجرًا عن توضيح 
كلامهم على تحسين أدائهم. وليست الصعوبة فى مجرد التقديم؛ لأن رسائل الرئيس 
المختلطة لم تكن نابعة من حديثه غير المتماسك وإنما من السجلات المتضاربة. 


ففى حوالى السنوات المائة والخمسين منذ انتخاب لنكولن رئيسا. كانت رسائل 
الاتصال ونماذجها قد تحولت. لكن جوهر كسب الجمهور يبقى هو نفسه. فقد أتقن 
لذكولن والاثنان روزكلت جميعا فن الحديث بشكل منفرد وحميمى لكل شخص من 
المستمعين. واليوم. عندما نقرأ خطاب جتيسبورج. أو نستمع إلى تسجيلات تيودور 
روزقلت. وفرانكلين روزقلت. يستحيل ألا ننجذب إليها. لقد كانت تلك مهارتهم 
البلاغية. التى كانوا يحسون بها ويمارسونها كما لو كانوا يجهزون لمعركة. كانت 
الكلمات أسلحتهم. ومثل كثير من الفذون العسكرية جاء نجاحهم من التحكم المطلق. 
وعلى النقيض فإن الرئيس جورج بوش (وأبوه من قبله) يجسدان العكس. فلم يكن 
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أى منهما يبدى قط متحكما تمام التحكم فيما يقوله. ويبدو أحيانا أن لسانيهما يعيشان 
حياتهما على نحو خاص بهمال”". 


فى ظل الظروف العادية, ربما لا يكون هذا عيبًا. فكثير من الناس يجدون أنه من 
الصعب الحديث علانية, كما أن سماع زعيم سياسى يتعثر أو يتلعثم أحيانا يجعلهم 
يبدون أكثر أمانة. وغير معصومين على نحو محبب. ولكن فى ظروف الأزمة يتلاشى 
هذا التسامح. وفجأة يصير الضعف المحبب ضعفا مستهجنا. وبالنسبة للرئيس بوش 
الثانى؛ كانت حكاية «الحملة الصليبية» التى تحدثت عنها فى الفصل الأخير أول مثال 
مهم عن التخبط فى الكلام. ذلك التعليق الارتجالى ترددت أصداؤه حول العالم. على 
الرغم من أن تأثيره فى الوطن كان أقل وضوحًا. وثمة تعبير مرتجل ثان لم يلاحظ 
خارج الولايات المتحدة إلا قليلاً. ولكنه فى الداخل غيّر البيئة السياسية؛ فقد نتجت 


عنه عاصفة من النقد وريما عواقب مدمرة. 


فى صباح يوم. يوليو 7* *1. أخبر الرئيس مجموعة من الصحفيين الذين تجمعوا 
فى البيت الأبيض أنه سوف يأخذ سؤالين. وكان السؤال الأول سهلا: ما الذى تفعله 
الإدارة للحصول على المزيد من القوى الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا. لكى تنضم 
إلى الاحتلال هنا. الحراق؟» كان ذلك يتطلب إجابة ناعمة ولينة. إجابة تتماشى مع 
خطوط افتراض أن العالم بأسره يجب أن يساعد التحالف فى إعادة العراق واقفًا على 
قدميه مرة أخرى. ولكن لسبب ماء اتخذ الرئيس مسارًا مختلقا : 


«حسنا أولا وقبل كل شىء سوف نضع سويا بناء قوة تواجه التهديدات على 
الأرض. كما أن لدينا الكثير من القوات. وكما قلت بالأمس. فإن أى واحد يريد أن 
يؤذى القوات الأمريكية سوف نعذر عليه ونقدمه للعدالة. هناك البعض يشعرون أنهم 
إن فاجمونا فسوف نرحل بصفة دائمة. إنهم لا يقهمون ما الذى يتحدثون عنه. إذا ما 
كانت هذه فى الحال»! '. 
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وافترض الصحفيون الذين قنعوا بهذه الإجابة أنه قد انتهى من حديثه وارتفعت 
الأيدى لطرح المزيد من الأسئلة. ولكن الرئيس كان لديه المزيد مما يريد قوله. فقد 
انحنى إلى الأمام ناحيتهم وقال: 


«دعونى أنهى كلامى هناك البعض يشعرون كما لى أن الظروف مواتية لكى 
يهاجمونا هناك. وإجابتى هىء: أحضروهم. فلدينا القوة اللازمة للتعامل مع الموقف 
الأمنى... لدينا الكثير من القوات شديدة البأس الآن لكى نضمن أن الموقف آمن»!'). 


كان هذا جورج بوش. وهو يتقمص حالة تيودور روزقلت. يلوح بالعصا الكبيرة 
ويطبق القانون على أعداء الأمة. بيد أنها كانت غلطة كيرى. لأنه تجاهل عامدًا النصف 
الأول من قول روزقلت المأثور «تكلم بنعومة». 

كانت ملاحظته السابقة عن «الحملة الصليبية» قد سيبت هيابجًا فى أوريا 
والشرق الأوسطء ولكنها سرعان ما نسيت فى أمريكا. وعلى العكس من ذلك. فإن 
عبارة «أحضروهم هنا» قد أطلقت سيلاً جارفًا من التعليقات السلبية فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة. ورأى الرسامون فى هذا فرصة لهم. ونشر دينيس دروتون 60611115 
60 كاريكاتير بين الرئيس على اللنصة يقول. «أحضروهم هناه إلى جمهور 
من الأكفان التى كان كل منها ملقوفا بعلم الولايات المتحدة وتحته عبارة «ضحايا 
الولايات المتحدة فى العراق». وهناك رسم كاريكاتورى آخر يصور الناقلات الجوية 
وقد امتلأت بالأكفان بعد كلماته التى أساء اختيارها . 


وأكثر رسم كاريكاتورى ترك رنة تاريخية هو الذى رسمه جون تريقير ادل 
067 فى جريدة أقطلانامل عنااعناوناطات. ققد رسم جورج بوش على المتصة, 
معلنا «وأحضروهم هنا». وإلى جانبه العلم الأمريكى. ولكن خلفه على الحائط صورة 
بورتريه ضخمة لتيودور روزقلت وعليها لافتة «تحدث بنعومة واحمل عصا كبيرة» 
وهو يغطى عينيه بيده» ويكشر تيودور هرتزل» بنظرة من عدم التصديق والألم بسبب 
هذه الهفوة غير المقبولة ولا طائل وراءها . 
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ولكن لماذا يحتاج الرئيس الأمريكى. أقوى رجل فى العالم, إلى أن يتحدث 
بنعومة؟ وقبل ما يقرب من قرن من الزمان. كان تيودور قد شرح لحشد كبير فى 
مينيسوتا ما الذى يعنيه هذا القول اللأثور الغامض. 


«كثيرون منكم جدَا ربما يكونون على معرفة بالمثل القديم «تكلم بنعومة واحمل 
عصا كبيرة- وسوف تنجح كثيرًا». قإذا كان هناك رجل يصخب باستمرار. وإذا كان 
غير متحضر. فإن العصا الكبيرة لن تنقذه من المتاعب. ولكن لن يجدى الكلام بنعومة. 
إذا لم يكن ظهر النعومة مستندا إلى القوة. والسلطة». 

والقوى العظمى تحتاج إلى قوات عسكرية قوية. العصا الكبيرة. ولكن امتلاك 
هذه القوة يسمح لها بأمان أن تستخدم الكلمات الناعمة (الدبلوماسية والمناسبة). 
وفى أثناء رئاسته كان روزفلت قد حل المنازعات بالدبلوماسية الهادئة. والتهديد 
السرى والعلنى باستخدام القوة, ولكن لم يحدث أبدا بشن الحرب فى الخارج. وكان 
بوش على النقيض من روزقلت فى أولوياته؛ إذ يستخدم القوة عندما تكون الكلمات 
والتهديد كافية. 

والفجوة بين الرجلين ليست مجرد مسألة زمن وأجيال مختلفة تمامًا. فقد كان 
تيودور روزفلت يستمتع بالكلمات. ويوفق بالضبط بين كلماته وتطلعاته وسياساته. 
وكان يعرف أن الزمانء والمكان: والمناسبة والجمهور كلها أمور تحدد الكيفية التى 
يجب أن يعبر بها عن رسالته. أما الرئيس بوشء الذى يحيط به المستشارون على 
الطريقة الحديثة, وكاتبى خطبه ومن يحركون السياسة. فهو لا يتحكم فيما يقوله . 


ع 6 *# 


الكلمات مهمة. ولها أجنحة. فقد كتب ميخائيل باختين. قبل موته سنة 1516م 
يوقت قصيرء فى الفقرة الأخيرة من آخر مقالاته أن فناك. «كتل ضخمة بلا حدود من 
المعانى السياقية المنسية» سوف «يتم تذكرها فى لحظة مستقبلية ما وسيتم تنشيطها 
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فى شكل مجدد- فى سيأق جديد». كانت آخر كلمة له فى عمل حياته. «ليس هناك 
شىء ميت بصفة مطلقة: فكل معنى سوف يعود إلى مكانه»!”'' وفى كتابة هذا الكتاب» 
أذهلتنى الدقة التى اتسمت بها تنيؤاته: بأن الكلمات والأفكار يمكن أن تكون مخيفة 
وخطيرة مثل الأشباح العائدة بعد الموت غير المرغوبة. وبمصادفة غريبة. فى الأسبوع 
نفسه من سنة :''ام. كانت الكلمات التى نطق بها كل من رئيس وزراء ماليزيا 
الدكتور مهاتير بن محمد. والقائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة وليم بويكين. ونائب 
المخابرات العسكرية؛, قد زادت من الخصومة بين العالم المسلم والعالم المسيحى 
الغريى. فما قالاه وليس ما فعلاه ترددت أصداؤه حول العالم. وهى العاقبة الحتمية 
للكلمات التى اختارا أن يستخدماها . 


فما الذى قالاه. ففى خطاب مسهب وطويل إلى منظمة العالم الإسلامى. أدان 
مهاتير سلبية المسلمين: 

«يريد لنا البعض أن نصدق أن ... حياتنا أقضل من حياة الذين يذموننا. ويعتقد 
البعض أن الفقر إسلامى: وأن المعاناة والخضوع للقهر إسلامى. أن هذه الدنيا ليست 
لنا. وما لنا هو ملذاتثٍ السماوات وطيبات الحيأة الآخرة. وكل ما عليئا أن نقوم ببعض 
الطقوس. ونرتدى ملابس بعينها ونتخذ مظهرًا معينا. أن ضعفناء وتخلفنا وعجزنا 
عن مساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون القهر جزء من مشيئة الله, والمعاناة التى 
يجب علينا تحملها قبل أن ننعم بطيبات السماء فى الحياة الآخرة. وعلينا أن نتقبل 
هذا المصير المقدر علينا. ولا حاجة بنا لأن نفعل شيئًا. فنحن لا نستطيع أن نفعل شيثئا 
أمام إرادة الله...». 

كم حدد الأعداء : 

«هناك شعور باليأس وانعدام الرجاء بين البلاد الإسلامية وشعوبها. إنهم 
يشعرون أنه ليس بوسعهم عمل شىء صحيح. وهم يعتقدون أن الأمور يمكن فقط 


أن تسوء. فسوف يكون المسلمؤن مقهورين إلى الأبد ويحكمهم الأوربيون واليهود. 
وأنهم سيكوتون فقراء أبد الدهر. ومتخلفين وضعقاء. ويعتقد البعض. كما قلت أن 
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هذه مشيئة الله. وأن الحالة المناسبة للمسلمين أن يكوئوا ققراء ومستضهفين فى هذه 
الدنيا». 


«ولكن هل صحيح أننا يجب أن نعمل ولا نستطيع أن نفعل شينًا لأنفسنا. هل 
حقا أ ن مليارًا وثلاثماتة مليون نسمة من المسلمين لا يمكنهم أن يحققوا أية قوة لإنقان 
أنفسهم من المهانة والقهر الذى يمارسه عليهم عدو أقل منهم كثيرا . قهل يمكنهم فقط 
أن يردوا الضرية فى حال من الهياج الأعمى؟ أليست هناك طريقة أخرى بدلاً من 
أن نسأل شبابنا أن يفجروا أنفسهم ويقتلوا الناس ويتسببوا فى المذابح للمزيد من 
شعينا...؟ 


«لا يمكن ألا تكون هناك طريقة أخرى. لا يمكن هزيمة مليار وثلائماثة مليون 
مسلم على أيدى ملايين قليلة من اليهود. لابد أن هناك طريقة. ويمكن أن نجد طريقة 
إذا ما توقفنا عن التفكير. لكى نقيم ضعفنا وقوتناء لكى نخطط. ونضع الاستراتيجية. 
ثم نشن الهجوم المضاد». 1 


بالنسبة لمهاتير. كان أعداء المسلمين جميعًا هم الغرب. «مؤامرة يهودية». أما 
وليم بوكين. وهو مقاتل نال الكثير من الأوسمة ورقى حديثا إلى منصب قيادى فى 
الينتاجون فكان مكشوف الوجه باعتباره من المتحمسين للصليبية الجديدة. وقد تم 
التى كان قد تحدث بها إلى أسير مسلم من أمراء الحرب فى الصومال فى تسعينيات 
القرن العشرين: «أنا أعرف أن ربى أكبر من ريك. وأعلم أن ربى حقيقى وربك صنم». 
هذا الأداء اللافت فى كنيسة فى بورينج بأوريجان. صنع شيديى يشد الانتباه. وهناك 
شاهد عيان كتب فى وقت لاحق: 
«لتكريم أولئك الذين خدموا قى القوات المسلحة لبلادنا». فى كنيسة جمعية الراعى 
الصالح ... وقد وقف القسيس وقدم الماجور جنرال وليم بوكين (وله لكنة جنوبية 
يسيطة. ويتمتع بقدر من المرح. وهو ما يجعله خطيبًا مؤثرًا) . 
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وقد أطلعنا بويكين على شرائح فيلمية قليئة عن الحرب الحديثة فى أفغانستان 
وألقى نكتة حول إرسال أحد السجناء فى أجازة «بالبحر الكاريبى». فى إشارة إلى 
السجن التابع للولايات المتحدة فى خليج جوانتانامو, بكوبا. وهو ما كان صفيقًا 
وربما كان عدوانيًا بالنسبة للبعض. ولكنه كان ما يزال أمرًا عاديًا . 


ثم أظهر الجنرال بوكين صورة لأسامة بن لادن. وعلق قائلاً. «ليس عدوتا» 
وشريحة أخرى مصورة لصداع حسين وقال مرة أخرى. ؛ليس هذا عدونا». ووصف 
كيم يونج إل أيضا بأنه «ليس عدونا». وفسّر الجنرال بويكين هذا بأن «عدونا الحقيقى 
هو الشيطان»!”. 


كانت تلك حادثة من حوادث كثيرة مشابهة. وقد اعتذر الجنرال بويكين فيما بعد 
وزعم أن آراءه انتزعت من سياقها. لقد بدت مناسبة لتجمع من المؤمنين الإنجيليين 
المتشابهين عقليا مثل كلمات واحد من المتعصبين لعقيدتهم يوجهها إلى العالم 
الأوسع"'. ولكن بويكين لم يكن لديه أى أوهام فى أن مقابلاته سوف تبقى سرًا. 
لقد صار خطيبًا نجمًا فى الدوائر الإنجيلية. وغالبًا ما كان فى زيه الكامل. متحدثا فى 
كنيسة بعد أخرى. وفى كل مرة كان يضيف قليلاً إلى خطبته. وعندما وقف فى منصة 
الكنيسة المعمدانية الأولى فى بروكن آروء بأوكلاهوما. عرض شريحة مصورة لعلامة 
سوداء غريبة على العاصمة الصومالية مقديشيى فى سنة 1157م. وقال للجمهور 
«هذا هو عدوكم. إنها إمارات الظلام. إنه وجود شيطاني فى تلك المدينة التى كشفها 
الرب لى عدوة» وعندما قرأت هذا تذكرت 08150415 08 01615005 المريض فى سنة 
5م ., الذى ظهر فى الفصل الكامن. قهى مثل الجنرال بويكين شاهد شكل الشيطان 
المعتم فوق الأرض. ولكنه. بطبيعة الحال: كان قسًا مشوش الذهن. ولم يكن قائدًا 
أعلى قى جيش الولايات المتحدة. 


لقد رد مهاتير وبويكين بطريقتين مختلفتين على النقد الواسع لكلماتها. وقد زعم 
بعض الزعماء السياسيين فى العالم الإسلامى أنه تمث إساءة فهم رئيس الوزراء. 
حقًا إنه كان حتمًا أن تؤخذ الكلمات القليلة عن الغرب واليهود خارج سياقها فى 
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خطبة أطول كثيرًاء مما أفسح المجال لكثير من التفسيرات لرسالته برمتها. ولك 
الكثير من بنى وطنه يعتبرونه فردا مذمومًا. وطوال اثنتين وعشرين سنة من حكم. 
الشمولى وتعصبه. تعرضت شخصيته الدكتاتورية الحقودة لإدانة واسعة!*) كان 
هذه خطبة سياسى علمانى, تمت صياغتها يحرفية لتناسب جمهور المستمعين. ل3 
كانت آخر خطبة له رئيسًا للوزراء. بيد أنها أيضا حدت من مزاعمه باعتباره مر 
الحكماء البارزين فى العالم الإسلامى. لقد كان مهاتير يعرف قوة الكلمة واستغلع 
ما و0 


ولم يكن بويكين. على عكس ذلك. ليلقى بنفسه إلى التهلكة علنًا. فقد أمسك» 
به أضواء الصحافة التى لا تبالى فى موقف مساومة واضح للغاية. فقد كان يبشر 
وهو بالزى العسكرى عن الشيطان وعمل الشيطان. فقد مارس حقه فى الكلام بحري 
إلى جمهور له عقليته نفسها. ولكنه لى استخدم حقه فى الكلام بحرية فى تعزيز 
العنصرية. لكان من يهبون لمساعدته نفر قليل من مؤيديه. وإلى هذه الدرجة هناء 
حدود للكلام بحرية علنا لموظف عام فى حكومة الولايات المتحدة. وقد تخطى بويكين 
فى حماقة هذه الحدود. وفى استجابته العلنية اعتذر لأولتك الذين «ريما أساءت لهه 
أقواله» ولكن لم يكن ممكنا لكلماته أن تصبح بصورة سحرية كلمات لم تخرج من 
فمه وأن يمسح أثرها من الذاكرة البشرية. وقد رأى آلن بريل 587111 4/1160. مؤسس 
جماعة 011018]1805 8191. ما كان بويكين قد فعله بالضبط. وقد أخذ بريل نظرته من 
شىء كان يفعله أسبوعيًا. أى تقديم موعظة. فقد عرف إغواء إحراز ضربة رخيصة 
على شخص لا يحبه جمهوره. مثلاً لو أن هناك فصلا ممن يدرسون الكتاب المقدس 
مكونًا من عد مختلط من الأزواج والزوجات المستقيمين فإنهم سوف يكونون على 
استعداد غير عادى للاستماع إلى خطاب قوى عن «الرذيلة» فى الشذوذ الجنسي. فقد 
قال بريل: 





() هذا رأى المؤلف الذى لايشاركه فيه كثيرون فى بلاده. وقى العالم بصفة عامة. خاصة وأن مهاتير 
قد نجح فى تنمية بلاده ووضع أسس الحكم الديمقراطى فيها. وعلى أية حال فاللؤلف مسئول 
عن رأيه (المترجم) 
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«يبدى أن الجنرال بويكين قد سقط فى حبائل مثل هذا الإغراء. فهو يقول الآن إنه 
لم يقصد أبدا أن ربه المسيحى أكبر من رب أمير الحرب الصومالى المسلم ... بيد أن 
ذلك ليس ما قاله وقتها. ولكنه لم يصل إلى رتبة الجنرال بالفشل فى ضبط نغمته على 
ما كان يريد قادته وغيرهم سماعه. هذه هى الطريقة التى تمضى بها الحياة. وكان 
يعرف جمهوره وهو يتحدث إلى صلوات الصوم وإلى مجموعات الكنيسة أيضا. لقد 
كان مدركا لمشاعرهم تجاه المسلمين وتوجهاتهم السياسية. وقال لهم ما كانوا يريدون 
سماعه». 

باختصار. كانت لقطة رخيصة. تمامًا مثل «سكر» مهاتر فى معاداة السامية 
بالأسلوب القديم لكى يحلى مرارة رسالته إلى المؤتمر الإسلامى. فما الذى كأن ينبغى 
عليهما أن يفعلاه. ليست هناك شكوك تساور بريل فى هذا : 

«كانت لدى الجنرال بويكين فرصة مدهشة لمساندة جهود أمتنا فى الحرب ضد 
الإرهاب إذا كان قد ركز على مدى أهمية إظهار الاحترام للإسلام ومعتنقيه بالنسبة 
للمسيحيين. وكان رئيس الوزراء مهاتير سيبلى بلاءً حسثا لو أنه تجأوز دعوته إلى 
مقاومة إسلامية إلى إدانة التأثيرات الشريرة لنزعة محاداة السامية ضد اليهود 
والمسلمين. وقد أخفق كل منهما فى أن يكون زعيمًا نزيهًا بسبيب سقوطه فى فخاخ 
الإغراء بأن يقول لهم [جمهوره] ما يريدون سماعه»!”". 

وهو ما يعود بنا ثانية إلى لنكولن. و. الملائكة الأفضل فى طبيعتنا» 
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إن بساطة أسلوب لنكولن الزائدة فرضت عليه عبنًا ثقيلاً فى اختيار كلماته. 
وقد فكرت داثمًا فى «الحبال السرية للذاكرة التى سوف تضخم صوت الاتحاد» 
وهى تربط كل عضو فى جمهور غفير بالآخرين سويأ وهم ينهضون ليهدروا بكلمات 
كانوا يعرفونها جميعًا ويحفظوتها عن ظهر قلب. ذلك التأكيد الهادر بالوطنية الذى 
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تخيلته كان هو بالضرورة جوقة المفنين التى أنشدت 603 1ه (السلام عليك 
يأ كولومبيا) نشيد أمريكا الوطنى الفعلى فى سنة ١187م:‏ 


اثبتوا ولكن متحدين. 


تحتشد حول حريتنا 


وسوف نجد السلام والسلامة 


ولكن «حبال الذاكرة» يمكن أن تفهم أيضا على نحو أقل حرفية. وربما كان 
لنكولن يقول إن الذكريات العامة المشتركة فى أن تكون أمريكيًا هى فقط التى يمكن 
فى نهاية الأمر أن تربط الوطن سويًا مرة أخرى. لقد تحدث بتأكيد لا تشوبه شائبة. 
حتى وإن كانت الحرب الأهلية تفرق بينهم مؤقتا. فإن هذه الذكريات سوف تستعاد. 
وعلى النقيض فإن شطرًا كبيرا من هذا الكتاب يصف الروابط التى تجمع وتوحد 
بلا شك. ولكن ليس من أجل قضية خيّرة. فقد كتب الشاعر الفرنسى بول قاليرى 
/61اةلا اناه5. منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن مضضت. أن «التاريخ ... يسكر 
الأمم بالنشوة. ويضع عليها سرجًا من الذكريات الزائفة» إن كلماته هى الحبارة 
الاستشهادية فى بداية هذا الكتاب. فالذاكرة التاريخية: بالنسبة لكثير من الأقليات 
المقهورةء تحظى بالتكريم على اعتبار أنها فعل مقاومة وتحد. ولكن فى الوقت نقسه 
نحن نعرف الآن أيضا أن الذاكرة. سواء مكتوبة أى شفاهية؛ إنما هى فى أحسن 
الأحوال عبارة عن إعادة تجميع جزئية. فالذكريات الزائفة. مثلما حكى هذا الكتاب, 
هى غالبا الوسيلة التى بها تبقى الكراهية أو تتجدد قوتها!'''. والكثير مما يصف 
الماضى حاليا؛ لا سيما الأشكأال الشعبية منه- على التليفزيون أو فى الأفلام- إنما 
هو شكل من أشكال الذاكرة - شفوى أكثر منه مكتوبًا- تسلسل من الانطباعات. 
وقليل من الروابط المتعلقة بالذاكرة التى وصفتها تمتد على مدى عدة قرون تتوافق 
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مع نموذج التاريخ الوثائقى العادى. هذه الفجوة بين التاريخ والذاكرة تتسع بسرعة, 
وهى ما يؤدى إلى تعريضنا للخطرا ". 

قبل كتابة هذا الصفحات النهائية بالضبط وصلنى كتاب يحمل عنوانًا لا يمكن 
مقارمته +76 ده موثلا عطا ماللا ما بناوء :األاع 10 لمع دك ومؤلفا الكتاب همأ 
ديفيد فروم 03 230164 وريتشارد سيرل 26:16 8168:0- هما شخصان فى 
الظل فى إدارة بوش. والآن أنتجا «دليلا للنصر». وعند النظرة الأولى تبدو مجرد 
كراسة من الكراسات العديدة التى جمعت على عجل «بهذه المناسبة»!”'. ولكن هذا 
الكتاب مثير للاهتمام أكثر من معظم أمثال هذه المطبوعات, لأنه كتب بنوع من الكلام 
الجديد الذى يمكن نسبته لأورويل 06/1188 ففى روأيته سنة 19/4م. حطل جورج 
أورويل 0/611 660196 لغة مجتمعه الجديد. وهنا كانت الكلمات مقسمة فى ثلاث 
فكات: ©.8.8. كانت كلمات المجموعة. هى تلك الكتمات «التى نحتاجها لأعمال الحياة 
اليومية- لأنشطة من قبيل الأكل. والشرب. والعمل وارتداء الملايس. صعود السلالم 
والهبوط عليهاء قيادة المركبات. القيام بالعمل البستاتىء الطهى. وما شابه ذلك» 
وكلمات المجموعة. مصطلحات علمية وتقنية. ولكن فروم وبيرل كتبا معظم كلامهما 
فى مجموعة كلمات. : 

«إن مفردات المجموعة. تتكون من كلمات كانت قد بنيت عمدًا بقصد استخدامها 
فى الأغراض السياسية. الكلمات التى لا تتضمن فقط مغزى سياسيا قى كل حالة: 
وإنما كان القصد منها فقرض موقف عقلى مرغوب على الشخص الذى يستخدمها:.. 
لقد كانت كلمات الفئة . نوعًا من الاختزال الشفاهىء غاليًا ما تحزم مجالاً كاملاً من 


الأفكار فى مترادفات قليلة. وفى الوقت نفسه أدق وأة اللغة العادية»!'". 
را فى فى دق واقوى من 


وبالنسبة لفروم وبيرل. تقوم فرنسا بدور الشريرة إيستاسيا 8818818 
الخسيسة فى رواية أورويل. على حين أن الأعداء السياسيين. وغيرهم ممن تورطوا 
فى «الجريمة الفكرية» ينكشفون فى كل صفحة. وهناك عبارة رنانة تفوح بالتفاخر 
يختتم بها الفصل الأول: 
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«بالنسبة لنا يبقى الإرهاب أعظم شرور زمانناء والحروب ضد هذا الشرء أعظم 
قضية لجيلنا. ونحن لا نعتقد أن الأمريكيين يحاربون هذا الشر لتقليله إلى الحد 
الأدنى أى للسيطرة عليه. نحن نعتقد أنهم يحاربون لكى ينتصروا- لكى ينهوا هذا 
الشر قبل أن يقتل مرة أخرىء وعلى مقياس الإبادة الجماعية. وليست هناك طريقه 
وسطى أمام الأمريكيين: إما النصر أو القتل والإبادة الجماعية»""). 


إن استخدام كلمة «الهولوكوست». إنما هو من فئة. فى الكلام الجديد. ولا يمكن 
أن يكون أى من المؤلفين غير واع بما تعنيه كلمة «هولوكوست» بالنسبة للجمهور 
الحديث '''.وفى هذا السياق يسقطان الرعب المؤقت الذى يسببه الإرهاب مع الرعب 
الدائم للاستئصال النازى. فهل البديلان «حقا» النصر أو الاستئصال الحذر المخطط: 
المنظم. الكفء الذى لايعرف الشفقة لثقافة كامئة؟ إذا كان ذلك حقًا ما عنياه فليس 
هناك دليل راسخ يشير إلي هذا فى الكتاب. ومع هذا فإذا كانت لغة الكتاب خيطًا من 
النيوتلوجية 7901091817 (أى استحداث كلمات جديدة بسبب التطور الحضارى) فإن 
بناءه. ومقصده ومنهجه قديم جدا فى واققع الأمر. 

فى سنة 185١م‏ قام اثنان من الرهبان الدومينيكان. هما كرامر 28366)! 
وسبرنجر 50080887 بكتابة كراسة ضد الشر الأخلاقى الكبير فى أيامهما. ضد 
ما رأيا فيه أخطر تهديد على المجتمع الإنساني. وعلى حين يستهجن فروم وبيدل 
التهديد الحديث الذى يشكله «الإرهاب» أو «الإرهابيون». كان الراهبان من كولونى 
مهووسين بالتهديد الأقدم الذى يمثله «السحر» و«السحرة» وكراستهم الإرشادية 
التى أسمياها «مطرقة السحرة 5©8ء؛ آلا ثه معصمدمهنا («سامدء1أعااداة دباءاادالة. 
برهنت على أنها من أكثر الكتب مبيعا. وقد نشرت للمرة الأولى سنة 5/7١م.‏ لتظهر 
فى ثلاث عشرة طيعة فيما بين 541١م‏ وسنة ١107م.‏ وست عشرة طبعة فيما بين 
مم وسنة 1756م. وتبقى وأحدة من أكثر النصوص يا للكراهية على الإطلاق: 
لأنها تقدم مساندة من القانون الكنسى والكتاب المقدس للفكرة عن السحر وتضع 
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الإجراءات للقضاء على السحرة أنفسهم. و بعد حركة الإصلاح الكنسى: استمر كتاب 
كرامر وسيرنجر يلقى حظوة لدى كل من البروتستانت والكاثوئيك على قدم المساواة. 


كتاب إرشادى ظهر فى القرن الخامس عشر ضد السحر وكتاب إرشادى ظهر 
فى القرن الحادى والعشرين ضد الإرهاب يختلفان إلى حد ماء بيد أن منهجهما واحد 
بطريقة مذهلة. فأولا. كلاهما جهز شروط الشر وأسبابه. وثانيا. فإنهما يفصلان 
كيف ينتشر الشر وكيف يمكن هزيمته؛ وثالثًا. يقدمان الضروريات اللازمة لشن 
الحرب على الشر. وهناك تشابهات أخرى. فإنهما ينبذان كل ما من شأنه أن يثير 
الشك أو يحبط عملهم العظيم «إن مهمتنا أن نساند العدالة بالقوة. إنها مهمة جعلت منا 
أعداء مرعبين» (فروم وبيرل)!''' «إن فيهم [الأعداء] كما هائلا من الجريمة. يتجاوز 
كل شىء آخر...» (كرامر وسبرنجر)!'" وعلى أية حال» فإن التشابه النهائى. تدمير 
عدو شرير. وغرض الكاتبين الحديثين لا يختلف كثيرا عن نظيريهما السابقين؛ فهما 
مثل كرامر وسبرنجر. يرغبان فى بتر أولئك الذين يخشونهم من الجماعة الإنسانية. 
جذرًا وفرمًا. هذا الهجوم الحالى على «الشر» قد يكون مجرد تنويعة جديدة من 
جنون السحرا””. 


لقد جرى قتل السحرة فى مساره الدموى ولم يلبث أن توقف. فهل يمكننا أن 
نوقف فزعًا اجتماعيا حديثا مشابها فى مساراته. يقدم التاريخ اقتراحًا موازيًا. حتى 
فى عز قوتها. فى القرن السابع عشر. كان فكرة استيلاء الشر على جسد الساحر 
موضع تساؤل. وتم تفنيدها وتقويضها؛ وبالتدريج تلاشت حدة جنون السحر. وكما 
أوجزها شادويك هانش 1205860 01080101©. «توقفت الحضارة الغربية عن إعدام 
السحرة عندما توقف الجزء المتعلم والمتوازن من أبنائها عن تصديق أنهم قادرون 
على الإيزاء»!*“. وقد تولد التغير البطىء من خلال الجدل والمناظرة. بواسطة حرب 
الكلمات. حتى صار الاعتقاد فى السحرة مرادفا لماض بربرى فى نهاية الأمرا؟". 
ولكن هانسن استمر آنذاك. يقول متشائمًا. «ولكن أشخاصًا جددًا قد هيوا لكى 
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تحتل المكان الذى خلا من السحرة فى المخاوف الشعبية»! '). وأعتقد أن هذا ما نحن 


فيه الآن. 


إن المذمة تكمن على صورة عدوى فى الكتب, والمجلات والصحف. وفى موجات 
الأثيس أو على الإنترنت. ولا يمكن كبح جماحها بصورة فعالة؛ أى مراقبتها 
أو السيطرة عليها. بيد أن خبثها وخطورتها يمكن أن تتلاشى. حسبما يشير تشارلز 
مأبير 08916 0153)1685 : 

«إن للمذنبين تاريخا شأنهم شأن الضحايا. ولكن بأى معنى يشاركون فى سردية 
ما. فى الحقيقة أن سردياتهم تتداخل فيما بينهما, مثلما يجب أن يحدث فى كل التواريخ 
الملتخاصمة... هؤلاء الخصوم لن يكتبوا أبدًا السرد نفسه. ولكن المؤرخين يجب .. 
أن يقدموا لكليهما العدالة داخل قصة واحدة. ولا يعنى هذا الإصرار بشكل ميتذل 
على أن كلاً منهما له حقء أو «تقسيم الاختلاف» (وهى استراتيجية سياسية). إنه 
يعنى الاستماع إلى سردياتهم المتوالية والتفصيلية عن القصص الجزئية ثم اختبارها 
وإعلانها فى النهاية. وإذا ما لجأنا إلى مشابهة موسيقية. فإن التاريخ المكتوب يجب 
أن يكون قائمًا على الطباق الموسيقى وليس مبنيا على الانسجام الهارموني. ويعنى 
هذا أنه يجب أن يسمح للتواريخ الخاصة للجماعات الوطنية بأن تدخل فى النسيج مع 
التواريخ الأخرى بجوار أحدهما الآخر بحيث يمكن للسامع الواعى أن يتابعها بشكل 
متمايز ولكن فى الوقت نفسه. أى يسمع الكل مع الأجزاء»!'“). 

هذا ما يحدث عادة على مر الزمان: إذ إن اليقينيات الأحادية تتجه إلى التلاشى, 


والاختفاء فى العتمة. والخفوت على مدى الأجيال. ما لم توضع ذكريات مريرة. ' 
أو يتم إحياؤها عمدًا مثلما أشار هذا الكتاب. 

وفى النهاية فإن الأمل الحقيقى فى مستقبل أفضل هوء على حد تعبير مايير: 
هذه العملية التى تتمثل فى «الاستماع إلى الكل مع الأجزاء. سويًا». هذه القوة التى 
للكلمة ربما تبدى عند النظرة الأولى أقل من أن يعتمد عليها مقارنة بالاعتماد على القوة 
العسكرية المهيمنة. التى يؤكد لنا فروم وبيرل أنها أفضل آمالنا. وبطبيعة الحال, ريما 
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يكون صحيحًا على الدوام فى ميدان المعركة. ولكن حسبما تعلمت كل الإمبراطوريات؛ 
أنه على مدى السنين. وقى نهاية المطاف. على مر عشرات السنين. أن ممارسة هذا 
النوع من المجهود العسكرى على المدى الطويل. يحمل ثمنا لا يمكن تحمله بالمصطلحات 
الإنسانية والاقتصادية على السواء. إذ إن تمويل حرب طويلة يتطلب غالبًا إعادة إنتاج 
الامة- وإرجاعها إلى لغة الحملة الصليبية والشر- والمواقف التى تنتمى لها- ولكن 
إحياء الماضى له ثمنه. فإن أيديولوجية قائمة على هذه الاستجابات الرجعية سوف 
تفشلء والأسوأ من هذاء ربما حتى تفكك فى بطء تطور الغرب على مدى القرنين 
الأخيرين على المستوى الاجتماعي, والثقافى الروحى ٠‏ 
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هوامش على النص 


ملاحظة : المصادر الإسبانية غير المنشورة يشار إليها على أنها وثائق . لها رقم 
وموضوعة في قائمة كاملة عند بداية قائمة المصادر والببليوجرافيا المختارة . أما 
بالنسبة للأعمال المنشورة التى وضعت هنا بشكل مختصر فقطء فتظهر التفاصيل 
الببليوجرافية الكاملة فى الببليوجرافيا المختارة . أما المصأدر المنشورة الأخرى التى 
نظهر هنا ولا تظهر فى الببليوجرافيا . 
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المقدمةه 


1- وبطبيعة الحال ليست لدينا كلمات البابا أوربان التى قالها بالضبط » ولكن 
لديثا فقط ذكرى هذه الكلمات من خلال عدد من الكتاب المختلفين. 
عم ة مط 


ممانتعاس عط نزأهه غناط ,كقعهب؟ عتتعععم كأضوطءل! عبحقط عمم ول علا ,عصنامء أه ,لسف . 
.ايا اعم عالتل أن تعطددده د طوسمعط دمعط ,و 
نيما كسادقم 1 ها ععدء:8 غن هذ ع ممعنهاد دامع كمئناذ/لا ونحنسا كذ كنا .2 
عا صق عقط/كا' عد (22و1 ,اند عدوعكا لصد عولعأاسشمظ :مهلضمط) عمط مانم 
اكنال عانه أوع تع عأنعم عمصوف عه كمعرع طب ومة الإأبمعك لت عط صن 1ه غ3 0ثيد 
عذاا أو عوضدومهعع عن ععبضمف بوللاء: عمم ععمل تتمةفلتمده كتطا ع8 'معائر عط 
انأعاا افا! #ملادينا أعا زعتّف؟ تقلط تملك أككةا رلئئةا «عودد اسماهطل لمث عدلال ') احموضده ٠‏ 
('تجونعصط لهذ هذ ككبة” #عطنارفل ,اا«مط وملعم .. 
لونامتطا #نامعانا واتسمظ :فمهعولط هذا واعانتهم! تعلاباظ مطدل ذ مهما معز . 
.ووو ,هد روفوم تونلا تعائمداعص ذال[ :عاكمداعههاا ,تماكتيمة! 
:20 ,ا علط ,املا .4 
رككأه20 20 :ممما ,رحعلهي) عبل ١‏ علثيى عات طضائلط 11 ,كصدلئة حداعيه0 ١‏ 
44-٠‏ .مم ,1979 


احعية 
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مصادر ومراجع مختارة 


جدة! د طاعيه مني مصد كتعمد أدءدراردجمعع )دبع الال بإمجده عند وواجرصد عتحرما + داخذيلا 
ترمعبم عوتطفعقل انه غامد نجاط _كووالدت بوالدسصت ذا أممعادرم له عجيد عذال ,ترد عيمن 
أ غدطا عوط لماع عحدط ؟ فاط جيمتاوج درق لتعذيد متخيط | عبط وأموط ممم,د يهن 
للع م عتمد عط دا لععنعوعكم نرلانة ع2 معداء2) .ونام حممن عه ,اناتكي تكمجر لح 

1# #مستكدع؟ عمد عل غدصطا ممتررد 


) ,كن فى انر501 114711 لاير1 ا 


15 الاناع دوم 
جلمدصص) عل ددع [اعود:) أعخا حا عل مجلاعممة ١.‏ 
عل دكء المت ذا عل جعوله نر عتسعشوومم"! كت سن حعمم موعدهة) لدعكا اعل مسخ 
ع3 ذه ,دن دمعذظ ١2,‏ مزنين.! ,ى .5 تمعد نديث!! معنن تعدم عتلده دوعتل مد جادممت) 
.(1518) معدا 
دفددرصة) نل دن المت ادعةآ داعل معزطععة . 
رو كمد ,تشائدت قبل رريك بجرداداة عل فجلنة) ذا عل ومسى لعل لتعدبولة اع 
مزجوعا .ق ب بععنرها كها معوي كمددصد مدع 1[| رطم ,كععدرريكت عل دالتحجا عل ومدنوي 
)1١549(.‏ 8 مول قر 
وطتومطام اعل مجنطعيةق .31 
.(1558) 14 جمءا ,مدق مزدينا ,كلتطتراممم كسمم 
عدا حالم اعل داترانوم .وى 
تلن عل كموععلا ,كمعياد دمسدتكضدكء ,عم ا معكتع وود برميك31! سام مديد) 
(1560) مو مدمز! ‏ بكم وزدوع ا بخدلاطتطمعم كقتحصه عجك أل #رطايء 
تع اتعدطلق اعل مصطءجة .و 
-(1561) و دجوا ,وعم وزموعا بكدلومعة نز دملومزازطممم عتمم 
ادلم لعل معنطنيم ,ةق 
مجن .ا بجملتطتنطمم تسعد عدنيع1! جوم ,معكتين؟ ,كددءأءئة:) عل كانم متمد تكبدت)» 
(61ؤ1) 18 مععاط ,ومدق 
مسطسحجللق اعل مستطعيمق .7 
دل و ومعنوويه دمل مناعهنا وتطاحط عي كعتعوس ونا معطمو لدعا جأبيلغ© عل متمهة) 
(1502) قد معط ,وناعم مزدوهعا بملماعت عل دوعن 
دوطسجحنالم اعل ممتاعية ١.‏ 
جفدة مزج ]1 بخدالتطتاممم حتتصصد عجتلا تعمد تعدا عل أعلصطدة) وتوي مم 
1564 2و مانا 
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دماستحراامق امل معتطعيم _ 


قنكدث مزدوعنا زمتعتعلة أعل ومماعه؟ ,عاصنتصة ميرتفا نوي حخخخصد معطم مسدب 
.(دنو) 

سصاسمطام لعل منناعيم 

جموعطهز كما هل فلدكد مكتطقط عل جدعن دعق 11100050 ,01081125 لاص مؤاعي قتاددال 
.(44:؛) 2 معهاة) وام وزدجئع نا بمردادك! جعاءلا عل تتردان دا دي 

صطاصممطلخ اعال مستطعمىم 

وم انقارع تحرهه عوعطه! كلهم باك لز وإعانا ولدتكاعط معو عمم كمتودد معدن مك ووب اقوط 
(1565) لت جع قلاعم مزموعنا بامعدعع ومتمعسمي دأعل ورد 


وعطادطام اعل مزراعيم , 


دمع ,مسق وزجوعا ذه مذ جك 2005 معقومدن كممن وملدصطمعنق معدا عبامء مانية 
.(1560) 4ه 

: عدا ملام لعل منلومم 

ملسدصع!؟ د لعععم معتط 1١‏ لصعزجك دك عدو عمم دلسشغ© ادعذا عل متومن 
لزنن )قن مممولآ قلاعم مزموع ا تمدصصة ممععلا على معايوم نل إعطم ماج 


جطاندطلم اعل معترلسميم , 


بكداعدبة11 عل ومععنم كممحلئيدي دنا د عدوم عد عدن ع محصمة مم11 عل متبر عل حومط 
)١563(.‏ قز موعذ! ,قاا-هة مزنيها 


عطتسصقطلة اعل مستراععم . 


تكفاموبع لا اع دلعومط سودت عل ومبعتنم نممدلييقي عم1 د ماتذمععم عد مر معنن موطمع 
.(ق6ود) بو دخآ رقنتاحم وزميعنا 


وطتتنقطلة اعل مسزنطمعمم , 


تكقهمنة عقلرة؟ عبو كها عكك حامم صم ستعتحطام اعل خدنى عدا د معنط عد معنن نيوا 
(1509) جك نتن 1١81‏ ارده وزديره. 1 


سبجاسحدحطلخ لعل معزناءيم . 


. ممعلاء0 ونوع لاقم ك ععطه (اني!) مأمعل فعلعة عل معتعام أء عدر مرت تزرمم »عادر 
.(1569) و6 حمءزة ,اردقم وللجرعا يكدصمة 

دتطمممطلت اعل مون ىق 

مموصعل ذللء عل مموله فل دضدن) يع دعا عبو ومعمهومدم وول كملن؟ عفنو معدع مددذا 
.(1569) وا ممعزظ ,وحة مزموعا بدأل موحدن عل 

طتسجطلم اعل وساناعيم 

تن-ق وزوعا بممعاءء8 له وونككمده معطمو ععلومدووعلع ميرها1 صامفى دك 
.(1560) 6 مم1 


صطاوقخطلف أل مسإطعمم ١‏ 


موعنة ؤما عدو معمممل! عل ومملع؟ ,كععمومم نز تلمك اعنجييتكة تغمنف مدت 
وكدح معطم روعاصاظ عل دعن عل مه دء موز مع كمميعتعمك بز عوعسنه د ومتتدرع لرسع 
.(0562) بو موزط ,بكدة مزجعا ؛دمعط علا د 


مم0 عل منص تنمت وحصروخ لعل ممتراءيم , 


دماغ ناذا كو[ عل كماد امدق بز ومامكنيدط نول د عنيو دل ملمدم مثأوزعهمم لدعم 
(1511) 26601 وزموما رك لصعمعاتكه! بنملعت عمسمدتعى وموملدم سجعد وملنء جووء 


مهمه 6 عل مامعتسممتحزة أعل مشتاععم . 


(1513) 2461 مزجبرعيا 


ددهت عل لمملععدت أل مسنطعمم , 


136 وزجوما 1 .5 بؤمعومهم وها د دمقعمك ول ممتعكده عل جع مص ذا فعطه ععترتيوم 
نا 
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ا عل أملعندة امل ومحراعيم يوج 
-(1530) 1.5 : مجاتآ 

مده عل ادعلكيت امل معتطاعوم يدوع 
١1.16 )1510(‏ دنرناتا 


عنعن ملع ادر 


عتما عاط 11 إمصمطلة .11 .(] "كمع عط درط معلا تووم أن عصعللو !1 لطولوفظ بن 
حبصيل عل كد وابمتييع1 عار الا وأع م1 صلا وستتصرسمة) جعاسة]' عدا جمد «ماسمسرك)» ملل إن 
18 مفلأرصلة لماعتا رمملنها ,نوكر أنه مؤقر بعصيو 

دن تأكاتك) مرك م جماممسممد) لجع اوموقي اكالم[ له عسملوءلامة) أمررمومط ,"موك هء 
)كن لاي تعيتكينا عدااا” تمماونن | لقالا ,عمد د1 نونلا مضا عط عجط دروم يرز 
77 .نلت 1ن ايوم 

ث٠‏ الالانكتااا تتاتتل يوب تن قل فقون سس 186 تعصمه ل قفن برباحردجهوامر:] 'صيو2) عراوإن ومبوتصررة» 
16 ملتسبطو ع لاني 

مم اقددلا* ملرن ادلو كفل ) المتتحرزظ “لآب معنلا :“دسييلبل إن عمنوخيو رق بأعمل 1" 6ر11 
دتميل "اشام ارسج سال قد اقلاملهتنسا سد نابر , 4:ة| مسطمم مطل .3 ل 
١820‏ لتماعرجركر ,مبحالمعقا ورين 1 

مامه 1 للق [ لقند مدا م1 1م117 قسن علم1 مأطدسممسمجرو 1 :م11 ج'بجاررة| وو 
677 ,لمك مسد وليك13 فرولءقة1 

«طمل نك أن إسممم أ للأصمس ال ممسصمن) مذ عاممل' طن قوط لم1 مجريمع© اام 
هعر»؟ .ددلاتحمق8 تاهما ,ةنورم روسطوية] امقر 

ا نا لتك ململ علد أو سل .زلت عمذلتة! ,زدةادأع- نمدا 
تدكا حولم أو توكتدون حزونا عندكذ بلالا .جمدحالخ .مسن بامممطوة] م يررك 
ربتخمو 

+75 لالجل أممطااه ) ص ممه أ مداه رمعل نالم 1 نم1 عرا لط . بست لموطة لممطير ا -سرظطمر 
م كممعة| الالحواقونا درصق عررمة] :ك2 ممع ووردز 

نا “د مقط ا اج ببسو مدل جات مصاع :كالم ونربمك مام 1 هلذ ا لطبي اعيطم 
مان د مكعء'! تووم ]ادن اه توكرون نول بول 

10 .اابومسطاحى17 .م دمسمط لمسضتخ مج مط رن ج20 ,عتمم | طبرن1 ,مرجي 
وري كععم”! ذل سيطكعيتط عه نوتم ع وزروتا 

خصسة 1 .11 .ا :مسن 1 .0د و ه86 د ««مساما صم( :مو بردمل عدالا ,فوص نتيدام 
درك 

.اقلق ةاوذاباز ) أغلل ماعل ممجيومي ارسج ةقانا دحاال وبمك إن عفمراى 11:6 ...از ججداهم 
د06 .بجلعاننين ! :ممهودما 

لتيب صدتصحب) ١14‏ نسعويط] أبس برب ,امون دادم دن دودةردطامدت1" .عنعمق ,طعجيرجم- ام 
دو 

د 4م ) يويسا للد لاير10 قل سروم لم1 ,ماما .عجرلتصدظ8 لصد طيفع! ,مداتخ 
جر يككععة] مكلك حنوانا مك0 نوكيل ومممم1 لس لعزخ 

املظ دمممسبي ةماع توم ة! و علتحنة ) يف11[ 1106 بمعتاودة1] ممع ,جملممتق0ا .مالم 
عرز ككمع1 ماصدع دير امل ألت لوسعء توزون) ول ليق عواصجرد 

تاعاس ) ابيككا لجيه بعالتت ددمجتم 016ف1؟ لللشولك] 2 أنتسام)» عراطا الماك ,مسزلم 
مخرى كج<| دادعت تسيا اد تونكوع تمل نل قبط ,كالمدرته ساد 

عطلاونهد؟ عل ككينا نمايو خلال له صلم عله 3ج 2002 عط دمل يحادك: ) ل وماحروم 
كن : _تدادء دوادلا جاييداصم كط بو لوووط 


00 


و عيرق فاده كوا عذة اده عوممارعة1 :عات« جسدمت) تمصا .ععتلعمع8 ,ممععلمم 
* ذو ,مدع لا ندهلدرم.آ (ملء .سسم) ,تلبس يلم 
,64 لمعلا أفة )اماما ص رداك 4 :ومو -وج7 ١‏ «وافصدط) «اعاممط ع11 1 .5 ألا كولمم ١:‏ 
1266 ,عدا ل اتوعمقة :مملهما 
عستلمي مداسووط إه ماع ره بوسر ماله فده عوسسط أعاس 7(6 ,متعمدثنا ,ممصعلمك 
عون ,عخعصرط موليون مدت جلها ة) ,ممم سموجى 
1984 ,هك لا تاملكدهها ,علماق اتاد أدعطكل عاذ زه ومومعونة ,بصع ]1 ومصعلمم 
اممو ذا :أممجى عقا ,ووة:وؤؤ د امومصة عدا +رومبل؟| أسدولخ بعماءمدات عبرم ممع لول 
2 كك ”ا لإاتوي زولا 
6 ,ككامن5] كدجوجث نلك أجردها خيره )1 مالك سماو لعو , 
«أعنبلءس 1 إن بمدعسالمآ عطا جفوز) مناحومط جنا عإنا أفس مارك إن اممومماءءت12 عدال' ,هنا ,غتفمةق 
21 :ل ,مممطعن12 ,ليما .1 مطمل فده عنعقمل 3 عتودتك 2 له ققد عمدت ,عانثةر 
مووه ر,كوممط نونوع نازلا 
,للاصدقآ :«ملهما ,كلرددلظا 7 عنما .ممعت ,مسالط عناد بعم0 مولفيلة 716 نيه 
ووور . 
طعا لهسو اسوك[ جذاء © عدم ,لكاو عل كه ومر24ا 1" ده بومتسس رات «منميم1! سسب 
١096‏ ,القع دط! :موقمهنا ,تاملا محلوونا 
خمه عمس[ :مملصماآ علقهدمع2) م انزلا( مبوء*1 «مزؤع3 اولع ,عتتحاصمتا ,ع سايق 
و10 الإاام توص 
:لهذا ,عاعولا ومع لح ,'تبمسرونا] نأمنطذ1' ع" إن دعييهدها وأ راعدمع2 ,(له) ,نا مامه بعصم 
انور رووع”1 و معردالة .ا 
همه باتسمخقمامان) مدنت نا امكالفند فاضي :قدي عمل عائسه 116 .قمعهكا زرننه خصيق 
ووم كص امت ويججداما :هعضا .سمامر 
العام د لم تمممظ إن مما عرزا إن ربك م :«ماءا ع معد" .. للا عدنووم 1 ملأمصم 
(306 .مع) 1928 ,كممندء للمان<1 جعي 12 7 لا ,عامه لا حجن ل ,عمدلايه) 
خم دعاسا إه جدنانا علعيوي» غدل فصمتز ععيرفه! تمدع .قم دسستل . بعنزدم لامكل ددهابرمكبمخطيم 
رضي عنم نا ع لو :071 مع بحو [! عجن 11 , سوالمممات ةا عل ملسب وعتةاء! فد ع[ بموق سرجلر 
189 ,كبر 
عاديا "1٠:‏ ,جعيوك] بم ذا ,ومقاحهو نغ د عكزادك فده مانام 003 دا :1 ساسم 
بون ,كوو بونوسزدرليا 
وزو ,لعسطعاا! تحجلصهنا ,مالم إن لمعيه عنة1 ,.5 متعم ,دولاه 
نمه قمولا! «عاوام/ا! +11 :فامولاا عتسبعارا عب مأ عاممق 786 ,(ل) ,لظ عورم © ملأمرنم 
عاوه)" بم ل! أن بمضمعتوذا عنص :لا3] ,برمدطتج ,امت عاللتاظ عل ما دسملم ع مسسدمادت 
,خث0ة*آ1 
-عتمنصا عا مكزع بده عاقة أععهذا بفصععظ ١ن‏ عيدعت ربزعووي0 اعم , هيران كمه سدكت 
كمععة1 نوع ناولا عد ءاوه كصطول :<1/! ,عمد تلدتا ,ه:2[ عاسعووملا علا ول ماهر ' 
وو 
بونومع انملا 0 :0100 ملوالط 4 امم عأفلثاة عدا دا ينع 116 ,تنمت متسلجرم 
دون ,كعء<1 





تدوع صملص] صد مت متعم كعد ومتلدء .م 5557 عط )و ععدعععع" عط" ,,ل8 دل علدت 


: [1! دمععصفط ,يلدع ره طممومم ما 176" ,(.0») مفدرمتا ممانددمل مذ "عبوداائلا 
2 ,كعم ”ا بتكي اتردل) موععربوط 

كد28 التمامفقء بالا اه اماع مآ ابب و06 عه مطسجه عم عابط رعهول ,دومجرحادتنا 
84 ,عبان ءسدرمكتد! موتوتلظا 

: 177 دعهط؟1 ,مااتامظ ,جرماعاقآ ,كماو 2) :مالمانمولا و مقعم :2 أعدهاومثة 716 ,هذا ,تسوت 
وجور ركيمء”1 ونس بئملآ لأعصممة 
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عتتتقة) ,عأصاضع !1" عد إن جل:0) ما إب برإممنرةأ | ام تلمم وتيت مولح +71 ,درام ءلداة موعطجدتا 
1994 ركث؟”! ووو مطلونا عيرلة درمت عباوط 

مماععممة] :لل وميم عممنا شوج بسهمجر مهن ابر عابط «مريوري© .عا أمدعا ,وتطادودقا 
هود ,ككععنا جوع نولا 

مزعنرف أ نت موعن |15 «لمحنلمم وارمية! قل نه وعمساموينم عر ومريمابيوح) ,مم1 رأدعاعمد 
4 ,ملمنف8 :مم دار 

3 “للمبرا الثم ها نه عأد المي بابهصر !"| تلمة الإدز نه عمد ساصبسس ,نمم لله ب 
جور معت دل خده 12316 :جم ح”1 ,ابواعابجريى '! 

لت دا عل ندع هضرمم كما دن مامص بر ومعرمقة ,ابسصدقة ,لمجم عمخصدتا 
1093 ,تلدم © عل ادأعدتحمم 1 وناء مم12 :حل همد 0 ,عدار 

01 .506045 #عاارمء:1 امن لعق1ة ,(كلء) كدومة ,بد )اعدكة لمد ععطهظ1 ,مامد 
وقو د يعومعظ ورملوبعد1) 

5لل©) يحودن| ,معطو عفنمس عا عودك عورف ا'عط .ل(كثت) .*1-.ل تمعصة © لمد .0 ,موسدعنا 
5 .180106115 

1 كيج ] لزه وابما] ال |" :مارم انان قدب مار بمعلوع8 ,.*] .2 بتممدلومم امعط 
3 ,حدم ةل تمتها ,مممسوئمه 1 عل سمه وعوفر +اللأكة عللر 

982) .ممكمتتاعاسط] :مولمهنا ,ممجما عه عرمالف 1306 ,عاعدل معصتطععكا 

عرعيرة ١‏ .ههااتمعدابة تمتها ,عومنعس ات عمتسا ,مهم كلم الداع لاع 

«الخمع اتلك علأا امول الأ أق انما هد عو انار نعمدجوالن) نومك +13 ,غهامهذنا ,تمدممر] 
أن اولص علولا نت ,اماع31 ,معممل منسحدزمعكا .خصص ,بمسسست» لمعو ممثة عط ور 
9 مك2 مترصوانانة 

١292‏ ,لمعة وون) نوص0هما ,سهانا إه تعبرمج! «مومامتاآ بومتك بععصمعتا 

4 635 )401 تاموفتريها رعق خافم) زع[ وتعسسما ف مايق ماناعط مك وجو ”.] عوناعب ١‏ لومم ةا 
19886 كفاخمممد] آنا خمعنائلعا :حكردة| ,+تبمورأسعسوى ع هود مأ ويد لومم 

]و :نواقماامن) ع امل حادرة كالما فد عوماتصلهة1 #ساساواقة اامميلة ,قمر مفسف8 ,رعمواظ 
ل يله تلكنا كتخا تجا تلمح ماع81 : لالها ,علهلا حمل رقمو رمقل كدابع 

40 زا فسطن ادي «اسطلامق م( إن كتسجريك, ,(30ه) عودعم5 ,وتومنو لا مد ملعمعاط ,دوسعطحصاتا 
1972 ,المعناملك! نعدجدة! ع'!' .يدت 

قمعتت امار فده اسم زممة | مم8 وعالرده »1 جه ااراام0 جا رادي ,كملا ,تلعععزنا 
089 ,موزلو نعولمطسمت بتاكا 10 عتاعاتةا ,كوره ,ممق بيهو رادت 

بأكتصا +أ40غلم3 عر أنه ««معصو مال 31 عدار مز لجع :»ام ارم رامت ,«امعدل ,لسمطعنكا- عملت 
1975 مكنع"! كأملعوداظ .5 :لال ,مأوملا وقح 

.790 1 عرمعط فأملا! سمفاسكط مل اسه مجصة1 ججملية) ماه عيمس ,لقم) لأبدد] ,وملصداثا 
7و1 ,عوعء2 'وكاومه الونا ودع صعيوم بوعزو 

رأبدقا لنبه أدسم لم1 ال سمائل له صبدة | بومرعةا؟ ,اعمداعناة ,موعحومظ لصد و13 ,واصمانا 
وورك ١‏ ,كيء1 جردا !تت صعداية :ع لهاج ناكدذا .)0 ه داوم :مرممنا بعفملة 

:01 ناما ,زو أمرم رابسم ١لا‏ كعتزه "1 فعاصام :تعسمة) فده رمماعتاط ,مساج ,ععصسماة ملق 
واو ١‏ محكوعء<] موواطقة عل"]” 

عانااسأءل 16ل3 جز جعجورء”1 إن #مسحزامة كرب إدم لهذا 71:6 :ام1<1 مبقاوةا مص ,لظ دتمطعمومرل ,سمماتا 
اكلا مححمم”) لإالدت امنا عاد لا :]© ,وجول ححب ل ,إبارم1] 

انع كد موسدعاة «اعنطلعت؟” عداك لنت قن عجندمعة ألتما +15 ,. للا عامل ,الع عصطنة؟ 
1قءعاصلم عداز إن كس موزل , 'حععا فمستوجرصماع ا عط كه وممعع ل راصصدة ممتتصمة برجا 
أمعتطممدواناظ «تعضعممم عداك بط ,حسام لمجاام ,48-59 برامقيمك. ‏ أمعتاممعماناط 
008 ,لإعرعه؟ 

ابا اعباط | إن عبط لس 6 ) | وموم ”11 فعايمما ع مورب اتومسة ,تلبيكحةة | ,عادو 
,1ل لاطرمممآ نهو ا ,“رمال 
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«تتع عبط[ نامهة] معلا إن ةم اصنوارمت أدمطة , (كقت) مأعووصخ ,دهدئ1ا0 مسد .© عجعه»6© ,لحملا 
4 ,عمل ء ناما :مملهمنا ,بسبمظ ون ستنه؛ 

عط) فانه لدطال عده ا وعأؤساى مولا| برأوة فد عبومعامةك] عالسمعدوقصم ,لعدطعناة معصصدم8 
6 الإعاع30 أهاوء 06 مم عورخ :01 ,معد ! م١‏ ,عأاسيمة] تامسر طهر 

دما ةاذاه! وا امام فم فنعانجعده نه بر وعامسرعط وويرفم]ظ دمة ,أددععد0 ,دماطءصودت بو عحصومفهق 
5 01و ,دمابة بعالا ممكتعموظ تمعروولدلا ,كاوه : .مسيم 

هل المنيفة لل إن ##ساوتب) +1أ! لمن وعالتصندمبورمت) ستأوسابا! :اعبت 1 أسره8 عد ,صحامل ,لامسومظ 
7 ر,ككهعم 17 بولك انون) علدلا :01 ,د نجل بجع ذا ,بمساسمي امومع ملام 

مددداعكصم تداعه5 مذ كع نل سم5 علاطم جت) مني إه نرومم !1" إن مان ,عزنا ,معتلسوتا 
7 مكوع20 نوه باذول1 مجك مودت نعبرل قطددنت) ,ععذلظ! لعوطءل ,كمدىا ,(10 عججزمامم 

سه نر جره رمدم ,(.له) ممعمطول لمقفص دا مذ "متم لووط ادملبك نه لماعت ميلك , 
1043 ركق:”1 لاله ”1 ولق حاسدت) ,عسوم ونا 

لأيمنايا تمعاعدلم عط ددة «عيدهم1 ده برمدعاقا , (دل) جريك:ة) وللمه كا ند .ع1 صمتاخ ,سدسم 
جوو ركمصوط بواسء ائددنا عوءمطصيده تعريل اميك 

دط عونانا «له14 لعب عمالدم ,مم1 «إدصد له وعاملر!] م11 ,علد /7ا ممفعرانكت) ,المسحعمنا 
1992 ,ك1 بكتوء يونا العورهة) : لكا , معدلا عنامال ام جلك ملم 

«أهصمناول] نجه كنتو مل , ' دو ااجممتعول8 مداطعة لمح عوصتص !1ل م عكداية بمتحصدم عا ممم 113 , 
2000 (ن) ممم 

نمسه 0 عأ ا صل همه عمماموبلت) ,(كلء) لعددصك15 ,وتدعط لمج متسدزنع8 ,معنا 
نهد كعمرته3] :ال ,عاجولا مم1 ,لوم ع ,مم3 أمسمالا ه إن وزماسم مما :17" بممام 
دلوا ,مامز 

ج181 زه عي عط جذ فأعملا! وممابدوى األعاط عل فس امدمس انتعلط 11:6 ,فلمجصعتة ,اعلسه 13 
ممم ,بومعاعمة وتاوةا عبط نمعلصمية ,كاملا و ,كثامتحوع] مداد ,كنف ,11 

الافمعاءلورت] عط هذ منصايض) الوتاودكط :ادم دوجم[ عل نب سعدا د71 .مطمل ,ععبيءل1 
7 ركد نالاهن) حاط تتمعلدما ,سمي 

ااي م از ذ لوف سجوم0 فاه باتادعل| بزلا «دتوويطا ذا #تاعساط ورامق ,عدن'؟ ,ويصفمظ 
105 ,كدك"1 بواوععزولا مموععوت" :زلظ ,مميعوم6 ,عب ألالآ تومق 

١‏ تأتموومتا جه عهدم| ب«ستاممجيرة برمسادع» امال[ ما ووبماممعايا فصب ممنئكا ,عزاكم ٠‏ ,مععادتابصن] 
وروا بكت2 ندع تمن عونا جاه هنا نج نمطا نوهت ,ماج مل( د بمدووير) إن وماإندمم اط علا 

,لإعمامع و12 إه وال مجلا أرة لإمسوسمهأس12 عدةادمهداها أده وهام دمت جبعدرت1 )0 , جوتدصلد”1 عع تستمصبمل1 
+1994 ,كوعم2 جأرولا بجعلا "أن بونكعلازوول] ععمع5 لاق ,لإوجدالم 

ل عمق ممو مج عع ععة عدل وز ععفص ا ععراع0 مضه وعع [محات بمعحيه/1ا ركيرت12" , 
ادع +أكلفابط إن لمصعبهم لأمدمفاد عات , ٠'‏ 1و1-قمو ,ؤوعء لوخدم امع ها ممسسيم 0 مدل 
(د29؟) جع وليوك 

رلامشطلق , ندوة ةمود كرمج تدوع ةباصم 11 ومسوي2 عل جد مولام كمسا لزي عانق للا 
١‏ ممم ,نومع امول" بعتا كه ندع دتولا ععم5 لانن 

بواعع انون :7/1 عو علفكنهن) عا فاه مصا وبواندي) الملل ,ثم كعدو دل ,عمجل دصت 
1969 ركوعع"! متوتيوعئز ا أن 

الاين >6 ليها 558 نلا زه ممه( المردم :جبرهن«رل فدره لمو/1! ,فصول" ,مموحدنا 
)قود ,كمء2 نص ع تهنا عجر عطتوحة) 

مارم يب مولا :0 0لكاط ماد أسعيومم ل وى ومعرفرمابا عما ,عق اعيرددم أعنجرنة ,دصدط! ععمستا 
١9883 5‏ موملغعدن) ععومتعاقطا بلضةدان! ,ملس نابيسه: وري صدمل 

بز آلا عواوزذد يما 4 فاتندزكة] ها © نموا عل عاروذظ! إل بز ممم ساكس وما عل تمترفسا 14 ه- 
وهو ,)اكت :لفل مك! ,لدلالثارهت مسد عل كاده وفط :“امار 

ذعللف عزرءم» © ننملصما ,ذكدل مرثاة .كمي ليون دن عادالست) لنفبمملة ,ص1 علعقطلء سكا 
(!اتيوذلآ أغذاك 
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قدمم [ بح جتسبا أ مآ" بلصدليى:آ موسط وي تسمل عطامرك, إن نمام سوردل 1ل" ,كع لجدططن) مك حصدةا 
قفون ,جاتاذ1 طكعدكل عط[ تممفصما 

تصن طتسرم ه111 مأل ها أمنتتصبرة أمتسليت :كملممم) عذثر قفد ملع .1 .خا .ونصستا 
وجا عيمم*!! توي حرررنا سمععمكظ رزلا متوعععدض”1 بممملة”! كه ررم موز 

مز “معوعلت؟ك أعمد ,دعاطرمظ .عمطحرصعكة ىآ" عط جز عموكة عط" ,أعدهذا ,متتمطكئوكا 
كاه متكت حصنا :مومانات مسري فس مسنكذ ةا يعم ,لللله) عل وعامتا كتيه] بمصمق 
دقن ,كع182 مجردع تدا 

له كب مستعععدة» متسمكوم ون 'مدمكتلسسلبفخط عم ممعزامجيوناتتاء ,كنل دضحاة ,د13 
جنا بكده تين أماعه؟ كجدص نت جينوتخص| عل مدع ) :اهلها .مزبعهنا صم ) ملأمله عزودم سملم 

تمدهدد؟) ,ملامة) أمل وجرداك «دوتلبصدم موملة انا .عمدد! .ععسوفممن ]1 وبامدعطد )> 
05 _صبطاتتبرالم عل معدممسوددا 

ر#توتتتتماية ممبطئيق بحامدة1 ,سرامت يع حرصم ماه ننم لم0 نك نم0 ,علدهكت ,معاتي 
دن 

يط !ا لهك" مافجودمج عاامنجتط «لأردنا] وعطية) عل أنه عومرة !ا 771 .ذا مط ,للع«امرصددت)» 
قود يحمدء”| مت تددروول! [أعوعت:) : لالخ رممعدط؟! .ممةدرحودي 

فنم اوؤاج[ مدل ماد وعدقمماصحتا «مادسةا زه شتت ابن 11:6 ملعدبط مويل ,وترصسست) 
جستلوعحةت) طلسم له جك دنآ :)5 ,ولطسسطام؟) ,جبداما مز يمرك أنوورردمذا زم عودرؤج ملل 
ترود بكونرن] 

تفط .مية -موبد ,ممم مادوتسماسعزإبن دل؟ تعموداندص بر عنامال ,كزحها ,عدااتحةءودت» 
4740 مدعذاافصمعط معصاليرن) عل ملصوط 

اداه عل كه عتههء !١‏ - عأقال م جاططاطله بكفس اال الاك سمالا علطاه1 اللع) سب 
و1 بالتللع انام عورموولل8 موتروط 

اد هل علةاد عطل" أ مل مم1 جما مدقل ماما "ل ع4 تاها نومع ,عتستصائيه ذا ,لجمصصدت 
قبي ؛ ,لنشكتقتتصدا !ا .كتمد؟| ,نرهامنسم مق 

بأستبهد ماعط عل مرمعمنا بملصدصمت عل مفورظ أعكا ومعقوكل وما .متاسز ,دزفعدتا مدت 
7 لطبت لصامجاية 

فحز مأ تن أبعم مر أملعلهمر ,الفتونام؟! :تكساجنأه؛ 306 ها عا يدلو )براسم ومسصمنة1 رسا سسب 
تجو .تمكتلييا أحكطخ :لفلدف] !171 ع ااا عملولء وما عله 

كوه ة! مونو نحنو لآ لعدل0) :لم0 ,نمم ةا مل إن موس[ ساد ان 0ه 0) ,معتصدل صمت 
000 

بالطلا أنذامت فالا وذ بمدسعاط و أمرلى كك :سوقم أن اممطا 77 .ل مجرماية ,كع ط مدت 
مين ,وعىة! وتوم م فول عجراو سيقت عجلتطتدصدت) 

قدددصهر)'(> ملاسحلت ,له بمتسمسيم ورمنوزط باوب امرك .كدا عل غددهام د58 ,ككد:» 
0 جاختصتاكم! ,معتجوعك8 عل مرومدؤنباخ لمدمعجلظ لدوتوب جتمل؟ بعوات) معني الا جلواد 
67 مكدع ام ناوا وعرم وووتيهما 

نجوة مجم[ عت عدعدةا امه" حول8 ,لمجللوت) عذكلقم .خسدى عنما عازه «و«ممطكة , 

كناذ اج تين ناع اذ .خحادى الأاجال؟ ماعل لمم تأ د وتأطعلام غغ! كقام) ن عبد مل مأيمس اد |24 سسب 
1975 مة؟تلنفضوعظط يعتصليت عق لووط روزت ومع قب ,دتمم دسدتدريدك 

نهل تدهقحتم) .مزحم نع 1 متترهة1 س0 لذ عم عاوونمرة 1736 .ععقهء12 ,جوت 
كيس د الإفع ساي 

من لع عتوع2 ,تلكا مآ أكتسحملة] ,كردت امال لتتاصمك إو ع نامنما5 للا ,معتغصسة ,ماحد 
جذن! ,كسمم ”1 تولك حلمن! درم عولط رزلمر 

كتلقكا ملكماآ] ماه ا ونام 1 أو مما هم ,وعورم "ا عتصدات ده عدرل لومت ,مللصدتق 
ووو د ,حوعم”1 تصززت”! ممو لق طامدت) مع سورعو .© دوجا 

الأول« عم الأسممم يكسم متك طعتام ,عصمدحك<2 المع سويت لود مم12 رمت لمت 
7يرا؛ . :> 0]4) نآ ودده نظ :تمن 
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:الل ململ" بعت 1 ,بلههت مو" خصمه ,بومماعئل أو ودف ةا +172 عل أعطعناب! ,ممعت 
88 ,ذكعم<1 ممتمعافون) وتطتمسلمت) 
03 ,«التومع 2 511110 يخالت .بج 2 امسن برأممئظط م11 ,بمصعلط مامتسلمطة 
هللآ كددتا ,كاندالهاامة ع1 فد واممة] رعصاعقا ترمومعاط أمسعايت بععوم] عمتست 
١‏ قو ,كمععط وناو" عونق طسيتع ,عمسطعمج .0 
#تواطتا #معفمابة «أبمنا جما عمل( إن عذل! عراة قمه بوط جتساجة إن جممأست 116 ,(3ج) سمه , 
9 ,كودع مناه تع و ددمت رعممطاءه2 .© متلترا كوج 
عناا «بصسعط عوط ما وتديطنا فيه ,ومطاهم كساسمج. يعباممطا إو ج00 :11 سا 
بوتاو تعهلة طددهت) ,عحدسطع و0 .© حتكرنا .ومه؟ ,عتسادت) «لبوماءابيةا فم النسعاسسة] 
:1994 ,كوع12 
قودلا عقن ,رعاعابع8 ,هاا «صمة دل هداج اه ععبر مواق اسدنفولم معطم 1 بمجممطاح 
7 ,كدعو دتمعها نادت اه جتدني 
م#عصدما! عل كن تمعنى ء نول حعحت | :كود 0 ,بأد دادلم ومادوفيمس "عل , عأعادايذ ,اعطمدات 
1 
الدلينا كذ اميف مواية اماق ما عل قا تعببداجانصا عاامنام 11:6 .> مداسسم ,عمط 
6 عونا مامكم مولا ام بوتوم اندلا 
اه بوتصعبنمتا جلطاة ,كام عمهناب! ,عست فه «مميق هل «تمود متاساة سا 
10-5 مك ممتالج 
:لالم الإووطاكر 1 أعقمد جرم أدسهادة) لم - وميووماطة +11 ججومنالا ملا مه مانا سم 
8و1 ,كم عأمولا مج لحا أن تونس حون مجك 
رلحطلومز5 تكضصدم صحف عد اام مل عل عمط علمل) :ماده لبط مل معدو قل العدات , 
مذن 
.رمال مداه وق لسماود:[ لس «بملدا :عدم عط كس ضلية ع1 ,نت أعنسدة عات 
7 مككت 1١‏ بنك عونا لمناع0 بلعواع0 ١‏ 
4 كا لامك :متا امعاممط اذ ودع «سحاممة كه عدشي0 م11 ,(له) اعتمدذ! عممتك 
نان ,بأعماتع 8 ,مدعت طاعمعصا" «رأجدتا عله اس عجرف ءالك:14] عا سر ارط 
089 ,كوعء متسوماثاحت اه متو عزوق . 
7 ,جعامانا ناهمسا ,عل ,بنع ,اارعالمنف دكا عتصدمانا اأعحوسملا ترتعومتكت 
6 عأوسلك «متلامة ,"هلدا 6ه معنا عط عرماعط '*تمعيطيد8* كد حاصف" .لا ,تفظن 
١‏ (وضر1) 
“مم اجاملان) يو الم اهالص عذاء سم ع لهذا عمط 1 مدصت «جداووئة 1116 .8 ممعم حت عضت 
080 ,صملاتددعداكا تعملهما] ووو ومن رروق 
]ه #منا مد سوط 14 ,(كلء) .2 اعضصطدة ومعطوك 27 اعرد عادطعكي 6 7 ادوم صرعط رتردات 
واذكج بتومن! مومععوكرما :إلا جما عست ”1 ,بر #عمصماط برأس لعو ولس عمسالن) أومماما يمد 
: 4 مكوعم 8 
:'*عموعمظ أه مدقا علعنك"* عط هذ **للعم كلا عط أه عمئع]"” عداء ممع * تلعم ,مدططتداني 
ممعت لمعم مية5 عل ددهم بزاءعن5 ص عمارم8 جمدم 0 6ه كعودم1 تعترمممع 
6 ,وهام0) ,لوقع نولا كرعع ده ,كمع مك6 هل طكتاطمسممت .'طمعع عملم عق م 
ددا فعمعءطوتلععدنا نمع «صمعغطو ذلمظ عا" :تعهمرت 12 م مجممدا دروم" سسب 
(1معد) زز ععنلساة انمغا علل كايا إن أمددسدم لأمدمنلمصممام] , "كملءيت1 مطاعاه 
6 ,ككعء 17 > انتتع لمعم دمل دآ ,وسو مومس ]و عالط له رصنامت ندا 
1909 ,للعمحمت) تجو لمدمآ ,ومتتجنية1 إن برووادسوعه شل ,مثامت ,عءمات 
اقتتدجدء[|01] هترم ع1 شر صقملا هذ عصوك1 عا كه وممدعتلطن8 مطل بدا بشيداع 
3-7 (1984 الأ 5) ١5. 1١‏ لمفطا نامل دمن طامعاتديك 111 
لمدصدق تحرام ,عول ص طصحت ,تمططمق لا ,اعمطء نايج .كت !10 مع ممقعيدكا ,رمات 
٠‏ جقور و8 وبجعم ايلآ 
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مالم اأمن) قر دعق ل سوج 12 معدل معفم بأمعم2) مم ءاعدا غ11 ,(لء) لمماعنا ,جيعهات» 
6 ,تله أأتمعهاءة تسملوما ,ممدمممطا إن 

.اتللتوءقا/ة تعولممها ,عع فمرولها عأمعم إن موف عطلن مذ برام مم5 قط ,(4) بس 

١: غ98‎ 

صلدز) “عع ممغطه| عداملر متمد علص مننجط معطادعط عدل ,هوي ©" * ,نمه ,عمق 

هذ “185 تحؤوه؟ كنال سدعن12 علحكنمت لق ممه سالم2 وسمئيوتأعظا كه عصعط7 ع1 :(78.1 ٠‏ 
خل8 .ل .8 :معل عا ,متسر مسبهن)- مط الامس 1 سذ عمخلوسكال ده وول ديعت ,عع نان معاد .لما 
وو 

تفلمج دعسهناك! ,ععوواء عالفالية مط مه وواتسماط ,امك بكلماطة) 0 ,متعم [ كاك[ ,سعطام© 
229 بكدعء”1 جام مددتاءة أه ولمع اونا تلطؤاية 

لمجآ ,ععوك عاقفناط ءا جما سول +1" :ومست فد امت عفرلا .١ل‏ عأمماط ,معطمب 
4 ,ككمم 17 لامع نينا مماءعوك*1 :ؤلم 

أستو اب فده سمج ]انا جد جمنتساصمطا ثم سجلائاط مايه اتسصيظ 20ل" رممتجمول] ,ودام 
[199 ,وعتلهمةتا :تسضملهم.] ,عله .مي ,نعوام #اففالظ عدا إن عاو امم دام 

سج عقولا عأمظمه) :0 12 هجو متكد بلا , ووق-موق دباداويمت) إن وجرومماة 776 ,18 .يا يمع المح 
2 كمع معأ درم ]إن عند 

136 مهما رقفةذ همع معنا مط بإنلمل) :ستممك أنحوالمقة أمظ ,معومظ] بكمتاامت 
,دأ10 

وقوء للك سجاعدانا اتمده بقعكي0 , ,210-797 امرك إن المااربجيور» أمعفم 776 سس 

عط مذ لمتدعيت 1 كد عومظ عجعاظ عن أن كعبومه0 تعاءمام عط" .ل .ط بوماءكدصيموه 
(1972) عو ملا مرق ,"روعت ورا لجرة طبع ك5 محل كه وعععيامة لمع 0 

عي نه مأ اعال»مت برإنبصمة1 فسد تعسوت تعباول م00 إن وبررارداة 7116 لل معنكى [ مسرووت 
زووا ,كت ممائصطء ]1ه بماد تهنا :خل1! بمامععذا ,لهمت ععماة 4 

عأاهةات أطادكل نظ 1 :معن قمر برأعدومت) 1116" .. )4لا .1 ,وسامحاءذايرنا سد بسصعبرودكة متعباموو© 
79و19 راسد8 مدعا قود عولجاءمه] :لولههنا ,م66 موي أمماويا دا و31 عانقلا 

اكنال .قد ,مداع عقب سه نمه عمسند ل مبممذائطة! مع بجوصدة! فصد )حدملا ,بوردحايهة) 
1098 ,كاند1 ,3ك ,] تعلوومآ ,وعدادايز 

جووة ,عولع0مم] بمولهما ,سامت لع اسمس" عط مط مومعرلةا ممعم ,.ل بك مسحت 

الهيهجةا بإعامسمل م بام «ساكت همه سف امات إن وعلممتا عرلا عسب0 ,كعصندل بأرعكي 
عا ها ,#اليعدماده1ة فس ,عأئهاساملآ ,تمطاامونتت]ط ,مندرملا ,نلطع3 ,عأسسماة ,موسلا 
١876‏ الإ#أكمةآ” اهمد تمهلهما ,كاملا خ ,1875 إه بعك عل سأ مأسمطل كه بأموئة 

«تعااقالمت) اال أمعممن قمه عنبعايت) ,(كلت) طعطادجتاع تداك يبع" لاجد عمقمة عنمن 
2 ,كمعة! عمعع ساحتالا كن ماوع يالون! :للاها ,كتامح معسصصفاب! ,تمرك مام مهما 

تأعبم!] .1] وستجيعا؟ تمدع نات ,عماسم اءما عقا فده ج14 71:4 ,تروملع دمهتال/ةا ,كلمي 
01 ..00 

نانسا عزل إن برلاام عبل عه مم 7116 ,يدوماع مماعلط بععاعيت لد عفدنا مدلل بصنة 
عصدذ! عموك! أن ممت ستولا :1ا! ,عحمدما عموا! ,«متنسدمك توا أ اهم إأمممالعاة 


6 ,كع ”1 

,131015 .8 .1 هم كأأتدهنها عدل كه عطارراءا بعلوعهما «اومدعيق +17 ,لحطرة؟ ,بومكدنا 
1014 

.ل تعلق لال! ,علمو لا عد ]1 ,عإفا سدس وعما8 ار الع رمم دالت :11 ,اع أنلكدكا ,علوم 
,امنا 


موه هود اكق بممدط عدا دا وعاأعسم 1 «ابنافتا توج جعرطن فعدعاابرنا1:ع ,اريف ,أصمتنودد] 
29 ,انماع نه بوني اونا معوصرخ تملعتا 
نال فصان ا خنصك لا ,رثا أمصعالعام امه وامرم +11 ,ممدسمول؟ لعأمده ٠‏ 


5 ,مدناتآ 


611 


تجانجوختلمنا ليو ساصتقط تطيوصتطصيل:] ممصم بد رد ممسطاف] 1 7172 ]ا عبر لد فصل مساك 
ليك اويا 

"لمم تاطس 1 .ععمر) عل بسسولل » عل إد مدقم ارط ساء عوع سك أسم ممق .اسم 
يبز مث بص كيرويلا طبومستحاوك؟آ] 

عسل ممعم ع1لا مكل بز امهعم ,زلب) أعترريي(1 عناسصةا يرن عصخخاصةل ,تسعسبدر 
وكنيها مكدعم”| ماتمنات) أت سكع عاونا خا ململ ة1 مما درم 

امح .795 ؛ ما عمايوا2) م1 !ا مامأ إن مسحل ( أ ردس عرسا احم ) .متترصوسك يخصودا 
رغد حع” 1 ترهط ) 

أنئه مغنات]ة] بلزمبلمدا أ نه عإرموع! ' وتدلس عسطسرة سترعرج ] بطل بن مييق ..1) حورسيخع محتكدلا 
070 بجأممطالمت :"1 عسروين! ( . لال مأعرولا تملظ ,لل مرواري)ال رن عي[ مط سد درك 

جادلدسبي:؟ تلك قل ممتتحصطت) جونتصص وت عسوي لالمتطيي” 1ل بممعلسطال ممعويرا 
لويش ,(وون؟) بنجو دافا الها | سك , "جسسونب. ) جأعحت ميدي مع بد 

«اطتمط”! ملسن | مالا عل أل بوك كه صلم رالا عط رصفصط؟4» أسصنال ع3 
00 

إكآالظ ,سوافمنا عل ,مها ل ماوكا .ميد لمر 1 لخسمافلل حسسلط عاونا 
عجن حكر'ل لملدميطفنكز أن جارحسكيريل) 

دمل الزن إن لالد لاوما عللا أ رمد ]دماط سردل أموموصةط لأا عل .شاع اسبمىتنا 
نيا محنسود] -(| | تفلن | ,رومور٠مجخر‏ رينم سرح ) مما 

حومط *! عمماطاعكة عط تايحت | مسوونات)] صبتاميقة حص ,اسميستصمي ل صسوننل مدا 
تعر 

فأ فاق [أ انأ نش عسل ع مس ابعطبل)*. ل ولول دود عمل مضنا | ممسموضى )م مدمينا 
ا 1 رامل 

افعنلتا :كدت ,ليك بل عملم جر ل تعد ل عمعصوم عل عم بعسوتوططل عمل ممجبضلت 1 سجدم مل 
00 

جؤءتصنره 1" فنك .ذف تافل ,كملأسرمعكتة! ..'ا نثامل .كلق ..ثل كمرصالاتلظ جص سومايسسولا 
"ان لادة لالد ) ازهنو١-‏ ريل م) ممأ/ي باز 1 إد سكاا بلمعرة » توركل معان سب تملك ! ,كلم عونا 
1176 ملسن سدعالجذًا موحد متتاكدر1 بتطتسماتحصططة مما ) أ 

جالاتعلونا تخت ماع11 جييوعسسما! ععكت17 كترم متاخل لصد مرممي] سمطعيم ردنا 
ذغار د حودع12 متوعوه تلجت أن 

ف>عاتلانا تمرك أتنلاعال انكل با رواسالا اسم نلك (١.‏ مسوإصمل لاسرا 
مسو عت "] متو جزونا ماما سد اتسسرونم ”!ا خرص عارد؟] 

عر 1 :توم نظ كد عل وما ,لصديصعذ! روزا لديل مسق ,وتمد) ممتجرمايسسنذا 
5ج ,معررعل3) عل معحفة) دا عل وعمنن ]انانتا تلمضتجاية ,دسنس مس مل وميم 

قتحاف 7 ننه تمتندواامة] إن واوعسمة) عدأ له تربك رام بممووردذل فرج رميخم تحدلظ ,كدلعييت دا 
مر ,ابد '| صحيرء 8 لنصد عبرلعلنسةا سنا 

أدننل أمعمموال] عنآل ‏ "جمسيوة) انق ادتمورسصم عطن قسج ستحتصق' جملا عبابربيودا 
لوجر )ين 

«لخكلط"؟ .كطل) .[[ 1ن )١‏ ترك دا عبسليد ل عباوزه تملظ [ م تبصباط لتتسممر؟ صحطين 1 , حملا 
عجرا كعد ) لصمئل اسه ععامك لامب 

.11 آللفافيك #1 امل ومنواط مم عنام 110 :اسمرط [ مملسطديلة. .قل ,ممصمطمل .ععاوذا 
وريز .تسحكنر! ل( يدف سيدا ! تمل ديا 

بأهووة) ١1‏ وعاماسة. لك ."دي عل دسمتمدصحا مببتطلمد تصنت يل معطصك” 1١.‏ )4 عااسنا 
ل لاجم 

كصفخا عافه ل الار-ن! | نوا رمال بف ماعل عم مور )'ل حيطا ) مسطلك مالسا 
رس دوواد ) للتمسيومت 

تاماك مدنا بوخع مومع ر عستا و نو ارس مصصر )"ل مص اممسكة جمسمويينا 
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كوي ملنالتعططلناتكة] كممتعقكة تأممتصصاا ,2 لد ١‏ كاحضد كامم دي ,مما مسوم م م 
175 ,تحزلمظا1 تنتتدلويككاممة ى بأد 

جرس ١‏ لمدندطلادر) حصمنويل ]1 تومد”! كام و كلمن عل عأعلة عا مودماماك اعريد] 

د دي 1) وموه ممكاجكك! عمط |" تمده !| .عله عات بمفسيطع :11 , طاعتليةة اخ سخطسحد ا 
١‏ اصن 

وجي ,ومواعدا] لسد ماعسصيقاك برجم ا :مقا أجد دلاملل إن عمدت ) مدآل عن '! يعاأويخر 

بااتت) ٠‏ أكع مكل با بمختمال محص متنك :آل الو | وموم ةل 310 .ددم جتستدحمكةا 
وريه ,العذا .ل .تا نمعلتعنا ره 

تافلجين 1 كمع ةا كمتتتل كددا يبدا ومع عدا مم العع5 136 ,مصطدرنا مكنا 
جين ١‏ ,جدوء187 وسدخدرت؟] 

م8 مأجولا حول ,معيو يا تسدالل لا حسيى مسد أنه “ودبياسا بعل فابوا1 اي سد 
قن كع ويمععورول؟ بلطاسماة)» 

عوود-م: ؟) ممتمسا, بد عب اسممتجل» عسوي[ انكام | عسمرد] ماطكخ لاملا حلعدسلنا 
مومد رك ”] تجذاكت حزون! وماك وو نإل ووعع ءرما 

بيك عاللقلل عا ملت مث سمنيي 14 عمل فيه عرذات) ع1ل افظدلمات) العامة » طم كومسلا 
مكو .وععة| ولعووجرونا مبولتعطخصد) نميل مامد 

موا .تلاممصولا عملم اام .عوودت.ب سمرت ما رمم فس ممابا 11 ,د 

موود ,املع ناذا اتكجقا بلصستاون) ,ممود وجي ؟ كلسملا متامامت) عيبن سترا +1771 سد 

اطمتوالأل عبان تي الما فلملل (كلب) سد ممحدعكة"! لد .كا عأدة! ,سانا 
حرس 1 .حوم*1 تتوعطططلدت) ألو جاتحن دلولا عكرت ) ,عامل ط] مومممتيمهها عمويك ]ا عا أي 

مالك واانا اش السرم ) تعوالهأز) إن بيك عرد جو جكمم! | اموب +1 م1! ...| امعد انا .ستعتحصعحنتا 
عبر عطدسد'> معلسحاصسه: ) عأو؟ ‏ رمعا بمعؤملل رما ع مالم يسم 1 ادعقامط» 
وج يكونعة1 تكن تكولا 

معنا ملصعطئصدة) ميل عحاسسه:) سدرهل تلمكا رأسكا مط اهلمعا وربؤوروة] 1 رجسسه 
رك مثا امور 

عجيأءوطتحد ) «جبايصاسسيت) ,س1 1 أدتل عمنلل عتسما! عله قمد معز( ب( مسحل معمتلاا 
لين يعم ريوع عزوملا 

لملعاد له -رأسسة ف ونيا عالقنلك عاد به موسق .طأعدصكظ لممطعيظ ممكم تمع 
وومع”1 دمسرستطختكلا أله ولك كوا عخ /3ا ,علكتك5 عسمعها أسه ما ,تمسرو مسرا 
ناكا 

اديع الك رامول حمل8 .وقوه مممرمط عع اأميادر)» امنطهة .كذ كمسيمط1" تممص 
بعر ) .كلأمدجيه دصملا روعووسنظ 

لمملا األمادكظ ,ممعاييرت ما عا ومسرعا عر نمس مهمالك عمع ,عل إعازا8 ,معلدم:؟ 
عون .عاوداا 

نثة النحدنا سطناة وومصصلة لوز ,أ .15) حلمم ,ممم 116 ,دل ومع وعدا 
جه عامط )» 

أنه ملل ة] علا اامطصدالة .عمو .سور ]د معلا عا له نوو ) مزآل .اعد .مسلط 
بحنو مم[ وزو ءضاوول) دبمجعريم8 :إل نومت ترووة1 دارم علولا 

ونسعكنونا لطاح0) لمحت لايع مس نرقلل لمعل سباع عنآلا ...1 ودامل يمتحصسونا 
1005 ,حخمة) 

.عأكملا جا فرطل ) نع] ومط لل عر أت رمتايسة. *نبم1ا أععن]( ) عللر ل عر 1 ,كج حمطا 
وك دومث ا مولع حووورن؟ وتطدسأت:) لالخ 

أوهد ا حفس عا نيأ عاذ لس عممقيم !)6 .جممل تنما داس 116 ,تنانجات حححصديا- سانا 
جوم رجوعء"! يدلول مطرسطابت) : لالظ طمولا سولق للملا 

االم | انتصبما]ة » عبأز عن مإدآ عله (] مس مسا > أسكاو عااازت وامز فك , لوتتصتية ملأوسمطا 
ومع .كستددة ,11 .1 تتحظستة 1 
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رأكة”! 1:6 ذاو يفروم ماعلل ببربمبواط أمقمك منقطت ,سمط اءة/؟ قصد ممصمل ,وميم 
ْ دوو ,أ سجنداة1 بودن 

عدءذ"! تجعلهه! ,كأسام إعاوسسي ره كجساا ددم )ألم بمملوزلظ لميدمتا ,(لج) المذقة ,مممجومه 
' ش 997 ,عمل 

ودع دعوت تع موود" بومخدطوو ةا ممونزث؟ وأطلموويم ملعك 10 معطت" بطع دا ممورحت ,تون الات 
سين عزل ما ال م2 بعدماا! ,'لبحطمداعا ها مسماعس] عمل ومترتمجودمه8 مه دسم 
(1995) 12600677 عع لما تمهاد عمل 

خنطا مد ممدسمطن "0 معو معبه1/1 لاجد 1 امون ولط رد مادم عليه © 18 ب 
لدممتندمععما ع عل عد لعارعوميع تزهج , 'انسمامانه عمامرس '| عل لوهم اطي 
200 ج051 ,ننمم ع اموت وعودسلن5 لدعقرماطا اه كميوومح 

للتزاءه !7 عامل عب سدم بصممددك اه1© م ببومباايظر أسوالماط عامل 7116 ,.ى .لا معطو[ ,عوك 
رككك ”1 هجوتحاءع نا أن بلس بزونا 8 ,؟مطكل تلظ باكعنوهوم) سم © عل ما مسج 
: : 7 

1١52115,‏ النكا )!لالم ]1 امةاالمر) أثنه +تعذاماعرصجط «مرس«م0 ,حصطوف ك5 ,توداوع م رامورع 
: 0 019: ,كما لإولمت دنآ عونصملا تحاط ,عجرقه اسك 

شنا أل ها «الم ع0 امه برعم ماج ##الوسرم8 مساميلة 716 ,8 .ع1 وستماع 
909 يككه"1 وتو كينا ومععممة :(11 ,ممععملط ممه 

,'050-1150) ب متدمة مز مويب 200 ك6نعتاوومعم8” ,على [لمسممتتا] كل موز 
)1087 7 3005 الاو لإاعامصق أدمصمائزاعط أحرمعا عدار لزه وسمم ادي مر]* 

رطع نجع اندلا م0 :ال١‏ عأبولا بح 3 ,نت (12 «مكر نور 77:6 لممطعتها معام 
مو 

:عجان اط دن) ,علدضمن انا" علا زه بإنوانذلطل «رمموزاتالل ات تتدمكة عراز وم بررمعتما سمل يعووموصع 
4 كوع1 بزالكت نازولا عو لعطدوحت 

جره 16ل ى لأ جسول؟ نكةة”1 ,امامت بممعاقة أن «مملعذاط ابمرلة قم ,مدنا ,عتاممصع 
: 086 .كنماءما 

١453--1923+‏ ,ع#الإنائع اشاادما0) عل فديد لجست عر1ل تكممنار3 اد واادواييت ,عم ,© ممع 
اع ركوط ”| بكرو ستول عل وطحصحت) تعبولصطادوية 

“لفلمترتعا! زه مم11 1 انه بوملذ كط عل هن واكك جععريوسط إن مط م11 لخد مومع ممع 
189 ,كومم8 وويمعاطت أه لمأصواتدرلا نآ! ,مبيمتنات 

لإانىء انون لعمامة نأن ,لموكسته5 تيوط اسمالملق عه نوها ,ادن ,لحرولن ةا 
جوزار 1 ,كومعة1 

:00 ععلانهة1 امامل ه كيه عمد[ عسلاوساه ساعردق 116 ,ممتعممع ,دلت لمع 
موود ,كصصوطظط بيع ايوب بلا 

ال ,عع ل لطتمدت) ,الأونهط 1" لضده اله أسعوالعاة د وعيمع] وموس :11 .13 .ل مممصفومع 
اقوا رككط ا بوروتعحونونا عدن د11 

هد ناما موز علا التتصدم5 عن ,لومتمتخصمء رامل" ,عتمم عل ,ممويلء م1 
1# ,نمك انسرعك-نامة كسموتاع!! لمد لدامم1 )ن مفلا ادتدمتكتيع ]ا لق بريه ترقز 
: (1257 ينصم؟) ١‏ 8د أسصممل سهن) امس 

ع 1 افعتروويظا لضا جساذا ,فارملا] ملظ +111 بع اسقط دده عنعة شام ,سحطعدكا ركتامم؟ 
لمم ,كدوم بتدرع و أدرل) مجرتخط صمت تعبراوطيسحت 

:لولدها ,ملتاعسست .ل .عا .كمد ,علسسة) عر إن كمماومزوة] طسرل ,وعبوسمظ ,نا قباد 
ي6ن: ,اسدط ضديت»! ايدج مجلم ننه 

بكلء) المموومن من مده عطعقطعة .ل مذ “0 أرما ممعمصدوصع نأمطا اتاكلة سس 

4 يخوعء*! بماد سنرول لمولب 01 ,حل مج ,سساءا زد دجما عن1]" 

الها 311 لان! :كامةن ,دزؤود-غوود عالدمعة ن كا ألما كن وسلطة عوفع امت ,امصوند 
1 ينانا 
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مس كتايد ماألبسيس معأ ل | :“مسوم لمعمل رأ عأ خوك ونا 1 أبجيصم .وعطعصذة مذادة) 
ممومبوعنانانثا عل مومددعة بجبرداماك ليد كاد ومأبالى) دمءتودسد عر وملسم راود 
روب ,ججترمادثة عل ادتعستدو حرذامد)نمند] 

عل وحم أ ومومم 1ل حمل ناكلم إتجم لد عتصطة لمح متصدوقق ,تقل عر مععلادة 
»© عل اممامتصمكلوتا مالدسددمت .بك مل مجلس ) عل «ليدرراك ل جمد تمأساقد) 
برو 

مودالها :لازا ,م ورمتتصصملتا ع7 محم 1 معط مودت سحلت ,تددس امود 
رين كيح ة! مازع نالونا 

عجن .امسسويلة ادممعتلت تامماداظ كمكصمل3 دسا ,للم) عمامعل8 ,ادحعم متمد 

بك ستتتمعدرمد اجوأم قري كنوع ول كول معطو جالصيرم مم1 مل" .ذا ,أععمقت ماتصدت 
ودرد بزججنى) ألا ولا ,"مقائصيه داعا ملديي مد 

اوعد امى ا عمعدزاملم عل “ب و العامة لموعة عط لزن «محيد عذاآ" ..1 مسد 
وين كتدمدل ذلا" عجرللمماصحدت» لعطاعتاطمدت 

مو وأبيوينه هأ عل “و ابسترجاطا روماو بوموايط م وموصدلا. متصدعصم لمعم ملمدة 
اي د يوسم ادمموجلة للجليسء تنا تجان معتمالة ,ممته 21 جل مقت 
وخود 

علد كيزن داس ) مل موعمانت ذا ممم مسمف دا خرف ؟ نما ,ألا مفعنجفم متمد 

مححن]ة] لواحت عونا لمتج2) بفمماج0) رمام جلما( حن سواط مح ل تلط" الإعشد 
لعولل 

لض ليله به ا أنساسوا ل معطم سرس( ع سانب عل ,لمتطكيتا ,سملت 
باحو ) فكزيب تدر متو | بأ تجضن إن يتنه | بكمن 1" متجغج مم رب للبت مسبت سكم 
لخيااها 

عو يي ممو عمد وآ لل مم اد جر السجيا متا سا1 :لصصييط0) «ساجا .لعمقنات) ركع 
معن عجمرة1 إيتووحاستا علدلا :“21 ,سردا 

وود معطمملا همذ : لال( ارملا تمصلا ريدو إبيت] سس 

ورين يكبم '! مدمعحمة! تجو فصا واب ) ل ساسع 11 سل - 

بذ اطع لس نط انماما عدوا لد لحملائلط مصعتة) ,لقنتت مسيم 
رونا مجلس حادسدة:) تمجرايصطتمة 2 بكافاأ تسل لانن جا سرمووةا مم1 رمك متدرا 
جنك ,عتم”! مإازد 

دح معصمةا أناناممبما لاز مل ,'سدتذا "له معوعا] ميستحك ومسطنشدك ”لق ' تصتاصط رتعمااع» 
(وجسوجود جع رركا 

لس » ملحت ) لا متيل بحري .ومسا د الادطعة1 متم مدا سدقت ماصع 
جور: ع1 مونص حرصلة عبرلءصطتودة) تمجرافصط 

عه ]مس اسئناةا ما باضخ فس ووط كداسحلزيا وملمديت.ا ,كتلتاييوي 
مجنو ممعالكتاطه<١!‏ مدممدوتصطاد1 للعكصداظ بولسا 

لمك( ) «لوستاح0) حانج )عم أا عا سه اكه انسل .ذا .ووجده3] كنيد .5ل .3 .لط ,ططاد» 
جوسوون: روكمم”! نكن اذونا 

.1 .ل لت ممست س1 مل يه النة! فس مساج عل زه عصماجة 1 11 المدسلت ,معططد) 
الوه نط قظ ترو 1 ,كلدت + ةا 

اأاتكل عد تويلا تاسكم ع1 تسمتتكدم متنا له وطجله بعوصص؟* ,ديم ,طامصيصطة) 
أ ماخ لد 1 سه 11/235 عمط أمسحت) أن سملت وبابره! تمد 
جد ددرير عير دمدراطا! .ع .أه؟ برقووم لدمطلك وتمسمكة 

فلن .> عجراو متايه ) وورمعة! اطع كصي .ووم دسورة عمنعم لوال تون مررمزول 1 مطعصاط ,لان 
جرس ل رحووم”! اجانوت صتولة عبافصط 

«وأتاحما طلا أ مدل رد ماتويقا سه جومم( ممم تبط نفلت 1 ,عصدميك .تصطارت) 
0 عجرن سحاحمدة) نعي سحادسهت) .وجاتمسراء لمتمستصسمللاً افلم 
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مكزااقاظة قدا .كسمه لامكل عرار أده «مدسومايةا مقلا .زله) كأموصوك-مىل اممصطي 
حون ,مسسورداحة بامراصعلام 

كأ “األكلل لفسأل عدان يذ سايم مه ممنوواعها *ماما يمن سمط اممطميقة سماو 
ونا مكصدردل .13 .ل ممصمل 

أاذأفل :رهما ماقلة1 "دلا زب اسمفاعوترلي) مدا أده زجمممه11 ءيط عرزا ,كل لاا مور عوامناة 
18760 الإموكملخ 

ذوعنو بوسنم ,"تلتدرة «مسليم له مرا أن ودم جيك متسليع عمط ,ثل . 3 ملطلت) 
(1077) ل هريد لد لس عرممتسة 

لافار الام تععيام «افلقال برامفة] عذلن ذا اشديرة اماتوعالج) كيريد عتسيار ,كل ممحويفط 1 بلجا 
رلك عونا رمك عرمة بؤلم تلطع اوتا مالمإمصمد! أمناين) أ أمتيسية بم يدوماع 
رجن بكومآ1 

011 تمه اوم مللو| | الهم ا ,خطسة., عنلن إن رمج 716لا ميدكا مامز عزك ,ططسات) 
الل 

كر ,تلد الجسحكة نص 3ل3ن11 موقم ,وم ومين لمي مر ماو سم 

-«ندة > تمبراءقصتاسوين تمزه تناة ل عطقل راذا سه تسنجرمط ومسمميلة) مجلا ,اسسجد ا مسوشيوم 
ثمهد .حت ؟'! وتححونا مبيل ونا 

مع مك5 ليولا حملا ,وعبية. عبار العبسمياة اكلطاان) وم1 11 تعطم 1 ليس حنمل ,10 بك للتمخلصة) 
دمر ,وأممةا 

4موذ ,أأكوذا .ل .8 بدعت] سم ةسمل نس مما مسلط سملو سي 

بن بييينذا خف انظ سا عله زد ججطاسسسصممن) بأرتامل 1716 «بوام يم ماوع و 
لإكنكن دون قب ,زول عله ةل .. لد جملور امب 5 مل 20017) معقيض) مولا أن خادو«ماصسيح ل عرلم عرظ 
رس جر _ومع<1 دبروردةاتاد: ) ان 

حت 4 ,متمالماتفصط عذاد زد ناعرس عدا" متمد ص1 ريعي بويا بوطعم سطامن 
ون ركب ”ا عاك كيولا عاد :411 يحولا 

يكأن 3 ككل ساماسل لا عل ماموؤرمطم 1 معناءر تومه ع3 سكل ليد بعمسلاة» 
8 دنوا ,متمخسصصة! عكدزامعم5 تعتاطصحرعها تمتسعلامعة :مساوق 

جون: ,حخلصمه) تودة مس1 ا ا ا 000 

الت ) بمورأماوحا ند ,برإمقيوك إن تم« السخفاوميو0) عراز أبسه بودان1] إن عنومط 71 ,أعدل ,جنسهن:) 
16 ككوم ”1 اجللصع خرونا ميرلضط 

كرسد ,كو'! تحلص حلول] مورلصطاوسدت) مع لمطسيت) ,11 مل ع ف 1و سم 

لعن عورا اقتمه كط تحار :1302 ,ممائرهساكد )7 بومات فد يسمرف | ] من ان محرو 11:6 سسب 
وعد ,عومد 

نهذ اا يلا تطبوسطستلتا ,حلفم ع .مسسشمنمه ملعت عط إن بومطل4 يخصمط 7 مملممة) 
82 .لدوب اعداتا 

عاديا لان تباط حولم ,دراه فح ,لم عتسماط إن ويسم 11 ربرمات مبطيون 
زقنر حدىة! دلولا 

رممعتاط علا اا “الامحراد يك زب جا سور لجم0» نمم ]! سميد ]ا عب اممجيلة .لخ رمد ااواا سملصت 
سحلل نوريا تإكتكللال! مول عطصد» تعمل صطاحصدة) .سوبا 'إن 

«لاال م1 عمق براجمةل مطل قز جسطاعبطط غحد وسستوصطت) جامدنا لماخ 4 , جاامكا عمصعموز) 
م20 ,كوومة باون حاولا ديمعععديت"! : لل مع فصوا يسمصمم 

نع تملسو“ «تعتصطدلظ دعطءتليطء ملمتؤاءة* عزدط* ,لتلتصسدقة ,كسحط يوي 
3 أوده 16 معراءحتحت ملك بمسمتتصعجر:سطصادط عل ممايكا عمل وو فللطلصومنة لامي 
مقود .كعطل ( كد"( طكزاط يسن اط ) أن تجتبح حورلا , أكروعلسو ا عطمل 

مجم 0) تمملوويض] ,الفتحل. إن جعةلزم درط ] تس وعم نامقل ماك برومموباع 1 عل لدعي مسحت 
4 ع4ظ١‏ ,أمصجلععا فض ستمكصةة من عد امون ] بمموداكومم" 

ممه .عتاواعدا! تحمد) ,مووت ونح اماس ال علط ملصدطاعايدتة 
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قعل أبسجد ربراه لم 7 يوسم 21) تعبرءااهر) أت سرس ) ,جل كتعمد امل متم متسائم 
تو رونا ميوت تحاص هن :عولصطصد) ترسمزن) طالمماحلك عدا بط ميق عه مسإيسناأ دعم 
وج ,ككمم”1 

امعد جمع2) تممقهما ون ناا سوحن اس د اول سن دسارا ل لفط لتمطم لمم 
تعرس 

ضف زاتمم عضبل ) رامذ جوم ترود لمملا عله لبه عوإسصل -710 ,اأرسكن ل ممصم 
تلمجصرطاع ل كه جددملومم لو تع لمث عدثه ندل حو" عوامطع5 :8112 ,دأم كنظ ,مسار 
1077 

منلو جما متسل مدهت عدا ست ممم[ ]| ومسهعدة1 رسال عرلا مود ج06 
جقور معن ولص حتدلا لجول() :لعم]:0) جحمة) ابس اطي 

أدمة فسد سمفاوتدصات 11 سدمبهةال) مام ةل إن مكتممد] ,وتوسمبسمق عرلا أ 81 سد 
عورد عوعن82 وبوعحئررنا امرصا<؟() نأون) 20 ونكت 

مسمس( تاديد 1 -سممبوصرلت» ,دتمي دكا لداملجا! ! امد عمطمولا عمسفتكلا ممحقادتا 
ورين ,تلصو انلزن عوموط توندمم جنول :ان ,عاأحصنتدي)» 

هدهجو ب دامسعلف | إن مسا| عا صذ “رمق فد لاوط عرلا معطامع؟ جعدعادتا 
مون ككمء*! دتمعصاناد: ) له جستمحكنونا نشت ,مين 

ململ «أبدرا سد مفسة) فس عبوخا له ب سمرت 1 عت نحاهذ! كرد بيبهة7 .ذا لكا لاداا 
قون؛ يعمنع”1 تج خيررل) العوون:) :801 .جعجناءا ,مساممي 

جتلبرشا تايل 11104 بيعي عنمن ظ! نلسد عمصجرد<! ,كحدان) ,دنا عنعتاءسطعودةا 
عماكن لامر 1371 بوواوطى /13 عمد[ أتصهاس ) عجهم» 4. تسمةر سمل | عند لاه 
200 ,لوتتتتأسطة 

لماتخسصصنا :لل8 ,دم عععوفنا تللست مقا نك عنيها 5لا الك ممر عبد ,الحا تمدق 
كين 1 محومعة] بومتحرعورول) 

16لا أذ إن ععابوء :11 كه بجوموزاغ شر بمرمدعرة 1 امس اص راسك رو عو م11 ,تتصداظ .تعدا 
وكرنا ,أدة[ درون ك1 لدب عبرلكوأوووظ! توما 

تهرك لصف ممتجدع لل دا تكمافلالمها! إن وأحعع !أ نجاسطاصباة) أله وسوقل عماج 1. محداة بكمحلا 
موود ,كومم] خوي 1 أن لإتلجن طلول) :12 متكممق 

مور بعوععة! موتعت )ان بمنكوي تنلا :11 ,مجرتت نط:) ممئ بحمو ب بدك سانا ,.<ا مازع مداع 

جب لا راعسة[ عراز إن جممالماء بعر علد اسه اك :سمل ويل قبده بوميوةم ,كعمد ,المتددا 
103 ,كدع :”1 لإلاكن ا زررلآ عاد 01 ,نخدلا 

جممةءة] [ أسعدمي عا بن جمما!!] غال مس مووز[ فلل «جطدم معدم ل( تمك .م وداهل .مه جردا 
صن مللضذا ,لظ تفعقك. | ,ايماحم إن 

مون بححصد2 تستعدوولظ طكفمط تممل ندمل ,بعمسلماام ولمع ع:71 ..*1 رطملل مادع1ا 

بسر كط مبوكنا© كه تمت تسدنا ١1‏ ,موضاناة) “مط ,مدعي بلريو علهلا 

جاهذا ماس ومضتكل فس ممع" ,مس1 لحلت) متعصدة! .بعطاءدكا امسج مجوداة ,مادم 
جنوه عجبلء اعنم | تمصمكدما ,أسوعة؟ مامالل 

د ال! :اممتسماط قمعم لم1 عومع ,)عدر املد عل بيسمتوممظ ,معط ] يوبا 
دوي 1 ركامن1! محم 

كاتشا ذل٠ك‏ عوطم عم هرما عل عملاد عمد تسد بلسصوط محل ..ل ,كدتفعطمل معلمتمعقا 
كرسء ,)251 تمدام 

صمل مكصدم ,لياط إن مضوط 11 عرلا دز معان ١‏ مطز نرب حع راسمس 1# “1 لا مادو" جرمات 1 
خاي حدر "1 ددوم ادن كم جودوحرونا بمقث) ملعطهنا ,اعوما ا 

نه لعي مويك ود ميات > داكا سمل ) حي3 التسبوولخ مطل لمم نفلا 
زاون 3 ) “الككلا [ ببمحنيلل لوبقم تمصسلء "ميمه 

لرييضت0) لوزت عييخ عاد مز ععتحوة] سمطيعذ خصو4 01 عطلوقن ومسسات ا 15 ب 
جر مم3 1م الة 2 | ديعن )ل اماما ل تسنصسهة. "كمد لواو حصنن بحر 1 
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أب وم ,'بصماوزار الدع لعل هذ معدا" عن فرج متصمحم1 لله مادقا م35 يتا 
1272 .عهك) 7و لوطل 

,طلم سواط سام ءااسمماجاك عاذ إن بروماططلط حم بصاتروص1 بمناميووة :31 سس 
78 ,كوءء”! وبلط كن بوصنمع دتما :اا ,متكت 

ونا لعو اصنلئة نطومهاهنكة ,تعممدم! عنسماءا بملمريمت :71 اميم .لمعا اتنا 
7رنو) .ععمم ةا وامع؟ 

,ك1 «مقومردات :310:0 ,كاي ,516 للق 1 عاررماوطك. «طعتسحية 136 ,له .ل طأدو لتقا 
1761 

م1 ,ووطمم طاطط الأكزقاآ دإ المقافيووة[ +13 جممر رد ممؤد تسوك إن 11156 116 سسا 
نهد ,كم" وبرتراء اليا أن توتكوصوزرلا 

عادمقا ]ه بومنشطط همق 4 :فمم1| ممما عله ابد ةر قم) ملصد؟ .مدتموواا 
ااوا .كوع"! ونويع طامنا لأعدره:) ذلال! ,دعدط1 ,متو مويب 

وول لأسا :قات لنداونا ,الداع ودس[ مفوداول د عزخل عل" جوممك1] برإيطة ,جنانذ! ,متيو 
البنداه 

- لا وككد] 12 | 0110 نحو لوطلع /17 , موي دمعو ر وومالبع ع8 قرس لامك ,مودو بالملسها طامصزيا 
7 1 

تنوم نازولا للوووسطاويقظ8 تطعءسطه ةق ,مضق ما سسانا زه عصسمت م11 ,مجحوقة لوي 
4ر1 .كيب ] 

نون ,كدع”1 ممومع | :لمماد0 ,8266 وججر وستسصمه +1لا طاتف)1 مكطاطء 11 | 

لع جوم 1 لودع اث ,لق 01 6806م ع[ وادق سومان وعدضل (له) مغلم !ا 
10 ,كسصمدساكساة درول مما مبحع ا لوطلع 

أدينةود”] ههه اميرك ده ومالك مسمووتهسم8 أيهم اصجوقعلط ,(وة») .لد ع .. /3ا ."1 ايع ه13 
لدبءدطها] أت لطسحة عط 406 مم5 +11 :لعها»© ,اأموويه 1[ 1 إن مبدمولم رن 
ا1 ,ماع11 لدم مجرديويما 

عنام تمملدما ,ول لدع لإيدأدعفا عه #مستردسا ,تعطرصد ,حب مد معاد ,ليولا 
وس .عبراء؟1ة 

مع الالأضعم) اربع ء المج فد الم جريع عاك دز «ربرم امه ادو راسمل .1" ممجودكة .معبيلين1] 
44 .كوع6] فائددب الروصوءة1 أن موتمعسزولا تفط ,دتطاماع ل جاننانا 

با”#ماول أن عهيا امفودات 17 :؟ .أهن] ,سماو إن عدم +22 .5 .0 التطصدلة .«موي0ن1 
04 ,كوعم”1 ونح دلول مجردعتط© 11١‏ مبردعتط 

نهد نمعلفضاسسد) ,ورود-قون تمي أمعانا عدار وذ االبجسنة7 ينفمق مععطات ,تمدسيسقم 
0ن كونو”1 لكاو ستولا يمنا 

من! .ههااتتعمالة مهن | ,نبدغا عاففتاح عناء لس مومس . 

ناد أن الكل اورقا بقن ,نوما امنا ماقدظ عا لقاع قحلم عناة إن مومس م11 سا 
8ن يعومء؟! جنووون) 

بل جينا لاعن تول) لمكدص اا قالط ,عبرلقتطوج:) متماصرمع"! لصم ملاو بروم اجا 4 سس 

ارود ,ككعء”! اووتويء حلول مجرلا ءطاحمه) :عبلتتطهتهة) ,اتأسدم ا |" سصرمميةا سنك سم 

ناد 2) ,مقورسوجمر مجمااء ف كااسطل. 1 اممو تكعلتكبروز) لبط نر1 7 ,تتمتتصولخ ,وماكملا 
2 عونووةا! لمع ونا مورت 

304 عسوو اسذاق ات[ فيد عمملم:) عرس ةا لودلل راصةا مز بممة! .م .كل بوسجسول] 
20 ,الالكرلنن 1 اححن أ ودلا 

مك1 الو ازرول؟ علد :]00 .موحد مجعل8 ,تعمل عرزل برس ميم 1 تأدعوحات3 ) يأصيسون) ] 
دانكنم 

أو اصالم أدص[ لس برصميوة 4 لز يم عاملااد» نه صلا وحمة .4 معطمطا ,أمصجاجولا 
ددا لاطا ,هدع عمف ةا .سمانا برأهثا نه عيشفا! «متسصمسم لسن مأحسمل مساعة » 
مر ١‏ جة) 
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: إلا بحسم عستم ومسي فعسأ زو بوماوالط إطوة ام بوبرط! ريه عراصم( .عق عمزوقة درك 
اجر يعيمم”! بنك حاررنا عجوم 

أتتاكعسنس كا مده كسمن ,صميو ة و ومسا مك الوطم 154 .مسقادتتلها مطل 
لاور و عوعة| بووزدو تويلا تود"ل لظ ,ممعووككا 

تسمل ا روم[ إن مجفو عط رما موسيم إن برعو ودمة) عرأه ]ب #امتدرسودات) , دمكبردبطكدلكا وستكما 
باينا لد ة] هر ,متامراءممائط!! زمل .ءمء .'تواادهم) باتودوة 

امعد العورم عع عط عل مزعي مععدة! دز مك7 عاموكا عط]” ,#تلديهد) .تاأءتجعدا 
كلو م اسصدمة) لونكووظ لومخ مد متجضرة؟ سمطامل برذ "كممتصصعت لاعصعن عطمرنظ موامم 
زو .عبرلء نام 37 ليناه.1 1 اوت ,تأجمر) أن قاعم ا عرلا 

معساذا وقد ,'كمناناتت كا ممدوف )© عاك" بلمصعسةة) بأعصعوعاعرةة' ,مححصملظ ,تجماجا 
(دنن) الساكد 

عربت تله تمتك حنورنا :11 مدعنا سناد أ عاست كا ل لامر 1 1176 د 
ون يعومع12 

يي ل وإسصمد ا[ باط ماعل مؤبيسة) مأ شامق بمبسوابظا عدا ..ل ممصا 
راون بأخرسذة ا ادج”! دب !؟] .صلب مداع ,عمنوات يوامرك اء وبسوثلم 

ببمعلأو” ) «متتطهك إن عرمميوة ]أ عر رن “بوط بستنامك" ,عمداة ,صماتفط قد مأحدئط تدا 
رر: عدا وناداب؟! التطادووط :ععدحجيق :ا 

دجسكا مد عترتماسصةا هاا ترماس سس ) أسدوة لأس عم .ول اخ لا معمتطا 
ودب ملتدها 

عجر ,ربمع 1ل لص صحمسا؟” تدم سس متصررة إندم العلا إن لبا 116 ,أمتصطدة) ,صمكاعدل 

201111 2 تددله] جلمحا دان تممتمدطا مسجاعا مت كتمسفاعت 12" ,كا .ل تفصق 
(84ي )١‏ دن معتسماءا قفد 

الل 1ل ديك عدا د مواد مخ بطم ملكلء) لعصكا .تمملصعن) لد دعرويدل تلوس سول 
جرس: كمع '| نيصن ستصلا بتطاسيسامت) لالط طون حع ك1 وما 

مانا فده ؛ستممعق سملم كن أصمن) :7ل" بج] لممليمة 716 ,كمممتطاول مععصمل 
فقرنه ,سدلاتم داه لان ,مولا حول عمل الفلا عل مت مومعل 

زمر 3 كد التحدعدا! :ممصت ] ومين ا مرلتآن دم اران عن ف بومجمت عرألاجة ؟! دنا عواتعدزل 

عأنب د تسوت الجمعمكة ره انامز لابقا ملاو عالط ,دععنايمنا بطعتحداءلز 
وخوددتذ| نونك +سلولة عجرلصطصندت) بعجيل سامت 

تملعت 1 مم1 ا بعسذة وسو 716 عه وبسامت عام انا ,رموتصسمكة .كل .ممساصعل 
١880‏ ,حم امد عجرلء لممحا عيرم 

بلجو دعنطات) ,ماسقا علد مذ مويو ءاخر فصد عه[ بباممةا ماله ممصمئخ 216 ,سدقم .كململ 
قور بكوم" مجومث لطن أن معام دوت :1ل 

عاجوا ونع فنا وووم لتق هذ متسماها قفنت دعبو 11 اذ مقا 1 برلسقط عطلا .1 .ل ,تمكصطول 
جروور مموعة] عنمن ساورلا عنمك وتسريحاكمم<1 تشم 

مده «ممفاسمتززنكسل :77 الوحبيك جه سرمت ,عنمت لكلع) مطولق لامعا ده .1 .لز ممعمطمل 
مريب ف الال رولا عجي فا رارم ادل عتنصاوا فد وكا هذ كال أ ومفام اوقا 
رار 

بن مموم !ل أرب «بكآ| عن يمرم | دامع 1 أمانت أمعامماى 11 السطائل دف 14 ابن سدم 
وول بمو عه ) ١‏ لالحا عاجو لا بدهلا ,عرسم انط نماو فد مامكلا 

ملظ حرست ) .مهن عله د سدتعسناجدةا متلككن مجرحسا عطلت .10 يلا مول 
(دجن) ج١1‏ ماعلا أ مه معد مد 

عاجاكة! :ترصقحن.| “يسا له مايجامعءل! .(كلث) .ل عوطاذة ,عمايرهد'7 اديه .5 تافل بامعدمر 
مون ,عجرلم1 

اءاجر الهأ بسمدي ذا "زه مضق عل ص , شلم بز ممت نإو عل زمسعة :11 لتحدنا كيال 
ل 000 لنان» ) وبمةاحأداي نا عتسسؤزرعة) مطصل نك ث! امك نط مده تمحليكسم 
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0 |اتسعماة نمام جيم اكدة! لبجل أالك “نم0 تلاممل) له منارا ل يف1 ,مدصمكا اميم 
156 

عجو قصطتصدة) تعورلخطصوت .كاك «ولامل) عتدرساول برأممةا ذأ لبه «صاسعيرة! .عل عع لادلا ميدكا 
دس يكنا لعلصوكتررنا 

ناهذا الل لانت( ) #للا إن مستؤعما بز ) جرال" عابت 1] محيذل" مويق ,لمصروم) ومأم كيك 
كبس ,كتعن متروطاثزاد) إن وأمححاونا بقن 

10 الللنيه0 |" ةع :سووصسا!. امول عنلة إن جتسالو الو «مبمذ 11 موامقة الك 
بابر بكدم22] كتكيه 1 أت 'جالحت طللرنا تك | .ممكييش مرووناياءا)» 

أن خ! أمنعفاد] أنه عمملءنا ,وماخلاة 1716 مايا0 زه عامط م1 لات بل ك1 ادمومكة 
مو ) ,كصم'| ذلواط لإبتطصماكا ,روم ميل 

مكقلط لعن ل عنلز وأسحس عامجا اللضج كعات فدماكفاقل هربد كردن ) .ير ممسسؤمعكا ,ملكا 
فاك مكدمء”! جتكون ونا ممومط زولك روصن 

مالا إن لإجداعلةا ماد مما امرك بحصي .> 18 انميق قود ش15 11 ,ومحرماة يك 14 عنلمكا 
مكنا مطأمطعا فدلا تحنس اسك ل .مماهسم زد سسفبيسنع وتات 

له مجرلف مها اوملصت] ته عالشطل عامط عد بن عرنأا إن عسل م11 .11 كم معز 
خكو .ابد سسجوي] 

مامل :لاخظ فلأمحنسها .مشائئل موسر ) نا تريوية ا سكل كسب مصلجم .مطل عتكامع 
دنال1 ,كحمم*] عزنووريا 

لقنا ةاعرنات. 1 اتحم اعد ,وماق ( تمترام] ل تام ودر قلس اسيك اسفابلط. ليما جالموسن يم 
زمر | 

ا حسمل اسه سبك ) مايا ايديا 116 ألمي لو ببحم 170 جلاةة) سرمي 
جرس ,حوبردا بوازلومما تعبرأك سحت عاصلا مداخ بعصي لامة؟| بعلملل عور 

عجرلءاء طاتن> تعوياهم اتج :» لشفم”1 اممنوخرات) وله سسنابييس 11 لمعصمج! ( متطمة, التود1 ,للمتامرطيم 
درانةا مم1 جوزي رولا 

,مكل اترنط 1 ابأدردممفالت) لانت مكمه ١‏ اريك مسا عنطمم ,امفرييقة أعصطادة» وومراكز 
ككتء"؟ #ااتصعطدام دلال8 بلطتملا ععلظ ,موليرنيمة؟ وعسسسمتت لق موصمدوهة كييي 
2001 

اعفاد مالاخط م111 :سوام" «قالاضة عاللتسمع رن عفاي .ععوفسن را امام اجسمراعا 
دجن ,المخا .ل .8 تملك 1 

دل ماوت 1ا اير » ماد هلاطالا مدصي تلسعط ممما إن جلرسا مرلل" .1 الا ,دمعي 
1049 ,الجامعذك! أره لأجوليت يالا :لصن [ .عق أمتمدرسط مله 

لجؤم مفاتا بمعتعمذل عبار أرريت صينلا علد ةاته اعد ,زط علدت محلصك؟ لحد ك1 مامتا جلعيكا 
تخا ,تاد وودسملظ ص5 لممومة :000) موعلاسوو] بممجمر رار ون مج 

ذا ةتفل عمل جر وعلما خط سام" عمل ملواستطايجي علط نعامام:! لامجل ,مطعصه:) ,امجبماصمك] 
)15 بكيحد.! ٠")‏ بمتدلم صرد سبالطصممع مقس ر كول اأمعرئك سرامم صل وميا 

سلا ) مالا أعد مجرمممة] بومتتمتصويه عل جينه اال اتاد ةعبرالا مووز ..ا1 ال) مجمان إعصمكا 
72 كور( اومتصجوونا أمولا جرول : لإ با ردكا لوقك جوويين 

ألية 1 إن «اسمورن) مكل ك1 اسن مط ,يستحصيمت ١‏ وير أيصه وعطجوسيز) يمحيو 
موك ,عملت لعبصط! _تبسل حصا ,يومد 

جاتحن حروونا نمم عوين"1 دلق ممعمسروورم لفاك أن واطصصون ل عله عا صوصل مقعم 
دصر يحمنع*1 

تي عم أ كمه اسم وميس ل علد لانت اناك لطب مستحصول > قم لجيه لا لبود صرت لخ سكل 
خذككة اتمصعيفت 1 تصسملأحصصة لليع ةمامق برستل عبلن فور سل اسسبدوود عراز 

املد ,رات يف1 بقرت ] لطاع عناة ماة حدم بطط مملترصنا لم1 

امطيعل عل مسنم عم ايعس ) عا موسلا عق يلجينيم امومتة لهمي عل | 
رم .دعوكفنسك:] دممح | عل "نافي؟) ذا أعنايذا" مسرل لتاب اسلايث؟ 
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ادمففتل؟! تلمقتداط نالف لمع ملدمعت-فوق) ماتقايز عتمم جم ما ماممعجقاط ددسم سه 
رجن ,ولت » 

«اداتهكم :لتلداية ,مقممةط ما لماشمد عا بر ماسم عل بوم فاط مره وما سبد 
١8:0‏ ,عولارون) عل ععدرمنا متكتعبيصظآ 

عمط كز 7 133دللككاث دنعلا ليله دزدئة دا حت ردنك سجرمس 1‏ لجولاوم؟ ,رودل [ك' سب 
مس؟ ,عموسوكةكء/ا عل محدت) :لفقدايا! كمضدرة 0 

| الول )ل وشاممييم » عدا عمجل باصيو ول. مسومل تبرعيوم لط امنود نلا مط ادلخ ,معطدوجما 
دووذ ,أكجماعدهانا نلءت):2)» ,ممتسرومو ا مطل 

١ 070(‏ ) تسعيم الماع بؤأواك , 'لدداتزان حطيا مانب باع ربزلا به . .5 عل م ,متطاصتا 

عبلقطسة) .ييز د وعد مسعبلز كال بمملوقام عم مم ايميا ..<[ سطمل ,مهما 
ممم ,كرمع ةا ولمع نازولا عجيل مط تجرد 

ع0 .مماعتسيول)» فج بجاولا جدسماءل هذا هد متام عرثلا .ققخ «اصعدل .مكمه 
جران ١‏ ,كجمع”1 جرول رهما 

غ1 لجلفم 2001 15ج ل الول عأوميا تححع ل لالدو م مسقل عر1ل جعاصيدوة ,ملووط ممما 

ووو اننا ماتا؟ كتكرد'| ميوزيمس ماوع 'ا عله نابر يويد مسلط عضا 

ملح طدل) عبولصطدمد: ) تعببلمصطصد:) ع اوم اماما كي رمعا كر ,شق ما وطسية ا 
لحن كينا 

جتنا لوخدل جدستتائض عمل ف مسال وليه دما مسن روط ,معصغنس ولعتميا 
جرس ١‏ 'معطال3-[1ب)» مدل" صمكايت) عل متدسقههما مالم 

(تجرا؛ ما عل ا عمتسم[ محم عومد عوحا عل امسكتد معمجكيا' ,وما اناما 

لمك وووالمدمهمة] علاد رمق .ل لصحت ,تتمصع عاك لصد بجتتوتعطة) متامل ,تحصوون] 
مد" إن عل عحتصل) خ 18 ,تلحر لساتطات[ سدس بينام[ عل معط «سمتسوصملة ل" مومهل 
لوو ,كدكمم 12 دللوتطل جو 

نه قطاه .1 .اوتا لس مسرم ) رتم11" شرك إن ومتصمال نظا جملمسات) مصحعطط مدعا 
1 ,لانتصدب2) الممصعقا 

له سيول +17 لللن) ععاسكا لس عتطعتطعم0 املععمك علاعكتاسلة]” وى للطسصط! 
ل لدطت 1 بجالاأك ما قم ,حمملعتيرة)» ,جبمل تمدق عاللتاة فس ممكخ عار بز ومتتسط] 
امم كيداتلا حو وددلا 

اد:) محدي] ندل ,قلت داعي ممتسصعط جم عطمرة. مم11 مل ,ع ,لمعو حملن ] 
00 

ع تحزرونا مسدتايا :80 | مجيصخصوماتا جمرر- ددم ملم ) ره عورخ 1ل كر روتبوعا 
خقور يكوحح دا جلو 

تاددلط) د شيم سانا ,"عوستلم< | ممصيميد اه عتصعوط0) سدوويم 0" لمرووعة) يوتوعا 
لحان 

جنتكت كسلا : ك0 ,تددمنك] مننهةا ممسدييز) عل إن ممترمجاجيت) عل ليس أساقةة سا 
61 بحو" وترروطوا1<) ا 

تحرنا لامصمل , 17/137 لالح عاون لا ملح بمبرممدوجط إد عرميوا2] بسراوب 1 :71 سه 

حذ "| ميرد عبطن) أن جكتصن حتونا :1! .مييفنحات) .داكا زو يديسل أستتلامة1 36م سس 

ناح( ) :]| .مجرمعض: ) ,اند عالقطال عبطا جا ةا فس عإدرمة] مم1 موقل بر !ا 
يق 

لانم مد ملعمل للا قحسا سول هقشلا عداء له خا قوفل عإمرؤرارطا مل يست 
كرس ١‏ 

أتلا ححول8 دوي ذل عالأبطل لحبد سرس سحنيذاظ بيسمك؟ا متخ 1ب15ةة سد 
امود ,201017 اهم 

درسي حي" ! اولص حاون مم2 ؟ ماوت .ع0 عه عابم .كا تجوت" بحا 

خرسة .أنجة دلو كصملكيل:1 تعصد<ا! تمتوينت لوطم وجيت بسمطاقيطن ) 
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178 ,تلداتويوصا صف ,برك زه وسنت و11 ا نلا مإعصوية ]1 رفست 1 

أنخامناءل! ما صمل نس دسوومطة) ,تاملك بممسييسمات:» اسم حسست) موعلت عمسم 
مور مولا تمطحت لاخ ,وية. 

46 بعاعولا معلا ,عرطيية ا عصم كد «إذ| كماد لسسية عا تسممل] امشميل .5 مياه المحم 
ل را 

العصعصتة) : لئل1 ,معفطاعا متتستاديسف() طكهذا قمد عابم .لوه (" أغيصة) ,بحن متحصمرا 
ارد ,كوم ”ا اجالجرع و10 

اكع داذ! :لع ما»:2) .عمتصهذا لامكا مبعاماة تساايتخ سرمرة] بهوع و-ؤيؤر توبك ماحل تسسحا 
اول 

مذ كمايج) ون1؛ منطمجمة علد مز سسمكك وستلسكمم) مال" ,2 تايلك يميا 
.لكا تتعشاعا ,ممرك جمسدمي )١ط‏ الإا جل" مذ بممنافمرطا اسه بلسي ) لعا ب لاتسوتدجاك اج 
جره ,اأمثا 

مسمنما نا للناعييوم وز "اعبت وام طفعم عط قن عسي تردثاا لان ليدم عبط" عب . 
اسل اتسع ترقا إن محم مبروج "1 عله مر ملسومة» د11 , لكلب) عل تاملك مخصوط عجمكا أيه 
لومة ,جاد0ت) «سصممطسو12 .1307 ,سصويوااوصوالا باسنا مماضمظة. عا ون 

«مععمتا عالطخل! د عممايم'! 'جمالعسذل" سماد اا تعلطا “انظ لتنا .عسل ,ووتاداح 
لعزا مكصند]” .3ل .ل تممائصفا ,مسولا 

22ح نيك ١‏ نذأت اأبا اتات !() إن بحسنا ) متدمااتط عرلا" :ماعنا له لبط مسجل جاسعماة 
ووه ,ككمن”] متحصدة] عزلخ ممتعيومنا 

تله أمجج. | لمكن مقن متسل وا ولسوا دول رمام «الفناط عل دز سحرك رصت , جدكا تداج 
77 ,مدل رسوداية 

دنا بإعجانه لإ سيا حملي ملو سد علتحمئلا ."1 هر جطرا أمد لذ 5ك عتمومملدقم 
صلت مدع ,كاد؟ د ثاكطل ,عمموتملف .نا 'لا باللدسيعمما أ اطينةا لل عرط مسلول د افد عمممةا 
118077 ,وت للد معميط؟1 عر ادذ! تصقووه! , عمو 

#اللاة عق عفاد اول دما افص للااء أسه وله |1 :مودس تام “عمل مالا ,عه اعتية | مموناميلة 
زمود كوم "1 مونو جرول) امس عصم2 تولك _ درمت رومن 

كتهت ,فعا عأنسافا ماك وا عفمة مل سمت عتمم ابم يمك 1 ب#طسوطا ملسا" ,مميرجئة 
قو 1 مختلابت) عمد #تصلدهما ,اموت )2 أعمدن 

علا مال تسمسمعة5 قمعلا روامطا لس وفممييود ا ملموعنت 1 ععطممكضطة) ,عمثة 
ممم حمر ”] ليم تنا عبراموطححية) تعبلخوطسسه: ) مص ) طايه ميمت مم1 

ولإقة ملسالا إن جملسي عناد قد عتما أتوعمبئ) بستابمعمها سسسع عرد ,تمنلعادئة 
ريد يحومع!! تنوم حدرورل؟ مويق مطاديد:) تعجيلصجاسدة) 

ل مماعامة 1 أده عزامائالل ,'زالااسهم) ناوخا سابدامظ إن ليذ م110" ححسحطا ماملطماخ 
مومه ,كث؟”! متدصمائلدة) كن كع سنمنا بخن ,لاعلا ,ماما مس ة) امع عمستد 

بور ,0الحصعجك! توصوها ,رسوجل صمرلك ام صم ,لعملة ,بسامعاجلة 

١08‏ ,للةااتسعدا! :مملوما مط ميلك ف :سس سس 

نوك .كتلاه ) فورحل تمملمصسا ,بوم نعل نه مادا ل ,معطلم لعتجيمدلة 

ند عالداواعراز)» فلن وتاوول! صمل اسسمخرهمز ) ,تأ كمصودا' معإعخلت) سه .13 ممتحكا ,مسديخ 
كتحصل عذا]” تاعك مموية كيد ديز ممللصمذا مبرمعن تماوولا محيا8 ,امرك الملل 
ترس عأمولا ملظ ,وانوي اير 

مه ,حادهة! معطي 1 تماص ا ,ممتطسم عل ,صتامز توفسمياة 

«أم نولم أدم اله ) ص ميو إصرم ابا .لظ اممطعزقة ,عطعدةا فده .ا مبرست) ,مناخ 
مبردعقط) اه بوتصءحتونا :11 ,مبيديفا:) ,سيك شاط عا جز سملل اتمسجرةا 
للنالنا بكحب 11 

متوقو ل 0ج ١‏ وأتقادغل )لا مز أددم انسل لم عستببابل )انامس بم رمت [ ,راطخا ,جردن) معغاسلة 
5ذ مككبء؟"! اواولا حفديض*ا نوبط جسعيم ومن 
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عع لظطتجدت زعو لوادت ,عو نسم ورد )نم2 #نامة عد جز عبرووم 11 ,معطجه تحتسا ,للساصدح 
وو ,ككنن”1 للم ولا 
,715 1و8 15 بوتأو نمه فسه اتاب اموطار ,امماوناسة :علممنة امم +11" ,مدعل قمعاط ,وستعداية 
كوو ,عفوظ ولمع دندرلآ كوأعاممة] عصطمل :2412 ,ممم سفادن] 
جهو بلتطالماك مود" ,عورم ادفمقر عالترمف! ,لمختطدن) ,كنع سمعمنحديا 
للتاأطااطد امه /7ا :014 ,لسماء بات ,دجو واسدجما إه علامة ,17 .1 عرعطمج] ,عمصداية 
الماك نين لزنايكا 
عد :كمد”![ ,كاه؟ < ,0" عأعؤا3 ندل #أمدومنبت #مسلمء اانا دا عمق عمدذل ما ,ععطلف ,كدكح 
7 ,كن وتصدمكانا عمقل )نمتككه! رعسوتموطكتط أمعطعع عل 
««اساتدامعة إن ناوما1 +11 بفأنه/1! درل ارونهم )01 عدا جا وسو ل جد عدم نوسن ,مم0 مععكداية 
امعد ,كنع نمع نازولا عوللفطتصت) تعمل بروج ,مدن 
:1 ,لاقملا بح 1 ,«وجمه ه12 له عبرام *١أ؛‏ هجا وم ااعتافسطط لوه وسولة ,ع1 ,انطدك"ا ,كداز 
ريرس ,كموم”1 باتك صلا ببطسيينامت)» 
مكل اعنطءناءط! .كمه ,عرمعلوصمة أدسالير» ا تشع موما وعلط بترصليمة ,عام مكلذ 
ووود يعدع'! دادم للدت كه بعتو زولا بن ,نزم رعذ امام 
ممم ,ممدامئ ال لمد لامامعلك يلا تصولومه ا ,تممغامقة +71 ,وجا ,عو سوججاية 
هناها ده المادجرها[ امفالا,من) عاط إه عانم 1716 ,(كلء) .13 ,بصدعا "© لحد .ل ,مومعل 
23 ,عولد سه 
بكت6 ١‏ جأناوط]المن) له بوتمعسولا ذه ) ,ب أعمارء 13 ,مشت إن عامداة ع1 ,طسظ1 ألمطوناك 1 
1 
مهاه مال فالم ماما عط كل كل ابسعرممبة! وعطاممل! جا عزعدم 01 ]د عجراك :مم0 . 
4 ,كه" دأومملتادت اه بونومءستدنا نك ,وماعاتء8 روامدة 
ن © ,تولععاعتا ,ملالا ٠‏ فعمماك قلنبم1 لماه ولاراط عماز موسر ,له علابرل تنجعقخ . 
و1999 ,كتد! وتدممائلت أن واأمو نولا 
-منكاة] عمعمدستدمعة1 مأ معلامة ى تلعن] عار اه دخجرم0 عط" وعوجيوحاة ,عملم 
-وعيوية د[طط فعاعناضع اانا متنك مهيا أو نتوج زولا متكا وتسطتديا؟ غ11 ,برحامصيه 
1 لمأن 
لومط8 ف ذأ بمهارتل] فصت بمتعدادمم2] أمناعد؟" مداق عأوادره «رناامت) 12:6 ,ره املصوظ ,عل تععاية 
199 ,كوعم 8 فتتصم)ناتت) أن بواتدع ونا :0 ,رس اعبابعذا ,رمي 
:01 ,معود]!ط سول ,أسداواط أمبوافعاط هذ برطمعالم لزه مسلماة مرا ,ععطيمعيو”] نماي نلاءاير 
7 ,ككعء ”1 لإعأورء 10117 عادلا 
بحاام :إعرادرل فجه ول«سعع ”| كن عجر عما؛ دا عامامء اها كه كستاصدداية مدال" .12 ماروا بمدسعرع م3 
0و1 ركت20 ذلاده) ا لمنا كه بتع يانونا جع , بإعاء عط ةا ,عدبت فس عماسم 
نامع 1 16 :هم لمي ذأ عل عالاء؟ دإ ذ عع دمج عل ممترصء عدر عونا" ممتوصدات ,لعدلءناية 
(1985) 34 ,#مسماءتا "| عا بعالمسدملةم ,'مجستمدل0© معتمدب؟! عل امومع 
لظا عاايره لعاف جب ع عند ,مامذزى 1/1116 ع2 ون عامسلاة #دوذ| ع[ اه «زرا مج عداو ؤا ماروا سسسب ٠‏ 
١087‏ ,دم (] عضتمحاذ! بوبعمعنا ,موجن سوو7د ألمت بهم ومطعماا وما ومك 
ادمغوا هلل م اد عأء ددم |" جوع اصصق يلها عورا ,(عدص فصد لع) ممما سدس ,ععلاناية 
خن) لإ أععات 13 ,مم[إبمك-كام لسنسسممطءابط إن عودره | :11 ,فيةدسويقد ما س1 ها ساد هه 
2 مكوةى ”1 متوعن]تلدت اه وتم نازولا 
و هاد /1: 10ل معاوه لا" بيه | ,لر«اسومعميونة! أدعانل ةا عام رومنس م | عاضا ,ععبا حسو ذال قا الاك 
٠‏ 2003 ,عكسسن1] نتمل 1211 
2001 ,أودطلستك :نمج”) ,وممن ده وعم :باهرا '| عل اء ملبوابط نحط تولسم ,أعسوتاية 
دان[ | أدمسللبت) «دارموا»8 سمي وعودة! ععررة) عبار ده وابماسوايطا +71 جمستصناح1 ,م اناي 
1 ولو ,كن اأدمتعدل] عمل ماوع عمزوعبان] عونا 
8 ,كعر2 لوزو سؤرلا عمل مودي تعبيل ضطودت) ,امروميظ ببسلوتسمام ولإ الم درل" ,العاعتكة 
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آم نواد جملا ناا ,مومعنك ادعلا ,761 نوها :لإومامسذط .1 .ل .177 ,المطن نايد 
: 1986 ركوم8 ويد تا 

1994 ,ك1 ميت فنان) أت بجاديع باولا مم1 ممجرسع قط ,ممع مب به 

5860 ,نوع موومعننات ]0 زتافع اانا نما ,مهخط) ,ومسا إه عيمبيسمة 31 ,زل») 

لاقت .ل مك تمن لقعا ,صالدوفاميايد تأتتصرك «ذ عطديف عرزر ده «مملئا .1 كعصذل ,عوعدماية 
0000 5 1619 

جممعائع الا هه عممواماهجا دجم نم10 :3066 ومنابمووصة! هو «دافموممة1 م11 ,1 .13 ,عومواة 
157 لسسع دلط لاكدقآ تلم دل:0 ,مو رحووو مرمبع 

.37 ةاتائا نلو اط : 111 بعلمولا بم لا ,اأعموومم جر #وأم غ1" إن عون عرل1' بسكي ,كتموقيز 
1 : 2601 

لاط[ فك 1/108 : لالحا عات ولا بي 13 م12 ويوليو 11 سم 

ومعلعس لعل ,«اابطمط د ج11 أعععاية بعلدمج ملاظ ع1 ,(لع) جردذ] روتجو از 
5 14 ,للهوهم بحتصهده] ,مبمدزايماميا 

ااانا تفهاه))5 ,كاسفية0 دما 1 ]0 بإدلةانيف::م)! غن11' توعوسما أمعاذم بق ,واتتسداسن 5 ,جمعواح 
0 ' : 9 ,ع لأجااناى”1 

عأ مز #ام2 دل قن جعياى] علا نمتوصمة]' مضماز ,مودت ندماة لمد مم0 بكم 
979 رورذأكت كلا عطعئ دع ملرن5 #اعتسيك] ساد امج لحن 

اناا ساباس انس سول!. عدا اسه بلست عرو :كارتا نجه ومسا ,صو ,ل بحمو ل تناح 
9 ,كوعء2 والكرم 100 امموبطنا :اممو هبز] ,مور سموور 

ر#وره© دا عل عغواة بممموزم #لال أل لد و 707017 ام ومبرفاسة تمع مالم ,عجيمت جاعل ممعاااية 
1 01005 

77# .(لء) أعااده ل سآ .© عاقيقمع1 مذ كلامو8 عل لاددعومازة* ."1 طءعمماعة؟ ,معمكماية 
. - 1972 ,ممقتجطط تصمدلومم] ,كاقلا أبالفؤاده:[1' عب1 بأيام111” باممقا 

يمنلمعا هامسا عاذ كه علنة1 1106 ,عدم لئاط رعذ تقطن[ عناوع مآ 010 عنماصص ل ,مدقم 
2 ركنت 7 عأان]" بدن 11 كن وتويك بازول] عاماد : لال ,لإوودااط ,دما إن 

تج دك رجا ملإك كم اعفماط براءمشة «أ #مم1 الإشللة 2 ,كاوعسامظآ مد .1 لممتللة نا ,برطمديح 
ْ 97 ,كنم واو نولا ميك لعميابا 

«(لمعمالاة] عرلا ما مادقا نؤعناه] 11:6 بعصيو فصه أماسو ممع ,تسععافطلج/ .2 ,سلومجامعلم 
1 ,كنع 25 ]1/117 نش 1/1 يكوه قا ركم دمع عالسسومدتى لبن 

تزأتمضا لهة مللعدل0 :"عمماة مدنممل" ترد “لعد[8"" ,“عم دللحاة“ * راعددكنكة ,امير 
#اة/0) و4 رأبعارديط) #ممووماصاة , "ععمعمع اننا ونس أه خمونع ني كموت علوم 
3 (8وو1 

تعر اف لذابط عدلة مذ ةلم متبط إن دمعي بعمرعامالا زه وعفاتبحصامد ,لتدودط ريع طمع قم 
1 10006 رككع6”( لرطلكته الملا ممعععمة"! بزل ومع هنا 

بالمعلهابة فس لاعفا إه ذمفوع 0 تطازاية لايق عل إن عبادكا! عا مل .م لتبدذ1 بعتيوكم 
و190 ,تمل اتسعد4] تمانو تيرمتسمق 

موزلم 16! فاته بترتصذا اوعساه! بإإعامة قم بمابيذاعال زو «مطلدلا عدذة مأ امساوا ,.7 كز بوججولم 
1 993 ,لإمدم نومت مد عوبن]! نوملوما اجاج 

0 تكفا تطامو بعلم مسسصدا] معشم !له بومعفة؟ ام .كستافيل مطمل ,جاع تصولم 

8 متفدومع نا بحأو بول جمدم دآ ,سب اشرق إن 111100 سراق أ سسب 

اكع لازورن! اأعمروت : لال عمط ,الأتطرك أتبحا عار إن بوماكة10 ار ,. معدم[ ,مدطبيد اليج" 60 
١‏ . 75 بخومع 1 

]و كتسالم ادم[ عنقا اياي أاله لماج »امن 716" تملظ جرم اوإتولاط +10 ,يكز لقحو3! بومدلم 
6 ,كتم2 بونو واولا عع التوطدسجنا) رعو ل ترا تجمت> ,يتفم *! لسمه دامخا 

اناك تدم ومآ ,لعولة] عناإن وطج هدام سما" +11 الإ للاعلطء1 أده بوانام 0 .عع داومك 
دقق ,ععلها 
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اع | مالا[ عون عا فاه داهن مدل مان لأاة امناس علط بممطاناعة 116 ,عاتم ,تععامدنا 
6 ,كوعم”1 لوأو اخدنا عو ل عطصجهن تعيولقطتصحت ,قله لدج ,مدق بحومور 

باماولطعبظ ادعنممالءاء! فم «ارمعميوقدك فسهارا عمقل" ام وفصمائط عأرمقط ,ممعدداآ 
' 96 ,عبرلع نسم :مملدمآ 

-ععوءة1 :[لا بسمعءعصفط ,طعمعع"! إعطالوعءن) .كددى ,مأدمقة معاطمل عدة1' رععم دامل,مممعلعط 
4 كرمع لمنوع يزملا حدم 

أت نمت المدو)نل) عاثا مذ يجام أنه وعسرهككآ بامصعماط أمتهمنم] 1116 ,.ثآ متلمعا ,ععماء] 
1993 ,تكع؟”! راوع نانعلا لعول:0 :لاثم امول ببم لل 

مكدع" مييق الل اه كاسع باولا :!! رمععتان ,عماج مه مداع ,(.له) .© .ل ,تإمديم0 
وكا 

م ,ماما داشا ,1198-19 إعألموبصر) مدلا دنه بر ممع مغل ,(لم) لسدسلنا بجنعوط 
1 ركوعع 2 هاد حا رخسنع 1 أه عجاأتسئولا 

>حا"1” ,رمماعاط! امعللداط عذ فمائ له #«اومدة 1116 تملهفممليت) لابه دارط طوامنن! وعم 
079 ,لمادمالة تمتجرداز 

مم بمجع2 عل جز ووماى ليمع +11" ببمسمناط هده غيتبه1" ,كأعلكلن! ,أقمتكا ,ممطلهم7 
1927 معرصما ععاء”آ1 تمتما/! جد سالاصصةا ,ممم ووو 

كاع 1 لود رت نأم اكت ,عملمدا 0 توعأفصة لصوي عط لعد عاممة عمو 1 ,ب 
ذ ,23 داعال لدمنفعاة نه لدصبدل, 'دمددئيمهء”] ودةا دعصا "تعن تايط عل عممنائط ”!ا صا 
251-6 (زووذ) 

بعاقه]ا بجع لا ,كلوه 2 ,قنود-وه18 اناي ببولعاط إن رامال ل وعم اعمطعناك تووم 
١‏ 6 ,اأعاده هديو[ معدلا منمعووقة الام 

,1313-1600 دا 11 اك زه ا 0 ع مم1 /ه مشاه اوور 01 ,للأفل مكزنا 11 
1973 ,كومم29 دتمره تلض أه لامع انملا نهنا ,بإعاءكاث8 

مكك1 نص نملا ع ينانا لاحو أيهومتض) 13100 17:4 ,(بلع) ممطمهمل ,نمتاتطط 
3 17ظآ21 

لتعخرهامممعطامم مخ :معاكدت) موعتوؤهة أه رامد مم ولا ,مم0 ممرمسكته 
جو وه عالندى غالممنفا كه املاظ “ومتدمدامعط 

المانارزوأعن 2 مانالا وما" :مساممويهم!! متبرومتا كك ع أفعاش عذال ,زلء) عابداا ,سمحصاط 
لموم و1 ذخام ,ميل نايت ,ماعواوموعلا إن اده اانامون2] ع( مغ عو #اللثابا عرلا جمزل 
2 ,كوعم8 زوب زرلا 

حاط ايها ,أامهمر كه عدري)اأأمر 22 عاط ده وماايد ةق ,مل معصوة ,امناسداما 
7 ,1:12:00 

08 ,أجرهمعا : 417 ,عأرهلا بدا ,معوممامة أو از نومت 1116 ,كذلوده6 ,طعووط 

,عوتن) عو قتامصوز نهل لامآ ,تتدلامي معنا كك اعنارياامت) 1116 , 

راماق اتا عامل طلسم [و معاص5 داز غنذ اعم ب امسق كه #سالك عا ,لله1 ,وك امعوونا 
8 ,عر لوتب لم10 مانتو ال بويع عستلا 

«معع عدن "1 :[81 جوعععمظ"] ,ممريسهم: جل10 مقاط #عفببيد وسناعواة ,(لن) .امة .ل ,الحمط 
موو: ,طن وروء داولا 

كسان 00:0 سنيهآ بممتصط) مذ عدوا (كلة) (تممول] ,دمفمهاك أمصة اعزودد1 ,بعسمة 
: وون١‏ ,ككعع2 هما اتصمكدابة عماج دتددنا ,مهرد ممع 

بطعنهام عاللتاة عمط ««وتلهتموامن) «معومماقط بممفياءة 1[ “ع عادويصط» 11:6 , ماده[ ,تعبحصن1 
0 ماعجمه ”110/1 ,علوملا بي لز 

د92 ,لمنامع تلآ لصد لاعادعلت /3ا تووظلمما ,تعايكيمة مرا إن لإعولاا 176 سد 

عاأمنانهه) عط لاوا لبه لسفلع:[ إن ومروتصة ععلة و بممععاط 11:2 ,14 تمدالا لكا جوعمرط! 
6 ,ل سدمآ كمد كدتا عا ,ماع طم ومعومه5 مدعرد تمملجم] 

جإمالتأ بددالس ل سم[ ع0 711 .ل أممطاعزلة ,ممكعر مهد صمعوا بلجت ,مك1 
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كوه ةطكتاحابظ لمداعة0 :/ا80 لعولا بنت اح ,فمعسعراوتا فعنماعة! قدجم يل لصووقا ,ساممامم اك 
19 

,"+7 أرساظ سهدمه0 عطن دا لماعم يلك 539 مامتها ,وبمتطدمات" الأقصم ,تعوديه 
(7و10) 20:3 تعنففاا5 اعمت عالاةامط له إنمدمل لدو مما 

معو لمأعسنونا موفضطدمدح بعبراي مط ود ,ممود-ممجد ممترمظا بدا مألا سا 
' 200 

امسفعلا ومءرقل وغل عتوسرمد عدار «أنسشعقفعد عمتهستومس "1 وسداء ملو '! ,ماحد ,جادطناد 1 
لأووز ,جودعناه13-أم ندمنال8 مآ 

يننا مجم إه سام ليو يها مدأ" :مار دسجب عل امعط ..13 لتدد2آ ,ممعام! 
:آ) ,مومعنطت) ,ونود-ومةد لارهث1ا بره »نامس عن منص عصدة ا جط املا أنصد ومسوطا 1 
فون ,حمطا موصاطت) أن نوزيء علوت 

وج متعطادة] تصه0لهم .ا ,أمونام دس تمرك بن وبمملا غ11 ,مهل لمعل 

1 يحتعمعلدلا عل لجلتئعساهل) بمتعوو ادا ,اممو وما دام روفو .نسل ,ذابي ا 

0 ,رؤا عازه متمرري مشا وال لصت وموم أن تععتومي) عد71 ,"ا لصحصوعتا ,لوانتعاة 
وود .العسطاعداةة !تكدلا 

بغكام أهكتنا عن لاه بهذا عأ عست 171 تمرمصا عامهلل عل لنت سااءا مصطامل ملعممعكا 
زوو بكدع2 ممذامعدت نهذ له نوتوي ستمل] :50 بمتطدسام» 

:«ولمما سرمت ممجواميم2 716 ,(كلء) يعمدو[ الإجلصحد5 مد إعلة ,كمفمرلا؟ 
: ومن: ,عولء 1 كناه0 1 

1086 رااء ندماء ماقا أنحدتا :00:0 ,ءامتنا لزه برجمامرم باصق +77 .(لء) متدطة ,سداعنا1 

عأدلا :21 انيلا عولط ,بهاولا املق 4 تععل مودت م11 ,ممطتمممل لتك رانك 
087 ,مع ”ا بونجب اونا 

عجود ,مدااتدمعحاما بعكطمكجداكد8 ,جل لمع تعلسسمن عأ مص اوالاة . 

(190 ,كت "1 عمعاطاخ :رملوماً و«أفمعسم2) ل 1464 عرلا فده لمعن 17 م11 سس 

بكوعع 8 نوادلا عومخلصسه بمومقطصت ,توتسووهد وملست 18:1 136 سم 
17 

بمأصمم لمدبعلظ تدملوما ,وجت-ووه؛ ادع قمسه معلا :عفسضات غ11 ,لله) سس 
10 

إن مزايسنة ف تعع رطمم «أنةد ها «أ)و ,مهن علد عبدوه/!! ارمخ ...آ حددذاائ/لا الي 
يأدااثكدما أصدل! معدي لعئمنا :8/113 ,كتافصصة ,برافعطة داك فده عفه1 ,إتماما5 ٠‏ 
19 

عداء مطاء5 .رامذ درد تنا اه وعنفدهة ممعت 7لا عد عومد ] بصع دىت يلا م1 رعسترداءة ‏ ممعمتله 1 
رماع سندلا لم0 :فعه 0 ,عله خوج ,:سماءا لإ بوديهم! م11 ,(كله) عه ده87 .17 .0 مد 
4 رنعع1”6 

بإمنسرع بازوونا نه كلا علنمعد ممق يا معوم 1 .5 هج ,الامأقا إن جانواشكزكا هاا نم مرا سس 
87وه بجععء”! مم ووستطكد/ةا 4ه 

- لاق اه عودبل12 عل أمة 7 مأعمعت :1272 ايد مجصروامصطءت 1 ,لإوعدى م5" ,.ق ايام 
١‏ (دون) ون معمابت فنره برووادسات؟ ."وه دسقجن مما 

عو همامتها 7 عل مأعايار ب[ وامهجما عه أتسمد عادنااوف 46 مأهماءأ1؟ ,ممح جومت ,[لعدم] 
جن1 ,امممتعدلط دومتقط بلفلداطا .مع ,(1853) مرميو أمهه جا عممتمتععام 

امتأتساط بمووسج ءاد جنا واممووال سوسا نسمانا أ عمسا +17 ,مدع دما كما 
جومد ,كنهء ”1 موود تجاح كه ترات ناتلا أل ,ميردعذ!2) ,نط 

مو لد لالطعطمبام عامتأاعيله يبط تمر جممة مر أسهاك عاك ,صحطء لطت ,صما 
6و ,اليم عل مجمثد/7 :مام ذا اام سمت سومان 

01100 مادعانا أسه اننوام 11 بمائاط موك ما عمط" عل ,عديجذا ععدعرحات) لمدالتومةا 
ويا انهلا كح ,م6 
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20-3 العددد ]إه يتما ذا هته وجاممن) «ماؤببك ,(للت) 10 تكد دزطندا1 
> 6جو1 ,تدم مأحتطائلت أن توتو عونا تكرت لم2 

كتدمةاعة ال فاه سه جوع !|0 فده وأشاط ,لكلة) .5 304 2! ممتعتوعتكد/تا مد أءنا ممتطساا 
7 ,كتداجعطمعحةتظ :0!] ,ععامآ دسوصةبكا ,مانا لساعيهان) إن غاممنا] سلا لام 

فصتا عبرفه طومده بعولفحاسهت) ,حاهه ح ,كتشسرحت) عله بممارالط أل دعبم 56 ,ممتضاع مسا 
ارود كوعرةا برالى 

01 ,تاعندظت اما تدمل سما (1933) ,امالس مات فوج( سمه 

زوك نولا مسحت :عون فاصمت ,نعو مالفطة :لا ماعهنكا اوسرعءة1 .11 ."ا ,اأتعوددا! 
3975 متكتمط 

بورك كالم دلخ موعن - اماك د دومتاد ع م1216 أده بإاتحمى 1 ,دصتردل ,دادم 
57-8 ,(1مم:) 76 بصا 

معلاما ,"نما اعد سانا علا إن إكعوطط ع1" تسافا دنه كنمكمصوط و معدل ,.ل أمتددا ,كدطدة 
072 اننا .لظا 

8 لد تردرعع1 نصد مويله لمه] :مهما ,لد سمت ,./نا لموسلظ ,فندة 

إن انعا 7 عوك عنانا سلا مم ممعرع2] وامرحت عله فده فتأعاط عب مول مصدائط ووساس دمت بحام 
تقو ,لوط عدي غ1 مد عييلعسه ]1 تومفهم] ,لابوا عظ 
تهت 5 لد ,عنصالمت أ م متتموظا عل سساو أطر لك تفممهطلفدف طاعممة 
2014 

معطع8 عب لاجد لد جعع©ا برامل عنعامت) .كظم ,ممولجط أساسه 8 ل :ساووة ب 
و1907 ,مامتموكتا دشمادك زون] منحدممدظ :815000 ,كاه" 2 

١00‏ ,مولع لانده-ا] عقامةجما ,سملئا أدمملة عام يع رجدائة1 1م .ل .[ ركع نسدد 

68 روطتم م1 لمد عطمممععتط يلا :2 13 مطاعرن طععضطت ,ممست عل إن عرولا حب 

1و ددمت تودقفممآ ,نعدتاءأ مم5 فع«مصسدرنا تعمد قمعت مدعنا ,امديلة دوحطعة 


سآ برلماع عبان إن بروعدمءظ عداد عد راءع 117 ذلا ,لمعديدة! 116" تعتمت ومأ0 40 رحاء اتاد ,«تعراعة 


نوو نوع لملتعندات :لع0<)5 ودر و27د 

عأعولا بجت 1 : لال! عجولا بدي ل[ ءءمطابت) عنوساوط همه رابع والامن) ,عممتصعممم ,اعمسستطءك5 
984 ,كمع ”1 وا اندنا 

,وع”1 لإعلكوء ل أونآ لووط مالظ بطو سطسنامة ,عسماة مانا ب 

ومنامعاييا! هسه بتقءمرع!! روتدمعط0) برو لمان عفدنا اماإورا«ط , (عقه) .قط كتوعد يممصرامة 
ر1 تعلمابة «راممط عناا عط عماجوعظ ععرلو0) فده كنندوزه متا روعممنا ومسمدظ ملا ١ه‏ 
1 جوو ركوط بوتدععتدنا عولصطدمت تعوءصطصحت 

#«دنرصة) عذا) عمل منهوويره:1 «ملسرمط «طامط عادرسؤ3 عد إن امك علا عو ,. للا .1 ,معصطمع5 
الهد بوط بمزووع املا عوول 6 طبصمن) نعو لص طديمت توم ميل 
5 ,لإ أعطتت تا ,مهنا جر مومهب فده موتبيزاعال بلعرساع8 عبرلاب8 +11 ,.ث اعدطعنفة كااك5 

8 كدعو وندصم)زلمن )0 بعاتملا 100 

كالمالداعك! أمنانممد! إن كتردق جز علاط أمبولعاية ع) فده برط , (ءلك) ٠١‏ لتلمطكا ,ممدصعة 
مقوز ,كمع" رولا بحل نه بوتعن اونا عاماذ :/211 ,بإمحطاق 

كيان 9 مد ) ممه 'اعة ميصد '.آ :سماو "! فى عمد لأس اففه انملقو0 1 بعمموتلتطظ رعدمصغة , 
2000 ,جومم حم صما 

(دمو) 0 وعاينى نام ,'لضضعة1 باكتطاوت1” غطء فسة تمعتصمع ط يما" ملاظ اتعدصععا رممعمة 

خرن بدتطجاع هئف ,بإسغدعتب) انسعندصهة عل خط عمطمنة1 علا قمه مانام بعالا سسسب 
كوو! بلوإععقك30 لمعتاممنهواتطة! معتع سد 

جما ,متطاع0جائط!! ,بهذن اعتيابباا' لو معطم همه سماكا ما «ااعماط معملا! سد 
092 ,لإاءتعمد أ ا اعومعوائنا؟1 عمسم 

/ا انط الع ,ممالا لمساسا 1 116 ,3 .أه؟) عمفسسمت عب إن ماءةا؟ 1 ,(0) سبد 
16 ,3 .أه؟ بحقن: ,الله إلا .ا كل :له ,تعففعنهن) عامط 116 ,د .أو زوؤووذ ,وتسلادنا 
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أنه أن +11 ,ب أده بوجو ,لمدمدتا .لكا .1] اله ,عأسضمي) «أصعلل'] فس باسعمسة] 
بوداي ملع فم ,(وجكى ,لمحتا ./7ا ,خا .لك كعلماة مالسسن) عاذ كه ممعم لاقام 
و1096 حت؟ "ا اومعز للا إن بونج ع ازول :كا 
لها تممحطعه ل ,مارم" + ععوإزاها فممعج لاط مماع تنظسيام أمطا أمظ .© تعدا ,معماداك 
لم20 ,لمناععما فاخ 
عمسا ,علاط عناه فاه دمغ لاباكمطا .لل توعروتا مسالط اسع ,مدلا مسن تاماك 
1 علأعنمط]” عتستجلعا أن عصتاكها أنممتكسننم! نملا 
كتتامط 1" تمولمهها .قزقد ممأندازيام تستورانط) عن له ع#امارها) ,أمدطعن1 مممسحطك 
3 01 ,للمكات 80 
راقن دوع لم12 بمدععائا تسبوالستسعع0) مسو سد مائة ,أو امستمصاما؟ .وناكاء شماه 
فووا ,تمده .17 .1 لمجا م3 عله 
عاونا 0 د01 ,نزانت) عمد ديه رارم دهعل مام امم «وتاتحط"ا ملسوععداة 
6 كنع 10 لوالو 
مجزل ام دأ تدحت بمو اعطتسلدب) ,مم1 الق انب غ1 داك عدا عا د11 أممد غ1 ,لش عطقا متسحوعطة 
07 متكت 1*7 بوالكن باولا 
مدال بتمنيدسرا مامد أبس علمسلاآ عاماط - نولدت ملل أنه اوطعاررام ثلا .لعددييب.1 مستحاطك 
كوو ,عديهمآ تعلاظ مها ,عبصا أسه لاا سوملا مأل 
أخطاصضة عطقو جويهأماع روط عط هه عيرذنوهد! عتطدية عدلان عنيوعسلانا ع1 ..ئا راسك 
(ؤوا) و لمسمل متا +اأنشككل - 
بككعم10 الملستمحلات :اعها»0) ,ورم حووه :عااد هت كك لعفا ,الع مانا ,ممع مالك 
1 
اا ل #ونمراقز بن "يسم عل انعبر" عل عاناففاء عل كنع نادت نما عم عباتت لمعنه 
مضو لاا :كمةة! ,ماما مانا سس 
بلمورحومة غن م0 ععل قن مبرصاظ ,(كلء) عالرقفصه1 ,عقلن18 مس مومع ,تأعتنم مله 
5ر1 ,لالامتحام م13 ناولا 
يع تعدا كاره عدم جنا كامل هناد | +اتإمال] «مأمندم بأ قم داعا , أمسصتسسسنمًا مسلد 
تناع لمكتدا/! معفم عمعص'ل عه وعناو امال ومتمطن تك د"[ .عاسم ديه 
انا 
ونم تون مجو لاقنت عوفقطحت .زوبدجوما ممساا ساموت ,0 15 مالدمة 
مجن بكوم 
:تعاكهنتطده/آ ركاهلا 3 ,ستدمك بذ وعممطا لبه عمطت ,(.1 .ن) #الصاعقط قيد) متاوت ,تمه 
لانن ركسناان! لاده كامت 
١ 0‏ أعسدما إن اماك 0 تكاس" :11 شه بمعلا كه ,شائة .للا نمايو وسكا لاجنمة 
18 ,ملاع كلع ا : 1317 عجولا بحب | ,نبدنأبد5 ععاا وه دمت تصسد2] مادأعاء ناف مم موث 
00 رودن ,كتمجرام الله عل مذ صمايا بن وسضذا سما ,لممطعنك] ,لمسطاسمة 
067 ,كع واكك لون متوصد1 أ 
ممعكدو/الا سه صددك متبلط عامتط بعاعولا مجعك! ,زعوي مسد اام +11 ,.58 عا ,متاوخ 
1 
لاذه اد0) امعاكمة! عدألن ولك "ومعلا امنا" .م ساتحطت) ,لإطدرممة! مد .ذا © .5 تدان 5 
تتحسصيطت) جوهلمم] , 'دموابيظ مز معسطنيمج] ام" إه «ماافاتا ألعنتسما! ت ببسملا ,تمعبااقا نا 
ججذ؛ ,اأدانا لقه 
عمكاا عط ها وعدن علط م11 ممعم[ عط للنى اأولاا عنعن 114لا ,سسالا ,عنمات عذ 
وجو بعويعطا بعتو دنا لعماعدت) تممام ا ممما 
وارنا مكمناوق] تسدنا نمععطا ,وم لوسك مابيه ام أنه كسستمم بايطا لتخم عم مامه 
عل إن برمماكنا! ذلا موب وعوفومو عد ,مدبول زه رامل بمذ1 ,دودت لكالا ,اأعسس كلوقه 
1 ,و2 ققد عسدورهها تمفلهها ,كاه؟ < ,مجر تسجوو؛ برسممة) انهم ادلي 
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قح ,ععمعلظ قراط ذل ملفا “رسف مالعم مسلط "! صتجوعك يي 

خط قخ :لم8 تادصم “رمن ةا ننسلا لبه بحل ع1 لام 1ا سجللطة ,صتد1 .داتسسدامية 
درس د .عحردداة 

تالطع[ انا د بعسة ا ص ع/ن] 11ل تموع بسمة6 د معي ع الريمب11, ,سامل ,ميك 
دون مدنا جرووع قرولا ملدلا : ]0) ممتجولط حصلا ,متمموة ! أبن لباك ,اعمط 

مصنع .مم13 تطبمسنتطمالع .(صل عصم) وعرسمة [ لزن ممرمنة لل سمب 

أننن لم11 د بمسون] ل ادال عمل انس ,مس10 ,تويك ,كجربينة1 معطو للتسلاعنىك 
ممه دونع" كنوت كنا مع عرية دا بالخ مجاتمويم؟١!‏ نبلا 

قا عأكادمذ #روب-كجةد وميينين1 | سيا إن ايد المعطيل اغا مك1 معيسك 
رصن ١‏ عع ”1 احيرصت طكدالا أدى تجيتكب يارورتا 

إلى حتحطنا بخ نكا ,مأعدي5 ,وركب- ووو ز “ادغ سس ) ماسب مرممية| سمط أبس سسب 
ججور ,عدمم”1 وبجبصتطك يلا لو 

لزتجطتكطا مذ رليك 4ك ععرادصاط أمصمسنك أ منيصيسط نطسك ملل ممتملا .سسسسعاييك 
زمعد ,ددع ”| تجالدت كرون طبوسطصلقف؟] بطبرسطصتلظ 

جشفكن درون ملدكذ :1:) ,ممتحدا 1 محفلظة برا ! بفتديويتةا متخ م مس ) جمسسلة ستل 
جرسن| ووب م12 

دهز شوو ؟ اساسا عيمس حمل مل عاو ساو معلل عمط رلت) اماع ولجاه تتمصئل 
نون( ل عل يحسوخصن أ مكموسوووم 04 وعدلمعراميعة] علب معان )نل ل عماطث ) تممسمطميدك 
وكظر 1 .دود ا)تتتص مط ل ب يسنمور 

قدرة ملاتا اعمدل حويع كنمف قير ععومم 1 زد ص12 ملز اوس عر ولام ,ممعطظلة نيعا 
7 عع ”1 لتتسقاتلد:) أن جوع ونا بق نك أعطنقا ,مدللدذا سحمكر 

حابم ورد[ 11 تنا عأممقل اسع ملا زللم) الككبيلا سيل ممعمصروطا 
خض .افلم اسيئ:] معنا لالم ,عاعملا جك زددر) مسممجةا صتماط رن مسولا 

دونج 11 علاز تأينةعنا) هله إن كاتنتمول[ل عناناط" وبشمرنبير) 116 .40> .1( سحسمطمة 
جر مممممعسصتعلط ااا ملسا عستي 

عففكل) سد ونيز > متلطء' إن لست 1ك عايمم » الله تمص ) شر عمسلوط بمرممعطاة 
5 ك1 ممندويت عد"( نه !1 ,متطامكتعدانط”ا ,دلئسمربدر 

,تأوتعليد:) قبدايةا حدم ,مامرتسمة! أمعليماه) 12 110 «ماطملط] الماطال .ممم آل حرعوولين ل" 
جقو) | عموعدوراكا أن جنتعن حنونا زلخ قز نادم طلم 

ملمخحصة ل لممطاعق؟| حسم ,عا( ) عل إن مقتصنط) علا متسل إن اجستسصصت) ملا عسل 
جك امتسصى اجحوعدةط مولعملا عملم 

أن تنص ونا الطكة كلامم سولاك صعوياكا ممكاه خرص ,ومسل شل لإ مم11 11 ع 
خرسن د رككن؟1] اوس زتتنرار 

تسد كع" جالمعديونا لعماح( لم0 ,عاتة8 عبلر بويشوودط ,حصمقةخ ححعولس 1 

“امال طج لانت تمن بجا ونا علطم خرن زللويك 176 نامدا اص سوج ] بصخم .لني سس 1 
قصورلة .ككوع”! ول رصي[ ) :ل سلجت ,الول 

ممصا أ" سه عرعليةة [ و1 مد ملي ) لمعطتة امول ع1لا ,امجطعجاك .سحسصس كل" 
كين( صتعطات ا تاحديف !1 عط ممقصيا 

عرد ملل اطاط تمكضاسقة مستفتعت لم منص وا مع أمسييللة مسسسييا 

مط أن لممتسام مل عل بصعي 1 أ لمات > بمفرك تمك بك . طالمروتحسلك _-صطاد مستا 
لط .خآ اتا" كسب ,مك مق لوس طكسطة سم ا ع ممزمممط ل لصوي 
موود ححص حنتص ‏ كاوديا! متطصوسات؟ ) لاك ,ليولا ولخ 

ح ولد دري سرعلا مسد عحص] علللتاظ عولا] * ,امنا تملظ عل ابره عمل معي عليتة) سك 
عن اللي 4] ,انتدلمو يخصيث , ل مسيوروممية » الحيرسدونةط أده 

مدير لا تزع* لخو حخصستصط) عنام لل ليك عل لاحر ) باغ ,للد خط ممس_سجوعك موكلا 
درس متلاددة] قفد 
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تأمصو مهنا ,ممع حمق رمملا إن معبينا لسكلا عط قم ريصيل ,لجاعمعن< | ,ولسوا 
بك رككي”1 لوالو دزررن) لمصيو | 

ركء"! مولع ونا للبرمسطصنك ذا :طبرجاوتلئ1 للد ا ا ا كن ل ا 
س١‏ 

بول ]ا كعف عفدف اسر» عناف ل "بللا فرط جع لأتلطيةل تقل فس بأسطوتصوسة ببسل .ا 17 ماوق يماسا 
جنا دازلا حستمحاظ بمبمداع 

كبز ل لطبو عمد وماومسد عر كاستسبؤزاد عماسعرما مللت) متمكة مممجرصس ا متعم ويا 
ود .كولاب؟ ؟) السابداة عوممتإطرط 

:2 متمححصو ع !ل لز ,ساد كول1]- موقم وررتاير ل يي ل ا ل كا 
باكر ,كوت "1 اجإلكونيف اررل) ادع اح لا 

ب اش 0 #«مالشاتكاة[ سس نيدل م جرموعسرسيل بسارامز» مرةلا سه مووي 
عجرلضاغننتة! تعملريما كلود 3 ب«[الامالال. كن تماتسالا بمامكزز » عل إن ومفكته 4 بفناوتاطجز 
2 مابدد”] تجيميكا لضد 

مكأن؟ ١75,‏ فاله ,283.178 د ومشكذ مل بسحي اللتزئي [ أوقلق متاو ملل وحمل ع خ> موسميوؤوية 
اتدل الللناينا 

امهنأ | مم اولخ عدلة جلف روومومامجا لس إسةعة| 1 أنممسل ويل مومه ر11 ول عمسمحي؟ حرروسيميا 
ل ل 0001 

مكودع د[ 60( »> ننج ليطت لكا ,وبيرة. بالقنا 3 علل من مبرسمرلة» أممسانة) فسن واكم اممو سس 
15 . الكد 

ا كالأاة) أمعايتي لانن ل بباتعاهم 13 المتمل ع باب 3 ,تيصهكا مكاسم الموراعجيةا 
كرو كوبن'| واتحوسووون) لسرووية لق ) .أختطادروة ,مس جوزل 

(مههبا ,تالحم بام عات ود لوبي بس اس لي ا 0ن 
ك1 .مملكناد | 

اعبت 011 أن تتح حتونا :1ة ,عيوب لطت بم امال" للا سمالا اماه البرك رصا معدجيديةا 
مر ومع( 

:تدص رما .اميسل فا عأتهه الاش اعويهط ) لانمل “وماصرومل د كن #السسصية ,سحام ها ولوك 
5د ,حتعه2| .ال ءة لره ليت .ل 

سي كا الأ الاكفايهد0»] تعملرمط إرصامةتا همد ولعاز عبرمميوي! ,معساينا عمسا .امتسديك 
ذريتن ,ككم”1 بونوع حزورل؟ مول اسطتيريل) :تبج 1 اداححس:) ,أمكدقا لا ووبساعموية ,ناماع 

جل مطدددت عوولتطصنه:» .ووة1-مؤوور رعلا/ «ماسرجنا لس وسطل صن ,دكيع "7 اذيك 
ارس ,كوعمة1 مأك تخزررلا 

البرتسطدخلية بطبرمسطستقي ا ا ا 0 0 
اي ا 1 رق 

«املة اوها كالللدزعه عاط لس كسهارهىة] وستصيو مو | سالماسان) سسةارماة سس 
لبس ,مانا 

إن نامل عله هنم التحدوممجز مهمد | وروا عنارةا عبر درط معنم وأوورمةه ,تأصم؟ ,عسدكة 
جممة حى8 وبلط ) إن واتصيصيونا :يا ,بره لناة) مجر 

بال تارمم[ هلان ]و وو معان فاده مسف[ ««ادمما طبرم م ورمروو نورق م1 11 ,أرق مجي يك مسن كا 
ورنك ١‏ ,كوعء”1 بومتك دلولا كعباد1 : إل ناجول عحى 4 ,تللم دومج قم منسيظة مر 

كنود ,تلأمونء! تملحاما ,تجيفامل بيست امون2] تسوسم0 عرقلا ,سوسم مادم انلكا 

-عداة بعكا مجر تعدا ,025ل س6 ااالناكوا نت رو3ل بدوايمياد2) زر بسرمامطة م21 , ماعحقية ,سد تجاناتا 
مور ككيم!!| «بتإاتيم 

مم11" اس بجهاوذا | وكات هنا ستعارخا عزان]! لله رسا 1716 .نا دامه] ,ومئزانيهة 
تسد مكنم" بوملدوع نولا عادلا :© ,وعس] ؤ حجر 

:7ال3 ع7 محولا ,مل سرام “ممع “قدا وأصه؟1] 17:6 نييسطمراام » اف «مأموسطط عمد ) .كالتينا 
02 ,افاكالطاعية أده ددري 
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أ6 جافمجلونا 8 عامقا ,رمعتلط اسعاناة! عأبرعمنا عناا هاف عترسيذا ...16 ممع 8/06 
990 بودم2 ملون 11د 

عبل ننه ) تعمل طسدة) ,انموي «طافملط ع رجاتملا اسنعامرا) سيق طعصوه»! لامالا 
88 ,ك2 بورع لوول 

تأممي ذا ,اطفدرة أفنمسةلمل! برأبدشا إن جامنة مات لاله موود لتم مه .160 جب 
وروا ,كم" لعزأ زول) أمموعهنا 

أو فطاخ علا نيه ممسعناكتن) إن فاط 116 جعترد»اتا سماكمنا وااامما ,تنما ,لمنلا 
جوز بكىء!! ول اللا 0ه/دها5 نهنا ,00أمه؟ بانصممباونات 

ل ااام اونا ]و عة, عنذا الا اافلايأق2 إن إام :12 :11 نؤااملك عذأز فبسه نم1 اس 
كوا لوالكع نولا لتمكمماة بخن ,لماومن؟ 

-أوعلاة فد لاعاسملق بلا تممفوما ,مهو -ممر ماك تمونمحنم] سكا ,عمصنائراط :لونلا 
يت 

603 ,عاكنتطلكة معد ممستك : لالة ابول م13 ,م11 ام لوب ,ناهذا ملتدول موا 

,الف اقاط مستتفةا الا مم0 فبنم ارال نمععة! كه زهاردنممية .5 لممحاء نز ,نموا 
ؤناوا ,نمث تلد ملا ممععممط :زا بمو عع ووط 

(دووز .عملم) 7 .اامكعلة] فصن اع ,“تووال! طكتطان] فيل متعممسيع' .. .قط ,مومجلا 

أزنالداة(1 جز دن«انا5 .كمه ,»نامع اران سملم | فس رمااعرم 1 نامسق ,تدك عإنتدنا عمدلا 
ركتاههة) أودة :006ما ,طونه0) دمدل مد أقاندك! .© ج71 يله ده بع ,رمفمتط ادك 
106 

عجن اسه تعهلية طسدن) ,رامن الامنسعة! مان جز ممتعوللة زامالتصن ,لطوومة]" ,بولا 
4 ,كمعن برانقوء الدرلا 

ب##االدعانا لاه الأ اسعاجنا! إن وفزئه! تفاط عناز إن بسعمط لمفسعنا اوس ,لامعلا 
0 ,كتمع "1 تواكء ازلرنا علدلا :01 ,عياط عملم 

ألاذ” ,أعكلهالا! منتحة(1 .كه ,سنال بعليس كسمفاواا) فد عمل دسا 17:6 عونا بوملا 
ركقع97 تالور مجزلولا ممكم 1010 لووك ابنهة] :زلا رممكتلدق) مدعنا نوين مد ماوع 
05 

6م تلاط 6 فال سسميةا .ممازا 106 «(اااشلافادان) اعائمتا أو ع2 +17 ,ا 
ار رتكجر تونوع نولا لعخماعدكوة نمهلمما ,رسن لام لوميذ1-اافيمة 

ابه اداع ةل عال" :سو سوماق لمعم فبه ماما استودا ,ستردكط أعوو/ ,أدملاكستل 
2 ,عانكتاكدنا مءعمقا مم1 : لال ,ءاعولا بعل بعأعلملم ومن 

كلع لتنه! ترسو لاما للع | !|٠‏ لاد تاقاط والالنانا نوعلم اعراة مانرة] عاماآ ونسلا 
موا 

»أله ان لم10 قن في ة() علا إن لإلسعك ف نطبه ااه انية)» بباوية ,كدامعتلة ,260 
ا ,امكاموزك! هد لانكبعلق لا تسموحما لو مجوايه رار موقا 

لحدغلد ١‏ كا ل ,»اتاسنا مان )د قمعت ناا ا ارال و0 عل سملكتمه2 ,املو اموي 
دونو .كىع” لك كرون بأرولا 
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المؤلف فى سسطور : 


اندرو فويت كروفت 

تلقى تحليمه فى مدرسة سان جون بليثرثيد. وفى كريست كوليج. بكامبردج. 
وجامعة مدريد. وهو مؤلف العديد من الكتب فى التاريخ الحديث الباكر وفى 
التاريخ منها العثمانيون (بنجوين 1155م) والهابسبورج بنجوين (1993). وقد 
عمل فى كتاب الكفار لمدة تزيد على عشر سنوات وقد أخذه بحثه إلى جميع أنحاء 
أوريا. وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تُرجمت 
كتبه السابقة إلى العربية واليونانية والإيطالية والبولندية والبرتغالية. والرومانية 
والإسبانية والتركية. 


وأندرو هويتكروفت يقيم فى أسكتلندا وهو مدير مركز دراسات النشر بجامعة 
ستيرلينج. حيث يدرس أيضا يقسم الدراسات الإنجليزية . 


032 


المترجم فى سطور: 


الدكتور قاسم عبده قاسم 

أستاذ متفرغ بجامعة الزقازيق فى تاريخ العصور الوسطى له عدة مؤلفات فى 
تاريخ الحركة الصليبية. وعصر سلاطين المماليك, والفكر التاريخىء والعلاقات بين 
المسئمين وأورويا. 

ترجم عدذا كبيرً! من الكتب فى هذه المجالات أيضا. حصل على جائزة الدولة 
النقديرية سنة 8 * * "م. 
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التصحيح اللغوى : علا طعمة 
الإثشراف القفتى : حسن كامل 


